7 


لوقه لازا الا 7د تراز ااه اعقاو ةامر اما اا او لوال اواو ا اجو ع جلي "0 لاعن 


5 


528 
1 


اي 
أ 
م 
7 


7 
05 


3 
0 


3 


20 


3 
-_ 
8 


ريك 
3 
2 


30 


ذه 


ون نل 


2 


اه 


5 
2 


كك 


53 
| 
)5 
جع 
ما 2 
ات ريع سين 
66 ع 


كانة 


2 


7 
ىو 4و 
0 سل ههه ا 
همي ب 


7 


را ل 6 2 0 
ا ا لي ان اح لمات نك 


0 


ا 5 
: 2 0 ا / 3 
١ 0 2‏ 
9 سل يه سسا و 1 5 
/1 م 7 
5 
8 الكتاب: الاختيار لتعليل المختار - التعريف والإخبار -قخواد اد الاأدغ-نا ع قبرضواءاة نعاعل1 
1 بتخريج أحاديث «الاختيار». 311 قلجاد-نط عقططاذداد-دبه 00 
1 5 ؟ةلإااداج 
< | المؤلف: عيد الله ب 1 - قا بن 0 
30 0 إن حو للوصلي 6 مناصطة ا دطا طقاادلطمة' :مانام 


ُطْلُوبُا الجمالي. 

تحقيق: ذكوان إسماعيل غبيس 
الناشر: دار تحقيق الكتاب 
عدد الصفحات: 568 (المجلد الرابع) 
سنة الطباعة: 2022 
بلد الطباعة: لبنان 
الطبعة: الأولى (لونان» ورق شاموا) 


قؤناط ناا 4ل 0-صطا مصادة0 ,آاأوبه/ا-اج 
5دلإطناط6 مولكاة2 :عمؤألع 

طقغ)ا اذ عاكاطة1 ,03 :ععطوتاطنص 
(4.ا70) 568 :وعووم 

2 :مهم 
موصةطعا :مأ لعخمامم 
861 


.ناث د' قخآل]1 كد كنكتنه1 عخدل ‏ لداءادك مالالا © 
.ملغالة منطقغن! لح عاكاطة؟ ه0 ععمأمعرعع كموهلا أرعامعدع غدمود عبد و ازع مواماقط مابرهيا تتاءت؟ عط عبطهغلا ب8 


7 ع0 أمعنا قل قز 32ص قصناقيرمه»! تاحصتاقط وتطوتط صنطمغلا بنط مقلمصرأه تمع تاعوبز مخطقغتا اذ ءا نم13 عوطم 
. .للا أمهكامغم؟ واتممعغاعاع)عع دمع األع اتطقك عصتامعفواد مملناعءن 
2 قفك)1 عد سيد عب برط لعطوتاطنه .معبمعوع8 و8 الم 


لهم م1 3050166 0 ,تمعأذلك ادبع عع 3 مأ مععم]5 رلعءنلمرمعء عط بلقم مهدع أاطنام كتط) أه دم ول 
أنا0 ا انها رعو اصع طغه عه رومأل”معع رعولالإممءم0 0م راأقعتأمقطععم عتمم ئععاع ركمقعم نبلم بلطا عه لم1 
عع لاوأاطنام عط ؟ه ممأكدتمععم مع ريا 


جميع الحقوق الملكية والفكرية محفوظة ل إل 
بمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب كاماة أو ما أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو 
إدخاله على الحاسب أو نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطيًا. 


08 


انا| 
كع أععارع88 وا نمتلا أوع 800 هودع غنوع8 عانالان8 


قلخل اذ عللكاتم عبرل 


7 اول رحس 
سس ررق ناض 
كفلا أعنال هلعل 


8005 عاالاة اذا عن جع ذ! اقلم 
4*4 


9 9+ :©) رمم بزع عطاس /امطمؤوا/طتخوع/ععاعمععلا 0:8 16/8:هلم 


75 و : 2 الامه هاا /كم ماما 66:ملا ع1.2200: ععارعاا 


34 ممه .ططا !اهلاط فته مم : ©2]. مرمه.طهاتكااهزلادها .يعيب | 00 
اخ 9 3 
١!» 1‏ ااعطالزقلا طوطوكعولة رطدغة! اذ عانكا 12 :03 
0 ؟لللكةكاءقا/ا أااعكع؟ مام “.لا عاناعموط وا 
0 99980042 


دار تحقيق الكتاب هي دار تابعة المؤسسة دار نور 0 


3 


1 


7 


اب 030 
07 0 


7 
1 


2 
: 


أبي الفَصرِْعداللّه نَححمُودبن مودِودٍ الموصلي 


(ت:"دتم) 


سر 
وفعص 


ا ا 0 0-0 و ١‏ 353 
أهه 5 7 ص َك 0 مأ 2 » 
سي ب ل اس ا مب د 
ركور»ه مه 38 م 3و َك 
(رتننلامم) 
ا ا 00 
1 5 


لحز آلرٌابع 
0 
اع 5-6 08 9 تت 


03 
أ سا 37 سه 
2 


00 


7 
7 


2 


ل 


5 ف 
اه 1 

: 2/ 

: 0 


0 


افر 


3 


2 
3 
3 
للخ 
0 


من 
0 


- 


م 
اما 


م 


ٍ 


4 
5 


م 


د 


2 


1 
0 2 


0 


و 
و 


5 


5-307 01-00 0 


كلدل 


17 


0 


28 


56 


لح 
ين احزام 


21 


7 


7 


(كِتَابُ السيّرِ) 


[تعريف السيرة» وأدلة مشروعية الجهاد] 

وهي جمع سِيْرّق) وهي الظريقَةٌ خيراً كانت» أو شرا ومنه ير العمرين؟ أي : طريقتّهماء 
ويقال: فلانٌ محموةٌ السيرةء وفلانٌ مذمومُ السّيروء يعني الطريقة 

وسمّي هذا الكتاب بذلك؛ لأنّه يجمعٌ سِيّرَ النبيّ به وطريقئّه في مغازيه» وسيرةً أصحابهء 
وما ثُقِلَ عنهم في ذلك. 

والجهادٌ فريضةٌ مُحكمةٌ؛ يُكثَّرُ جاحدهاء ثيدَتْ فرضيَُّه بالكتاب» والسُنَّهَ وإجماع الأمّة 

أنَا الكتاتٌ فقولّه تعالى: قينا الت لا يُؤمِبوْب يمه وَلَا بِألَوْوِ الآ » [العربة: 15] 
إلى غيرها من الآيات في الأمر بقتال الكمّار. 

والسَّنَةٌ قوله يَئِ: "أهِرتُ أنْ أقاتلَ النَّامِنَ حَّى يقولوا: لا إله إِلَّا اله»» وقال يَيةِ: «الجهادٌ 
ماضٍ - أي : فرضل - من يني الله تجالى إلى يوم القيامة: سحلى .زقاا عِصابة بن اش 1 الدَّجّالَ؛ . 
التعريف والاخبار 

(كتاب السير) 

حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) عن أبى هريرة ضَينه أن رسول الله يد 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله»» متفق عليه" . 

وللبخاري عن أنس مثله» وزاد: «قالوهاء وصلَّوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسايهم على الله( 

عدي (الجهادٌ ماض منذٌ بعتي الله إلى يوم القيامة: حنَّى تقاتلَ عصابةٌ من أمّتِي الدجّالَ) وأخرجه 


.05()5١( «صحيح البخاري» (17945) و«صحيح مسلم؛‎ )1١( 
.)595( زفق «صحيح البخاري»‎ 
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وس اله 


الجِهَادُ مَرْضٌ عَيْن عِنْدَ التَِّيرٍ العام كِمَايَةِ عِنْدَ عَدَمِِ. 


الاختيار 
وعليه إجماعٌ الأمّة 


وكان رسول الله ل إذا بعَتَ جيشاً أو سَرِيّة أوصَى صاحيبّهم - أي : أميرّهم د بتقويواه 
تعالىء وقال: : «اغرُوا باسم اللو في سبيل الو قَايَلوا مَن كمَّرٌ باش ولا تَعُلُراء ولا تَعْوِرُواء 
ولا تدلُو ولا تععُلوا وليدأء وإذا ليم عددٌ من المشتركين قاد وهم إلى َلاثِ خِصَالٍء 
إلى الإسلام» فإِنْ أَسلّمُوا فاقينُوا منهمء وكُقُوا عنهم وإِنْ أبَوا فادعُوهم إلى إعطاء الجزيّة , 
فإنْ أبَوا فانيدُوا إليهم ‏ أي: َعلِمُوهم بالقتازء وإذا حاصَرْثُم حطناً أو مدينٌ فاراذوكم أن تُنُوهم 
على حكم لله تعالى فلا تُنزِنُوهم فإنّكم لا تَدرُونَ ما عم لله فيهمء ولكنٌ أَنزِنُوهم 
على حكيكمء ثم اقضُوا فيهم ما رأَيثُم وإذا راوكم أن وهم ذذ ال وذ رسولا 
فلا تُعظوهم ذلكء ولكن أعظوهم ذمتكم وذمّةٌ آبائكم تكمء فإنّكم أنْ تُخَفِرُوا ذمّتَكم وذمّةَ آبائكم 
أَهِرّنُ من ذَمَّةِ اللو وذمّةٍ رسوله»» وإخفارٌ الدَّمّة: تَقْضْها. 

قال: (الجهَادٌ فَرَضٌ عَبْنٍ عِنْدَ التَفِيرٍ العَامٌ كِمَايَةٍ عِنْدَ عَدَمِو) أمّا الأوّنُ فلقوله تعالى: 
طاَفِررا جِنَادًا وَيِصَالًا» [انعوبة: ١؛]‏ الآيدّء والتّفيرٌ العامٌ: أن يُحتاجَ إلى جميع المسلمين» 
التعريف والإخبار 
أبو داودء عن يزيد بن أبي شيبة» عن أنس قال: قال رسول الله يكهِ: «ثلاثٌ من أصل الإيمان» الكت 
عمّن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا يبطله جورٌ جائرء ولا عدلٌ عادل» والإيمانٌَ بالأقداره©. 

قال المنذري في «المختصر»: يزيد بن أبي تُشْبةَ في معنى المجهول”". 

وقال عبد الحق: هو رجل من بني سليم» لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان”© 

سمس سر وار الحديتٌ) عن بُرَيدةَ نه قال: كان رسولٌ الله 
يد إذا اث برا على حش أو ريط أوضاه في خاطيه يغوى اله وت معدبيق المسلميق خيراء قم قال 
«اغرُوا باسم الثوء في سبيل اللو قاتَلُوا من كمّرٌ بالل اغرُوا ولا تَمُلُواء ولا تَغْيِرُواء ولا تُمِثُلُواء 
ولا تفتلُوا وليدآء وإذا لقيْتَ عدو من المشركين فادمهم إلى ثلاث غِصَال أو جلال» فأيّتهنّ ما أجابوك 
فاقبّل منهم» ٠‏ وكتٌ عنهم» ادعهم إلى الإسلام» فإِن أجابوك فاقبَلٌ منهم» لوكت عنهمء ثم] ادعّهم 
)1١(‏ «سئن أبي داود» (56877). 


(؟) «مختصر امه 261 
(6) «الأحكام الوسطى» (7: 86٠‏ 


الاختيار 
فلا يحصل المقصودٌ وهو إعزازٌ الدّين وقهرٌ المشركين إِلّا بالجميع» فيصيرٌ عليهم فرضٌ عينٍ 
كالصّلاة . 


وإذا لم يكن كذلك فهو فرضٌ كِمَايةٍء إذا قام به البعض سقط عن الباقين كردٌ السَّلام» 
ونحوه؛ لأنَّ المرادٌ والمقصودّ منه دفعٌ شر الكفرةء وكسرٌ شوكتهم. وإطفاء نائرتهم”"2؛ وإعلاء 
كلمةٍ الإسلام» فإذا حصل المقصودٌ بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم» والنبيُ يك كان يخرجٌ 
إلى الجهادء ولا يخرجٌ جميعٌ أهل المدينة» ولأنّهِ أمرٌ بالمعروف» ونهيٌ عن المنكرء فيكونٌ على 
الكفاية ولأنّه لو وجب على جميع النَّاس تعطّلّت مصالحٌ المسلمين من الرّراعات والصّنائع؛ 
وانقطعّت مادَةُ الجهادٍ من الكراع والسّلاح» فلا يقير المجاهدون على الإقامة على الجهاد. 
فيُؤدّي إلى تبطيله» فإنْ لم يقُمْ به أحدٌ أَيْمَ جميمٌ النّآس بتركه كسائر ُروض الكفابة. 
التعريف والاخبار 
إلى التحوّل من دارهم إلى دارٍ المهاجرين» وأخبَرُهم أنَّهُم إذا فعلُوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم 
ما عليهم» فإِنّ أبَوا أن يتحوّلُوا منها فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكمٌ الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمةٍ والفيءِ شيءٌ إلا أن يُجَاهِدوا مع المسلمين» 
فإِنْ هم أيّوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبّل منهم وكُتٌ عنهمء فإن هم أبّوا فاستِنْ بالل 
وقايلهمء وإذا حاصَرْتَ أهلَ حِصْنٍِ فأرادُوكَ أن تجعل لهم ذِنَّةَ الله وذمّة نبيّه فلا تجعَلْ لهم ذمَّةَ الله 
ولا ذه نيّه؛ ولكن اجعَلْ لهم ذمّتكَ وذمّة أصحايكَ» فإنكم أنْ تُحْقِرُوا ذتكم وذمّةَ أصحابكم أهرَّنُ من 
أن تُخَْفِرُوا ذمّةَ الله وذمّة رسولهء وإذا حاصَرْتَ أهلّ حصن فأرادُوكَ أن تَُزِلّهم على حكم الله فلا تُزِلُهم 
على حكم اللهء ولكنْ أنزِلُهم على حكيكَ» فإنّكَ لا تدري أتصيبٌ فيهم حكمٌ الله أم لا؟ ثم اقضُوا فيهم 
بما شئكّم»؛ رواه الجماعة إلا البخاري”"' . 


ورواه الإمام أبو حنيفة من هذا الوجه بلفظ الجمع في الأمر من أوله إلى آخرهء أخرجه الحارثي 
في «مسنده»”"» وهو لفظ كتب علمائنا رحمهم الله تعالى. 


قوله: (والنبي يَلهِ كان يخرجٌ إلى الجهاد. ولا يُخْرِجٌّ جميعٌ أهل المدينة) قلت: يستند هذا من 
وجوه كثيرة : 


)١(‏ النائرة: العَداوةٌ والشَّحْناءُ. «الصحاح' (نور). 

:)17119( «مسند الإمام أحمد» (170*50): و#صحيح مسلم؛ (10/51) (7). واسئن أبي داود؛ (5111)» و'الترمذي»‎ )١( 
.)58408( و«السئن الكبرى؟ (801737)»: وهابن ماجه؟‎ 

(7) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؛ .01١65(‏ 
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الجِهَادٌ فَرْضُ عَيْنِ عِنْدَ الِيرٍ العَامّء كِمَايةَ عِنْدَ عَدَعِه. 
الاختيار 
وعليه إجماعٌ الأمّة 


وكان رسول الله ول إذا بعَتَ جيشاً أو سَرِيَة أوصَى صاحبّهم -أي: : أميرّهم - بتقوى الله 
تعالى» وقال: «اغروا باسم الله في سبيل اللو قَاتَلُوا مَنَ كمّرٌ بالل ولا تَعْلّواء ولا تَعْدِرُراء 
ولا تُمَُلُواء ولا َمَجُلُوا وليداًء وإذا لقي عدرّكم من المشركِينَ فادعوهم إلى ثلاث يِصَالٍء 
إلى الإسلام» فإنْ أسلَمُوا فاقبَلُوا منهمء وكُفُوا عنهم. ون أبّوا فادئموهم إلى إعطاء الجَْيّة. 
فإِنْ أبوا فانيدُوا إليهم أقي: أَعلِمُوهم بالقتازء وإذا حاصَرْتُم حطناً أو مديةً فأراُوكم أن تُنلُوهم 
على حكم لله تعالى فلا تُنزِنُوهمء فإنّكم لا تَدرُونَ ما حكمَ اله ذ فيهم؛ ولكنٌ أَنزِلُوهم 
على حكيكمء م اقشوا فهم ما ابم وإذا أراركم أن تُملوهم ذم ال وذئة رسويه 
فلا تُمُلُوهم ذلك. ولكن أعظوهم ذمّتكم ومّة آبائكم» فإنّكم أن ُحفِرُوا ذمتكم وذ آبائكم 


هو 


أَهِوَّنُ من ذَمَةٍ الله 4 وذمّة رسوله». وإخفار الذّكة : نقضها . 

قال: (الجهّادُ مَرْضٌ عَيْنِ عِنْدَ التَفِيرٍ العَامٌ كِمَايَةٍ عِنْدَ عَدَمِهِ) أمَّا الأوّنُ فلقوله تعالى: 
ظأَنَقِرُوأ جِمَاهًا يقالا [التوبة: ]4١‏ الآية» والتّفيرٌ العامٌ: أنْ يُحتَاجَ إلى جميع المسلمين» 
التعريف والاخبار 
أبو داود» عن يزيد بن أبي شيبة» عن أنس قال: قال رسول الله ييةِ: «ثلاثٌ من أصل الإيمان» الكت 
عمّن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالَ» لا يبطله جورٌ جائرء ولا عدلُ عادل» والإيمانٌ بالأقدار»”" . 


قال المنذري في «المختصر»: يزيد بن أبي تُعْبةَ في معنى المجهول”". 


2 
وقال عبد الحق: هو رجل من بني سليم؛ لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان . 


قوله: (وكان يَلِ إذا بعت جيشاً أوصّى صاحبّهم؛ الحديتٌ) عن بُرَيدةَ مي قال: كان رسولٌ الله 
إذا أمْرَ أميراً على جيش أو سَرِيّة أوصاه في خاضّيه بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيراً» قال 
«اغرُوا باسم الوه في سبيل اللو قَايَلُوا مَن كمَّرٌ باش اغرُوا ولا توا ولا تَيرُواء ولا تمدنواء 
ولا تقتُوا وليدء وإذا ليت عدرَّك من المشركين فادغهم إلى ثلاث نصّال أو غلال؛ فا يتهنّ ما أجابوك 
فاقبّل منهمء وكُفٌ عنهم؛ ادعُهم إلى الإسلام» فإِنْ أجابوك ناقبَلْ منهم. [وكُفٌ عنهم, ثم] ادمهم 


.)1085( «سئن أبي داود»‎ )١( 


.)168 «مختصر سئن أبي داودا (؟:‎ )٠( 
.)86١ «الأحكام الوسطى؛ (؟:‎ )( 
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وَإِذَا حَاصَرٌَ المُسْلِمُونَ أَهْلَّ الحَرْبٍ فِي مَدِيئَةٍ أو جضن تَعَوْهُمْ إِلَى الإسْلام» 10-7 


الاختيار 
وكان عم دفينه يُعْزِي الأعربت عن ذي الحَليلة ويُعطي 000 فرسنَ القاعد. 
قال: (وَإِدَا حَاصَرَ المسلمون أَهْلَ الحَرْب فِي مَدِ ِنَوَأَؤْ حِضْنٍِ دَعَوْهُمْ م إلى الإشلام» لما 
روي: : أنه ييه مأ قاتل قوم حنَّى دعاهم إلى الإسلام. رلا تقدَّمَ من الحديث» ولأنّهم رما 
أسلَمُواء فيحصل المقصودٌ بأهوّن الشَّرّينِ. 
التعريف وال خبار 
قوله: (وكان عمرٌ يُغَزِي الأعزبَ عن ذي الحَلِيلة. ويُعطي الشاخصٌ فرسّ القاعدٍ) أخرج ابن سعد 
في «الطبقات» في ترجمة عمر بن الخطاب َب : أخبرنا الواقدي قال: حدثنا قيس بن الرييع» عن عاصم 
الأحول» عن أبى عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب وَيِكه : أنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة» 
ويغزي القارس عن القاعد" . 
وأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص بن غياث» عن عاصمء عن أبي مِجلّز قال: كان عمر وليه 
يعي العرّبَء ويأخدٌ فرَسَ المقيم فيُعطِيه للمسافر"©. 
قوله: (لما روي: : أنَّ النييّ ييه ما قاتل قوم حتَّى دعاهم إلى الإسلام) عن اب بن عباس : أنَّ النبيّ يد 
ما قاتل قومآً حنَّى دعاهم . أخرجه عبد الرزاق» وأحمدء والطبراني» والحاكم» ورجال بعضها رجال 
الصحيح”” . 
وفي الباب عن فروة قال: أتيت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله! أقاتلٌ بمُقبل قومي مُديرَهم؟ 
قال: التعم؟) فلمًا ولَِيتُ دعاني» فقال: «لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام»» وام احير 
وللطبراني في «الأوسط؛ عن أنس: أن النبيّ ين بعت علا إلى قوم يقاتلهم. وقال: «لا تُقَاتِلُهُم 
حبَّى تدعُوّهمه. 
وأخرجه عبد الرزاق من حديث علي" . 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» (8.:05:5), 
2 «مصنف أبن أبي شيبة؛ (78001). 
() «مصلف عبد الرزاق» (91459): 9 (2)2506» و#المعجم الكبير»(١1: :)١1593()185‏ 
و«المستدذرك؟ (707). ول مجمع الزوائد؛ (5: ل 
4 المسند الإمام أحمدء لقح ترهم) روم 00 
(5) «المعجم الأوسط؛ (558م) وفي ١مجمع‏ الزوائد» (4: 706): (رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن يحيى القّرْقساني» 
وهو ثقة). 
(1) «مصنف عيد الرزاق؛ (44714). 


و 
ا وا 
وَيَجِبُ أَنْ يَدْعْوَ مَنْ لَمْ تبلْْهُ الدَّعْوَفٌ ا اا 00 
الاختيار 


(ننْ أَسْلَمُوا كَُوا عَنْ يتَالِهمْ) لقوله يكِِ: «أُمرْتُ أنْ أُقايِلَ النّاسَ. .»: الحديتٌ» ولما سبق 
من الحديث؛ ولأنّ المقصودّ إسلامُهم؛ وقد حصل. 

قال: (َإِنْ لم يُسْلِمُوا دَعَاهُمْ إلى أَدَاءِ ءِ الجِريةِ) لما سبق من الحديث (إِنْ كَاثوا مِن أَمْلِهَاء 
وَيَينُوا لَّهُمْ كَمُيتهَا وَمَتَى تَحِبُ؟) على ما يُعرَفُ في بابه» أمّا إذا لم يكونوا من أهلها لا يدعُوهم؛ 
لأنّه لا فائدةً فيه؛ إذ لا يُقبَلُ منهم إِلّا الإسلامٌ أو السَّيفُء ويُعرّفُهِم قدرّها لتنقطعٌ المنازعةٌ بعد 
ذلكء ولأنَّ القتال ينتهي بالجزية؛ قال تعالى: حي يُعْطوأ لْجِرَيَةَ عن يليه [العوبة: 5)؛ 
أي: حنَّى يقبَُوها . 

قال: (فَإِنْ كَبُِومَا كَلَهُمْمَا لَنَاء وَعَلَيْهمْ مَا عَلَبْنَا) قال كَلِه: «فإذا قبِنُوها فأَعلِمُهم أنَّ لهم 
ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين»؛ وقال عليٌّ و : إِنّما بذَلُوا الجزية؛ لتكونّ أموالّهم 
كأموالناء ودماؤّهم كدمائنا. والمرادٌ بالبَذْلِ القبولُ إجماعاً . 

قال: (وَيَجِب أَنْ يَدْعُوَ مَنْ لَمْ تبلنْهُ الدَّعْوَة) لما تقدّم» وليَعلَمُوا ما يقاتلّهم عليه فربّما 
أجابوا فيُكمّى مؤونة القتالٍ. 

فإن قاتلّهم بغير دعوةٍ قيل: يجوز؛ لأنَّ الدَّعوةً إلى الإسلام قد انتشَّرتُ في دار الحرب» 
فقام الشّيوعٌ مَقامَ البلوغ . 

وقيل: لا يجوزٌ» وهو آثم؛ ااا 221211111111100 
التعريف والاخبار 

وأحمد. والحاكم من حديث سلمان الفارسي وش أجمعين237 

حديث: (فإذا قبلُوها فأَعلِمْهم أنَّ لهم ما للمسليِينَ؛ وعليهم ما على المسلهِينَ) تقدّم بما فيه. 

حديث: (وقال علي يياه: إنّما بذَنُوا الجزية لتكونَ أموانّهم كاموالناء ودماؤهم كدمائنا) قال 
مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده هكذاء وإنما أخرج الدارقطني عنه: من كانت له ذِمّثنَا فدَمُهِ كدّيناء 
ودِيّته كينا" 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمد؛ (915؟5)» وفي «نصب الراية» (7: 5/8): (الحاكم في المستدرك: عن حماد؛ عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البختري» عن سلمان) فذكره. 
(؟) «ستن الدارقطني» (05595. 


اه 


كتاب السّيّر ا 5 


وَيُْتَحَبُ ذَلِكَ لِمَنْ بَلَعَئْهُ فَإِنْ أَبَوْا اسْتَعَانُوا بالله تَعَالَى عَلَيْهمْء وَحَارَبُوْهُمْ ا 

الاختيار 

للنّههيء أو لمخالفة الأمر على ما مرّ ولأنَّ الشَّيوعَ في بعض البلادٍ لا يُعتبَرُ شيوعاً في الكل . 
قال: (وَيُسْتَحَبٌ ذَلِكَ لِمَنْ بَلَفَنْهُ) أيضاً مبالغةً في الإنذارء وهو غيرٌ واجب؛ لأنَّه يكل أغارٌ 

١‏ على بني المُصطلق وهم غارُونَ. 


وعن أسامةً بن زيل: أنَّ النبيّ يي عهدَ إليه أن يُغِيرَ على بني الأصفرٍ صَباحاًء ثم يُحرّقَ 
نَخْلَّهم . والغارة لا تكو عن دعوة. 


0 


قال: (فَإِنْ آَيَوْا) يعني: عن الإسلام. والجزية (اسْتَعَانُوا بالل تَعَالَى عَلَيْهُمُ وَحَارَبُوْهُمْ) لما 

بيَنَّاء ولقوله يَلِغ: «فإنَ أبَوا فاستَمِنْ بالله تعالى عليهم عليهم: وقاتِلُهم». ولأنّه أَعذَّرَ إليهم» فأقامُوا 
التعريف والاخبار 

قوله: (للتّهيء أو لمخالفةٍ الأمر على ما مرّ) لم أرَ النهي فيما تقدّم للمصنف» فيحمل قوله: 
(على ما مرّ) أي: من الأمرء وهو في حديث بريدة”" . 


وقد تقدَّمَ لنا النهيْ في حديث فروةً بن مُسَيكةٌ عند أحمد 0 


حديث: (أنَّ النبيّ كَل أغارٌ على بني المُصِطَلِقٍ وهم غارُونَ) عن ابن عون قال: كتبتٌ إلى نافع 
أسأنه عن الدعاء قبل القتال؟ فكتب إلىّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغارَ رسولٌ الل جَله 
على بني المصطلق وهم غارُونء وأنعامُهم يُسقّى على الماءء فقتل مُقَاتِلئهمء وسبّى ذراريّهم؛ وأصاب 
يومئظٍ جُوَيريةَ بنتَ الحارث. حدَّئي به عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش”"” . 

حديث أسامة بن زيد: (أن النبي يِه عهد إليه أن يغير على بني الأصفر صباحاً. وأن يحرق نخلهم) 
أبو داودء وابن ماجه: عن أسامة بن زيد: أنَّ النبي يك كان عهد إليه قال: «أغِرٌ على أَبْنّى ضفاخ 
فحرّقٌ3 وفي لفظ : ا 
حديث: (فاستعن بالله وقاتلهم) تقدّم من حديث بريدة عند الجماعة إلا البخاري» 


:)15117( «مسئد الإمام أحمد؛ (1800): و«صحيح مسلم؛ (1951) (5)؛ و«سئن أبي داوده (111). و«الترمذي)‎ )١( 
.)5808( و«السئن الكبرى» (48957م)2 وداين ماجه»‎ 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (88/514005) (89: 218 ملحق الأنصار) . 

(9) رواه مسلم في (صحيحه؛ .)١( )١77:(‏ 

(4) «سئن أبي داود؟ (3315 1701)ء وقابن ماج (5845), 

)2( «مسئد الإمام أحمذ؛ (:0)57:8 و١اصحيح‏ مسلم؟ )١19/51(‏ (07) و#ستن أبي داود» (؟501), ودالترمذي؛ (2)1511 
و#السئن الكبرى؛ (1 مم وذاين ماجدا (1808). 


وَتَصَبُوا وا علوم الا وَأَمْسَدُوا زُرُوعَهُمْ وَأَشْجَارَهُمْ وَحَرَُوهُمُ وَرَمَوْهُمْ وَإِنَّ تَتَرَسُوا 
بالمُشْلمي وَيَفُصِدُونَ به الكُمَارَ. 

الاختيار 

على عَداوتهم» فوجيّت مُناجَرتّهِم» وأنْ يُستعانَ بالله تعالى عليهم؛ لأنّه النََّصِرُ لأوليائه: المذكُ 
لأعدائه» فيُستعانُ به . 


و رد م ار 3 


قال: (وَتَصَبُوا عَلَيْهمُ المَجَانِيقَ» وَأَفْسَدُوا رُرُوعَهُمْ وَأَشْجَارَهُمْ وَحَرَّقُومُة”""2. وَرَمَوْهُمْ وَإِنْ 
تَتَرسُوا بِالمُسْلِمِينَ» وَيَقْصِدُونَ بِهِ الكُفّارَ لأنَّ في ذلك كَبْتاً وغيظاً للكمّاره وهو المقصودء 
وقد صحّ: أنه يك حاصرٌ أهلّ الّلائٍ» فرماهم بِالمِنْجَنِيقِء وكان فيهم المسلمون. ولأنَّ بلاتّهم 
لا تخلُو عن المسلمين الأسرىء والتُجَارٍ والأطفالء فلو امتنعَ القتالٌ باعتبار ذلك لامتنمَ أصلاً . 

ولا يِقصِدُونَ بالرّمي المسلمين تحرّزاً عن قتلهم بقدر الإمكانء ولمّا مرّ كَل يريد المّلائت بدا 
له قصرٌ عمرو بن مالكِ النَصْريّء فأمرٌ بتحريقه» فلمًّا انتهى إلى الكرُومٍ أمرّ بقطيها . 

قال الزُحرِيٌ: وقطعّ رسولٌ الله يك نخلّ بني النَضِيرِء وحرّقَّ البيوت» ولمّا تحصَّنّ بنُو اللّصيرٍ 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقد صحٌ أنَّ النبي ييةِ حاصرً الطائتء فرماهم بالمنجنيق» وكان فيهم المسلمون) أمّا نصب 
المنجنيق على الطائف فرواه أبو داود» وابن سعد في «الطبقات» عن مكحول: أن النبي يله نصب 
المنجنيق على أهل الطائف. وللترمذي نحوه”"' . 

وأعية العقيلي في «الضعفاء؛ مسنداً من حديث علي 0 

وذكره الواقدي في «المغازي» عن سلمان الفارسي: أنه أشار بذلك على رسول الله يقد ففعله 
فالصحة حينئذ على أصوا 

وأما أنهم كان فيهم مسلمون 

قوله: (ولما مر يك يرِيدٌ الطائف بدا له قصرٌ عمرو بن مالك النصريء فأمر بتحريقه. فلمًا انتهى 
إلى الكروم أمر بقطعهاء قال الزهري: وقطع رسول الل جَلهِ نخلّ بني النّضيرء وحرّق البُوَيرة» 
ولما تحصّن بنو النضير وجو نونظ لخدا ول سام لام جا دمتعاو عا را موي ا حب 
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ف 


)202 في (أ): «وغرقوهم'. 

(؟) «الطبقات الكبرى» (7: 04169 وفمراسيل أبي داودا (084). 

(؟) «الضعقاء الكبير» (؟: 47؟) (919/). (:) «مغازي الواقديء (7: 451). 

)0 استنبط الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (11: 44) من قوله يل : «هو طليق الله وطليق رسوله؛ تقدّمَ إسلام أبي بكرة 
خروجّه إلى عسكر المسلمين: وعليه فقد كان رمي المنجنيق على الحصن وفيهم أبو بكرة ويه » لكن بقي أن ينظر مل 
علم المسلمون بإسلامه إذ رموا؟ يحرر. 


حعحغخغ ا # " 


ويس يَبَفِي لِلْمُسْلِمِينَ أنْ لا يَنْدِرُواء وَلَا يَكلَر وَلَا يُمَتلُواء 11001 
الاختيار 
من رسولٍ الله ييه أمرّ نخلهم وتحريقه. فقالوا: يا أبا القاسم! ما كنت ترضّى بالقساد» 
فأنزِلَ الله تعالى: ار َحْسْها بعد عل وله مدن ن لله وَِْخْرَىَ الْمَسِقِتَ» 
[الحشر: 0]» فبيِّن أنَّه لم يكن فساداً. وقد قال تعالى : «وَلا يلوت مَوْطِكًا يَقِيظ الْحكُثَرٌ ولا 
يكالوت ِنْ عَدُرْ تا إلا كُيِبَ لهم » [التربة: ٠٠١‏ 

قال: (رَيَتبَفِي لِلْمْسْلِمِِنَ أَنْ لَا يَفْدِرُواء وَلَا يَعُلُواء وَلَا بُمَْلُوا) لما روينا من الحديث أوَّلَ 
الباب. والعُلُولُ: الخيانةٌ والسَّرقةٌ من المَغْنّمء والعَّدْرٌ: نقضُ العهد. فلا يجورٌ بعد الأمان» 
ولا بأسَ به قبلهء وهو حجِيلةٌ وحُُدعةٌ» قال يي : «الحربُ خُدعدّف ا ل ا 
التعريف والاخبار 
من رسول الله يَكِةِ أمر بقطع نخلهم وتحريقهاء فقالوا: يا أبا القاسم! ما كنت ترضى بالفسادء فأنزل الله 
تعالى: لما قلغثر ين لَه أو تكسُوهًا فَيِمَةٌ عَم أُسُولِهًا َإِذنِ لله [الحهر:ه]) قلت: أخرج موسى بن 
عقبة في «مغازيه»: وزعموا أن رسول الله بَكَةٍ حين انصرف إلى الطائف أمر بقصر مالك بن عوف» 
تق وأقاد بها رجلا من رجل قيله: ويقال: إنه أول قتيل أَِيدَ في الإسله." . 

وأخرج ابن إسحاق في «المغازي» من طريق عمرو بن شعيب: أن النبي يخ سار إلى الطائف» 
فخرج على قصر مالك بن عرفء فأمر به فهدمء وفيه: وأمر بقطع الأعناب”" . 

وعن ابن عمر: أن رسول الله يي قطع نخل بني النضير» وحرّقء ولها يقول حسان طَك : 

وهان على سّراةٍبنيلؤيٌ | حريعبِالبوَيرةٍمستطيرٌ 


وفي ذلك نزلت: لما قَعْشّم ين لْبِنَةِ أو يَيكَسْوهَا4 [الحدر:ه] الآية. متفق عليه» ولم يذكر أحمد 


الشتهزة” : 
قوله: (لما روينا من الحديث أول البياب) هو حديث بريدة 0-5 ٠‏ 
حديث: (الحرب خدعة) أخرجه مسلمء والأربعة من حديث جابر رقعه يه , 

. من طريق هموسى‎ )١61 :0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في «المراسيل؛ (19) من طريق ابن إسحاقء وينظر: «التلخيص الحبير؛ (1: 501). 

4 «مسئد الإمام أحمد؛ (5004): و«صحيح البخاري' (578317): و«صحيح مسلم» )1١745(‏ (20) واللفظ له. 

(4) #صحيح مسلم'(7()1789١):‏ ودسئن من أبي داود؛ (2)5773 و«الترمذي؛ (1715): و«السئن الكبرى؟ (8586). 
وهو في «صحيح البخاري» (:08) كذلك عن جابر وود » وقي #ستن أبن ماجها (581717, 1414) من حديث عائشة 


وابن عباس وق . 


اد 


ص كر رااان 


وق صَبيّا وَلَا أغمى” 00 ولا معدا وَلَا مَفُطوعَ 
اليمِينِ*", وكا سَيْخاً َانيا, إِلَّا أ د ء ملكأ أ مم َْرُعَلَى القِتَالِء 
أو حرفن علي أ لَهُ رَأيّ في الحَرْبٍء ؤْ مَالُ يَحْتْ بوء أو يَكُونَ الشّيْحُّ مِمَنْ يَسْمَالُ. 
الاختيار 
والكتذااض 2 لكتركيم: ولا بأمنَ بها قبلّه؛ لله بلع في كبتهم» وأضَرٌ بهم 
قال: (وَكَا يَفْعلَُا مَجْتُوناً. وَلَا امْرَأقٌ وَلَا صَبياء وَلَا أَهْمَىء وَلا مُفْعَدا وَلَا مَفْطوعَ 
اليَمِينِ» ولا مبْخاً َنبا إَّا أن يَكُونَ آَحَدُ هؤْلاءِ مَلكاء أذ مِمَنْ بَفْرُ عَلّى القَِالِء أَوْ يُحَرضٌ 


عَلَيْى أو له ري في الحَرّب َوْ مَالُ يَحْت بو أَوْ يَكُونَ الشّبْحُ همَنْ يَحَْالُ)”') لنهيه ينه عن قتل 
الصّبيان والذَّراريّ 


ا 
ا 
32 
3 يخ 
2 


5 


ورأى يكل امرأة مقتولةٌء فقال: «هاه! ما لها قُيَلَتء وما كانت تُقايَل؟؛» ولأنَّ الموجبٌّ 
للقعل هو الحِرابٌ بإشارة هذا النّصّء وهؤلاءٍ لا يقاتلون» والمجنونٌ غيرٌ مخاظطب» وكذلك 
مقطوعٌ اليدِ والرّجل من خلافي» ويابسٌ الشَّقّ؛ لما ينا 
التعريف والاخبار 

قوله: (والمثلة المنهيّة) تقدَّم أنه يله نهى عن المثلة . 

وفي حديث بريدة: دولا تمثّلوا» 9 . 

قوله : (لنهيه يَخٍ عن قتل الصَّبْيانٍ والذَّراِي) قال المخرّجون: لم تجده هكذاء وإِنّما في حديث ابن 
عمل أذ ازا وحَذث في يعن سخازي وسولٍ الغ لق مفعولة» فنهى رسولٌ الله 2 كه عن قتل النساءٍ 
والصَّبّْيانت. رواه الجماعة إلا النسائي9©» 

قوله: (ورأى النبيٌ يكل امرأةٌ مقتولة؛ فقال: هاه! ما لها قُيِلّت وما كانت تقاتلٌ؟) قال مخرّجو 
أحاديث «الهداية»: : لم نجده هكذاء وعند أبي داو من حديث رباج بن الربيع بن صيفيٌ : : كنّا مع رسول الله 
يي في غزوقء فرأى التاسّ مجتمعين على شيءء فبعتٌ رجلاً» فقال: «انظرْ [علام اجتمعَ هؤلاءٍ؟» فجاء] 
فقال: امرأة قَتِيلٌء فقال: ١ما‏ كانت لِتُقَايِلَ» . وأخرجه ابن حبان. وأحمدء والنسائي؛ وابن ماجه ,. 


)00 في (01): «يحبل'. 

.)17( )131/1( «صحيح البخاري؛ (4195): و«صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في «صحيحه» (11/81) (07. 

(4) «مسند الإمام أحمدة (49784). ودصحيح البخاري؛ (7011): ودصحيح مسلم» (1/44) (4؟): واسئن أبي داودة 
(5174)» و*الترمذي؛ .)١619(‏ و«ابن ماجها (5841). ورواه النسائي في #السنن الكبرى» (80514). 

(5) «مستد الإمام أحمذة (999ة 1 ره سئن أبي داود؛ (5759): و«الستن الكبرى؟ (1/ا86). واابن ماجه؛ (58445), 


و«صحيح أبن حبان؛ (9/84ا4). 


الاختيار 

فإذا كان أحدٌ هؤلاء مَلِكاً. أو يقدِرٌ على القتال أو له مال يُعِينُ به» أو رأي لا يُؤْمَنٌ شرّه 
فصار كالمقاتل» والنبيٌ يل فَتَلَ دُرَيدَ بنَ الصّمّقٍ وكان له مئْةٌ وعشرون سئةٌ؛ لأنّه كان صاحبٌ 
رأي. 

ويقتلٌ الرّهابِينَ وأهلّ الصّوامع الذين يُخَالِظونَ النّانَ» أو يدون علن وات المسلمين ؛ 
لما مرّء فإن كانوا لا يُخالطون النّاسء أو حبَّسُوا أنفُسَهِم في جبل» ع٠أو‏ صومعةً. ونحوه 
لا يُقتَلُون؛ لما ينا 


2 2 2 


التعريف والاخبار 

وأخرجه أحمدء وابن حبان من حديث حنظلة الكاتب200 

قلت: وأخرجه الحاكم من حديث رباح بن صَيفيٌ : أن لنب ييل غزا غزاةً كان على مقدّمها خالدٌ بن 
الوليد» فمرّ رباحٌ وأصحايه على امرأة مقتولة ممًّا أصاب المقدمةٌ» فوقفوا عليها يتعجّيون من خَلْقِها حتى 
لحِقّهم رسولُ الله ييِِ » ففرجوا له حتى نظرٌ إليهاء فقال: «ها ما كاتت هذه تقاتل»» ثم نظرٌ في وجوه 
القوم» فقال لأحدهم: «الْحَقْ بخالدٍ بن الوليدِء فلا يقتلن ذريّة ولا عَسِيفاً». على شرط الشيخين”" . 
وهذا لفظ الكتاب إلا قوله: «ما لها» وهو مستغنى عنه . 

قوله : (والنبئٌ يك قل دُرَيِدَ بن الصَّمَّة وكان له مئة وعشرون سنة) وفي «الصحيحين» من حديث 
أبي موسى الأشعري قال: لما فرغ رسول الله يكِهِ من نين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي 
دريدٌ بن الصمّةء فقتلّهء فهزمَ الله أصحايه”” . 


كدخ من نا 


.)40861( و«صحيح أبن حبان»‎ :)١7/51١( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.,)59616( (؟) «المستدرك»‎ 
.)176( )5198( «صحيح البخاري» (4777). و#صحيح مسلم؛‎ )0( 
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فَضِْلٌ [فِ أحكام الموادعة] 
َإِذَا كان بِالمُسْلِمِينَ مُوَةٌ لا يَنْبَفِي لَهُمْ مُوَادَعَةُ أَهْلٍ الحَْبء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُوَهٌ 


الاختيار 
2 ب 


(َصْلٌ: وَإِذَا كانَ ميدي وه لا يبي لَهُمْ مُوَادَعَةُ أَهْل الحَرْب) لأنّه لا مصلحةً في ذلك؛ 
لما فيه من ترك الجهاد صورةٌ ومعنّى. أو تأخيره؛ لأنَّ الموادّعةً طلبٌ الأمانء وترك القتالِ» قال 
تعالى : قلا مهأ ويدَعْوأ إِلَ مَل وَأثْرُ الْأََلرَنَ4 [محمد: 5م]. 


#رع هه 


(وَإِنْ ذ لم يكن لَهُمْ قو قلا بأ بو) لأنّه خيرة للمسلمين» » قال تعالى : «وّإن جَتَمأ ِلسَلّم مََجْتَحْ 
لآ [الأتفال: ١:]؛‏ أي: إن مانُوا إلى المصالحة فَمِل إليهم وصالحهم . 

اوالمعتبرٌ في ذلك مصلحةٌ الإسلام والمسلمين» فيجوزٌ عند وجودٍ المصلحة دون عديهاء 
ولأنَّ عليهم حِنْط أنشيهم بالموادّعة. ألا ترى أنه كي صالح أهل مكّة عام الحُدَيريَةٍ على وضع 
الحرب عشرٌ سنينَ؟ ولأنَّ الموادعة إذا كانت مصلحةً للمسلمين كان جهاداً معنى ؛ أن المقصودٌ 
دفع لسر وقد حصل. 
التعريف والاخبار 

(قصل) 

قوله: (ألا ترى أنه ييخ صالح أهلَ مكّةَ عام الحديبية على وضع الحرب عشرّ سَنِينَ) أخرج أبو داود 
من حديث محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة؛ ومروان بن 
الحكم: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين» يأمنُ فيها النامُ» وعلى أنْ بين عَيْبةَ مكفوفة» 
وأنّه لا إسلال» ولا إغلال:0"©, 

وأخرجه أحمد مطولاً: خرج رسول الله ييِِ عام الحديبية» فذكره» وفيه: «هذا ما اصطلح عليه 
محمد بن عبد الله» وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمنُ فيها [الناسُ]» ويكفٌ بعضّهم 
عن بعض» الحديثٌ دم 

وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» قصة الحديبية عن عروة بن الزبير وموسى بن عقبة مرسلا» 
وفي آخرها: فكان الصلحٌ بِينَ رسول الله َي وبينَ قريش سنتين- قال البيهقي: يريدان بقاءه حتى نقض 
المشركون عهدهمء وخرج النبي يك إليهم حينئذ لفتح مكةء فأما المدة التي وقع عليها عقدٌ الصلح فيشبه 
أن يكون المحفوظ ما رواه ابن إسحاق» وهي عشر سنين7". 


(1) «ستن أبي داود» (10/137؟). 
فق «مسند الإمام أحمد» .)0891١(‏ (*) «دلائل النبوة؛ (4: 1515). 


قل في أحكام المواية_2222 سسا 9 1 


إن وَادَعَهُمْ مدة. ثم رَأى القِتَالَ أضلح تَبَدَ إِلَى ملكي 0“ 
الاختيار 

وتجورٌ الموادّعةٌ اكتزامن عتير سكن علو باايراء الابام من المصلحة؛ لأنَّ تحقيقٌ المصلحة 
والخيرٍ لا يتوقّتٌ بمدّةٍ دون مذَّةٍ. 

قال: (فَإِنْ وَادَعَهُمْ مدق ثم رَأَى القَِالَ أَضْلَحَ تبَدَ َِى مَلكِهمْ) وقائلّهم» » قال تعالى : نايد 
ِلَتِهِمْ عَلّ سوا » [الأنفال: +م]ء والنبيُ يلِْ نبذَ الموادعة التي كانت بيه وبينَ اهل مكلة. ولأنّ 
المعتير المصلحةٌ على ما ينا فإذا تبدّلَتْ يصيرٌ التَبذُ جهاداً. وتركٌه ترك الجهادٍ صورةً ومعنّى» 
ولا بدَّ من النّبْذِ تحرّزاً عن الغدرٍ المنهي عنه. 
التعريف والاخبار 

وقال حافظ العصر قاضي القضاة: ويعكّرٌ عليه أن في «مغازي ابن عائذ» [عن ابن عباس] بلفظ : 
أن مدة الصلح كانت سنتين””“. 

قلت: الذي وقع في «مغازي ابن عائذ» بلفظ : (أن مدة الصلح كانت إلى سنتين)» فيصح احتمال 
إرادة البقاء على كلا التقديرين. 

والذي يعكرٌ على ما عكر ما أخرجه الطبراني ذ في «الأوسط» بسند رجاله ثقات عن ابن عمر دنه 
قال: كانت الهدنة بين النبي َل وبين أجل :فك بالخديية أرلع بنا 0 

قوله : (والنبيٌ يل نبَذَ الموادعة التي كانت بيته وبينَ أهلٍ مَكَه) أخرج ابن إسحاق: حدثني الزهري» 
عن عروة ب بن الوسر حورا لسعو والجدون بن فيخرمة عالا: 0 ل كذ يوم 


رض كوم حر ا و ا فمكثوا 
في الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً» ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة 
الذين دخلوا في عقد محمد تله ليلا بماء لهم يقال له: الوتيرء قريب [من مكة]ء فقال بنو بكر وقالت 
قريش: هذا ليل؛ وما يعلم بنا محمدء ولا يرانا أحدء فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع» وقاتلوا خزاعةً 
معهم للضغن على رسول الله يكو وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله 5 كي عند ذلك يخبره الخبرء فلما 
قدم عليه أنشده: 

اللهمإني ناشدمحمداً ‏ حلف أبينا ,ابي هالاتلدا 

إِنَّ قريشاًأخحلفوكالموعدا ونقضواميناقك المؤكدا 
)١(‏ ابن عائذ هو: أبو عبد الله محمد بن عائذ بن عبد الرحمن القرشي الدمشقي؛ صاحب «المغازي؛ و«الفتوح؛ و«الصوائف». 


توفي سنة (3114 ه). ينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (01: 588) (7480)» وهالدراية» (5: /131). 
(0) «المعجم الأوسطء (ه97/): و«مجمع الزوائد» (5: 0147 
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من بََوُدا يجبا وَعَلِمَ مهم ها َائَلْهُمْ مِنْ غير تَلو. 


ديكتفي بعلم اليك ؛ لأنّه صاحبٌ أمرهم. ويُعلِمُهم بذلك. ويُشترّظ مدَّةُ يبل خبرٌ الل 
إل ا فإذا مقت م ل الملق إعلامهم جاز مقائلتُهم وإن لم يُعَلِمْهم؛ و" لآن التقصيد 
من 5-0 

0 آمهم ولم يزِنُوَا من حصيهم فلا بأسّ بقتالهم بعدّ الإعلام» وإن نزلوا إلى عسكر 
المسلمين فهم على أمانِهم حنَّى يعُودُوا إلى حصيهم؛ لأنَّهم نزلوا بسبب الأمان» فلا يزالون 
على حكيه حنّى يَعُودُوا إليه. 

قال: (وَِنْ بَدَؤُوا بجا وَعَِمَ مَلِكْهُمْ بهَا كَائَلَهُمْ مِنْ غَيْر تَبْذْ) لأنّهم قد نقَضُوا العهدّ لما كان 
باختيار مَلِكَهِمء أمَّا لو دخلَ منهم جماعةٌ دارّنا وقطعُوا الطَرِيقَ بغيرٍ أمر المَلِكِ لا يكونُ نَقْضاً 
في حقٌّ الجميع؛ لأنَّه بغير إذن المَلِكء ويكونٌ نقضاً في حمَّهم خاصّة فيُقَلُون. 
التعريف والاخبار 

همبيتونابالوتيرهجذا فقتلوناركعاًوسجذدا 


قافر رول اشتعتف هرا اين 


فقال رسول الله ويهّ: «نُصِرْتَ يا عمرو بن سالم!؛» ثم أمر الناس فتجهّزواء وسأل الله أن يعميّ 
على قريش خبرهم حتى يَبغتّهم في بلادهم2 

وذكر موسى بن عقبة نحو هذاء وزاد: فقال أبو بكر: يا رسول الله! ألم تك بينك وبينهم مدة؟ 
فقال: «ألم يبلغكٌ ما صِنَعُوا ببني كعب؟!؛ يعني خزاعة 

وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عروة”” . 

وفي الطبراني «الكبير»؛ و«الأصغر» من حديث ميمونة نحوه”؟» 

قلت: ظاهر عبارة المصنف وسياقه أن النبي يي نبذّ العهد من قِبَل نفسه. وهذا المرويٌ يقتتضي 
أن العهدّ انتقض بما فعلَتُ قريشء لا أن النبي يل نبذ إليهم عهدهم. والمصنفٌ يقول في صفة الثيل: 
(أن يُعلِمَ ملكٌهم بذلك)؛ وفي المرويّ: وسأل الله أن يعميّ على قريش خبرّهم. فأين النبدّ منه يك ؟ 


242 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (18859) من طريق ابن إسحاق. 

(5) رواه اليهقي في «السنن الكبرى» (18870) من طريق موسى بن عقبة. 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (958789). 

2 «المعجم الكبير؟ (*؟: *15) ,)1١861(‏ و«الصغير؟ (478)؛ وفي *مجمع الزوائد» (7: 17): (فيه يحبى بن سليمان بن 
نضلة؛ وهو ضعيف). 


فصل في أحكام الموادعة ا 9 حل 


َيَجُوْرُ أَنْ يُوَادِعَهُمْ يمَالِ وَبغيْرِ. 

وَمَا أَحَذَهُ قَبْلَّ مُحَاصَرَتِهِمْ فَهُرَ كالجرْيَة» وَمَا أَحَذَّهُ بَعْدَ مُحَاصَرَتِهِمْ يُحَْمّسُ. 

وَإِنْ دَفْعَ ِلَْهِمْ مالا لِيْوَادِعُوهُ جَارٌ عِنْدَ الصَرُورَةٍ. 

وَالمُرْتَدُونَ إِذّا عُلَبُوا عَلَى مَدِيئَقٍ وَأَهْلُ الَّمَّةِ إِذَا تَقَضُوا العَهْدَ كَالمُشْرِكَينَ 
فى المَوَادَعَةَ. 
الاختيار 
قال: (وَيَجُوْرُ أن يُوَاوِعَهُمْ ِو بمَالِء وَبِمَيْرِ) إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين» ولهم حاجةٌ 
إلى المال؛؟ لما مر (وَمَا أَحَدَهُ قَبْلَ مُحَاصَرَتِهمْ) بأنْ أرسل إليهم رسولاً (قَهُوَ كَالجؤْيَة) لا يُخْمّسٌ 
لأنّه مال أهل الحرب». حصل لنا بغيرٍ قتالٍ (وَمَا أَحَدَهُ بَعْدَ مُحَاصَرَتِهِمْ يُكَمَّسُ) كالنيمةق» وَيُقِسَم 
الباقى؛ لأنّه حصل بقرّة الجيش. 
قال: (وَإِنْ دَفْمَ إَِبْهِمْ مَالاً لِيُوَادِعُوهُ ا وهو خوتُ الهلاك؛ لأنَّ دفمَ الهلاكِ 
واجبٌ بأيّ طريقي كانء فإنّه إذا لم يكن بالمسلمين قرَّةٌ ظهّرَ عليهم عدوٌهم.ء نَأحَد الأنَفْسَ 
والأموال» وقد قال ييْةِ: «اجعل مالك دون نَفْيِكَيىي وإِنْ لم يكن ضرورةٌ لا يجورٌ؛ لما فيه من 
إلحاق الذَّلَّهَ بالمسلمين» وإعطاء الدَِّيِّ ‏ أي: الْمَّةٍ ‏ في الدّين. 

قال: (وَالمُرْتَدُونَ إِذا عَلَبُوا عَلَى مَدِيئَقٍ وَآَمْلُ الذَّمَّةِ إِذا نَقَضُوا المَهْدَ كَالمُشْرِكينَ 

فِي المُوَادّعَةٍ) أمّا المرتدُون فلن الإسلامٌ مرجرٌ منهمء فَيُوادِعُهِم ليَنظرُوا في أمورهمء فريّما 
الشريف اهكان 

زاد في «الهداية» حديتٌ: (وفاقء لا غدرٌ"". قال المخرّجون: لم نجده مرفوعاًء ولأحمدء 
وأصحاب «السئن»» وابنٍ حبان من حديث عمرو بن عيّسة: أنه غرًا مع معاوية: فكان يقول: «اللهُ أكبر» 


وفاء لا غدرٌ»» فسأله معاوية» فقال: 1 : من كان نه وبينَ قوم عهدٌ فلا يشدّ 
عقدةٌ ولا يحلّها حتى ينقضي أمَدُهاء أو ينيد إليهم على سوا 9 

ل ل ا 
المكاتب» فقلنا له: أوصناء فقال: عليكم بالقرآن» فإنه نور الليل المظلم» وهدى النهار» فاعملوا به على 
ما كان من جهد وفاقة؛ فإن عرض بلاء فقدّمْ مالّك دونَ نفسكء فإن تجاوز البلاء فقدم نفسَك دون دِينِك© , 


.)"م١‎ :15( «الهداية»؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمده »)١1/0165(‏ ودسئن أبي داود؛ (1/09؟)» و«الترمذي» (1580)., ودالسئن الكبرى! (451/9)ء 
و«صحيح ابن حبان» (441/1)» وليس في 3سئن ابن ماجه». 

() ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ (0918). 


وَيْكْرَهُ بَيْمُ السّلّاح وَالكُرَاع مِنْ أَمْلٍ الحَرْبء وَتَجْهِرْهُ إِلَيهمْ َبْنَّ المُرَادَعَةَ وَبَعْدَهَا . 
الاختيار 8 : 

عادُوا إلى الإسلامء إِلّا أنه لا يأل منهم مالاً؛ لأنَّه بمنزلة الجزية» ولا جزيةً عليهم؛ لأنّه 
لا يجورٌ تأخيرٌ كَتلِهم بمالٍ يُوْحَذُ منهم؛ لما يأتي إن شاء الله ولو أَحَلَّه لا يردُه؛ لعدم الضمةء 
ولو غَلَبُوَا فقد صارت دارُّعم دارَ حربء وأموالّهم غَنيمةء فكذا أهلٌ الذَّمَةِ لأنّهم لما نقَضُوا 
العهدَ صارُوا كغيرهم من أهل الحربء ويجورٌ أخذٍ المالٍ منهم؛ لأنّه لا يجورٌ تركُهم بالجزية» 
بخلاف المرتدّين. 

وعِبَدَةُ الأوثان من العرّب كالمرتدّين في الموادعة؛ لأنّهِ لا يبن منهم إِلّا الإسلامُ أو السك 
وكذلك أهلُ البَعُى في المُوادّعة» لكنْ إِنْ أخدّ منهم مالاً يده عليهم إذا وضَعَتٍ الحربُ 
أوزارّها؛ لأنَّهُم مسلمون لو أَصِيبَ مالّهم بالقتال يُرَدُ عليهم. 

ويُكرّمُ لأمير الجيش أو قائدٍ من قرّاد المسلمين أن يقبل هديّة أهلٍ الحرب فيختصٌ بهاء بل 
ينفكا لللسلمين + لله نما أحيج الد بم المسلضوه لا ريا 1 7 

قال: (وَيُكْرَهُ بيْعُ السّلّاح وَالكُرَاع يِنْ أَمْلٍ الحَرْبٍء وَتَجْهِرُهُإِلَبْهِمْ كَبْنَ المُوَادَعَةِء وَبَعْدَمَا) 
لأنَّ لنب نهَى عن ذلك؛ ولما فيه من تَقوِيتِهم على المسلمين؛ لأنَّه معصيةٌ وكذلك 
الحديدٌء وكلٌ ما هو أصلٌ في آلات الحرب. 
التعريف والاخبار 

قوله: (ويُكرَهُ بيعُ السّلاح والكُرّاع من أهل الحرّب. وتجهيرٌه إليهم قبل المُوادَعةٍ وبعدّها؛ لأنَّه يك 
نه أعنَْدلك) تقال المخرجون :الم تحدم 

وعند البزّارء والطبراني» وابن عدي؛ والعقيلي من حديث عمران بن حصين: أن لنب يع نهى عن 
بيع السلاح في الفِّة. وصرّب ابن عدي والبيهقيٌ وققّهء وعلقه البخاري0" , 


وذكر هنا حديث ابن عمر: أن النبيّ يَْهُ قال: «لا تُسافِرُوا بالقرآن في أرض العدرٌ»» وقد رواه 
الجماعة إلا الترمذي يدون هذا اللفظء ففي لفظ الشيخين: عن ابن عمر قال: نهى رسول الله مل 
أن يُسافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو. ولمسلم: «لا تسافروا بالقرآن مخافةً أن يناله العدوٌ”" . 


)١(‏ «صحيح البخاري' (: 55). و«مسند البزار؛ (7585): و«المعجم الكبير؛ (148: 177) (2587» وفي «مجمع الزوائد؟ 
!)٠١8:4(‏ (فيه بحر بن كنيز؛ وهو متروك)؛ وةالكامل» (7: 9؟1) (1417): و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (4: 178) 
(0170)ء والستن الكبرى» (199/80). 

(0) «مسئد الإمام أحمد؛ (4509): و#صحيح البخاري» (5440): و«صحيح مسلم؛ (1874) (47) ودستن أبي داود» 
3ك ودالتن الكبرى؟ :)8٠١5(‏ وقابن ماجه؛ (841/9؟). 


فصل في أحكام الأمان | 


فضل [ف أحكام الأمان] 


د 


ثرَ 


أو ا مْرَأَةٌ كَافِرٌء أو حماعة: أ أَهْلَ مَدِ مَدِيبَةٍ صَحَّ لق او 0 


الاختيار 

وهو القياسُ في المّلعام والشّرابء إِلّا أنّا جوَّزْناه؛ لما روي: أنه يي أمرّ تُمامةً بأنْ يَمِيرَ أهل 
مكَةّ وكانوا حرباً عليناء ولأنًا نحتاج إلى بعض ما في بلادهم من الأدوية, فلو متَعْنا عنهم المِيْرة 
لمنَعُوها عنّاء ولا يكرهُ إدخالُ ذلك على أهل الذَّمّة ؛ لأنّهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام. 

ولا يُمَكّنُ الحربئ أنْ ينقّلَ إلى دار الحرب السّلاحَ» والكُرّاعَ» والحديد» والدّقيقَ إذا اشتراه 
في دار الإسلام مسلماً كان أو كافراًء ولا يُمّعُ أن يرجم بما جاء به من هذه الأشياء؛ لأنّه تناوله 
عقدٌ الأمان» فإن أسلمَ بعض عَبِيدِه مُنِعَ من إدخاله دارَ الحرب؛ لأنَّ المسلمَ يُمِنَعُ من ذلك. 

ولا بأسّ بإدخال المصحني أرضّ الحرب؛ لقراءة القرآن مع جيش عظيمء أو تاجرٍ دخل 
بأمان؛ لأنَّ الغالبَ السَّلامةٌ ويكرة ودع سَريّقق أو جَرِيدةٍ خيلٍ يُحَافُ عليهم الانهزام ؛ لأنّه 
ربّما وقعَّ في أيدي أهل الحربء فيَسِتحْفُون به» وكتبٌ الفقه بمنزلة المصحف. 

ع 2-5 7 


2 2 ليذ 


(فَصْلّ: وَِذَا أمَّنَّ رَجُلُ أ امْرَةٌ كافرء فياف أَرْ أَهْلَ مَدِينَةٍ و صَعَ) أماتهمء فلا يحل 
لأحدٍ من المسلمين قتالّهم. 
التعريف وال خبار 

حديث : (أنَّ النبيّ يكل أمَرَ ثُما مة أنْ يَمِيرَ أهلّ مكف وكاثوا حَرياً عليه) روى ابنُ إسحاقٌ في قصّة 
إسلام ُمَامة بن أَُالِ من حديث أبي هريرةً حديثاً طويلاً» وفيه: وانصرف؛, ومنمٌ الحمل إلى مك حتى 
جهِدّث قريشٌ؛ فكتبُوا إلى النبيّ يي يسألونه بأرحايهم؛ فكتب إلى تُمَامة: أن حل بين قريش وبين 
د 

وأصله في «الصحيح'» وفي آخره أنه قال لقريش: والله لا يأتيكم من اليمامةٍ حبّهُ حنطةٍ حتى يأدَنَّ 
فيها رسول الله له . ولم يذكر بقيّته”" . 

ل نا 


(رفصل) 


0غ( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (4: ١‏ من طريق ابن إسحاق. 
(؟) «صحيح البخاري؟ (419/5). و«صحيح مسلما )١7375(‏ (089 


الاختيار 

وشرظ صِحََّةٍ الأمان أن يكونّ المؤمّنٌ ممتنعاً مجاهداً يخافٌ منه الكثَّارُ؛ٍ لأنَّ الأمنّ إنّما 
يكونُ بعد الخوف» والخوف إِنَّما يتحمَّقُ يتحيّقُ من الممتيع؛ والواحدٌ يقومٌ مُ مام الكل في الأمان؛ تعد 
اجتماع الكل عليه قال يَيهِ: «المسلمون تُتكاقاً وماؤهم» ويسعَى بِذِنّيهم أَدْنَاهم)؛ أي: 
3 الواحدٌ يسعى بذمّة جميعهم . 

وروي: 5 زينبَ بنتَ رسول الله يَكِهِ أمَمَتْ زوججهاء فأجارً يكل أمانها . 
التعريف والاخبار 

حديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمّتهم أدناهم) أبو داودء وابن ماجه عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: قال رسول الله صَكه: «الفطلخود تعكافاً دماؤهم» ويسعى بدنّتهم 
أدناهم» ويجيرٌ عليهم أقصاهمء وهم يد على سواهمء يردٌ دُ تُتِدُّهم على مُضعِفِهمء ومتسرّيهم 
على قاعدهم. ألا لا يَُتَلُ مسلمٌ يكافرء ولا ذو عهدٍ في عهده»2 . 

وعن علي ذَين أ نه سئل: هل عهد إليك رسول الله > كيه شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: 
لا إلا ما في كتابي هذاء قأخرج كتاباً من قراب سيفه» فإذا فيه : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على 
من سواهمء ويسعى بذمّتهم أدناهم؟؛ الحديتٌ أخرجه أحمدء والحاكم: وقال: صحيح على شرط 
ال 

وفي «الصحيحين» عن علي َيه رفعه: «ذمّةُ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم؛ فمّن أخفرٌ مسلماً 
قعل لح اق والملائكةٍ والناس أجمعين» لا يقبلٌ الله منه يوم القيامةٍ صَرْفاً ولا عَدُلآه9 , 

حديث: (أنَّ زينبَ بنتَ رسول الله يك أمّئَتْ زوججهاء نأجارٌ النبيٌ يك أمائها) أخرجه الطبراني من 
طريق عباد بن كثيرء عن عقيل بن خالدء عن ابن شهاب عن أنس: أن زينبٌ بنتَ رسول الله كله أجارَث 
أبا العاصء» فأجاز النبيٌ لِةِ جوارّهاء وأنَّ أمّ هانئ بنتَ أبي طالب أجارَتُ أخاها تَقيلاً» فأجاز 
النيئٌ يكيْدِ جوارهاء وقال: «يجيرٌ على المسلمين أدناهم». وعبّاد بن كثير ضعيف”؟» 

وأخرجه من طريق ابن لهيعة عن أم سلمة: أن أبا العاص لما لحق بالمدينة أرسل إلى زينب بنت 
رسول الله يِ: أنْ حَذِي لي أماناً من أبيك» فخرجت ورسول الله يك في صلاة الصبح» فقالت: 


)2020 «سئن أبي داود؛ (17/01؟) واللفظ له وهابن ماجه» (558468). 

زفق «مسد الإمام أحمد؟ (909): و«المستدرك» (00077). 

() #صحيح البخاري» (51/686). و«صحيح مسلم؟ (199/1) (1770). 

(:) «المعجم الكبير؛ (75: 451) :.)21١48(‏ و«مجمع الزوائد؛ (5: 7094): (فيه عباد بن كثير الثقفي؛ وهو متروك) . 


الاختيار 


وأجارّث آم هانئ رجلين من المشركين» فأراد عليٌ أن يقتُلّهماء وقال لها : أتجيرِينَ 
ا 0 م ع كم 


وأئنّ من اكه فلم أن أمانَ الواحد جا 

وإذا جاز أمائه لا يجورٌ لأحدٍ التَّعِرْضٌ له بقتلٍ. ولا أخذٍ مالٍ كما لو آمنّه الإمامُ. 
التعريف والاخبار 
يا أيها الناس! أنا زينبُ بنت رسول الله يك » وإني قد أَجَرْتٌ أبا العاص» فلما فرغ رسول الله يله من 
الصلاة قال: «يا أيها الناس! إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه. ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم»”" . 

حديث: (أنَّ أمّ هانئ أجارّتُ رجلين من المشركين. فاراد علِيٌ َه أن بََتُلّهماء الحديتٌ) أخرج 
الأزرقي في «تاريخ مكة» من طريق الواقدي. عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي مرة مولى عقيل» 
عن أم هانىئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله وي قلت له: يا رسول الله! إني أجرت حَمَوَينِ 
لي من المشركين» فأراد عل أن يقتلهماء فقال رسول الله يت «ما كان ذلك لهء قد أجرنا من أجرت» 
وأمَنَا من أمَنَته الحديثٌ29 . 

وفي «الصحيحين» عنها قالت: يا رسول الله! زعم ابن أمّي عليٌ أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرثُهء فلان ابن 
هبيرءَ» فقال رسول الل كَلِيهِ: «قد أَجَوّنا مَن أجَرِْه الحديثٌ2 . 

و ل ا ور و ل 

وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة: أن عمر وك كتب:” إن العبد المسلم'من المسلمين» وأمائه 
أماثهم . . زاد ابن أبي شيبة: : وأجاز [عمر] أمائه 2 . 

وأخرج البيهقي عن علي مرفوعاً : اليس للعبلد من العييمة شية إلا ُرْنيٌ ي المتاع» وأماثه جائرٌء 
وأمانُ المرأة جائرٌ إذا هي أطت القومَ الأمانَ»29 

ا فنا 


)١(‏ «المعجم الأوسط» (4851): وفي «مجمع الزوائد» (4: :)5*٠‏ (فيه اين لهيعة» وحديثه حسنء» وفيه ضعفء وبقية رجاله 
ثقات). 

0 «أخبار مكة» (5: 151). 

(7) «صحيح البخاري» (/اه7). واصحيح مسلم» (587) (45). 

(؛) «الهداية؛ (5: 5م6). 

(0) «مصئف عبد الرزاق؛ (4487): و«مصتف أبن أبي شيبة؛ (عوع7). 


() «السنن الكبرى» (14131/5). 
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فَإِنُ كَانَ فيد 6 أديه الإمَام 1 ِلَيْهِمْ . 


وَلَا يصِحُ مان ذئيّ» لا أَسِيرِء وََا تَاجِرٍ فِيِهِمْ وَلَامَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُمْ وَهُرَ فِيِهِمْ. 


وَلَا أَمَانَ لِلْمُرَامِقٍ . 
الاختيار 

قال: (تَإِنْ كَانَ فِِهِ مَفْسَدَةُ أَدبَهُ الإمَامُ) لافْتِياته على رأيه» بخلاف ما إذا كان فيه مصلحةٌ؛ 
لأنّه ريّما يفوت بالتأخير» فيُعذَرٌ. 

قال: (وَبَدَ إَِِْمْ) لأنَّ الإمامٌ إذا متهم أو صالّحهمء ثم رأى الَّلَ أصلّح نبل إليهم» فهذا أولى. 

وينبغي للإمام إذا جاؤوه بالأمان أن يدعُوّهم إلى الأبلامة أو إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوه 
إلى الإسلام فبها ويْعمّتٌء وإن أبَوا وأجابوا إلى الجزية قُبِلّتْ منهم. وصاروا ذم » وإث أيرا 
ردَّهم إلى مَأْمَيهمء وقائلهم. قال تعالى: «ثرّ أيلِيهُ مَأمتذ»4 [التوبة: 5]» ولأنَّه لا يجورٌ التَعرّضُ 
لا ولا يجورٌ تركهم على الكفر من غير جزيق» فيعرضٌ عليهم الإسلامَ» أو الجزية 
التي يُستَحَقٌ معها الأمان» فإِنْ أبُوا لم يج تركُهم» فيردُهمء ثم يقاتلوهم كما لو خرجوا إلينا 
بأمان. 


قال: (وَلَا يَصِح أَمَانُ ذِمّيَء وَلَا أَسِيرٍ وَلَا تاجر فِيِهِم. وَلَامَنْ أُسْلم عِنْدَهُمْ وَهُوَ فِيِهم) 
لأنَّ الدّمّيَ متهم ولا ولاية له على المسلمين» والباقون مقهورون عندهم؛ فلا يخافونهمء 
فلا يكونون من أهل الأمان على ما بينّاء ولأنّه لو انفتح هذا الاب لانسدّ باب الفتح؛ لأنّهم 
كلَّما اشتدٌ الأمرُ عليهم لا يَخْلُونَ عن أسير ير أو تاجرء فيتخلّصون بهء وفيه ضررٌ ظاهرٌ . 

قال: (وَلَا كان عو تسوز عن اليا وقال محمّد: يصحٌ. وقول أبي يوسف مضطربٌ. 

لمحمّد: قوله يَلِ: «يَسعَى بِذِمتِهم أدنّاهم»» وقياساً على المأذون له في القتال. 

ولأبي حنيفة: أَنّهِم آمنون منه» فلا يصحٌ أماثه كالأسير والتّاجرء ولأنّه إنّما لم يملك 
العقودٌ؛ لما فبها من إسقاط حقٌّ المولى» فلا يملكُ ما فيه إسقاظ حقٌّ المولى وسائرٍ المسلمين» 
وهو الأمانٌ بطريق الأولى» بخلاف المأذون؛ لأنَّه لما أن له في القتال فقد ُهِلَ إليه الرَّأيُ 
في القتال» وتارةً يكون الرّأي في القتال» وتارةً في الكفٌ عنهء فلذلك جاز أمانه» ولأنَّ الخطأً 
من المحجور ظاهرٌ؛ لعدم علوه بعدم المباشرة» وخطاً المأذون نادرٌ؛ لمباشريّه القتال. 

قال: (وَلَا أَمَانَ لِلْمُرَاهِقِ) وقال محمّد: إن كان يعقلٌ الأمانّ ويصِفُه يجورٌ أمائه؛ لأنّه يصيرُ 
مسلماً بنفسه. ومن لا يعقلٌ الإسلام إِنّما يُحكمُ بإسلامه تبَعاء فلا يُعتَدّ به» ولأنَّ المراهقّ من 
أهل القتال كالبالغ . 
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َإِذَا قَتَحَ الإِمَامُ بَلْدَةَ كَهْراً إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَيْنّ العَانِمِينَ» وَإِنْ شَاءَ أَكَرّ 
وَوَضَعْ عَلَيْهِمُ الجزيّةَ وَعَلَى أَرَاضِيِهِمُ الخَرَاجَ» ا ا 
الاختيار 

ولابي خنيفة: أنه لا يملكُ العقوة» والأمان عقدٌء ومّن لا يملكُ أن يعقِدٌ فى حقٌّ نفسه 
ففي حقٌ غيره أولى. 

دان كان مأذوناً له في القتاي قبل : يصحٌ أمانه» وعامّةٌ المشايخ: أنه لا يصحٌ؛ مما 
والخيريّة خفيّةٌ لا يهتدي إليها إِلَّا من له كثرة تجربةٍ وممارسةء وذلك بعد البلوغ . 


(فَضْل: وَإذَا متَحَ الإمَامُ بده كهراً إن شَاءَ قَسَمَهَا بيْنَ القَانِِينٌَ) كما فعلَ النبيٌ يك 0 
وسعدٌ ببني قُرّيظة (وَإِنْ شَاءَ أَكَرّ أَمُلَهَا عَلَيْهَاء وَوَضْعَ عَلَيْهِمُ الجزْيّة: وَعَلَى أَرَاضِيِهِمُ الْكَرَاجَ) 


التعريف والاخبار 


(قصل) 

قوله: (قسمَ [غنائم] خيبرٌ) البخاري: من طريق [زيد بن] أسلم أنَّ عمر ولد قال: لولا أنْ أتركٌ 
آخر المسلمين آبَيّاناً] ليس لهم شيء ما فُيِحَتْ [عليّ] قريةٌ إلا قسمتها كما قسم رسول الله يَيهِ خيبر» 
ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها"' . 

ولأبي داود: عن سهيل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله يَكيِْ خيبر نصفين» نصفاً لنوائبه» ونصفاً 
بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهم]”" . 

قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد”"© 

قوله: (وسعد ببني قريظة) مسلم عن عائشة: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش [يقال 
له]: ابن العرقة» رماه في الأكحل» فضرب عليه رسول الله يَيْ خيمةً في المسجد يعوده من قريب» فلما 
رجع رسول الله يه من الخندق وضع السلاح» فاغتسل» فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبارء 
فقال: وضعتٌ السلاح! والله ما وضعناه» اخرج إليهمء فقال رسول الله يَكِغِ: فأينَ؟ فأشار إلى بني قريظة» 


)222 «صحيح البخاري؟ (47760). 
)2( دسئن أبي داوده (003. 
(09 «تتقيح التحقيق» (؟ : 518). 


الاختيار 
كما فعلٌ عمرٌ طَيه بسَوادٍ الجراق بإجماع الصّحابة» وكل ذلك قُدوةٌ فيتخي . 
قالوا : الأوّل أولى عند حاجة الغاتمين» والثاني عند عديها ؛ ليكون ذخيرة لهم في الثاني 

من الزَّمانَء إنّهم يعملون للمسلمين» وهم يعلمون وجوه الزّراعاتِ» ولهذا قالوا : يُعطيهم من 
المنقول ما لا بد لهم منه في العمل؛ ليتهيّاً لهم ذلك» ولأنَّ المنّ برقابهم لمنفعة الرّراعة» 
حتّى لو لم يكن لهم أرضٌ لا يجوز الم عليهم برقايهم؛ وكذا لو منَّ برقايهم لا غيرٌ ولهم 
أراض» أو برقابهم وأموالهم لا يجوز؛ لأنّه إيطالٌ حقٌّ الغانمين؛ لأنّ الرّقابَ لا تدومٌء بل 
شل بالعرت والإسلام» وإنّما يجورٌ تبَّعاً للأراضي نظراً للغانمين؟؛ لعلّه يشتغلوا بالرّراعة 
فيتقاعَدُوا عن الجهاد. 
التعريف والاخبار 
فقاتلهم رسول الله يي فنزلوا على حكم رسول الله ييه فردٌ رسول الله كَل الحكمّ فيهم إلى سعد 
قال: فإني أحكمٌ فيهم أن تقتلَ المقاتلة» وأن تُسبَى الذرية والنساءء وتقسم أموالهه”". 

وعن أبي سعيد الخدري وُه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل رسول الله طلِةٍ 
إلى سعدء فأتاه على حمارء فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يلي للأانصار: «قوموا إلى سيّدكم» 
أو خيركم؛. ثم قال: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك؛. قال: تَقتلُ مُقاتِلئّهمء ونّسبِي ذريّتهم. قال: فقال 
رسول الله #ق: «قضيتٌ بحكم الله؛: وربما قال: «قضّيت بحكم الملك؛. متفق عليه واللفظ لمسله”"©. 

قوله: (كما فعل عمر ونه بسواد العراق بإجماع الصحابة) قال المخرّجون لأحاديث الهداية: روى 
ء 01 ع همه العا 8 3 0 د 
ابِنُ سعد من طريق أبي مجلز: أن عمرّ وجََّهَ عثمان بنَ تيف على تراج السّواد ورزّقّه كل يوم رُبِعَ 
شاقء وخمسة دراهم» الحديتٌ؛ موقوف””". 

قلت: ليس هذا مقصودٌ المصنفين» ولا فيه مطابقة للمقصود بوجه من الوجوه» ولا دلالة على 
أن عمر هو الذي فتح سواد العراق» فيا لله للعجب! 

وأثر عمرٌ أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال؛؛ وسعيد بن منصور في «سننه»» كلاهما عن هشيم» 
أخبرنا العوام بن حوشبء, عن إبراهيم التيمي قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقِسِمّه بيئّناء 
إن فتَحْناه عنوة» قال: فأبى» [وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا 


.)4177( «صحيح مسلم؟ (1114) (270» وهو في «صحيح البخاري»‎ )1١( 
.)54( )1934( «صحيح البخاري» (70147), و«صحيح مسلم؟‎ )5( 
.)4٠0٠ :«( ينظر: #نصب الراية»‎ )( 
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وَإِنْ شَاءً ست الأَسْرّى» ل داف اق لون 1 ف وتوا تس ينوا او بم ل الو 
الاختيار 


وفيه مصلحةٌ لمن يجي بعدّهم كما قاله عمرٌ طفه ء إن لما وضمٌ الخراجٌ على أرض العراقي 
طلبُوا منه قسمتّهاء واحتجوا عليه بقوله تعالى: تآ أقاة أَمَهُ عَلَ رَسُولوء يِنْ أَهْلٍ التي» [الحشر: 7] 
الآية» وبقوله: «الْقُفرَبَ الْمهَنحرنَ» [الحشر: ه] الآية. فاحتجٌّ عليهم بقول الله تعالى : «واليسَت 
جَآمْر من بَتَدِهِمَ» [الحشر: 05٠١‏ وقال: لو قسّمتها عليكم لم يبقّ لمّن بعدّكم شيةٌ» فأطاعوه. 
ورجعوا إلى قوله. 

وإنّما يملكُ إبطالَ حقّهم بالقتل دفعاً لشرّهم. فلا يتمحَضٌ ضرّرأء أمّا المنّ ضررٌ مَخْضٌ 
يجعلهم عَوناً للكمرة . 

وهذا في العقارء وأمًّا المنقولٌ لا يرد عليهم؛ لأنّهِ لم يرِدْ به الشَّرع. 

قال: (وَإِنْ شَاءَ قَتَنَّ الأسْرَى) لأنّه يكل قتلّء وفيه تقليلٌ مادّة الكفرٍ والفسادء 000 
التعريف والاخبار 
بينكم في المياهء قال]: ثم أقرّ أهلَ السواد في أرضيهم؛ وضرب على رؤوسهم الجزية؛ وعلى أراضيهم 
الخراج”" , 

قوله: (كما قاله عمر وَيندء فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق؛. وطلبوا منه أن يقسمها 
بيئهم» واحتجوا عليه بقوله تعالى: طم أَدَهَ آنه عَكَ رَسُولِوء من أَهْلٍ لش » [الحهر:/] الآية. وبقوله: 
فر لمن [الحشر :] الآية احتج عليهم بقوله تعالى: ولت جَآمْو ين بَتَدِهمْ4 [الحشر ٠١:‏ 
الآية؛ وبقوله) أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» من طريق الليث بن سعدء والزهري» وغيرهما”© 

حديث: (أنَّه يك قَتَلَ) عن علقمةً بن هلالٍ؛ عن أبيهء عن جله: أنه قم على رسول الله كله 
في رجالٍ من قومه وهو بالمدينة بعد مُاجَرِه إليهاء فوائَيْناه يضربٌ أعناقٌ أسارّى على ماءٍ قليلٍء فقكلٌ 
عليه حتَّى سمح الدمٌ الماة. رواه الطبراني" . 

وعن أنس بن مالك ونه : أن النبي 5 دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء رجل» 
فقال: يا رسول الله! ابن خطل متعلّقٌ بأستار الكعبةء فقال: «َاقَتلُوه© , 


,)5084( «الأموال» (47١)؛ وةسئن سعيد بن منصور؟‎ )١( 

زقة «الخراج» (صص؛ ار 

() «المعجم الكبير؛ (؟1: )28٠‏ (448): وفي «مجمع الزوائد» (0: +م©): (علقمة مجهولء وقبله راو لم يسمٌ). 
(4) «المعجم الأوسط؛ (94054). 
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يه اه 


د اام هاون“ عوط امه دده 2 و امك ودع امار 7 ا 
وَاسْترَفّهُم وَتَرَكَهُمْ ذِمّه لِلْمْسْلِمِينَ» وَلَا يُقَادَوْنَ بأُسْرَى المُسْلِوِينَ ل ا 


الاختيار 
وقتل بل عُقبةَ بنَ أبي مُعَيطِء والنّضْرَ بنَ الحارثِ بعدما حصل في يدِهء وقتلّ بني قُريطَةَ بعد 
ثبوت اليدٍ عليهم () إن شاء (اسْتَرَئَّهُم) لأنَّ فيه دفمَ شرّهم مع وفورٍ المنفعة للمسلمين (3َ) إِنّْ شاء 
(ترَكَهُمْ ذِمَةَ للْمْسْلِمِينَ) لما تقدّم إِلّا المرتدينَ ومشركي العرب على ما يأتي في الجزية . 

ولا يجورٌ ردّهم إلى دار الحرب؛ لأنَّ فيه تقويةً للكفرة على المسلمين» ولو أسلموا بعد 
الأخذٍ لا يقتلّهم؛ لاندفاع الشّرٌ ويجورٌ استرقاُهم؛ لانعقاد سبب الملك» بخلاف ما لو أسلّمُوا 
قبل الأخذٍ حيثٌ لا يجورٌ استرقافّهم؛ لأنَّه لم ينعقِدْ سببُ الملك. 

قال: (وَلَا يُفَادَوْنَ بِأَسْرَى المُسْلِمِينَ) وقالا: يُقَادّون بهم؛ لأنَّ في عَوْدٍ المسلمين إلينا عَوناً 
لناء ولألنَّ تخليصٌ المسلم أولى من قتل الكمّارء وقد قال تعالى : «وّنا نايد وإِنَا و4 [محمد: 4]. 

ولأبي حنيفةً: قوله تعالى: ظتَاكنا التقركِنَ حَيْتُ وَبَشُوضٌ» العربة: 0]» وقولّه تعالى: 
عيرم ع لا تكن يلة» [البقرة: +0114 فيجبُ قتلّهمء وذلك بِمَنْع ردّهمء ولأنَّ الكافرٌ يصيرٌ 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقَمَلَ يي ُقبةَ بِنَ أبي مُعَيطء والنَّضْرٌ بِنَ الحارث بعدّما حصل في يده) أخرجه أبو داود 
في «المراسيل» عن سعيد بن جبير: أن رسول الله يقةِ قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبراًء المطعمٌ بن 
عدي» والنضرٌ بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط”" . 

ووصله الطبراني في «الأوسط؛ بذكر ابن عباس» وقال: ظُعَيمة بدلَ المطعه”" . 

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال؛» وقال: كذا قال هشيم: المطعمء وهو غلطء وإنما هو طعيمة» 
وأمّا المطعمٌ فمات بمكّةٌ قبل يوم بدر"©. 

قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن شعبةٌ» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
مجبير: أن النبيّ جه لم يقتل يوم بدرٍ صَبْراً إلا ثلاثةٌ» عقبةَ بن أبي مُعَيطء والنضرٌ بنَ الحارث. وظعيمة بن 
عديٌ؛ وكان النضرٌ أسرّه المقدادٌ. ام“ 

وعند أهل المغازي: أن طُعَيمَةَ قيِلّ في الحربء ولم يقتل صبراً. 

قوله: (وقتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم) أخرج أصحاب «السنن' الأربعة عن عطية القرظي: 
كنت فيمن أُخِذْ من سبي قريظة؛ فكانوا يقدُُونَ من أنبّتَء ويتركون من لم ينث فكنت فيمّن ثُرك0*». 
(1) «مراسيل أبي داود؛ (789). 
0020 «المعجم الأوسط (7801): وفي «مجمع الزوائد» (7: 84): (فيه عبد الله بن حماد بن نميرء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات) . 
رم «الأموال» (0), (4) «مصنف ابن أبي شيبةة (63541). 
(5) «سئن أبي داود» (4101)؛ و«الترمذي؟ .)١1١84(‏ ودالنسائي؟ (+45 7)ء وفاين ماجهه (50141), 
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وَلَا الما“ , 
الاختيار 
حَرْباً عليناء ودفعٌ شر حِرَابهم خيرٌ من تخليص المسلم منهم؛ لأنَّ كونَ المسلم في أيديهم ابتلاغ 
من الله تعالى غير مضافي إليناء وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مضافٌ إلينا . 

وذكر الكرخيٌ: قال أبو يوسف: تجورٌ المفاداةٌ بالأسارى قبلَ القسمة» ولا تجوز يعدّهاء 
وقال محمّد: تجورٌ على كل حالٍ. 

قال: (وَلَا بالمَالِ) لما بِيّنّاء ومفاداةٌ النبي يني يوم بدرٍ عاتبّه الله تعالى عليها بقوله: طِلَرُك 
كلب من أَخَّه سَبَقَّ» [الأنفال: 8:] الآية؛ فجلس تب وأبو بكر يبكيان» وقال يَيِ: «لو نزلَ من 
السّماء عذابٌ لما نيبا منه إِلّا عمرٌه؛ لأنّهِ أشارٌ بقتلهم دون الفداى والقكة: معزوقة + 

ويجورٌ عند الحاجة؛ للاستعداد للجهاد؛ لأنَّ المعتبرٌ المصلحةٌ» وهي فيما ذكرنا. 

قال محمّد: لا بأسَ بأن يُفادّى بالشّيخ الفاني» والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يُرِجَى منه 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارونَء حدثنا هشامٌ. عن محمَّدٍ قال: عاهدٌ حُيَيُ بِنُ أخطبٌ 
رسول الله ينه ألّا يُظاهِرَ عليه أحداء وجعل الله عليه كفيلاً. قال: نت كاد ها را يه ريه 
سلّماًء قال: فقال رسول الله ويِ: «أوقى الكفيل»» فأمرٌ به فضْرِيت عنقهء وعنقٌ ابه" . 

قوله: (ومُفاداةٌ يوم بدرٍ عاتبّه الله عليها بقوله: طلَْكَا كتّبٌ يْنّ أنه سَبَيَّكه [الانفال:18) الآية» فنجلسٌ 
رسول الله يق وأبو بكر يبكيان: وقال يكلي: لو نزلَ من السماءٍ عذابٌ لما نجا منه إلا عمبٌ) عن ابن 
عباس قال: «لما أسروا الأسارى - يعني: يوم بدر ‏ قال رسول الله ييْةِ لأبي بكر وعمر: «ما ترون 
في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة؛ [أرى] أن تأخدّ منهم فدية» 
فتكون لنا قرَّةَ على الكفارء وعسى الله أن يهديّهم للإسلامء فقال رسول الله يَفيهِ: «ما ترى [يا] ابنّ 
الخطاب؟؛., قال [قلت]: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا 
فنضرب أعناقهم» فتمكنَ علياً من عقيل فيضربٌ عنقهء وتمكني من فلان نسيباً لعمر فأضربٌ عنقهء 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله جَِِ قول أبي بكرء ولم يهرَ ما قلت. 

فلما كان من الغد جئتٌ» فإذا رسول الله يَلِةٍ وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرنى 
من أي شيء تبكي [أنت] وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال 
رسول الله يل: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. [لقد] عرض علي عذابهم أدنى من 


ون لَه أن 


هذه الشجرة»» شجرة قريبة [من نبي الله ييه ٠]‏ وأنزل الله عز وجل: هما كانت لِبَيَ أن بَكْْنَ لَه أترئ حَقّ 


للق «مصنف ابن أبي شيبة) (75458). 


1 سب 


1 ب | تكن 


© 


وَِذا أَرَادَ الإِمَامُ العَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ يَعْجِرُ عَنْ نَقْلِهَا دَبَسَهَا وَحَرَقهاال 8 «ظ1 
الاختيار 
الولد؛ لأنَّه لا معونة لهم فيه؛ بخلاف الصّبيان والنّساء؛ لأنّ في الرّدٌ عليهم مَعُونةً لهمء 
ولا يجوز المَنُ على الأسرى؛ لما فيه من إبطال حقٌّ الغانمين بغير عِرَضٍء فإنَّ حقَّهم ثبت فيهم 
بالأسرء فلا يبطلٌ» ولأنَّ النُصوصٌ الواردة في قتال المشركين وقتلهم تنفي ذلك . 

قال: (وَإدًا أرَاَ الإمَامٌ العَوْدٌ وَمَعَهُ مَوَاشٍ يَعْجِرُ عَنْ نَفْلِهَا دَبَحَهًا وَحَرَّكَهَا) لكيلا ينتفعوا 
الل ولا يَعقَرُها؛ لأنّه مُتْلشٌ وذبحٌ الشَّاةٍ جائرٌ لغرض صحيح» وكسرٌ شوكة الأعداء غرّضٌ 
صحيحٌ» وصار كقطع الشَّجرِء ٠‏ وتخريب البناءء د ا ا م 
التعريف والاخبار 
جُنْب ف الأَرْض»ه إلى قوله: ظاتَكُوأ مما َمتُمَ حلا طِتَبأ» [الأنفال:0]:4 فأحل الله الغنيمة لهم. رواه 
70 س0 

وأمّا قوله: «لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر» ذكره ابن هشام في «تهذيب السيرة» 
منقطعا”" . 


اولان 


ورواه ابن مردويه موصولاً من حديث ابن عمر بلفظ: «لو نزلَ ما أفلتٌ منه إلا ابن الخطاب»» 
وفي سنده ُ اه 


وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال رسول الله ييه: «لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه 
إلا سعدٌ بن معاذ؛ لقوله: يا نبي الله! كان الإثخان في القتل أحبّ إلي من استبقاء الرجال»” . 

وعن عمران بن حصين: أن رسول الله يي فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني 
عقيل. رواه أحمدء والترمذي وصحّححهء ولم يقل فيه : من بني عقيل" . 

ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع: ا الى ةبرع بام ونان د لشفي كانوا أسروا 
0 

وأخرج أبو داود؛ء وابن سعدء والحاكم من حديث عائشة: : أنَّ أبا العاص ب بنّ الربيع كان فيمّن شهد 
بدراً مع المشركين» فأسرّه عبدُ الله بن جُبّير بن النعمان» فلمًا بعت أهلٌ مكة في فداء أُسَاراهم بعنّتْ 


.)08( )11/55( و«صحيح مسلم'‎ ))5١8( «مسئد الإمام أحمد؛‎ )١( 
11 :١( ينظر: «مغازي الواقدي»‎ )0( 

(*) ينظر: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (4: .)1١8‏ 

(4) «تفسير الطبري» (15550). 

(ه) «مسند الإمام أحمده »)١9451/(‏ وةسئن الترمذي» (1554). 
(3) #صحيح مسلم؛ )١9/26(‏ (45). 
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وَيُخْر 7 ف الْأَسْلٍ 2 
اد 
أمًا الحرقٌ قبل الذّبحِ منهيٌّ عنه؛ لما فيه من تعذيب الحيوان. 


(وَيُحْرِقُ الأسْلِحَة) والأمتعة أبضاء ونا لا يحترقٌ منها يدقن في موضع لا يقدِرٌ الكمّارُ عليه 
إيطالاً للمنفعة عليهم . 
التعريف والاخبار 


زينبُ بنث رسول الله يك وهي يومَئدٍ بمكة بقِلادةٍ لها في فداء زوجها أبي العاص» فلمًّا رأى النبئ يلل 


ع 


ذلك رقٌّ لهاء وقال لأصحابه: «إِنْ ريثم أنْ تُطلِقُوا لها أسيرّهاء وتردُوا [عليها الذي] لها فافعَلواف 
قالوا: نعم يا رسول الله! ففعَلُوا وأطْلَقُوهء وردُوا لها الذي لها" . 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي يَكيِ قال: «أطَلِقُوا تُمامةً» بعدما قال له ثمامة: وإن تنعم 
تنعم على شاكرء الحديتٌ”". 

وروى أحمد: أن النبي يك منَّ على عمَّةٍ عدي بن حاتم 

وعن ابن عباس : أن النبي يَكيِ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمئة. رواه أبو داود» 

قوله: (أثَّا الحرقٌ قبل الذَّْح منهٌ عنه؛ لما فيه من تعذيب الحيّوان) تقدَّم ما في تعذيب الحيوان. 

وأما التحريق فأخرج البخاري: عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله يَتِيْهِ في بعث» فقال: إن وجدتم 
فلاناً وفلاناء فأحرقوهما [بالنار]»» فلما خرجنا دعانا رسول الله يخِيِ » فقال: «إن وجدثُم فلاناً وفلاناً 
فاقدُلُوهماء ولا تحرثُوهماء فإنه لا يعذَّبُ بها إلا انه2؟, 

وله عن ابن عباس : أن عليًا أتي بالزنادقة فأحرقهم» فبلغ [ذلك] اين عباس» فقال: لو كنت أنا لم 
أحرقهم؛ لنهي رسول الله يِ: «لا تُعَذَّبُوا بعذاب اللهع0©. 

وعن أبي بكر الصديق َي أنه قال: لا تعقِرّنَ شاً إلا لمأكَلّة. رواه ابن أبي شيبة؛ ومالك 
فى «الموطأ»”"", 


قال المخرّجون: لم نجده مرفوعاً. 


زف 


)00( دسئن أبي داود» (5591): و«الطبقات الكبرى» (4: 731)» وةالمستدرك» (4905). 
)١(‏ «صحيح مسلم؛ (11/54) (04)؛ وهو في «صحيح البخاري؟ (49/5). 

(5) «مسئد الإمام أحمد» (19781). 

(4) هستن أبي داوده (5591). 

(ه) «صحيح البخاري» (59484). 

() «صحيح البخاري؛ (90119). 

(07) «موطأ الإمام مالك» (5: 407): و«مصنف ابن أبي شيية» (68111). 


فصل [في الغنيمة, وقسمتها] 


7 ْ عَنِيمَةٌ في دَارٍ الحذب ل وَلَا و 0 قبل اقشع 
زب تاشريع التازمين فيكو الخزي 5لا هم 4 اف ع 4 ع شل ر لواح وده حول 
الاختيار 
أمّا الأسارى يمشون إلى دار الإبلام» فإن جروا قتَلَّ الرّجالَء وترك النّساءَ والصّبيانَ 
في أرض مضيعةٍ حنَّى يموتوا جوعاً وعطثاً؛ لأنا لا نقتلهم للنِّي » ولو تُرِكُوا ف فق العمراد 1 
حرباً عليناء فالنّساءُ يحصلٌ منهنّ النَّسلُ» والصَّبِيانُ يكبرون» فيصيرون حرا عليناء 
ما قلناه. 
ولهذا قالوا: إذا وجدّ المسلمون في دار الحرب حيّاتٍ وعقارب ينزِعونَ حُمَة العقرب”"' 
وأنيابَ الحيّهِ دفعاً لضررها عنهم» ولا يقتلونها؛ لثلّا ينقطعٌ نسلّهم نسلهمء وفيه منفعةٌ الكمّارء وقد أُمِرْنا 
يضده ‏ 


م فا 


«فضلٌ) 

العَيِمةٌ: اسم لما يُوخََدٌ من أموال الكمَّار على وجه القهر والغلّبة» وما يؤخدٌ منهم هديّة 
أو سرقةٌ» أو يِلْسة» أو هِبةَ فليس بِعَنيمَةٍ وهو للآخذ خاصّة 

قال: (وَلَا نُقَسَّمُ غَِيمَةُ فِي دَارٍ الحَرْب) لكن يخرججها إلى دار الإسلام» فيقسّمها. وقال 
أبو يوسف: إِنْ قسّمّت في دار الحرب جازء وأحبٌٌ إليّ أن تقسَّمّ في دار الإسلام (ولة تحور 
بَيْعْهَا قَبْلَ القِسْمَةِ) ولا في دار الحرب. 

(وَمَْ مَنْ مَاتَ مِنَ العَاتمِينَ في دار الحَرْبٍ قلا سَهْمَ لَه إن مَاتَ بعد إ* حْرَازِمَا بِدَارِنَا قُنَصِيبَهُ 
ِوَرَنَِو) وإذا لحِقّهِم المدّدُ في دار الحرب شاركُوهم فيهاء ولا تُضْمَنٌُ بالإتلاف. 
التعريف والاخبار 

قلت: ولأبي داود في «المراسيل» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: «ولا تقثل 


مجتّمةف وفي نسخ: : #بهيمة ليست لك بها حاجة 0 


(1) محَمَةُ العقرب: سَّمُهاء والمراد هنا: إبرثُها . «الصحاح؛ (حمم). 
20( «مراسيل أبي داود؛ (715). 


وأصلّه: أنَّ الغنائمَ لا تُملَكُ بالإصابة» ويثبتٌ فيها الحٌء وهو اليدٌ الثّاقلةٌ المتصرّفة 
ويتأكّدُ الح بالإحرازء ويثبثُ بالقسمة, فلو أسلمَ الأسيرٌ بعد الأخطٍ قبل الإحراز لا يكونٌ حرّاء 
ولو أسلمّ قبل الأخذ يكونُ حرًا. 

والدَّلِيلٌ: أنَّهِ يَئْةِ نهَى عن بيع الغّنيمة في دار الحربء والقسمةٌ بيع معنّى فيدخلٌ تحت 

ولأنّه يَئِةٍ قسّم غنائم بدرٍ بالمدينق» ولو جاز قسميّها قبلَ ذلك لم يُوَْرْها؛ لأنَّ تأخيرٌ الحقٌّ 
عن مستحقّه لا يجوز مع حاجته إليه إِلَّا بإذنِه ولأنَّ فيه ضرراً بالمسلمين؛ لأنَّ المددّ يقظمُ 
طمعهم عنهاء فلا يلحَمُونهم» فلا تؤْمَنُ كرَّةٌ الكمّار عليهم» وريّما كان سبباً لرجوع الكرّة عليهم ؛ 
لاشتغال كل منهم بِحَمْلٍ نصيبه والدّخولٍ إلى وطنه . 

وما روي: أنه يد قسَّم غنائمٌ خيبر فيهاء وغنائم بني المُصطلِق فيهاء فَإنّه فتبحهاء وصارت 
دارَ الإسلام. 

ولو قسَّمها في دار الحرب جاز بالإجماع » أله قضَّى في مجتَهَدٍ فيه. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن النبي يك نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب) قال المخرّجون لم نجده. 

حديث: (أنه يله قسم غنائم بدر بالمدينة) رواه أبو حنيفة» عن مقسمء عن ابن عباس: أن النبي جب 
لم يقسم شيئاً من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة. أخرجه الحارثي في «المسند" . 

وأخرج محمد في «الأصل»: حدثنا يعقوب» أن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدَّئاه أن رسول الله يله 
قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيهاء فقال: «نعم»» قال: وأجري؟ 
قال: «وأجرُك؛. الحديت9© , 

وأخرج البيهقي: عن ابن إسحاقٌ أنَّ النبيّ يكن قسمَ غنائمٌ بدرٍ بِشِعْبٍ من شعابها يقال له: 
الصّفراء9 . 

والأول أقوىء والله أعلم. 

قوله: (وما روي: أنه يلو قسم غنائمٌ خيبرٌ فيهاء وغنائمٌ بني المُصطَلِقٍ فيهاء فإنه فتحّها وصارت 
دار إسلام) قلت: يشهدٌ له ما أخرج محمد في «الأصل»: عن عُمَير مولى آبي اللّحمٍ قال: أنيثُ النبي يطل 
)00( «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؟ (113). 
() «الأصل» (7: 436). () «السئن الكبرى» (151/019). 


© 


وَالرّدُ وَالمُقَاتِلَ في العَنيمَةٍ سَوَاءٌء وَإِذَا لَحِقَهُمْ مَدَدُ في دَارٍ الحَرْبٍ شَارَكُوهُمْ فيه( 
الاختيار 


قال: (وَالردْءٌ وَالمُقَاتِلُ فِي الغَييِمَةٍ لعْنيِمَةٍ سَوَاءٌ) لاستوائهم في السَّببء وهو المجاوّزةٌ؛ أو شهودٌ 
الوقعة على ما يأتي إن شاء الله ولأذ ززعات العدرٌ يحصل بالرَّدْءِ مثلّ المقاتل» أو أكثرٌء فقد 
شاركوا المقاتلةَ في السّبب» فيُشاركونهم في الاستحقاق. 

قال: (وَإِدَا لجديع دنه يكار الاتزب شَارَكُوهُمْ فِيهًا) لما مرّء وبذلك كتبّ عمرٌ لل 
إلى سعدٍ بن أبي وقّاصٍء وتنا تنقطعٌ شركتّهم إِمّا بالإحراز بذانالإسلام» أو بالقسمةٍ في دار 
السيزب» أو بيع الإمام الغنيمة في دار الحربء فإذا وُجِدَ أحدٌ هذه المعاني الئَّلائْةِ انقطعّت 
الشّركةٌ؛ لأنّ الملكَ يستقرٌ به واستقلال الملكِ يقطع الشركة . 
التعريف والاخبار 
في غزوة خيبرٌ وهو يقسمٌ العّنيمةً وأنا مملوك؛ وسألته أن يُعطيّنيء فقال: «تقلَّدْ هذا السيت», 
الحديك90, 

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة؛ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ وصحّح”" . 

ولفظ محمد أصرح» والله أعلم. 

وأخرج محمد أيضاً عن سعيد بن المسيّب قال: قسم رسول الله يَيةِ الخمس يوم خيبرء 
الحديف0: 

وعن أبي سعيد الحُذْريّ قال: خرئجنا مع رسول الله يه في غزوة بني المُصطليق فَأصَبْنا سَبْياً من 
[سَبِي] العرّب» فاشتهَيّنا النساء» فاشْتِدَّتٌ علينا العُرْبةُ وأحبَّيْنا العَرْكَه فسألتُ عن ذلك رسول الله يلغ » 
فقال: «ما عليكم أنْ لا تفعلواء فإنَ الله عز وجل كتبّ مَن هو خخالقٌ إلى يوم القيامة»» متفق عليه؟؟. 

استنبظ البيهقئٌ من هذا أنه يَئِ قسمّ الغنيمة على مياههم كما ذكره الشافعي رحمه الله 

قوله: (بذلك كتب عمر وَهيه إلى سعد بن أبي وقاص) أخرج محمد في «الأصل»: عن أبي يوسف» 
عن مجالد بن سعيد. عن عامر قال: كتب عمر َه إلى سعد بن أبي وقاص: إني قد أمددتك بقوم من 
أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن تتفقّاً القتلى فأشركه في الغنيمة”©. 


() «الأصل»702: 454), 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (71507): و«مسند الإمام أحمد» :»)5١9410(‏ و2سئن أبي داود» (0)1770 و«الترمذي» (1609). 
(م) «الأصل» (7: 4578). 

(:) «صحيح البخاري؛ (4:9!). و#صحيح مسلم؟ (18474) (116). 

(ه) «السئن الكبرى» (91/7/ا1). 

() «الأصل» 1:7 157). 


فصل في الغنيمة. وقسمتها | ه وم 
سه م ورث وم ا هفا(ف) 23 أن ثقَاتا 
وَلِيسَ للسؤقةٍ سَهُم "” إلا أن يقاتِلوا. 

َِذّا لَّمْ يَكُنْ لِلْإِمَام مَا يَحْمِلٌ عَلَيْهِ العَنَائِمَ أَوْدَعَهًا الغَانِمِينَ؛ لِيُخْرِجُومَا إِلَى دَارٍ 
الاختيار 

ولو فتيح العسكرٌ بلداً من دار الحرب» واستظهروا عليه ثم لَّحِقَّهِم مدَدٌ لم يُشاركُوهم؛ لأنّه 
صار من بلد الإسلام» فصارت الغنيمةٌ مُحَرَّْةَ بدار الإسلام» فلا يُشاركونهم. 

قال: (وَكَيِْسَ لِلنُوَْةٍ سَهُمٌ إِّا أَنْ يُقَاتنُوا) لعدم السّبب في حلَّهم» وو المجاوزة: بَقَغِيدٍ 
القتال» فَيَعتَبَرٌ السَّببُ الآخِرٌ وهو حقيقةٌ القتالٍء ويعمبر حاله عند القثال فارساء أو راجاكٌ 
وكذلك التَّاجِرٌ؛ لعا يما: 

قال : (كَإِذًا ل يَكُنْ لِلَإِمَام ما يَحْمِلٌ عَلَيْهِ و الَنَائِمَ أَؤُدَعَهَا الغَانِمِينَ؛ لِيْخْرِجُومًَا إِلَى دَارٍ 
الإسلام» ّ ثم يُقَسَمُهَا) لما هد أن القسمةً لا تجورٌ في دار الحرب» ولا بدّ من الحمل إلى دار 
الإسلام. فإِنْ كان في الغنيمة حَمُولةٌ حمل عليها؛ لأنَّ المحمولٌَ والححمولةً لهم . 

وكذا إن كان مع الإمام قَضْلّ حَمُولةٍ في بيت المال حمل عليها؛ لأنَّه مالُ المسلمين» وإن لم 
يكنْ معّه فمن كان من الغانمين معه فضل حَمُولَةٍ يحملٌ عليها بالأجر بِطِيْبَةٍ نفيه؛ وإن لم يطب 
لا يحمل ؛ لأنَّه لا يحل الانتفاعٌ بمال المسلم إِلّا بطيبةٍ من نفسه. هذه روايةٌ «السّير الصّغير». 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا يحبى بن زكريا ابن أبي زائدة» عن مُجالِدء عن عامر قال: كتبّ عمرٌ 
طله إلى سعدٍ يوم القادسيّة: إني قد بعفثُ إليكٌ أهلَ الحجازء وأهلٌ الشام؛ فمّن أدركٌ منهم القتال قبل 
أن يتفْقّوُوا فأسَهمْ لهم. 

حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن يزيدَ بن أبي حبيب: أن أبا بكر بعث 
عكرمة بنّ أبي جهل مدّداً للمهاجر بن أبي أميِّةّ وزيادٍ بن ليد الشاميّ» فانتهوا إلى القوم وقد فتحح 
عليهم» والقومٌ في دمائهم» قال: فأشركُوهم في غَنيميهم . 

حدثنا المسعوديء. عن الحكم: أن النبي يَيةْ قسمَ لجعفرٍ وأصحابه يوم خيبر» ولم يشهدوا 
الوقعة""' . 

وهو في «الصحيحين! من حديث أبي موسى”" . 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (255757 057775 078774 وقوله: (يتفقّوُوا) أي: قبلَ أن يتفسَّم المقتولون ويتشقّقُواء يعني 


إذا لحقّهم المددٌ في فور القتالٍ قبل التراخي يُشاركهم. 
(؟) «صحيح البخاري' (5177): و#صحيح مسلم؟ (5903) (0118. 


َيَجُوْرُ لِلْعَسْكرٍ أَنْ يَعْلِمُوا في دَارٍ الْحَرْبِء وََأكُنُوا الطَعَامَء وَيَدَِّنُوا بالدّمْنْء وَيُقَاتُِوا 
بالسّلاحء وَيَرْكَبُوا الدَّوَابٌه وَيَلْبَسُوا العّيّابَ إِذّا احتَاجوا إِلَى ذَلِكَء 


وذكر في «السّير الكبيره: أنه يحمل على كرو منه بأجر المثل؛ لأنَّه ضرورةٌ» وحالةٌ الضّرورةٍ 
مُستثتاةٌ كما إذا انقضّت مدَّةٌ الإجارة في المفازة» أواذ في البحرء أو الزَّرِعْ بقل تنعقدٌ مدَّةٌ أخرى 
بأجرة المثل» فكذا هذا. 

فإذا لم يجد حَمُولةَ أصلاً ذبيحَ وأحرقٌ وقتل على ما بك 5 

قال: (وَيَجْوْرُ لِلْمَسْكَرِ أَنْ يَعْلِفُوا فِي دَارٍ الحَرْبٍء ل الطَعَامَ وَيَدَّهِنُوا بِالدَّمْنِء 
وَيُقَاتَلُوا اسلاج وَيرْكَبُوا الدَّوَاب وَيَلْبَسُوا التْيّابَ إِذًا احْتَاجوا إلَى دَلِكَ) لما روى ابن عمرّ 
ضيه : : أنَّ جيشاً غَيِمُوا في زمان رسول الله * جد يك طعاماً وعسّلاًء فلم يأَحُذْ منهم الْمس . 

وعن أُونَى ابن أبي أوى: أنَّ العام يوم خيبرٌ لم يُحخمَسُء وكان الرَّجِلُ إذا احتاجٌ إلى شيءٍ 
ذهب فأخذه. 

وكتب عمرٌ ينه إلى أمير الجيش بالشَّام: مُرٍ العسكرٌ فَلْيأكُنُواء ولْيعلِقُواء ولا يبيعوا بذهب 
ولا فضّقٍ فمّن باع بذهب أو فضَّةٍ ففيه الحُمسٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث ابن عمر: لأنَّ جيشاً غِمُوا في زمانٍ رسول الله يك طعاماً وعسّلاًء فلم يأحُذُ منهم الحُمسّ) 
أخرجه أبو داود» وابن حبان» والببهقي من حديئه”© 


بق 


هذاء ورجّح الدارقطني وققّه”". 
وللبخاري عنه قال: كنا نصيبٌ في مغازينا العسلّ والعنبّء فتأكله» ولا نرفقه". 


قوله: (وعن عبد الله بن أب بي أوفي: أن الطعام يوم خيبر لم يخمّس) أخرجه أبو داود: عن محمد بن 
أبي مجالدء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون - يعني الطعام - في عهد رسول الله 
يي ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر» كاة الرجل يجيه يأخلامن متدارها يكلهه لم عرو" 


قوله: (وكتب عمر) ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الحتْمَمِيٌّ؛ 
عن مُقيلٍ بن عبد الله. عن هانئ بن كُلثوم الكنانيٌ قال: كنثُ صاحبَ الجيش الذي [فتح الشام]اء فكتبتُ 


)0 «سئن أبي داودة (1لاك) و«صحيح ابن حبان» (1875)؛ وةالسئن الكبرى؟ (19/488). 
0( «علل الذارقطني» (15: اا 
(0) «صحيح البخاري؟ (81614). 


(:) نستن أبي داوده (59704). 


فصل في الغتيمة؛ وقسمتها | © م" 


ال 


فَإِذًا حَرَجُوا إِلَّى دَارٍ الإشلام لَمْ يَجْدْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ دَلِكَء وَيَرُدُونَ مَا فَضَلَّ مَعَهُمْ قَبْلَ 
القِسْمَةِء فَإِنْ وَقَعَتِ القِسْمَةُ يتَصَدَفُوْنَ به. 
الاختيار 1 

ولأنّه يتعلُّ عليهم حمل التلعام أو العَلّفِ إلى دار الحربء والْمِيْرةٌ منقطعةٌ عنهم» فإنَّ أهل 
الحرب لا يبيعونهمء فلو لم نُجِرْ لهم ذلك ضاق عليهم الأمرّ أو نقول: القَلعامُ والعلك لا يمكنٌ 
حملّه إلى دار الإسلام غالباً» فلا تجري فيه الممانعةٌ» فلذلك جاز. 

ولا يجورٌ أن يبيعوا شيئاً من ذلك بذهب ولا فضَّةٍ ولا عُروض؛ لأنّه إِنّما بح لهم ذلك 
للحاجة» فلا يجورٌ لهم البيعُ كمّن أباح طعامه لغيره» ويردُون الثّمنَ إلى الكّنيمة؛ لأنَّه صار مالاً 
يجري فيه التّمانعُ كغيره من الأموال. 

(فَإِذَا حََرَجُوا إلى دار السام لم يجو لَهُمْ شَيْءٌ ين 
حَقٌّ العانميق بالجيازة» فلا ينتفع بعضّهم بغير إذن الياقِينٌ . 

قال: (وَيَرُدُونَ مَا قَضَلَ مَعَه مَمَهُمْ قَبْنَ القِْمَةِ) ليْقِسَمْ على مستحمّيه (فَإِنْ وَكَعَتِ القسْمَةُ يتصَدَّفُؤْنَ 
بو) يعني : إِنْ كانوا أغنياء وإن كانوا محتاجين انتفعوا به؛ أنه لا يمكنُ قسمةٌ ذلك بين جماعة 
الجيش» تقار كمال لا تمك إيعتاله إلى حي وحكمّه ما ذكرنا كاللّقطة . 


وإن انتفعوا به بعد خروجهم إلى دار الإسلام إن كان غنيًًا تصدّق بقيمته بعد القسمة؛ لما 
يناه ويردّه إلى الغنيمة قبل القسمةٍ إيصالاً للحقٌّ إلى مستحقّهء وإن كان فقيراً ردّ قيمّه قبل 
القسمةء ولا شية عليه بعدها على ما با . 
التعريف والاخبار 
إلى عمر: إنا فتَحُنا أرضاً كثيرةً الطعام والعلّفِء فكرهتٌ أن أتقدَّمَ إلى شيءٍ من ذلك إلا بأمركٌ وإذْيِكَ» 
فاكبْ إلى بأمرك في ذلك فكتب إلى عمرٌ: أن دع الناسسَ يأكلون ويعلفون. فمن باع شيئاً بذعب أو فضة 
فقد وجب [فيه] حمس الله؛ وسهامٌ المسلمين. 

وأخرج مئله من قول قَضالةً بن عُبّيد حي «©. 

وفي الباب ما أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي يلي قال يوم خيبر: «كنّواء 
واعلِقُواء ولا تحينُواه"؟ . 

وأخرجه الواقدي في «المغازي» من حديث جابر ين عبد الله" وكلاهما ضعيف. 

5 


7 دف 
ام انا 


)00 «مصنف ابن أبي شبد عع ب 
(؟) «السئن الكبرى؟ (14:05). 
(0) «مغازي الواقدي؛ (7: 534). 
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فَصْلٌ [فِ سهم الفارس والراجل] 


كبِهِ أَنْ يَعْرِضَ ن الجَيْشَ عِنْدَ دُحُولِهِ دَارَ الحَرْبٍ؛ لِيَعْلّمَ الفَارِسَ 
مِنَّ الرّاجِل . 

تن ماك فرط بئة جلك كل تو بارس ل وَِنَ بَاعَ فَرَسَهُ وق أَوْ رَهَنَهُ 
أَوْ كَانَ مُهْرا أَوْ كيرا أو مريقناً لَا يَسْتَطيِعُ ع ا نج رطمت 2 الما لمر ل ل ا ا ا ل 
الاختيار 

فإذا ذبحوا البقرٌ أو الغتمّ ردُوا الجلود إلى العّنيمة؛ إذ لا حاجةً لهم إليها . 

ولا ينع بما ذكرنا من الأشياء إِلّا مَن له سهمٌ من الغنيمة» أو يُرضَح له غيًّا كان» أو فقيراً» 
ويطعمُ من معه من النّساء والأولاد والمماليك» ولا يطعم الأجيرءٍ وكذلك المدَّدٌء ولو أهداه 


إلى تاجر لا ينبغي أن يأكل منه إِلّا أن يكونٌ خبرٌ الحنطقء أو طَبِيحَ اللّحمء » فلا بأسنَ بالأكل منه؛ 
لأنَّه ملكّه بالاستهلاك . 


«قضل: يَنْبَفِي لِلإمَام آَوْ نَائِه آَنْ يَمْرِضَ الجَيْضَ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الحَرْبٍ؛ لِيَعْلَمَ الفَارسَ مِنّ 
الرّاجِلِ) ليقسّمٌ بيهم بقدرٍ استحقاقهم . 

(فَمَنْ) دخل فارساًء ع (نات كَرَسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ سَهُم فَارِسٍِ) وكذا لو أخدّه العدرٌ قبل 
حصول الغنيمة» أو بعدّها؛ لأن قار سي ارخف على يلام العدوٌ بفرَسٍ ع فدخَلَ فارساً ؛ لأنّ 
المقصود إرهابٌ العدرٌ دون القتال عليهاء حتَّى إِنَّ مَن دخلَ فارساً وقاتلَ راجلاً استحقٌّ سهمّ | 
فارسٍ» وإرهابٌ العدرٌ إنّما يحصلٌ بالدُخول؛ لأنَّ عنده ينتشرٌ الخبرٌء ويصل إلبهم أنه دخل كذا 
ذا خارساكء وكذا كذا راجلاً» ويتعدرٌ رٌ الوقوك عليهم عند القتال؛ لأنَّه وقبٌ التقاءٍ الصَّمّين» 
وتعبئة الجيوش» وترتيب الصّفوف» والوقتٌ حينئلٍ يضيقٌ عن اعتبار الفارس من الرّاجل» 
ومعرفتهم» وكَتْبهم» د الحاجةٌ إلى القتالٍ راجلاً في المضايق» وأبواب الحصونء وبين 
السّجِره ونحو ذلك» فوجبٌ أن يُعتِبّرَ السَّبِبُ الظَاهِرٌء وهو المجاوزةٌ؛ لحصول المقصود به 
على ما بيّنّا ولأنَّ الله تعالى جعلٌ الّخولَ في أرض العدرٌ كإصابةٍ العدوٌ 5 «ولا يطيُوتَ 


02 0 


مَرْيكًا يَقِيظ الْحَكُدَرَ ولا يتالرت هن عَدُرَّ يََلَا إلا كيب ليم [التربة: ٠‏ 


ح د ا لد 


قال : (وَإنْ باع فرسه 3 وَهَبَهُ َو رَهَنَة 5 كَانَ مرا َو 0 8 مَرِيضاً لا يَسْتَطِيعْ 
التعريف والاخبار 


(قصل) 


فصل في سهم الفارس والراجل | 0 الى 
الَِالَ عَلَيِْ كلهُ سَهُمٌ رَاجِلٍ”"“. وَمَنْ جَاوَرَ رَاجِلاَء ثم اشْتَرَى قرسا قَلَهُ سَهُمٌ رَاجِل . 
الاختيار 
القِتَالَ عَلَيْهِ قَلَهُ سَهُمْ رَاجِلِ) لأنَّ إقدامّه على هذه النَصرِّفاتِء ومجاوزتّه بفرس لا يقدِرٌ عليه 
القَالَ دليلٌ أنه لم يكن من قصده المجاوزةٌ لقتال فارساً . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: له سهم فارس اعتباراً للمجاوزة» وصار كموتهء ولو باعه بعد 
القعال فله سهم فارس ؛ لحصول المقصود. 

قال: (وَمَنْ جَاوَرَ رَاجِلاً َ اشْتَرَى كرس ٠‏ قله سَهُمْ رَاجِلِ) لأنَّ العِبرةَ للمجاوّزة؛ لما ينا 

وعن الحسن : إذا دخلَ وهو راجلٌ فاشترى فرّساًء أو وُهِبّ لهء أو استأجرّ ا 
وقاتلَ عليه فله سهمٌ فارس» فصار عن أبي حنيفة في شهود الوّقعة روايتان. وج هذه الرّواية: أنَّ 
الانتفاعَ بالفّرَسِ حالةً القتال أكثرٌ منها حالةً المجاوّزة» فإذا استحقٌّ سهمٌ فارس بالدّخول فلآنْ 
يستحّه بالقتال أولى . 

وإذا غزا المسلمون في السَّمْنِ فأصابوا غنائمٌ فهم ومّن في البرّ سوا ويُعتبَرُ فيهم حالةٌ 
المجاوزة للفارس والرّاجل والنبيُ يي أسهُمَ للخيل بخيبرٌء وكانت حُصوناء لم يقاتلوا 
على الخيل» وَإنمًا قائَلُوا رَجَالةَ ولأنَّ مَنَة في السَُّفْنٍ يحتاجٌ إلى الخيل إذا وَصلُوا جزيرة 
أو ساحلاً» فصار كما في البرٌ. 
التعريف والاخبار ' 

قوله: (والنبئٌ يلِ أسهمَ للخيل بخيبر» وكانت حصوناً» لم يقاتلوا على الخيل» وإنما قاتلوا رجّالة) 
أما أنها كانت حصوناً فصحيح» صرح بذلك أهل المغازي والسير والحديث؛ وذكروا أسماءها: نطاةء 
والكتيبة» والقموصء والسلالم. 

وأما أنه يل أسهم للخيل فيأتي قريباً إن شاء الله . 

وأما أنهم لم يقاتلوا على الخبل وإنما قاتلوا برجالة فظاهر الأخبار أنهم فعلوا كل ذلك 

ففي «البخاري» عن أنس ونه : أن النبي يل غزا خيبر» فصلى عندها صلاة الغداة بغلّس» فركب 

لبي الل ييه وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى رسول الله ييْةِ في زقاق خيبر» الحديسً”" . 

وفي «عيون الأثرء فى هذا الحديث: فركب نبي الله يكو وركبنا معهء فاستقبلنا عمال خيبر غادين» 
فلما رأوا رسول الله يله ولّواء الحديت0© ْ 

وفي «مسئد الشافعي» فيه: فركب رسول الله يِه وركب المسلمون. وخرج أهل القرية» الحديتٌ7© 
)١(‏ «صحيح البخاري؛ (701). 
)١(‏ «عيون الأثره (7: 10/78). (6) «مسند الإمام الشافعي؛ (1940). 


© 


6 


ال ا ا ا 0 25 موءرء( قف) أساريةه 
وَتقسم الْعْنِيمة أخماساء أَرَبَعَةُ مِنْهًا لِلْعَاتِمِينَ» للفارسٍ سَهْمَانَ ” ٠‏ وَلِلرَاجلٍ 


سَهم. 
الاختيار 

قال: (ونُقَسَم القننن أشياسا: ارنقة وي نْتَانِمِينَ:٠‏ لِلْمَارسِ سَهْمَانِ وَلِلراجِلٍ سَهْم) 
والأصلٌ قبها نوكه تعالى : لوَاعَلَمهًا أنَمَا جَنِمَثُم ين طَْءِ أن بلّو خمسة,» [الأنفال: ]4١‏ الآية ذكرٌ 
الحمسٌ لهؤلاء؛ بقِيّت الأربعةٌ الأخماس ل بدلالة قوله: طعَِمتُمّ2 فإنَّهِ يُشْعِرٌ ياستحقاقهم 
لها بالاستيلاء . 

وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثةٌ أسهم؛ لما روى ابن عمرّ وَفيه : أنَّ النبيّ كئة أسهَمٌ 
للفارسٍ ثلاثة أسهيء وللرّاجل سهماً؛ 0 افر يحتاجٌ إلى مَن يخدمّهء فصاروا ثلاثةٌ . 
التعريف والاخبار 

وفي «البخاري»» و«أبي داود؛: عن ابن عمر: أن النبي يَف قاتل أهل خيبرء فغلب على النخل 
والأرض» وألجأهم إلى قصرهمء فصالحوهء الحديتٌ7© 

وعن أبي طلحة قال: كنتٌ رديت رسول الله يي [فلو قلت: إن ركبتي تمس ركبته]» فسكت 
[عنهم] حتى إذا كان عند السحرء وذهب ذو الضرع إلى ضرعهء وذو الزرع إلى زرعه. أغار عليهم» 
وقال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» رواه الطبراني. 

وعن عبد الله بن أ بي أوفي الأسلمي قال: أغار رسول الله ييةِ على [أهل] خيبر وهم غارون» 
لحديتٌ. رواه الطبرائي في «الأوسط»:؛ و«الصغير؛» ورجال الأول رجال الصحيحء» وفي الثاني 


عبد الله بن بن | 3 0 


حديث ابن عمرّ: 00 ثلانة أسهمء ٠‏ وللرّاجلٍ سَهْماً) أخرجه الجماعة 
إلا النسائي» فلفظ البخاريّ في باب سهام الخيل: ع اب تر : أنَّ النبى يي ييه جعل للفرسٍ سهمين» 


0 


ولصاحيه سهما 


ولفظه في غزوة خيبر عنه: أن الي يل قسمَ يوم حير للفرّسٍ سهمين» وللراجلٍ سهماً. وفسَّرّه نافع 
فقال: إذا كان مع الرجل فرَسنٌ فله ثلاثةٌ أسهُمٍء فإن لم يكن له فرسٌ فله سهة” . 
لفظ مسلم: قِسَمَّ في التَقَلِ للفرسٍ سهمين» وللراجل سهما”". 


.0:05( :صحيح البخاري؛ بعد الحديث (1970): و«ستن أبي داود»‎ )1١( 

(5) «المعجم الكبير؟ (5: 910) »)41/١0(‏ وةالأوسط» (5850)؛ و«الصغير» (578)» و«مجمع الزوائد؛ (5: .)١49‏ 
(5) «صحيح البخاري؛ (5873). 

(4) «صحيح البخاري» (4718). 

(2) #صحيح مسلم؛ )١/35(‏ (لا0). 


نصل في سهم الفارس والراجل | و ا 


الاختيار 
ولأبي حنيفة: أنَّ القياسَ يأبَى استحقاقّ الفَّرَسءٍ لأنّهِ آله كالسّلاح» ترَكناه بالنّصّء 
والتصوص مختلفة. فروي: أنه أعظطى للفارس ثلاثةٌ وروي: سَهُمَين» ع جاهاه انه وله فوبر ع جا رد ع ا 1 


التعريف والاخبار 

ولفظ أبي داود: أسهم للرجل والفرس ثلاثة أسهم. سهماً له» وسهمين لفرسه. وهو لفظ ابن حبان 
في «صحيحه300 . 

ولفظ الترمذي لفظ مسلم”". 

ولفظ ابن ماجه: أسهم يوم خييرٍ للقازين ثلاثة أسهم. للفرس سهمان» وللرجل سهه””© 

وفي الباب عن اين عباس ويد : أسهم رسول الله بئِةِ للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهماً . 
إسحاق” , 

قال حافظ العصر: أخرجه من طريقين في كل منهما ضعف 

وعن الزبير بن العوام: أعطاني رسول الله يَكِيِ يوم بدرٍ أربعة أسهمء سهمين لفرّسي » وهم لي» 
وسهماً لأمّى من ذوي القربى. أخرجه الدارقطني” . 

قال حافظ العصر: فيه مقال9 , 


22١ 


وأخرجه أحمد من طريق مرسلة. با قيهاامن ليسن امشهورة؟, 

و[أخرج الدارقطني] عن جابر: : شهدتٌ مع رسول لله 2 كيه غَرَاقٌ فأعطى للفارس منّا ثلاثة أسهّيء 
وأعطى للراجل سهماً . فيه ضعيقان. وللدارقطني من حديث أبي هريرة» وسهل بن أبي حثمة تحوف 
واقيها. 2 . 60 


.)4411( «سئن أبي داود؛ (11776)» و«صحيح ابن حيان؟‎ )١( 

(0) «سنن الترمذي؟ (16614). 

(*) :سئن ابن ماجه؛ (5868). 

(4) ينظر: «نصب الراية» (7: 118). 

(ه) «الدراية» (؟: .)١77‏ 

() «ستن الدارقطني» (/81841). 

(7) «الدراية» (7: 58 

(4) «مسند الإمام أحمده :.)١515(‏ و«تنقيح التحقيق؟ (5: 00917 

(9) «سئن الدارقطني» (4119/8, 24145 4)4141: وينظر: «نصب الراية» (5: 416) وسمى الضعيفين محمد بن يزيد بن 
ستان» وأياة. 


00-5 


الاختيار 
وهو ما روي عن المقداد: أنَّ النبِيّ كك أسهمَ له سَهْماًء ولقَرّسِه سَهْماً. 

وروى مُجمّع بن يعقوب بن مجمع؛ عن أبيه» عن جدّه قال: سي عد 
عله وكانت غنيمةٌ خيبرٌ على ثمانيةً عشرّ سَهْماً؛ كانت الخيلُ ثلائّمنةٍ فرس » والرّجَالةٌ ألفاً 
رمعو نامل كلد انرا جل سهما وَلفَرِه سهماً 
التعريف والاخبار 

وللبيهقي من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثل. 
وهي مرسلة0". 

قوله: (روي عن المقداد: أنَّ النبِيّ يك أسَهَمَ له سهماً» ولقَرَسِه سهماً) أخرجه الطبراني» وفي سئده 
مقالٌ من جهة الشاذكوني والواقدي©. 

قلت: أخرجه الكرخي في «المختصر»: حدثنا الهروي؛ حدثنا محمد بن الحسن» عن موسى بن 
يعقرب بن عبد الله بن زمعة» عن عقبة» عن أمه كريمة بنت المقداد» عن أبيها المقداد: أن رسول الله 
ين أسهم له يوم بدر سهماًء ولفزسه ضهما هده طريق أخرئ 


وأخرج البرّاره والدارقطني: عن المقداد: أنَّ النبيّ يل أعلى للفرسٍ نيهمين + اناه سهما : 
فيد ععال23 


قوله: (وروى مُجِمّع بن يعقوبّ بِنٍ مُجمّع) أخرجه أبو داود. وأحمدء وابن أبي شيبة» والطبراني» 
رالحاكم: عن مجمّع بن يعقوبٌ قال: سمعتُ أبي يعقوب بِنّ مجمّع يذكرٌ عن عمّه عبدٍ الرحمن بن يزيد . ' 
الأنصاريّ» عن ع مجمّع بن جاريةً الأنصاريّ» وكان أحدّ القدّاءٍ الذين قرؤوا القرآنَ. قال: شهذنا 
الحديبية مع رسول الله يك ٠‏ فلما انصرفنا عنها إذ الناسسُ يُوجِمُون الأباعرء فقال بعض الناس لبعض: 
ما للناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسول الله يله فخرّججنا مع الناس نوجكء فوجدنا النبيّ كَل واقفاً على 
راحليه عند كُرًا اع العَمِيم؛ فلمًًا اجتمعٌ عليه الناس قرأ عليهم: «إنَّ شحنا لك كما مِيئا» [النتح:١1]»‏ فقال 
رجل: يا رسول الله! أفتحّ هر؟ قال: «نعمء والذي نفسي بييء! إِنَّه لفعحخٌ». قال امح كيز على ادل 
الحديبية» فقسمها رسول الله يَيِيدِ على ثمانيةَ عشرٌ سهماً؛ وكان الجيشنٌ ألفاً وخمسّمئة» فيهم ثلا 
فارس » فأعطى الفارسَ سهمين؛ وأعطى الراجل سهماً . 


.)١741/84( «السنن الكبرى»‎ )١( 

)١(‏ «المعجم الكبير؟ (76: 114()581). وقمج امجمع الزوائد» (ه ليك 

زفرة «مسئد البزار» )١١14(‏ وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن المقداد إلا بهذا الإسناد)ء و«سئن الدارقطني؟ 
(45). 


فصل في سهم الفارس والراجل ا 0 وق 


فلمًا اختلمّت النُصوصٌ فأبو حنيفة أثبتٌ المتّفْقَ عليه. وحمل الباقيّ على الأصلء ولأنَّ 
الانتفاعَ بالفارس أعظمٌ من الفرّسء ألا ترى أنَّ الفارسَ يقاتلٌ بانفراده» ولا تأثيرٌ للفرّسٍِ 
بانفراده؟ فلا يجورٌ أن يستحقٌّ الفرسٌ أكثرٌ من صاحبهء ولأنَّه لا يجورٌ تفضيلُ البهيمة 
على الآدميّ» طح ناسو وا را احج بد وام اول ل تا ا ف ل ا 
التعريف والاخبار 

قال أبو داود: وهذا وهمء إنما كانوا مثئّي فارسء. فأعطى الفرسَ سهمين»؛ وأعطى صاحبّه 
0 

قال ابن القطان في «كتابه»: علَّةُ هذا الحديث الجهلٌ بحال يعقوب بن مجمع. ولا نعلم روى عنه 


فز ابته :وانثة -مجمم كقة» وعيك الزجمن ين .يزيد أخرج له التخارئ: اف كلام" . 
غير أبنه» وأبنه مجمع حمن بن خرج يي 


قلت: قال في التهذيب»: روى عنه ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء وعبد العزيز بن 
عبيد بن حمزة بن صهيبء وابنه مجمع. وذكره ابن حبان في الثالثة من «الثقات»”" . 

وأخرج الكرخي في «المختصر»: حدثنا ابن راهويه» حدثئنا علي بن شعيب قال: قرئ على أبي سمرة 
وأنا أسمع» أن أسامة حدثهء عن مكحول الباهلي قال: أسهم رسول الله يَيِ للفارس سهمين» وللراجل 
سهماً . 

حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب بن شيبة» حدثنا علي بن حرب؛ عن القاسم الجرمي» 
حدثنا سليمان بن معاذء عن الزهري» عن مالك بن أوسء عن عمر بن الخطاب َل والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله قالوا: كان رسول الله يَكيِ يسهم للفارس سهمين» وللراجل سهما. 

وأخرج ابن مردويه في «تفسيره» في سورة الأنفال: حدثنا أحمد بن محمد بن السري. حدثنا 
المنذر بن محمدء حدثني أبي» حدثنا يحبى بن محمد بن هانىئ» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عروةء عن عائشة ونا قالت: أصاب رسول الله يِهُ سبايا بني المصطلق» فأخرجج 
الحُمِسٌ منهاء ثم قسمّ بين المسلمين» فأعطى الفارس سهمين والراجل سهم”». 


)١(‏ «سنئن أبي دأوده (2)11777 ومسئد الإمام أحمد» :)١047١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (53846): و«المعجم الكبير' 
.)٠١81()1460 :19(‏ و(المستدرك»؛ (681؟). 

(؟) «بيان الوهم والإيهام؛ (5: 415),. 

() «تهذيب التهذيب؟ :1١(‏ 846) (1/35). ودالئقات» (17: 541) (1148514). 

(4) روى الثاني الدارفطني في «السئن؟ (419/5). 

(0) ينظر: «نصب الراية» 5 ة 


الاختيار 
وقد روى نافعٌ عن ابن عمرٌ عن النبيّ كل مئلّ مذهب أبي حنيفة» فتعارضت روايتاه» فكان 
ما وافقّ غيرّه أولى. 

قال: (وَكَا يُسْهمْ لبَفْلِء وَلَا رَاحِلَِّ) لله لا يصلحٌ للكرّ والفرٌ فصار كالرّاجل. 
التعريف والاخبار 

قلت: علي بن حرب وله الدارقطني. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: صال©. 

والقاسم الجرمي قال أبو حاتم: ثقة صالح» وقال الأزدي في «تاريخ الموصل»: كان فاضلاً ورعاً 
حافظاً للحديث متفقهاً من المعدودين في أصحاب سفيان» رحل الآفاق» وكتب عمّن لحق من 
الحجازيين والبصريين [والكوفبين] والشاميين والمَواصِلّة: وعد له مناقب كثيرة" ‏ 

وسليمان بن معاذ أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في «صحيحه' محتجاً به. 
قال أحمك: ها أرى يد امنا وله يرن 

والزهري أحد الأئمة الأعلام الذين روى عنهم الجماعة. 

ومالك بن أوس بن الحدثان مختلف في صحبته» وذكره ابن سعد فيمن رأى النبي يق . وقال 
عروة: صدق مالك بن أوسء وقال ابن خراش: ثقة ‏ 

قوله: (وروي عن ابن عمرّ عن النبى يَكِةِ مثل مذهب أبي حنيفة) روى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة 
وابنُ ثُمَيرٍ قالا: حدثنا عُبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يي جعل للفارس سهمين» 
اللرجل بي 

قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة؛ لأن أحمد وغيره رووه 
عن ابن نمير خلاف هذاء وكذلك رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا . 


)١(‏ «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص: »)75٠١‏ و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (1: 187) ,)10١(‏ و«تسمية مشايخ 
النسائي» (ص: 975). 

(1) ينظر: «الجرح والتعديل» (17: 177) (707): وبعضه في «تاريخ المرصل» لأبي زكريا الأزدي (ص: 515 تحقيق: 
د. علي حبيبة)»؛ و«تذهيب التهذيب» (: م) (0550).: ولعل النقل من «طبقات محدثي الموصل؛ للأزدي وهر 
مفقودء لا "تاريخ الموصل»». والله أعلم. 

(؟) ينظر: «تهذيب الكمال» (17: 37) (3688). 

(4؛) كذا نقل في «تهذيب الكمال» (8: 08©) (141/1) عن ابن سعد. والذي في «الطبقات الكبرى؟ (9: 01): ولم يبلغنا أنه 
رأى النبيّ يله ٠‏ ولا روى عنه شيئاً . 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (05009). 

() «ستن الدارقطني» (4140). 


قل قم اناك بانع سيت سس | 09 16 


ل تنيع إل لقنس زيرت . 
الاختيار 


ديه 8 


(وَلَا يُنْهِمْ إلّا لِفَرَسِ وَاحِدِ) وقال أبو يوسف: يُسِهِمْ لفرسين؛ 2010 
التعريف والاخبار 

ورواه الدارقطني من طريق نعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر مثله. وقال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نعيم عن ابن المبارك؛ والناس يخالفونه. 
قال النيسابوري: ولعل الوهم فيه من نعيم؛ لأن ابن المبارك مِن أثبت النامر , 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق ابن وهبء عن عبد الله بن عمر المكيّره عن نافع؛ عن ابن عمر 
مثله. ثم قال: تابعه ابن أبي مريم» وخالد بن عبد الرحمن. عن عبد الله بن عمر. ورواه القعنينٌ عنه 
بالشك في الفارس . ثم أخرجه عن القعنبي كذلك. ف البرع عق الداع . بن المنهال» حدثنا 1 
سلمةء حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر مثله. ثم قال: وخالقه النضر بن محمده 
عن حماد'" . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً في كتابه «المؤتلف والمختلف؛ من رواية عبد الرحمن بن آمين» عن نافع» 
عن ابن عمر مثله”" . 

قلت: أيو بكر بن أبي شيبة» ونعيم ين حماد» وحجاج ين المتهالء» وابن وهب من رجال 
الصحيحين» وتُوبع ابن وهب بمن ذكر. 

وله متابع آخر أخرجه الكرخي في «المختصر»: حدثنا الهروي؛ حدثنا محمد بن شجاعء حدئثنا 
المعلّى» حدثنا محمد بن الحسنء عن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر: أن النبي يل قسم 
للفارس سهمين» وللراجل سهم. 

حدثنا أبو القاسم المروزي؛ حدثنا أحمد المطاردي» حدثنا يونس» عن عبد الله بن عمر حدثنا 
حفصء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قسم رسول الله كله يوم خيبر. فذكر مثله. 

قال في «الهداية»: (ولأبي حنيفة: ما روى ابن عباس أنَّ نّ النبي بَفِ أعطى الفارس سهمين» والراجل 
سهما). 


قال المخرّجون: لم نجده» والمرويّ عن ابن عباس خلافه كما أخرجه إسحاق فيما تقدم. 


.)4181( «سنن الدارقطني؛‎ )١( 

(؟) «سئن الدارقطني» (4185, 41١8‏ 1144). 

(9) لم أجده في «المؤتلف والمختلف»»؛ وينظر: «نصب الراية» (6: 6418). 
(:) «الهداية» (؟: كم"). 


التعريف والاخبار 

قلت: أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل»: حدثنا يعقوب. عن الحسن بن عمارة» عن الحكم. 
عن مقسم» عن ابن عباس: أن رسول الله يِه قسم للفارس سهمين» وللراجل سهماً يوم بدر”2, 

وأخرجه أيضاً يعقرب في كتاب «الخراج» من هذا الوجه”©» 

وأخرجه أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا حفص بن أبي داودء عن محمد بن أبي ليلى» عن 
الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس : أن رسول الله يي أعطى يوم بدر الفرس سهمين» والرجل سهماً 

وأخرج محمد أيضاً: عن يعقرب» عن الحجاج بن أرطأةٌ» عن مكحول: أن النبي يَكيِةِ قسم يوم 
خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهماً”. 

قال في «الهداية»: (فتعارضت رواية ابن عمرء فتترجح رواية غيره)””' يشير إلى رواية ابن عباس. 

قلت: وقد تعارضت روايةٌ ابن عباس أيضاً على ما أخرجه إسحاق. 

وقال فيها: (فتعارض فِعْلاه) يعني: النبيّ ييْةِ (فيرجمٌ إلى قوله» وقد قال يَلُِ: للفارس سَهْمَانِء 
وللراجل سهم)”". قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: ظاهر عبارة أبي يوسف في كتاب «الخراج»: أن الإمام إنما رجح مذهبه بما روى عن 
الصحابة العالمين بأحواله يكلِهِ عندما تعارض المرفوعات» فحدث عنه الإمام محمد بن الحسن 

فى «الآثار»» والحافظ ابن المقرئ في «المسند»: حدثنا عبد الله بن داود» عن المنذر بن أبي حمصة 
قال بع اعمر اه يه في جيش إلى مصرء فأصابوا غنائم» فقسم للفارس سهمين» وللراجل سهماًء 
فرضي ذلك عير و لفن 
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وحدث به عنه أبو يوسف في كتاب «الخراج؛: عن زكريا بن الحارث؛ عن المنذر يه 


)١(‏ «الأصل:(97: 07ا4). 

(؟) «الخراج؛ (صص: 58). 

(5) «مسند أبي يعلى؛ (5801). 

0) «الأصل» (7: 481). 

(ه) «الهداية؛ (؟: 8846). 

)١‏ «الهداية» (5: 89م). 

(0) «الآثار» (454). وعزاه الخوارزمي في «جامع المسانيد» (؟: )١85‏ لمسند الحافظ طلحة بن محمد. وهو في «الآثار' 
لمحمد بن الحسن (488). 

() «الخراج» (ص: 55). 


تمت بن 0 


الاختيار 
لما روي: أنه يئِهِ أسهم لفْرَسَينِء ولأنَّ الواحدّ قد يَعْيَّاء فيحتاجُ إلى الآخر. 
التعريف والاخبار 

لكن يعارضه ما أخرجه سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة. حدثئنا محمد بن الوليد الزبيدي, 
عن الزهري: إن عمر ويه كتب إلى أبي عبيدة أنْ أسهم للفرس سهمينء وللفرسين أربعة أسهمء 
ولصاحبها سهماً؛ فذلك خمسة أسهمء فما كان فوق الفرسين فهو جنائب7" . 

وأخرج الكرخي» وابن أبي شيبة: عن علي ويه قال: للفارس سهمان'" . 

وعن حبيب بن شهابء [عن أبيه] قال: غزوتٌ مع أبي موسى الأشعري» فأسهمَ للفارس سهمين» 
وللراجل 0 

وأخرج الكرخي عن قُنَمّ بن العباس أنه قال لسعيد بن عثمان: أعطني سهماً لي. وسهماً لفرسي. 

حديث: (أنَّ النبيّ يي أسهّمَ لفرَسَينِ) أخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي عَمْرَةَ عن أبيه» عن جده قال: أسهم رسول الله يَكِنْةٌ لفرسيّ أربعة أسهمء ولي سهماًء فأخذت 
خمسة أسهو20 , 

وعبد الله ذكره أبو حاتم» ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً"2: ولم أقف على من دونه؛ والله أعلم. 

وأخرج سعيد بن منصور عن الأوزاعي: أن رسول الله يَيِ كان يسهم للخيل؛ وكان لا يسهم للرجل 
فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس”" , 

وأخرج عبدٌ الرزّاق عن مكحول: أنَّ الزُبيرَ حضرٌ خبيرٌ بفرسَينٍء فأعطاه النبنٌ يقلخ خمسة أسهم0©. 

قال الزيلعي: قال البيهقي» عن الشافعي: إنه أشار إلى هذا الحديث؛ وقال: حديث هشام أثبت. 
وحديث هشام هو الذي أخرجه الدارقطني» عنهء عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: أعطاني 
رسولُ يك يوم بدرٍ أربعة أسهّيء سهمين لفرسي » وسهماً لي. وسهماً لأمي . ع0 


.)091/5( «سئن سعيد بن منصورا‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (78146). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (77180). 

.,) 984 رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص:‎ (١ 

(ه) «سنئن الدارقطني» (/411/9). 

() «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5: 96) (4437). 

(0) «سنن سعيد بن منصور» (4 0717917 

(4) «مصنف عبد الرزاق» (48514ة). 

(4) «سئن الدارقطني» (51417): و«معرفة السئن والآثار» (5: +50)» وانصب الراية» (3: 419). 


3 
ان كد الوا ذال 


الاختيار 
ولهما ما روي: أنَّ الرُبيرَ بن العوّام حضرٌ خيبرٌ بأفراسٍ» فلم يُسهم النبي عله إّا لفرّس ' 
واحدء ولأنَّ القتال على فرسين غيرٌ ممكن » والحاجةٌ تندفمٌُ بالواحدء فصار الثاني كالئّالك. | 
وجوابه: أنَّ القيامسَ يمنمٌ الإسهامً للخيل إلى آخر ما ذكرنا ‏ ا 
والعتيقٌ من الخيلء والمُفْرفُ والهّجِينُ» واليرّدُونُ سواءً؛ لأنَّ اسم الخيلٍ ينطلقٌ على الكلٌ» ِ 
ولأنَّ العتيقّ إِنْ اختصٌ بزيادة القرّة في الطٌلب والهرّبء فاليِردُونٌ اختصّ بزيادة الثّبات على حمل 
السّلاح» وكثرة الانعطاف» فتساويًا في المنفعة» فيستويان في سبب الاستحقاق 
التعريف والاخبار 


قلت: لا تعارضّ؛ لأنَّ مرويّ مكحولٍ في خيبرٌء ولمّا لم يتعارضا لم يحتج إلى أنَّ حديتٌ هشام 


0 


اثبت. 

حديث: (أنَّ الزبيرٌ بن العام حضرّ خبيرٌ بأفراس» فلم يُسَهِمْ النبيٌ يك إلا لفرّسٍ واحد) أخرج 
الشافعي: عن عبد الوهاب الخفاف» عن العمريء عن أخيه: أن الزبير واقّى بأفراس يوم خيبر» فلم 
يسهم [له] إلا لفرس واحد. وهذا منقطع ذكره في القديم. قال البيهقي بعد ذكره من جهة الشافعي: 
وقد روي عن عبد الله بن رجاء؛ عن عبد الله بن عمر؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن الزبير: أنه غزا مع 
رسول الله يي بأفراس» فلم يقسم إلا لفرسين. وهذا يخالف الأول في الإسناد. والمتن» والعمريُ غير 
محتجٌ به. 

وروي عن الحسن ([عن] بعض الصحابة قال: كان رسول الله يلِةِ لا يقسم إلا لفرسين. وهذا منقطع» 
ذكر ذلك في «المعرفة»” © 

قال حافظ العصر: قلت: لكن أخرج أحمد» والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن جده قال: ضرب النبي #فِ يوم خيبر أريعة أسهم؛ الحديثٌ”". 

قلت: تمامه: سهم للزبير» وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أمٌّ الزبير» وسهمان للفرس 
اه(". فلا استدراك» بل هذا يقوي ما أخرجه الشافعي؛ وإنما يعارضه حديث مكحولء وقد ردّه 
الشافعي رحمه الله وقال: هذا أثبت 


وأيضاً فقد اختلف على مكحول كما أوردناه من طريق محمد بن الحسنء إلا أن يدعى أن ذلك 


0 


,)509« :5( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(1) «مسند الإمام أحمد )١410(‏ من طريق المنذر بن الزبير» عن أبيه؛ و«سئن النسائي» (7047) به سئداً ومتناء و«التلخيص 
الحبير» (*: 1718). 

(©) «ستن النسائي» (8098) 


فصل في سهم الفارس والراجل | و 1 


وَالْمَمْلُوكُ َالصَّبِىُ» وَالمُكَاَبُ يُرْضَحُ لَهُمْ دون سَهْمٍ إِذَا قَائَلُواء وَلِلْمَرْأَةٍ إِكُ دَاوَتِ 
الجَرْىء وَلِلذَمَيٌ إِنْ أعَانَ المُسْلِوِينَ» أ دَلَهُمْ علَى عَْرَاتِ الكُثَارِِ وَالطَرِيق. 
الاختيار 

قال: (وَالمَمْنُوكُ وَالِصَّبِىُ؛ َالمُكَائَبُ يُرْضَحُ لَهُمْ دُونَ سَهْم إدا قَائَلُواء وَلِلْمَرَْةٍ إِنْ دَاوَتِ 
الجَرُّحَى, وَلِلذْمَيَ إِنْ أَعَانَ المُسْلِمِينَ َرْ دَلّهُمْ عَلَى عَوْرَاتٍ الكُفّان وَالطرِيِقِ) والأصل: أنَّ كل 
ل لأنّه ليس من أهلهء ومن يلزمّه القتال 
يُسهُمُْ له؛ لأنّه من أهله؛ لأنّا لو أسهّمْنا للكلٌّ لسوَّينا ب: بينهم. ولا يجوز. 
التعريف والاخيار 
يتقيد بالزبير كما أخرج مسلم: عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ينل قال في الحديبية: «خيرٌ فُرِسانِنا 
اليومَ أبو قتادةً» وخيرٌ رجَالَينا سلمةف ثم أعطاني سهمين؛ سهم الفارس» وسهم الراجل» فجمعّهما لي 
يا 

ورواه ابن حبان» وفيه: وإنما أعطاه سهمٌ الفارس أيضاً من حُمسٍ حُميه يي دون أن يكون أعطاه 
من سهام المسلمين”" . 

ورواه أبو عبيد وقال: قال عبد الرحمن بن مهدي: فحدثت به سفيان» فقال: خاصٌ بالنبي يي . 
قال أبو عبيد: وهذا عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه الذي كان خاصاً به؛ إذ لو كان 
كذلك لم يُسمَّ نقَلاّء وإنما هو هبة» أو عطيةء أو تُخُلى. ام9©. 

ويعارضه أيضاً ما أخرجه الواقدي: عن عبد الملك بن يحيى» عن عيسى بن معمر قال: كان مع 
الزبير يوم خيبر فرسانء فأسهم له النبي يكةِ خمسة أسهم. لكن هذا سند ضعيف9). 

وقد أخرج الواقدي في «المغازي» من طريق آخر عن الحارث [بن] عبد الله بن كعب: أن النبي مَل 
قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزازء والظربء والسكبء وقاد الزبير بن العوام أفراساً. وقاد خراش بن 
الصمة فرسين» وقاد البراء بن أوس بن خالد بن الجعد فرسين» وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين» قأسهم 
رسول الله يَيِةِ لكل من كان له فرسان خمسة أسهم, أربعة لفرسيه» وسهماً له. وما كان أكثر من فرسين 
لم يسهم له. 

ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحدء وأثبتُ ذلك أنه أسهمَ لفرس واحدء ولم نسمع أن رسول الله 
كل أسهم لنفسه إلا لفرس واحد”*. اه. 


.)151( )1891/( «صحيح مسلم»‎ )١( 

زفة «صحيح ابن حبان» (9039/5). 

(م) «الأموال» (ص: 401). 

(:) «مغازي الواقدي؛ (2: 6070). (0) «مغازي الواقدي؟ (5: 684). 
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ليان سس اوكا لان 


الاختيار 
والدَّليِلُ عليه ما روى أبو هريرة: أنه يكِ كان لا يُسهِمٌ للعَبِيدِء والنّساءِء والصّبيان. وعن 
ابن عيّاسٍ: أله يُرضَحٌ لهم. مكو اد د ل منامقم ود ملق انس اا 0 


التعريف والاخبار 
فاعترف الواقدي بعد رواية المعارض أن الأثبتٌ خلاقه . 


وهذا خلاف ما ذكر في «الهداية»: (أن البراء بن أوس قاد فرسين» فلم يسهم النبي كك إلا لفرس 
لفق 
واحد) <. 


وقد أخرجه ابن منده في ترجمته من هذا الوجه مثل رواية الواقدي2©0» إلا أن يحمل على الأثبت 
الذي ذكره الواقديء والله أعلم. 


حديث أبي هريرة: (أن النبي كيِِ كان لا يُسِهِمْ للعبيد والنّساء والصّبيان) . 


قوله: (وعن ابن عباس: أنه يرضخ لهم) أخرج مسلم: عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر 
إلى ابن عياس يسأله عن العبد والمرأة. وفي لفظ: هل كان رسول الله يَلٍ يغزو بالنساء؟ وهل كان 
يضرب لهِنَّ بسهم؟ فكتب إليه قد كان يغزو بهنء فيداوين الجرحىء ويحذين من الغنيمة» فأمًّا بسهم» 
قلم يكن يضرب لهنٌ”” . 

وفي لفظ لأبي داود: قد كنَّ يحضرنّ الحربّ مع رسول الله يق فأمًا [أن] يضربّ لهنَّ بسهم فلاء 
وقد كان يرضح لهن90. 

وأخرجه محمد في «الأصل»: عن أبي يوسف. عن محمد بن إسحاق. عن أبي جعفر والزهري 
وإسماعيل بن أميةء وزاد إسماعيل بن أمية : وكتبتٌ تسألّني عن العَبِيدٍ هل كانوا يحضرون الحربٌ مع 
رسول الله يي ؟ وهل كان يضربٌ لهم سهماً؟ فكتبّ إليه في العَبيد كما كتبٌ إليه في النساء. وكتبتٌ 
تسألّتي عن اليتيم متى يخرجٌ من اليْنْم؟ قال: إذا احتلمَ خرج من اليُنْم» ويْضربٌُ له بسهه*» 

وعن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا [عبد] مملوك. فلما فتحوها أعطاني النبي كله 
شفاء فقال: «تقلد هذا»؛ وأعطاني من خُرْئِيَ المتاع» ولم يضرب لي بسهم. رواه أبو داودء والترمذي 
وصحّحهء وابن ماجهء وابن أبي شيبة» واللفظ له90, 


.)689 :5( «الهداية»‎ )١١ 

.)59١ "معرفة الصحاية» (ص:‎ )١( 

(0) «صحيح ملم (019()1815. 

(؛) «ستن أبي داود» (5932). (5) «الاصل»(9: 854). 


() #ستن أبي داود» (57950). و«الترمذي؛ (لاه15)ء وذابن ماجه» (1808)» و«مصتف ابن أبي شيبة؛ 5 انم), 


فصل في سهم الفارس والراجل | 9 5 


الاختيار 

وقال يَكلْ: «لا تَجِمَنُوهم كأهل الجهاد». واستعانّ يل باليهودٍ على اليهودء فلم يُسِهِمْ لهم . 
والمرأةٌ عاجزةٌ عن القتال طبعاًء فتقومٌ مُداواةٌ الجرحى منها مُقَامٌ القتالٍ؛ لما فيه من منفعة 

المسلمين. 

التعريف والا خبار 


فإن قلت: يعارضه حديث حشرج بن زياد» عن جدته: أن النبئّ يي أسهم لهنّ كما أسهم للرجال. 
0( 


أخرجه أبو داود» والنسائي 

قلت: حشرج مجهول. 

فإن قلت: روى أبو داود في «المراسيل» من طريق خالد بن معدان: أن النبي يَِيهْ أسهم للنساءء 
والصبيان» والخيل0". 

قلت : قال ابن القطان: فيه مع الإرسال محمد بن [عبد الله بن] المهاجرء مختلف فيهء وثقه دحيم . 
وقال أبو حاتم: ضعيف؛ لا يحتج به'". فلا يقويان قوَّةَ حديث اين عباس. 

وأوله الطحاوي بأنه يحتمل أن النبي يكِِ استطاب [أنفُسَ] أهل الغنيمة©. 

وقال غيره: يشبه أن يكون أعطاهم من الحُمس الذي هو حمُّه والله أعلم. 

حديث: (لا تجعلوهم كأهل الجهاد) . 

قوله: (واستعان النبيٌ يك باليهودٍ على اليهود؛ فلم يُِسهِمْ لهم) أخرجه محمد بن الحسن 
في «الأصل»: حدثنا أبو يوسف. عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس ا : 
أن النبيّ بَيْ استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة ولم يُعطهم من الغنيمة شيثاً. وفي لفظ: فلم يُسَهمْ 
ل ٍ 

وعورض هذا في الحكمين جميعا: 

فأمًا في الاستعانة فبما رواه الجماعةٌ إلا البخاريً عن عائشةً وِكنا: أنَّ النبيّ يل خرج إلى بدرٍ حتى 
إذا كان بِحَرَّةِ الوَبْرةِ لحقّه رجلٌ من المشركين يُذْكَرٌ منه جُرأةٌ ونّجدةٌ فقال لرسولٍ الله يكِ: جنتٌ لأتبعَكَ 


(1) «سئن أبي داود؛ (97/19), و«النسائي؛ (885). 

(؟) «مراسيل أبي داوده (181) بلفظ: أسهم رسول الله يي للعربي سهمين؛ وللهجين سهماً. وعزاه في «نصب الراية» 
م ) لأبي داود في «المراسيل». ولم أجده فيه هكذا. 

(م) «بيان الوهم والإيهام» (*: 080 

(4) ينظر : «مختصر اختلاف العلماء» (: 451). 

(0) «الأصلء (7: 4735). 
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7 2 الا كم الل 


وَالحُمْسٌ الآخَرُ يُقَسّمْ ‏ َه أَسْهُم : لِلْيتَامَىء وَالمَسَاكِينِ» وَأَبْنَاءِ | لسَّبِيلء وَمَنْ كان 
0 قد َه 6 
مِنْ أَهْلٍ العَرْبَى بِصِفَيِهمْ + ِقَدَمُ عَليْهمْ 


الاختيار 

والأجيرٌ إذا قاتلَ قال محمّد: إِنْ ترك خدمةً صاحبه وقائّلَ استّحقٌّ السَّهُمْء وإِلّا لا شية له. 
ولا يجتمعٌ له أجرٌ ونصيبٌ في الكّثيمة. 

وجملئه : أنَّ مَن دخل للقتال استحقٌ السَّهمٌَء » قائّلَ أو لم يُقَاتِل» ومّن دخلَ لغير القتال 
لا يستحقّه إل أن يُقَاتلَ إذا كان من أهل القتال» فالسُوقيٌ والتّاجِرٌ دخلا للتعاش والتّجارة» 


ولم يدخلا للقتالء فإن قائَلّا صارا بالفعل كمّن دخلّ للقتال» والأجيرٌ إِنّما دخلّ لخدمة 
المستأجرء لا للقتال» فإذا ترك الخدمة وقاتلَ صار كأهل العسكر. 


قال: (وَالْحُمُسٌ الآخَرٌ بُقَسّمُ ثَكَانَةَ َه أَسهُم: : لِليْتَامَى» وَالمَسَاكِينِء 1 بْنَاءِ اسيل و 


ِنْ أَهْلٍ القُرْتى بِصِفَتهمْ يقد عَلَيْهِمٌ) لما تلّونا من الآية. 
التعريف والاخيار 
و معك. فقال له النبئٌ يك : «تؤمن بالله ورسوله؟»» قال: لاء قال: «ارجِعٌ فلن نستعِينٌ بمُشْرِكِك ْ 
الحديةة. ا 

ورواه إسحاق» وابن ن أبي شيبة » والبيهقي. » عن أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله يك يوم 
أحد حتى إذا خلّت ثيه نيه الوداع نظرٌ وراءهء فإذا كتيبةٌ حَشْنامُ فقال: «مَن هؤلاء؟»» قالوا: هذا عبدُ الله بن 
أبيّ ابن سَُولَ في مواليه من اليهودء فقال: «هل أسلّمُوا؟. قالوا: لاء إِنّهم على دينهم» قال: «قولوا 
لهم فلْيرجعُواء فإنا لا نستعينُ بالمشركين على المشركين»”©. 

ويما أخرجه الحاكم من حديث خُبّيب بن يسَافِ نحو" . 

وأما في الإسهام فبما أخرجه أبو داودء والترمذي عن الزهري قال: أسهمّ النبيُ وك لقوم من اليهود ْ 
قائَلُوا معه. لفظ الترمذي. الاي ا مثل سهمان المسلمينة2 . 

ولفظ ابن أبي شيبة: كسهام المسلمين”© 


»)١608( و2 سئن أبي داود؛ (710/15), و«الترمذي»‎ :)١90( )18117( «مسئد الإمام أحمد؟ (0)6164 و«صحيح مسلم؟‎ )1١( 
.)1475( وداين ماجه؛‎ .)١12175( و«السئن الكبرى؟‎ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (7717). و(السنن الكبرى» للبيهقى (17/8178)» والصب الراية» (7: 0)477 وكتيبة خشناء: 
كثيرة السلاح . ١‏ 

() «المستدرك؛ (1055). 

(4) ؛سئن الترمذي؟ (1508), وهمراسيل أبي داوده (149). 

(5) #مصنف ابن أبي شيبة؛ (68354). ١‏ 


فصل في سهم الفارس والراجل ا و 


الاختيار 

إِلّا أنَّ ذكرٌ اسم الله تعالى للتَرّك في افساح الكلام؛ إذ الدّنيا والآخرةٌ شه تعالى» ولأنَّ الأمةٌ 
المهديّينَ والخلفاء الرَّاشْدِينَ لم يُفْرِدُوا هذا السَّهِمَ ولم يُنقَنْ عنهم؛ ولمّا لم يفعَلُوه دل 
على ما ذكرنا . 
التعريف والاخبار 

ودّفِمَ الأول بأنه كان في بدر وأحدء والاستعانة في بني قريظة وهي متأخرةء فلا تعارضّ. 

والثاني بأنه مرسل الزهري؛ وقد نقل تضعيفه. وبأن الشافعي رحمه الله قال: لا يغبت عن النبي يلل 
أنه أسهم لهه”. 

قوله: (إلا أنَّ ذكرّ الله للتبرّكِ في افتتاح الكلام) ابن أبي شيبة: حدثنا سفيان» عن قيس بن مسلمء 

عن الحسن بن محمد بن علي قال: سألثه عن قوله: «وآتئوا آنا ينم ين كذ عليه خخسة» 
[الأنفال:٠4]‏ فقال: هذا مفتاح كلام؛ ليس لله تَصِيبٌء لله اليا والآخرة" . 

وأخرج ابن مردويه في «تفسيره؛ في سورة الأنفال عن ابن مجا و ا 
سرية فنبوا حكن العيية) فضرب ذلك الخمس في خمسة؛ ثم قرأ : ؤِرَألمرًا أَنمَا خَنِمسُّم ين شنو فَأَنَّ لَه 
خمسة, وَلسُولِه [الانفال:١4]‏ وقال: قوله: طقن نو مفتاح كلام؛ لله ما في السموات وما في الأرض» 
ثم جعل سهم الله وسهم الرسول واحداًء ظوَِذِى الْقّرَّْ»م فجعل هذين السهمين قرّة فى ي الخيل والسلاح» 
وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطاه غيرهم» وجعل الأريعة الأسهم الباقية للفرس 
سهمين [ولراكبه سهماً] وللراجل سهما”". 

وروى الطبري: عن قتادة في قوله: طامًا أنه أَنّهُ عق رَسُولي» (انحشر :/] الآيةَ قال: كانت الغنيمةٌ 
تخمّسٌ خمسة أخماسء فأربعة أخماس لمَن قاتل عليهاء ويخمّسٌ الخمسٌ الباقي على خمسة أخماس» 
فخمس لله والرسولء وخمسل لقرابة رسول الله يَيْهُ في حياته» وخمسٌ لليتامى» وخمسٌ للمساكين» 
وخمسٌ لابن السبيل» فلمًا فض رسول الله كي كُِ جعل أبو بكر وعمر وا هذين السهمين سهم الله 
والرسولٍ وسهمٌ قرابتِه» فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الل يلو , 

قوله: (ولأنَّ الأئمّةَ المهديّين والخلفاء الراشدين لم يُفْرِدُوا هذا السهمَ ‏ يعني سهم الله ولم يُنَقَلُ 
عنهم) قلت: يتراءى فيه نظرء أخرج ابن أبي شيبة: عن مالك بن عبد الله الحَنْعَمِيٌ قال: كنا جلوساً عند 


() «الأم 001:42 

(1) «مصنف أبن أبي شيبة» (7881:3), 

() رواه الطبري في «تفسيره» (1: 048)» وينظر: «الدر المنثور» للسيوطي (15: 067). 
(4) «تفسير الطبري» (؟: لالا؟) 


2 
2 الا ةرك ادر 


وأمّا سهم النبئ ل يي فكان يستحثه بالرّسالة كما كان يستحثٌ الصّفيّ من المعْتمِء وهو ما كان 
يختاره من درع » أو سَيففِء أو جاريةٍ لنفسه. فسقّطًا جميعاً بموته؛ إذ لا رسول بعدّه» وقال 6: 
«ما لي فيما أفاة الل عليكم إِلّا الحُمِسَء والحُمِسٌ مَردُودٌ فيكم»: 001000 
التعريف والإخبار 
عثمانَ بن عفان ضَينهء فقال: من ههنا من أهل الشام؟ فقمتٌء فقال: أَبلِغْ معاوية إذا عَيِمَ عَنِيمةٌ أن يأخدٌ 
خمسة أسهّم فيكتبٌ على سهم منها: لله ثم ليقرع» فحيثُما خرج منها فليأحُلُه. 
حدثنا وكيع» حدثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية قال: كان رسولُ الله يليه يُوْتَى بالعَّنيمة» 
فيقسمّها على خمسة» فيكونٌ أربعةٌ لمن شهدّهاء ويأخدٌ الخمسّء فيضربٌ بِيدِه فيهء فما أخدٌ من شيء 
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جعلّه للكعبةء وهو سهم الله الذي سمّىء ثم يقسم ما بقي» الحديث 

قوله : (وأمّا سهمٌ التبيّ بل كان يستحقّه بالرسالة كما كان يستحنٌ الصفيّ من المَغتم) ابن أبي شيبة: 
حدئنا أبو خالد الأحمرء عن الأشعث؛ عن محمد قال: في المغتم حُحمسٌ لله وسهمٌُ النبئ في 
والصَّفِيٌ. وقال ابن سيرين أيضاً : يؤخذ للنبي يفِْْ خير رأس في السبي» ثم يخرج الخمسء ثم يضرب له 
بسهمه مع الناس غاب أو شهد. 


قال أشعث: وقال [أبو] الزيير وعمرو بن دينار والزهري: اصطفى رسول الله يَثيةِ سيفه ذا الفقار يوم 


0 


وأخرج أبو داود عن الشعبي قال: كان لرسول الله يَكةِ سهم يدعى الصفيء إن شاء عبداًء أو أمة؛ 
أو فرسأً يختاره قبل الخمس. 

وعن قتادة قال: كان رسول الله يله إذا غزا بنفسه يكون له سهم صفاء يأخذه من حيث شاع فكانلت | 
صفية من ذلك السهمء وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه» ولم يخيّر. 

وأخرج أيضاً قول ابن سيرين المتقدم عند ابن أبي شيبة” . 

حديث: (ما لي فيما أفاءً الله عليكم إلا الحُمِسَء والحُمِسٌ مردودٌ فيكم) النسائي: عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ رسول الله يك يوم حنين وبرةً من جنب بعيرء فقال: «يا أيُّها الناس! إنه لا يحل لي 
مما أفاء الله عليكم قدرٌ هذه إلا الخمس» والخمس مردود فيكم . 


. 08982 7080949( «مصنف ابن أبي شيبةة‎ )1١( 
ومصلف ابن أبي شيبة؛ (لإ عم ج00‎ )0( 


() «ستن أبي داو (3941ى عووى 995). () «سئن النسائي» (4194). 
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الاختيار 
وكذلك الأئنّةٌ المهديُونَ لم يُفرِدُوه بعده يق ولو بقي بعدّه. أو استحقّه غيرٌه لَصِرَقُوه إليه 

وأمّا سهمٌ ذوي القُربى فإِنَّهُم كانوا يستحقونه في زمن النيئ + يي بالنُصرة» وبعده بالفقر؛ لما 
روي: أنَّ جُبَيرٌ بنَ مُطعِمِ وعثمانً بنّ عفَّانَ جاءا إلى رسول الله بيه وقالا: يا رسول الل! إِنَّا 
لا ننكرٌ فضل بني هاشم؟ ؛ لمكانِك منهم الذي وضَعَكَ الل فيهم. أرأيتَ بني المطّلب أعطيتهم 
ومتَعْتناء وَإنّمنا هم ونحنٌّ منكٌ بمنزلق فقال: «إنّهم لم يُقارِقُوني في جاهلية, ولا إسلام؟» وهذا 
يدل على أنَّ الاستحقاقٌ بغير القرابة» 5 بكونهم معه ينصُرُونّه . 

ولما روي: أنه يَئِ أعطى بني المطّللب. وحرّمٌ بني أميّةء وهم إليه أقربٌ؛ لأنَّ أمّه كان أخا 
هاشم لأبيه وأمّهء والمطّلبُ أخوه لأبيه» فلو كان الاستحقاقٌ بالقرابة لكان بنو أميّهٌ أولى» وبهذا 
تييّنَ أنَّ المرادَ قربُ النُصرة» لا قربٌ النّسب. 
التعريف والاخبار 

عن عمرو بن عبسة قال: صلَّى بنا رسول الله يَيِِ إلى بعير من المغنم» فلما صلى أخذ وبرةٌ من 
جنب البعير» ثم قال: «إنه لا يحل لي مما غيْمتّم مثل هذه إلا الخمسٌء والخمس عردودٌ فيكم»؛ رواه 
أبو داودء والنسائي7" . 

قوله: (وكذلك الأئمة المهديون لم يفردوه) تقدّم في حديث قتادة» وسيأتي له زيادة أخرى إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: (لما روي: أن جبير بن مطعم. وعثمان بن عفان ويا جاءا إلى النبي كَك) عن جبير بن مطعم 
قال: لما قسم رسول الله يي ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جثتٌ أنا وعثمانٌ» فقلنا: 
يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكرٌ فضلّهم؛ لمكانك منهمء فما بال إخواننا من بني المطّللب أعطيتهم 
وتركتناء وإنما نحن وهم [منك] بمنزلة واحدة» قال: «إِنَّهُم لم يفارقوني في الجاهليّهَ والإسلام وإنما بنو 
هاشم وبئو المطلب شيءٌ واحد»» ثم شبَّك بين أصابعه. أخرجه أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء 
وهو للبخاري باختصار سياق. وقال البرقاني: هو على شرط مسلم”". 

قوله: (ولما روي: أنه يل أعى بني المٌلبٍء وحرمٌ بني أميّة وهم إلبه أقربُ؛ لأنَّ أميّةَ كان أخا 
هاشم لأبيه وأمّه والمطّلبٌ أخوه لأبيه) فأمّا الحديث فأخرجه الطحاوي: من طريق سعيد بن المسيّب» 


)١(‏ «سئن أبي داود؛ (1100): وليست في «سئن النسائي؟. 
(؟) «صحيح البخاري» (8140), و«سئن أبي داود» ,)594٠(‏ و«النسائي؛ (4159): وهاين ماجد؛ (5441). 
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الاختيار 
ولأنَّ أبا بكرء وعمرّء وعثمانَ» وعليًّا و قسّموه على ثلائةٍ كما قلناء وكفى بهم قدوة» 
وإنّما يُعطى من كان منهم على صفة الأصناف الثّلائة؛ م و ل ف 1 ا تر ا ا 


التعريف والاخبار ْ 
عن جُبّير بن مطعم قال: لما قسمٌ رسول الله يل سهمٌ ذَوِي القُربى أعطّى بني هاشم وبني المطٌلبٍ» 
ولم يُعط بني أميّةَ شيئاء الحديت”©. 
وأمّا أنَّ أمية كان أخا هاشم فلم أعلم كيف يتصور؟ لأن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء 
وهاشم بن عبد مناف فأميّة ابنُ أخي هاشم. وصوايّه أن يقال: لأن أمية أبنُ عبد شمسء» وعبدٌ شمس 
أخو هاشم لأبيه وأمهء والمطٌّلب أخو هاشم لأبيه فقط. 
توله: (ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً و قسموه على ثلاثة) أخرج أبو يوسف في كتاب 
«الخراج»: حدثنا محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن عبد الله بن عباس: أنَّ الخمس فى عهد 
رسول الله ييةٍ على خمسة أسهم, لله وللرسول سهم» ولذي القربى واليتامى والمساكين ثلاثة أسهمء ثم 
قسمه أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة أسهم؛ سقط سهم الرسول» وسهم ذوي القربى» وقسم على الثلاثة 
الباقين» ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان. اه. والكلبي ضعيف”" . 
وقد تقدم عن قتادة؛ عن أبي بكر وعمرٌ مثله. 
وأخرج أبو يوسف في «الخراج» أيضاً: حدثنا قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد [قال: اختلت 
الناسٌ] في هذين السّهمينء سهم رسول الله يكيو وسهم ذي القربى» وقال قوم: سهمٌ الرسول للخليفة 
ين بعده؛ وقال آخرون: سهمْ ذي القربى لقرابة النبيّ ل وقالت طائفة منهم: سهمٌ ذي القربى لقرابة 
الخليفة من بعده. فأجمعوا أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسّلاح©. ا 
وأخرج هذا بهذا اللفظ ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن قيس به. : 


وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعثء عن الحسن في هذه الآية: ظَهِ ا 
منصه. وَل وى اشرق ولتي والنسكن واب الكبيل» الانناد:::] قال: لم يعط أهلّ البيت بعد ' 
رسول الله يَِ الخمس أبو بكر ولا عمرٌ ولا غيرُهماء فكانوا يرّون أن ذلك إلى الإمام يضَّعٌه في سبيل الله 
وفي الفقراء حيثٌ أراه الله . 


.)0515( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 

(؟) «الخراج؛ (00-59, 

() «تفسير الطبري؟ (77: 1/9؟) 

)25 «الخراج' (ص: 00 ).2 «مصنف ابن أبي شيبة» (75401 2,206 


فصل في سهم الفارس والراجل ا لاه 


الاختيار 
لقوله يكن : : يا بني هاشم! إنَّ الله تعالى كر لكم أوساحٌ النّاسء وعرّضَكم عنها بحُمس 
الحُمس». والصَّدقةٌ نما حرّمت على فقرائ ثهم؛ لأنّها كانت محرّمةٌ على أغنيائهم؛ وأغنياء 
غيرهم» فيكون حمس الحُُمسٍ لمَن حرّمت الصَّدقَةُ عليه. 

وها روي: أنَّ عمرّ ويد كان يُنكحُ منه أيّمَهمء ويقضي منه غارمهم ويّحْدِمٌ منه عائِلّهم» 
وكان ذلك بمَحضَرٍ من الصّحابة من غير ذكير . 
التعريف والاخبار :. 

وأخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده؛: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن 
السائب» عن أبي صالح مولى أم هان واسمه باذان» عن أم هانئ بنت أبي طالب: أن فاطمة أتت أبا بكر 
تسأله سهمَ ذي القربى» فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله ييل يقول: «سهمٌ ذي القُربى لهم في حياتي» 


لبس الهم بفة مريي 00 
فإن قلت: يعكرٌ على هذا الإجماع الذي حكاه الحسن بن محمد ما تقدم من عثمان في سهم الله 
تعالى. 


قلت: لا يضره ذلكء» فقد زاد الضحاك بن مزاحم في روايته لهذاء فقال: فأجمعوا أن يجعلوه 
في الكراع والسلاح في سبيل (الله) عز وجل» فكان ذلك خلافة أبي بكرء وعمر. أخرجه الكرخي 
في «المختصر». 

وأخرج عن محمد بن إسحاق قلت لأبي جعفر: ما صنع علي ينه في الخمس حين ولي وأ 
تقولون فيه ما تقولون؟ قال: اتبع فيه أثر أبي بكر وعمرء إنه كره أن يُذّعَى عليه خلاقُهما . 

فإن ثبت تبدّلُ حالٍ بعد عمرّ ينه » وإلا فيحمَلُ المرويٌ عن عثمانَ على أن المرادً الحُمِسٌ بتمامهه 
وهو الموافقٌ لما روى الكلبئٌ» ويندفعٌ النظرٌ من هذا الوجوء وهو معنى ما روى ابن أبي شيبة: عن 
عبد الله بن شقيق العتيلي فال" : قام رجل إلى النبي ينه ٠‏ فقال: يا رسولٌ الله! أخبرني عن العَذيمة» 
فقال: «لل سهمء ولهؤلاء أربعةٌ؛؛ الحدية27 , 

: (يا بني هاشم! إن الله كَرِهَ لكم أوساحّ الناسٍء وعوّضّكم عنها بِحُمِسٍ الحُمس) تقدَّم 

1 

قوله: (وروي: أن عمر كان يُنكحٌ منه أيّمَهم) روى أحمدء والنسائي: أن نجدة الحَرُوْرِيَ أرسل 
إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى» لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله َلهِ » قسمه 


.)5114( «مسئد إسحاق بن راهويه؛‎ )1١( 
.)08807( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


© 


و 


وَإِذَا مكل جَمَاعَةٌ لَّهُمْ مَتَعَةّ دارَ الحَرْبء كَأَخَدُوا شَيْئاً حُمْسَء وَإِلَّا وكداف , 


الاختيار 

وإذا ثبت أنَّه لا سهمَ له تعالى» وسهمٌ النبي يك سقّطء وسهمٌ ذوي القربى يستحقّونه 
بالفقرء لم يبق إِلّا الأصنات الَلائةُ التي ذكرناهاء فوجب أنْ يُقِسِّمّ عليهم» ويدخلٌ ذوو القربى 
فيهم إذا كانوا بصفتهم . 

قال: (وَإدَا مَكَلَ جَمَاعَةٌ لَّهُمْ مَتَعَةُ دَارَ الَحَرْبٍء كَأَحَدُوا سَيَْاً نُمَسَء وَإِلَا قََا) اعلم 
أنَّ الدّاخلَ دارٌ الحرب لا يخلُو إنًا إن كان لهم منعةٌ» أو لاء ولا يخلو إِمّا إِنْ كان بإذن الإمام» 
أو لا. 
التعريف والاخبار 
رسول كَهْ لهم. وقد كان عمرٌ عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقّناء فردّدناه عليه وأبَيّنا أن نقبلّه» وكان 
الذي عرض عليهم أن يعينَ ناكحهم» وأنْ يقضي عن غاريهم» وأن يعطي فقيرّهم وأبى أن يزيدهم 
على ذلك" , 

وبهذا يستند علي أن ما فعله ذَله في الخمس في ولاية عمر على هذا النحو وهو ما أخرج أبو داود 
عنه قال: ولّاني رسول الله يك خمس الخمس» فوضعته مواضعه حياةً رسول الله وَكْةِ ٠‏ وحياةً أبي بكرء 
وحياةً عمرا" . 

وأخرج أيضاً عن حسين بن ميمون» عن عبد الله» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سمعت علياً 5ه 
قال: اجتمعتٌ أنا والعباسسٌ وفاطمةٌ وزيدٌ بن حارثةً عند النبي يَلِ » فقلت: يا رسول الله! إن رأيتَ 
أن تولْيّتي حمَّنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمّه حياتكَ كي لا ينازعني أحدٌ بعدَكَ فافعل» قال: 
ففعل ذلك. فقسمتّه حياةً رسول الله كلِْ ٠‏ وولايةً أبي بكر حتى كانت آخِرٌ سنةٍ من سِنِي عمرٌ دنه فإنه 
أتاه مال كثيرٌ» فعزلَ حمّناء ثم أرسله إلىّ» فقلت: بنا العام ني عنه» وبالمسلمين إليه حاجةٌ» فاردُده 
عليهم. فردّه. ثم لم يدعُني إليه أحدٌ بعد عمرء فلقيتٌ العباس بعدما خرجتٌُ من عند عمرء فقال: 
يا عليُ! حَرَّمْتنا الغداةً شيثاً لا يُرَدُ علينا. وكان رجلاً داهي 2 . 

قال المنذري: حسين بن ميمون قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديئه» وليس بالقوي. وقال ابن 
المديني: ليس بمعروف. وذكر له البخاري في «تاريخه؛ هذا الحديثٌء وقال: لم يتابع عله 


(1) مسد الإمام أحمد (9141؟)2 و«سئن النسائي؟ (4377) 
0020 «سنن أبي داود؟ (59487). 
(5) «ستن أبي داود» (59414). 
(:) «التاريخ الكبير» (1870). 
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وَيَجْوْرُ التَنْفِيلُ”*" قَبْلَ إِخْرَازِ الغَنيِمَةٍء وَكَبْلَ أنْ ْ تَضَعْ الحَرْبٌ أَوْرَارَمَاء َيَقُولُ الإِمَامْ: 
َنْ كَل قتيلا كلَّهُ سَلَبّهُ أَوْ مَنْ أَصَابَ غَْئاً قلُ ربع وَبَعْدَ الإخرازٍ يقل من الحْمْسٍ . 
الاختيار 

فإن كان لهم منّعدٌ فما أخدُوه يُخمّسُء سواء كان بإذن الإمامء أو لم يكن؛ لأنّهم إنّما أخدُوا 
بقرّة المسلمين» وقد أخدُوا قَهْراً وغلَبة» فكان غَنِيمة» ولهذا يجب على الإمام أن ينصرّهم؛ 
لأنَّ في حَذْلِهِم وَهْناً للمسلمين» فكان الماخودٌ بقرّة المسلمين. فيُخمّسٌ. 

ون لم يكن لهم منّعةٌ فإن كان بإذن الإمام حُْمّسَ؛ٍ لأنَّ الإمام لما أَذِنَ لهم فقد التزم تُصرتهم 
بإمدادهم بالعسكرء فكان المأخودٌ بقرّة المسلمين فيُحْمّسٌ. 

وروي: أَنَّه لا يُخْنِّسٌ! لأنّهم لا يقدرون على مُعَالَبةٍ الكثّارء فلا يكونٌُ غَنِيمَةَ» وإنَّما 
هو تلش . 

وإن كان بغير إذن الإمام لا يُحْمّسُ؛ٍ لأنّهِ ليس بعَّئيمةٍ؛ أنه لم يوححدُ بقؤّة المسلمين» 
ولا يلزمٌ الإمام نصرئُهم ؛ أنه لم يأمُزهمء ولا ومُنَ على الإسلام في ترك د نصرتهم» فلا يَخْمّسِ 
كالذي يأخذه التَّاجِرٌ واللّصٌّء وإذا لم يكن غَنِيمةَ فما أخدّه كل واحلٍ فهو له خاصّةٌ؛ لأنّه ماخر 
على أصل الإباحة كالحَشِيشٍء والصَّيدِ؛ لما مر في الشَّركةٍ. 

قال: (وَيجُوْرُ التَفِيلُ قبْلَ إِحْرَازِ العَمَة وَكَبْلَ أَنْ تَضَعْ الحَرْبُ أَوْرَارَعَاء فَيقُولُ الإمَامٌ: مَنْ 
َل قلا دَلهُ لَب أَوْ مَنْ أَصَابَ َي كله ربمهُ) ونحوّ ذلك (وَبَعْدَ الإخرَازٍ يتَقّلُ ين الخُمُس). 

اعلم أنَّ التَّلَّ في اللغة: اسم للكّنيمة. 1 

وفي الشّريعة: اسم لما خصّه الإمامٌ لبعض العُرّاة تحريضاً لهم على القتال لزيادة قرَّةٍ وجرا 
منهم . 
التعريف والاخبار 

قال المنذري: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى» وفي حديث علي أنه 
قسم لهمء وحديث جببر صحيح» وحديث علي لا يصح”". 

قلت: يجمع بينهما لمفهوم ما أخرجه أبو داود: عن سعيد بن المسيّب» حدثنا جبير بن مطعم: 
نا سول اله كله لم ينم لبتي عبد ستر» ولا لني كول سن النقدس خا جما نيم لبتي:هافم وبي 
المطلب» قال: وكان أبو بكر ييه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله يِه غير أنه لم يكن يعطي قربى 
رسول الله 5 يلِ كما كان يعطيهم رسولٌ الله يلق وكان عمرٌ يعطيهمء ومن كان بعده نه . 


ع 
3 


.)478 :6( ينظر: «نصب الراية»‎ )1١( 


(؟) «ستن أبي داود» (937/4). 


ويجوز ذلك؛ لما روي: أنه يي نقّلَ يوم بدرء فقال: «مَن قتَلَّ قَتِيلاً فله سَلَبُهةء وعن مالكِ: 


ولما فيه من التُحريض على القتال المندوب إليه بقوله تعالى: طينابا أَلبَّنُ حرّض الْمُؤْمِنيتَ عل 
لقال [الأتفال: مح]ء ولأنَّ الشّجعانَ يرغبون في التّقَل فيُحَاطِرُونَ بأنفيهم» ويُقدِمُونَ على القتال» 
ولهذا قلنا : إِنّها تجورٌ قبل الإحراز؛ لأنّها حي تفيدُ النَحريضٌ والح على القتال» أمّا إذا أُحرِرَتُ 
التعريف والاخيار 

حديث: (من قتل قتيلاً فله سَلَّبُ قاله يوم بدر. وقال مالك: يوم حنين) أخرج ابن مردويه 
في «تفسيره؛ في أول سورة الأنفال: من طريق إسماعيل بن عياش» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس. وعن عطاء بن عجلان. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَثِيْهِ يوم بدر: «مَن قتل 
قتيلاً فله سلبهه» فجاء أبو اليسر بأسيرين» الحديثٌ0©. 

وللواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: سألت موسى بن سعد بن زيد بن ثابت: كيف فعل 
النبي يل يومَ بدرٍ في الأسرى. والأسلاب. والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومّئذ: «مَن قتل قَتيلاً فله 
سَلَبّهه ومّن أسرٌ أسيراً فهو له». فكان يعطي من [قتل] قتيلاً سلبّه2"©. 

وفي هذين ضعف. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي قتادة: أن النبي يي قال: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّندٌ فله سلبهء» 
وفيه قصةء وذلك عام حنين”" . 

وعن أنس: أن رسول الله يكٍِ قال يوم حنين: كر ريحي جا لان ودس يرد 
عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . زوؤآة أحيد» وابو داري 

وعن عوف بن مالك: أنه قال لخالد بن الوليد: أما علمت أنَّ النبي + يَئهِ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: 
ل روا مسله”*©. 


وعن عوف وخالد: أن النبي يَئِةِ لم يخمّس السلّبٌ. رواه أحمدء وأبو داود”"© 


,)480 :7( ينظر: «نصب الرايقه‎ )١( 

(؟) «مغازي الواقدي» (1: 9490). 

(5) «صحيح البخاري» (71417), و«صحيح مسلم» (109/01) (5). 
(:) «مسئد الإمام أحمذة (91/0؟١).‏ و«ستن أبي داودة (5918). 


(5) «صحيح مسلما )١1/05(‏ (15). 
(3) «مستد الإمام أحمد؛ (4)7948 ودسلن أبي دارد» (91771) . 


فصل في سهم الفارس والراجل | © ١‏ 


وَسَلْبُ المَقْنُولٍ : لاح وَنيَابهُ وَكْرَسُه وَآلتهٌء وَمَا عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ قُمَاشِء وَمَالٍِ. 
الاختيار 1 
فقد استقرٌ حقٌ الغانمِينَ فيهاء فلا يجورُ التَفِيلٌ؛ لما فيه من إسقاط حقٌّ البعض. ولألّه لا يفيدٌ فائدةً 
التّحريض» بل إقعادٌ عن القتال؛ لما فيه من إبطال حقٌ الغانمين عن بعض الغَّنيمة . 

قال محمّد: وما روي: أنه يي نقّلَ بعد الإحراز. إِنَّما كان مِن الحُمسء أو من الصَّفْىَء 
فغلِط قومٌ» فظَنُوا أنَّ التَقَلَ يجورٌ بعدّ إحراز الغنيمة. ْش 

وما ثاله بعك مسبيخ ٠‏ لأنَّه لا يجورُ تصرّفُ الإمام بعد الإحراز إِلّا في الحُمس؛ لما وام 
ويجودٌ من الحُمس؛ لألّه لا حقٌّ للغانوِينَ فيه. 

قال: (وَسَلَبُ المَقْتُولِ: سِلَاحَة وياب وَكْرَسَه وَآلنه وَمَا علَيِْ وَمَمَهُ مِنْ قُمَاشٍء وَمَال) 
نا ما كان مع غلامهء أو على فر آخرّ من أمواله فهو غنيمةٌ للكلء وإذا تجغل الما الَكَلت 
للقاتل انقطعَ حقٌ الباقِينَ عنه» إلا أله يئبثُ ملكُه بالإحراز على ما بين 

ولا يُخْمّسٌَ السّلْبُ إِلّا أن يقول: فل سل بعد الخسي) فل يك . وكذلك إِنْ جعلَ لهم 
الربعَ» أو النْصفء أو العُلتّ مطلقاً لم يُخْمّسُء فإن قال: (لكم اربع بعد الحُمسٍ) فإنَّه يُحْمّسٌ . 

ولا ينبغي للإمام أنْ يُنقْلَ بجميع المأخوذ؛ لأنَّ الغنيمة حنٌّ العسكرء ٠‏ فإذا نمل الجميعَ قط 
حقٌّ الصُعفاء عنهاء وأبطل السَّهامٌَ التي جِعَلّها الله تعالى في الغنيمة» قالوا: هذا هو الأولى» 
فإنْ فعلّه مع سريّة جاز؛ لجواز أن تكونَ المصلحةٌ في ذلك. 
التعريف والاخيار 

قوله: (قال محمد: وما روي: أنه يل نمّلنَ بعد الإحراز إنما كان من الخمسء أو من الصفيئء 
فغلِط قومٌ فظنُوا أن التَمَّل يجوز بعد الإحراز) يشهد للتنفيل بعد الإحراز حديثٌ سلمة بن الأكوع 
المتقدم”" . 

وحديثٌ حبيب بن مسلمة: أن النبي يي نفل الربع بعد الخمس في البدأة» ونفل الثلث بعد الخمس 
في الرجعة. رواه أحمدء وأبو داود”"© 

ويشهد لقول محمد ما رواه ابن أبي شيبة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله 
كان يُنقّلُ قبل أن تنزلٌ فريضةٌ الحُمس من المغنم . 

وعنسعين بن اليب قال نا كانوا يكلوة: إلاامنالتخعيير 1 
)1١(‏ «صحيح مسلم؛ (1807) (187) وفيه أنه كان راجلاً وأعطاه النبي يد سهم الفارس. فيكون الزائد تنفيلاً» والله أعلم . 


(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ (17/416)) ودسئن أبي داود؛ (050/49. 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (4م97 81960). 
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6 
وَإِذَا لَمْ يقل بالسّلَبٍ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةَ اليمة!©, 
الاختيار 
(وَِدَا لَمْ يُتَقَنْ بِالتَّلّبٍ فَهُوَ مِْ جُمْلَةٍ العَييِمَة) لا يستحقّه القاتلٌ» قال ييْةِ: «ليس للْمَرْءٍ 
ِلَّا ما طابّتُ به نفسٌ إمايه». 


التعريف والاخبار 

حديث: (ليس للمَّرْءِ إلا ما طابٍ به نَفْسٌ إِمَامِه) أخرج الطبرانيُ في «الأوسط» و«الصغير»: عن 
جنادة بن [أبي] أمية قال: نزلنا بدابق» وعلينا أبو عبيدة بن الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنه صاحب 
قبرص خرج يريدٌ بطريقٌ أذربيجانَ» ومعه زمرّدٌ وياقوثٌ ولؤلؤٌ وغيرهاء فخرج إليه فقتله» وجاء بما معهء 
فأراد أبو عبيدةً وه أن يخمّسّهء فقال حبيب بن مسلمة: لا تحرمني رزقاً رزقنيه الله فإن رسول الله كلل 
جعل السلب للقاتل» فقال معاذ: يا حبيب! إني سمعت رسول الله يي يقول: «إنَّما للمرء ما طَابَّتُ به 


نفس إمايه» . وفيه عمرو بن واقد ضعيف” 0 


وأخرجه إسحاق: حدّئنا بقيّهُ بن الوليد» حدَّئني رجل» عن مكحولء عن جُنَادةَ بن أبي أميّة قال: 
كنا مُعسكِرِينَ بداب فذُكِرَ لحبيب بن مسلمة الفهْريٌ أن بنه القبرصيّ خرجٌ بتجارة من البحرين يريدُ بها 
يطريقٌ إِزمينية» فخرج عليه حبيبٌ بن مسلمة فقتله» فجاء بسَليِهِ يحوله على خمسةٍ بغالٍ من الديباج؛ 
والياقوت» والرَّبَرْجَد]ء فأراد حبيبٌ أنْ يأحُدَّه كله وأبو عبيدةً يقول: بعضهء فقال حبيبٌ لأبي عبيدةً: 
قد قال رسول الله يَئهِ: «مَن قتل قَتِيلاً فله سَلَّبُهة فقال أبو عبيدة: إنه لم يقل ذلك للأبدء وسمعٌ معاد 
بذلك» فأتى أبا عبيدةً وحبيبٌ يُخْاصِمُف فقال معاد لحبيب: ألا تتّقي [الله] وتأخدّ ما طَابَتُ به نفس 


إمامِكَ» [وَإِنّما لك ما طابّتُ به نفسٌ إمايِكٌ]. وحدَّتّهم معاد بذلك عن النبق كلق "2 . 

قال البيهقي : منقطع. وراويه عن مكحولٍ مجهول. وهذا إسنادٌ لا يحتج ا 

وفي الباب ما روى أحمد. ومسلم: عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدو؛ 
فأراد سلَبّهء فمنعه خالد بن الوليد» وكان والياً عليهم؛ فأتى رسول الله يَليةٍ عوف بن مالك» فأخيره؛ 
فقال لخالد: «ما منمك أن تعطيّه سلَبّه؟4: قال: استكثرثه يا رسولّ الله! قال: «ادقّعْه إليه»» فمدًّ خالدٌ 
بعوفي» فجرٌ بردائه» ثم قال: هذا نجزثٌ لك ما ذكرثٌ لك من رسول الله يك ؟ فسمعّه رسول الله يكللة» 
فاستّغضِبء فقال: ١لا‏ تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل 
)١(‏ «المعجم الكبير» (؛: ١؟)‏ (78+7), و«الأوسط؛ (7989): و«مجمع الزرائد» (0: 691). 


(؟) ينظر: «نصب الراية» (7: 8731). 
(م) «معرفة السئن والآثار» (9: 04 


فصل في سهم الفارس والراجل | © + 


التعريف والاخبار 
استرعي إبلاً أو غنماً فرعاهاء ثم تحين سقيهاء فأوردها حوضاً فشربت منه فشربت صفوه» وتركت 
كدَّرّهء فصقفوٌه لكمء وكدره لهم»”. 

ولفظ أبي داودء وهو رواية لأحمد قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مدديٌ 
من أهل اليمن» ومضَيْنا فلقينا جموعٌ الروم: وفيهم رجلّ على فرس لهم أشقرّ عليه سرج مُذَمَب؛ وسلاحٌ 
مُذْهَبٌء فجعل الروميٌ يغري بالمسلمين» فقعد له المددي خلف صخرةء فمرٌ به الروميٌ فعرقبٌ فرسّه 
فخرَّ وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحهء فلما فتح الله على المسلمين يعث إليه خالد ابن الوليدء فأخذ 
منه السلبء قال عوف: فأتيته: فقلت: يا خالد! أمَا علمتَ أن رسول الله يله قضى بالسلب للقاتل؟ 
قال: بلىء ولكن استكثرتهء قلت: لتردنّه إليه أو لأعرفتكها عند رسول الله يي فأبى أن يرد عليه» 
قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله يده فقصصتٌ عليه قصة المددي وما فعل خالدء وذكر بقية الحديث 
بمعنى ما تقدم'" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عمر ذَيِ أنه قال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلبء وإن سلب 
البراء مال؛ فإني خامسّهء فدعا المقوّمين فقرّموا ثلاثين ألفآ» فأخذ منه ستة آلاف. أخرجه عن عدي بن 
يونس» وعبد الرحيم بن سليمان» عن ابن عون» وهشام بن حسانء» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك . 

وأخرج عن الضحاك بن مخلدء عن الأوزاعي» عن ابن شهابء. عن القاسم قال: سثل ابن عباس 
ويا عن السَّلّب؟ فقال: لا سلب إلا من التَمَلء وفي النفل الخمس"© . 

وأخرج الطبراني: عن الشعبي: أن جرير بن عبد الله البجَلي بارز فارساً فقتلهء فقومت منطقته 
بثلاثين ألفاء فكتبوا إلى عمرء فقال عمر: ليس هذا من السلب الذي يخمسء ولم ينفلهء وجعله 
0 


)545( )10/679( «مسئد الإمام أحمد» (589410). و«صحيح مسلم'‎ )١( 
)5914( (؟) «مسئد الإمام أحمد» (5849410), وةسئن أبي داود»‎ 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (حمء كل وجل تق65), 

(4) «المعجم الكبيره (1: 975؟) »)١515(‏ و«مجمع الزوائد» (9: 0781 
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فَضْلٌ ف حكم الاستيلاء على الأموال] 


َِدَا اسْتَوْلَى الكُفَارُ عَلَى أَمْوَالِنَاء وَأَحْرَرُومًا بِدَارِهِمْ ا قَإِنْ 0 عَلَيْهمْ 


من وَجَدَمِلَكَهُ تبن الهلئة أخذ بغر شيو وبخدها بالقيةة وذ 1 شاءعء» وَإِنْ مَخَلَّ تَاجِرٌ 
يل مرت م شق ا فأ لاع ود جين 2 لعز 
وَاشْئَرَاُء فَمَالِكُهُ إِنْ شَاءَ أَحَذَهُ بتَمَيهء وَإِنْ شَاءَ رك وَإِنْ وَهِبَ لَه أَحَذَهُ بالقِيمّة . 
الاختيار 


01 وَإِدَا اسْتَوْلَى الكُقّارُ عَلَى أَمْوَالنَاء وَأَحْرَرُومًا ِدَارِجِمْ مَلَكُومَاء إن ظَهرْنَا عَلَيِْمْ فَمَْ 
وعد ِلَكَهُ قَبْنَ القِْمَةٍ أَحَذَه ِعَيْرٍ شَيْء وَبَعْدَهَا بِالقِيمَةٍ إِنْ شَاءَ وَإِنْ مَخَلَ تَاجِرٌ وَاشْثَرَ شُتَرَاق 
110116ظ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَّ وَإِنْ وُحِبَ لَّهُ أَحَدَهُ يِالقِيمَةِ) لما روى ابن عبّاسٍ: 
أن رجلاً وجدّ بعيراً له في المعْنّم قد كان المشركون أصابُوه قبل ذلك» فقال له رسولٌ الله يل : 
إن وجَدتّه قبل القسمةٍ فهو لك بغير شيءء وإ وجدئه بعدّما قُسِمَ أخدْته بالقيمة إن شعت 
ولو لم يملكوه لما أوجبّ القيمة. 

وعن تميم بن طرفة : أنّ العدرٌ غلبَ على ناقةٍ أو بعيرٍ لرجلٍء فان شتراه رجلٌ من العدرٌء فذكر 
ذلك للتَبِيَ يل فقال: «حُذُه لمن إن شتتء وإلّا فهر لهم وهذا يدل على صحّة ملكِ أهل 
الحرب؛ إذ لولا ذلك لم يلرّمْه مه الثّمِنُ. 


التعريف والاخبار 


(قفصل) 

حديث ابن عباس : (أن رجلاً وجدّ بعيراً له في المَعْنّم) أخرج محمد في «الأصل»: : عن يعقوب» 

عن الحسن بن عمارة؛ عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن ن عباس: أن رجلاً وجد بعيراً له 
في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك. فسأل عنه رسول الله بَكيْهْ ؟ فقال: «إن وجدتّه قبل القسمةٍ 
فهو لك». وإن وجدته بعد القسمةٍ أخذتّه بالشمن إن شئت». وفي رواية: «بالقيمة»0©. 

قوله: (وعن تميم بن طرفة) أخرج أبو يوسف في كتاب «الخراج»: حدثنا سماك» عن تميم بن طرفة 

ل أضاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين» فاشتراها رجلٌ من العدرٌء فخاصمّه صاحبّها 
0 وأقام اليد فقضى رسول الله 7 يِ أن تُدكَمَ إليه بالئّمَن الذي اذ شتراها به من العدوٌ» 
وإلا خلّى بينه وبينها©. 

وأخرجه أبو داود فى «مراسيله؛» ووصله الطبرانى فى امعجمه) من حديث ياسين الزيات بذكر 
جابر بن سمرة'" 
«الأصل 8: 5# 200 ). (0) «الخراج» (ص: 518). 


(م) «مراسيل أبي داود» (84). و«المعجم الكبير؟ (1: 7104) (75074)» وفي «مجمع الزوائد» (؛ : :)7١7‏ (رجاله رجال 
الصحيح) . 


فصل في حكم الاستيلاء على الأموال أ 0 6 


الاختيار 

وعن عمرّء وابنِه» وزيد بن ثابتء وأبي عبيدة بن الجرّاح مثل مذهينا. 
التعريف والاخبار 

قوله: (عن عمرء وابنه. وزيد بن ثابت. وأبي عبيدة بن الجراح مثل مذهبنا) آما آثر عمر فأخرجه 
ابن أبي شيبة: حدئنا هشيم» عن ابن عون؛ عن رجاء بن حَيوةً: أن أبا عُبيدةَ كتب إلى عمرٌ بن الخطاب 
ويه في عبدٍ أسره المشركونء ثم ظهرٌ عليه المسلمون بعد ذلك؛ قال: صاحيّه أحقٌ به ما لم يُقِسَمْ 
فإذا كم مضى . 

حدثنا عبدة بن سليمان»ء عن سعيد» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال 
عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم. فوجد رجل ماله بعينه قبل 
أن تقسم السهام فهو أحقٌ به» وإن كان قُسِمَ فلا شيء له. 

حدثنا عيسى بن يونس» عن ثورء عن أبي عونء عن زهرةً بن يزيد المراديّ: أن أمَةَ لرجل من 
المسلمين أَبَقَّتْ ولحِقَّتٌ بالعدوء فَعيِمّها المسلمون؛ فعرَّقّها أهلّهاء فكتبَ أبو عبيدة إلى عمرّء فكتب 
عمرٌ: إن كانت لم تخمِّس ولم تُقِسَمْ فهي رذ على أهلهاء وإن كانت قد حمست وقُيِمّت نأمضها 
لي 

وأما أثرٌ اين عمرٌ فأخرجه الطحاويٌ بلفظ : أنَّ المشركين أصَابُوا قرّساً لعبد الله بن عمرّء فأصابه 
المسلمون [يعدُ]ء فآخدّه قبلَ أن تُقِسَمَ الغنائمٌ» [ولم يذكر نافع هنا: قبلَ أن تُقِسَمّ الغناتم] إلا والحكمٌ 
بعدّما يقعٌ المقاسم بخلاف ذلك عنده'” . 

وأخرج الدارقطني» والطبراني» وابن عدي: عن ابن عمر مثل الأول» وطرقه ضعيفة© . 

وأما أثر زيد بن ثابت فأخرجه الكرخي في «المختصر»» والطحاوي من طريق اين لهيعة9؟ . 

وأمًا أثرٌ أبي عبيدة فهو إمضاؤه قضاءَ عمر. 

وأخرج الطحاوي بعد أثر فيص عن عمرّ: حدثنا يزيدٌ بن سنان» [حدثنا محمدُ بن خزيمة]ء حدثنا 
أزهرٌ بن سعدٍ السمَّانُء عن ابن عون» عن رجاء بن حَْرَةَ: أنَّ عمرّ بنّ الخطّاب وأبا عُبِيدهً يكم 
قالا ذلك" , 


(1) «مصتف أبن أبي شيبة؟ (1 لل لاملل م600 

(؟) «شرح معاني الآثار» (0091). 

(*) «ستئن الدارقطني» )47٠١(‏ وفيه: (وما أحرزه العدو ووجذه صاحبه قبل أن يقسم فهو له. رشدين ضعيف)» و«المعجم 
الأوسط؛ (44415).: و«الكامل» (4: 085) (00914). 

(:) «شرح معاني الآثار» (0145). (5) «شرح معاني الآثار» (0148). 


الاختيار 


وعن على طق أنّه قال: من اشترى ما أحرّرّه العدوٌ فهو جائرٌ. 


ولأنَّه يجب على جميع المسلمين حقٌ ارد عليه؛ لأنَّه يجب عليهم استنقادُه من أيدي الكمّار ‏ 


20 58 5200-0-6 506 < 5 5 2 ل 
قلعا لهم عن العَؤد إلى مثله» وقبل القسموٌ قد حصل لهم بغير عِرَضٍ» والرّد مستحق عليهم. 
فلزِمَهم الذَّفْعٌ إليه. 

أمّا بعد القسمةٍ نقد حصل له بِعِوّض» وهو نصيبّه من العَنيمةٍ الذي سَلِمّ لسائر الغانمين» 


ولم يُستحقَّ عليه بذلٌ المال في الرَّدٌء فلذلك وجبّ أن يغرمٌ له العِوّضّ الذي ليس بمُستحقٌ 


وكذلك المشتري منهم حصل له بعِرَضٍ ليس بمستحقٌ عليه» فلذلك رجمٌّ بالنّمَن. 


وأما الموهوبٌُ له فلأنّه ملكه بعقدِء فصار كالبيع» وليس فيه عِرَضٌ مسمّى» فيأخذُه بالقيمة ' 


كما بعد القسمة. 

فِنْ أسلّمُوا عليهاء أو صاروا ذمّةء أو اشتراه حَرْبِيٌ فأسلمء أو دخل إلينا بأمان فهو لهم؛ 
لقوله يَكيهِ: «مَن أسلّمَ على مالٍ فهو له». وإِنْ أسلَّمُوا قبل الإحرازٍ بدارهم ردُوه على المالكِ 
الأوّل؛ لعدم ثبوتٍ ملكهم؛ لبقاء العضمة. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن علي طن : مَن اشترى ما أحرّرّه العدوٌ فهو جائرٌ) وأخرجه الطحاوي: حدثنا أحمدء 
حدثئنا عبيد الله حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاسء عن علي بلفظه”" . 


وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد , بن هارونَء عن حمّاد بن سلّمةٌ » عن قتادةً؛ عن خخلاس» 


عن علي ذه قال ما آحرة العدرٌ فهو جا 

وأخرج الكرخي في «المختصر» بلفظ : فهو لمن اشتراه. 

حديث: (مَن أسلمّ على مالٍ فهو له) أخرجه أبو يعلى» وابن عدي من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«من أسلم على شيء فهو له». وأعِلَ بياسين الزيات" , 


وأخرج سعيد بن منصور: عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله يَيِةِ: «مّن أسلم على شيء 


فهو له». قال ابن عبد الهادي: مرسل صحيح”''. 


.)0195( معاني الآثار»‎ حرش١‎ )1١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7535). 

(0) «مسند أبي يعلى! (0849), و«الكامل» (8: 89ه) (5044), 
(4) «سئن سعيد بن منصور؛ .)2١849(‏ واتنقيح التحقيق؟ (4: 979), 
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وَإِنْ غَلَبَ بَعْض أهْل الحَرْبٍ بغضاً. وَأَحَدُوا : مُوَالَهُمُء مَلَكُوهًا 

ولا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مُكَاتَينَا وَمُدَبرِينَاء وَأَعَيَات ) وَلَأَدِنَاء وَأخرَارَناة 

وَإِنْ أَبَىَ إِلَبهِمْ عَبْد لم يَميكُوو>,. 
الاختيار 

وأمّا التْقودُ والمكيلٌ والموزونٌ إِنْ وجدّه قبل القسمة أخدّه بغير شيءٍ كما قلناء وبعدٌ القسمةٍ 
لا سبيلَ له عليها ؛ لأنّه لو أخدّها أخدّها بمثلهاء ولا فائدة فيه. 

قال: (وَإِنْ عَلَبَ بَعْضٌ أَمْلٍ الحَرْبٍ بض وَأَحَذُوا أَْوَالَهُم مَلَكُوهَا) لاستيلائهم على مال 
مُباح» فإذا ظهَرْنا عليها فَأْحَذْناها ملكناها كسائر أموالهم. 

قال: (وَلَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مُكَانَيبِنَاء وَمُدَبرِينَاء وَأَمَهَاتٍ أَوْلَاوِنَاء وَأَسْرَارَنَا) لأنَّ الاصلّ 
7 14 2 لمث إلى يمه 5 ممع سروف فون “الول وه 
في الادميٌ الحرية» والحرية مقتضى قوله تعالى : «َولِفَد كَرَمَنَا ب عادم» [الإسراء: ]0١‏ إلا أن 
الشَّرِعَ جعلّه محلا للتَّملِيك جزاءً عن استنكافه عن طاعةٍ الله تعالى: وذلك في حقٌ الكافر دون 
المسلم؛ لأنّ الملكَ في الرّقاب بناء على الرَّقّ ولا رقَّ عليناء وفي المالٍ بناء على الماليّة 
والكل فيه سواك. 

قال: (وَإِنْ أَبَىَ إِلَيْهمْ عَبْد لَمْيَمْلِكُوه) عند أبي حنيفة. 

وقالا: يملكونه كما إذا أَحَذُوه من دارناء أو فى الوَقعة. 

وله: أنه لما خرجٌ من دارنا زالّت يد المولى عنهء وظهرَتٌ يدّه على نفسه؛ لأنَّ سقوظ يده 
التعريف والاخبار 

وعن سشراين القيلة رقع إن القومٌ إذا أسلّمُوا أحرّرُوا دماءهم وأموالّهم». أخرجه أبو داودء 
وأحمد. وإسحاق, والدارمي» والبرّاره وابن أبي شيبة» والطبراني مطوّلاً في قصة" . 

وفي سنده أبان بن عبد الله البجلي» قال ابن معين: ثقة. قال أحمد: صدوق. وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. قال ابن حبان: كان فحش غلطه. وانفرد بمناكير9' , 

واستشهد البخاري لهذه المسألة بحديث عمر أنه قال لمولئ له يقال له مُتَينٌ: اكقّ جناحكٌ عن 
المسلمين. وفيه: فإنّها لَبلادُهم» قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام”” . 


)1١(‏ «سئن أبي داود؛ (4)70717 و«مسئد الإمام أحمد؛ (181/9/8). و«سئن الدارمي؛ (17/15): و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(751474). والمعجم الكبير» (4: 19) (7114): وينظر: «نصب الرايةا (5: 435). 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: /717)» و«العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد اش؛ (؟: :.)59٠‏ و«الكامل في ضعفاء 
الرجال» (؟: 18) .)5١4(‏ و«المجروحين' لابن حبان (1: 39) (5). 

() «صحيح البخاري» (2008) وترجم له: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرَصُونَ فهي لهم . 
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َإِذَا خَرَجَ عَِيدُهُمْ إِلينَا مُنْلِمِينَ قَهُمْ أَحْرّارٌء وَكَذَلِكَ إِنْ طَهَرْنَا عَلَيْهُمْ وَقَدْ أُسْلَّمُوا. 


وَإِذَا اشْتَرَى المُسْتَأْمِنٌ عَيْداً مُمْلِماً» وَأَدْخَلَهُ دَارَ الحَوْبء عَمَقَّ عئه 0 


الاختيار 
باعتبار يدِ المولى؛ ليتمكّنَ من الانتفاع به فصار معصوماً بنفسه» فلم يبقَّ محلا للملكِ» 

وعد ذلك ِنْ ظهّرْنا عليهم أَحَذّه المالكُ القديمٌ قبل القسمةٍ وبعدّهاء ويُؤدّى عِرَضُه من بيت 
المال؛ لتعذر إعادة القسمة بعد تفرّقٍ الغانمين» ولا جعْلَ على المالكِ؛ لأنَّ الغانمَ إنَّما عمل 
لنفيه؛ لأنَّه يزعمُه ملكهء وكذلك إِنْ كان مشترّى» أو موهوباً يأَحُذُه بغير شيء؛ لأنَّهِ لم يمك 
فلم يصحّ تصرفه فيه. 

قال: (وَإِدَا خَرَجَ عَِدُهُمْ إَِبْنَا مُسلِمِينَ فَهُمْ أَخْرَارٌ وَكَدَلِكَ إِنْ طَهَرْنَا عَلَِهِمْ وَكَدْ أَسْلَمُوا) 
أنه َئِةِ قضّى بعتت عَمِيدٍ خرجوا من الطّائفٍِ وقد أسلمواء وقال: «هم عُتّقاءُ الله ولأنّه أحررٌ 
نفسّه بالتحاقه بمنَعةٍ المسلمين» ويدّه أسبّقٌ من يد المسلمين» فكانت أولى. 

قال: (وَإِذَا اشْترَى المُسَْأْمِنُ عَبْداً مُمْلِما وَأَدْخَلَهُدَارَ الحَرْبِء عَبَنَ عَلَيْ) وقالا: لا يعتق؛ 
لاه يجب عليه إزالته عن ملكه بأن يُجبرَ على ذلك» ولا جَيْرٌِ فبقن على حاله. 
التعريف والاخبار : 

حديث: (عَبِيد الطائفٍ) أخرج البيهقي: عن ابن إسحاقء عن عبد الله بن مُكَدَّم التَّقَفْيَ قال: لما 
حاصرٌ رسول الله يَيةِ أهلّ الطائفٍ خرجٌ إليه رقيقٌ من رقيقهمء فيهم أبو بُكرةً وكان عبد الحارث بن 
كلَّدهّء والمنبعثٌ [ويحنّسٌ] ووردان في رَهْطْ من رقيقهمء فأسلمواء [فلمًا قدمَ وفدٌ أهل الطائف 
على رسول الله يل فأسلموا] قالوا: يا رسول الله! رد علينا رقيقّنا الذين أتَوكء فقال: «لاء أولئك 
مُتَماءُ اللو عز وجل»» ورد على كلّ رجل ولاء عبيه. وهذا مرسل'"“. 

وأخرج أبو داود في «المراسيل؛ نحوه من حديث عبد ريّهِ بن الحكم'”". 

وأخرج أحمدء وابن أبي شيبة؛ والطبراني: عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من الطائف 
إلى النبي يَيةِ » فأسلماء فأعتقّهما رسول الله يِه أحدهما أبو بكرة. 

ولفظ ابن أبي شيبة: كان رسول الله يي يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف 


رجلين» أحدهما أبو 00 


,)854( «الستن الكبرى» (18875), (؟) «مراسيل أبي داود»‎ )١( 
:)17114( )232 :11( «مسند الإمام أحمذ؛ (01975), و«مصئف ابن أبي شيبة»؛ (53983)» و«المعجم الكبير»‎ )*( 
. وفي «مجمع الزوائد» (4: 554): (فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة» وهو متروك)‎ 


فصل في أحكام الذمةء والجزية 


ذا َل المُسْلِمُ دَارَ الحَرْبٍ بِأْمَانِ لا يَتَعَرَّْنُ لِشَيْءِ مِنْ دِمَائِهِمْء وَأَمْوَالِهِمْ. 
فَإِنْ حَدَ سَيْئاً سرجه دق بولق 
2 ف أحكام الذمة. والجزية] 

مَانِ يَقُولُ لَهُ الإمَامُ: إِنْ أَقَنْتَ سَنَدَ وَضْعْتُ عَلَيْكَ الجزْيَة 


, 
لود 
ا 
: 
0 
ا 
0 
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الاختيار 

ولأبي حنيفة: أنَّ خلاصّ المسلم عن رق الكافر واجبٌ ما أمكَنّ» وقد تعذَّرَ جيه 
على ذلك. فَأَمْنا تبايّْنَ الدَّارِين مُقَامَ الإعتاق» كما إذا أسلمَ أحدٌ الرّوجِين في دار الحرب أكَمْنا 

0 مُضيّ ثلاتٌ حِيّضٍ مُقَامٌ التفريق. 

قال: (وَإِذَا مَكَلَ المُسْلِمُ دَارَ الحَرْبٍ بِأَمَانِ لا يَتَعرَضُ لِشَيْءِ مِنْ وِمَائِهِمْ» وَأَمْوَالِهِمْ) لأنَّ فيه 
درا بهمء ونه مني عنه (فَإِنْ أَحَدَ سَيْعاً وَأَخْرَجَهُ تَصَذَّقَّ بو) أنه ملك بأمر محظور» وهو الكَدْرُ 
والخيانةٌ وسبيله التَصدّقٌ به؟ لأنّه ملك خبيٌ بخلاف الأسير 0 لاع ايه ولم يلتَزِم 
ترك التّعرّضٍ لهم فيبِاحُ له التَعرْضُ وإِنْ أطلقره. 

ولو دخل مسلمٌ دارٌ الحرب. فأدائّه حَرْبِيء أو أدانَ حَرْييّاء أو غصبّ أحدهما صاحبّهء 
ثمّ خرجٌ المسلم» أو استأمَنَ الحربئٌ لم يُقضّ بيئهما بشيءٍ من ذلك. 

أمَا العَصبٌ فلأنّه صار ملكاً للذي أَحَدَّه؛ لاستيلائه على مال مُباح . 

وأمّا المداينةٌ فلأنّه لا ولايةَ لنا عليهما وقتٌ الإدانقّء والقضاء يعتمدُ الولايةء 
ولا على المستأمن وقتٌ القضاء؛ لأنَّه ما التزمَ أحكامّنا في الماضي. 

وكذلك الحَرْبيّان إذا فلا ذلك ثم خرّجا مستأمِنَينِ؛ لما بيّناء ولو خرّجا مسلمَينٍ قُضِيَ 
بيتهما بالديون:دؤث الكضني؟ لمامة؛ أمًا العضي ,لما » وأمًا الدَينّ فلوقوعة صحيحا 
عن تّراضٍ» والولايةٌ ثابتةٌ؛ لالتزايهما أحكامنا وفك 

(َصْل: وَإِذّا مَكَلَ الحَرْبِيٌ دَارَنَا بِأَمَانِ يَقُولُ لَهُ الإمَامْ: إِنْ أقَنْتَ سَنَهَ وَضَعْتُ عَلَيِكَ الجزية) 
وأصلّه : أنَّ الحربيَ لا 2-5 من الإقامةٍ في دارنا دائماً إلا بأحد معنَيّين» ما الاسترقاقٌ» 
أو الدّمّة؛ لأنّهِ ربّما يَكَلعُ على عَوراتٍ المسلمين» فيدلٌ عليها. 

ولا يُمِنَعٌ من المدّة اليسيرة؛ لقوله تعالى: ظوَإِنْ أَحَدُ مَنَّ لْدريين سْتَجَارَكَ كَلِرْهُ» إلى قوله : 
ثم َيل مَأمتشيه [التوبة: +21 وفي مَنْعِهِم قطمُ الجلّبٍ والميرقء وسدٌّ باب التّجاراتِ. وريّما منَعُوا 
تُجَارنا من الدّخول إليهم» وفيه من الفساد ما لا يخفى, وإذا كان لا يجورٌ المقامٌ الكثيرٌء ويجورٌ 


© 


َإِنْ أَقَامَ صَارَ ذِمياء وَلَا يُمَكنٌ م مِنَّ العَوْةِ إِلَى دَارٍ الحَرْبٍ. 
وَكَذَلِكَ إن 0 الإمَامْ دُونَ السَّتَق َأَقَامَ وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى دَق حَرَاجء قَأنّى 
حَرَاجَهًا. 


َإِذَا تَردّجْتِ الحَرْيية بِذِمّيٌّ صَارَتْ وميه ولَوْ تَرَوَجَ حَرْييٌ بِدِميةَ لا يَصِيرُ ذِميًا . 
5 مع ع سر عر 5 02 ا 
وَالجِرْيَة ضَرَبَانَ: مَا يُوضَع بِالتَرَاضِي قلا يتَعَدَّى عَنْهَا . 

الاختيار 


1 


القليل» فلا بدَّ من الحدّ الفاصلء فقدّرناه بالسَّنة؛ لأنّها مدَّةٌ تجبٌ فيها الجزيةٌ» فتكونٌُ الإقامةٌ 
لمصلحة الجزية. 

قال: (فَإِنْ أَقَام) يعني : سنّةٌ (صَارَ ْمَيا) لالتزامه الجزية بشرط الإمام» فتُوضَمٌ عليه الجزيةٌ 
(وَلَا يُمَكَنُ م مِنّ المَؤد إلى دَارٍ الحَرْبٍ) لأنَّ عقد الذّمّةِ لا ينتقضء وان فيه مقة المكلمين 
بجَعْلٍ وله حَرْباً عليناء («انتطاع انون . 

قال: (وَكَذَيِكَ إِنْ وَنْتَ الإمَام دُونَ السَّتقِ كََقَام) لأنّه يصيرٌ ملتزماً . 

قال: (وَكَذَلِكَ إِذّا اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاج َأَدّى حَرَّاجَهَا) لأنَّ خراج الأرض كخراج الرّأس؛ 
لأنّه إذا أذّاه فقد التزمٌ المُقَامَ في دارناء و يصيرٌ ذمُيًا بمجرّد الشّراء؛ لاحتمال الشّراءٍ للتّجارة. 

ولو أججرها من مسلم وأخدٌ الإمامُ الخراج من المستأجرء ورأى كرسي الرَّارِعِ لم يصِر 
ميا ؛ لأ الإمامَ لم يوجبٌ عليه الخراج» فلم يَصِرْ ذميًا بملكِ الأرضء ويصيرٌ ذميًا حينَ وجبٌ 
عليه الخراخ» جرعلات الجررة بعد الاين يرم كت مراع لأنّهِ حيدّئذ صار 

قال : (وَإدًا تَرَوَجَتٍ الحَرييّة بذِمَيّ صَارَتْ ذِمَيّة ولو روج جّ حَربِيٌ ِذِمُبَّة لا 6 لأنها 
التزمَتُ المقامّ معّهء ولم يلتزم هو؛ لأنّه يُطلقُها ويعوة. 

قال: د صَرْبَانِ: مَا يُوضَعٌ بِالئَّرَاضِيء فَلَا يَتَمَدَّى عَنْهَا) لأنّها وجبّتُ بالرّضى» 
فلا يجب غيرُ ما رضي بهء ولأنَّ فيه ترك الوفاء بالعقد» وقد صالح ييِةِ نَصارَى تَجُرانَ على أل 
ومئتي 5 وكانت جزيةٌ بالصّلح. 
التعريف والاخيار 

قوله: (وقد صالحَ رسولٌ الله يَلِةٍ نصارى نَجُرانَ على ألفٍ ومئتي له وكذا ذكر في «الهداية». 

والمعروف ما أخرجه أبو داود: عن ابن عباس قال: صالح رسول الله يلْةِ أهل نجران على 
ألفي حلة» النصف في صفره والبقية في رجبء الحديت”"2 


.)041( «ستئن أبى داود»‎ )١١( 


فصل في أحكام الذمةء والجزية ا 0 الا 


وَحِزْيَةٌ يَضَعْهَا الإمَامُ إِذَا غَلَبَ الكُمّارَ وَأَمَرَهُمْ عَلَى مِلْكَهِمْ» فِيَضَعٌ عَلَى الشامِرٍ الغِنّى 


فِي كل سَنَةِ م نَُمَانِيَةَ وَأَرْبَعِينَ دِرْمَم! على ترط اننا لعخرى ياتا 
َعَلَى امقر الي ي عَشَرَّ وِرْهَماً» وَتَجِبُ فِي أَوَّلٍ الحَوْلٍ" “. وَُوْحَذُ في كُلَ شَهْرٍ بقِسْطه . 


(وَجِرْيةٌ بَضَعْهَا الإِمَامُ ذا علت القار واتائم على يلعي :. يِضَعُ عَلَى الظامِرٍ الهِنّى في كُلّ 
سَنَةٍ كَمَانِيَةَ وَأَرْبَعِينَ دِرْمَماًء وَعَلَى المُتَوَسط أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ وِرْمَما وَعَلَى المَقِيرٍ الْنَئْ عَسَرَ 
دِرْهماً» وَتَحِبٌ فِي أَوَّلِ الحَوْلِء وَنُؤْحَذُ ِي كُلَّ شَهْرِ بِقِسْطِه) هكذا روي عن عمرّء وعثمان» 
وعلىٌ دي من غير تكير من غيرهمء فكان إجماعاً . 
التعريف وال خبار 

وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» من طريق ابن إسحاق. ومحمد في «الأصل» عن 
أبي يوسف» وليس في شيء منها ذكرٌ المئتين”" . 

ورجال أبي داود موثقون؛ إلا أنه قيل: [في] سماع إسماعيل السدي من ابن عباس نظر”" . 

قوله : (فيضع على الغني في كل سنة ثمانيةٌ وأربعين درهماً. وعلى المتوسط أربعةٌ وعشرين درهماء 
وعلى الفقير اثني عشرٌ درهماً» ويجب في أوَّل الحول. وتؤخذ في كلّ شهرٍ بقسيله. هكذا روي عن عمرٌ 
وعثمانَ وعلىٌ ون من غير نكير من غيرهم) وكذا قال في «الهداية”" . 

ولم يذكر المخرّجون إلا ما روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عون التَّقَفي: أن عمر وضع الجزية 
على رؤوس الرجالء» على الغني ثمانية وأربعين» وعلى المتوسط أربعة وعشرين؛ وعلى الفقير 
الي عشي 

وهذا مرسل وصله حُمّيد بن رَنجُويّه عن أبي عون» عن المغيرة بن شعية””'. 

وما روى ابن سعدٍ عن أبي نَضْرةً: أن عمرٌ وضع الجزية على أهل الذمّةء فذكر نحوه مطولاً”" , 

وما روى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرّب: أن عمر بعث عثمان بن حنيف» فوضع عليهم 
ذلك0" , 


)1١(‏ «الخراج» (صص: 34)» و«الأصل» (97: 61ه). 

.)448 :5( ينظر: «مختصر سئن أبي داود» (15: 0848 وانصب الرلية؛‎ )1١( 
.)4031 :5( (م) «الهداية؛‎ 

(4:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (75145). 

(ه) «الأموال» لابن زنجويه (15). 

() «الطبقات الكبرى» (9: .)58٠١‏ 

.)15١( «الأموال»‎ )0 
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وَتُوضَعٌ عَلَى أَهْلٍ الكتّاب» وَالْمَجُوسٍ » وَعَبَدَةٍ 


الاختيار 


وما روي أنه يك قال لمعاذ: «حَُذْ مِن كلّ حالم وحالمة ديناراًء أو عَدُلّه مَعافِرّك فهو 
محمولٌ على الصّلحء ألا ترى أنه قال: «وحالمقف ولا جزية على النّساءٍ إلا في المصالحةٍ كما 
صالحٌ عمرٌ نصارّى بني تَعْلِبَ على ما قرّرناه في الرّكاة . 

واختلَقُوا في حدٌ الغنيّ» والمتوسّط. والفقيرء والمختارٌ أنْ ينظرٌ فى كل بلدِ إلى حال أهله 
وما يعتبرونه في ذلكء فإِنَّ عادةً البلادٍ في ذلك مختلفةٌ. ّ 

وإنّما قلنا: إِنَّها تجبٌ في أوّل الحَؤْل؛ لأنَّها وجبّثُ لإسقاط القتل» فتجبٌُ للحالٍ كالواجب 
بالصُلْح عن دم العمدء ولأنَّ المعرّضَ قد سَلِمَ لهم. فوجَبَ أنْ يُسبحقٌّ العِرضٌ عليهم كالثَّمَن» 
وقسّطناها على الأشهرٍ تخفيفا. وليُمكَِه الأدائ. 

قال : (وَنُوضَعٌ عَلَّى أَمْلٍ الكتَاب» وَالمَجُوسٍء وَعَبَدَةِ الأَوْنَانِ مِنَ المَجم) أمّا أهلّ الكتاب 
فلقوله تعالى: طقَينا ايت لا يؤمبُرب بآسَّه» إلى أن قال 2 ترح أوُا الحكِتب حَيٍّ 
يفوأ لْجِرْيَةَ عن يد [التربة: 56]. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وما روي: أنه يَكهِ قال لمعاؤٍ: مذ من كلّ حالم وحالمةٍ ديناراً. أو عذْلّه مَعَافِرَ) أخرجه 
عبد الرزاق: حدثنا معمر وسفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن جبل طن : 
أنّ النبيّ يك بعنّه إلى اليمن» وأمرّه أن يأخدّ من كل ثلائِينَ بقرةً تَبيعاً أو تَِيعة ومن كل أربعين مُسئَّة 
ومن كل حالم أو حالمةٍ ديناراً أو عدلّه مَعافِر" . 

يه الدارقطني من هذا الوجهء وقال [عيد الرزاق]: كان معمر يقول: هذا غلط. ليس 
على النساء 1" ١‏ 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»: عن الحكم قال: كتب رسول الله يل إلى معاذ باليمن: 
«على كل حالم أو حالمة ديناراء أو قيمته9". 

وعن الحسن مرسلاً نحوهء أخرجه ابن زنجويه 

وعن عروة مرسلاً أيضاً. أخرجه أبو عبيد في «الأموال:. 


2 


.)3841( «مصنف عبد الرزاق»‎ )1١( 

(؟) «سنئن الدارقطني» (1915) من طريق عبد الرزاق» و«مصنف عبد الرزاق» .)10١99(‏ 
(6) «مراسيل أبي داود؛ (/119). 

(:) «الأمرال؟ لابن زنجويه .)1١8(‏ 

(0) «الأمرال؟ لأبي عبيد (53). 


فصل في أحكام الذمةء والجزية ا 0 رف 

وَلَا يَجْوْرُ مِنَ العَرَبِء وَالمُرْئَدِينَ. 
الاختيار 

وأمّا المَجُونُ فلما روي: أنَّ عمرّ بن الختّاب قال: ما أصنمٌ بهم؟ فقال عبدٌ الرّحمن بن 
عوفي: سمحت رسول الله يَلْةِ يقول: «سُنُوا بهم سْنَة أهلٍ الكتاب غيرٌ ناكجي نسائهم» ولا آكلي 
ذبائجهم»؛ فوضعٌ عليهم الجزية. 

وأمّا عبّدةٌ الأوثان 1 العججم فلانّه يجورٌ استرقاقهم» فِجوة أخد الجزية من رجالهم 
كالكتابيٌّ» والمجوسيئ؛ أ ولأنّه لما جاز إبقاؤهم على الكفر بأَحدٍ الشَّيئِين وهو الرَّقُّ جاز بِالآخَرٍ 
وهو الجزيةٌ. 

(وَلَا يَجُوْوُ) أَحْدّها من عبّدةٍ الأوثان (يِنَ العَرّبِء وَ) لا من (المُرْنَدينَ) لأنّه لا يجورٌ 
إبقاؤهم على الكفر بالرّقّء فكذا بالجزية؛ لأنَّ كنرّهم أقبَحُ وأغلّظٌ. 

أمّا العربٌ إنّهم بالَعُوا في أذاه يَلِِ بالتكذيب» وإخراجه من وطنه» فتَغلَّقتْ عقوبثهم 
فلا يُقبّل ملهو إلا الإسلامٌ» أو السَّيفُء وقال يَليِ يوم َنَينِ: «لو كان يجري على عرَبىٌ رِفٌ 
لكان اليوم» وَإنّمَا الإسلام أو السَّيفُ؛. 
التعريف والاخبار 

وعن معاوية بن قرّة مرسلاً أيضاً قال: د ييه إلى مجوس هجر: «ومُن أبى فعليه 
الجزية» على كل رأس دينار على الذكر والأنتى»© 

قوله: (روي: أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ يعني المجوسء فقال عيد الرحمن بن عوف: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: سُنُوا بهم سه أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائجهم) تقدم في التكاه©. 

وللبخاري عن يجَالة بن عَبّدة: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي رحم محرم 
من المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
كلِدِ أخذها من مجوس هجر" , 

وروى مالك عن الزهري: أن النبي يَيِيةِ أخذ الجزية من مجوس البحرينء وأن عمر أخذها 
من مجوس فارس» وأن عثمان أخذها من مجوس اليرير9؟, 

حديث: (أنَّ النبيّ يق قال يوم حُنّين: لو كان يَجِرِي على عربيٌ رِقَّ لكان اليوم» وإنّما الإسلام 
أو السّيفُ) وأخرجه الطبراني؛ والبيهقي» والشافعي في القديم؛ عن معاذ: أن رسول الله يك قال: 
)١(‏ «الأموال» لابن زئجويه (98). 
)١(‏ «مسند البزار» ,)١1١255(‏ 


48 «صحيح البخاري؛ (01937), 
(:) «موطأ الإمام مالك» (04:1؟), 


وَلَا جِرْيَةَ عَلَى صَبِىٌّ) ولا امْرَأَق وَلَا مُجُنُونء وَلَا عَبْدِء وَلَا مَكَانَبِء ولا زَمِنِء 


وَلَا أَعْمَى» وَلَا مُفْعَدِ وَلَا شَبْخْ كيير» 0 ا 00 
الاختيار و 


وأا المرتدٌ فلنّه كّرَ بعدَ إسلامه؛ واطّلاعِه على محاسن الإسلام» وقال بلِ: «مَن بِدَّلَ 
دِينه فاقتلُوه». 

ويسترقٌُ نساء العرّب؛ لأنَّ النبيّ يل استرّهم كما استرقٌ أهلّ الكتابء ولا يُجِيَرْنٌ 
على الإسلام؛ وأمّا المرتدّة فتُجِبَرٌ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَلَا جِرْيَةَ عَلَى صَبِىَ وَلَا مرق َلَا مَجْنُونِء وَلَا عَبْدِء وَلَا مَكَانَبٍِء وَلَا رن 
وَلَا أَعْمَىء وَلَا مُمْمَدِء وكا شَيْخَ كبيرٍ) وأصلّه : : أنَّ الجزية شُرِعَت جزاءً عن الكفر» وحملاً له 
التعريف والاخبار 
لو كان ثابتاً على أحد من العرب رقٌّ لكان اليوم؛ إنما هو إسارء أو فِداء». وفي سند الشافعي والبيهتي 
الواقدي» وفي سند الطبراني يزيدُ بن عياضء رمي بالكذب2" . 

وأخرج محمد ني «الأصل»: حدثنا يعقوب؛ عن الحسن بن عمارة» عن مقسمء عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله ين لا يقبل من مشركي العربٍ إلا الإسلام» أو القتل . 

حديث: (مَن بِدَّلَ دين فاقثلُوه) أخرجه ابن ماجه مقتصراً على هذا © . 

ورواه البخاري. وبقية أصحاب «السئن»» عن عكرمة قال: أتي عليٌ بزنادقة + فأحرقّهم» فبلغ ذلك 
ابنّ عباسء فقال: لو كنتٌ أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله يلِ: «لا تعذَّبُوا بعذاب الله». ولمَتَلتُهم؛ 
لقوله يَبِ: ١مَن‏ بِدَّلَ دِينهِ فاقثلُوم»9©. 

قوله: (لأنَّ النبيّ يل استرّ نساء العرّبٍ كما يُسترّقٌ أهلٌ الكتاب) عن أبي هريرة قال: لا أزال 
أحبٌ بني تميم بعد ثلاث سمعتّهنٌ من رسول الله كَل يقولها فيهمء سمعتُ رسول الله يَكِةِ يقول: «هم 
أشدٌ أنّتي على الدجال»؛ قال: وجاءت صدقاتُهمء فقال النبي يِ: «هذه صدقاتٌ قويناه. قال: وكانت 
سييّةٌ منهم عند عائشة؛ فقال رسول الله يتيِ: «أعيقيهاء فَإنّها من ولد إسماعيل»؛ متفق عليه”». 

وعن عائشة قالت: لما قسم رسول الله يَكةِ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنتٌ الحارث 


(1) «الأم» (4: 88 ؟). و«المعجم الكبير»(705()178:70): و«لمجمع الزوائد» (0: 775). و«السئن الكبرى؟ 
(لاتمل). 

(؟) «الأصل» (7: 208) وفيه: (محمد بن الحسن؛ عن الحسن بن عمارة؛ عن الحكم. عن مقسم). 

(7) ١سئن‏ ابن ماجه؟ (6785؟). 

(4) «صحيح البخاري» (70107): وهسئن أبي داود؛ (4551), و«الترمذي» ,)١408(‏ و«النسائي» (4050). 

(ه) «صحيح البخاري» (5818): و#صحيح مسلم؛ (18105) (194). 
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ََا الرهَاينٍ المُنْعزِِينَ» ولا قر عير ميا (نه. 
الاختيار 
على الإسلام» فتجري مَجِرّى القتل؛ فمّن لا يُعاْبُ بالقتل لا يؤاخدٌ بالجزية. فإذا حصل الرَّاجِرُ 
في حقٌ المقاتِلةٍ وهم الأصل انزجرٌ التبَعُ . 

أو نقول: وجبّتُ لإسقاط القتلء ٠‏ فمّن لا يجب قتله لا نُوضَمٌ عليه الجزيةٌ» وهؤلاء لا يجورٌ 
قتلّهم » فلا جزيةً عليهم. ولأ عمر يه لم بغ على الأساء جزي. 

وعن أبي يوسفت: أنَّها تجبٌُ على الزَّمِنِء والأعمى والتّبخ الكبير إذا كان لهم مالٌ؛ لأنّها 
وجبّتْ على الفقير المعتهل» ووجودٌ المالٍ أكثرٌ من العمل. ولأنّه يجورٌ قل مَن كان له رأيٌ 
في الحرب» أو كان له مال يعينٌ به فتجبٌ عليه الجزيةٌ كذلك. 

قال: (وَلَا) على (الرَّمَابِينٍ المُنْمَزْلِينَء وَلَا فَقِيرٍ غَيْرٍ مُمْتَمِلِ) والمرادٌ الرّهابِينُ الذين 
لا يقدرون على العملء والسَّيّاحونء ونحوّهمء أمّا إذا كانوا يقدرون على العمل فتجبٌ عليهم 
وإن اعرلُوا وتركوا العمل؛ لأنّهم يقدرون على العملء فصاروا كالمُعتَمِلِينَ إذا تركوا العمل 
فتؤخدٌ منهم الجزيةٌ كتعطيل أرض الخراج . 
التعريف والاخبار 
في السهم لثابت بن قيس بن شمّاسء أو لابن عم له» فكاتبثُ على نفسهاء وكانت امرأةً حلوةً [مُلَاحة 
لا يراها أحدٌ إلا أخدّتُ بنفسه]ء نَأنّتْ رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! أنا جويريةٌ بنتُ الحارث بن 
أبي ضرار سيّد قومهء وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛ فجّكَ أستعيتُكَ على كتابتي» قال: 
«فهل لك في خير من ذلك؟21؛ قالت: وما هو يا رسولّ الله؟ قال: «أقضى كتابتكء وأتزوَّجُك». قالت: 
نعم يا رسول الله ! قال: «قد فعلتٌُ؛» قالت: وخرجٌ الخبرٌ إلى الناس أن رسول الله يله تزرّجّ جويرية بدت 
الحارث» فقال الناس: أصهارٌ رسول الله يِه ٠‏ فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتَقّ بتزويجه إياها مئةٌ 
أهل بيت.من بتي ١‏ مصطلقء فما أعلمٌ امرأةً كانت أعظمٌ بركةً على قومها منها. رواه أحمدء 
واحتجٌ 002 

قوله: (ولأنَّ عمرٌ لم يضَعْ الجزية على النساء) ابن أبي شيبة: حدثنا عبدةٌ بن سليمان» حدثنا 
عُبِيدٌ الله عن-نافع» عن أسلمَ مولى عمرّ قال: كتب عمرٌ إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على مَن 
جرت عليه الموسى» ولا تضعوا الجزيةً على النساءء ولا على الصّبيان" . 


.)578560( «مسئد الإمام أحمذ؛‎ )1١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5795©), 


تضم التعوف الاق 


الاختيار 

وأما الفقيرُ غيرٌ المعتمل فلان عمرَ َيه شر كوتّه معتيلاء وأنّه ديل عدم وجوبها على غير 
المعتمل؛ ولأنَّه غيرٌ مُطِيقٍ للأداء» فيُعتبَرٌ بالأرض التي لا تصلحٌ للرّراعة اعتباراً لخراج الرّأس 
بخراج الأرض 
التعريف والاخبار 

قوله: (لأنَّ عمرٌ شرّط كونّه مُعتَّملاً) أخرجه البيهقي من طرق مرسّلة عن عمرٌ: أنَّه ضرب الجزيةً 
على الغنيّ ثمانيةٌ وأربعون درهماًء وعلى المتوسّط أربعةٌ وعشرين» وعلى الفقيرٍ المكتيب اثني عشر”" . 

وقال الكرخي: قال محمد بن الحسن: وإنما جاء الأثر أن الخراج على كل معتمل . 

وفي «الهداية»: (أن عثمان ون لم يوطفها على فقير غير معتمل؛ وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة)© , 

قال المخرّجون: لم نجد إلا ما روى أبو عبيد في «الأموال»: أن عمرٌ بعت عثمانَ بن حُتّيف» 
فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهماًء وأربعة وعشرين» واثني عشر. والله أعلم”” . 

وليس فيه اسثتاءء ولا أنه بحضرة الصحابة. 

وفيها : (أن النبي يَكِِْ أخذ الجزية» وكذا عمرء ومعاذء ورفع إلى بيت المال ولم يخمّس). 

وقال المخرّجون: لم نجد المرفوع» وكذا ما عن معاذ. 

وأمّا ما عن عمر فعند أبي داود: عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب: أنَّ من سأل عن مواضع الفيء 
فهو مأ حكم فيه عمرء فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي 4ة: «جعل الله الحق على لسان عمر 
وقلبه»؛ فرض الأعطية [للمسلمين]» وعقد لأهل الأديان ذمّةَ بما فرض عليهم من الجزية» لم يضرب 
فيها بخمسء ولا مغنم””'. وفي سنده انقطاع. وابن عدي قيل: مجهول. 

وفيها: ما أخرج أبو داود» والترمذي» ولأحمد: عن ابن عباس رفعه: : اليس على مسلم جز نا 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ عن ابن عمر مرفوعاً : «من أسلم فلا جزيةً عليه" , 


.)141860( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(١؟)‏ (الهداية» (5: 07١غ),‏ 

(ع) «الأموال؛ (ص: 44). 

(؛:) «الهداية»(؟: /اة). 

(ه) سئن أبي داود؛ (0831. 

(7) «مسند الإمام أحمدء 2)١949(‏ ودسئن أبي دارد» (8.07). ودالترمذي» (7737). ودالهداية» (1: 197), 
(0) «المعجم الأوسط؛ (07ا). وفي #مجمع الزوائد» (5: :)١‏ (فيه من لم أعرفهم). 
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تشفط بالمَؤبي» والإشكاماف». 


وَإِذّا اجْتَمَعَتٌ حَوْلَان تَدَاحَلتام 0 


ُؤْحَدَ الجِزْيّةٌ عَلَى وَضْفٍ الذُّلّ وَالصَّمَانٍ وَيَقُولُ لَهُ: أغط الجِرْيَة 


وَيَنْبَغِي أَنْ د 
الاختيار 

ولا جزية على الفقير التَغْلِيّ؛ لما سبق في الرّكاة من صُلْحِهم أنه يُوحَذُّ منهم ضعت ما يؤخدٌ 
من المسلمين» ولا شيء على الفقيرٍ المسلم. 

ولو مرض الذَّمْيُ جميعٌ الكَّنٍَ لا جزيةً عليه؛ لِأنّها تجبٌ على الصّحبحٍ المعتمل ؛ لما بيّناء 
ولو مرضي أكثرٌَ السَّئَةِ سقظتٌ أيضاً إقامةً للأكثر مُقامٌ الكلّء وكذلك لو مرضٌ نصف السَّنَة؛ لأنّها 
عقوبةٌ» فيترجّح المسقِط . 

ولو أدرك الصَّبُِء وأفاق المجنونث. وعتّق العبدٌء وبرئ المريضٌ قبلَ وضع الإمام الجزية 
وضع عليهم؛ وبعد وضع الجزية لا يُوضَّعْ عليهم؛ لأنَّ المعترٌ أهليّتُهم دون الوضع؛ 00 
يُحرجٌ في تعرّف حالهم في كل وقتء ولم يكونوا أهلاً وقتٌ الوضعء بخلاف الفقيرٍ إذا أيسَرَ 
الوضع حيتٌ يُوضَعٌ عليهم؛ لأنَّ الفقير أهلٌ للجزية؛ وإنّما سقطت عنه للعجزء وقد زال. 

قال: (وَتَسْقْط بالمَوْتِ وَالإِسْلام) لأنّها شُرِعَت للرّجر عن الكفرء وحملاً على الإسلام» 
ولا حاجةً إلى ذلك بعد الموت» والإسلام؛ لما بيّنَا أنّها بدلُ عن القتل» وقد سقط القتَلٌ عنهماء 
ولأنّها وجبّتٌُ على وجوه الصَّكَاره وقد تعذَّرٌ ذلك بالموت» والإسلام. 

قال: (وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حَوْلَانٍ تَدَاخَلَتُ) فلا تجبُ إِلّا واحدةٌ. ١‏ 

وقالا: تُوْحَذُ لجميع ما مضّى؛ لأنَّ مضيّ المذَّةِ لا تأثير له في إسقاط الواجب كالدٌيون. 

ولأبي حنيفة : أنّها عقوبةٌ على الكفرء والأصلُ في العقوبات التَّداخْلٌ كالحدودء أو لأنّها 
للرّجرء والرَّجِرٌ عن الماضي مُحالٌ. 

(وَيْبَفِي أَنْ ُوْحَدٌ الجؤيةُ عَلَى وَضْفٍ اذل وَالصَمَار) كما قال تعالى : حَقٌّ ينوا لزيد عن 
يو ث مروت » الوا فيكونٌ الآخذٌ قاعداًء وَالذَّمَيُ قائماً بين يديه ويؤخةٌ تَلَبِيبّه؛ 
ويهره ورًا (وَيَقُولٌ ل لَه أغط الجِريّة يَا عَدُوَّ الله) ولا تجري فيها التيابةُ؛ لأنّها عقوبةٌ. 

وعندهما: تجورٌ الَّابهُ؛ لأنّها للرّجر بتنقيص المال؛ وتنقيصٌ المالٍ يحصل به» وبنائيه . 

ويجودٌ تعجيلٌ الجزية لستئين» وأكثرٌ كالخراج: فلو عمل لستقين ثم أسلمٌ رد حراج سنقٍ 
واحدة؛ لأنّه أدّاه قبلَ الوجوب. ولا يردٌ حراج السَّنَةٍ الأولى إذا مات. أو أسلمَ بعد دخولها؛ 
لأنّهِ أدّاه بعد الوجوب. 


وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُمُمْ ايا لنَّحَاقٍ يِدَارٍ الحَرْان) ا أذ يغلبوا عَلَى مَوْ 


فَيُحَارِيُوننَاء مَتَصِيرُ أَحْكامُهُمْ كَالمَرْتَدينَ ل أنه إدًا طَفْرْنًا بي اتشتر ا وَلَا ع 
عَلَى الإسْلام. 


وَيُؤْحَذُ أَمْلُ الجِرْيَةِ بِمَا يَتَمَبَرُونَ بو عَنٍ المُسْلِمِينَ في مَلَابِسِهِمْ» وَمَرَاكِبِهِم ' 500 


الاختيار 


قال: : دلا يَمَقِضُ عَهْدُُمْ إلا بلّحَاقٍبدَار الحَرْبٍ أ و أَنْ يغليوا عَلّى مَْضعٍ فَيُحَارِبُوتَئَا 
مصِيرٌ أَحْكَامُهُمْ كَالمرْتدِينَ: لا أنه إِذا طفِرْنًا بهِمْ نسْتَرهُمْ؛ وَلَا ُجْيرْهُمْ عَلَى الإشلام» لأنّهم 
إذا صاروا حرباً علينا فلا فائدة في عقدٍ الذّمَوِء فيصيرون كالمرتدٌين» ومالّهم كمالهم إِلّا نهم 
رن ولا يُجِبَرُونَ على قبول الذَّمّةَ؛ لأنَّ المقصودٌ أن يصيروا من أهل دارنا + الما لنا» :أنه 
يحصل بالاسترقاق» والمقصودٌ من المرتدّة العَوْدُ إلى الإسلام» ولا تحصلٌ إل ِالْجَبْر» فإن عادُوا 
إلى الذَّمّة أَخِدُوا بحقوق العباد التي كانت عليهم قبل النّقَض كما في الرّدّىَ ولا يوا دون بننا 
أصابوا في المحاربة . 

قال: (وَيؤْحَدُ أَمُلُ الجزْيَةٍ بمَا يَكمَيدُونَ به عَنِ المُسِْمِينَ في مَلَابِيِهِمْ وَمَرَاكبِهِمْ) قال 
أبو حنيفة: ينبغي أن لا يُترَكَ أحدٌ من أهل الذَّمّة يتشْبَّهُ بالمسلمين في لباسه. ومركيهء 
ولا في هيلته . 

والأصل في ذلك: أنَّ عمرّ َيِه كتبٌ إلى مرا الأجنادٍ يأمرّهم أن يأمروا أهلّ الذََةٍ 
أن يختموا رقابّهم بالرّصاصء وأن يُظهِرٌوا مَناطِقَهمء وأن يَحَلِقُوا تَواصِيّهمء ولا يتشبّهوا 
بالمسلمين في أثوابهم 

وروي: 3 مالع امك اق سكن أذ يفوا حي الرنايتهم ال الزُنَّارّءِ وكان بحضرة من الصّحابة 
من غير نكير. 
التعريف والاخبار 

قوله: (والأصلٌ: أنَّ عمرّ كتبّ إلى أمراء الأجناد يأمرُهم أن يأمرُوا أهلّ الذْنّة أن يختموا رقابّهم 
بالرّصاص» وأن يُظهِروا مَناطِقَهِمء وأن يَحلِقُوا تَواصِيّهم ولا يتشبّهوا بالمسلمين في أثوابهم. وروي: 
أنه صالّحح أهلَّ الذَّمّة على أن يَشْدُوا في أوساطهم الرُنّا وكان بحضرة من الصحابة من غير تَكير) 
وأخرج ابن أبي شيبة: عن أسلم مولى عمر: أنه كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزيةً على النساء 
والصبيان؛ ولا تضربوها إلا على مّن جرت عليه المواسي» ويختم في أعناقهم. وفي لفظ: وكان عمر 
يختمٌ أهل الجزية في أعناقهه . 


.)60785( «مصئف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 
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التعريف وال خبار 

أخرج البيهقي: عن أسلم قال: كتب عمرٌ إلى أمراء الأجنادٍ: أنْ اخيِمُوا رقاب أهل الجزية 
في أعناقهم”©. 

وأخرج أبو يوسف في كتاب «الخراج»: حدَّئتي كامل ؛ بن العلاء؛ عن حبيب بن أبي ثابت: 
أن عمرّ بن الخطاب بعت عثمانٌ بنّ حُنَيفٍِ على مساحة الأرضء وفيه: وختمّ م عُلُوج السّوادء فختمَ 
خخمسّمئةٍ أل عِلْجَ على الطبقات. بثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشرء 2000 
دفمهم إلى الدّهاقِينِ؛ وكسرّ الخواتية”". 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» عن أسلم: أنَّ عمر كتب في أهل الذمة أن تجرٌّ نواصيهم» 
وأن يركبوا على الأكّفء [وأن يركبوا] عرضاًء وأن لا يركبوا كما يركب المسلمونء وأن يوثقوا 
المناطق . قال أبو عبيد: يعني الزنانير. 

ورواه عن عمرّ بن عبد العزيز مثله7, 

وأخرج البيهقيٌ والخلّالٌ: عن عبد الرحمن بن عَنْمِ قال: كتبْتُ لعمرٌ بن الخطاب حينَ صالحٌ أهل 
لشام: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا الكتابٌ لعبدٍ الله عمرّ أميرٍ المؤمنين من نصارى مدينةٍ كذا وكذا: 
١ 4 0 5 52 3‏ 0ض 
إنْكم لمّا قدِمثّم علينا سألْتاكم الأمانَ لأنفينا وذرارينا وأموالنا وأهل ملَّيناء وشرّظنا لكم على أنفينا 
أنْ لا نُحدِتٌ في مدينيناء ولا في ما حولّها دَيْراً ولا كنيسةً ولا قَلَاِيةَ ولا صَوْمَعَةَ راهب. ولا نجدّة 
ما خرب منهاء ولا نحي ما كان منها في حُطط المسلمينء وأن لا نمنعَ كنائسنا أن ينزلّها أحدٌ من 
لمسلمين في ليل ولا نهارٍء وأن نوسمٌ أبوابها للمارّة وابنٍ السّبيل» وأن تُنزلَ من مرّ بنا من المسلمين 
ثلاثة أيّام ونطعمّهم» وأنْ لا نؤمّنَ في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساًء ولا نكتمَ غِشَّا للمسلمين؛ ولا نعلّمَ 
ولادّنا القرآنَ» ولا نظهرَ شِرُكاًء ولا ندعو إليه أحداًء ولا ذ نمنمٌ أحداً من قَرابينا الدخولٌ في الإسلام 
إِنْ أرادّهء وأن نوكر رَ المسلمين» ا 11 جلوساء ولا نتشبّه بهم في شيءٍ من 
لبايهم من قَلَنْسُوةِ ولا عِمامةٍ ولا نعلّينِ ولا كَرْقِ شعر, ولا نتكلّمَ بكلايهم؛ ولا نتكنّى بِكُتَاهُم 
ولا نركب السَّروج» ولا نتقلّدٌ السّيوفَ» ولا ننَّخِدَ شياً من السلاح» ولا تحمله معثاة 000 
خواتيمنا بالعربيّة» ولا نبيعَ الخمورء وأن نجرَّ مقاديمَ رؤوسناء وأن نلزمٌ زِيّدا حيثُما كنّاء وأنْ نشد 


.)141/18( «السئن الكبرى»‎ )١( 
4١4١ )ين «الخراج» (ص:‎ 
.)189 .31519/( «الأموال» لأبي عبيد‎ )( 


الاختيار 
ولأنَّ المسلمَ يجبٌ تعظيمّه» وموالائف وبداينّه بالسّلام» وَالتوسعة عليه في الطريق» 
والمجالس» والكافرٌ يُعَامَلُ بضدٌ ذلك» 4 32 وم 44 2ل لجان اكيم سي يا ب ولاس 4د لع سودي انا 


التعريف والاخبار 
الزنائيرٌ على أوساطناء وأنْ لا تُظهِرَ صَلِيبّنا ولا كُتبّنا في شيءٍ من طريق المسلمين ولا أسواقهمء 
وأنْ لا نُظهرٌ الصَّلِيتَ على كنائيناء وأنْ لا نضربٌ بناقوس في كتائستا بحضرة المسلمين» وأنْ لا نخرج 
سعانين ولا ياعوثاً» ولا نرفع أصواتّنا مع أمواتناء ولا تُظهرٌ النيرانَ مهم في شيء من طريق المسلمين» 
ولا نجاورّهم موتاناء ولا نتَّحْذٌ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشدّ المسلمين» ولا نظّلمَ 
عليهم في منازلهم. فلما أتيتُ عمرٌ بالكتاب زاد فيه: وأنْ لا نضرب أحداً من المسلمين» شرّظنا لهم 
ذلك على أنفسنا وأهل ملّتّناء وقبلنا عنهم الأمانَّء إن نحن خالَفُنا شيئاً مما شرطناه لكم فضمتَاه 
على أنفسنا فلا ذّةَ لناء وقد حل لكم منّا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشّقاق0©. 

وكذلك أخرجه الحافظ أبو علي محمد بن سعيد الحراني في «تاريخ الرقةك» وابن حزم 
في اامحلا20. 

وزاد الخلال: ولا نضربٌ بناقوسنا إلا ضصَرْباً خفيفاً في جوف كنائيناء ولا نرفعَ أصوائّنا 
في الصلاة. ولا القراءةٍ في كنائسنا فيها بحضرة المسلمين» ولا نرعُبَ في ديننا. وفيه بعد قوله: ولا فرق 
شعر: ولا في مراكبهم. وفيه: وأن نوفّر المسلمين في مجالسهم. وفيه: وأن لا يشاركٌ أحدٌ منًا 
المسلمين فى تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمرٌ التجارة. وفيه بعد قوله: نطعمهم: من أوسط ما نجد. 
وفيه بعد قوله: على أنفسنا : وذرارينا وأزواجنا ومساكيئنا. وفيه: فكتب له عمر: أن أمض لهم ما سألوه» 
وألحِق فيه حرفين اشرطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أنْ لا يشتروا من سبايانا شيئاًء ومن ضربٌ 
مسلماً عمداً فقد خلعَ عهده”". 

وأخرج أبو يوسف في كتاب «الخراج» + : حدئني عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» عن أبيه» 
عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عامل له: : أمّا بعد فلا تدَعنَّ صَلِيباً ظاهراً إلا كسرئّه. ولا يركبّقّ 
يهودي ولا نصرانيٌ على السَرْجء ويركبٌ على إكافيء ولا تركبن امرأةٌ من نسائهم على على رحالةَ؛ وليكن 
ركويّها على إكافي» وتقدَّمْ في ذلك تقدّماً بليغاً. وامنَعْ مَن قِبَلّكَ فلا يليل نصرانيٌ قَباء ولا ثوب حَدٌ 
ولاعَضب40. 
)00 «أحكام أهل الملل والردة» لأبي بكر الخلال »01٠٠١(‏ و«السئن الكبرى؟ (/141/11). 
)١(‏ «المحلى بالآثاره (40: »)4١5‏ وينظر: «التلخيص الحبير؟ (4 : 0574 
ف «أحكام أهل الملل والردة؛ لأبي بكر الخلال (0100. 
(:) «الخراج؟ لأبي يوسف (ص: .)١4١0‏ 


التعريف والاخبار 

قلت: فينبغي للإمام إذا عقدَّ الذمَّةَ أن يعقدّها على ما عقدّها عليه عمرٌ بن الخطاب وله 
وأن ينتقض العهدٌ بكلّ ما به خلافٌ ذلك. كيف وقد أخرجّ البيهقيٌ عن سُوَيد بن غَفَلةَ قال: كنا عند عمرٌ 
وهو أميرٌ المؤمنين بالشام» نأتاه ِبْطئٌّ مضروبٌ مُشْبحٌ يستعدي. فغضبّء وقال لصهيب: انظر من 
صاحبٌ هذا؟ فإذا هو عوفٌ بن مالكِ الأشجعيٌ. فقال عمرٌ: ما لك ولهذا؟! فقال: يا أميرٌ المؤمنين! 
رأيثه يسوي بامرأة مسلمقء قنخ الحمارَ ليصرعهاء فلم تُصرَعْه ثم دفتها فخرّث عن الحمار فتَشيّهاء 
ففعلتٌ ما ترّى. فأتى زوج المرأةٍ وأبوها فصدَّقا عوفاً فيها بما قال. فقال عمرٌ: والله ما على هذا 
عامَّدْناكم» فأمرٌ به فصّلِبَء ثم قال: يا أيّها النامسُ! قُوا بذْمَّةِ محمد يله فمّن فعل منهم هذا فلا ذمّةَ 
له. وأخرجه الطبرانيُ»: ورجاله رجال الصحيح”". 

وأخرج عبد الرزاق: عن ابن جريج أخيرثٌ أنَّ أبا عبيدة بن الجرّاح» وأبا هريرة قتّلا كتابيّينِ أرادًا 
امرأة مسلمة على تيبي 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس: صالح رسول الله يِه أهلّ نجرانَ على ألمّي حُلَوّه فذكر الحديث» 
وفيه: «على أنْ لا تُّهِدَمَ لهم بِبعةٌء ولا يُخْرَجّ لهم قسّء ولا يُمتَنوا عن دييهم ما لم يُحدِنُوا حَدَئا» 
أو يأكلوا الربا»”” . 

ولم يختلف أهل السير ابن إسحاق؛ وموسى بن عقبة» وجماعة ممن روى السير: أنَّ بني قينقاع 
كان بينهم وبين رسول الله يِه موادعة وعهدء فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوعَ لها حلياً» 
فلما جلست عنده عمد إلى بعض حدائده فشِدَّ به أسفل ذيلها وجنبيها وهي لا تشعرٌء فلما قامت المرأة 
وهي في سوقهم نظروا إليها متكشفة» فجعلوا يضحكون منها ويسخرونء فبلغ ذلك النبئ يله فنابَلَهم 
وجعل ذلك منهم نقضاً للعهد. اهم 

وقد وقع في نفسي في قول علمائنا: (إنَّ الذميَ إذا سب النبي يَيِْ لا ينتقض عهده؛ لأن سيّه يلل 
كفرٌ منه» والكفر المقارن لا يمنعه» فالطارئ لا يرفعه) أنَّ هذا الفعل مما لم يُعاهدوا على مثله» وأنه 
كالقتال في إيلام قلوب المسلمين» وقد وقع العهد على أنهم لا يُظهرون كفرّهم لناء وإن أظهروه حل لنا 


.)514( )71/ :18( و«المعجم الكبير؛‎ ,.)1١801( «السئن الكبرى؟‎ )١( 
.)1١١ا/0( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(0) «سئن أبي داود» (0041. 

(:) ينظر : «مغازي الواقدي» .)١95-:1(‏ 


© 


الاختيار 
قال يَكيِ: «لا تبدَؤُوهم بالسّلام وألجتُوهم إلى أضيّقٍ الطريق»» فإذا لم يتميّزوا عن المسلمين 
فيما:ذكونا رين 'غكلينا الكافرًء ووالَيْناه. وبتأناه بالسّلام ظّا ما أنّه مسلمٌء وذلك لا يجوزء 
فوجب تمييزُهم بما ذكرنا احترازاً عن ذلك. 
التعريف والاخبار 
منهم ما يحل لنا من أهل الشّقاق والمعاندة كما ذكرثه من كتاب عمر وليه حتى رأيتٌُ الطبرانيَ قد روى 
عن غَرَفةَ بنّ الحارث وكانت له صحيةٌ وقاتلَ مع عكرمةٌ بنِ أبي جهل باليمن في الردة: أنه مرّ بنصرانيٌ 
من أهل مصر يقال له: المندقون. فدعاه إلى الإسلامء فذكر النصراني النبي كي فتناوله» فرفع ذلك 
إلى عمرو بن العاصء فأرسل إليه؛ فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم 
العهود والموائيق على أن يؤذونا في الله ورسوله, إنما أعطيناهم على أن نخلّيَ بينهم وبين كنائسهم 
يقولون فيها ما بدا لهمء وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم بهء وأن نقاتل من ورائهم. وأن نخلي بينهم 
وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله» فقال عمرو: صدقت. وفي سنده عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون. وضعفه جماعةء وبقية رجاله ثقات0, 
والإمام أحمدٌ قد روى عن عيد الله بن عمر: أنه مر به راهبء فقيل له: هذا يسبٌ النبي عل 
فقال: لو سمعّه لقتلتهء إنا لم تُعطهم العهد على أن يسبُوا نيا 0. 
وأيا داود قد روى عن الشعبي عن علي: أن يهودية كانت تشتمٌ النبي يه وتقعٌ فيه فخنقّها رجل 
حتى ماتتء فأبطلَ رسولٌ الله يل دمها"” . 
وعن ابن عباس: أنَّ أعمى كانت له أمّ ولد تشعمٌ النبيّ يك فأخذ المِغْوّلَ فوضعه في بطنهاء وانّكاً 
عليها فقتلّهاء فقال النني كلِ: «ألا اشهدواء إنَّ دمها هَدَرٌه وأخرج هذا النسائي أيضاًء واحتج به أحمد). 
حديث: (لا تبدزُوهم بالسلام؛ وألجنُوهم إلى أضيقٍ الطريق) وعن أبي هريرة دَق قال: قال 
رسول الله يَت: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقها». متفق عليه . 


.)17 :5( «المعجم الكبير؟ (7501()831:18)) و(مجمع الزوائد:‎ )١( 

(؟) رواه في 9إتحاف الخيرة» )١/71437(‏ عن مسدد: حدثنا هشيم»؛ حدثنا حصين بن عبد الرحمن» عمن أخبره؛ عن ابن 
عمر) يه. 

(0) «ستن أبى داود» (4755). 

2 #مسائل الإمام أحمد وإسحاقه لإسحاق المروزي (1: 77248): و«ستن أبي داودا (4831). و«التسائي؟ (4070). 

(05) «الأدب المقردة ,)11١(‏ وتصحيح مسلم» (13113) .2١(‏ واللفظ للمجد ابن تيمية في «المنتقى» (1410/8؟), وقال: 
(متفق عليه)؛ ويقصد في اصطلاحه الإمام أحمد والشيخين» وليس الحديث في «صحيح البخاري'. 
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وَلَا يَرْكَبُونَ الكَيْلَ إلا لِضَرُورَةٍء لا يلون الجاع 

وَلَا تُحْدَتٌ كَنِيسَةٌ وَلَا صَوْمَعَةٌ َلَا ييِعَهّ في دَارٍ الإشلام» 0 
الاختيار 

ولأنَّ السّيّماءَ يُستَدَلٌ بها على حال الإنسان, قال تعالى: <تَقرِئُّهُم مك4 [البقرة: عاك 
وقالت الفقهاء: من رأيْنا عليه زِيّ الفقرٍ جاز لنا دفعٌ الزّكاةٍ إليه. 

ويوْححَذُ كل واحدٍ أن يجعلَ في وسّيله مُنْوِجا”" مثلَ الخيط الغليظ من الكسر إلى الطبوي؛ 
ويكرنُ غليظا؛ ليظهرٌ للرّائي» ولا يلبّسُوا العمائم» ويلبَسُوا قميصاً خدِناً: جيوبُهم 
على صُدُورهمء وأن يلبَسُوا القَلانِسَ الطوالَ المضرّبة؛ وأن يركبوا السّروجَّ التي على قَرَبُوسِه0"© 
مثل الرّمَانة وفي «الجامع الصّغير» : كهينة الأكُفٍء وأنْ يجعلرا شِراكٌ نِعَالِهم مشلّقا"©. 
وَلأيَجِلُوْها مكل المسلمين: ولا يلبسوا طَيالِمَة» ولا أَرْدِيةَ مثلَ المسلمين. 

(وَلَا يَرْكَبُونَ الكَبْلَ إلا نِضَرُورَة) فإِنْ دعَتْ يركَبُون على ما وصَفْناء وينزلون في مَجامِع 
المسلدين: 

(وَلَا يَحْمِنُونَ السّلّاح) لأنّهِم أعداءٌ المسلمين: ويُمتَعون من لباس يختصٌ به أهل الشَّرفٍ 
والعِلّم والدَّينٍ» ويجب أن تتميرٌ نساؤّهم من نساء المسلمين حال المشي في الطرق والحمّامات» 
فَيُجِعَلَ في أعناقهنٌ طوق انيد ويخالف إَِارُهنَ إذارَ المسلجات ويكونٌ على دُورٍهم 
علاماث تميّرُ بها عن دور المسلمين؟؛ لئلّا يقفت عليهم السَّائلُ فيدعرٌ لهم بالمغفرة» فالحاصلٌ أن 
يجبُ تمييزّهم بما يُشهِرٌ بذُلّهم وصَعَارهم وثَهْرِهم يما يتعارفه أهل كل بلدةٍ وزمان. 

قال: (وَلَا تُحُْدَتُ كَيِيسَةٌ وَلَا صَوْمَعَة وَلَا بِيْعَةُ في دَارٍ الإِسْلام) قال يَقةِ: «لا خِضَاءَ 
في الإسلام» ولا كَنِيسةً»» والمراد إحداثٌ الكنيسة في دار الإسلام» وقوله: «لا خصاء» 
هو الاعتزالٌ عن النّساء كما يفعلّه الدُمْبِانُ فكأئّه خٍصاء معنّى. 
التعريف وال خبار 

حديث : (لا خصاء في الإسلام: ولا كنيسة) أخرجه أبو عبيد بهذا عن توبة بن النمر الحضرمي» 


عمّن أخبره عن النبي 1# . 


)١(‏ الكستيج: خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمي فوق ثيابه دون ما يتزينون به من الزنانير المتخذة من الإبريسم . «المغرب»؟ 
1١‏ ا غ)., 

() في السرج فَرَبُوسان مقدّم ومؤترء ويُسمّيان جنوي السرج. والحِئْرٌ: كل ما كان من خشب قد انحنى من إكاف وسَوْجٍ 
وقَتّب. «العين» (0: ؟55) (5: 427201 و«السرج واللجام! لابن دريد (ص: .)0٠١‏ 

فرق في (نسيخة): «مثنية». وهو الذي في «الأصل؟ (9: 0016 

2 «الأموال» (09؟): حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث بن سعد قال : حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره. . 


الاختيار 

(وَِدَا الْهَدَمَتِ القَدِيمَةُ َعَادُوهَا) لأنّهم أَقَرُوا عليهاء والبناءً لا يتأبّدٌء ولا بدّ من تخرايه» 
فلمًا أقرّهم عليها فقد التزمَ لهم إعادئهاء وليس لهم أنْ يُحوّلوها؛ لأنّه إحداتٌ» لا إعادةٌ. 

ثم قيل : إِنّما يعون قي الأمصارء أمّا القُرى التي لا تام فيها الجْمَعُ والحدودٌ لا يُمتعون 
من ذلك» ولا من بيع الخمر والخنزير فيهاء وهذا في القرى التي أكثرّها ذنَّةٌء أمّا قُرى المسلمين 
فلا يجورٌ ذلك. 

وأمّا أرضٌ العرب فيُمنّعون من ذلك في المضر والقُرَى. 

قال محمّد: لا ينبغي أن يُتَرَكَ في أرض العرّب كنيسةٌ ولا بيْعدّ ولا يُباعَ فيها خحمرٌ وخنزيرٌ 
مِصْراً كانت أو قرية. 
التعريف والاخيار 

وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «لا خصاء في الإسلامء ولا ينيانَ 
كنيسةء0, 
وأخرج أبو عبيد: عن عمر وَل : لا كنيسةً في الإسلام» ولا خصاء”" . 

والأول ضعيفء والثاني مرسل» والثالث موقوف. 

قلت: وإذا وقع عقد الذمة [على] ما عقده عمر فته فيلزم أن لا يعاد ما خرب من الكنائس؛ لأنهم 
اشترطوا ذلك على أنفسهم . 

وقد روى ابن عدي في «الكامل» بإسناد ضعيف عن عمر ظَيِته قال: قال رسول الله يَل: «لا تُبتَى 
كيه في الإسلام؛ ولا يُنَى ما خَرِبَ منها0 , 

وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي عن حنّشٍِء عن عكرمةٌ قال: قيل لابن عباس: «أَللعَجمٍ أن يُحلِثُوا 
في أمصار المسلمين بناء» أو بِيعةٌ؟ فقال: أيّما مصر مَّرَنُه العربٌ فليس للعبججم أن يبنُوا فيه بناة» 
أو قال: بِيعدٌء ولا يضربوا فيه ناقوسء ولا يشربوا فيه حَخْراًء ولا يتخذوا فيه ينزيرء أو يُدَيِلُوه فيه 
وأيُّما مصر مضّرَنُه العجمٌ قفتحه الله على العرب؛ فنزلوا على حكمهمء فللعبم ما في عهدهمء وللعجم 
على العرب أن يوقُوا بعهدهم» ولا يُكلَُوهم فوقٌ طاقتهم». وحنش ضعيف”2“. 


)2.42 #السئن الكيرى» (1919/947), 

(0) «الأموال» (50). 

.)4031( )1١ : (2 «الكامل»‎ )( 

(4) «مصتف ابن أبي شيبة» (7947©)» و«الستن الكبرى؟ (181/15). 
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يُمِنَعٌ المشركون أن يتَّحْذوا أرض العرب مَسْكناً أو وطناً ؛ ؛ لقوله ييِ: «لا يجتمعٌ دينا 
في أرض العرّب». 

ويّمتّعون من إظهار المّراحِشء والرّباء والمزاميرء والكلنابيرء والغِناءء وكلّ لهرٍ و محرّمٍ 

في ديئهم ؛ أن هذه الأشياء كبائرٌ في جميع الأديان لم يُقرُوا عليها بالأمان. 

كان محف الفعرعدة لاع روط داك لاني ؛ وليصنعوا ذلك في كنائسهم. ولا يخرجوه من 
الكنائس حتَّى يظهرٌ في المضر؛ لأنَّهِ معصيةٌ وفي إظهاره إعزازٌ للكفرء وأمًا الكنائسٌ فلا يُمتَعون 
منه كما لا يُمتّعون من إظهار الكفر فيهاء وعلى هذا ضربٌ النَّاقوسٍ يفعلونه في الكنائس » لما قلنا. 
التعريف والاخيار 

حديث: (لا يجتمع دينان في أرض العرب) وأخرج مالك في «الموطأ»: عن ابن شهاب أن رسول الله 
ككْدِ قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال ابن شهاب: ففحص عمرٌ عن ذلك حتى أتاه اليقين 
أن رسول الله يَقَِةِ قال ذلك» فأجلَى يهود خيبرء ويهود نجران» وفدك . 

ووصله ابن إسحاق في «السيرة؛: حدثني صالح بن كيسان. عن الزهريء. عن عبيد الله بن عبد الله» 
عن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله جَلِيةِ: «أن لا يترك بجزيرة العرب دينان» , 

ورواه إسحاق في «مسنده»: عن النضر بن شميل؛ عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري. 
عن سعيد [بن المسيّبء عن أبي هريرة"” 

وأخرجه عبد الرزاق: عن معمرء عن الزُعري» اير وزاد: فقال عمرٌ لليهود: من كان 
عندّه عهدٌ من رسول الله كي [فليأتِ به]ء وإلا فإني مُجليكهم”". 

وفي «الموطأ» أيضاً: عن إسماعيل بن [أبي] حكيمء أنه سمع عمر بن عبد العزيز» عن النبي يكل: 
«لا يبقينَ ينان بأرض العرب»”* . 


وعن ابن عباس: أن النبي يةِ قال في مرض موته: «أوصيكم بثلاث» أخرجُوا المشركين من جزيرة 
العرب»4» الحديثٌ. متفق عليه , 


.)8947 :5( «موطأ الإمام مالك»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق (؟: 1586), 

(*) ينظر: ونصب الراية» (: 888), 

(:) «مصنتف عيد الرزاق» (097504. 

(ه) «موطأ الإمام مالك: (5: 04437 

(1) «صحيح البخاري؟ (80607). و«صحيح مسلم' (/1759) (00. 


(ز ف) 


عت ا ا ا ا ل اح ل و 
وَيَؤْتَذَ مِنْ نصَارَى بَنِيَ تغلب ضِعْفٌ رَكَاةٍَ المُسُلِمِينَ وَيُؤْتَذ مِنْ نِسَانِوم 


ا 05 يُضْعَفُ عَلَيْهِمْ الْعْشْرٌ وَمَوْلَاهُمْ 0 في الجزية وَالْحُرَاجٍ كَمَوْلَى القُرَشِيّ . 


[مصرف الجزية والخراج] 

َنُصْرَفُ الجزيَة؛ وَالحَرَاجُ» وَمَا يُؤْحَدُ مِنْ بَنِي تَغْيِبَء وَيِنَ الَرَاضِي التي أُجْلِيَ 
أْمُلّهَا عَنْمَاء وما أَمُدَاهُ أَمْلُ الْحَرْبٍ بِلَى الإمَام فِي مَصَالِحَ المُسُْلِمِينَء مِثْلُ أَرْزَّاقٍ 
المُقَايَلَةِء وَذْرَارِيهِمْ» وَسَدٌ التُقُورء ونَاءِ القَنَاطِرٍ وَالجْسُورِء وَإِعْطَاءٍ القّضَاةَء وَالْمُدَرُسِينَ 
وَالِعُلَمَاءِء وَالْمَفْتِينَ» وَالعْمّالٍ قَدْرَ كِمَابتِهِمْ . 
الاختيار 

ولا يُمكّنون من إظهار بيع الخمر 6ن المسلمين؛ لأنَّه معصيةٌ» فيمنمُ منه 
كسائر المعاصيء وكذلك في قُرَى المسلمين؛ لما ينا 

قال: (وَبؤْحَدُ ِن َصَارَى بََِ كِب ضفك رَكَاة المَسْلِمِينَ» وَيُؤْحَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَيُضَعَف3ُْ 
عَلَيْهِمْ العُذر) ب لي الا ا دو وني 

في الزّكاة» فلهذا قلنا : يُوْحَذَّ من نسائهم دون صبيانهم؛ لأنَّ البّكاءة تجبٌ على نساء المسلمين 
دون صبيانهم . 

قال: (وَمَوْكَاهُمْ فِي الجزْيَةٍ احرج كَمَوْلَى القُرَشِيَ) لأنَّ الصّلحّ وقع مع التَّْلَبِيَ تخفيفاً» 
فلا يلحقٌ به المولى» ألا ترى أنَّ الجزية تُوضَعٌ على مولى المسلم إذا كان نصرانئيًا؟ 

ين نا 

قال: (وَتُصْرَفُ ف الجزْيَةٌ َالخَرَاحُ؛ وَمَا يُؤْحَذُ مِنْ بَيِي تَعْلِبَ وَمِنَ الأَرَاضِي التي أَجْلِيَ 
أَمْلْهًا عَنْهَاء وَمَا أَهْدَاهُ أَهْلٌ الحَرْبٍ إِلَى الإمَامٍ في مَضَالِحِ المُسْلِمِينَ) لأنَّه مال وصل إلى 
المسلمين بغير تال فيكونُ لبيت مالهم د لمصالحهمء وذلك (مِئْلٌ أَرْرَاقٍ المُمَاتَلََ 
وَذَرَارِيِهِمْ ود الشُقُورٍ وَبنَاءِ القَنَاطِرٍ وَالْجْسُورٍ وَإِعْطاءِ القّضَاقٍ وَالمُدَرسِينَء وَالعُلْمَاع 
وَالمُفْصيِنَ» وَالعُمّالٍ قَدْرَ كِمَابَتِهِمْ). 
التعريف والاخبار 

قوله: (لأن عمرٌ صالححهم على أنْ يأخدّ منهم ضِعف زكاةٍ المسلمين) تقدَّم في الزكاة”" , 


ع 
د ا فنا 
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فَضلٌ [في أرض العشرء وأرض الخراج] 


أَرْضٌ العَرّب ب أَرْضٌ ع مُشْرِء وَحِيَ مَا بَيْنَ العُدَيْبٍ إِلَى أَقْصَى حُجْرٍ باليَمَنِ ب بِمَهْرَةَ إلى حَدٌ 


الشّام . 

وَالسَّوَادُ أَرْضٌُ خَرَاجء وَهِيَ ما بين نّ العُذَيْبِ ِلَى عَتَبَةٍ حُلْوَانَء وَمِنَ العَلْثِ أو المَّعلية 
ِلَى عَبَادَانَ . 
الاختيار 


أنّا سد التُغور وبناءٌ القناطر والجسور فمصلحةٌ عامّةٌ. 
وم أرزاقٌ من ذُكر فلانّهم يعملون للمسلمين؛ فتجبُ كفايثهم عليهم؛ والمُاتلةُيُقاتِلون 
لنصرة الإسلام والمسلمين» وإعزاز كلمةٍ الدّينَء ولتكونَ كلمٌ الله هي العُلياء فيجبٌ على الإمام 
والمسلمين كفايتّهم وكفايةٌ ذرَيّيهم؛ إذ لو لم يُكمّوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية» فلا يتخلّون 
للقتال. 

والقضاةٌ والباقون فقد حبّسُوا أَنقْسَهِمٍ لمصالح المسلمين؛ لفصل خصوماتهم» وبيان 
محاكماتهم» وتعليوهم أحكامٌ شريعتهم» وما يأتونه ويذّرُونه في أقوالهم وأفعالهم؛ وما يتعلّقُ به 
من مصالح ديهم ودنياهمء وذلك من أهمٌ مصالجهم وأعنّهاء فكانت كفايهم عليهم؛ لقيام 
مصالحهم» أصلّه : القاضي والرَّوجةٌ على ما عُرِف. 

كن م فنا 

(قَصْلٌّ: آَرْضٌ العَرّبٍ أَرْضٌ عُشْرِ وَهِيَ مَا ب بينَ اُدَْبٍ إِلَى أقْصَى حُجْرٍ باليِمَنِ بِمهْرَ إلى حَدّ 
الشّام) لأنَّ النب يكن والخلفاء الرَّاشْدين لم يَضَّعُوا الخراج على أرض العرب» ولأنَّ مِن شرط 
الخراج أن يُقَرَّ أهلها على الكفرء ومشرِكُو العرب لا يُقَرُونَ على الكفر على ما قدّمناه. 

قال: (وَالسَوَادُ أَرْضُ تراج وَهِيَ ما ببْنَ العُدَئْبٍ إِلَى عَفَبَةِ حُلْوَانَء وَيِنَ العَلْثِ أَوِ التَعْلييَة 
إِلَى عَتَّادَانَّ) لأنّه يجوز إقرارُهم على الكفرء فقد وُجِدّ شرظ الخراجء 0 
التعريف والاخيار 

(فصل) 

قوله: (لأن النبيّ يَلِهِ والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراجَ على أرض العرب) بيّضّ لهذا جميع 
المخرّجين» وفيه ما قال أبو يوسف في كتاب «الخراج»: بلغنا أنَّ رسول الله يي افتتح فتوحاً من الأرض 
العربية» فوضع عليها العشرّء ولم يجعل على شيء منها خراج". 


0901١ «الخراج» (ص:‎ )١( 


الاختيار 
ولأنَّ عمرٌ وله فتحّ سوادً العراقي» ووضعٌ عليه الخراج بِمَحضَرٍ من الصّحابة» وأجمعت الصَّحابةُ 
على وضع الخراج على الشَّام اا اا 2 
التعريف والاخبار 

قوله: (لأن عمرٌ فتحّ سوادً العراقيء ووضع عليهم الخراجَ بمحضر من الصحابة) تقدَّم في الأول 
من هذا الكتاب. 

قوله: (واجتمعت الصحابة رَث على وضع الخراج على الشام) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الهداية»: وأمّا وضع الخراج على الشام قمعروف. اى20 

قلت: وكذلك وضع الخراج على سواد العراق ومصرء فكان يكفي شهرته عن إيراد الآثارء وكأنه 
لم يحضره فيه شيء» وفيه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج»: : عن الليث بن ضعفا: أن أصحاب 
رسول الله به أرادوا عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قسم رسول الله يَفِْهِ خيبر» فقال عمر: إذاً أتركٌ 
من يعدكم من المسلمين لا شيء لهمء قال: ركهم عون ل طنزة المتزاح إن فطلي 01 

وما أخرج أبو عبيد في «الأموال»: حدثنا هشام بن عمار؛ عن يحيى بن حمزة؛ حدثني تميم بن 
عطية إما أن عبد الله بن أبي قيسء أو عبد الله بن قيس» شك أبو عبيد» قال: قدم عمر الجابية» فأراد 
قسم الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: والله إذآً ليكونّنّ ما نكره. إنك إن قسمئّها اليومَ صار الرّيعُ 
العظيمٌ في أيدي القوم» ثم يبيدونء فيصيرٌ ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأقء ثم يأتي مِن بعدهم قوم 
يسدُون من الإسلام مسدًا لا يجدون شيئاء فانظر أمراً يِسَعُ [أوّلّهِم وآآخِرّهم. فصار عمر إلى قول 
معاذ9 , 

ويشير إليه ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في غزوة خيبر: عن عمر وين أنه قال: أمّا والذي 
نفسي بيده لولا أنْ أترك آخر الناس ببّاناً ليس لهم شيء ما فُيبحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله 
خيبره ولكن أتركها خزانةٌ لهم يقتسمونها". 

ورواه الطبراني في «الكبير» يض . 

وببّاناً: بموحدتين» الثانية مشددة» وبعد الألف نون خفيفة؛ أي: شيئاً واحداء كذا قيل. 


.)4738 :( 9نصب الراية؟‎ )١( 

.)66 «الخراج» (ص:‎ )١( 

(©) «الأموال (160). 

(4) «صحيح البخاري» (4580). 

(0) «المعجم الأوسط؛ (5008). وعزاه في «التلخيص الحبير» (4 : 11) للطبراني في «المعجم الكبير» ولم أجده فيه . 
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دمر 

وَأَرْضٌ السَّوَادٍ مَمْلُوكَةٌ لِأَمْلِيَاء يَجَوزْ تَصَر تصرفهم فيها . 

دكن نض ألم أغلها عَلَيْهَاء أز فُيِحَتْ عَنْرَةَ وَكْسْمَتْ بَيْنَّ الكَانِمِينَ فَهِيَ عُسْرِيةٌ 

وَمَا فيح عَنْوَةَ وَأَقِرَ أْمْلْهًا عَلَيْهَا أزْ صَالَحَهُمْ فَهِيَ خَرَاجَيّةٌ سِرّى مَكّهَ شَرَّكَهًا الله 
0 
الاختيار 
وكذلك وضع عمرٌ وُييد على م ا ا 

قال: (وَأَرْضضٌ السَّوَادٍ مَمْلُوعَةٌ لِأَمْلِهَاء يَحُورُ تَصَرفُهُمْ فِيهَا) لما ينا أن الإمام إذا فت بلدةٌ 
كَهْراً له أنْ يُقِرّ أهلّها عليهاء ويضعَ عليهم الخراج» فإذا أقرّهم عليها بِقِيَثْ مملوكةٌ لهم» فيجورٌ 
تصرّفهم فيها بيعاًء وشراءً» وإجارة وغيرَ ذلك كسائر المُلّاك والأملاك. 

قال: (وَكُلُ آَرْضٍ أَسْلَمَ آَمْلّهَا عَلَيْهَ أو مِحَتْ عَنْوَة وَكْسَمَتْ بَيِنَ الفَانِمبنَ فَهِيَ عُشْرِية) 
اذ وض القدر على الصسل] إعداء أليث ومن الخراج ؛ لما فيه من معنى العبادة على ما يناه 

في الزّكاق لانم أخحفٌ ؟؛ لالم يعاق بالخارجة فإن اخرجت الأرفن شينا وجب شد إلا فلا. 

(وَمَا فيح عَنْوَةَ َأَمِرِ أَمْلْهًا عَلَيْهَا أو صَالَحَهُمْ فَهِيَ خَرَاجَيَةٌ سِوَى مَكَةَ عَرَّنَهَا الله تَعَالَى) 
لأنَّ وظيفةً الأرض في الأصل الخراجٌ» وإِنّما صِرّْنا إلى العُشْرِ في حقٌّ المسلم تخفيفاً عليه 
وتقرهة ل وفيما عدا ذلك تب تبقَى خراجيّة ولأنَّ وضع الخراج على الكاقرٍ ابتداء أَليَقُ به؛ 
وما مكّةُ فالنبئُ يَف خضّهاء وذلك لأنّه حيثٌ افتتكحها عَنْوةَ تركهاء ولم يضَعْ عليها الخراج . 
التعريف والاخبار 

قوله : (وكذلك وضع عمر الخراجٌ على مصرّ حينّ فتحَها عمرو بن العاص) روى ابن سعد بأسانيده 
عن الواقديّ بأسانيده: أنْ عمرّو بن العاص افتتحَ مصرّ عَُوة واستباح ما فيهاء ثم صالحهم بعد ذلك 
على الجزية في رقابهم» ووضع الخراج على أرضهمء وكتب بذلك إلى عمر. وفي لفظ: كان يبعث 
بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاجٌ إليه'" . 

قوله: (وأنّا مك فالنبئٌ بك خضّها بذلك؛ لأنه نتحها عنوةء وتركها لأهلهاء ولم يضّعٌ علية 
الخراجَ) أمّا أنه ييةِ فتحها عنوة ففيه ما خرج مسلم عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله يفت حتى دخل 
مكةء فبعث الزبير على إحدى المُجِنَئَينْء وبعث خالداً على الأخرىء وبعث أبا عبيدة على الحُشّر» 
فذكر الحديتٌ. وفيه: أنه يَكِهِ قال للأنصار: «ألا ترّون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟»» ثم قال بيديه 
فضرب إحداهما على الأخرىء فقال: «احصّدوهم حَصْداً»: فجاء أبو سفيان فقال: [يا رسول الله!] 


.)489 :7( ينظر: «نصب الراية»‎ )١( 


١ 


ات 1 مادام يعتَبرُ يزه" . 


وَمَنْ أَحْيَا مَوَانا + 
الاختيار 
قال: (وَمَنْ أَحْيًا مَوَاناً ؛ 


لودم عاد 


تبر بِحَبِهَا) فإن كانت تقرّبُ من أرض العْشر ف عكري وإن كانت 
تقربُ من أرض الخراج فخراجيَّةٌ؛ وهذا عند أبي يوسف؛ لأنَّ ما يقربُ من الشَّيء يُعطى حكمّه 
كفناء الدّاره وريم البئرء والشّجرة» ونحوٍ ذلك. 

والقِياسُ في البَصْرة: الخراج؛ لأنَّها من حيّزٍ أرضه إِلّا أنَّ الصّحابةٌ من وطفُوا عليها 
العُشْرء شرك القيامنُ لذلك. 
التعريف والإخبار 
أَبِيدَت خضراء قريشء لا قريشَ بعد اليوم» فقال رسول الله ييِ: «من أغلق بابه فهو آمن؛ ومن دخخل دار 
أبي سفيان فهو آمن»؛ الحديت"" . 


وأخرجه ابن حبان» وقال: هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة”" . 


وفي الباب حديث أم هانئ» وقوله بكي لها : «قد أجَرْنا من أجَرْتٍ»"” ؛ إذ لو فتحت صلحاً لدتحلا 
في الأمان العامٌ. 

وحديث أبي هريرة» وحديث أبي شريح: دإنّها أُحِلَّت لي ساعد من نهار». متفق عليه , 

وأمّا أنه تركها لأهلهاء ولم يضعْ عليهم الخراجَ فلم يتعرّضُ له أحدٌ من المخرّجين مع التصدير به 
عندهم» ويدلٌ عليه ما روى أبو عبيد في «الأموال» عن عبيد بن عمير: أن رسول الله ييه قال في مكة: 
«لا تحل غنيمتها». وقال أبو عبيد: فلم يتعرّضل يك لهم في أنفسهم» ولم يغنم أموالهم” . 

وفي «الصحيحين» من حديث أسامة: «وهل ترك لنا عَقِيلٌ من رباع" 

قوله: (والقياسٌ في البصرة ة الخراجٌ إلا أنَّ الصحابةً وَطفُوا عليها العُشْرّ) قال الزيلعي: ذكره أبو عمر 


5 لفق 
وغيره. اها 0 . 


)0( «صحيح مسلم؟ (11/80) (84). 

(6) 2«صحيح ابن حبان (00/6:11. 

() «صحيح البخاري' (/71), واصحيح مسلم؟ (785) (43). 

(4) «صحيح البخاري؛ (1474): و«صحيح مسلم؛ (1809) (/440) من حديث أبي هريرة دَق ٠‏ وحديث أبي شريح الكعبي 
رواه الترمذي في «السئن؛ (1405). 

(ه) «الأموال» (ص: 31١‏ 516). 

() «صحيح البخاري؛ (419084): واصحيح مسلم) (1881) (479). 
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سوه ووم د ا 
لا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاحّ في رْض وَاحِرَهانم 

الاختيار 

وقال محمّد: إِنْ أحياها بماء العُشْر فَعُشْرية وإن أحياها بماء الخراج فخراجيّة ؛ لأنّ الخراج 
لا يُوطََفْ على المسلم إِلّا بالتزايه. فإذا ساق إليها ماء الخراج فقد الت الخراج » إلا فلا . 

وكلٌ أرض خراج انقطعٌ عنها ماء الخراج فشُقِيْتْ بماء العثْرٍ فهي عُشْريُ؛ وكل أرض عُشْريَةٍ 
انقطع عنها ماع القشر فقيت بها الخراج فخراجّ اعتباراً بالماء؛ إذ هو سببُ النّماء. 

قال: (وَلَا يَحْتَمِعُ عُشْرٌ وَكَرَاجٌ في أَرْض وَاحِدَة) لقوله ييكِ: ١لا‏ يجتمعٌ مُْشْرٌ وتحراج 
في أرض مسلم»» ولم يُنقَل عن أحدٍ من أئمّة العَذْل والتجؤر ذلك» ٠‏ فكفى بهم حب ولأنَّ العُغْرَ 
يجب في أرض فحت قفرا والخراجٌ في أرض أو أهلها عليهاء وأنَّهما متنافيان. 
التعريف والاخيار 

قلت: أما توظيف العُشْر فهو الذي ذكره ه أبو عمر بن عبد البر؛ وقد أخرجه يحيى بن آدم في كتاب 
«الخراج»”" , 

وروى عمر بن شبَّةَ في «أخبار البصرة»: أن أراضيها كانت سبخةً فأحياها عثمان بن أبي العاص» 
وعتبة بن غزوان بعد الفتح في سنة أربع عشرة» وكان السابق عتبة بن غزوان© 

حديث: (لا يجتمع عُشْرٌ وَراجٌ في أرضٍ مسلم) أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود بلفظ : 
لا يجتمع على مسلم خراجٌ وعْشْرٌ. وفيه يحيى بن عنبسة؛ وهو واء. وقال الدارقطني: كذاب7" . 

واستدل ابن الجوزي» وتبعه حافظ العصر على جواز الجمع بين العشر والخراج في الأرض 
الواحدة بعموم ما في «الصحيحين» عن ابن عمر رقعه: «فيما سقت السماء أو كان عتّرياً العشر»؟ , 

قلت: لا عمومٌ له فيما نحن بصدّدِه؛ لما في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقّنْه الأمّهُ بالقبول»: وعملوا 
بده وتقلاة تخريجه بعد بيان مقادير الزكاة: «وأن الصدقة لا تحل لمحمدء ولا لأهل بيته. إنما هى الزكاة 
تزكى بها أنفسهمء ولفقراء المسلمين» وفي سبيل الله وليس في رقيق» ولا مزرعة؛ ولا عمّالها شي 
إذا كانت تؤدَّى صدقيّها من العشر» , 

قوله: (ولم يقل عن أحدٍ من أئمّة العدلٍ والجّورٍ ذلك؛ فكفّى بهم حجّةً) وقال في «الهداية»: 
(وكفى بإجماعهم حجة)”" . 


.)514 :8( ينظر: «التلخيص الحبيرا‎ )١( .)58 «الخراج» ليحيى بن آدم (ص:‎ )1١( 
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وَلَا يتكرر الْخرَاجٌ بتَكرّرٍ الخَارجء وَالِعَشْرٌ يكور . 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَتَكَرّرُ الخَرَاجُ بتَكرّرٍ الخَارجء وَالعُشْرٌ بََكَرّرُ) تحر ا االو 
التعريف والاخبار 

قال حافظ العصر: كذا قالء ولا إجماعٌ مع خلاف عمر بن عبد العزيز» والزهري» بل لم يثبت 
عن غيرهما التصريحٌ بخلافهما. اه" 

قلت: أمّا ما عن عمرٌ بن عبد العزيز فهو [ما] أخرجه البيهقيُ من طريق يحيى , بن آدم ف في «الخراج» 
له: عن عمرو بن ميمون قال: سألتُ عمرٌ بن عبد العزيز عن المسلم يكودٌ في ييه أرضيُ الخراج» فيال 
الزكاةً فيقول: : إنّما عليّ الخراح» فقال: الخراجٌ على الأرض» الف على 0 

وأما ما عن الزهري فهو ما أخرجه أيضاً عن يونس: سألتٌ الزهريّ عن زكاة الأرض التي عليها 
الجزيةٌ: فقال: لم يرل المسلمون على عهدٍ رسول الله يل وبعدّه يُعايلون على الأرض ويستكرونهاء 
ويؤدُون الزكاءً مما خرج منهاء فنرى هذه الأرضّ على نحو ذلك. اه". 

قلت: لم يدّع الشيخ رحمه الله إجماعاً مطلقاً» وإنما ادعى إجماع الأئمة الذين لهم أمر العشر 
والخراج» فلا يردُ عليه مثل الزُهري رحمه الله» وحاصل ما قاله الزهري إلحاقٌ الخراج بالأجرة» 
ومقاطعة العامل» وجوابه مسطور في كتب الفقه فليطالع ثمة. 

وفيما قاله الزهري تأييد لقول الشيخ» فإنه لم ينقل في الجمع شيئاً عن الرسول يق ولا عن صحابته 
وقرء ولا عن أتباعهم» وإنما ذكر قياس الخراج على الأجرة؛ فلو كان عنده علم بالجمع من قبل النقل 
لم يذكر القياس. 

وبهذا يعلم ما في كلام الشيخ تقي الدين في «الإمام» حيث قال: والأول فتوى عمر بن عبد العزيز» 
والثاني مرسل”* ؛ فإن الثاني قياس لا أثرء وإنما المأثور المعاملة» والمؤاجرة» وأما فتوى عمر بن 
عبد العزيز فهو وإن كان من الأثمة» ولكن ليس في هذا المنقولٍ عنه أنه عمل به في ولايتهء وكتب به 
إلى عمَّالهء ولا حمل عليه رعيّته؛ فيجوز أن يرى الإمامٌ شيئاً. ولا يعمل به لمخالفة مَن تقدّمّه؛ ونحو 
ذلك كما قدمنا عن عليٌ وميه في قسمة الخمس من أن رأيّه أنَّ سهم ذوي القربى لهم. ولكن كر 
أن يذّعى عليه مخالفةٌ أبي بكر وعمرٌء فقسمه على قَسْوِهماء والله أعلم. 

وأما قولٌ حافظ العصر: (لم يثبْتْ عن غيرهما التصريحٌ بخلافهما)» فلم أعلم مراده به بعد؛ 


.)١7"9 «الدراية؛ (؟:‎ )١( 

(؟) «الخراج» ليحيى بن آدم (601)» والسئن الكبرى؟ (017491. 
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وَإِذَا غَلَبَ المَاءُ عَلَى أ رض الخَرّاجء أو و الْقَطِمَ عَنْهَاء أَوْ أَصَابٌَ الزَّرْعَ آقَةٌ مَلَا حَرَاجَ. 
الاختيار 
لأنَّ عمرٌ ة: يي لم يوظف الخراجَ مُكرّرآء ولأنّ الخراج للارض كالأجرة» فإذا أذَّاها فله أن ينتفع 
بها ما شاءء ويزرعّها مراراً. 

أمَّا العْشّْرٌ فمعناه أنْ بارع ولا يتحقَّقُ ذلك إلَّا بوجوبه في كل خارج. 

قال: (وَإِذَا غَلَبَ المَاءٌ عَلَى أَرْضٍ الخَرَاج ٠ ٠‏ أو القطع عَنْهَاء أن أضَات الرَّرْعَ آنَدٌ قَلَا خَرَاجَ) 
وكذلك إن منعّه إنساتٌ من الرّراعة؛ لأنَّ الممجر في الخراج النَّمَاءُ التّعَدِيريُ: وهو التَمَكين 

من الرّراعة كما في الأرض المستأجّرة» وفي الْعُشْرٍ حقيقةٌ الخارجء وفيما إذا أصابٌ الرّرعَ ا 
فات التَّماءٌ التّقَدِيريُ في بعض السَّنَة وكوثه نامياً في جميع السّنة شرظ كما في الرّكاة. 
التعريف والاخبار ‏ 
مك ا د م ا د 
وعن عكرمة: لا يجتمعٌ عُشْرٌ وخَراجٌ في مالٍ. أخرجهما ابن أبي شيبة''"» والله أعلم . 

قوله: (لأنَّ عمرٌ لم يُوظْفْ الخراج مكرّراً) قال المخرّجون: روى ابن أبي شيبة: من طريق زياد بن 
حدير قال: استعملني عمرٌ على المتاجر؛ فكنتٌ أعشرٌ من أقبل ومن أدبرٌء فخرجٌ إليه رجلٌ فأعلمّه» 
فكتب إلى : [أنْ] لا تعشرٌ إلا مرَّة واحدةً. 

ومن طريق إبراهيم: أن شيخاً نصرانياً قال لعمرّ: عشرّ عمالّكَ في السَةٍ مرّتين: فكتب إليه 
أنْ لا يعشرٌ في السنَةِ إلا مرَّةٌ واحدةٌ. 

ومن طريق الزهري: لم يبلغنا أنَّ أحداً من الأئمة كانوا يثُونَ في الصدقة. اه"©. 

قلت: إن كان هذا قيامسَ الخراج على العُشْرٍ فلم يُييّنوا وجهّهء ولم يعتذروا عن عدم وجدان ما يدل 
على قول الأصحاب في الخراج» وإن كانوا لا يفرقون بين العشر والخراج قيا لله للعجب! 

وما ذكره الأصحاب مأخوذ من استقراءٍ آثار عمرّ وَِْهِ » ويمكنٌ استنباطه مما في #الخراج' 
لأبي يوسفء وليحيى بن آدم: أن عمرٌ مسح السوادّء قبلغ سنَّةَ وثلاثين ألت ألفٍ جَرِيبِ”"» وأنه حمل 
إليه في السنة الأولى ثمانون أل ألفٍ درهمء وقيل: مئةٌ وعشرون ألفت ألفٍ درهم» فلو كان مكيّراً 
[كان] أضعاف ذلك. 

أو في كل جَرِيبٍ كرم عشرةٌ دراهم» وكل جريب رطبة خمسة دراهم؛ وكل جريب بر أربعة دراهمء 


,)189 :5( و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ :)1١+08 .1008( «مصنف أبن أبي شيبة»‎ )١( 
0001751 (؟) «مصنة ابن أبي شيبة» لمم ورك‎ 
.)5* «الخراج» لأبي يوسف (ص: 4)» و«الخراج» ليحيى بن آدم (ص:‎ )©( 


4ه © 


الاختيار 


وإن أخربجت الأرضي يِْلّي الخراج فصاعداً يؤخدُ منه جميعُ الخراج» وإن أخرجث فقَذْرَ 
الخراج يوْحَد نصمُه تحرّزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين. 

قال: (وَإِنَْ عَطّلَهَا مَالِكُهَا َعَلَيْهِ حَرَاجُهَا) لأنَّ الخراج متعلّقٌ بالتّمكين من الرّراعة» لا بحقيقة 
الخارجء والتَّمكينُ ثابتٌ وهو الذي فوَّنّه . 

ولو انتقلَ إلى أخسٌ الأمرين من غير حُذّرٍ فعليه خراجُ الأعلى . 

قالوا: ولا يُمتّى بهذا؛ كيلا تتجرًاً الطََلَمةٌ على أموال النَّاس. 

واعلم أنَّ الخراجَ كان وظيفةً مشروعةٌ في الجاهليّة كفايةٌ للمقاتِلّة» وكانت رسم كِسْرَى» 
فصارت شريعةً لنا بإجماع الصّحابة ود وهو ما روي: أنَّ عمرّ ويه لما فتح سَوادَ العراق 
تركّها على أريابهاء وبعت عثمانَ بنّ حُنِيفِ ليمسح الأراضيّ» وجعل عليها حذيفةً بن اليمان 
مُشرفاء فمسع فبلعٌ سنا وثلائين ألف أل جَريس» فوطف على كل جَرِيبٍ أرض بيضاء تصلحٌ 
للزّراعة درهماً وقَفِيزاً مما يُررَعٌ» وعلى كل جَرِيبٍ رَظبَةٍ خمسةً درام وعلى كل جَرِيبٍ كَرْمٍ 
عشرةً دراهم. وذلك بمَحضّرٍ من الصّحابة من غير نكيرٍ» فكان إجماعاً. 

كم د قت 

التعريف والاخبار 
وكل جريب شعير درهمين؛ وفي رواية غير ذلك. فعلى تقدير التضعيف مرة» وأن يكون الكل شعيراً. 
وهو خلاف مقتضى النصٌ والعادة يكونُ الخراجُ مئة ألفٍ ألفٍ ب وأربعين ألفت ألفيء وألقّي ألفي عن ستة 
رثلاثين ألف ألف جريبء والمنقول في التحصيل أنه دون ذلك. فظهر أن الخراج لم يكن مكرّرا 
والله أعلم. 

قوله: (روي: أن عمرٌ ويه لما فت سواءً العراق تركها على أربابهاء وبعث عثمانٌ بن حُنَيِفٍ 
ليمسحٌ الأراضيّ» وجعل عليها حذيفةً بن اليمان مشرفا فمسحء افبلخ ستةً وثلائين ألفت أل جريب 
فوظف على كل جريبٍ أرض بيضاء تصلحٌ للزراعة درهماً وقفيزاً مما بزرعء وعلى كل جريب رطب 
خمسة دراهمء وعلى كل جريب كرمٍ عشرةً دراهم. وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير) 
أمّا أن عمر ظَ فتح سواد العراق وتركها على أربابها فقد تقدم. 

أما أنه بعث عثمان بن حنيف ليمسح الأرض تتقدَّم أيضاء وسياتي قريباً أيضاً . 

وأما أنه جعل حذيفة بن اليمان مشرفاً فليس كذلك. أخرج أبو يوسف في كتاب «الخراج»: حدثني 
الأعمشء عن إبراهيم بن مهاجر» عن عمرو بن ميمون قال: بعث عمرٌ حذيفةٌ بن اليمان على ما وراءً 
دجلةً» وبعث عثمان بن حنيف على ما دون ذلك. 


نوعا الخراج | © ٠١‏ 


[نوعا الخراج] 
وَالكَرَاجُ مُفَاسَمَةٌ مَيتَعلَ بالحَارج كَالعُشْرٍ 


وَوَظِيفَةٌ وَلَا يُرَادُ عَلَى ما وَطَفَهُ عُمَرُ ؤفيدء وَهْوَ عَلَى كُلّ جريب يَبْلقُهُ المَاءُ 10 
الاختيار 


قال: (وَالِخَرَاجُ) نوعان (مُقَاسَمَةُ فيتَعَلَُ بالخَارج كَالعْشْرِ) وهو أنْ يمُنّ الإمامٌ على أهل بلدةٍ 
فتحهاء فيجِعَلَ على أراضيهم مقدارَ رُبع الخارج. أو ثُليْه أو نصفِه؛ ولا يزيدُ على النّصف»؛ 
لأنَّ التّقديرَ ورد بالنّصف. وهو ما روي: أنَّ النبيّ بي أعطى خيبرٌ لأهلها معاملةً بالنّصفْء 
وحكمه حكمٌ العُشْر إِلّا أنه يوضع موضعٌ الخراج”"؛ لأنَّه خراجٌ حقيقةٌ. 

(و) خراجٌ (وَظِيِفَةُ وَلَا يرَادُ على مَا وَطَلنَها" عُمَرُ ديه وَهُوَ عَلَى كُلَّ جَرِيب يَبْلْفهُ المَاء 
التعريف والاخبار 


الى 


5 


حدّئني حصين بن عبد الرحمن؛ عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب واقفاً 
على حذيقة بن اليمان» وعثمان بن حنيف» وهو يقول: لعلّكما حمّلتما الأرض ما لا تطيقٌ! وكان عثمان 
عاملاً على شط الفرات» وحذيفة على ما وراء دجلةً من جوْحَى وما سقتء فقال عثمان: حمّلتٌ الأرضّ 
أمراً هي له مطيقة» ولو شئت لأضعفتٌ أرضي» وقال حذيفة: وضعت عليها أمراً هي له محتملة» وما فيها 
كثير فضل . 7 

فأنّى يكون أحدهما مشرفاً على الآخر؟ وقد وقع مثلُّ هذا في «الهداية'*2: ولم ينبّه عليه 
المخرّجون. 

وأمّا أنه بلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب فأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج؟» وأبو عبيد 
في كتاب «الأموال» كلاهما من طريق الشعبي: أن عمر بن الخطاب مسح السوادً؛ فبلغ سَنَّةَ وثلاثين ألف 
ألف جريب» وأنه وضع على جريب الزرع درهماً وقفيزاً» وعلى الكرم عشرة دراهمء وعلى الرطبة خمسة 
دراهم. وعلى الرجل اثني عشر درهماً» وأربعة وعشرين» وثمانية وأربعين درهما” . 

وأما بلفظ الكتاب والله أعلم به. 

حديث: (أنَّ النبيّ بَكيِ أعطى حَبِيرَ لأهلها معاملةً بالنصف) تقدَّم في المزارعة . 

قوله: (ولا يُرَادٌ على ما وظّه عمرٌ ونه » وهو على كل جَرِيبٍ يبلقُه الماء 010171111 


222 في (نسخة) : «الجزية؟. 

زفق في (01: «وضعه؟. 

(م) «الخراج» (ص: 497 -18). (:) «الهذاية» (5: 069694 
(0) «الخراج' لأبي يوسف (ص: 52): و«الأموال؛ (108). 
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ر # نض اع 2 صقم دوهش مسرا ع صسيسه سبكم 3 كك بي اذا لطاعدي ا جد 
ضَاع وَدِرْهَُمْ وَجَرِيبٌ الرَّظبَةِ حَمْسَة حَرَاهِمَ» وَالكَرْمٍ وَالنَحْلٍ الممّصِلٍ عَشَرَة كَرَاجِمَ 


الاختيار 


صَاعٌ وَدِرْمَمٌ وَجَرِيبُ الرَظبَةِ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَالكَرْم وَالتَحْلٍ المْنّصِلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمٌ) على ما رويناء 
ولأنَّ المُوَنَ متفاوتةٌ» والوظيفةٌ تتفاوت بتفاوت المَؤُونة» ألا ترى أنَّ الواجبٌ فيما سقَّنُّه الَماءٌ 
العْشْرٌء وما سُقِي بالُولاب نصفٌ العشر؟ والكَرْمٌ خفيفٌ المُوّنء والمزارعٌ أكثرٌء والدّطبةٌ 
بيتّهماء فوطّّف على كل نوج بقدره كما تقدّم . 
التعريف والاخبار 
صاعٌ ودرهمٌ. وجَرِيب الرَّطبَةِ خمسةٌ دراهمَّء والكرم والنخل الممَّصلٍ عشرةٌ دراهمَ على ما روينا) قلت: 
لم يتقدّم للدخل ذكرٌ فيما تقدَّم؛ ولا أنه متصلء» أو منفصل. 

وقد أخرج أبو يوسف في كتاب «الخراج»: حدثني سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي مجلز 
قال: بعث عمرٌ بن الخطاب عمارٌ بن ياسر على الصلاة والحرب» وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء 
وبيت المال؛ وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين» قال: فمسح عثمان الأرضين» فجعل 
على جريب العنب عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم؛ وعلى جريب القصب ستة دراهم, 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير درهمين» وعلى الرأس [كل رجل منهم] 
اثني عشرء وأربعة وعشرينء وثمانية وأربعين درهماًء وعطّل من ذلك النساء والصبيان. قال سعيد: 
وخالفني بعض أصحابي» فقال: على جريب النخل عشرة دراهم» وعلى جريب العنب ثمانية دراهه' . 

وأخرج عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب قالا: بعث 
عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على السوادء وأمره أن يمسح؛ فوضع على كل جريب عامر أو غامر 
فيما يعمل مثله درهماً وقفيزاً» وألغى النخل؛ والكرمء والرطاب'". 

وعن الحجاج بن أرطأةً؛ عن أبي عون: أن عمر بن الخطاب مسح السوادً ما دون جبل حلوان فوضع 
على كل جريب عامر أو غامر مما يناله الماء بدلو وبغيره» زُرِعَ أو عُظلَ درهماً وقفيزاً واحداً» وألغى لهم 
النخل عونا لهم» وأخذ من كل جريب من الكرم عشرة دراهم؛ ومن جريب السمسم خمسة دراهم» 
ومن الخضر من غلة الصيف من كل جريب ثلاثة دراهم» ومن جريب القطن خمسة دراهم. اه" . 

وهذه كلها أخرجها ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق؛ ويحيى بن آدم”". 

فإن قلت: في بعض هذه الآثار أنَّه ألغى النَّخْل . 


.)45 «الخراج» لأبي يوسف (ص:‎ )١( 
.)48 (؟) «الخراج» لأبي يوسف (ص:‎ 
.)494 «الخراج؟ لأبي يوسف (ص:‎ )0( 
,)19( و«يحبى بن آدم»‎ »)٠١154( لاا 0710/18 وامصنف عبد الرزاق»‎ 7 .1١174( «مصتف ابن أبي شيبة؛‎ )4( 


ظ نوعا الخراج ا و /4 


َنهَاَةٌ الطائَةِ يِضْفُ الخارجء فلا برَادُ عل وَيقصُ يِه عنْدَ المَجز. 
الاختيار 

(وَمَا لَمْ يُوَطَفْهُ تُمَرُ ديد يُوضَع عَلَيهِ بِحَسَبٍ الظَاقَة) كالؤًغفّران وغيره (وَنِهَاَُ الاق يض 
الخَارجء قَلَا يُرَادُ عَلَيْو وَيُنْقَصُ مِنْهُ عِنْدَ المَجْرِ) قال عمرٌ ؤي : لعلّكما حمَّلْتُما الأرضٌ 
ما لا يُطِيقٌ! قالا: لاء ولو زدُنا لأَطاقتء وأنَّه دلي جواز التّقصان. 
التعريف والاخبار 1 

قلت : مَحمَلُه المتفرق» ويؤيّدُ ذلك ما أخرجه أبو يوسف: حدثني السريء عن الشعبي: أن عمر بن 
الخطاب فرض على الكرم عشرة دراهم» وعلى الرطبة خمسة. وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو لم 
تعمل درهماًء ومختوماً. قال عامر: هو الحجاجيء وهو الصاع. وما كان من نخل عملت أرضه فليس 
عليه شو . 


وأخرج ابن أبي شيبة: من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على [أهل] 
السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهماً وقفيزاً من طعام» وعلى اليساتين على كل 
جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام» وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة 
أقفزة من طعام» وعلى الكرم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة: ولم يضع على النخل 
كينا جغله تبعا لأ رضن ا . 

فلو كان متصلاً لم يكن تبعا. 

فائدة: قال في «الصحاح': الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعةء وإنما قيل له: 
غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره؛ وهو (فاعل) بمعنى (مفعول) كقولهم: سر كاتم؛ وماءٌ دافقٌ» وإنما بُنِي 
على (فاعل) ليقابل به العامر. وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له: غامر© . 

قوله: (قال عمرٌ: لعلّكما حدَّلُما الأرضّ ما لا تُطينُ؟ قالا: لاء ولو زدُنا لأطاقّتْ) تقدَّم بالمعنى» 
والمخاطب بذلك حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة في باب البيعة لعثمان: عن عمرو بن 
ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام [بالمدينة] وقف على حذيفة وعثمان بن حئيف» 
قال: كيف وطَلفّْما؟ أتخافان أن تكونا حيَّلُّما الأرضّ ما لا تطيقٌ؟ قالا: حمّلناها أمراً هى له مُطِيقَةٌ 
07 ما فيها كثِيرٌ فضل» قال: انظرا أنّْ تكونا حمَّلتُّماها ما لا تطيقٌ قالا: لاء الحدية9» . ش 

(1) «الخراج» (ص: 87). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (5710/1). 
(0) «الصحاح» (غمر). (:) #صحيح البخاري» .)70٠0(‏ 


الاختيار 

ولا تجورٌ الرّيادةُ على ما وَل عمرٌ َه في سواد العراق؛ لأنّه خلافُ إجماع الصّحابة 
وما ونه مام آخرُ في أرض كتوظرفٍ عمرٌ 6 0 

ولو وف على أرض ابتداء تجورُ الرّيادُ على ما وطمّه عمرٌ صل ينه بقدر الظّاقَةٍ عند محمّد؛ 
لأنّه إنشاء حكم باجتهاجٍء لسن ان تفل بتكم : 

ولا يجوز عند أبي يوسف»ء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة؛ لأنَّ الخراج مقدَّرٌ شرعاً: اع 
إجماع الصّحابة واجبٌّ؛ أن المقاهيرٌ لا ُعرَّفُ إِلّا توقيفاًء والتّقدِيرٌ يمنعٌ الرّيادة؛ لأنَّ التّقصان 
لا يمتنعٌ بالإجماع» فتعيِّنَ منعُ الزّيادة؛ لئلّا يخلوّ التّعَديرٌ عن الفائدة. 

والبجَرِيبٌ الذي فيه أشجارٌ مُثمِرةٌ ملتمّةُ لا يمكنٌ زراعتُها قال محمّد: يُوضَعٌّ عليه بقدرٍ 
ما يُطِيقٌ؛ لأنّه لم يَرِدْ عن عمرّ في البستان تقديرٌء فكان مفرّضاً إلى الإمام. وقال أبو يوسف: 
لا يُرَادُ على الكَرْم؛ لأنَّ البستانَ بمعنى الكَرْمء فالواردُ في الكرم واردٌ فيه دَلال. 
التعريف والاخيار 

وروى عبد الرزاق: من طريق إبراهيم النخعي قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إِنَّ أرض كذا وكذا 
يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم» فقال: ليس إليهم سبيل”" . 

قوله: (لأنّه لم يرِدْ عن عمرّ في البساتينٍ تقديرٌ) قلت: ورد عنه كما قذّمناه من عند ابن أبي شيبة". 

تعمة: أخرج أبو يوسف في كتاب «الخراج»: حدثنا مجالد؛ عن عامرء عن عتبة بن فرقد أنه 

قال لعمر: إني اشتريت أرضاً من أرض السوادء فقال عمر: أنت لها مثل صاحبها الخراج" . 

وروى يحبى بن آدم في «الخراج»» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة: من حديث طارق بن شهاب قال: 
أسلمّت امرأةٌ من أهل نهر المَّلِكِ فكتب عمرٌ: إن اختارّث أرضّهاء وأدَّتْ ما على أرضها فكُلُوا بينها 
رك أرمهاة: 

وروى ابن أبي شيبة من طريق الزبير بن عدي: أن دهقاناً أسلم على عهد عليء فقال له علي: 
إن أقَمْتَ في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك» وأخذناها من أرضكء وإِنْ 5 تحوَّلْتٌ [عنها] فحن أحقٌ 
بها . 


,)1١159( «مصنف عبد الرزاق»‎ )1١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (75117) وفيه: (وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم؛ وعشرة أقفزة من طعام) . 
() لم أجده في «الخراج»: وهو في «الرد على سير الأوزاعي» له (ص: 257 وينظر: «نصب الراية» (5: 4141). 
(:) «الخراج؛ (081)» و«مصنف عبد الرزاق؛ »)1١11(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (7194417), 
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وَإِذّا اشْتَرَى المُسِْمُ أَرْض حَحرَاجء أؤ أَسْلَمَ الذَمَيُ أخِلٌ ِنْهُ الخَرَاجُ . 
الاختيار . 

وإن كان فيه أشجارٌ متفرّقةٌ فهي تابعةٌ للأرضء ألا ترى أنّها تتبعها في الببع من غير تسمية؟ 

وعن محمّد: أنَّ الخراجّ يجب عند بلوغ المَلَّةِ على اختلاف البلدان؛ لأنّه كالبرّلٍ 
عن الخارج . 

وله أنْ يَحُولَ بينّه وبينَ عَلْتِه حتَّى يستوفي الخراجٌ بقدر ما يستوفي رب الأرض الخارج 
تحقيقاً للمساواة. 

قال: (وَإِذَا اشْتَرَى المُسْلِمْ أَرْضٌ خَرَاج أؤ أَسْلَمَ الذَّمَىُ أَخِذَّ هِنْهُ الخَرَاجٌُ) لأنّه وظيفةٌ 
الأرض» فلا يتغيّرٌ بتغيّر المالكِ؛ لما مرّ في الرّكاة. 

ومّن عججرٌ عن زرع أرض الخراج وعن الخراج تُؤْجرُ أرضهء ويُوْحَدٌ الخراجٌ من الأجرة» 
فإن لم يكن مّن يستأجرها باعها الإمامٌ» وأخدّ الخراجَ» ورد عليه الباق بالإجماع؛ لأنَّ فيه 
ضرراً خاضًا لنفع عامٌ؛ فيجور. 

.وعن أبي حنيفة في «النوادر»: لو هرب أهلّ الخراج إن شاء الإمامٌ عمَّرّها من بيت المال» 
والغلَّةٌّ للمسلمين» » وإن شاء دفعها إلى قوم على شيء» وكان ما يأخذه للمسلمين؛ ؛ لأنَّ فيه حفط 
الخراج على المسلمين» والملكِ على صاحبهء فإنْ لم يجذ مَن يزرَعُها باعَها على ما ينا 

ومن أدّى العُغْرَ والخراج إلى مستحقّه بنفسه فللإمام أخدّه منه ثانياً؛ لأنَّ حقٌّ الأخذٍ له 
ولو لم يطلب الإمامُ الخراجٌ يتصدَّقٌ به على الفقراء؛ لأنّه إذا لم يطَلْبّه تعدّرَ الأداء إليه» فبقي 
طريقّه التَّصدَّقَّ به؛ ليخرج عن العٌهْدة. 
التعريف والاخبار 

ومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي؛ عن عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية» 
وأخذنا تخراجها9' . 

وأخخرج أبو يوسف قال: حدثني أبو حنيفة» عمّن حدثئه: كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج» 
وكان لخْبّاب أرض خراج» وكان للحسن بن علي بن أبي طالب وها أرض خراج؛ ولغيرهم من 
الصحابةء وكان لشريح أرض خراج» فكانوا يؤدُونَ عنها الخراج”" . 


,)27947 75941( «مصتف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
.)04 «الخراج؛ (صص:‎ )0( 
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وَِذّا ارْتَدّ المُسْلِمُ وَالعِيَادُ بالل يُحْبَسُء وَيُعْرَضٌ عَلَيْهِ الإثلامُ وَتُكْسَفُ سُبْهَئْ3ُ 
َإِنْ أُسْلَمَء وَإِلَا قِلَ. 
الاختيار 

ولو ترك السُّلطانُ الخراجَ» أو العُشْرَ لرجل جاز في الخراج دون الْعْشْرٍ عند أبي يوسف. 
وقال محمّد: لا يجورٌ فيهما؛ لأنّهما قن لجماعة المسلمين. 

ولأبي يوسف: أن له حمًا في الخراج» ٠‏ فصحٌ ترك وه صَيلةٌ متف والعْشْرُ حقٌ الفقراء 
عن الخلرضة فلا يجورٌ ترك وعليه الفتوى. 

الضّاع: رع أمْنانِء والمنٌ: مثتان وستُون درهماًء والدّرهمٌ من أجود التُقود. 

البجَرِيبُ: ستُون ذراعاً في سئّين بذراع الملك كِسرىء وأنَّهِ يزِيدٌ على ذراع العامّة بقبضقء 
وقيل: هذا جَرِيبٌ سواد العراق» فأمًّا جَرِيبُ أرض كل بلدةٍ ما هو المتعارّفُ عندهم . 

كن تنا كنا 


وك 


(فَضل: وَإِذَا ارْتَدٌ المُسْمُ وَالعِيَاذُ بالل) عن الإسلام (يُحْبَسُء وَيْمْرَضُ عَلَيْهِ الإشْلا 
وَنُكْسَفْ ثُ شبهتة َإِنْ أَسْلَّمَ وَل قُيلَ) أما حتدوعرت السام عليه فليس بواجب؛ لأنّه بلعَنّه 
الذّعوة والكافر إذا بلعَنّه الدّعوةٌ لا يجبٌ أن تُعادَ عليه؛ فهذا أولى» لكن ا ت ذلك؟ 
لأنَّ الظّاهرٌ إنّما ارتدٌ لشبهة دخلت علي أو ضَيْمٍ أصابه؛ فيكشّفُ ذلك عنه؛ ليعودٌ إلى الإسلام» 
وهو أهونُ من القتل» وروي مثل ذلك عن عمر ط. 

وقيل: إِنْ طلب التَأْجِيلَ أجل ثلانة أيّامء وإلّا ميل للحال؛ لأنّهِ متعنّتٌ. 
التعريف والاخبار 1 

(قفصل) 

قوله: (وروي مثل ذلك عن عمر) مالك: عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن أبيه. عن عمر 
وف : أنه قال لوفدٍ قدموا عليه من بني ثور: هل من مُعْرّبةِ خبّر؟ قالوا: نعمء أحَذّْنا رجلاً من العرب كَفَّرَ 
يعد إسلامه فقدَّمناه فضرَينا عنقّهء فقال: هلا أدء حَليُمُوه جوف بيتٍ» فألمَيثُم إليه كل يوم رغيفٌ ثلاثة 
أيّام؛ وَاستَتمُوه لعله يتوبُ» أو يراجمٌ أمرٌ الله؟ اللهم [لم أشهّد وآلم آمْرْ ولم أَرْض إِذْ بلي 


0790 :7( «موطأ الإمام مالك:‎ )١( 
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الاختيار 

وأمًا وجوبٌ قتله فلقوله تعالى: «ُعَيلوس و مود [الفتح: كل]ء والمرادٌ أهل الرٌدَّة نقلة 
عن ابن عبّاسِ وجماعةٍ من المفسّرين» اجو عق ع حو اما فت خاو ا 0 
التعريف والا خبار 


ورواه أبو عبيد في «الغريب»» والبيهقي في «المعرفة». وأخرجه ابن أبي شيبة: استتبتموه ثلاث 


التحديك20. 
وأخرج عن عثمان؛ وعليء وابن عمر: يُستتابُ المرتدٌ ثلاثًء فإن عاد فُيِلَ. 


وعن عمر بن عبد العزيز: يستتاب المرتدء فإن رجع. وإلا قتل'". 


قوله: (وأمّا وجوبُ قتله فلقوله تعالى: ظتُتَينُمْ أو مُنْيِمُد» [الفتح:<1]. فالمرادُ أصلٌ الردّةٍ نقلاً 
عن ابن عباس وجماعةٍ من المفسّرين) وقال ابن الجوزي: في قوله تعالى: ظتُتَيلُوجْ أو مسرن 
[الفتح:17] أقوال: 

أحدها: أنهم بنو حنيفة يوم اليمامة: قال الزهري» وابن السائب. ومقاتل. وقال راقع بن خديج: 
كنا تقرأ هذه الآيةع ولا نعلم من هم؟ حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حتيقة» فعلمنا أنهم هم. وقال 
بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب؛ لقوله تعالى: ظنْعَِلتجُمْ أ شيمُود» 
[الفتم:1]» وقارس والروم إنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية. 

قلت: ويؤيِّدُه ما قدَّمناه من رواية أبي يوسفء وما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري: 
أنَّ النبيّ بلي صالح عبّدةً الأوثان على الجزية إلا مَن كان منهم من العرب” . 

وثاني الأقوال: أنهم فارس والروم. قاله الحسن: ورواه ابن أبي نجيح » عن مجاهد. 

وثالثها : أنهم أهل الأوثان. رواه ليث؛ عن مجاهد. 

ورابعها: أنهم هوازن وغطفان» وذلك يوم حنين. قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. 

وخامسها: أنهم الروم. قاله كعب. 

وسادسها: أنهم قفارس. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي رباح» وعطاء 
الخراسانيء وابن أبي ليلى. وابن جريج في آخرين . 
)١(‏ «غريب الحديث» لأبي عبيد (؛ : وه«مصنف ابن أبي شيبة؛ (571704): و«معرفة السئن والآثار؛ .)١1370(‏ وهل 

مِن مغربةِ خبّر؟ أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ وهو من الغرب: البعد. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (مولاا ودلاكل وولاات 51301). 
() «مصنف عبد الرزاق» .)1١١91(‏ 
(؛:) ه«زاد المسير١ء(4: .)179-١1‏ 


َإِنْ مَتلَهُ قَاتِلََبْلَ العَرْضٍ لا شَيْء عَلَيْه. 


رَِسْلَامُهُ أَنْ يَأتِيَ بِالشَّهَادََيْنِ ويتَبََاً عَنْ جو بع الأذيانِ ب نع وين اناجم ]د عن 
القن لبه 
الاختيار 


وقال عَي: «مَن دل دِينّه فاتدُلوه» وقال: «لا يَحِلُ دم امرئ مسلم ! إلا با بإحدى معان ثلاك. اقل 
الحديثفٌ» والح وَالعَيدٌ سواءٌ؛ لإطلاق ما ذكرنا. 


قال: (فَإِنْ ٠‏ َتَلَهُ كَاتِلُ كَبْلَ المَرْضٍ لَا شَيْء عَلَيْه لأنَّه مستحقٌ للقتل بالكفرء فلا ضمانٌ عليه 
ويكرهٌ له ذلك؛ لما فيه من ترك العَرْضٍ المستحبٌ» ولما فيه من الافتِيّاتٍ على الإمام . 
قال: (وَِسْلَامُهُ أَنْ يَأَتِيَ ِالشَّهَادَتَيْنِ يتآ عَنْ جوِيع الأديَانٍ سِوّى دِينٍ الإشلام» و غك 


انْمَقَلَ إِلَبْد) لحصولٍ المقصودٍ بذلك» فإن عاد فارتدٌ فحكبّه كذلك. وهكذا أبداً؛ لأنًا نّم نحكمٌ 

بالظَاهِر قال جد : «ملًا عَم شقَقتَ عن قليه»ء وكان يك يقبّل من المنافقين ظاهرٌ الإسلام» 

ولأنَّ توبتّه قلت أوَّلَ مر رَةِ بإظهار الإسلام» ونه موجودٌ فيما ع بل . 

التعريف والاخبار 
وهذا مخالف لما قاله المصئف عن ابن عباس. 


حديث: (مَن بِدَّلَ دنه فاتلُوه) تقدّم . 

وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في «الكبير»؛ وعن عائشة عنده في «الأوسط»”" . 

حديث: (لا يحل دم امرِئ مسلم إلا بإحدى ثلاثِ) تقدَّم في الحدود. 

حديث : (هلا شققت عن قلبه) عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله يي إلى الحرقات من جهيئة: وفيه : 
فأدرَكتُ رجلاً منهم» فجعلت إذا لحقته قال: لا إله إلا الله. فظننت أنه إنما يقولها فرّقاً من السلاح» فحملتٌ 
عليه فقتلتّه» فعرض في نفسي من أمره. فذكرت ذلك للنبي يَكِْهُ ه فقال رسول الله وك : «قال: لا إله إلا الله 
وقتأتّه؟؛: وساقه. وفيه قال: "هلا شققتّ عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرّقاً من السلاح؟». متفق عليه”" . 

قوله: (والنبي يكِِ كان يقل من المنافقين ظاهرٌ الإسلام) في «الصحيحين»: أنَّ النبي وليه قال 
في مالك بن دخشم: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رصول 841 قالوا: إنه يقول ذلك 
وما هو في قلبه» الحديتٌ”” . 


)١(‏ «المعجم الكبير؟ (19: 414) »)٠١17(‏ و«الأوسط؛ (450): و«مجمع الزوائد؛ (7: :)511١‏ وقال في حديث معاوية: 
(رجاله ثقات)؛ وني حديث عائشة: (فيه أبو بكر الهذلي. وهو ضعيف). 

(؟) «صحيح البخاري» (4714): و#صحيح مسلم؛ (47) (158). واللفظ الذي ساقه للنسائي في «الستن الكبرى؟» (80140). 

() «صحيح البخاري! (415): و«صحيح مسلم؟ (78) (957). 
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وَيَدُول0- ف" مِلْكهُ عَنْ أَمْوَالِهِ زَوَالاً 0 إن أَسْلّمَ عَادَتْ إِلَى حَالِهَاء فَإِنْ مَاتَء 
أذ ل أو لق بِدَارٍ الحَرْبٍء وَحَْكمَ بِلْحَاقَه عَتَقَ مُدكدوو1ف رَأَعَهَاتُ أَرْلَايى وكلث 
الديُونُ التي عَلَيْه: وَنُْقِلَتْ أَكْسَابْهُ في الإشكدم إِلَى وَرَثَتِهِ المُسْلِمِين**» وَأَكْسَابٌ الرُدَّةِ 


فيْء 


الاختيار 

قال: (وَيَرُولُ مِنْكهُ عَنْ أَمْوَالِهِ رَوَالا مُرَاعَىء فَإِنْ أَسْلَّمَ عَادّتْ إِلَى حَالِهَا) وقالا: 
هي على ملكه ؛ لأنَّهِ مُكلّتٌ محتاجٌ» فَيَبقَى ملكه كالمحكوم عليه بالرّجْم والقصاص. 

وله: أنه كافرٌ مقهورٌ تحت أيدينا مُباحٌ الدّمء وأنَّه يوجبٌ زوالَ الملكِ والمالكيّة, إِلَّا أنه 
يُرتجَى إسلامُه» وهو مدعقٌ إليه» فيُوَتٌ أمرّهء فإنْ عاد صار كأنْ لم يرل ملماء وَإِنْ مات أو قُيل 
أو لَحِقّ بدار الحرب استقرٌ كفرٌه» فعَولَ السَّببُ عمَلّه. 

اعلم أنَّ تصرّفاتٍ المرتدٌ أربعةٌ أقسام: 

نافد بالاتّفاق: كالطّلاق» والاستيلاف وقبول الهبة» وتسليم الشّفعة والحَجُر على عبده 
المأذون؛ لأنه لا يفتقرٌ إلى تمام الولاية» ولا إلى حقيقةٍ الملك. 

وباطلٌ بالاتّفاق كالتّكاح» والذّييحة؛ ان ولا أملة اللمرية: 


, وأسم قح 


وموقوفٌ بالإجماع كالمفاوضة؛ لأنّها تعتمدٌ المساوائٌ ولا مساواءًء فإِنٌ أسلمم حصلتٌ 
المساواةٌء وإِلّا بطلتء فيُوَت لذلك. 

ومخعلت فيه كالبيع + والشّراءء والعتق» والتّدبير» والكتابة» والهبة» والوصيّة وقبض 
الدّيون» فهي موقوفةٌ عند أبي حنيفة» إن أسلَّم نَقَدتَء وإن مات أو قُتِلَ أو لَحِىّ بدار الحرب 
بطل وعندهما هي جائزة. وهو بناءٌ على اختلافهم في ملكه على ما ينا . 

لهما: أنَّه أهلٌ للتَّصرّفات؛ لكويه مخاطباء وملكّه ثابتٌ؛ لما بينّاه فيصحٌ تصرّفه إلا أن عند 
أبي يوسف يجورٌ كما يجوز من الصّحيح؛ لأنَّ الظَاهرٌ عَودُه إلى الإسلام بزوال شُبهيِه» وعند 
محمّد يجورٌ كما يجوز من المريض من الثلثِ؛ لأنَّ رده فضي إلى القتلٍ غالباً ؛ لأنَّ من انتحَلٌ 
نحلةً قلّما يتركها انتما توق أعرهن ها انقب عله بوآلقة: 

وله: أنَّ مله موقوفٌ على ما تقدَّم وتصرّفه بناءٌ عليه فيتوقّفٌ. وإباحةٌ ملكه توجبٌ خطلاً 
في الأهليّة» فلذلك توق تصرّقائه . 

قال: (فَإِن مَاتَء أو قيلء أو لَحِنَّ بِدَارِ الحَرب» وَحْكُمَ بلَحَاقِهِ عَتَنَ مُدَيّرُوه وَأَتَهَاتُ 
أَوْلَادِوء وَحَنَّتِ الدُيُونُ التي عل وَنْقِلَتْ أَكْسَابهُ ني الإشلام إِلَى وَرَنَيهِ المُسْلِمِينَ» وَأَكْسَاتُ 
ارد د فَيْ2) اعلم 3 باللّحاقٍ بدار الحرب يصيرٌ من أهل الحرب» وهم أمواتٌ في حقٌّ أحكام 


الاختيار 


الإستلومء لانقطاع الولاية» وعدم الإلزام كما انقظعَتُ عن الميّت الحقيقيٌ» إِلَّا أنّهِ لا يستقُ 
اللّحاقٌ إلا بالقضاء؛ لاحتمال العؤدء ولأَنَّ لفقم الحقوقق باللّحاق مُختلك فيهء فيتوكّ حكن 
على القضاء كغيره من المُجتهّداتِء فإذا قُضِيَ به بت موثّه الحكميٌ» فيترئَّبُ عليه أحكامٌ 
الموتء» وهي ما ذكَرّنا كالموت الحقيقيّ . 

ومكاتبه يودي بدلّ الكتابة إلى ورثته كما إذا مات حقيقةً. 

وأمّا الميراثُ فكسبٌ الإسلام لورثيه المسلمين بإجماع الصّحابة» هكذا قضى عليٌ ينه في مال 
المُستورد العِجْليَ حينّ قنله مرتداً من غير تكير من أحدٍ من الصّحابة . وعن ابن مسعودٍ مثلّه . 

وكسبٌ الرٌَدّةِ فَيْءٌ وقالا : لهم أيضاً بناءً على أنَّ ملكّه ثابتٌ عندهما في الكَسْبَينِء ويستند 
إلى ما قبل الرَّدَّه حبَّى يكونُ توريتٌ المسلم من المسلم؛ ؛ لأنَّ الردّهَ سببُ الموتٍ. 

وله: : أن الاستناد ممكنيٌ في كسب الإسلام» لافي كسب الردّة؛ لأنّهِ وُحِدَ بعدهاء 
فلا يُتصوَّرٌ إسنادٌه إلى ما قبلّهاء ولأنَّه كسبُ مباح الدّمء فيكونٌ قيئاً كالحربي . 
التعريف والاخبار 

قوله : (فكسبٌ الإسلام لورَئيِه المسلمين بإجماع الصحابة د» » هكذا قضّى علي وَقيه في مال 
المستورد الجُليٌ حين قتلّه مرتدًا من غير نكيرٍ من أحد من الصحابة؛ وعن ابن مسعودٍ مثْلّه) أخرج ابن 
أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي عمرو الشيباني» عن علي َيه : أنه أتي بمستورد 
العجلي وقد ارتدٌء فعرض عليه الإسلام» فأبى» قال: فقتله» وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين. 

وأخرج عن عبد الله بن مسعود ضهن قال: إذا ارتدَّ المرتدٌ ورئّه ولدُه0©» 

وأخرجه الطحاوي من طريق الحكم بن عتيبة: أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته [من] المسلمين» 
وليس لأهل دينه شيء”© 

وعن سعيد بن المسيّب قال: المرتدون نرئهم» ولا يرثوتنا. 

وعن الحسن قال: يقتل» وميرائه بين ورثته من المسلمين. 

قال الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين [امرأته وبين] ورثته من المسلميه©» 

تنبيه: ليس في شيء من هذه الآثار تفرقةٌ بين كسب الإسلام وكسب الردّة. 
)١(‏ «مصلف ابن أبي شيية؛ (و مااع سرع ). 


020 «شرح معاني الآثار» (001). 
() «مصتف ابن أبي شيبة؛ (19اس لجال 1193). 


فصل في أحكام الردة ا 5 نيال 


وَتُقْضَى دُيُونُ الإشلام مِنْ كَسْب الإسلام. وَدُيُونُ الرَدّةِ مِنْ كشْيها > 

َإِنْ عَادَ مُسْلِماً قَمَا وَجَدَهُ في يَدِ وَارِيِهِ مِنْ مَالِهِ أَخَذَّهُ 

وَإشكدةاذ فم الصَّبِيٌ العَاقِلِء وَارَتَدَادهُ صَجيكات 4-5 يحبر عل الإشلامء 
وَلَا يقتل . 
الاختيار 

ثم في رواب يه عن أبي حنيفة - وهو قولٌ زفر : يُعتبّرٌ ورنته يوم ارتدٌ؛ لأنّه سببٌ الموت. 

وعنه - وهو قول محمّد ‏ وهو ظاهر الرٌواية: يومٌ الموتٍ؛ أو التّحاق؛ لأنَّه سيتٌ الإرثء 
والقضاءٌ لتقرّره؛ لقطع الاحتمال. 

وفي روايةٍ - وهو قول أبي يوسف: يوم القضاء؛ لأنَّ به يتقررُ الاستحقاقٌ؛ وبه يصيدٌ اللّحاقٌ 
و 

وتبطلٌ وصاياه عند أبي حنيفة؛ لأنَّ دنه كالرُجوع عنه. وقالا : تبطلٌ وصاياه في الشّرّب 
لا غيرٌ. 

قال: (وَتُقُضَى يون الإسْلَام مِنْ كشب الإشْلام. وَدُيُونْ ارده مِنْ تُنْيِهًا) وقالا: تققئ 
ديوثه من الكَسْبَينِ ؛ لأنَهمَا جميعا ملكه عندعينا: 

وله: أنه يْقضَى كل دين مما اكتسبّه في تلك الحالة؛ ليكونٌ العُرْمُ بالكنُم . 

قال: (فَإِنْ عَادَ مُسْلِماً كَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَارِيِهِ مِنْ مَالِهِ أَحَدَم لأنَّهِ إذا عاد مسلماً ققد عاد 
حيّاء فعادت الحاجةًء والخلافةٌ إنَّما تثبتُ للوارث لاستغنائه؛ فإذا عادّثُ حاجن تقَدَّمَ 
0 بودي ا دمل إلعاطي عاشي اهاعري ولأنَّهِ ملّكّه بغير عرض فجاز أن 

ولا بح د ف رس رد لز لالطو ا ل 
كالبيع ونحوه؛ أو ما لا يلحقّه الفسحٌ كالعتق. 

وكذا لا سبل له على مَن حكَمَ الحاكمٌ بئقه؛ أنه لا يلحم الفسخح؛ وكذا المكاتّبٌ إذا عبقّ 
بالأداء إلى الورثة» ويأخدٌ اليدَّلَ من الورثة إن كان قائماً كغيره من الأموال؛ ولو لم يقض 
القاضي بشيءٍ حتَّى رجعٌ مسلماً لا يثبثُ شية مما ذكرنا؛ لأنَّه ما لم يتّصِلْ القضاءٌ باللّحاقٍ 
لا يُحكمْ بموته. 

قال: (وَإِسْلَامُ الصَّبِيّ العَاقَلٍ» وَارْتِدَادهُ صَحِيحٌ» وَيُجْبَرُ عَلَى الإسلامء وَلَا يُْمَنْ) وكذلك 


و دو 


إذا بلع يجبرء ولا يقتل. 


الاختيار 


وجملته : أنَّ إسلامَ الصَّبِيّ الذي يعقلٌ الإسلامٌ وردته صحيحان. 


وقال أبو يوسف: إسلامٌه صحيحٌ» وردّنه لا تصحٌ. 

وقال زفر: لا يصحَان؛ لأنَّ طريقّهما الأقوال. وأقوالّه غيرٌ صحيحةء لا يتعلَّقُ بها حىٌ 
كالطّلاق» والعتاق» والإقرار» والعقود. 

ولأبي يوسف: أنَّ الإسلامٌ فيه نفعٌهء والكفرٌ فيه ضرَّرُه ويجورٌ تصرّه النّافمُ كقبول الهبة» 
ولا يجوز الضَّارٌ كالهبة» ولهذا قلنا: إِنَّ الول يجي تصله النَّافمَ دون الضَّارٌ . 

ولهما: أنَّ عليًّا 5 دي أسلمَ وهو صبيٌّ؛ وصحَحَ النبئٌ يله إسلامّه» وافتخر بهء فقال: 
[الوافر] 

سَبَقَئُكُمٌ إلى الإسلام طرًا صَغِيراًمَا بلغت ٌأوَانَ نحلم 
التعريف والاخبار 

قوله: (أنَّ عليًا 5 طيْد أسلمٌ وهو صبيٌ و صحّح النبيٌ كَلِ إسلامّهء واقتخر بهء وقال: سبقتكم 
إلى الإسلام طرّاء غلاماً ما بلغت أوانَ حُلّم). 

أما إسلامٌ على ضفي صنأه فمن وجوءة منها ما رواه البخاري في «تاريخه» عن عروة قال: أسلم 
عليٌ وهو ابن ثمان سنين0©. 


ومنها ما روى الحاكم في «المستدرك؛ من طريق [ابن] إسحاق: أنَّ عليًا أسلمَ وهو ابن عشر 
6 


ومنها ما روى ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة علي وَهه: عن مجاهد قال: أول مَن صلى علي 
ضف 
وهو ابن عشر سنين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال : أسلمَ علي وهو ابن تسع سنينَ”"“. 


ومنها ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس وَقْهًا: أن رسول الله جَلِ دفع الراية إلى علي 5ن يوم بدر 
لخن ا شري سق ولا صمي عل قرط الشبخين. قال النحي فر تتختطر :ندا ل في ان 
أسلم وله أقل من عشر سنين» بل نص في أنه أسلم وهو ابنُ سبع سنين» أو قال: ثمان سنين» وهو قول 
ووو 
)١(‏ «التاريخ الكبير» (57: 594) (5545). 
(؟) «المستدرك» .)408٠(‏ 
() «الطبقات الكبرى' (7: 71). 
(:) (المستدرك؛ (1088). 


الاختيار 

ولأنّ الإسلامَ يتعلّقُ به كمالُ العقل دون البلوغ بدليل أنَّ مّن بلع غيرٌ عاقل لم يصحٌ إسلامٌ 
والعقلٌ يوجدٌ من الصَّغير كما يوجدُ من الكبيرء ولأنّه أتى بحقيقةٍ الإسلام» وهو التصدِيقٌ مع 
الإقرار؛ لأنَّ الإقرارٌ طائعاً دليلٌ الاعتقادء والحقائقٌ لا ترد وإذا صار مسلماً فإذا ارتدّ تصحٌ 
كالبالغ » ٠»‏ ولأنَّ الإسلامَ عقدّء وال حل وكلٌ مَن ملّكَ عقداً مِلّكَ عَلَّهِ كسائر العُقرد» ولأنَّ مَن 
كان بيده الاعتقادُ تُصُوَّرَ منه تبديله فإذا اقترنَ به الاعترافٌ دلَّ على تبديل الاعتقاد كالإسلام . 
التعريف والاخبار 

وقال حافظ العصر: على هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين؛ لان إسلامه كان في أول 
المبعث. ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة» فلعل فيه تجرّزاً بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافقٌ 
قولَ عروة”" . 

وأما تصحيح إسلامه فقال حافظ العصر: مستنبظ من كونه أقرَّه على ذلك" , 

قلت: أوضح من هذا ما روى ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا إسماعيل [بن عبد الله] بن أبي أويس 
قال: حدثني أبي» عن الحسن بن زيد [بن الحسن] بن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يتن دعا عليًا 
إلى الإسلام وهو ابن تسع سنين» ويقال: دون التسعء ولم يعبد وثنا ف لصغره. ١‏ 0 فلو لم يكن 
الإسلام مقبولاً منه لما دعاه إليه. 

وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة ونه » عن سلمةً بن كُهِيلء عن حبَّةَ العُرَنيٌ قال: سمعتُ عليًا 
يقول: أنا أوَّلُ مَن أسلمَ وصلَّى مع النبئ 09 . 

وأخرج الحاكم في «المستدرك»؛ عن عفيف بن عمرو قال: كنت امرأً تاجراً» وكنت صديقاً 
للعباس بن عبد الممّللب في الجاهليّة: فقدمثُ في تجارق» فنزلتُ على العباس بهنى» فجاء رجل فنظرٌ 
إلى الشمس حين مالّتْ فقام يصلّيء ثم جاءت امرأةٌ فقامت تصلّيء ثم جاء غلامٌ وقد راهقّ الحُلمَ فقام 
يصلي» فقلت للعباس: من هذا؟ فقال: محمَّدٌ ابِنُ أخي يزعم أنه نبيٌّ» ولم يتابغه على أمره غيرٌ امرأته 
هذه خديجة بنت خويلد ونا » وهذا الغلامٌ ابن عمّه علي بن أبي طالب ؤَفنه . قال عفيف: فلووِدتُ أنّى 
ألم يومّئذ فيكونَ لي ربع الإسلام. وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاء . فلو لم يصحح النبي كله 
إسلامه لما علّمهِ أحكامه. والله أعلم. 


.)١89 :7( «الدراية»‎ )١( 

(؟) «الدراية»(7: 897), 

() «الطيقات الكبرى» (*: .)51١‏ 

(1) «مسئد الإمام أبي حنيفة» للحارئي (191). 
(60) «المستدرك» (1447). 


الاختيار 


وإذا بيت ردّته ترنّبَ عليه أحكامٌ الرّدّه لا يرثُ» ولا يُورَتُء وثَبِينُ امرأئه» ولا يُصَلَّى عليه 
لو مات مرتداً؛ ويُجِبَرٌ على الإسلام؛ لأنّا لمّا حكَمْنا بإسلامه لا يُتَرَكُ على الكفر كالبالغ» ولأنَّ 
بالجبر يندفمٌ عنه مَضْرَّةٌ حرمان الإرث» وبَينُونةٍ الرّوجةء وغيرٍ ذلك» وإِنّما لا يُقكل؛ لأنَّ كل 
مَن لا يُباحٌ قتلّه بالكفر الأصليّ لا يُباحُ بالرّدة؛ِ لأنَّ إباحةً القتلٍ بناء على أهليّة الحرّاب على 
ما عْرِفَء ولأنَّ القتلّ عقوبةٌ» وهو ليس من أهلهاء ولأنَّ القتلَ لا يتعلّقُ بفعلٍ الصَّبيّ كالقصاص . 

وإذا كان الصَّبِينُ لا يعقلٌ لا يصحٌ إسلامٌهء ولا ارتداده» وكذلك المجنونُ؛ لأنَّ الإسلامٌ 
والكفرٌ يََبَعَانِ العقلَ على ما بيّنّاه وكذلك من عُلِبَ على عَقَلِهِ بوجو من الوجوه كالمُيَرْسَم”'2, 
والمعتوو» ومن سُقِيَ شيئاً فزال عقلّه ؛ لما يهنا 
التعريف والاخبار :. 

وأمّا افتخارٌه به في قوله: سبقتكمُ إلى الإسلام ظُرّاء البيتَ» فأورده حافظ العصر بغير إسناد”" , 

وفي «الصحيحين؛: أن النبيّ يَليِ دعا بن صياد إلى الإسلام» وهو غلام لم يبلغ الحلم". 

قال المخرّجون: وفي الباب حديث أنس: كان غلام [يهودي] يخدم النبي يده فمرض فأتاه يعوده؛ 
فقال له: «أسلِمٌه؛ فنظر إلى أبيهء فقال: أَطِمْ أبا القاسمء فأسلم؛ فخرج النبي يَهْ وهو يقولٌ: «الحمد 


24 


0 


0 


لله الذي أنقذه بي من النار». أخرجه البخاري 
قلت: رواه الإمام أبو حنيفة» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا جلوساً عند 
النبي كْهْ » فقال: «اذهبُوا بنا نعود جارَنا اليهوديً»» فذكرهء وفيه: فنظر الرجل إلى أبيهء وساقّه. 
أخرجه محمد في «الآثار», 
وهذا سالم عن معارضة قوله يَكِ: «رفع القلم عن ثلاث"”' » وقوله ك: «[الله] أعلم بما كانوا 
عاملين»”” ونحوه» وعلى الرواية الأولى يحتاج إلى التوفيق» والله أعلم. 


(1) المُبَرسَّم: هو المعلول بعلَّة البزْسام؛ وهو وجعٌ يحدثٌ في الدماغ من ورم في الحُمّيّات الحارّة: ويذهبٌ منه عقلٌ 
الإنسان. وكثيراً ما يُهِلِكُ. «طلبة الطلبة» (ص: 20114 

(؟) «الدراية؛ (5: 158). وأسنده البيهقي في «السئن الكبرى: »)١8104(‏ وقال: (وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي 
يتنه إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله) . 

(*) «صحيح البخاري» (1784): و«صحيح مسلم» (5914) (89). 

(؛) «صحيح البخاري؟ (18807). 

)2( «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحصكفي؟ (0)4 و«الآثار» (07ا") , 

رواه أبو داود في «السنن» (07 5)» والترمذي في «السنن» )١41(‏ من حديث علي ون . 

(/) «صحيح البخاري» .)١88(‏ و«صحيح مسلم' (5700) (04). 


فصل في أحكام الردة ا © .4 ٠‏ 


َالمْة لا ف" وَتخبَل وضرب في كل يام حلى مُنيم: ”5 
الاختيار 

ومن يُسجَنٌ ويُقِيقُ ففي حال جُنونه له أحكامٌ المجانين» وفي حال إفاقته أحكامٌ العقلاء. 

ورِدّةٌ السّكران ليست بشيءٍ استحساناًء وإسلامُه صحيحٌ؛ لأنَّهِ يحتملُ أن يكونَ عن اعتقادٍء 
أولاء والإسلامٌ يُحتالُ في إثباته والكفرٌ في نفيه» فافترقا . 

والقياس: أن تَبِينَ امرأةٌ السّكران7" ؛ لأنَّ الل لوه كالطلاق . 

وجه الاستحسان: أنَّ الرّدّة ليست بفرقق وإنّما تقح الفرقةٌ قَةّ لاختلاف الدين» وَرِدنّه ليست 
بصحيحة » فلا يختلف الدَينٌ . 


وروى بشرٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في صبيّ أبواه مسلمان كير كافراً» ولم يسمَعْ منه 
الإقرار 0 بعدّما بلغ» » قال: لا يُقَتَلُء ويُجِبَرٌُ على الإسلامء وإنّما يُقَلُ مَن أقرٌ بالإسلام 
بعدّما بلعَ» ثم كفر ؛ لأنَّ الأوَّلَ لم تجب عليه الحدودٌ؛ لأنَّه لم يصِرْ مسلماً بفعله. وإنّما 
بالشِّعيّة 2 أَكْسَابِه كالمرأة. 


دمع م 2 


قال : (وَالمُرْتَدَةٌ لا تَقْتَلٌ ويل وَتُضْرَبُ فِي كل أَّامٍ حنَّى تَسْيم) ومعناه: يعرّض 
عليها الإسلامٌ؛ فإن أسلمت وإلا حبست » وتخرج في كل أيام ويعرض عليهاء » فإِنْ أَبَتْ ضرَيها 
أسواطاً ثم يُعَرَضٌ عليها الإسلامٌ» فإنْ أَبَتْ حبّسَها. 

وفي روايةٌ: تُخْرَحٌ كل يووء وتُضرّبُ على ما وصَعْناء لأنّهِ لم جر قتلّهاء وقد ارتكَبَتٌ 
عوبية اعظيفة : ولا حدَّ فيهاء فتُعرّر والتّعَزِيرٌ الصَّربٌ والحبِسٌ. 

وإِنَّما لا تُمَتَلٍُ لأنّه كله نهَى عن قَثْلٍ | لنساء مُطْلَقاء ولأنَّ كفرّها الأصليّ لا يُِيحٌ دمّهاء 
لأنّهها ليست مِن أهل القتال» فكذلك الكفرٌ الطارئُ. 

وقد بِيّنّا في أوَّل السّيّر: أنَّ السّببَ الموجب للقعل أهليّتّه للقتال» وأنَّ النبيي يله نبّهَ على أنه 
السَّبِبٌ بقوله: «ما لها فَُلَتْ ولم تُعَايِل؟». 
التعريف والاخيار 

قوله: (نهى عن قتل النساء) تقدَّمٍ في هذا الباب. 

قوله: (ونبه على السبب. . إلخ) تقدّم أيضاً 


060 :1( أي: الذي ارتدَّ في حال سُكْره كما هو واضح من السياق. «مجمع الأنهرا‎ 6١ 
. رقف في (نسخة): «الايام؟‎ 


وَلَوْ كتَلَهَا إِنْسَانُ لا شَيْءَ عَلَيْهء ويُعَرر. 

الاختيار 

وتحذيث: "من بدَّلَ ِيته فاقثُلُوه»» رواه ابن عبّاس» ومذ هيه أنَّ المرتدّة لا تُمَتَل فدلّ على تقييده 
بالرّجال 


قال: (وَلَوْ كَتَلَهَا إِنْسَانٌ لا سَئْ عَلَيهِ عَلَيْ) لأنَّه اعتمدَ إطلاقٌ النَّسٌّء وهو مذهبٌ جماعةٍ من 


العلماء”'» لكن يُؤدّبُ (وَيُعَوّرُ) إن كانت في دار الإسلام؛ لافْيَاتِهِ على الإمام . 
التعريف والاخبار 


قوله: (وحديث: مَن بِدَلَ دِينّه فاقتلوه» رواه ابن عباس» ومذهيه أن المرتدة لا تقتل) أمََا أنه رواه 


وأمّا أن مذهبه أنها لا تقتل فأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع؛ عن 


أبي حنيقة؛» عن عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتدَّدنٌ عن الإسلام» 


هه 0 , 


ولكن يحبَسنّ ويَدعَيْنَ إلى الإسلام» وَيُجِبَرّنَ عليه 


وأخرجه الدارقطني: عن الثوريء عن عن أبي حنيفة » عن عاصم ‏ 
ثم أخرج عن ابن معين قال: كان الثوري يعيب يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويهء ولم يروه غير 


أبي حتيفة » عن عاصم» عن أبي رزين. ان 


وهذا لا يضرٌ إمامّنا ويه على أن الدارقطني قد أخرجه عن أبي مالك النخعي» عن عاصه*”؛ 


فلم ينفرد. والله أعلم. 


واعلم أن هذا استدلٌ له عامة الفقهاء. وهم يقولون في الأصول: إن محل الاحتجاج برأي الراوي 


على خلاف روايته ما لم يكن عامّاء أو محتيلاً للتأويل» وهذا عامٌء فتأمّل. 


ولا تُباعٌ في أهل دِينها 


كف 


وأخرج عبد الرزاق عن عمر ؤَيفه: أنه أمرّ في أمّ ولد تنصّرّت أنْ تُبِاعَ في أرض ذاتٍ مأمونة عليهاء 
0 


وأخرج الدارقطني عن علي 35 دن : المرتدة تسحاب. ولا قعل , 


يجب قتل المرندّة عند الإمام الشافعي رحمه الله. «المهذب» (*: 107). 

«#مصئف ابن أبي شيبة» (6/ا7310) . 

«سئن الدارقطني؟ (1109: 08407 

«سئن الدارقطني» (07317). 

«مصتف عبد الرزاق؟ (141/79) عن معمر» عن أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز. . به. و(141770) عن الثوري»؛ عن 
يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلهاء لم أجد فيه عن عمر ذلإيه » وينظر: 
«تصب الراية» (5: 408). 

#سئن الدارقطئي» (091481. 


الاختيار 

قال: (وَتَصَوُفْهَا فِي مَالِهَا جَائْرٌ) إِنْ كانت في دار الإسلام؛ لأنّها تصرَّفْتُ في خالص حمّها ؛ 
لاعس الكالة حل وعم اللعيرء وعصمةٌ نفسها لم تَرّلٌء وبعدٌ اللّحاق زَالَتُ عِصمةٌ نفيهاء 
ولهذا لا تُسترَّقٌ ما دامت في دار الإسلام؛ ؛ لأنّ دارٌ الإسلام ليست بدارٍ استرقاتيء وإِنْ لَحِنّتْ ثٌّ 
التعريض وال خبار 

وفي الأول انقطاعء وفي الثاني خلاس بن عمرو. 

وفي الباب عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يَيِةِ قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيّما رجل ارتدّ 
عن الإسلام فادعٌهء فإن تاب فاقبل منهء وإِنْ لم يتب فاضرب عنقه؛ وأيّما امرأة ارتدّت عن الإسلام 
فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإِنْ أَيَثْ فاستيِبُها»؛ رواه الطبراني. قال الهيثمي في كتابه «مجمع 
الزوائد»: فيه راو لم يسمّء قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري. وبقية رجاله ثقات0" , 

وقال حافظ العصر: إسناده ضعيف9 , 

قلت: إن كان الضعف لإبهام [ابن] أبي طلحة فلا يضر على ما قذَّمناه عن الكرخي» والله أعلم . 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حفص بن سليمان» عن أبي هريرة: أن امرأة ارتدَّتُْ 
على عهد رسول الله طن ٠‏ فلم يقثلها 9 . 

وحفص اختلف فيه قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح. وقال عثمان بن السماك: حدثنا حتبل 
عن أحمد بن حنبل: ما به بأس. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أيضاً: متروك . 
وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن المديني: تركته على عمد. وقال البخاري: تركوه. وقال ابن 
خراش: كذاب يضع الحديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديئه غير محفوظة. وقال أبو عمرو الداني: 
ونّقه وكيع”22. 

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً نحو الموقوف عليه المتقدم» وقال: لا يصحء 
عبد الله بن عيسى» وهو كذاب0» 

وأخرج الدارقطني ما يخال هذا عن جابر قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام» فأمر رسول الله يل 
أن يُعرَضَ عليها الإسلامٌ فإنْ أسلمّت؛ وإلا فُيلَتْ فعض عليها [قبَتْ] أن تُسلِمَ فقّيلت. اه0". 


.)557 :5( و«مجمع الزوائد»‎ .)97( )58 :٠١( «المعجم الكبير»‎ )1١( 

(؟) «الدراية» (1: 135). (5) «الكامل» (7: )١1/5‏ (600) 

(؛) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: ا9)؛ و«التاريخ الكبير؟ (1: 73) (/57/71): و9الجرح والتعديل» (*: “/1) 
(7/44»» و«الكامل» (7: 09/7؟) (0505)» وينظر: 3تذهيب التهذيب» (75: 791) (11037). 

(6) «سنئن الدارقطني» (9511), () :سنن الدارقطني؛ (07518). 


الاختيار 


سْبِيَتُ استُرِقّتْء وأَجِيرتُ على الإسلام؛ لأنَّ الصّحابَةٌ استَرَقُوا نساءً بني حنيفةً بعدّما ارتدٌواء 

ذا معكد ابن الحنفيّة منهم» ولا تُمئَنُ كالأصليّة. 

التعريف والاخبار 
وفيه عبد الله بن أذينة» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الدارقطني في «المؤتلف 

والمختلف»: متروك”". 


121 5 00 
ورواه أيضا من طريق معمر بن بكارء وهو ضعيف"". 


ورواه ابن عديء. وقال: عبد الله منكر الحديث2©9 


وأخرج الدارقطني» عن عائشة وِيينا: ارتدَّتُ امرأةٌ يوم أحدء فأمرٌ النبئٌ يي أن تُستعابّ» فإنْ تابث 


وإلا فُيلَتْ. وفيه محمد بن عبد الملك» قال أحمد وغيره: يغ 


وأخرج الدارقطني» عن سعيد بن عبد العزيز: أنَّ أبا بكرٍ الصدّيقَ قتل أمّ قَرْفَةَ المَرَاريّةَ في ردَّتها وِْلَ 
مُثْلةٍ. قال الحافظ : إستاده منقطع 00 . 

قلت: ولا أعلم مَن وثّقّ رواتّه مع الانقطاع. 

وقد ذكر أهل السير: أن النبي يلي قتل أمَّ قرفة يوم قريظة”© 

وأخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة؛ بإسناد حسّنه الترمذيُ عن عائشة قالت: بلغ رسول الله يَيِهٍ 
أن امرأةً من بني قَزَارةَ يقال لها : أمّ قِرْفةَ جمّرَتْ ثلاثين راكباً من ولدهاء وولدٍ وليهاء وقالت: اذهبُوا 
إلى المدينة فاقتلُوا محمداًء فقال النبنُ يلِ: «اللهم أَنِكلْها بوليها»؛ وبعتٌ إليهم زيد بن حارثةَ في بعثء 
فالتقّواء فقتل زيدٌ بني قَرَارةَ وقتلَ أمَّ قَرْفةَ وولدّهاء الحديتٌ”". فالله أعلم. 

وبالجملة فأحاديثنا أقورى» وآثارنا أصح. 


قوله: (لأن الصحابة استركُوآ نساء بني حنيفة بعدما ارتدواء وم محمد ابن الحنفيّة منهم) أخرج 


)١(‏ «المجروحين» (7: 18) (545). ولم أجده في «المؤتلف والمختلف». وينظر: «من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السئن' 
لابن زُرَيق الحنبلي (5: 14). 

(0) «سئن الدارقطني» (751). 

رع) «الكامل في ضعفاء الرجال» (5: 208) .)1١71(‏ 

(4) :سنن الدارقطني؛ (0514. (0) :سنن الدارقطني» (207505 و«الدراية؛ (ا: .)١77/‏ 

(1) ينظر: «التلخيص الحبيره 4 : 97). 

(0) «دلائل النبوة» (ص: 284) وقد أورده هنا مختصراًء وروى طرفاً منه الترمذي في «السنن؛ (7717) وقال: هذا حديث 


حسن غريب. 


فصل في أحكام الردة | ١١١‏ 


فَإِنْ لحِمَّتء أو مَاتَتُ فَكَسْباهَا لِوَرَنَيِهًا. 
الاختيار 


(فَإِنْ لَحِقَّثْء أَوْ مَانَتْ) في الحبس (لَكَسْباهًا لِوَرَنَيِهَا) إِذْ ملكها ثابتٌ فيهما؛ لما بِيَنَّاء 
فينتقلان إلى ورثتهاء ولا ميراتٌ لزوجها؛ لأنّها بِانّتْ بالرّدّ ولم تَصِرْ مُشْرِفةَ على الهلاك» 
فلا تكونٌ فارَّة وله أنْ يتزمّجَ أختّها عقيب لّحاقِها؛ لأنَّه لا عدَّةَ عليها كالميتة» فإِنْ عادّثُ 
مسلمةً؛ أو سُبِيَتُ لم ينتقض نكاحٌ الأختٍ؛ لأنَّ نكاحها لا يعودُ بعدّما سقظء ولها أن تتزرّجٌ 
من ساعيَئظٍ ؛ لعدم العدة. 

وَإنْ ولَّدَتْ بأرضٍ الحرب لأقلّ من سنّة أشهرٍ ثبت نسبّه من الرّوج» وهو مسلم تبّعٌ لأبيه» 
وإِنْ ولَدَتُ لسَّةِ أشهّر فصاعداً من حين اللّحاق ثمَّ سيا معأ كانا ينا لأنَّ النّسبَ غيرٌ ثابتٍ من 
الرّوج؛ لعدم العدّةء فيكونٌ الولدُ كافراً تبَعاً لها. 

والمملوكةٌ تُحبّسٌء فإِنْ كان مولاها مُحتاجاً إلى خدميها دُفِمَتُ إليه. ويُوْمَرٌ أن يُجِيرّها 
على الإسلام؛ ويرسل القاضي إليها كلَّ يوم مّن يجلدُها على الإسلام جمعاً بِينَ المصلحتين. 

0 07 


التعريف والاخبار 


الواقدي في كتاب «الردة» من حديث خالد بن الوليد: أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء. فقسم 
على الناس أربعة» وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر. 

ثم ذكر من عدة طرق: أن الحنفيّة كانت من ذلك السبي""2. 

قال حافظ العصر: وروينا في «جزء ابن علم؛: أن النبي ييِِْ رأى الحنفيّة في بيت فاطمةء فأخبر 
عليًا أنها ستصيرٌ لهء وأنه يولدُ له منها ولد اسمّه محمد . 


0 ع 80 
2 3 2 


.)١4١ «الردة» (ص:‎ )١( 

(؟) «التلخيص الحبير» (4: 44) وابن علم هو محمد بن عيد الله بن عمرويه الصفار؛ سمع محمد بن إسحاق الصاغاني» 
وأحمد بن أبي خيثمة؛ فال الخطيب: ولم أسمع أحداً من أصحابنا يقول فيه إلا خيراً» توفي (45'ه) وقد جاوز المثة. 
ينظر : "تاريخ بغداد؛ (7: 17/9) .)1١11(‏ 


© 4 


العاف إذا صل اتجباعة : أو أذََّ في مسجدهء أو قال: أنا مُعتقدٌ حقيقة الصلاةٍ 
في جماعةٍ يكونُ مسلماً . 
الاختيار 

فَصْلّ فيما يصيرُ به الكافو مسلماً 

والأصلٌ فيه: أنَّ الكافرٌ إذا أقرّ بخلافٍ ما اعتقدّه حُكِمّ بإسلامه» فمّن ينكرٌ الوحدانيّة 
كالئَنُويّة» وعبّدةٍ الأوثان» والمشركينء والمانويّة إذا قال: لا إله إِلّا اللهء أو قال: أشهدٌ 
أن محمّداً رسول الله. أو قال: أسلمتٌ» أو آمنتٌ بالله. أو أنا على دين الإسلام» أو على 
الحَتيفيّة» فهذا كله إسلام. 

وكل من آمنّ بالوحدانيّة» ويُدكرٌ رسالةً محمّد بل كاليهود والنّصارى لا يصيدٌ مسلماً بشهادة 
النّوحيد حتّى يشهدّ أنّ محمّداً رسول الله وطائفةٌ بالعراق يزعمون أن محمّداً مرسلٌ إلى العرت» 
لا إلى بني إسرائيل» فلا يكونُ مسلماً بالشّهادتين حبَّى يتبرأ من دييه . 

ولو قال: (دخلتٌ في الإسلام) قال بعضّهم: يُحكُمُ بإسلامه؛ لأنَّه دليلٌ على دخولٍ حادث 
في الإسلام» وذلك غيرٌ ما كان عليه فدلّ على خروجه مما كان عليهء هكذا ذكره الكرخيٌ 
فى «مختصره' . 

ولو قال: (أنا مسلمٌ) كان أبو حنيفة يقول: لا يكونُ مسلماً حنَّى يتبرّء ثمّ رجعء وقال: 
ذلك إسلامُ منه. 

قال: (الكافرٌ إذا صلَّى بجماعقء أو أذَّنَ في مسجدٍء أو قال: أنا مُعتقدٌ حقيقةً الصلاةٍ 
في جماعةٍ يكونٌ مسلماً) لألّه أنّى بما هو ين خاطيّة الإسلام؛ كما أنَّ الإتيانَ بخاصّيّة الكفر يدل 
على الكفرء فإنّ من سجدٌ لصتم أو تزئر برْنّارٍ أو لبس قَلَنْسُوَةَ اموس يُحكم بكفْره. 

وعن محمّد: إذا صلَّى وحدّهء واستقبل قِبْلئَّنا كان مسلماًء ولو لبّى» وأحرّمًء وشهدَ 
المناسكٌ مع المسلمين كان مسلماً . 

أكرة الذَّمّئيُ على الإسلام» فأسلمَ؛ يصحٌ إسلامُه؛ ولو رجمٌ لا يُقثَلُء ولكنْ يُحِبَّسٌ 
حتَّى يرجم إلى الإسلام. 


ل 0 


الاختيار 


000 5 سس 


قَصْلّْ: الخوارجٌ والبّمَاةٌ مسلمونء قال تعالى: «َإن طَبَمَنَانِ مِنَ الْمُزْمنَِ 
ينه [الحجرات: 4]ء وقال علىٌ َي : إخواننا بعُوا علينا. 

وكلُ بذْعة تخالف دليلاً يوجبٌ العلمَ والعملَ به قطعا فهو كفرٌ. وكل بدعةٍ لا تخالك ذلك» 
وَإِنّما تخالفٌ دليلاً يوجبٌ العمل ظاهراً فهو بدعةٌ وضلالٌ؛ وليس بكفرء واتّفقت الأمّةُ 
على تضليل أهل البدّع أجمعٌ وتخطنتهم. 

وسبٌ أحدٍ من الصّحابة ويُعضّه لا يكونُ كفراًء لكنْ يُضَلَّلُء فإنَّ علي وي لم يُكفّرْ شاتِمّهء 

وأهلٌ البغي كل فئةقٍ لهم منعةٌ يتغلّبون» ويجتمعون ويقاتلون أهل العَدْل بتأويل» ويقولون: 
الحقٌ معناء ويدّعون الولاية. 

وَإِنْ تغلب قومٌ من النُصوص على مدينة» فقتَلُواء وأَحَدُوا المال وهم غيرٌ متأوّلِينَ أَحدُوا 
بَأَجْمَعِهِم» وليسوا بِبُعاةِهٍ لأنَّ المنّعةَ إن وُجِدّت فالتَأُويلٌ لم يُوجَدْ. 

فيد فنا 


تتتثرا مَمَيعا 


التعريف والاخبار 
(قفصل) 

قوله: 0 إخوائنا بعوا علينا) ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون؛ عن شريك» عن 
أبي العنبس» عن أبي البختري قال: سثل علي َيه عن أهل الجمل : أمشركون هم؟ قال: من الشرك 
فدُواء قيل : منافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء ٠‏ قيل: فما هم؟ إخواننا بعُوا علينا"" . 

قوله: (فَإِنَّ عليًا ده لم يكفر شاتمّه؛ حتى لم يقتله) أخرج محمد ني «الأصل»: عن الأجلح بن 
عبد الله عن سلمة بن كُهَيل» عن كثير بن نَمِر الحضرمي قال: دخلت مسجد الكوفة من جهة أيواب 
كنّْدة» وإذا نفرٌ خمسة يشتمون عليّاء وفيهم رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنه؛ قال: فتعلقت به 
وتفرق أصحابه. فأتيتٌ به علياً ونه » فقلت: إِنّي سمعت هذا يعاهدٌ الله ليقتلئّكَ فقال: إذن ويحك» 
وقال: من أنت؟ قال: أنا سوار المنقريء قال: فقال علي: خل عن الرجل» قال: فقلت: أخلّي عنه 


ان وود فأقتلّه ولم يقتُّلني؟ [قال]: فإنه قد شتمكء قال: فاشتمه إن شكتٌ» 
0 


دم 


.)7100/3( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١( 


(5) «الأصل» (7: 015 


5 3 نا لان كر الوا لجان 


و 
اديه 211 د اعد .ل يس باب ير عابر ادب يزه ايو اودر رد لي 4 ا و 1 
الاختيار 


قال: (وَإِذَا خَرَجَّ كوم بلست يق ع ناه الإمَامٍ َتَعَلَّبُوا عَلَى بَلَديِ دَعَاهُمْ 
إلى الجَمَاعَقَ وَكْشَف ُبهتهُمْ) لأنَّ عليًا ضيه بعت ابن عبّاسٍ يدعو أهلّ حَرُوْراءَء وناظرّهم قبل 
قتالهم: ويستحبٌ ذلك؛ لأنَّه أهوَنُ الأمرّين» فلعلّهم أنْ يرجعوا به. 
التعريف والاخيار 

قوله: (لأن عليًا ِعَتَ ابنّ عبّاسٍِ) أخرج أحمد والنسائيٌ في «الخصائص»» والطبراننٌء والبيهقيٌ: 
عن ابن عباس قال: : لما اعتزلت الحَوُوريةٌ وكانوا على دهم قلت لعليٌ : يا أميرٌ المؤمنين! أبرِدُ عن 
الصلاة» لعلَّي آني هؤلاءٍ القومَ فأُكلّمُهِم » قال: إني أتخرَّفُهِم عليك؛ قلتٌ: كلا إِنّْ شاء الله فليستٌ 
أحسن ما أقيرٌ عليه من هذه اليمانية» ثم دخلتٌُ عليهم وهم قائلون في َحْرٍ اللهيرة» فقالوا: مرحباً بك 
يا ابنَ عبّاس! لا تُحدّئوه» وقال بعضهم: لَتُحِدَئَئّه قال: قلت: اروك تنْقِمُونَ على ابن عمّ 
رسول الله يي ٠‏ وحَمَيهء وأرّلٍ مَن آمَنَّ بهء وأصحابٌ رسول الله يك معه؟ قالوا: نقِمٌ عليه ثلاثًء قلت: 
ما هنٌ؟ قالوا: أرَّلّهِنَّ أنه حكمَ الرجالٌ في دين الله» وقد قال الله تعالى: ظإن الفكم إلا »> 
[الأنعام:00]ء قلت: وماذا؟ قالوا: قائّلَ ولم يَسْبِء ولم يغنّمْء لمن كانوا كمّاراً لقد حلَّتُ أموالّهم» ولئن 
كانوا مؤمنين لقد 0 عليه دماؤهم. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحًا نفسّه من أمير المؤمنين. 

قال: قلتٌ: ين إن قرأتُ عليكم من كتاب الله المحكمء وحدّنتكم من سن نبيكم محمد يك ما لا 
ل بتع ادقلت: أما قولكم: إنه حكّمَ الرجالّ في دين الله فإنه تعالى يقول: 
جما ادبن “امنا لا تقثو الصَّيدَ وَل خلأ إلى قله : طيَمَكم ير دوا عَدل ل يتك» [المائدة: 0140 وقال في المرأة 
وزوجها: ظوَإِنْ جِفْتّمَ شِقَافَ بَنَهِا دَبمَتُوا حَكما مَنْ أهله. وَحَكَمَا من من أَمْلِهاً# [النساء ا أنشذكم الله 
أفحكم الرجال في دمائهم وأنفُسِهم وصلاج ذاتٍ بينهم [أحقٌ أم في أرنب نهنا ربع درهي؟ قالوا: 
اللهم في حَفْنٍ دماتهم وصلاح ذات بينهم]ء قال: أخرجتٌ من هذم؟ قالوا : اللهم نعم. 

وأمّا قولّكم: إنه قتلّ ولم يَسْبٍ ولم يغنَمْء أتسبُون أمكمء أم تستحلُون منها ما يُستَحَلُّ من غيرها؟ 
الك 0 0 0 اله 


قعه ا ا 
وأمّا قولكم: محا نفسّه من أمير المؤمنين فإنَّ رسول الله يَلةِ دعا قريشاً يوم الحُديبية على أنْ يكتبّ 
بيه وبيتّهم كتاباًء فقال: «اكمّب: هذا ما قاضّى عليه محمدٌ رسولٌ الله»: فقالوا: والله لو كنا نعلمٌ أنك 


َلَا يبْدَؤْهُمْ بقِتَالِء فَإِنْ بَدَؤُوهُ َائلّهُمْ حت يُدَرَقَ جَنعَه 
كَإن اجْتَمَعُوا وَتَعَسْكرُوا بَدَأَهُمْ د10 10 ظه15 
الاختيار 


قال: (وَلَا يَبْدَؤْهُمْ بِقِمَالِ) لأنّهم مسلمون (فَإِنْ يَدَؤُوهُ قَائَلَهُمْ حنَّى يُفَرَقَ جَمْعَهُمْ) قال تعالى: 
لبان بَنَتَ إِحَدَحْهُمَا عَلَ التي موا ألّى تنَنِى» [الحجرات: 4] الآية. ولأنَّ عليّا حييه قائلهم بحضرة 
الصّحابة» ولأنّهم ارتكبوا معصيةٌ بمخالفة الجماعة» فيجبٌ صَدُّهم عنهاء ويجورٌ رميّهم بالئَّبّلء 
والمنجنيق» وإرسالٌ الماء والثَّار على النَّات ليلاً؛ لأنَّه من آلة القتال. 

وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعةٍ من الصّحابة: من القُعود عن الفتنة. فيجوز أنَّهم 
كانوا عاجزين عن ذلك» ومن لا قدرةً له لا يلزمه. 

وما روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يعتزلَ الفتنةء ولا يخرجَ من بيت إذا لم يكن هناك 
إمامّ يدعوه إلى القتال» فأمًّا إذا دعاه الإمامُ وعنده عنّى وقدرةٌ لم يسَعْه التَخْلك. 

قال: (فَإِنٍ اَمَعُوا وَتَعَسْكَرُوا بَدَآَهُمْ) دَفعاً لشرّهم؛ لأنَّ في تركهم تقوية لهم» وتمكيناً من 
أذى المسلمين والغلبةٍ على بلادهم . 
التعريف والاخبار 
رسولٌ الله ما صدَدناك عن البيتء ولا قائَلْناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد اللهء فقال: «والله إِنّي 
لَرسولُ الله وإ كذَّبتّموني» اكتب يا عليٌ: محمدٌ بن عبد الله ورسول الله بَنْةِ كان أفضلَ من عليٌ» 
أخرجتٌ من هذم؟ قالوا: اللهم نعمء فرجع منهم عشرون ألفاً» وبقي منهم أربعة آلاف فََيلُوا . 

وفي رواية: ورسول الله يكِهْ خيرٌ من علىٌ» وقد ما نفسّهء ولم يكن محرّه ذلك مححواً من النبرّة» 
أخرجتُ من هذم؟ قالوا: اللهم نعم فرجع منهم ألفان. وبقي سائرُهمء فقيِلوا على ضلاليهم, قتلّهم 
المهاجرون والأنصار. 

وأخرجه عبد الرزاق مثلّ الأول والحاكم نحو الثاني؛ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وقال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح”"©. 

قوله: (لأنَّ عليًا قاتلّهم بحضرة الصّحابة) تقدَّم في الذي قبله: قتلهم المهاجرون والأنصار. 

قوله: (وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة ور من القعود عن الفتنة فيجوز أنهم 
كانوا عاجزين عن ذلك)”" . 


:)1١094( ؟)‎ 819 :1١( «مسنئد الإمام أحمد» (81417) مختصراء و«دخصاتص علي؛ للنسائي (150): و«المعجم الكبير»‎ )١( 
و«السئن الكبرى» للبيهقي (2)1571140 و«مصنف عبد الرزاق» (1451/8))» و«المستدرك» (2)5105, و«مجمع الزرائد»‎ 
1 

(؟) ليس بهم عجز الخورء فهم السادة القروم المقتدى بفعالهم في الحرب والسلم؛ إنما عجزوا عن العمل بقوله تعالى: ‏ 


1١18 


عن قل ل ع وو يد ل ف وا جا ايه يلقك ‏ فعام 44 2 و 2 و 
ذا قَائَلَهُمْ فَِنْ كَانَ لَهُمْ د أَجْهَرَ عَلَى جَريحية". اصع مليفل 0 
الاختيار 


وكان أبو حنيفة يقول: ينبغي للإمام إذا بلمّه أنَّ الخوارجَ يشترون السّلاحَ» ويتأمّبونَ للخروج 
أنْ يأحُذّهمء ويحبسّهم حنَّى يُقَلِعُوا عن ذلك. ويتُوبُوا؛ لأنَّ العزمَ على الخروج معصيةٌ 
فيز جرهم عنهاء وفي حَبْسِهِمٍ قطعهم عن ذلك؛ ويُكتفّى المسلمون مؤونتهم . 

قال : (كَإدًا ائلهُمْ ين كا له فق جه على جرهم ؛ داتع مُوليهُم) لأنَّ الواجب أنْ يُاتلهمٍ 
حنّى يعُودُوا إلى الحق» قال تعالى : عق تف ِل أَثرِ أنه [الحجرات ]0 فإذا كان لهم فد 
ينحازون إليها لا يزولٌ بَعْيّهم ؛ ؛ لأنّهم ينحازون إلى فةٍ ممتنعةٍ من البَغاة» فيعودون إلى القتال. 

وأمّا الأسيرٌُ فإنْ رأى قَتْلّه تله لأنَّ بَمْيَه لم يزل» وإِنْ رأى أن يخلَّيَ عنه فعل» فإِنَّ عليًا 
َي كان إذا أخدّ أسيراً استحلقّه أنْ لا يُعِينَ عليه وخلّاه» وَإِنْ رأى أنْ يحبسّه حنَّى يتوبّ أهلّ 
البغي فعلٌء وهو الأحسنٌ؛ لال يتن رمن غير + 

وأمّا إذا لم يكن لهم فنة لم يُجهِرْ على جريجهمء ولم يثَِّمْ مُوليَهمء ولا يقت أسيرُهمء هكذا 
فعلَ علي طن بأهل البصرةء وقال: لا يُعْتَمُ لهم مال ولا شح لهم حزية. 

وقال يوم الجمل: لاا نتّعُوا مُديراء ولا تقتلوا أسيرأء ولا ُذقُْوا على جريح؛ أ لايم 
ل ولا يُكشتف تدز ولا يؤخدٌ مال وهو القدوةٌ في الباب» ولأنَّ المقصودٌ دفع شرّهم 
وإزاله بغيهم» وقد حصل . 
التعريف والاخبار 

قوله: (فإن عليًا ويد كان إذا أخذ أسيراً استحلقه أن لا يعين عليف وخلام) . 

قوله: (هكنا قعل حلي ضلْ اهل البصرة» وقال: لا يُغتَمُ لهم مال ولا ُسبّى لهم ذريّةٌ. وقال يوم 
الجمّل : لا نَّْمُوا مُدِيراًء ولا تقتلُوا أسيرأء ولا تَُقُفُوا على جريح؛ ولا يُكشَّفُ سترّء ولا يُوْحَدُ مال) 
قلت: هذا يقتضي أنَّ لعليّ ذه وقعةً مع أهل البصرة خلاف يوم الجمل» وهو خلاف ما صرّح به 
أصحاب التواريخ الثابتة» وابن أبي شيبة» وغيره من أثمة النقل0" , 


5 ٍَتَأمْيحُوا بَتِْمك [الحجرات:14]» ولم يروا إراقة دم المسلم لأجل الملك. 
روى ابن سعد في «الطبقات؛ (4: 174) من قال: حي على الصلاة أجبته؛ ومن قال: حي على الفلاح أجبته؛ ومن قال: 
حي على قتل أخيك وأخذ ماله قلت: لا. 
وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (1: 04) عنه ويه : . . وإنما هؤلاء فتيان قريش يقستلون على هذا السلطان وعلى هذه 
الدنياء ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل بعضهم بعضاً بنعلي هاتين الجرداوين. 

, «مصنف ابن أبي شيية» (لاه/الام)‎ )١( 


أحكام البغاة ا ١‏ 


د 0 م 


م رَيّةٌء وَلَا يمْتَمُ لَّهُمْ مَالُء وَيَحْيسَْهَا حنّى يتُوبُواء كيَرُدُهَا عَلَيْهِمْ . 
وََا بَأسَ لقال بِكَاحِهم**. وَكُرَاعِهِمْ عِذْدَ الحَاجَةٍ إِيْو. 
الاختيار 


رقو 00101000 


قال: (وَلَا تُشبى لَهُمْ دري وَلَا يتم لَُمْ مَال. وَيَحسُهَا حت يَُوبُوا. يرا عَلَِهمْ) لما تقدّم 
من حديث عليّ ؤليدء ولأنّهم مسلمون؛ والإسلام عاصمٌ وإنّما يحبسُها عنهم تقليلاً عليهم» 
وقه ملس المسلمين» فإذا تابوا ردت عليهم؛ لزوال الموجب للحبس. 

قال: (وَلَا بَأْسَ بِالقِتَالٍ بِسِلَاحِهِمْء رَكُرَاعِهِمْ عِنْدَ الحَاجَة إِلَْه) معناه: إذا كان لهم فئةٌء 
فيّقِسَمٌ على أهل العَدُل ليستعينوا به على قتايهم. ولأنّه يجورُ للإمام أن يأخدّ سلاحَ المسلمين 
عند الحاجة» فهذا أولى» الف ةناوطسا وي بره الا ا ري لو ا و 
التعريف والاخيار 

وأما الأحكام المذكورة فأخرجها محمد بن الحسن في «الأصل» بلفظ الكتاب إلا أنه قال: ولا يؤتَ 
على جريح بدل قوله : تذقّفوا"©. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورهء والبيهقي من حديث عبد خيرء عن علي ؤَفتِ أنه قال يوم 
الجمل: لا تتبعُوا مُديراء ولا تُجهرُوا على جريحء ومن ألقى سلاحه فهو آيِدٌ0". 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً: عن جعفرء عن أيه قال: أمرّ عليٌ مناديّه فنادى يوم البصرة: لا يُتبِعْ 
مدبرٌ ولا يُذَفّف على جريح؛ ولا يُقَكَلُ أسيرٌء ومن أغلقٌ ابا [فهو] آمنّء ومن ألقى سلاحه فهو آمنٌء 
ولم يأخذ مِن متاعهم ينا 

وأخخرج عبد الرزاق من هذا الوجهء وزاد: وكان عليٌ لا يأخد مالا لمقتول» ويقول: من اعترف 
شيئاً فليا ملهو2)2. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً: من طريق الضحاك: أن علياً لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديّه فنادى: 
أن لا يقتل مقبل»؛ ولا مدبرء ولا يفتح باب» ولا يستحل فرج» لم260 

وأخرج بحشل في «تاريخ واسط» من طريق أبي مخنف. عن علي: أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا 
مدبرء ولا تجهزوا على جريح؛ ولا تقتلوا أسيرأء وإياكم والنساء©. 


() «الأصل»؟ 7: 018),. 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (51/717/4)» واسئن سعيد بن منصور؛ (7444)» و#السئن الكبرى؟ (1310/410). 
(ع) «مصنف ابن أبي شيبة» (20415), 

(:) «مصنف عبد الرزاق؛ .)1469٠0(‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (00244ا8) . 


() «تاريخ واسط» (ص: .)١116‏ 


الاختيار 
وهو مأثورٌ عن علي ظَلِه أيضاً يوم البصرة. 
التعريف والاخبار 

ومن طريق زيد بن وهب قال: أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة» وطرحوا سهل بن حتيف» فبلغ 
ذلك علياً» وكان قد بعثه إليهماء فأقبل ‏ يعني علياً ‏ حتى نزل بذي قارء فأرسل عبد الله بن عباس 
إلى الكرفة» فأبطؤوا عليهء ثم أتاهم عمار فخرجواء قال زيد: فكنت فيمن خرج معهء قال: فكف طلحة 
والزبير وأصحابهم ودعاهم حتى بدؤوه فقاتلهم بعد صلاة الظهر» فما غربت الشمس وحول الجمل عين 
تطرف ممن كان يذب عنه» فقال علي وَيه: لا تتموا جريحاً» ولا تقتلوا مدبراًء ومن أغلق بابه وألقى 
سلاحه فهو آمن. فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدهاء فجاؤوا بالغد يكلمون علياً في الخنيمة» فقرأ 
علي هذه الآية» فقال: أمَا إِنَّ الله يقول: «وَاتكموًا ما عَنِمثُم ين عَئْء كَأنّ ينو خمكة. وَللسُولكه [الأفال: دعق 
أيُكم لعائشة؟ فقالوا: سبحان الله! أمُناء فقال: أحرام هي؟ قال: نعمء قال علي : فإنه يحرم من بناتها ما 
يحرم منهاء قال: أفليس عليهن أن يعتَدِدْنَ من القتلى أربعة أشهر وعشراً؟ قالوا: بلىء قال: أفليس لهن 
الربع والثمن من أزواجهن؟ قالوا: بلى. قال: ما بال اليتامى لا يأخذون أموالهم؟ ثم قال: يا قنبر! من 
عرف [شيئاً] فليأخذه» قال زيد: فردٌ ما كان في المعسكر وغيره؛ قال: وقال عليٌ لطلحة والزبير: ألم 
تبايعاني؟ فقالا: نطلبٍ دم عثمان. فقال علي: ليس عندي دم عثمان» قال: عمرو بن قيس: لما نادى 
قنبر: من عرف شيئاً فلِأحُذُه مرِّ رجلٌ على قَدْرٍ لنا ونحن نطبخ فيها فأخذهاء فقلنا: دَعُْها حتى ينضجٌ 
ما فيهاء فضربها برجله؛ ثم أخذها0©. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِِ: «هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه 
الأمة؟6. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء 
ولا يقسم فيئها». أخرجه البزّاره والحاكم» وفي إسناده كوثر بن حكيم. ضعيف”" , 

وأخرجه ابن منيع» والحارث بن أبي أسامة©. 

قوله: (وهو مأثور عن علي #نه) أخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن الحنفيّة: أن عليًا وَيه قسم يوم 
الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح» أو كراع9. 


.)0887( «مصلف اين أبي شيية؛‎ )1١( 

(؟) فمسدد البزارة (2965)» و«المستدرك؛ (55337), 

() «بغية الباحث؟ .)72١85(‏ وينظر: «المطالب العالية: (80و«ع). 
(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0085). 


الاختيار 

فإذا استغنّوا عنه حبّسَه لهمء ولا يدفعُه إليهم؛ لثلّا يَسَعِينُوا به على المسلمين» فيحيسش 
السّلاحَء ويبيعٌ الكْرَاءَ ويمسكُ ثُمَتّه؛ لأنَّ ذلك أنفعٌ وأيسرٌء فإذا زال بغيُّهم يردٌه إليهم كسائر 
أموالهم . 

وما أصاب كل واحدٍ من الفريقين من الآخر من دمء أو جراحة» أو استهلاكِ مال فهو 
موضوعٌ لا دِيَةَ فيهء ولا ضمانَ» ولا قصاصّء وما كان قائماً في يدٍ كل واحدٍ من الفريقين 
للآخر فهو لصاحبه؛ لما روى الرُهريٌ قال: وققي الفتنه فأجمعت الصّحابةٌ وهم متوافرون أنَّ 
كل دم ريق بتأويل القرآن فهو هَدَرٌء وكلّ مال أَتيف يتأويل القرآن فلا ضمانٌ فيه؛ وكل كَرْج 
استبِيحٌ بتأويل القران فلاح فيد وما كان قائماً بعينه رُدٌّ. 

قال محمّد: إذا تابُوا أفتِيهم أن يَعْرَمُواء ولا أَجيرُهم على ذلك؛ لأنّهم أتلَمُوه بغير حقٌ» 

فسقوظٌ المطالبة لا يسقظ الضَّمانَ فيما بيه وبينَ الله تعالى. 

وقال أصحابنا : ما فعَلُوه قبل التّحيّر والخروج» وبعد تفرّق جَنوِهم يُوحَدُون به؛ لأنّهم من أهل 
دارناء ولا منَعةَ لهم» فهم كغيرهم من المسلمين» أمّا ما فعلوه بعدّ النَّحيُر لا ضمان فيه؛ لما با . 

ولا يقل مَن معّهم من النّساءء والصّبيان» والشُّيوخ» والرَّنَىء والعغُنيان؛ لأنّهم لا يُتلون 
إذا كانوا مع الكقّارء فهذا أولى؛ ولنسوا من أهل القتال» فإِنُ قاتلّتٍ المرأةٌ مع الرّجال لا بأسنّ 
بقتلها حالةً القتال» ولا تمت إذا ليرت وتحبسُ اعتباراً بالحَرْبيّة . 
التعريف والا خبار 

قوله: (لما روى الزهريٌ قال: وقعّت الفعنةٌ فاجتمعّت الصحابةٌ وهم متوافرون أنَّ كل دم أرِيقَ 
بتأويل القرآن فهو هدّرٌ. وكلّ ما لف بتأويل القرآن فلا ضمانّ فيه. وكلّ فرج استُحِلّ بتاويل القرآن 
فلا حدّ فيه» وكلّ ما كان قائماً بعييه رُدّ) رواه عبد الرزاق بالمعنىء ولفظه: أخبرنا معمرء أخبرنا 
الزهري: أن سليمانَ بن هشامٍ كتبّ إليه يسأنّه عن امرأةٍ خرججت من عندٍ زوجهاء وشْهِدَتُ على قويها 
بالشَّركِء ولحمّت بالحَرُورية فتزوّجَت» ثم إِنّها جعت إلى أهلها تائبً. [قال الزهري]: فكتبتٌ إليه: أمّا 
بعدُء فإنَّ الفعنة الأولى ثارَتْ وأصحابٌ رسول الله يِ ممّن شهِدٌ بَدْراً كثيرٌء فاجتممٌ رأيهم على أنْ لا 
يُقِيموا على أحدٍ حدًّا في فرج استحلُوه بتأويل القرآن» [ولا قصاصٌ في قتل أصابوه على تأويل القرآن» 
ولا يردُ ما أصابوه على تأويل القرآن]؛ إلا أنْ يوجدّ شية بعينه فيردٌ على صاحبه. وإني أرى أن ترد إلى 
زوجهاء وأن يُحدَّ من افترى عليها”" . 


.)18684( «مصتف عيد الرزاق'‎ )١( 


ما َياة ألتكاة مِنَّ العْرٍ وَالخَرَاجٍ لَمْ يَأُُذُهُ الإمَامُ َانِياً» فَإِنْ صَرَقُوْهُ في وَجهِن 
8غ .وس سوب وه لعءعوم 


وَل أنتي أَمْلهُ أن يُعِيْدُرْهُ وما ينهم وين أله . 


وَإِذَا قَتَلَ العَادِلٌ البَاغِيَ وَرِنَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَمَلَهُ البَاغِي وَقَالَاس ف" : أَنَا عَلَى حَقٌ 
وَإِنْ قَالَ: أنَا عَلَى البَاطلٍ لَمْ يرئهُ. 


الاختيار 


روماو 


قال: (وَمَا ع البَاُ ِنَ الششر ر وَالحَرَاجٍ لَمْ يأَحُذْهُ وكام نايا َإِنْ 2 
وَإِلَّه أَنِْيَ أَهْلَهُ د 5 فِِمَا بَِنَهُمْ وَبَيْنَ اللو) أي : ما جمعه البُّغْاةٌ مِن الخراج والعشر لا 

من الملّاك ثانياً؛ لأنَّ ولاية الأخذٍ كانت للإمام؛ لحماييه» وقد عجر عنها . 

قال : (مَِذا قَعَنَ العَاوِلُ البَاغِيَ وَرِنَهُ وَكَذَّيِكَ إِنْ قَتَلَهُ البَاغي وَكَالَ: أَنَا عَلَى حَنٌّء وَإِنْ قَالَ: 
أَنَا عَلَى البَاطلٍ لَمْ ب بَرِنْهُ) لألَّهِ قتله بغير حقٌّ ولا تأويل. 

وقال أبو يوسف: لا يَرِتُ الباغي العادل فيال حيو لأنه. قثل بغين دق : 

ولنا: ما روينا من إجماع الصّحابة . ْ 

ويُكرّهُ حمل رؤوسهم وإنفادُها إلى الآفاق؛ لألَّه مُتْلّ ولم يُنَقَنْ عن علي مَل . وروي: أنه 
َمِل إلى أبي بكر ضيه رأسسٌ» فأنكرٌ حَمْلَه فقيل له: إِنَّ فارسَ والرُومَ يفعلون ذلك» فقال: 
أَسْينَانٌ بفارسَ والرُوم؟ 
التعريف والاخبار 

قوله : (لم يُنقَلْ عن عليٌ مد حملٌ الرؤوس في الحروب كلّها) وخر متحمد من ذكريا الغلابي 


الأخباري البصري في كتاب «أخبار زياد؛ له بسنده إلى الشعبي قال: لم يُحَمَّل إلى رسول الله 
ولا إلى أبي بكرء ولا إلى عمرء ولا إلى عثمان؛ ولا إلى علي رأسنُ؛ وأول رأس جيل رأسنُ عمرو بن 
الحوق» حمل إلى معاوية" . 


ولابن أبي شيبة: حدثنا شريك؛ عن أبي إسحاق. عن مُتِيدةَ بن خالد الحُزاعيٌ قال: إن أولَ رأس 
أهدِيّ في الإسلام رأمنُ ابن الحمق» أهدي إلى معارية" . 

قوله: (وروي: أنه حُمِلَ إلى أبي بكر الصديق ونه رأمنٌ. فانكر حملّه. فقيل له: إنَّ فارسَ والرومّ 
يفعلون ذلك» فقال: أَسْينانْ بفارسَ والروم؟) ابن أبي شيبة: حدثئنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي؛ عن 
قرة بن عبد الرحمن؛ عن يزيد بن أبي حبيب المصري قال: ب بعث أبو بكر أو عمر 0 
عقبةَ بن عامر الجهني» ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصرء قال: ففتح لهم» قال: فبعنُوا برأس ينا 


.)5١1 :1( ينظر : «التلخيص الحير؟‎ )١( 


.)7316( «مصدف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الاختيار 
وقد قال أصحابنا: إِنْ كان ذلك وَمْناً لهم فلا بأسنَ به؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ حمّلَ رأسَّ أبي جهل 
إلى رسو الله كلق فلم يُنْكِرْ عليه. 


و 
2 


د نا 


0 


التعريف والاخبار 
البطريق» فلمًا رآه أنكر ذلك» فقال: [إنهم] يصنعون بئا مثلَّ هذاء فقال: أستناتٌ بفارس والروم؟ 
لا يُحمَل إلينا رأسسٌّء إِنَّما يكفينا من ذلك الكتابٌء والخة9 , 


وأخرجه النسائي في «الكبرى»» والبيهقي في «السئن؛. قال الحافظ وذكره من جهة البيهقي: إسناده 
لضف 


ودوى البيهقي: عن الزهري قال: لم يكن يُحمَلُ إلى النبي ييه إلى المدينة رأسنٌ قطّاء ولا يوم بدرٍء 
وحمل إلى أبي بكر رأمنٌ قأنكرٌ ذلك. وأوَّلُ من حولت إليه الرؤوسُ عبدٌ الله بن الزبير”” 

قوله: (لأنَّ ابنَ مسعودٍ حمل رأسَ أبي جهل إلى رسول الله يك فلم يَُكِرْ عليه) ورواه أبو نعيم 
في «المعرفة» من طريق الطبرانيٌ في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجَمُوح: أنَّ ابن مسعود حر رأسّ 
أبي جهل» وجاء بها إلى رسول الله كك ٠‏ فلم ينكر عليه . 

روى ابن ماجه من حديث ابن أبي أوفني: أن النبي يه صلى يوم بُشَّرَ برأس أبي جهل ركعتين. 
إسناده حسن. واستغربه العقيلي”” . 

وروى البيهقي عن علي وله قال: جئت إلى النبيّ ييه برأسٍ مَرحَبٍ 

وروى ابن أبي شيبة فى حمل الرؤوس عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله يك إلى رجل 
تزرّجَ امرأةٌ أبيه» فأمرّه أن يأتيه برأبيه. ١‏ 


(530 


1 5 1 5 م0 
وعن أبي عبيدة قال: اشتركت يوم بدر أنا وسعد وعمارء قجاء: سعد براسين”” 


قلت: المراد بالرأس هنا نفس الرجل كما تقول: رأس رقيق» وثلاث رؤوس خيل؛ لأن النسائيٌّ » 


.)9315( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» للنسائي (4500)» وةالسئن الكبرى؟ للبيهقي »)١88517(‏ و#التلخيص الحبير؛ (5: ١‏ 
(*) «السنن الكبرى» (1417867). 

(غ:) «معرفة الصحابة» (٠./اوه).‏ 

(ه) «سنئن ابن ماجه» (17941), والضعقاء الكبير» (؟: )١49‏ (549). 

() «السنن الكبرى» (18845),. 


4070 «مصتف ابن أبي شيبة» (7218 625114 


ان تكد العو لادان 


التعريف والاخبار 
وأبا داودء واب بن ماجه رووه موصولاً بلفظٍ يفيد ذلك» قالوا : عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: اشتركت 
أنا وعمار بن ياسر وسعد فيما نصيبٌ يوم بدرء فجاء سعدٌ بأسيرين» ولم أجئ أنا وعمار 0 

وروى أبو داود في «المراسيل»» وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي نَضرةً العبديّ قال: لقيّ 
رسول الله يَِ العدرّ فقال: «مَنَ جاء تراس قله على اله نا تمنّى»: فجاء رجلان برأس» الحديتٌ 
قال أبو داود: في هذا أحاديث. ولا لج ينبا شيء0. 

وقال البيهقي: وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضاً على قتل العدو؛ وليس فيه حمل الرأس من بلاد 
الشرك إلى بلاد الإسلام”” . 

قلت: ومع هذا فيه الاحتمال الأول» والله أعلم . 

أورد: عن ابن عمر قال: ما حمل إلى رسول الله يِه رأس قط. رواه الطبراني» وفيه زمعة بن 
صالح» وو 

جيب: بأن النسائي؛ والطبراني» وغيرهما رووا من حديث [عبد الله بن] فيروز الديلمي» عن أبيه 

قال: أتيت النبي يفل برا س الأسود العنسي. وسنده ثقات”* . 

قيل عليه: قال الحاكم في «الكنى؟: هو وهم؛ لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد أبي بكر 
وبي » وأيضاً فالنبيٌ يي ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعدّهء لا في حياته0" . 

وتعقّبه ابن القكّان: بِأنَّ رجاله ثقات» وتفرّدُ ضمرةً به لا يضرٌه» ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى به 
رسول الله يَكيْهِ قاصداً إليه؛ وافداً عليه؛ مبادراً بالتبشير بالفتح. فصادفه قد مات ين . قاله حافظ 
يي 

قلت: وقول الحاكم: (إن الأسودٌ لم يخرج في حياته) غيرٌ مسلَّمء فقد ثبت أن ابتداء خروجه 


.)17188( «سنن أبي دارد؛ (14خ )0 وهالنسائي» (7971)؛ ودابن ماجه)‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (4)58311 و«مراسيل أبي داود؛ (093. 

(*) «السئن الكبرى» (18904). 

(4) «المعجم الكبير؛ (15: 589) (18148). وفمجمع الزوائد؛ (0: 781), 

(ه) «السئن الكبرى؟ (8114). و«مسند الشاميين؟ (4176)» و«مجمع الزوائد» (4: 780 
() «الأسامي والكنى؛ لأبي أحمد الحاكم (4: 07417. 

607 «بيان الوهم والإيهام؛ (4: 584), وهالتلخيص الحبير' (1: 


التعريف والاخبار 
كان في حياة النبي َيِل ؛ وإنما معنى قوله يَكه: إنه يخرج بعده على اشتداد شوكته. واشتهار أمره» وعظم 
الفتنة بهدء وكان كذلك» وقتل في أثر ذلك» ومع ذلك فلا حجة فيه؛ إذ ليس فيه اطلاع النبي يي على ذلك 


و١200‏ 
وتقريره 2 . 


قلت: يشكل على هذا المعنى ذكر ما رواه ابن جرير الطبري في قصة الأسود من طريق العلاء بن 
زيادء عن ابن عمرء قال النبي يَلِِ: أتى الخبرٌ إلى النبي بتي من السماء الليلةً التي قُتِل فيها العنسيٌ 
ليبشرّناء فقال: «قُيِلَ العنسيٌ البارحة» قتلّه رجلٌ مباركٌ من أهل بيتٍ مباركين»: قيل: ومّن؟ قال: 
«فيروزء فاز فيروزا. 

وسياق حديثه صريح في هذاء وملخّصه: أن الأسود كان كاهناً معه شيطان وتابع» فادّعى النيرَّةٌ 
وخرج فنزل على ملك اليمن» فقتل ملكهاء ونكح امرأته؛ وملّكَ اليمنَّ» وكان النبي يي قد بعث وبر بن 
يحنس الأزدي» فاجتمع مع داذويةء+ وقيس بن المكشوح المراديء وفيروز الديلمي على قتلهء فبعثوا 
إلى امرأة الملك أنَا نريد قتلّ الأسووء فكيف لنا؟ فأرسلت إليهم: فأتاها فيروز الديلمي» فدلنهِم على بيتٍ 
ليس على ظهره حرسٌء وواعدَنُهم أن ينقبوه ويدخحلوا على الأسود قيقتلوه. وكان الأسود يرى بعضهم 
عندها قيكاد يقتلهء فتذكرٌ أنه يلودُ لها بقرابة ونسب ورضاع محرّمء فأخذوا الغِّةَ ونقبوا البيت ودخلواء 
فتقدم فيروز الديلمي وذبحه وخرجوا برأسه, فألقوه للقوم الذين معه وأعلنوا بالأذان: وشهدوا لمحمد 
يي بالرسالة» وشهدوا على الأسود بالكذبء وانحازوا إلى عمّال النبي يَكةٍ منهم معاذ بن جبل» فكان 
يصلّي بهمء وكتبوا إلى رسول الله يلْةِ بالخبرء وذلك في حياته يَكهِ . فأتاه الخبر من ليلته» وقدمت 
الرسل وقد مات النبئٌ يَلِهِ صبيحة تلك الليلةء فأجابهم أبو بكر وش 7" 

قلت: وقد ورد غير هذاء روى محمد بن إسحاق في «مغازيه» حديث جعفر بن عبد الله بن أسلم» 
عن أبي حدرد قال: تزوجت امرأة من قومي. فأتيت رسول الله يي أستعيئه على نكاحي. . » وفيه: 
فدعاني رسول الله يك ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل' يريد رقاعة'". 


,)50١ :4( «التلخيص الحبير؟‎ )1١( 

,)177:7( «تاريخ الطبري'‎ )١( 

(6)8 ينظر: «السيرة النبوية؟ لابن هشام (7: 374)» ورفاعة: هو ابن فيس» أو قيس بن رفاعة؛ من بني جشمء وكان نزل بقومه 
ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيساً على حرب رسول الله بييْةِ ء وكان ذا اسم في جُشّم وشرف. وفي الخبر أن أبا حدرد 
احتز رأس الجشمي وحمله إلى رسول الله ي . 


التعريف والاخبار 

وأخرج ابن شاهين في «الأفراد؛ له. ومن طريقه السّلّفِيُ في «الطيوريات» من حديث أبي سعيد 
الخدري: أنَّ أوَّلَ رأس عُلْقَ في الإسلام رأسُ أبي عرَّةَ الجْمَحىٌ ضرّبَ رسول الله يل عنقّه. ثم حمل 
وأسه 0 رمح ثم أرسلٌ به إلى المديئة . أخرجه من حديث محمد بن هارون. حدثنا محمد بن يحيى 
القطيعي» حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن؛ حدثني أبي» عن صالح بن خرّّات» 


كردن 


عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد طَليد 


.)1884 :4( و«الطيوريات»‎ .)5١١ :5( ينظر: «التلخيص الحبير؛‎ )١( 
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المَكُرُوهُ عِنْدَ محمّد حَرَامٌ وَعِنْدَهُمَا: هُرَ إِلَى الحَرَام أَمْرَبُ. 
الاختيار 


(كِتَابٌ الكَرَاجِيَةِ) 

وفيه بيانُ ما يُكرَهُ من الأفعال» وما لا يُكرَهُ وسمّي ب«الكراهِية»؛ لأنَّ بيانَ المكروه أهمٌ ؛ 
لوجوب الاحتراز عنه. 

والقدوريٌ سمّاه في «مختصره؛ و«شرحه؛ الحَظْرَ والإباحة؛ وهو صحيحٌ؛ لأنَّ الحَظرَ المَنْمُ» 
والإباحةً الإطلاقٌ» وفيه يان ما منعّ منه الشّرعٌه وما أباحه. 

وسمّاه بعضّهم الاستحسانً؛ لأنَّ فيه بيانَ ما حسّنّهِ الشَّرِعٌ» وقبّحَهء ولفظةٌ الاستحسان 
أحسَنٌء أو لأنَّ أكثرٌ مسائله استحسانٌ لا مجالّ للقياس فيها. 

وبعضّهم يسمّيه كتابٌ الزمْدٍ والوّرّع؛ لأنَّ فيه كثيراً من المسائل أطلّقّها الشَّرِعُء والدُّهدُ 
والورّعٌ تركها . 

قال: (المَكُرُوهُ عِنْدَ محمّد حَرَامُ) إلا أنّه لمّا لم يجدْ فيه نضًّا لم يُطلِقْ عليه الحرمة 
(وَعِنْدَهُمَا: هُوَ إِلَى الحَرَام أَثْرَبُ) لتعارض الأدلّة فيه وتغليبٌ جانب الحرمة؛ لقوله يلِ: 
«ما اجتمّعٌ الحرامٌ والحلالٌ إِلّا وقد غلب الحرامٌ الحلال»» قالوا: معناه دليلٌ الحلٌ» ودليلٌ 
الخرفة. 


ل نا 
التعريف والاخبار 
(كتاب الكراهية) 


حديث: (ما اجتمعَ الحلالُ والحرامٌ إلا وقد غلبٌ الحرامٌ الحلالَ) أخرجه عبد الرزاق: عن عبد الله بن 
مسعود قولهء وفيه جابر البجَمْفيَه عن الشعبي عنهء فهو منقطع”"". 


.,)١١الا/5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )1١( 


[أحكام النظر والمس] 


الََِّرُ إِلَى العَوْرَةِ حَرَّامٌ إل عِنْدَ الصَّرُورَةِ كَالطِيبٍء وَالحَاتِنِء وَالحَافِضَةَء وَالقَابِلَقَ 
وَكَدْ بَينَا العَوْرَةَ في الصَّلَاةَ. 
الاختيار 

قال : (التَكرُ إِلَى العَوْرَةٍ حَرَامٌ إَِا عِنْدَ الضَّرُورَةٍ كَالطِيبء وَالَاتِنِء وَالحَافِضَةَ وَالقَابِلَ 
وَقَدُ بَمَّمَا العورةَ ِي) كتاب (الصّلاة) والأصلٌ في ذلك قوثه تعالى: #قل إنُزبييت يَحْضُوأ مِنْ 
ا وَكْفْظُوأ مُيحَمُرٌ4 [التور: 1٠١‏ وقوله تعالى : موث لِلَمؤْبت» الو : 60١‏ الآيةء معناه: 
يسيْرُوتَها من الانكشاف؟ لئلًّا ينظرٌ إليها الغيرٌء نقلاً عن المفسّرين» وقال ييه : «مَلعُونٌ من تَظرَ 
إلى سَوْأَةِ أَخِيه؟. 

فأمّا حالةً الصَّرورةٍ فالصّروراتٌ تُبِيحُ المحظوراتٍ» ألا ترّى أنَّ الله أباح شُرْبَ الخمرء 
وأكل الميتقء ولحم الخنزير» ومالٍ الغيرٍ حالةً المَحْمَّصةٍَء وما إذا غصّ؟ وهذا لأنَّ أحوال 
الضّروراتِ مستثناةٌ قال تعالى: ظإومًا جَمَلَ عََكدٌْ في لين ين حَرَجْ» [الحج: «+0]ء وقال: طلا 
مُكَِك أنه نكسا إلا ونعها» [البترة: 181]: وفي اعتبار حالةٍ ة الصّرورة حرجٌ يتكليك مآ ليشن 

في الوْسّعء ولأنّ هذه الأفعال مأمورٌ بهاء فعند بعضهم هي واجبةٌ» وعندٌ البعض سنَّةٌ مؤكّدقٌ 
ولا يمكنٌ فعلّها إِلّا بالنّظر إلى مَحالّهاء فكان الأمرٌ بها أمراً بالنّظر إلى محالّهاء ويلزمُ منه 
الإباحةٌ ضرورةً. 

وينبغي للطَلبيب أن يُعلّمَ امرأة مُداوائها؛ لأنَّ نظرٌ المرأةٍ إلى المرأة أخفتٌ من نظر الرَّجِلٍ 
إليها ؛ لأنّها أبعدُ من الفتنةء فإذا لم يكن منه بد فليمُضٌ بصرّه ما استطاعَ تحرّزاً عن التّظر بقدر 
الإمكان. 
التعريف والاخبار 

قوله تعالى: (لثل إتزيت بَحْسُأ ون أتصترهع وَحْفْظوا مُوْجَهُرٌ» [النرر:.0] الآية» معناه: يسترونها 
من الانكشاف؛ لتلا ينظر إليها الناس نقلاً عن المفسرين)!" . 

حديث: (ملعون من نظر إلى سوءة أخيه)”" . 


)١(‏ في «تفسير الطبري' (15: 104): لرَمْتَظرأ مُجَيُزّ4 [النور : 0] أنْ يراها مَن لا يحل له رؤيتُها بِنّبْسٍ ما يسترُها 
عن أبصارهم . 

(") روى في هذا المعنى أبو داود في «السئن؛ »)١15(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (71): عن هلال بن عياض قال: حدثني 
أبو سعيد قال: سمعتٌ رسول اله يقول: الا يخرٌجْ الرجلانٍ يضربان الغائظ كاشِقّين عن عورتهما يتحدّئان» إن اله 
عز وجل يمقثٌ على ذلك١.‏ 


أحكام النظر والمس | ©© ١ى‏ 


وَيَنْظرُ الج مِنّ الرّجُلٍ إِلَى جَمِيع بَدَنِِ إلا 3 العردة. 
وَتَنْظُرٌ المَرْأة من المَرْأة وَالرّجُلٍ إِلَى مَا يَنْظرُ الرَجْلُ من الرّجُل . 
الاختيار 


وكذلك تفعلٌ المرأةٌ عند النَّظرِ إلى الَرْجِ عند الولادة» وتعرّف البّكارة» ألا ترى أنَّه يجورٌ 

ليه لتحمّل الشّهادة على الرِّنا ولا ضرورة؟ فهذا أولى. 

والعورةٌ في الرّكبة أخفٌ فكاشفها يُنْكَرُ عليه برِمْقِ» ثم الفخذ. وكاشفُّه يُعنّت على ذلك» 
ثم السّوأة» فيُؤْدّبُ كاشمها. 


قال: (وَيَنْظرٌ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل إِلَى جَمِيع بَدَنِهِ إِلّا المَؤْرَة) لأنَّ المنهِيَ عنه النّظرُ إلى العورة 
دون غيرهاء وعليه الإجماع. وقد قبّل أبو هريرةً سُرَّةَ الحسنٍ بن علي حقثناء وقال: هذا موضعٌ 
قبل رسولٌ الله يده ولأنَ الرّجالَ يمشُونَ في الظرق بإزارٍ في جميع الأزمان من غير تكيرء فدلّ 
على جواز التّظر إلى الأبدان. 

قال: (وَتَنْظرٌ المَرْآةُ مِنَ المَرَْة وَالرّجُل إِلَى مَا يَنْظرٌ الرَّجُلُّ مِنَ الرَّجُلِ) أمّا المرأةٌ إلى المرأةٍ 
فلانعدام الشَّهوة وللضّرورةٍ في الحمّامات» وغيرها. 

وأمّا نظرّها إلى الرّجل فلاستوائهما في إباحة النّظر إلى ما ليس بعَورةء ولأنَّ الرّجَالَ يمشون 
بين النّاس بإزارٍ واحدء فإذا خائّت الشَّهوةَ أو غلب على ظنّها لا تنظرٌ احترازاً عن الفتنة. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وقبّل أبو هريرةً سَرَّةَ الحسنٍ بن علي وَقي » وقال: هذا موضعٌ قبّلّه رسولٌ الله يقق) روى 
الإمام أحمد في امسئده»» واد بن حبان في اصحيحهف والبيهقي في «سننه» من طريق ابن عون» عن 
عُمَير بن إسحاقٌ قال: كنتٌ أمشي مع الحسنٍ بن علي ويا في بعض طرق المدينة» فلقيّنا أبو هريرةً» 
فقال للحسن: اكشِف لي عن بِطيِكٌ جعِلتٌ فِداك! حتى أقبّلَ حيتٌ رأيتُ رسول الله ييل يُقبُلَف قال: 
فكشف عن بطيهء فقيل سُريَه9 . 

وقال في «الهداية»: (الحسين)!”'2 ولم يوجد. 

وفي «معجم الطبراني» : فرفع عن بطنه» ووضع يذه على سرته . ع0 


.075144( «مستد الإمام أحمد؛ (417/!): و«صحيح ابن حبأن؟ (1470): و«السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) «الهداية؛ (4: 734) وفيها: (الحسن) على الصواب؛ ووقعت محرّفة في نسخة الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في 
«الدراية» (1: 575). ْ 

(") «المعجم الكبير» (7: )9١‏ (2)5080 وفي «مجمع الزوائد؛ (9: 107): (رجاله رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق» 
وهر ثقة). 
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يَنْظرُ مِْ رَوْجهه وم التي تَحِل لَه إَِى جويع بَدَنَا. 
الاختيار 

وكلٌ ما جاز التَظرٌ إليه جاز مسُّه؛ٍ لاستوائهما في الحكم إِّا إذا خاقت الشَّهوة. 

قال: : (وَيَْظُُ ِنْ رَوْجَه وم التي تَحِل له إلى جميع بَدَيْهَا وكذا يحل له مسّهاء والاستمتامٌ 
بها في الفرج» وما دونهء قال تعالى: ون م روجهم حَليَظُون» إلى قوله سبحانه : طثَإئيمْ 


معو رع 


َيْرُ مَلُْودِيت4 [المؤمنون: ه- ]0 وقال يِ: «عُضٌ بَصَرَكَ إلا عَنْ زوجتِكٌ». 

ولا يحل له الاستمتاعٌ بها في الدُبر ولا في القَرْجِ حالة الحيض»؛ لقوله يكِ: «مَن أنَى 
حائضاًء أو امرأةٌ في دُبْرِهاء أو أنَى كاهناً وصدَّقَه فيما يقولٌ فقد كَمَرَ بما أَنزِلَ على محمّدء. 
التعريف والاخيار 

حديث: (عُضٌ بصرَّكٌ إلا عن زوجتِكَ) قال حافظ العصر: لم أره بهذا اللفظء وعند الأربعة» 
والحاكم من طريق بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده. قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منهاء 
وما نذَّرُ؟ قال: «احمّظ عَوْرِئَكَ إلا ين زوجتِكَ, أو ما ملكت يميتكَ»0©, 


وروى الطبراني» وعبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنثم, عن سعد بن مسعود الكندي 
قال: أتى عثمانٌ بن مظعون رسول الله بَيِِ » فقال: يا رسول الله! إِنّي أستحي أن يرّى أهلي عورتي» 
قال: «ولمء » وقد جِعلّكٌ الله لهم لباساًء وجعلّهم لكَ؟ى قال: أكرة ذلك» قال: «فإنّهن يرَيته مني وأراه 
منهنٌّ»: قال: أنت؟ قال: أناء قال: فمن بعدَّكَ إذاً يا رسول الله؟ قال: فلمًا أدبرَ قال رسولٌ الله يله: 
«إنَّ ابنَ مظعون لَحَبِيٌّ سستير0. 
نكا ان بقن شر ا الاب شولا والثاني يفيد ذلك البعض نصاًء 
وقد قال الترمذي في الأول: حديث حسنء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الشيخ 
تقي الدين في الثاني: ينظر هل هو مسندء أو مرسل؟0". 
حديث: (مَن أتى حائضاًء أو امرأة في دُبُرهاء أو أتى كاهناً فصدّقه فيما يقولٌ فقد كفرٌ بما أنزِلَ 
على محمِّد) أخرجه أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة؛ عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة» عن 
أبي هريرة مرفوعاً به» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم. وقال البخاري: لا يعرف 


)1١(‏ «ستئن أبي داوده (4011)»: ودالترمذي» (17/74). و«السئن الكبرى؛ (8975)» وةأبن ماجه؛ »)١970(‏ و«المستدرك؛ 
رمه *7). ودالدراية» (5: 5710). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» :)٠١411(‏ و«المعجم الكبير؛ (9: 11) (8514)» وفي #مجمع الزوائد» (4 : 1941): (فيه يحيى بن 
العلاء» وهو متروك). 

() عزاه في «نصب الراية» (4: 5147) لابن دقيق العيد في «الإمام؟. 
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00 


وَيَنْظرُ مِنْ ذَرَاتِ مَحَارِمِةء وَأَمَةِ الغَيْرِ إِلَى الوَجْوء وَالرَأْسِء وَالِصَّدْرِء وَالسَّائَيْنَء 
و 2 لعَضَدَيّن» و لشَّعْر : 


الاختيار 
ونظرّه إلى فرجهاء ونظرها إلى فرجه مباحٌ وعن ابن عمرّ: أنَّ التّظرٌ أبلغٌ في تحصيل 
النَذّة. 


وقيل: الأولى أنْ لا ينظرَ؛ لأنَّهِ يُورتُ النسِيانَّه وقال بل: «إذا أئى أحدُكم أهلّه فَلْيستَحِرْ 
ما استطاعًء ولا يتجرّدان تجرد العَيْر". 

قال: (وَيَنْظرٌ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِوِد وَأَمَةِ الغَيْرِ إِلَى الوَّجْد وَالرَأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّائَيْنِء 
وَالعَضْدَيْنِء وَالشَّمْرِ) والأصلٌ فيه قوله تعالى: «تلا يبت زِيسَهُنَ إلا لون [النرر: ١ماء‏ 
التعريف والاخبار 
لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقال البرّار: هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج به وما انفرد به 
فليس بشيء”؟. 

قوله: (وعن ابن عمر: أنَّ النظرَ أبلَعُ في تحصيل اللذَّه قال المخرّجون: لم نجده. 

قوله: (لأنّه يُورِتُ النْسيانَ) قال في «الهداية»: (لورود الأثر)”". قال المخرّجون: لم نجده. 

وورد: أن ذلك يورث العمى. أخرجه ابن عدي» وابن حبان في «الضعفاء؛ من طريق بقيّةٌّه عن اين 
جُرَيج» عن عطاءء عن ابن عبَّاس رفعه: «إذا جامَعَ أحدّكم زوجتّه فلا ينظرْ إلى قَرْجهاء فإنَّ ذلك يُورِتٌ 
العَمَى؛. قال ابن حبان: هذا موضوعء وكان بقية سمعه من كذاب؛ فأسقطه. وقال ابن أبي حاتم» 
عن أبيه: موضوع””". 

وأورد الأزدي في «الضعفاء» في ترجمة إبراهيم بن محمد الفريابي بإسناد عن أبي هريرة مثله» 
وفي إسناده من لا يقبل قوله”" . 

حديث : (إذا أنَى أحدّكم أهلّه فَلْيسَير ما استطاعَ ولا يتجرّدانِ تجرد العَيْرِ) اين ماجهء والطبراتي 
)202 


من حديث عتبة بن عبد مرفوعاً بلفظه, إلا أنه قال: «ولا يتجرّذء بدون الألف والنون 


)1١(‏ «مسئد الإمام أحمده (467)؛ وهسئن الترمذي» (175)؛ و«التاريخ الكبير؛ للبخاري (7: 17) (817). و«مسند البزار» 
(؟ك١6ة).‏ 

(؟) «الهداية» (4: ,)99.٠‏ 

()6 «المجروحين؛ لابن حبان (1: )٠١7‏ (167م» ودعلل الحديث» (5: .)١55‏ ودالكامل» (؟: 056) (07), 

(4) رواه أبو يعلى الخليلي في «الفوائد» (5) من طريق إبراهيم المذكورء وعزاه ني «نصب الراية؛ (4: 144) لاين الجوزي 
في «الموضوعات»؛ من طريق أبي الفتح الأزدي. 

(6) «ستن ابن ماجه» ,)١971(‏ و«المعجم الكبير؛ (11: )١59‏ (519). 


الاختيار 

الآية» والمرادُ موضعٌ الرّينة؛ لأنّ التّظرَ إلى نفس الْقّيِابٍ والحليّ والكخل وأنواع الرّينة حلالٌ 
للأجانب والأقارب» فكان المرادٌ مواضع ع الزّيئة بطريق حذفي المضافء وإقامةٍ المضاف إليه 
مَقَامَه . 


ومواضعٌ الزينةٍ ما ذكرناء فالرَّأسنُ موضمٌ الإكليل» وَالشَعْد موضعٌ مم العقاصء والأذنٌ موضعٌ 
القُرْطء والعنقُ موضعٌ القلائد» والصَّدرٌ موضمٌ الوشاح, والعَضُدان موضمٌ مُ الدُمْلّج والذَّرامٌ 
موضمٌ السّواره والسَّاقُ موضعٌ الكَلَْال. 
التعريف والاخبار 
ولم يتعرض أحد من المخرجين لسنده؛ وفيه أحوص بن حكيمء كان ابن عيينة يفضّله على ثور بن 
يزيد في الحديث؛ وكان ثور بن يزيد أحدّ الحفاظ العلماء» وثّقه ابن معين وغيره» وأخرج له البخاري. 
وقال ابن معين: أحوصٌ ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث0©. 
وأخرجه النسائي» والطبراني» وابن عدي من حديث عبد الله بن سَرَجِسٌ بلفظ : «إذا أتَى أحدّكم 
أهلّه ليلْق على عَجُرِه وعَجَزها شيئاً: ولا يتجرّدان تجرد العيرين . ». أوردوه من رواية زهير بن محمد عن 
عاصمء والمحفوظ عن عاصمء عن أبي قِلابة مرسلاًء وكذلك أعزجة ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق'. 
وأخرجه أبن أب شيبة» والبزَّاره وابن عديء والعقيليء والطبراني من حديث أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعود كالذي قبله. قال البرّار: تفرد به مندل عن الأعمشء وأخطأ فيه. ونقل العقيلي: 
أن الأعمش بلغه ذلك» فقال: كذب مندل» إنما هو عن عاصمء عن أبي قلاية”. 
قال حافظ العصر: وهذا كلّه يدل على أنَّ الذي أخرجه الطبرانيُ عن علي بن عبد العزيزء عن 
أبي غسََانَء عن إسرائيل» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعود خطأء إما من إسرائيل» أو ممّن 
ويه 
)١(‏ «سؤالات ابن الجنيد؛ (ص: 00711 و«الضعفاء والمتروكون' للنسائي (ص: .)٠‏ و«الجرح والتعديل؛ (؟:558) 
(050). 
(؟) «سنن النسائي الكبرى' (8480).: ولم أجده عند الطبراني: و«الكامل؛ (4: )١١8‏ لكن أدخل ابن جريج بين زهير 
وعاصم. و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (17/770), و«مصنف عبد الرزاق» )1١455(‏ كلاهما من طريق عاصم الأحول عن 
أبى قلابة. 
4 «نستة ابن انق شيبة؛ (775): و«مسند البزار» (1701)» و«الكامل في ضعفاء الرجال؟ (4: 4)516. و«الضعفاء الكبير؟ 
للعقيلي (5 : 557)» و«المعجم الكبير؛ 4021١ 44( )191 :1١(‏ و«مجمع الزوائد» (4: 158). 
(:) «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (5: 504). 
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وَل امن باذ ين ىما فود لذ قد را آرت الكهزة: 
الاختيار 

وعن الحسن والحسين وقنا: أنّهما كانا يدخلان على أختهما أمّ كلثوم وهي تمتشظ . 

ويستوي في ذلك المحرميّةُ بالنُسب» والرّضاعء والمصاهرة؛ لأنَّ الحرمةً مؤبّدةٌ ذ في الكلّء 
فيسئَوِينَ في إباحة التّظر والمسل. 

قال: (وَلَا بَأَمَ بِأَنْ يَمَسنّ مَا يَجُورُ النّظرُ إِلَْه إِدَا أَمِنَ الشَّهْوَة6 لأنَّ المسائرةً معهنّ حلالٌ 
بالنّصٌّءِ ويحتاجٌ في السّفر إلى مسّهِنَّ في الإركاب والإنزال» 23200000000011 
التعريف وال خبار 

وفي الباب عن أبي أمامة؛ أخرجه الطبراني بلفظ مندل'". 


وعن أب هريرةء أخرجه الطبراني في #الأوسط»؛ والبزّار بلفظ : «إذا أتى أحدكم أهله فليستترء فإنه 
إذا لم ب يستتر استحيت الملائكة فخرجت» وبقي الشيطان» فإذا كان ينهما ولد كات للشيطان فيه نصيب» , 


وفى إسئاده 0 


وروى الترمذي في باب الاستتار عند الجماع من حديث ابن عمر رفعه: «إياكم والتعرِّيَ/ فَإنَّ معكم 
مَن لا يُقارِفُكم إلا عند الغائطء وحين يُفضِي الرجلٌ إلى أهله». وقال: غريب7 . 

وللزيلعي في موافقته للتبويب نظر”'» والله أعلم. 

قوله: (وعن الحسن والحسين وكيا : أنهما كانا يدخلان على أخيهما أمّ كلثوم وهي تمتشظ) أخرجه 
ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» ا عن الأعمشء عن عمرو بن مرةء عن عن أبي البختري» عن 
أبي صالح: أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط. 

قوله: : (لأنَّ المسائرةً معَهنّ حلالٌ بالنصّ) وهو حديث: دلا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ باش و واليوم الآخِرٍ 
أن سافن سقو يكونُ ثلاثة ّم فصاعداً إلا ومعّها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء [أو أخوها]ء أو ذو مَحرّمٍ 
منها». أخرجه مسله' ''» وقد تقدم في الحج. 


)1١(‏ «المعجم الكبير» (4: 4614 8)) وفي «مجمع الزوائد» (4: 194): (فيه عقير بن معدان؛ وهو ضعيف). 

.)187 :4( «مسئد البزار؛ (8714)) و(المعجم الأوسطء (177)» و«مجمع الزوائد؛‎ )١( 

(*) «سئن الترمذي» ,)58٠00(‏ 

(1) لعل النظر فيه أن الاستتار حياءً من الملائكة الكرام لا يُستَدلٌ به على ما سيق له من أنَّ الأولى أن لا ينظرَ كن واحد منهما 
إلى عورة صاحيبه. «الهداية» (4: ١/1؟).‏ و«نصب الراية» (4: 5144),. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (19/180). 

(1) اصحيح مسلم» (1840) (477) من حديث أبي سعيد الخدري وقد . 


من فاطمة. وعن أبي بكر ينه : أنّهِ قبّلَ رأسّ 


عائشة . ومحمّدٌ اب الحنفية كان يعي وم 


ا لي 01 ولا ينبغي أن يفعلٌ شيئاً 
من ذلك إذا خاف الشَّهِوةٌ أو عَلْبَتْ على ظنّه بل ينبغي أن يغضّ بصرّه فإنَّ مَن رمع حول 
الحِمّى يوشكٌ أن يقعٌّ فيهء قال كَيِ: «دَعْ ما يَرِيبْكَ إلى ما لا يَرِيبّكَ» 
التعريف والاخبار 

حديث : (أنَّهِ يد كان إذا قم من مَعازِيه قبّلَ رأسَ فاطمة) أخرجه ابن أبي شيبةء عن عكرمة مرسلاً 
بلفظ : قبّلَ فاطمة” . 

وأخرج أبو داود» والنسائي؛ والترمذي ‏ وقال: حسن ‏ عن أم المؤمنين عائشة وِْيْنَا قالت: ما رأيثٌ 
أحدا آشبه سنا ودلا وهذياً برسول ١‏ من فاطمة ابنيه نا قالت: وكانت إذا دخلّتٌ عليه قام إليها 
فقبّلّهاء وأجلسّها في مَجِلِسِهء وكان النبنٌ يلِِ إذا دخلّ عليها قامّتْ إليه» فقبَّلنُه وأجلسَئْه في مَجِلِسِها. 
اه. وفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح”". 

ولأبي داود عن ثوبان قال: كان رسول الله يك إذا سافر كان آخرٌ عهده بإنسان من أهله فاطمة وقناء 
وإذا قدِمَ من سفره كان أولُ من يدخل عليه فاطمة» وساقه ولم يذكر تقبيلاً””". 


قوله: (وعن أبي بكر وي أنه قبّل رأ مس عائشة وَقْيّنا) أخرجه ابن أبي شيبة» عن مجاهد بهذا اللقل ‏ 


وعن البراء قال: دخلت مع أبي بكر أولَ ما قدمٌ المدينةً على أهله؛ فإذا عائشةٌ ابنشُه مضطجعةٌ 
قد أصابَئها الحَمَّىء فأتاها أبو بكر مَينء فقال: كيف أنت يا بنّهُ؟ وقبّل خدَّها. رواه أيو داور © 

قوله : (ومحمد ابن الحنفيّة كان يقبّل رأمن أمه)0 . 

حديث: (دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبْكَ) أخرجه الترمذيء والنسائي» وابن حبان؛ والحاكمء 
والطبراني في «الصغير؛؛ والبيهقي في «الزهد؛ من حديث ابن عمر'"'» وقد تقدم. 


.)19787( «مصلف أبن أبي شيية؛‎ )١( 

() «سئن أبي داود (01119), ودالستن الكبرى! (81511)» وةالترمذي؟ (7410/5), 

(©) «ستن أبي داوده (4515). 

(4) «مصنف ابن أبي شيية) (1736). (5) «ستن أبي داود» (0575). 

(1) روى المروزي في «البر والصلة» (74): (كان محمدٌ ابن الحتّفيّة يمشظ رأسنَ أمّه ويُدُوٌيُها) أي: يجعل لها ذوائبٌ. 

(17) «سئن الترمذي» (7818): ودالنسائي» (0111): و«صحيح ابن حبان» (777): و«المستدرك؟ (1079؟) جميعهم من 
حديث الحسن بن علي وهنا ٠‏ و«المعجم الصغيره (087)» و«الزهد الكبير» (854) كلاهما من حديث ابن عمر وَههًا - 
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وَكَا ينْظرُ إِلَى الححرّةٍ الأَجِنَيية إلا ِلَى الوَجْو وَالكَنَيْنِ إِنْ لَمْ يَحَفٍِ المّهْوَهَ 0 
الاختيار 

ولا يجورٌ النََظرٌ من هؤلاء إلى ما بينَ السُرَّةٍ ةِ حتَّى يجاورٌ الرُكبةً؛ لأنّه عورةٌ ولا إلى الظَهِرٍ 
والبطن؛ لأنَّ حكم الظظهار إِنَّما ثبت لتشبيهه بظهرٍ الأمّْ» فلولا حرمةٌ ظهرها لما ثبعَثْ حرمةٌ 
الرّوجِيَّة كما إذا شبَّهّها بيدِها ورجلهاء وإذا ثبنَتْ حرمةٌ الظهِرٍ فالبطنُ أولى؛ ؛ لأنَّ التّهوءً فيه 
أكثرٌء فكانت أولى بالتّحريمء ولأنَّ ذلك ليس موضع الرّينة. 

إن سافرٌ معَهنَّ فلا بأ أن يحوِلّهنَّ وينزلّهنٌ؛ يأخذُ بالبطن والظهِرِهِ لأنَّ اللّمِنَ من فوق 
اتاب لا يوجبٌ الشَّهوةً. فصار كالنّظرء حتَّى لو كانت متجرَّدةً أو عليها ثُيابٌ رقيقةٌ يجدٌ 
حرارتها من فوقه لا يمسّها تحرّزاً عن الوقوع في الفتنة. 

وما مد الغير فلأنّها تحتاج إلى الخروج » وقضاء الحوائج» والأخدٍء والإعطاىء فيقعٌ انر 
إليها ضرورة ومسٌ بعض أعضائها كما في المّحارِم وعن ابن عمر ذَين: أنه كان إذا رأى أمَةٌ 
متخمّرةٌ ألقى جمارّهاء وقال لها: يا لَكاع! لا تتشبّهين بالحرائر . 

ولا ينظرٌ إلى ظهرها وبطيها؛ لأنّهِ محل الشّهرة» ولأنَّه لما حَرْمَ من المحارم مع عدم الشَّهوة 
فيهنَّ عادةٌ فلآنّ يحرّمَ من الإماء كان أولىء وإِنّما يُباحُ ذلك عند عدم التّهوة؛ لما بيّنَاء 
إِلّا إذا أراد الشّراء فإنّه يُباحُ له النَظرٌ مع الشّهرة دون المسسٌ؛ لأنَّ المسّ بشهوةٍ استمتاعٌ بأمةٍ 
الغيرء وأنّه حرامء أما كاد كلل بامسا» ونم حَرْمَ؛ لإفضائه إلى الاستمتاعء وهو الوطع. 

والمساقرةٌ بِأْمَةَ ةِ الغيرٍ قيل: تحل كالمحارم؛ وقيل: لاء وهو المختارٌ؛ لأنَّ الشَّهوةَ إلى أَمَةِ 
الغيرٍ كثيرةٌ» ولا كذلك في المحارم: ولأنَّه لا ضرورة إلى المسائّرة وَالحَلُوةٍ معهاء وفي المحارم 
ضرورةٌ؛ لما ينا . 

وكذا يحل للأمَةٍ النّظرٌ من الأجنبيٌ إلى جميع بدّنه» ومسّهء وَغَمْرُه ما خلا العورةً بشرط 
عدم الشّهوة؛ لأنَّ العادةً أنَّ جارية المرأةٍ تخدمٌ زوجهاء وتغورُه؛ وتدمَئُه فدلَّ على الجواز. 

قال: (وَلَا يَنْظُرٌِنَى الحُرَّةِ الأَجْتَبِبَّةِ إلّا إِلّى الوَجْه وَالكَمَّيْنِ إِنْ لَمْ يَحَفٍ النَّهُوَة) 
التعريف والاخيار 

قوله: (وعن عمرٌ بن الخطّابٍ ؤَْيه : أنَّه كان إذا رأى أمةٌ مختمرةً) تقدَّم في الصلاة بدون اللفظء 
وقال المخرّجون: لم نجده به" 


(41 روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (1158)؛ وعبد الرزاق في «المصتف؛ (5014) عن أنس قال: رأى عمر جاريةٌ متقنعةٌ» 
فضربها وقال: لا تشبّهين بالحرائر. 


َإِنّ حَاف الَّهْرَةَ لا يَجُورُ إلا لِلْحَاكِمء وَالشَّاهِلِ وَلَا يَجُوْرُ أن يَمَسّ ذَلِكَ وَإِنْ أَمِنّ 


الاختيار 
وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدمَ؛ لأنَّ في ذلك ضرورةً للأخذ» والإعطاء» ومعرفةٍ وجهها عند 
المعاملة مع الأجانب؛ لإقامة معاشهاء ومعادها؛ لعدم من يقومٌُ بأسباب معاشها . 
نتَهَنَّ إلا م ظهَرَ ينهأ» [النور: »]8١‏ قال عامّة 
الصّحابة: الكحلٌ والخَاتّمٌُ والمرادٌ موضعٌهما؛ لما ينّاء وموضعُهما الوجهٌ واليدٌ. 

وأمّا القدمُ فروي: أنَّه ليس بعورة مطلقاً؛ لأنَّها تحتاجُ إلى المشي فتبدُوء ولأنَّ التَّهِومٌ 
في الوجو واليدٍ أكثرٌء فلآَنَ يحل النّظرٌ إلى القدم كان أولى . 

وفي روايةٍ: القدمٌ عورةٌ في حقٌّ النّطر دون الصّلاة. 

قال: (لَإِنْ حَاف الشَّهْوَة لا يَجُورُ إلا ِنْحَاكُمء وَالنَّاحِدِ) لما فيه من الضّرورة إلى معرفتها 
لتحمّل الشّهادة؛ والحكم عليهاء وكما يجوز له النَظرٌ إلى العورة؛ لإقامة الشّهادَ على الزّنا . 

قال: (وَلَا يَجُوْرُ أَنْ يَمَسسَّ ذَلِكَ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهُوَه لأنَّ المسّ أغلظ من التَّظرء فإنَّ السَّهِوةً 
بالمسٌ أكثرٌ. 

فإن كانت عجوزاً لا تُسْتهّىء أو كان شيخاً لا يشتهي فلا بأسَ بمصافحتها؛ لما روي عن 
أبي بكر وقد : أنه كان يصافحٌُ العجائرٌ وعبد الله بن الدُبير استأجرٌ عجوزاً تمرّضُهء فكانت 
تغمرّه وتفلي رأسّه. 

والصّغيرةٌ التي لا تُشتهّى لا بأسَ بمسّهاء والنّظرٍ إليها؛ لعدم خوف الفتنة. 

ومّن أراد أن يتزوَّجٌ امرأةٌ يجورٌ له النَظرٌ إليها وإِنْ خاف أن يشتهي؛ لقوله يٍَِ للمغيرة 
وقد أراد أن يتزوّج امرأةٌ: «انظرْ إليهاء فَإنّهِ أُحرَى أَنْ يُوْدَمَ بيتكما». 
التعريف والاخبار 

قوله: (عن أبي بكر الصديق ود أنه كان يصافح العجائزء وعبد الله بن الزبير استاجر عجوزاً 
تمرّضهء فكانت تغمرٌه. وتفلّي رأسه) قال المخرّجون: لم نجدهما . 

حديث المغيرة بن شعبة: (انظر إليهاء فإنه أحرّى أن يُوْدَمٌ بيتكما) أخرجه الترمذي» وابن ماجه عن 
بكر بن عبد الله المزني» عن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة» فقال له النبي مَك : «انظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يوم بينكما». قال الترمذي: حست” , 


.)1418( 'الترمذي» (/م4١١)ء وهاين ماجد»‎ )١( 


أحكام النظر والمس ا وي ب 


وَالعَبْدٌ مَعَ سَيدَيهِ كَالأَجِئبِيَ 

وَالمَحْلُ وَالخَصِيٌ ل 

َيُكْرَهُ أنْ يَُبَنَ الرَجْلٌ”7' قم الرّجُلٍء أز مَنْاً نك أ يُعَانيةات؟». 
الاختيار 

قال: (وَالعَْدٌ مَعَ سَيْدَتَهِ ا لأَجْتَبِيَ) لأنَّ خوف الفعنةٍ منه مثلّها من الأجنبئ. وبل أكثرٌ؛ لكثرة 
الاجتماع» والتُصوصٌ المحرّمةٌ مطلّقةٌ والمرادُ من قوله تعالى : ظأْر ما مَلَكنْ أَيَتهَُ4 [الغور: 1] 
الإمَاء دون العبيد» قاله الحسن» وابنُ جبير. 

قال: (وَالمَحْلُ» وَالِخَصِيٌ» وَالمَجْبُوبُ سَوَاءُ) لأنَّ الآية تعمٌّ الكل والظفلٌ الصَّغيرٌ مسشتى 
بالنّضٌء ولأنَّ الخصيّ يُجايِعُ والمجبوب يُساحِقُ فلا تمن الفنةُ كالفخل. 

قال: (وَيُكْرَهُ آَنْ يُقبْنَ الرَّجُلُ قَمَ الرَّجُلٍء أَؤْ سَيْعا مِنْهُ أو يُعَانِقَه) وعن أبي يوسف: لا بأسسّ به. 

وعن بعض المشايخ: لا بأسسَ به إذا قصدّ به الإكرام وَالمَبرّةٌ ولم يف الشّهوةٌ؛ لما روي: 
أنه َي عانق جعفرٌ بن أبي طالب حين قدمَ من الحبشة» وقبَّل بِينَ عينّيه؛ وكان يوم فتح حبر 
وقال: «لا أدري بأيّ الأمرَينٍ أسرٌ؟ ؟ بفتح خَيبرَ أم بِقُدومٍ جعفر. 
التعريف والاخيار 


وفي الباب عن أبي هريرة» أخرجه مسلم 


زلف 


وعن جابرء رواه أبو داوو , 


وعن أنس» رواه ابن حبان في «صحيحه»” , 


وعن محمد بن مسلمة» أخرجه ابن ماجهء وابن حبان» والحاكه”؟ . 


وعن أبي حميد» رواه الطبراني»؛ وإسحاق© . 


حديث: (أنه يخ عانق جعفر بن أبي طالب وه لما قدِمّ من الحيشة. وقبَّلَ بين عينيه. وكان يوم 
فتح خيبره وقال: لا أدري بأي الأمرّين أسرٌّء بفتح خيبرء أو بقدوم جعفر؟) أخرجه الحاكم في الفضائل 
عن الأجلح» عن الشعبي» عن جابر قال: لما قدم رسول الله يكِ من خيبر قدم جعفر من الحبشةء فتلقاه 
رسول الله يَِةٍ فقبّل جبهتهء وقال: «والله ما أدري بأيّهما أفْرَحٌ» بفتح خيبرء أو بقدوم جعفر؟». 


.004(0)1١151( «صحيح ملم‎ )١( 

ف #سئن أبي داودء (5085). 

() «صحيح ابن حبان» .)1١1417(‏ 

(غ) ه«ستن ابن ماجه» »)١1875(‏ و«صحيح ابن حبان» (47١4).؛‏ والمستدرك؛ (0859). 
(ه) «المعجم الأوسط» »)51١١(‏ وينظر: «نصب الرايةه (1: 05147). 


التعريف والاخبار 

وأخرجه من حديث ابن عمر بلفظ : فلما قدم منها اعتنقّه النبٌ يلل » وقيِّلَ بين عينيه . وقال: صحيح 
لا غبار عليه'". 

وأخرجه الطبراني من حديث أبي جحيفة قال: قدم جعفر بن أبي طالب ونه من أرض الحبشة» 
فقبّلَ رسول الله ب ما بين عينيه» وقال: «ما أدري أنا بقدوم جعفر أَسَرٌ أو بفتح خيبر؟»2©"9. 

وأخرجه الدارقطني من حديث [عائشةً] قالت: لما قدِمَ جعفرٌ بن أبي طالب من أرض الحبّشةٍ خرج 
إليه رسولٌ الله يليد فعائقه. 

وأخرج ابن عدي بلفظ : استقيله» وقيّله بين عينيه© , 


وأخرج أبو داود: عن الشعبي: أن رسول الله يت تلقَّى جعفرٌ بن أبي طالب وَينء فالتزمّهء وقبّل 


2١. 
5 ما بين عينيه‎ 


وأخرج البزّار عن عبد الله بن جعفر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب وَييِه من الحبشة أتاه النبي َل 
فقيّل ما بين عينيهء وقال: «ما أنا بفتح خييرٌ أشدٌّ فرّحاً مني بقّدوم جعفر»0©. : 

وأخرج الترمذيّ عن عائشة جَيينا قالت: قدمَّ زيدٌ بن حارثة المدينة ورسول الله جَئيِ في بيتي» فأتاه 
فقرع البابَء فقام إليه رسول الله يلِةِ عُرياناً يجرٌ ثوبّه. والله ما رأيتّه عُرياناً قبلّه ولا بعد فاعتتقّه وقبّلّه. 
قال الترمذي: عس ر7 


ووو أبو نعيم ق «دلائل الم 


.)١١95.4941١( «المستدرك»‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؟ (71: )544()1١٠١‏ و«الأوسطا 0)50١89(‏ و«الصغير» (70): وفي «مجمع الزوائد» (9: :)١01١‏ 
(رواه الطبراني في الثلاثة؛ وفي رجال الكبير أنس بن سلم. ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات). 

زفق أورده في «علل الدارقطني؟ (14: 515)؛ ولم أجده في «السنن». وفال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (7: 0 
(هذا نص ما ذكرٌ- أي: عبدُ الحقٌ ‏ وكذا رأيئه في النسخ معزوًا إلى الدارقطني ولا أعرفه عنده في كتابيه» ولا أب نفيّى 
فاجعله منك على ذكر لعلك تعثر عليه) . 

55 «الكامل في ضعفاء الرجال» (7: )2 

(ه) «ستن أبي دارد (0870). 

(1) «مسند اليزارة (19؟7). 

(07) «ستن الترمذي» (5775). 

(م) «دلائل التبوة» (1017). 


احكام النظر والمس ا يق 


وَكَا بَأْسَ َالمُصَافَحَةٍ. 
الاختيار 

وجةٌ القّلاهر: نهيُّهِ يليه عن المُكاءغّمة والمكامّعة» والأوّل التّقبيلء والثاني المعائقة» وما رواه 
محمولٌ على الابتداء قبل النّمي . 

قال: (وَلَا يَأ بالمُصَافَحَةِ) فَإنّها سنّةٌ قديمةٌ متوارّثةٌ بين المسلمين من لَدّنَ الصَّدر الأرّل 
إلى يومنا هذا. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات؛ قال: أسلم تُعِيم بن عبد الله النََّامُ بعد عشرةء وكان يكتمٌ إيمانه؛ 
ثم هاجرّ إلى المدينةٍ في أربعين نقّراً من أهلهء فاتى النبيّ بي فاعتقه ول" . 

حديث: (نهّى عن المُكامّمة» والمُكامّعة) عن أبي رَيحانةً صاحب رسول الله يه واسمّه شمعوثٌ 
قال: كان رسولٌ الله يكن يَنْهَى عن المُكامّعة» أو مُكاعّمة المرأةٍ المرأةً ليس بيئّهما شيءٌ؛ وعن مُكامّعة 
أو مُكاعّمة الرجل الرجل ليس بيتهما شية. رواه ابن أبي شيبة'" . 

وعن ابن عباس رفعه إلى النبي يك : أنّهِ نهى عن المكاعمةء والمكامعة. رواه أبو عبيد. وقال: 
المكاعمة : أن يلثم الرجل فم صاحبهء والمكامعة: أن يضاجمٌ الرجلٌ صاحبه في ثوب واحد" . 

ولأبي داودء والنسائي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله يك عن عشرة» عن الوَشْرِء والوّشُم 
والنَّنْف ومُكامّعةٍ الرجل الرجل بغير شِعارء ومكامعةٍ المرأةٍ المرأةً بغير شعارء وأن يجعلَّ الرجلٌ 
في أسفل ثيايه حريراً مثل الأعاجم» وأن يجعلّ على مَنكبّيه حريراًء وعن النُهْبَىء وركوب النمور. 
ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. ورواه أحمد في امسئده»» ولابن ماجه بعضه” . 

قوله: (ولا بأمسّ بالمصافحة. فإنها سه قديمة متوارئة بين المسلمين من لدن الصدر الأول إلى يومتا 
هذا) قلت: أخرج أبو داود عن رجل من عنزةً أنه قال لأبي ذرٌ: إني أريدٌ أن أسألّك عن حديث؛» هل كان 
رسول الله يصافُكم إذا لقِيئّموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني . 

وعن قتادة قال: قلتُ لأنس: أكان المصافحةٌ في أصحاب رسول الله يي ؟ قال: نعم. أخرجه 
البخاري7" . 


.)178 :4( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (10/6910). 

(0) «غريب الحديث؛؟ (*: 5١7‏ - 018). 

(:) «مسئد الإمام أحمد؛ :)١17508(‏ ودسئن أبي داود» (4044), و«النسائي» (2041): ودأين ماجهه (288) وفيه النهي عن 
ركوب النمور فقط. 

(0) «ستن أبي داوده (05514) (3) «صحيح البخاري» (1531). 


1 


وَكَا بَأمنَ بتفِْيلٍ يَدِ العَاِمء وَالسُلْطَانِ العَاوِلٍ. 
الاختيار 1 5-7 
قال: (وَكَا بَأْسَ بِتَفْبِيلٍ يَدِ المَاِم؛ وَالسُلْطَانٍ العَاوِلِ) لأنَّ الصّحابةً كانوا يقبّلون أطرافت 
رسولٍ الله يك . ١‏ 

وعن سفيانَ بن عُيينةَ أنه قال: تقبيلٌ يِدِ العالم والسَّلطان العادل سنَّةٌ فقام عبدٌ الله بن 
المبارك» وقبّلَ رأسّه. 
التعريف والإخبار 

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إنَّ المؤمنّ إذا لقي المؤمنّ فسلَّمَ عليه وأخد بيده 
قضافشه جاتر خطاناهما كما يتنائر ورق لسر 

وللبيهقي في «الشعب»: عن يزيد بن البراء؛ عن أبيه: دخلت على النبي يق فرحَبٌ بي» وأخذ بيدي» 
وقال: الا يلقَى مسلمٌ مسلماً» [فيرحبُ به] ويأخدٌ بيده إلا تتائرث الذنوبُ بيتهما كما يتنائرٌ ورقٌ الشجر»”؟. 

وأخرج أبو داود والترمذي. وابن ماجه؛ وأحمد من وجه آخر عن البراء بلفظ: «ما من مسلمين 
يلتقيان» فيتصافحانء إلا غُفِرَ لهما قبل أن يفترقا»” . 

وللترمذي عن ابن مسعود رفعه: «من تمام التحيّة الأخد باليد». وإسناده ضعيف29 , 

وله من حديث أبي أمامة: «من تمام عيادة المريض أن يضعٌ أحدكم يده على جبهته. ومن تمام 
التحية المصافحة»2 , 

قوله: (وعن سفيانَ بن مين أنه قال: تقبيلٌ يد العالم أو يد السلطان العادلٍ سنّةٌ فقام عبد الله بن 
المبارك فقبَّلَ رأسّه)9 , 

قوله: (لأن الصحابة كانوا يقبلون أطراف رسول الله يَكِ) روى الأربعة إلا النسائي عن ابن عمر: 
أنه كان في سرية قال: فدنّونا من رسول الله يكلو فقبّلنا يده" . 


)1١(‏ رواه الطبرائي في «المعجم الأوسط؛ (40؟)2 وفي «مجمع الزوائد» (4: 75): (يعقوب بن محمد بن الطحلاء؛ روى عنه 
غيرٌ واحده ولم يضعْفه أحد» وبقية رجاله ثقات). 

.)8066( الإيمان؟‎ بعش١'‎ )١( 

00 «سئن أبي داود؛ (0115): والترمذي» (10/ا؟). وذابن ماجهء (210/08) و«مسئد الإمام أحمد؟ (18041). 

(4) «سئن الترمذي؛ (92780). 

(ه) :سنن الترمذي» (991؟). 

َك روى أبو بكر ابن المقرئ في «الرخصة في تقبيل اليد؛ )٠١(‏ من طريق رواد قال: سمعت سفيان يقول: تقبيل يد الإمام 
العادل سنة. 


(40 «سئن أبي داود؛ (5140), و«الترمذي» (11/15)» وذابن ماجمء (80/04), 


أحكام النظر والمس ا ١1١‏ 


الاختيار 
وتقبيلٌ الأرض بينَ يدي السّلطانء أو بعض أصحابه ليس بكفر؛ لأنّه تحيّّء وليس بعبادة. 
ومن أكرة على أن يسجدّ للملك الأفضلٌ أنْ لا يد لألّه كفك . 
ولو سجَدٌ عند السّلطان على وجه النَّحَّةَ لا يصيرٌ كافراً. 


التعريف والاخبار 

وروى أبو داودء والبخاري في «الأدب المفرد» عن الزارع بن عامر قال: فجعلنا نتبادّرٌ من رواحلنا 
بل يد البيّ يو ورجله". 

وروى الحاكم من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أن رجلاً أتى النبى بي وسأله شيثاً يزداد به 
يقيناً » فذكر إجابة الشجرة» وفيه: ثم أَذِنَ له فقبّلَ رأسّه ورجليه. ورواه اليزّار"© . 

وأخرج من حديث أسيد بن حضير: لَه قبّنَّ كَنْحَ النبئ ييه 9 _ 

تعمة: يورد في هذا الفصل عن علي بن أبي طالب ينه في قوله تعالى: «وْلا بيني رهن لاما 
ظهَرٌ منها4» [التور: ]+١‏ أنه قال: هو الكحلٌ؛ والخاتة”؟2. ولم يوجد. 

حديث: 'مَن نظرٌ إلى محاسن امرأةٍ أجنبيَّةٍ عن شهوة صُبٍّ في عيتّيه الآنُكُ يومَ القيامة . 
ولم يوجدء والمعروف: امن استمع إلى حديثٍ قوم هم له كارهون صُبٍّ في أذنه الآتكُ يوم القيامة» 

6 


أخرجه البخاري من حديث ابن عباس 


حديث: «من مس كففٌ امرأةٍ ليس منها بسبيل وُْضِعٌَ على كفّه جمرةٌ يوم القيامة" . ول نوج 


أيضا . 
وحديث بي هريرة: «الركبة من العورة!0 ولم يوجد من حديثه» وتقدم في شروط الصلاة من 


.)49/0( «سئن أبي داوده (0156), والأدب المفرد»‎ )١( 
.,)4490( (؟) «المستدرك؛ (9/875), و«مسند البزار؟‎ 
.)6557( «المستدرك:‎ )*( 

(:) «الهداية» (14: 54). 

(ه) «الهداية» (4: 54). 

)3( لاصحيح البخاري؟ .07/١557(‏ 

(70) «الهداية؛ (4: 7584), 

(م) «الهداية» (14: 6504. 


التعريف والاخيار 
وحديث جرهد 


'') أخرجه مالك عن أبي النضرء عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهدء عن أبيه 
قال: كان جرهد من أصحاب الصٌّمَةء قال: جلس رسول الله يَقةِ عندنا وفخذي منكشفةء فقال: 


38 


«أمَا علِمت أنَّ الفَخِدَّ عَورةٌ؟": وهكذا أخرجه أبو داود من هذا الوجه ‏ 


وأخرجه الترمذي» والحاكم من طريق ابن عيينة» عن أبي النضر» عن زرعة بن مسلم ين جرهد. 
عن جده جرهد2© . 


ومن رواية معمر» عن أبي الزناد» أخبرني ابن جرهدء عن ه23 


ومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن جرهد الأسلمي» عن أبيه2 . 
وأخرجه الدارقطنيٌ من رواية سفيان» عن أبي الرّنادء حدثني آل جَرْمَدي عن جَرْمَر0 , 
وأخرجه أحمدء وابن حبّان من طريق مألك» وقال ابن حبان: من زعم أنه زرعة بن مسلم فقد 
0 
وفي الباب عن علي رفعه: «لا تكش َحِدَكَ ولا تنظرْ إلى فَخِذٍ حيّ ولاميّتِهء أخرجه أبو داود 
من رواية ابن جريج . 
وأخرجه ابن ماجهء والحاكم من وجه آخرء عن ابن جريج” . 
وعن ابن عباس رفعه: «الفخدٌ عورةٌة» أخرجه الترمذيء والحاكم» وأحمدء والبيهقي» 


. 2460 
والطبراني” "2 . 


() «الهداية» (4: 51394). 

(+) «موطأ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزهري؛ (5115؟): ودسئن أبي داود؛ (4014). 

(*) «ستن الترمذية (5840). و«المستدرك» (977). 

(؛) «ستن الترمذي» (948ا؟). 

(0) «سئن الترمذي؛ (1091؟). 

(<) «سئن الدارقطني» (4195). 

(9) «مسند الإمام أحمده :)١19911(‏ و«صحيح أبن حبان» »)109/٠١(‏ و«الثقات» (4: 518) (54637). 

(4) «ستن أبي داوب (6140). 

(9) :سنن أبن ماجه؟ (1170), ووالمستدرك؛ (9955), 

)٠١(‏ :سنن الترمذي» (2745) واللفظ له و«المستدرك)» (+073, و«مسند الإمام أحمده (5447): وةالسئن الكبرى؛ للبيهني 
(751)» و#المعجم الكبير» (1: 84) :)١1115(‏ ولفظه عندهم: (مرّ النبئُ يتن برجل وفخدّه خارجةٌء فقال: غظّهاء 
فإنَّ فد الرجل من عورتّه) . 


لكام سرامي ا ااا | 8 م6٠‏ 


التعريف والاخبار 
[وعن محمد بن عبد الله بن جحش: كنت مع رسول الله يكل » فمرّ على معمر وهو جالس على باب 
ذا وفهذه تكقوقة ب فال له: «ياممثر! غظ محذق إن القدل مروف اعرجه أعيد» والطبرا 1 


والحاكمء والطحاويء والبخاري في «تاريخه»» وعلّقه في «صحيحه» مع حديث ابن عباس» وجرهد”" . 


ويعارض هذه حديثٌ أنس: أن رسول الله يَف أجرى في زقاق خيبر» ثم حسر الإزار عن فخذهء 
حتى إني لأنظرٌ إلى بياض فخذهء الحديتٌ. رواه البخاري هكذاء ولفظ مسلم: فاتنحسر. ومال 
الإسماعيلينٌ إلى ترجيحها”"' . 


قال الحافظ : لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه يي لا يُمَدٌ على ذلك لو كان حراماء 
فاستوى الحال بين أن يكون حسَّرّه باختياره» أو اتحسر يغير اخضار:9 , 
قلت: فهل ثبت أنه أقرِّ عليهء أم حال عليه به غطّاه؟ الله أعلم . 


وحديث الترمذيء والنسائي عن ابن عمر رفعه: «ألا لا يخلونَ رجلّ بامرأة إلا كان الشيطانٌ 
ثالكّهماءء وصحّمحه ابن حبان» وأخرجه من حديث جابر بن سمرة بلقظ: «ولا يخلون رجل بامرأة» 
فإن الشيطان ثالثهماء؟. 

وفي معناه ما أخرجه مسلم»ء عن جابر رفعه: ١لا‏ يبِيتنَّ رجل عند امرأةٍ إلا أنْ يكونَ ناكما 
أو ذا مَحرّم»” , 

وأثر سعيد والحسن: (لا تغرنّكم سورة النورء فإنها في الاناث دون الذكور)””' لم يوجد بهذا 
اللفظء وإنما لابن أبي شيبة: لا تغرنكم الآية: طإِلَ ما مَلَكَنْ شك (الساء:؛؟] إنما عنى به الإماى 
ولم يعن به العبيدَ. أخرجه عن سعيد بن المسيّب. وأخرج عن الحسن: أنه كره أن يدخل المملوك 
على مولاته بغير إذنها". 


(1) «مسئد الإمام أحمد» (55555): و#المعجم الكبير؟ (19: 156) (0600): و«المستدرك! (25184): وشرح معائي الآثاره 
375)» و«التاريخ الكبير» للبخاري (1: 15) (5)» و«دصحيح البخاري» (1: 85) معلَقاً . 

(؟) #صحيح البخاري» (1/إ8)) و«صحيح مسلم؛ (1854) (84). 

(؟) «الدراية» (؟: /071). 

(4) «ستن الترمذي»؛ .)5١10(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي (9141). و«صحيح ابن حبان؟ (64كالا. 60645). 


(6) «صحيح مسلم» (١9/1١5؟)‏ (19). 
() «الهداية» (4: الام 00 «مصتف أبن أبي شيية؛ (35410 11/9198 ). 


69 14: 


فَضْلٌ ف أحكام اللبس. والتحلي] 
وَيَحِلٌ لِلنَمَاءِ ُبْسُ الحرِيرِء وَلَا يحل لِرْجَالٍ إلا مِقْدَارُ ربع أَصَابِعَ كَالعَلّم» 107 


الاختثيار 


(فَضلٌ: وَبَحلُ للنمَاءِ بس الحَرير» وَلَا يَحِلُ لِلرّجَالٍ إلّه مِقَدَارٌ ربع أَصَابعَ كَالمَلٍّ) لما روي 
عن علي ضف : : أن رسول الله يه أخلٌ حَرِيرَةٌ بشِماله» وذهباً بيمينه » ثمّ رفع بهما يدّيه» وقال: 
3 هدّين حرام على ذُكور مي » جٍَ لإناثها» . 
التعريف والاخيار 

وفي الباب ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه؛: عن الثوري» عن ليث» عن طاوس ومجاهد قالا: 
لا ينظرٌ المملوكُ إلى شعر سيِّدته. قال: في بعض القراءة: «وما ملكت أيماتكم الذين لم يَبِلُحُوا 
الخحل0. 
2 03 3 

(فصلٌ في النّباس وغيره) 

حديثٌ علي بن أبي طالب ذه : (أنّ رسول الله يك أخدٌ حريراً فجعله في يَعِييِه. وأخْدَّ ذهَباً فجعله 

في شِمالِه ثم قال: إن هذين حرام على ذكور مي جِلّ لإنائيهم) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ» 


١م‏ 
وأخرجه أبو داودء والنسائي» وأحمد» وابن ن حبان وصححه . 


وقال عبد الحقى: قال ابن المديني: حديث حسنء» ورجاله معروفون”" 

وعن أبي موسى الاشعري: أن رسول الله بَقةٍ قال: «خُرّمَ لباسُ الحريرٍ والذهب على ذكور أمّتي» 
وجل لإناثهم؟» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحبع”1". 

ولأهل الشأن في هذا كلام ولكن يكفي الفقيهَ في الاستدلالٍ تصحيحٌ الترمذي» وكثرة المتابعات» 
فقد أخرج إسحاقء والبزَّاره وأبو يعلى» وابن أبي شيبة؛ والطبراني» عن عبد الله بن عمرو قال: خرجٌ 
النبُ يَف وفي إحدى يديه ثوبٌ من حريرء وفي الأخرى ذَهّبٌء فقال: «إِنَّ هذّينِ مُحرَّمٌ على ذكور أمّتي» 

> ياه و(ه6) 

حل لإناثهم' 5 


.)15851( «مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 

(1) «مسئد الإمام أحمد؛ (00/) وهسئن أبي داود؟ (ا0١1)؛‏ و«النسائي» (2145)؛ و«اين ماجه؟ (07591)» و«صحيح ابن 
حبان» (6419). 

(م) «الأحكام الوسطى» (1: 184). 

(:) «سئن الترمذي» (390). 

16 #يضعن ابن أبي شيبة؛ (743757)» و(المعجم الكبير» (1: 01) (2)177 وينظر : «نصب الراية» (4: 5514). 


فصل في أحكام اللبس. والتحلي | ١‏ 


الاختيار 

وعن عمرّ وين أنّه قال: حرم رسولٌ الله يه لُبْسَ الحرير على الرّجال إِلَّا ما كان هكذا 
وهكذاء وذكرّ إصِبّعَينء وثلاثاً» وأربعاً. 
التعريف والاخيار 1 

وأخرج البزار مثله من حديث عمر ذييد 

وأخرج البرّارء والطبراني من حديث ابن عباس مثله”. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يتية: «الذهبٌ والحريرٌ حل لإناث أمّتي» 
حرام على ذكورها»”". 


وأخرج الطبراني مثله من حديث واثلة بن الأسقء, 


للف 


وروى ابن يونس في «تاريخ مصر؛ مثله من حديث عقبة بن عامر الجهني”” . 
وعن ابن عمر: أن عمر َيه رأى حلَّة سِيّراء عند ياب المسجد. فقال: يا رسول الله! لو اشتريتٌ 
هذه فتلبسها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله بتِةِ: «إنما يلِيّسُ الحرير مَن لا خَلاقٌٌ 

له في الآخرة». الحديثٌ. متفق عليه . 
حديث: (عمر) روى الجماعة إلا الترمذي عن أبي عثمان التّهْدِي قال: أتانا كتاب عمر ونحر 

مع عتبة بن فرقد بأدَرْبِجَانَ: إِنَّ رسول الله يك نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبّعيه اللتين تلِيّاد 

الإبهامَ. قال أبو عثمان: فيما علمنا يعني الأعلام. زاد أبو داودء وابن ماجه فيه: إلا هكذا وهكذاء 
إصبّعين» وثلاثة» وأريعة7"© 

,)71309( «مسند البزار؟‎ )١( 

(؟) «مسند البزار» (48557)» و(المعجم الأرسط» (809/ا) و«مجمع الزوائد؛ (85: 0١87‏ 

4 لم أجدهء وعزاه في «نصب الراية» (4: 6 لابن أبي شيبة في «مسنده؛: حدثتا سعيد بن سليمان» حدثنا عبادء حدثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا ابن زيد بن أرقم» أخبزتتي أب ينث ازيدة عن أبيها قال: قال رسول الله يق : «الذهبٌ 
والحريرٌ جل لإناث أمّي» حرامٌ على ذكورها». 

(:) «المعجم الكبير» (؟: /90) (2)54 وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 15©): (فيه جماعة لم أعرفهم). 

)2( لم أجده في تاريخه المطبوع. 

(5) «صحيح البخاري» (443). و«صحيح مسلم؟ (9078) (6). 

(0) «مسند الإمام أحمد» (63*): و«صحيح البخاري» (5818), و«صحيح مسلم» (5036) 0)١4(‏ وةستن أبي داودة 
»)4٠4(‏ وه«السئن الكبرى؟ (5560)؛ وذاين ماجده (78697). 


لقا تكن التكزجالادان 


فَضْلُ 1ف أحكام اللبس؛ والتحلي] 
وَيَدِللليْسَاء َبْسُ الحَرِير» وَلَا يِل لِلرّجَالٍ إلا ِْدَارُ أَريَع أَصَابعَ كَالعَلَم 0 


الاختيار 

(فضلٌ: وَبَحلُ لَِّاءِ َبْسُ الحَرير» دَلَا يَحِلُ لِلرّجَالٍ إل مِقْدَارٌ ربع أَصَابعَ كَانمَلّم) لما روي 
عن علي طليه: أنَّ رسول الله + َي أخدذّ حَرِيرةٌ بشماله. وذقباً ييمييه» نمَّ رفع بهما يدّيهء وقال: 
«إنَّ هذّينِ حرام على دُكور أمّي» ِل لإنائها». 
التعريف والاخبار 

وفي الباب ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: عن الثوري؛ عن ليث»؛ عن طاوس ومجاهد قالا: 
"ينظ العملوك إلى شع سكدية: قال: في بعض القراءة: «وما ملكت أيمانكم الذين لم يَبِلْمُوا 
الخلم»0. 


(فصلّ في اللّباس وغيره) 
حديثٌ علي بن أبي طالب ود : (أنَّ رسول الله يف أخدّ حريراً فجعلّه في يَمِبتِد واخِذ ذم تجمله 
في شماله. ثم قال: إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أنّتي. جِلٌّ لإناهم) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظء 
وأخرجه أبو داودء والنسائي؛ وأحمدء وان حبان وصحّحه”". 


وقال عبد الحق: قال ابن المديني : حديث حسن؛ ورجاله معروافون 590 


وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يي قال: «خرّمَ لبا الحريرٍ والذهب على ذكور أمّتي؛ 
أجل لإنائهم»: قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح”2. 
ولأهل الشأن في هذا كلام. ولكن يكفي الفقيهَ في الاستدلالٍ تصحيحٌ الترمذي. وكثرة المتابعات» 
ققد أخرج إسحاق, والبزّاره وأبو يعلى؛ وابن أبي شيبة» والطبراني: عن عبد الله بن عمرو قال: خرجٌ 
0 وي وني إحدى يديه ثوب من حرير: وفي الأخرى ذمّبٌء فقال: «إنَّ هذّينٍ مُحرّمٌ على ذكور أمّنِي» 
)2 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (/ا1585). 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ (950): و9سئن أبي داود؛ (/اه .)4١‏ والنسائي» (44١5)؛‏ وذابن ماجهه (/7041). و«صحيح ابن 
حيان؛ (0410). 

(©) «الأحكام الوسطى» (4: 184). 

(:) «سنن الترمذي: (1750). 

(5) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (543773)» و«المعجم الكبير» (1: 01) (155)ء وينظر: «نصب الراية» (1: 0574 
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اداع زات + له ف “ع قوع لاط فاع لو عاو وو كر 5ه 4ك 

ولا يَأمنَ بلبس ما سَدَاه إِبْرَيْسَمْ 2 فظن أو حر 
الاختيار 

كن 5 04 3 كي ا 3 5 2 5 

وله: أن النهي ورد في اللبس» وهذا دونه. فلا يلحق بى ولأنَ القليل من اللبّس حلال 
وهو العَلَمٌء » فكذا القليلٌ من الاستعمال» حَّى لا يجوز جغْله دثاراً بالإجماع» وعن ابن عبّاسٍ: 
أنَّه كان له مِركَقةٌ حريرٍ على بساطه» ولأنَّ افتراشّه استخفافٌ به فصار كالتّصاوير على البساطء 
فإنّه يجورٌ الجلوسٌ نّ عليه » ولا يجورٌ لبس التّصاويرٍ. 

قال: : (وَلَا بَأْسَ بِنْئْسٍ مَا سَدَاهُإِرَئْسَمٌ ولمقة ل 2 حر لأنّ الوب بالنّسجء 
والح وال يعبر اللحمة ذون الكدق؛ فما كان مداه حريراً ولحمئه غير يجوز تنش 

فى الحرب وغيره بالإجماع. وما كان بالعكس يجورٌ في الحرب حافة بالإجماع أيضاً 
للصّرورة؛ لأنّه أهِيٌَُ وأدفَعٌ لمَعَرّة" السّلاح . 
التعريف والاخبار 

ورواه البخاري في «الأدب المفرده. ولفظه: فأخرجت لي أسماء جبَّةَ من طيالسة عليها لبنة شبر من 
ديباج» وإن فرجَيها مكفوفان بهء فقالت: هذه جبة رسول الله يَةٍ كان يلبسها للجمعة» وللوفد؟ . 

ولابن حبان في «صحيحه؛ عن عمر قال: إياكم والتنعُمّء وزِيّ العجم”* . 

وفي الباب ما أخرجه البخاري في حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله يل عن لبس الحرير 
والديباج. وأن نجلسّ عليه" . 

قوله: (وعن ابن عباس: أنه كان له مِرفَقةٌ من حرير على بساطه) وروى ابن سعد في أول الطبقة 
الخامسة: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكُين قال: حدثنا مسعرء عن راشد مولي لبني عامر قال: رأيتٌ 
على فراش ابن عباس مرفقةً حرير. 

وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء؛ حدثنا عمرو بن أبي المقدام؛ عن مؤدّن بني وداعةً قال: دخلت 
على عيد الله بن عباس وهو متكئ على مرفقة حريرء وسعيد بن جبير عند رجليه» وهو يقول له: انظر 
كيف تحدَّتُ عنّْي» فإنك حفظت عنَي كثيرا”" . 

زاد في «الهداية»: (روي: أنَّ النبيّ يئةِ كان يجلسٌ على مِرقّْقَةٍ حرير)”*؟. قال المخرّجون: لم نجده. 


(1) السَّدَى من الثوب: خلا اللّحمة» وهو ما يُمَدُ ظولاً في النّْج. والإبرَيْسَم: الحرير. ولَّحْمَةُ الثوب: بالفتح ما يُنسَجٌ 
عَرْضاً والضم لغة. والحَرٌ: اسم دابّق تع سمي العرث المتقل من ويرة خراً. «المصباح المنير» (سدي) (لحم) (خزز). 

(0) الثوبُ لا يُنسب إلى سّداهء وإنما يُنْسَب إلى لحمته؛ فإنَ اللحمة هي التي تظهرٌ دون السّدى. «المبسوط' للسرخسي (8: 08 

() المّعرّة: المّساءة والأذى, مَفْعَلَّ مِن العَرٌ وهو الجَرّبُ. «المغرب» (1: .003١‏ 6 

() «الأدب المفرد؟ (044). (5) «صحيح ابن حبان» (0864). 

() «صحيح البخاري؛ (04851). 

(07) «الطبقات الكبرى؛ (3: /507؟) ليست رواية الفضل بن دكين فيه؛ وينظر: «نصب الرايقه (4 : /7517). 

(لم) «الهداية؛ (15:-755), 


الاختيار 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لُبْسُ الحرير في الحرب جائرٌ؛ لما روى الشَّعبِنُ : أنَّ النبئ مه 
رخص في لبس الحرير والدّيباج في الحرب. . ولاه أَدمَعُ لمَعرَّة ة السّلاحء وأهيّبُ في عينٍ العدوٌ 
فكت الحاحة إليه: 


وقال أبو حنيفة: لا يجورٌُ؛ لعموم النَّهيء والحرامٌ لا يحل إلّا للضّرورة؛ وقد اندكَمَتُ 
بالمخلوط؛ فإِنَّ الخالصٌ إن اختصّ بمزيّة الحُنُوص فالمخلوظ اختصٌ بزيادة القّخانة والقرّق 
فاستوياء فيُجترأ به. 
التعريف والاخبار 

حديث الشعبي: (أنَّ النبيّ ييةِ رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب) قال المخرّجون: 
لم نجده. 

ولابن عدي في «الكامل»: عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي ب قال: رخص رسول الله 
3 ع في لباس الحرير عند القتال. وفيه ضعيف» ومتروك. وعنعنة مدلّر9؟, 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي ثيه أعطاهما إياه يقاتل 
فيهما. رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة" . 

قال في «الهدايةه: (وروي: أن الصحابة وك كانوا يلبسون الخز)”” . 

أخرج البخاري في «القراءة خلف الإمام»: حدثنا مسدّدء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة 
قال: رأيتٌ عمرانَ بن حُصَينٍ يلبَسٌ الخرّ. وهذا سند «الصحيح)! . 

وأخرج ا بن أبي شيبة : : حدثنا عامل ايز ل عن يحيى بن [أبي] إسحاق قال: رأيت 
على أنس بن مالك مطرف خخرٌ. وهذا سند «الصحيحين»0* 

ورواه عبد الرزاق: حدثنا معمرء عزعية الكريم الجرّريّ قال: رأيتُ على أنسٍ بن مالك وله جب 
خزّء وكساء خرٌء وأنا أطوفٌ عت سعيدٍ بن جُبَير. وهذا سند كلّهم ثقاث. ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه البيهقيٌ في «شعب الإيمان!”© 


.)١1894()11٠ :5( «الكامل»‎ )١( 
.)53861( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 
.)"55-:54( «الهداية؛‎ )*( 

)2 «القراءة خلف الإمام» (35). 
(5) «مصلف ابن أبي شيبة» (51313). 


(7) لم أجده في #مصنف عبد الرزاق»: ومن طريقه رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (00/4). 
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الاختيار 

ولو كاف الوك رقا ولا ينعضل” به الإرجانة لا و1 بالاتجماع . 

وفي اتؤادر عنام عق محنه ركز له الخرير أي : القت - وتِكَةُ الدّيباج والإِبرَيْسَم؛ 
لأنَّه استعمالٌ تامّ. 


0 وما كان سّدَاه ظاهراً كالعنَابِي”'' قيل: كر ؛ لأنَّ لابه في منظر العين لابسٌ حرير» وفيه 
خيلاءٌ» وقيل: لا يُكرَّهُ اعتباراً للحمة كما مرّ. 


وتُكرّهُ الخِرْقةٌ التي يُمسَح بها العَرَق ويُمتسَظ بها؛ ؛ لأنّه ضربٌ كِبْرِء وإِنْ كانت لإزالة الأذى 
والقَّدَّرِ لا بأسَ بهاء ولا بأس بالخرقة يُمسَحُ بها الوضوء؛ لتوارث المسلمين ذلك» وقيل: 
إِنْ فعَلّه تكبراً يكرّهُ كالتريّع في الانّكاء إِنْ فعلّه تكيّراً يُكرّهُ وللحاجة لا. 
التعريف وال خيار 

ذا لبزالي ات دعن اراد بن جريظا ا رت عن الكسي على ورد جا 17 

ورواه الطبراني من جه آخر: عن السدي قال: رأيت الحسين بن علي ذَييهِ عليه عمامة خزء 


5 


وقد أخرج شعرّه من تحت العمامة 

وأخرج الحاكم عن سعد: أنه دخل وعليه مطرفٌ خرٍ على ابن عامر وتحته مرافق من حرير» فأمر 
ابن عامر بها فرقعت» وقال: صحيح على شرط الشيخين 9 , 

واخرج عبد الرزاق: عن وهب بن كيسان قال: رأيتٌ سند سئَّةٌ من أصحاب رسول الله يي يلبَسُونَ 
7 2 0 2 
الحرّء سعذ بن أبي وقاص»ء وابنُ عمرء وجابرٌ بن عبد اللهء وأبو سعيدء وأبو هريرةً» وأنسٌ بن مالك. 
ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في لاشعب الإيمان»(©2 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمّار قال : رأيتٌ على أبى ي قننادة مطرف خزٌّء ورأيتٌ على أبي هريرةً 
مطرف خرّء ورأيتٌ على ابن عباس ما لا أحصئ" , 

وأخرج عن الشيباني قال: رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرف خخز. ورواه ابن سه 
فى (ا لطبقات)2(0 


0 :9( العتّابي : ثوب سَداه حريرء ولحميُه الظاهرةٌ غزل. «المبسوط» للسرخسي‎ )1١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (58774) وفيه: كساء خز 1 

() «المعجم الكبير' (7: 62٠‏ وفي #مجمع الزوائد» (5: :)١45‏ (رجاله ثقات). 
(5)- #المستترك» 6317 

() #«جامع معمر بن رأشد؛ (2)19977 و«شعب الإيمان؟ )08٠0(‏ 

(1) #مصنف ابن أبي شيية» (514581). 


60 «مصنف ابن أبي شيبة» (5476)» و«الطبقات الكبرى» (1: 01م 


ور للتساء التَّحَلّي ِالدَّمَيٍ وَالفِضٌّقٍ 9 و لِلرْجَالٍ إَّ الخاكمء وَالمِنْطَفَةٌ 
وَحِلْيةُ السَيْفٍ مِنّ الفِضّ وَكِتَابَةٌ اللَّوْبٍ مِنْ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّق وَشَدُ الأسْئَان بالفِضّواسم 0 , 
الاختيار 

قال: (وَيَجُوْرُ لِلنّمَاءِ التَحنِّي بِالذّمَبٍ وَالفِضَّةِ وَلَا يَجُورُ لِلرّجَالِ) لما سبق من الحديث 
(إِلّا احاتم ا وَحِلْبَةٌ السَّيْفٍِ مِنَ الفِضَّقٍ وَكِتَابَةُ النَوْبِ مِنْ ذَّمَبِ أَوْ فِضَّقٍ وَشَدٌ 
الأسْنَان بِالفِّةِ) أمّا الخاتّمُء والمنطقةٌء وحِليةٌ السّيف فبالإجماع, 
التعريف والاخبار 

وأخرج عن أبي بكرة: أنه كان له مطرفُ خرٌّ سّداه حريرٌء فكان يلبّسُّه. ورواه ابن سعد أيض]2 , 

وأخرج ابن سعد عن عائد بن عمرو المزني: أنه كان يلبس الخز. 

وعن محمد بن ربيعة بن الحارث قال: رأيت على عثمان بن عفان مطرف خزء ثمنه مئتا درهي© 

وأخرج البيهقي في الشعب» عن ابن عباس : أنه كان يلبس الخزء وقال: إنما يكره المصمت 
من الحرير. 


وأخرج عن ابن عمر: أنه كان ريما لبس المطرف الخزء ثمنه خمسمئة درهم””© 
وأخرج الطبراني عن عمار بن أبي عمار قال: رأيت زيد بن ثابت» وابن عباس» وأبا قتادة» 
وأبا هريرة يلبسون مطارف الخ" . 
0 00 5 6 
وأخرج عن ابن أم حرام وكان صلَى مع النبي ييه القبلتّينِ: أنه كان عليه كساء خر ”7 . 
وعن ابن ن أبي عبلة قال: رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله يَِةِ يقال له: الأفطس» فرأيت عليه 
ا 
مطرف خرا''. 
وأخرج إسحاق عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد» وعليه كساء خزء وجبة 
خزه وقطيفة خز ملتحفاً بها عليه. 
٠. 5 1 5 1‏ فك الله 
وأخرج عن فطر مولى عمرو بن حريث قال: رأيت على عمرو بن حريث مطرف خر . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (754717). و«الطبقات الكبرى؟ (9: 11). 
(؟) «الطبقات الكبرى» (9: 71) (7: 08). 
(0) «شعب الإيمان؛ (05964, .)028١1‏ 
(4) «المعجم الكبير؟ (7: )51١‏ (8117/7)ء وفي «مجمع الزوائد؛ (0: :)١58‏ (رجاله رجال الصحيح) . 
(5) «مسند الشاميين' (17). 
() «مسند الشاميين؛ (؟). 
0) ينظر: «نصب الرأية» (8: 5784). 
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الاختيار 
والنبٌ يَكِةِ كان له خاتمٌ من فضَّةٍ نقشّه: محمّد رسول الله 0 


التعريف والاخيار 

وأخرج النسائي في «الكنى»: عن ابن بلج أنه رأى رجلاً من أصحاب النبي يَيةِ وعليه مطرف 
ا 

وأخخرج أبو داود من حديث عبد الله بن سعد الدشتكي. عن أبيه قال: رأيت رجلاً بيخارى [على بغلة 

بيضاء] عليه عمامة خز سوداء» وقال: : كسانيها رسول الله له . قال ابن القطان: عبد الله بن سعد 
0 والرجل الذي ادَّعى الصحبة كلّهم لا ب يعرفون”" , 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس: إنما نهى النبي يَكةِ عن الثوب المصمت من الحرير؛ فأمًّا المعلم 
من الحرير وسدى الثوب فلا بأسسَّ به0© 

فإن قلت: أخرج أبو داودء عن عبد الرحمن بن غنم. حدثنا أبو عامرء أو أب بو مالك الأشعري» 
عن النبي يِةِ أنه قال: «ليكونَنّ من أمتي أقوامٌ يستحلُون الخ والحريره وذكر كلاماًء قال: «يمسخ 
منهم آخرين قردة وخخنازير إلى يوم القيامة»» وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقا. 

قلت: قال عبد الحق: قد روي هذا بوجهين» يستحلون الجر بحاء مهملة» وراء مهملة» قال: 
وهو الزنا. وروي بخاء وزاءء والأول هو الصواب”". 

حديث : (أن النبي يف كان له خاتم من فضة نقشّه: محمد رسول الله) عن أنس بن مالك وين 
أن رسول الله يه انَخْذّ خاتماً من فضة له فص حبشيء ونقش فيه: «محمد رسول الله؟. رواه السئة0©, 

ولهم إلا ابن ماجه: عن قتادة» عن أنس وين : أن النبي يي ا 
فقيل له: ِنَّهُم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم» فانِّلٌَ خائّماً من فضّة ونقش فيه: «محمد رسول الله؛2©0 


.)57+ :4( ينظر: «نصب الراية؛‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» »)4٠84(‏ وهبيان الوهم والإيهام؛ (1: 00910 

(0) «سنن أبي داوده .)]١866(‏ 

(4) «سئن أبي داود؛ (404)» و«صحيح البخاري؛ (2040) وينظر بيان كونه معلقاً «فتح الباري» لابين حجر :1١(‏ 07). 

(ه) «الأحكام الوسطى' (4: 187). 

(7) «صحيح البخاري» (55): و«صحيح مسلم» (5095): وةسئن أبي داود؛ (4514): و«الترمذي» (1745). و«النسائي» 
(كوام)ء وقابن ماجه» (55141). 

(0) «صحيح البخاري» (16). و«صحيح مسلم» (58095) (03)؛ ودسئن أبي داود؛ (4514)» و«الترمذي؟ (51/18)» 
و«النسائي» (0501). 


ثمّ النّحتُمُ سنَهٌ لمن يحتاج إليه كالسّلطانء والقاضيء ومن في معناهماء ومن لا حاجة له 
إليه فتركُه أفضل» والسّنّهُ: أن يكونٌ كَدْرَ مثقال فما دونّه» ويجعل فضّه إلى باطن كّهء بخلاف 
النّساء؛ لأنَّه للرّيئة في حمّهنَّ دون الرّجال» ويجورٌ أن يجعلّ فضّه عَقِيقاً أو فَيرُورّجاً أو ياقوتاً 
أو نحوّه» ويجوز أن ينقشيَ عليه انتم أو متها من أسماء الله تعالى ؛ لتعامّل النّاسٍِ ذلك من غير 
تكير» ولا بأسَ بسدٌ ثقب” الفصّ بمسعار الذعك؟ لأنَّه لَه قليل» فأشبَة شب العَلَّمَء وشكرةٌ المَّحِتُمْ 
بالحديد وَالصّفر للاجال والكناءء لاله حِلْيةُ أهلٍ الثّاره وقد نَهِيَ عنه . 0000 
التعريف والاخيار 

فكان في يده حتى ميض يَْ ٠‏ وفي يد أبي بكر ذه حتى قبض» وفي يد عمر وليه حتى قبض» 
وفي يد عثمان بن عفان وين حتى سقط منه في بثر أريسء فأمر بها فترِحَت فلم يُقدَرْ عليه . 

حديث: النهى رسولٌ اث وي عن التّحْنُمٍ بلذّهَبٍ) عن علي بن أبي طالب ويه : أنَّ رسول الل َيل 
نهى عن التّخثُّم ِالذّمَبٍِء وعن ثياب القّسّّ والمعصفّرء وعن القراءةٍ في الرُكوع والسّجود؛, رواه 
الجماعةٌ [إلا البخاري]©. 

وفي «الصحيحين»: عن البراء: ونهانا عن خواتيمَ» أو عن التختّم بالذمّب7”© 

قوله: (ويُكرّه النّخثُمُ بالحديدٍ والصُّفْرٍ للرّجال والنّساء؛ لأنه حليةٌ أهل النارء وقد نهي عنه) أمّا أنه 
حلية أهل النار فقد جاء به ما أخرجه أبو داود» والترمذيء. والنسائي: عن عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه 
قال: جاء رجل إلى النبي يَلِيةِ وعليه خاتم من حديد» فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟»: ثم 
جاء وعليه خاتم من شَّبّه وقال الترمذي: من صَفْرء فقال: «ما لي أجدٌ منك ريح الأصنام؟»» فقال: 
يا رسول الله! من أي شيء أنَّحدَُه؟ قال: «من وَرِقِء ولا يمه متقالأه0*©. 
)١(‏ فى (): هبشل بيت1. 
زفق هنا اللفظ بعض رواية ابن عمر ونا في «صحيح البخاري» (0877): و«صحيح مسلم؛ )٠١41(‏ (04): و«اسئن أبي داود 

[اليلفققكة و«النسائي» وله ), 
4 «مسئد الإمام أحمذ؟ (974): و«صحيح مسلما (0198) (6081 ودسئن أبي داود؛ (4044)» و«الترمذي؛ (/11/9)» 

و«النسائي؟ (//011), ودابن ماجها (27747): وينظر: «نصب الراية؟ (4: 178). 


(4) «صحيح البخاري» (ه/ا01)» و«صحيح مسلم» (1073) (0. 
)2 «سئن أبي دارد (157).؛ و«الترمذي؟ (10786)ء ودالنسائي؟ (01946). 
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التعريف والاخبار 
ورواه أحمد» والبرّار وأبو يعلى: وابن حبان في «صحيحه؟ 
وأما النهي عنه. 
وقال في «الهداية» : (إنه 4 بيه رأى على رجل خاتماً من صفر. ورأى على آخخر خاتماً من حديد)0؟, 
والذي في هذا أنه رجل واحدء والله أعلم. 
حديث: (قبضةٌ سيف رسول الله يخ فضّة) أخرجه أبو داود. والترمذي» والنسائي» وفي لفظ 


لعف 


النسائي : كان نعل سيف رسول الله ينه من فضةء وقبيعةٌ سيفه فضة. وما بين ذلك حلق من فضة. قال 
الترمذي: حسن غريب» وقد اختلف في وصله وإرساله©. 
وقال عبد الحق: الذي أسنده ثقةء وهو جرير بن حازه2© 
وأخرج الترمذي نحوه: عن مزيدة العصريء. وحسّنه؛ وضعّفه ابن القطّان 
وأخرج الطبراني نحوه أيضاً من حديث مرزوق الصَّيْقَظ” . 


وأخرج عبد الرزاق: عن جعفر بن محمد قال: رأيتٌ سيف رسول الله يِةٍ قائمه من فضَّةء ونعلّه مس 


لح 


فضّة» ود بِينَ ذلك جِلَقٌ من فضَّقٍ وهو عند هؤلاء؛ يعني: بني العبّاس”0. 
وأخرج البخاري في «صحيحه» كا تب اللي تدان جقةه ركان بجنا هرو فحن نف 
أخرجه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه!*» 


)١(‏ القبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة. أو حديدة؛ أو غيرها. «المغرب؛ (1: 131). فى (أ): (قبضة). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (578074): و«مسئد البزَّار؛ (44): و«صحيح ابن حبان؛ لمخم وينظر: «نصب الراية» 
ا 

(ع) «الهداية» (5: 7510). 

(:) «سئن أبي داود» (5047)» و«الترمذي؛ (1591)) و«النسائي' (051/8). 

(5) «الأحكام الوسطى؛ (*: 18). 

(7) «سئن الترمذي» .)١190(‏ وه«بيان الوهم والإيهام؛ (*: 441). 

(0) «المعجم الكبير؟ :7١(‏ 510 (844): وفي #مجمع الزوائدة (5: ١1؟):‏ (فيه أبو الحكم الصيقل» ولم أعرفه؛ وبقية 
رجاله ثقات). 

(4) «مصنف عبد الرزاق» (9351). (9) «صحيح البخاري» (910/14©). 


9 


ويك أن يل ! صَّبِنُ الذْمَبَء وَالْحَرِيرٌ. 


الاختيار 


وأمّا شد الأسنان فمذهبٌ أبي حنيفةٌ وقالا: يجورٌ باللّهب أيضاً قياساً على الأنف» فإ 
زوق أن ضيه أَضِيت أنه يوم الكُلّاب”'' فائّخذ أنفاً من فضّقء فَأنْتَنَء فأمرّه يفل أنْ تخد أنفاً 
من ذهب. وكان شرورة: فيجوز: 

وله: أنَّ الضّرورةَ في الأسنان تندفع بالأدنى» وهو الفضَّةٌُ ولا كذلك في الأنف» قافترّقا . 

قال: (رَبُكْرَهُ آَنْ يُلْبَسَ الصَّبِئُ الذَّهَبَء وَالحَرِيرَ) لتلا يعتاده» ألا ترّى أنَّه يؤمرٌ بالضّومء 
والضّلاة» ويُنَهَى عن شُربٍ الخمر؛ ليعتادَ فعلّ الخير» ويألّف ترك المحرّمات؟ فكذلك هذاء 
والإثم على مَن ألبّسَه؛ٍ لإضافة الفعل إليه. 
التعريف والاخبار 

وأخرج البيهقي عن المسعوديّ قال: رأيتُ في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفاً قبيعتُه فضّةء 
فقلت: سيفٌ من هذا؟ قال: سيف عبد الله بن عسعود. 

وأخرج عن ابن عمر: أنه تقل سيف عمر يوم قتل عثمان» وكان محلّى» قلت: كم كانت حليله؟ 
قال: أربعمئة”"' , 

وفي «السيرة؛ لليعمري: أن النبي يَف كانت له منطقة من أديم مبشورء ثلاث حلقها وإيزيمها وطرفها 
0 
قضشه 3 

حديث: (عرفجة) عن عبد الرحمن بن طرفة: أنَّ جدّه عرفجة بن أسعدٍ أَُصِيب أنقُه يوم الكلاب» 
فاتَّخْدٌ أنفاً من وَرِقِء فأنتَنَ عليه» فأمره النبي يَف فاتخذ أنفاً من ذهب. رواه أبو داودء والترمذي وقال: 
حسنء والنسائي وصرح بأن عبدالرحمن بن طرفة رأى جده عرفجة”". 
وأخرجه أحمدء وقال: عرفجة بن سعد”. 
ورواه ابن حبان في «صحيحه»» وأبو داود الطيالي في المسندة»97, 
)000 الكلاب: ماء بين الكوفة والبصرة. ويوم الكلاب: من أيام الجاهلية بين ملوك كندة وبني تميم . «الفائق» (8: 1010/0 

و«تاج العروس» (4: ل 
(؟) «الستن الكبرى؟ (لالادلاء, 4/ه/). 
(©) «عيون الأثر؛ لابن سيد الناس (1: 85). 
(4) «سئن أبي داود؛ (4585), و«الترمذي» (11170): و«النسائي» 291335 
(0) «مسئد الإمام أحمد؛ (194::3). 


() «مند الطيالسي؛ :)١1821(‏ وهصحيح ابن حبان» (6415). 
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وَلَا يَجْوْرُ اسْيَعْمَالُ آنيةِ الذَّمَبِء وَالفِحَّقَ 
الاختيار 1 

قال: (وَلَا يَجُوْدُ اسْيعْمَالَ آنه الذَّمَبِء وَالفِضّةٍ) للرجالٍ والنساء؛ لألّه يل نهَى عن الشّرب 
في آنية الذهب» والفضة. وقال يثلة: من شرب في إناء ذهب وفظَّةٍ فكأنّما يُجَرجِرٌ في بطيه نارَ 
التعريف والاخبار 

وروى الطبراني في «الأوسط»: عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمر: أن أباه سقطت 
نيه » فأمره النبي يِه أن يشدَّها بذهب”". 


وأخرج ابن قانع: عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ فال: اندكّت نيت يوم أحدء فأمرني 
رسول الله يك أن أتحِذَ ثنيّةَ من ذهب”©. 


وروى الطبراني عن محمد بن سعدان. عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك وين يطوف به بنوه حول 
الكعبة شرفها الله على سواعدهم. وقد شدُوا أسنانه يذهب ©. 


وأخرج النسائي في «الكنى»: عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: رأيت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
22 


قد شد أسنانه بذهب 

حديث: (نهى عن الشرب في آنية الذهب) عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«لا تلبّسُوا الحريرًء ولا الدّيباجَّء ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة. ولا تأكلوا في صِحافهاء فإنها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»؛ أخخرجه الستة 2 

قال في «الهداية»: وعن أبي هريرة: أنه أتي بشراب في إناء فضةء فلم يقبلهء وقال: نهانا عنه 
رسول الله يَفِهِا'". قال المخرّجون: لم نجده عنه. 

حديث: (من شرب من إناء ذهب أو فضة فإنَّما يُجرجِرٌ في بطنه نارٌ جهنّم) أخرجه مسلم بهذا من 
حديث أم ل 


)١(‏ «المعجم الأوسط؛ (8500). وفي «مجمع الزوائد؛ (5: :)١5١‏ (فيه أبو الربيع السمانء وهو متروك). 

(؟) «معجم الصحابة» (؟: .)١1١9‏ 

() «المعجم الكبير» (1: 5141) (2)777 وفي «مجمع الزوائد» (6: :)١9١‏ (فيه من لم أعرفه). 

(:) ينظر: «نصب الراية» (5: 07739 

(0) «صحيح البخاري؛ (0477), و«#صحيح مسلم» )7١79(‏ (0): واسئن أبي داود؛ (1/7). و«الترمذي؟ (4لا4م1)؛ 
و«السئن الكبرى» للنسائى (26919)» وذابن ماجه» (51411). 

() «الهداية» (4: 5 

(/1) «صحيح مسلم؟ (8056) (5). 


الاختيار 


وعلى هذا المجمّرةٌ والمِلعَقَةُ؛ والمُدْمُنُء والمِيّلٌء وَالمُكْجُلةٌء والمرآةٌ» ونحرٌ ذلك» 
وَالتضودة وإن ور في الشرب فالباقي في معناه؛ لاستوائهم في الاستعمال» والجامع : : أنه ري 
المتكبْرِينٌ » وتنم الْمَترَفِينَ 0 أنه منهينٌ عنهء فيعمٌ الكل. 


(وَيَسَنَوِي فِبِِ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ) لعموم النّمي؛ وعليه الإجماعٌ . 
التعريف والاخبار 

ولفظ البخاري: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة»؛ الحديت29 

بزلل لفجتو' «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة؛؛ الحديثٌ27 , 

قوله : (إنه زِيُ المتكبّرين» وتنه تنعم المترّفِين» وأنه منهي عنه) عن عبد الله بن بريدة: أن رجلاً من 
أصحاب رسول الله يي يقال له عبيد قال: إن رسول الله يَيِ كان ينهى عن كثير من الإرفاه. رواه 

0 
00 : 
ة: قال في «الهداية»: (روي: أن النبي ييه أمر بعض أصحابه بربط الخيط في إصبّعه؛ 

0 قال المخرّجون: لم نجده كذلك. وإنما روى أبو يعلى» وابن عديء والعقيلي» وابن حبان 
في «الضعفاء »: من طريق سالم بن عبد الأعلى؛ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يَِةٍ كان إذا أشفقٌ 
من الحاجة أن ينساها ربط في إصبّعه خيطاً ليذكرها . وأعُوه بسالم» قال ابن حبان: يضع”" . 


وأخرج ابن عدي من حديث وائلة: أن النبي يل كان إذا أراد الحاجة أوثقٌ في خاتمه خيطاً . وأعل 


يبشر الأنصاريء قال ابن عدي: 60 


وأخرج الطبراني من حديث رافع بن خديج نحوه؛ وأعِلَّ بغياث الكوفي؛ قال ابن حبان: يضء". 


)١ ١‏ في (أ): (المترفهين؛. 

زفق «صحيح البخاري؛ (094) بلفظ: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر) . 

(*) «صحيح مسلم؛ (9030) (1 م) بلفظ : (أو يشرب). 

(4) :سنن النسائي) (0179). 

(ه) «الهداية» 24 : 654). 

(7) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (4: 591) (031). و«الضعفاء الكبير» (؟: )١01‏ (184)غ و9المجروحين» لابن حبان 
دك نارق (47)) وينظر: «نصب الراية» (4: /م37). 

(07) «الكامل في ضعفاء الرجال» (5: /1510) (50), 

(8) «المجروحين' لابن حبان (1: 188) في ترجمة خارجة بن مصعب الضبعي» و«المعجم الكبير؟ (4: 187) (4450)؛ 
و«مجمع الزوائد» (111:1). 
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وكيا بَآنيةِ العَقِيقء وَالنّور("“. وَاليُجَاج» وَالرَصَاصٍ. 
يدون دراه في الإنَاءِ المُمَضّضِء وَالجُنُوسُ“ عَلَى السَّرِيرٍ المُمَضّضْ إِذَا كَانَ 
يتَّقّي مَوْضِعَ الفِضَّة. 


الاختيار 
قال ولا تان نانب تِيَةِ المَقِيقِء ٠‏ وَالِلَّوِ وَالرّْجَاج وَالرّصَاصٍ) لأنّه لا تََاحُرَ في ذلك» 
فلم يكن في معناه. 


قال ووز الَّرْبُ فِي الإنَاءِ المُنَضَّضِء وَالجُلُوسنُ عَلَى السَّرِيرٍ المُفَضْضِ إِذّا كَانَ بَتَّمِي 
مَؤْضح لماي : ينّقِي فمه ذلك. وقيل: ينِّي أخذَّه باليد. وقال أبو يوسف: يكرة. وقول 


وعلى هذا الاختلان والتّفصيل السَّرجّ المفضَّضُء والكرسئ والإناءُ المضبِّبُ باللّهب 
والفضّة. 
0 0 02 7 0 و - 31 
لأبي يوسف: أنه إذا استعمّلَ جزءاً من الإناء فقد استعمل كلّهء فيكونُ مستعيلاً للذهب 
والفضّة . 


ولأبي حنيفة : أنَّ الفضّةٌ في هذه الأشياء تابعةٌ والعبرةٌ للمتبوع؛ لا للتَبَعه وصار كالعَلّم 

في النَّوبء ومسمارٍ الذَهب في فصٌ الخاتم. 

وعلى هذا اللّجِامُ المفصّضٌ» والرّكابٌ» والكيذة, 

أما اللّجِامُ من الفضّة والرّكابٌ فحرامٌ ؛ لأنّه استعملَ الفضَّةٌ بعينهاء فلا يجورٌ. 

ولا بأسّ بالانتفاع بالأوانى الممرّهة بالدّهب والفضّة بالإجماع؛ أن الدب والفضّةً 
مستهلّكٌ فيه لا يخلصٌ» فصار كالعدم . 

وَالْأَشْنانُ وَالدُّهنُ يكونٌ في إناء فضَّةٍ أو ذهب يصب منه على اليد قال محمّد: أكرة 
التعريف والا خبار 

وأخرج ابن عدي في «الكامل»: عن أنس قال: قال رسول الله وَِْ: «مّن حرّلٌ خاتمّه أو عمامئّه: 
أو علَّقَ خيطاً ليذكرّه فقد أشركٌ باللى, إنَّ الله هو يُذكرٌ الحاجات. وأعلٌ ببشر الأصبهائي“2» والله 


أعلم. 


.)39 :1( التْثَر من السَرْح: سَيْرٌ يُجِمَلُ تحت ذَنّبٍ الدايّة. «المغرب؟‎ )١ 
.)554( )١55 (؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (؟:‎ 


َضل في الاختكَارٍ 
ويك في أ وَاتِ الآدَمِسينَ وَالبَهَائْمٍ في مَوْضع د" يضر ب بَأمُله. 
الاختيار 
ولا أكرهٌ ذلك في الغالية29؛ لأنّه يُديِلٌ يدّه أو عُوْداء فيُخْرِججها إلى الكفٌء ثمَّ يستعملُها من 
الكنفٌء فلا يكونٌ يُستعيلاً للإناء» ولا كذلك الدَّمْنُ وَالأَمْنانُ فإنَّه يكونُ مُستعمّلاً له بالصَّتٌ 


مله . 
0 د 2 
2 7 2 
رام 
فصّل 2 الا حتكار 


وهو مصدرٌ احتكرْتٌ النَّيءَ: إذا جِمَعْتّه وحبَسْته والاسمٌ الخكرةٌ بضمٌ الحاء. 

قال: (وَيُكْرَهُ فِي أَقْوَاتٍ الآدَمِبّينَ َالبََائٍِ فِي مَوْضِع يَضُرٌ بأَمْلهِ) والأصلٌ في ذلك قوله 
تعالى: هوس يرد فِيِهِ بإلكار َظلْرِ نُزْنَهُ هن عَذَابٍ أبر» [الحج: 0؟]ء قال عمرٌ ذه 
لا تحتكروا العام بمكّةء فإنَّه إلحادٌ. 

وما روى ابن عمرٌ عن النبيٌّ َي أنه قال: «الجالبٌ مرزوقٌ» والمحتكرٌ محرومٌ». وفي روايةٍ 
«ملعونٌ؛. ان الع وا هد ف الو ف ف يده ف فاق شع لاون مم أو لا ع لوا واوا ا لبه اسار بمارت فت 


التعريف والاخبار 


(قصل) 

أثر عمر وَفنه: (لا تحتكروا الطعامٌ بمكة. فإنَّه إلحادٌ) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَلِ: «احتكار الطعام بمكة إلحاد». وفيه عبد الله بن المؤمل» مختلف فيه“ 

حديث ابن عمر: (عن النبي يَِ أنه قال: الجالب مرزوق» والمحتكر محروم. وفي رواية: ملعون) 
أخرجه النسائي عن عمر قوله: الجالب مرزوق» والمحتكر محروم”". 

وأخرج ابن ماجه؛ وإسحاق بن راهويه؛ والدارمي. وعبد بن حميد» وأبو يعلى. والبيهقي 
فى «الشعب»: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وي «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون». 
وأعلّ بعلي بن سالم؛ ضعّفه غير واحد. 


.)56٠١ الغالية: مسك وعتير يُعبّنان بالبان. «التلخيص في معرفة أسماء الأشياءء لأبي هلال العسكري (ص:‎ )١( 

2 «المعجم الأوسط؛ :)١480(‏ وفي «مجمع الزوائدا (4: 2 ل(وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة) . 

إففذ لم أجده في كتب النسائي؛ ولم أر من المخرجين من عزاه إليه . 

(4) «سنن ابن ماجه؛ (7107), واسئن الدارمي» (71087)) و#مسند عبد بن حميد» (0)77 و«شعب الإيمان» »)1١9/٠00(‏ 
وينظر : «نصب الراية» (14: 711). 


الاختيار 
وعنه عن النبيّ وي أنّه قال: «مَن احتكرٌ طعاماً أربعين يوماً فقد برِىّ مِن اللهء وبرئ الله مندى 
وروى أبو أمامة الباهليٌ: أنَّ النبئ ييل نهَى أنْ يحتكرّ التلعام. وروى عمرٌ عن النبي َل أنه قال: 
«مّن احتكرٌ على المسلمين طعامّهم ضرَبّه الله بالجدَامٍ والإفلاس». 

ولأنَّ فيه تضييقاً على النّاسء فلا يجورٌ. 
التعريف وال خبار 

ولمسلم عن سعيد بن المسيّب» عن معمر بن عبد الله العدوي: أنَّ النبئّ ييه قال: «لا يحتكر 
الاخاطىئى»”22, 

قوله: (وعنه ‏ يعني ابنَ عمرٌ ‏ عن النبيّ يَلِ أنه قال: من احتكرٌ طعاماً أربعين يوماً فقد برىّ من الل 
وبرىّ الله منه) أخرجه من حديثه أحمد» وأبو يعلى. والبرّاره والطبراني في «الأوسط». والحاكم» وابن 
أبي 7 

وفيه أصبّعُ بن زيدء اختُلِف فيه. 

وكثير بن مرة جهّلهِ ابن حزم» وعرفه غيره» ووثقه ابن سعدء وروى عنه جماعة؛ واحتج به النسائي» 
وحكى ابن أبي حاتم» عن أبيه: أنه حديث منكر”". فالله أعلم. 

حديث: (عن أبي أمامة الباهلي: أنَّ النبيّ يك نهى أن يحتكرّ الطعام) أخرجه الطبراني في «الكبير». 
3 +++!<”<”'1ط«1صإ 

حديث عمر بن الخطاب ويه : (عن النبي يي أنه قال: مَن احتكر على الناس طعامّهم ضربّه الله 
بالحذام والإفلاس) أخرجه ابن ماجه من حديثه بهذا إلا أنه قال: «من احتكرٌ على المسلمين»” . 

قوله: (وفيه أحاديث كثيرة) قلت: منها حديث زامل بن عمروء عن أبيه؛ عن جذهء وفيه: 
«أيها الناس! احفظواء لا تحتكرواء ولا تناجشوا»؛ رواه الطبراني©. 


.)190( )1596( اصحيح مسلم»‎ )1١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» (1880).: و«مسئد أبي يعلى» (00/45). وهمسند البرّار؛ (0774): و(المستدرك) (5110): 
و«مصنف ابن أبي شيبة» (230793): و«المعجم الأوسط؛ (8417): وفي «مجمع الزوائد؛ (4: :)٠٠١‏ (فيه أبو بشر 
الأمتُرك» ضعفه ابن معين). 

() «المحلى بالآثار؛ (: 0ه). و«الطبقات الكبرى» (7: 4448): ودعلل الحديث؟ لابن أبي حاتم (11174). 

(4) «المعجم الكبير» (4: 48) (1410)؛ و«مجمع الزوائد؛ (4: .)4١‏ 

(ه) فسئن ابن ماجه؛ .)١١60(‏ 

() «المعجم الكبير» (5؟: 845) (407): وفي «مجمع الزوائده (4: :)8١‏ (فيه عمر بن صهبان؛ وهو متروك). 


ليان تك التعوكا لدان 


١ 
ولا اخيكار في عَلَِ صَيْعَيِوه وَمَا جليه؟.‎ 
الاختيار‎ 
والاحتكارٌ أنْ يبتَاعَ طعاماً من المصرء أو من مكان يُجِلَبُ طعامّه إلى المصرء ويحيسّه‎ 
إلى وقت الغّلاء.‎ 
وشرطه : :أن يكزن مشر بغر ها الس ؟ لأنّه تعلّنَ به حجٌ العامّت وشرط د بعضّهم الشَّراءً‎ 
في وقتٍ الغلاء» وينتظرٌ زيادة الغلاء» والكل مكروةٌ؛ والحاصل أن يكونَ يضر بأهل تلك‎ 
المدينة» حتَّى لو كان مصراً كبيراً لا يضر بأهله فليس بمُحتكر ؛ لأنَّهِ حبس ملكّهء ولا ضررٌ فيه‎ 
. بغيره‎ 
وعلى هذا التّفصيل تلفي الجلّبٍ؛ ؛ لأنّهِ َل نَهَى عنه.‎ 
قال: (وَلَا الحيَكَارَ في عَلَّةَ ضَيْعَي وَمَا عه أي: من مكان بعيدٍ من المصرء أو ما زرّعَه؛‎ 
لأنَّ له أنْ لا يجلبّء ولا يزرعَ» فله أن لا يبيعَ.‎ 
التعريف والاخبار لس تسد‎ 
. وحديث أبي الدَّرْداءء ولفظه: «لا تلَقّوا السَلََّ» ولا تحتكرواء؛ رواء الطبراني في «الكبير» أيض]”‎ 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بَيةِ: «مَن احتكرّ محُكرةًٌ يريد أن يغليَ بها على المسلمين‎ 
. فهو خاطئ». رواه أحمد”"‎ 
. حديث معاذ رفعه: «بئس العبدُ المحتكرٌ»؛ رواه الطبراني في «الكبير»”9‎ 
حديث مُعقِل بن يسار قال: قال رسول الله ييِ: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليّه عليهم كان‎ 
حمّاً على الله أن يُقعِدّه بعْظُم من النار يوم القيامة» رواه أحمدء والطبراني في #الكبير»؛ و«الأوسط)20',‎ 
. وحديث علي طفه قال: نهى رسول الله كِةٍ عن الحكرة بالبلد. أخرجه الحارث بن أبي أسامة‎ 
. قوله: (لأنه يك نهى) مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يلِهِ عن تلقّي الجَلّب"‎ 
وعن ابن عباس رفعه: «لا تلقّوا الرُْبانَ ولا يبغ حاضرٌ لباو»» متفق عليه””". وقد تقدم.‎ 


. (رواء الطبراني في الكبير» وفيه عمرو بن صهبان أيضاًء وهو متروك)‎ :)3١ :5( لم أجده. وفي «مجمع الزوائد»‎ )١( 

زفق #مسئد الإمام أحمد؟ (8311). 

(9) «المعجم الكبير؟ (١؟:‏ 15 (187).؛ وفي «مجمع الزوائد؛ (1: :)1١١‏ (فيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك). 

(4) «مسند الإمام أحمد؛ (50811), و«المعجم الكبير» )1١١ :1١(‏ (480): و«الأوسط؛ (8501). وفي «مجمع الزوائد» 
:)٠١١ :4(‏ (فيه زيد بن مرة أبو المعلى: ولم أجد من ترجمه: وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(5) ينظر: «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي (1317). 

زقف #صحيح مسلم؛ (1919) (11). 

(07) «صحيح البخاري؛ (1108): و«صحيح مسلم؛ (1251) (009). 


فصل في الاحتكار | © ١د‏ 


وَِذَا رُفِمَ إِلَى القَاضِي حَالُ المُختكر يَأمُرْهُ يع مَا يَفْضُْلُ عَنْ قُرتِهه وَِيَالِهء إن امْتَنعَ 
اع عَلَيْه . 


الاختيار 

وقال أبو يوسف: يكرّهٌ فيما جلَبَه أيضاً؛ لعموم النّهي. 

وقال محمّد: يُكرَّهُ إذا اشتراه من موضع يُجِلَّبُ منه إلى المصر في الغالب؛ لتعنّق حقٌّ العامة 
بهء وما لا فلا . 

قال: (وَإِذَا رفِعَ إلى القَاضِي حَال الُختكر يمره يبتع مَا يَمْضْلّ عَنْ وت وَعِيَالِء فَإِنِ امَْتَمَ 
بَاعَ عَلَْ) لأنّه في مقدار قُوتِه وعياله غير مُحتكرء ويترك فُوْنهِم على اعتبار السّعة. 

وقيل: إذا رُفِعَّ إليه أَوَّلَ مرَّةِ نهاه عن الاحتكاره فإن رُفِعَّ إليه ثانياً حبسّه وعرَّرَه بما يرَّى 
زجراً له. ودَفْعاً للصّرر عن النّاس. 

المح أَجيرُ المحتكرين على بيع ما احتكرواء ولا أسارٌء ويقال له: بِعْ كما يبي 
التَامِنُ» وبزيادة يُتَعَابَنُ في مثلهاء ولا أتركّه يبيعٌ بأكثر. 

والأصل في ذلك ما روي: أنَّ السّعرٌ غلا بالمدينة» فقالوا: يا رسول الله! لو سعَّرْتَ 
فقال: «إنَّ الله هو المُسكّرُه: ولأنَّ النُسعيرَ تقديرٌ النَمَنِء وأنَّه نوحٌ حَجْرٍ. 

وقول محمّد: (أجبرهم على البيع) يحتولٌ وجهين: إِمّا لما فيه من المصلحة العامّة» أو بناء 
على قولهما في الحَجر. 


التعريف وال خبار 

حديث: (إنَّ الله هو المُسَعُرُ) عن أنس: غلا السعر على عهد رسول الله يَِيِةِ . فقالوا: يا رسول الله! 
لو سغَّرْتَ؟ فقال: تَإن اله هو القابض الباسظ المسكقة وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطليُني 
أحدٌ بمَظَلِمَةٍ ظلمتّها إياه في دمء ولا مال»؛ رواه الخمسة إلا النسائي؛ وصحّحه الترمذي» وابن 
ا 

وأخرجه أيضاً الدارميء والبرَّاره وأبو يعلى" . 

وعن أبي جحيفة مثلهء أخرجه الطبراني إلا أنه قال: «في عرض» ولامال»"” , 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ .)١1541(‏ وةستن أبي داوده (8461), و«الترمذي (1114), ودابن ماجه؛ (75700). و«اصحيح 
ابن حبان» (5996), 

(؟) «سئن الدارمي» (/5641). و«مسئد البزار؟ (1570)) و«مسئد أبي يعلى» (4/الا؟). 

(؟) «المعجم الكبير» (؟7: 175) (8155). وفي «مجمع الزوائد» (؛: :)٠٠١‏ (فيه غسان بن الربيع؛ وهو ضعيف). 


01 3 , 1 2 
ِ 


وَلَا ينبو لان أن يُسْعْرَ علَى الّاسٍ نْ يتَعَدَّى 


م 


فِي القِيمَوٍء كلا بام نلك يمَْورة أغل الخترة به 
الاختيار 

قال: (َكَا يي لِلسُْطَانٍ أن يُسَمْر علَى النّاسٍ ) لما بينّا (إ 
مَاحِشاً نِي القبمَق فلا بَأْسَ بِذَلِكَ بِمَصُورٍَ َمل لير به) لأنَّ فيه صيانة حقوقيٍ المسلمين 
عن الضياع. 

وقد قال أصحابتا: : إذا خاف الإمام على أهل مصر الضّياعٌ والهلاك أححدّ العام من المحتكرين» 
وفرّقه عليهم » فإذا وَجَدُوا رَدُوا مثله» وليس هذا حرأ وإنّما هو للضّرورة كما في المَحُمّصة. 

ولو سكّرٌ السَّلطانُ على الخبّازين الخبر باشعرى ييل سوم بلك السّعرِء والخبَّارٌُ يخافُ 
إن نقصّه ضرّبّه السلطانٌ لا يحل أكلّه؛ لأنَّه في معنى المكرّف وينبغي أن يقولَ له: يِعْني بما 
تحبٌ؛ ليصح البيع . 

ولو اتَّمَقّ أهلّ بلدٍ على سعرٍ الخبز واللّحمء وشاع بِينّهم » فدفع رجل إلى رجل منهم درهماً 
ليُعطِيّه» فأعطاه أقلَّ من ذلك» والمشتري لا يعلمُ رجمّ عليه بالتُّقصان من الثّمن؛ لأنَّهِ ما رضي 


3 ماك اهس 


ن يتعدى أرَْاتٌ الطَعَامٍ تَعَدياً 


وقال أبو يوسف: الاحتكارٌ في كل ما يضر بالعامّة نظراً إلى أصل الضّرر. 
وقال محمّد: الاحتكارذ فى أكُوات الآدميّين كالتّمْر والحنطة. والشكير: ٠»‏ وأقواتٍ البهائم 
لقت" نظراً إلى الضّرر المتعاود . 

التعريف والاخبار 

وعن ابن عباس مثلهء أخرجه الطبراني [في «الصغير”"2 

وعن أبي سعيد نحوهء أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛]ء وفي آخره: «في دين» ولا دنيا»”” 

وقال في «الهداية؛ في هذا: (لا قروا ولم يوجد في شيء من طرقهء كما أنه لم يوجد 
التحريك في شيء من طرق حديث: «مُن صافح أخاه وحرّك يدم. 
1 القت الفِصْفْصّة, وهي الرّظبَةُ من علّف الدوابٌ. «التهاية؛ لابن الأثير (1: .)١١‏ 


(؟) «المعجم الصغير» .)98٠0(‏ وفي «مجمع الزوائده (4: 44): (فيه علي بن يونس؛ وهو ضعيف). 
(5) «7المى جم الأوسط» (0455): وفي #مجمع الزوائد» (4: 44): (رواء أحمدء والطبراني في الأوسطء ورجال الطبرائي 


رجال الصحيح). 


(:) «الهداية» (5: /9لا), 


حكم التسعير | ض ١د‏ 


وَكَا بَأسَ َي العَصِيرٍ من يَعْلمْ أله يتّحِدَهُ حذراً. 
لعا ب عد لاوم ريا ده و ع ل هد(سم) 
وَمَنْ حَمَلَ حَمْراً لِذِمّيَ طَابَ لَه الأخجلاس», 
الاختيار 
واختلفوا في مدَّة الاحتكار: 
قيل : أقلّها أربعون يوماً كما ورد في الحديث. وما دون ذلك فليس باحتكار؛ لعدم الصّرر 
بالمَدَّة القصيرة . 
وقيل: أقله شهرٌ؛ لأنَّ ما دونه عاجل. 
8 مّ قيل : يأثمُ بنفس الاحتكار وإِنْ قلت المدَّةٌ» وإنّما بيانُ المدّة لبيان أحكام الدّنيا. 
فالحاصلٌ أنَّ التّجارةَ في الطّعام مكروةٌ فإنَّه يوجبُ المَقْتَ في الدنياء والإثمَ في الآخرة. 
عق عار اد مله 7 62 نهدو :وتعرة , وااو 7 ءِ 5 110 
قال : (وَلَا بَأسسَ بِببْع العَصِيرٍ مِمَّنْ يَعْلْمْ أنه يتَخِذَهُ َمْراً) لأنْ المعصيةً لا تقومٌ بعينه» بل بعد تغيره . 
قال: (وَمَنْ حَمَلَ كَمْراً لِذِمّيَ طَابَ لَهُ الأَخْرُ) وقالا: يُكرَةُ؛ لأنّهِ إعانةٌ على المعصية. 
وفي الحديث: «لعَنَ الله في الخمرٍ عَشْراً»» وعد منهم حايلها. 
التعريف والاخبار 
قوله: (كما ورد في الحديتٌ) هو حديث ابن عمر المتقدم. 
حديث : (لعنَّ الله في الخمر عشرةً وعد منهم حاملّها) أخرجه الترمذي» وابن ماجه من حديدث 
أنس : أن النبي يَةِ لعن في الخمر عشرة» فذكره0" . 
وأخرج ابن حبان في «صحيحه؛: عن ابن عباس: سمعتٌ رسول الله وي يقول: «أتاني جبريل عليه 
السلامء فقال لي: يا محمد! إِنَّ الله لعن الخمرء وشاربهاء وساقيهاء ومسقاهاء وبائعهاء وميتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه”” , 
وأخرج أبو داودء وأحمدء وابن أبي شيبة» وإسحاق. والبرّار من حديث ابن عمر: سمعتٌ 
رسول الله يَلةِ لعنَ الخمرٌ وشاربّهاء وساقيّهاء إلى أن قال بدلّ مسقاها: وآكِلّ تمتها" . 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر”' . 
وأخرج مثله أحمد) والبزّار من حديث ابن ش00 
)١(‏ «ستن الترمذي» »)١59(‏ وذاين ماجه؟ (78281), 
0( «صحيح ابن حبان: (حدلاة). 
(0) هسكن أبي داود» (31/4) ودمسئد الإمام أحمد (/50/41)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (11778): و«مسند البزارة 
(08301)» وينظر: «نصب الرايةه (4: 534). 
(4) «المستدرك» (770؟. 9779) من حديث ابن عمرء وابن عباس وق ٠‏ 
)2 لم أجده في «مسئد الإمام أحمدءء و#مسند اليزار» (1301)ء وينظر: «نصب الراية» (8: 5514). 
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وَلَا يَأ بيع السْرقِينٍ ”0 
وَلَا يمن بيع 4 بِنَاءِ ييُوتِ مَكة وَيْكرَهُ بيع ار 
الاختيار 


وله: أن المحصضية قريهاء وليس من ضرورات الحمل» وهو فعلٌ فاعلٍ مختارٍ» ومَحَملٌ 
الحديثٍ الحملّ لقصد المعصية, حبَّى لو حملها ليُريقّها أو ليُخلَلَها جاز. 

وعلى هذا الخلافب إذا آجَرٌ بيت ليذه بت نارء أو يبع أو كنيسةً في السّواد. 

لهما : أنه إعانةٌ على المعصية. 1 

وله: أنَّ العقدّ وردٌ على منفعة البيت» حنَّى وجيت الأجرةٌ بالنُسليم» وليس بمعصية: 
والمعصيةٌ فعلٌ المستأجرء وهو مختارٌ في ذلك. 

قال: (وَلَا َأْسَ بع السَْقِينِ) أنه ممع به يُلقَى في الأراضي طلباً لكثرة الرَّيْء ويجري 
فيه الح والضَئَّكٌ وَل الأعواضٌ في مُعَابَليِء فكان مالأ يجوز بيقه كسائر الأموال» يخلاف 
العَذِرَة فإنّه لا يُسَمَعُ بها إلا بعد الخلطء وبعدّ الخلط يجوز ببعُهاء وهو المختارٌء ويجورٌ الاتتفاعٌ 
بعد الخلط بها كزيتٍ وقكتٌ فيه نجاسةٌ . 

قال: (وَلَا بأ بيع بَاءِ : يوت مك وَبكرَهُ بَيِعُ أَرْضِهًا) وكذا الإجارةٌ. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنّهِ يجورٌ بِيعٌ دورٍ مك وفيها الشُّفْعةٌ» ويُكرَهُ إجارثُها 


في الموسم . 
وقالا: لا بأ ببيع أرضها؛ لأنّها مملوكةٌ لهم؛ لاختصاصهم بها الاختصاص الشّرعىّ؛ 
فيجورٌ كالبناء. 
وله: ما روى ابن عمرٌ أنَّ النيّ يل قال: «مكَةٌ حرام وبِيمٌ ريَاعِها حرامٌ» 
التعريف والاخبار 
ولإسحاق من حديث ابن عمر رفعه: «إنَّ الله له لعن الخمر»ء وغارسّها لا يغرسّها إلا للخمر»» وذكر 
للف 


حديث ابن عمر: (أنَّ النبيّ كل قال: مكَةٌ حرا وبِيعٌ رباعها حرام) قلت: إنما هو ابن عمروء 
إلا أن نسخ هذا الشرح سقيمة؛ كذلك أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» 
حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن ابن أبي نجبح؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبي جل أنه قال: «إن الله 
حرم مكّدّ فحرّمْ بيع رباعهاء وأكل ثميهاء”" . 


.)514 :4( ينظر: «نصب الراية؛‎ )١( 
.)59( «الآثار»‎ )0( 


الاختيار 
وروى الدّارقطنيٌ بإسناده أنَّ النبي ينغ قال: «مكّةٌ مباحٌ» لا تُباعٌ ربَاعُهاء ولا تُؤَاجَرٌ 
ا ااا 00 


التعريف والا خبار 

وقد أخرجه الحاكمء والدارقطنيء وابن القطان من جهة الإمام أبي حنيفة» وقال: فيه عن عبيد الله بن 
أبي يزيد. قال الدارقطني: هكذا رواه الإمام أبو حنيفة. ووهم في موضعينء أحدهما قوله: ابن 
أبي يزيدء وإنما هو ابن أبي زياد القداح. والثاني: رفعه. والصحيح موقوف. ثم أخرجه عن عيسى بن 
يونس به موقوفة""' . 

وقال ابن القطان مثل قول الدارقطني؛ وزاد قوله: وقد رواه القاسم بن الحكمء عن أبي حليفة 
على الصواب» فقال: ابن أبي زياد» فلعل الوهم فيه من صاحبه محمد بن الحسن الشيباني. 01 . 

قلت: الوهمٌ ممَّن دون أصحاب أبي حنيفة» فقد قدّمناه من متن «آثار» محمد بن الحسن 
على الصواب» ولم أقف على نسخة من «الآثار» فيها: ابن أبي يزيد. 

وأما الوجه الآخر فمردود بتوثيق أبي حتيفة عن أثمتهم كما قدمناه في الصلاةء فليس هو بدون 
عيسى بن يونسء ومحمد بن ربيعة» كيف ومن شرطه دوامٌ الحفظ من حين السماع إلى وقت الأداء؟ 

وقد روى أحمد بن متيع: حدئنا هشيم: حدثنا الحجاج» عن عطاء؛ عن عبد الله بن عمرو قال: 
نهي عن أجر بيوت مكةء وعن بيع رباعها'” . 

وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن مجاهد قال: قال رسول الله يَنةِ: «مكةٌ 
حرامٌ؛ حرّمَها الك لا يحل بيع رتاعهاء ولا إجارةٌ بيوتها»” . 

قوله: (وقد روى الدارقطنيٌ بإسناده: أنَّ النبيّ يه قال: مكّةُ مُناح. لا تُباعٌ رِبَاعُهاء ولا تُوْجرٌ 
بُيونُها) قلت: أخرجه عن إسماعيل بن مهاجرء عن أبيه» عن عبد الله بن باباه؛ عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يَئةِ: «مكّةٌ مُناحُ»: الحديتٌ. قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الدارقطني: 
إسماعيل بن مهاجر ضعيف» لا يتابع عليه . 

قال صاحب «التنقيح»: أبو إسماعيل من رجال مسلمء قال الثوري: لا بأس به. وابئّه ضعَّفوه. 
وقال أحمد: أبوه أقوى منه”" . 
)١(‏ «المستدرك» (77707), واسئن الدارقطني؛ (07010 )ل 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» (*: .)60١5‏ 
(؟) ينظر: «المطالب العالية» .,)١51١(‏ 
(:) «مصنف اين أبي شيبة؛ .)١431/8(‏ 
(ه) «ستن الدارقطني؛ (5018). و«المستدرك» (5805). () «تنقيح التحقيق» (1: 9717). 


الاختيار 
قال الدّارقطنيٌ: وكانت تُدعَى على عهد رسول الله يي وأبي بكر وعمرٌ السّوائبَ» من شاء 
سكن ومن استغتى أسكن . 


التعريف والاخبار 

وهذه متايعة أخرى: أخرج الذارقطتي في آخر الحج عن أيمن بن نابل» عن عبيد الله بن أبي زياد» 
عن ابن أبي نجيحء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِِ: «مّن أكل كراء بيوت مكة شرّفها الله 
أكل ناراً». وأيمن من رجال البخاريء وثقه غير واحد”"' . 

قوله: (وقال الدارقطني: وكانت تُدعَى على عهد رسول الله يِ . وأبي بكرء وعمرٌ السوائبٌ» 
مَن شاء سكن ومن استغتّى أسكنَّ) قلت: لم يقله من قبل نفسهء وإنما رواه بإسنادهء فأخرجه من 
طريقين إلى عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نَضْلة قال: تونّي 
رسول الله يَْةِ ٠‏ وأبو بكرء وعمر وما تدعى رباعٌ مكة إلا السوائبٌ» من احتاج سكن» ومن استغتى 
أمكن. 

وأخرجه من طريق» فأدخل بين علقمة بن نضلة وعثمان بن أبي سليمان نافع بن جبير بن مطعمء 
ولفظه فيه: كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله يَلتِ ٠‏ وأبي بكرء وعمر السوائبء. لا تباع» 
من احتاج سكنء ومن استغنى أسكن”" . 

وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة» بلفظ: كانت الدور والمساكن بمكة على عهد رسول الله يل . 
وأبي بكر وعمر وعثمان وُه ما تكرى» ولا تباع» ولا تدعى إلا السوائب» من احتاج سكن» 
ومن استغنى أسكن. قال يحيى بن سليم: قلت لعمر بن سعيد: إنك تكري» قال: قد أحل الله الميتةً 
مقط إليهيا29. 

وأخرجه ابن ماجهء وابن أبي شيبة» والطبراني باللفظ الأول. اى؟. 

زاد في «الهداية»: (مَنَ آجرّ أرضي مكّةً فكانّما أكلّ الرّبا)* . 

قال حافظ العصر: هذا كأنه تصحيف من قوله: «قكأنما يأكل ناراً»؛ وقد مضى بيانه , 


.)70/41/( «ستن الدارقطني»‎ 4١( 

زف «سئن الدارقطني؟ (7019, 5015٠‏ 020311. 

(©) «أخبار مكة» (9: 159). 

(4) #سئن ابن ماجه» (7119), و«مصتف ابن أبي شيبة» :)١13797(‏ و«المعجم الكبير؟ (14: 8) (/09. 
(ه) «الهداية» (:: 8908). 

.)575 «الدراية»(5:‎ )١ 


عم .. _ا©ب 


سقعس # 0 


يبل فِي المُعَامَلَاتٍ 5 قَوْلُ القَاسِقِء وَلَا يُقْبَلُ ِي الدَيَانَاتٍ إِلّا كَوْلُ العَدْلِء حرا كَانَ 
أَرْ عَيْداُء ذَكراً أو أنْتى . 
الاختيار 
ولأنّها من الحَرّم؛ يَحِرُمُ صَيْدُهاء ولا يحل دخولها لناسك إِلّا بإحرام» فيحرمٌ بِيمُها 
كالكعبة» والصّفاء والمروؤ» والمَسعىء وإنّما جاز بِيعُ البناء؛ لأنّ البقعة محرّمةٌ وكَقّها إبراهيم 
يي والبناء ملكٌ لمّن أحدَنّه فيجوزٌ تصرّقه فيه» والظِينُ وإن كان من الأرض وهو من جملة 
الوقفي»ء لكنٌ مَن أخدّ طينَ الوق فعيلّه لبناً ملَكه. وصار كسائر أملاكه. 
ووجهُ رواية الحسن: أنَّ النَّآسَ يتبايَعُونها في سائر الأعصار من غير إنكار. 
قال: (وَيُقْبَلُ في المُعَامََاتٍ قَوْلُ المَاسِقٍ) لأنّها يكثرُ وجودُها من النَّاسء فلو شرَّظنا العدالةً 
حرج النَّامنُ في ذلك. وما في الذَّينِ من حَرّجء فَيُقبّلُ قولٌ الواحدٍ عَدْلاً كان أو فاسقاًء حُرّا كان 
أو عبداً» ذكراً كان أو أنثى» مسلماً كان أو كافراً؛ دَفْعاً للحرّج. 
قال: (وَكَا يُْبَلُ فِي الدَّيَانَاتٍ إلّا قَْلُ المَدْلِء حُرًا كانَ آَوْ عبْداً. ذكراً أو أنْنّى) لأنَّ الصدقٌ 
فيه راجح باعتبارٍ عقلِه ودينِه» سيّما فيما لا يجلبٌُ له نَفْعأ» ولا يدفعٌ عنه ضرراء ولهذا ُبِلَتْ 
روايةٌ الواحدٍ العَدْل للأخبار النَّبويّة وإنّما اشترّظنا العدالة؛ لأنّها مما لا يكثرٌ وقوعُها كثرةً 
المعاملات» ولأنّ الفاسقّ منَّهِمْ والكافرٌ غيرٌ ملتزم لهاء فلا يلم المسلمٌ بقوله. بخلاف 
المعاملاتٍ فإنّه لا مُقَامَ له في دارنا إل بالمعاملة.» ولا معاملة إل يقبولٍ قوله. ولا كذلك 
الدّياناتٌ . 
التعريف والإخبار 
قلت: أما ما أشار إليه الحافظ من الحديتفقل ترجه مجمديين التحتن في «الأثار» : أخبرنا 
سدم أخبرنا عبيد الله بن أبي زيادء عن ابن أبي نجبح؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبي َي قا 
من آجرٌ من بيوتٍ مك شيئاً فإنما يأكلُ نار , 
وأخرجه من هذا الوجه بلفظ: عن ابن أبي يزيد بدل ابن أبي زياد الحاكم» والدارقطنيٌ» وسكت 
عليه الحاكقٌ» وقال الدارقطنيٌ ما قدَّمنا دفعه20. 
وأمّا ما ذكره في «الهداية» فهو ما رواه الدارقطني من آخر الحجٌّ كما قدمناء”". 
ا ين 
)١(‏ «الآثار» (754). 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (7018)), و«المستدرك» (5959؟). 
(0) «ستن الدارقطني» (فنضقة* 


5 9 نال انان كد اولان 


َيْعبَلُ في الهَِيّ وَالإِدْنِ قَوْلُ الصَّبِيٌ» وَالعَبِْ وَالأَمَةِ. 
الاختيار 

والمعاملاتثٌ كالإخبار بالذّبيحة» والوكالةء والهبة»ء والهديّة. والإذنء ونحو ذلك» 
والدّياناتُ كالإخبار بجهة القِبْلةَه وطهارة الماءء فلو أخبرّه ذمّيٌ بنجاسة الماء لم يُقبَلْ قوله؛ 
لأنَّ الظَاهرَ كَذِبُه إضراراً بالمسلم للعداوة الدينيَّ ولا يتحرّىء فَإِنْ وقّعّ في قلبه صدقه لا يتيمّمُ 
ما لم يُرِقْ الماء» وإن توضّأ به جاز. 

1 ولو أخبرّه بذلك فاسق» أو من لا تُعرَفُ عدالته فإِنْ غلب على ظنّه صدقُّه سمِعٌ قولّه 

ولا قلاء والأحوظط أن يريقّه ويتيمّم . 

قال: (وَيُقْبَلَ فِي الهَدِيّة وَالإدْنِ نَوْلُ الصَّبِيّ» وَالمَبْدِء وَالأَمَة للحاجة إلى ذلك» وعليه 
النَّاسنُ مِن لَدْن الصَّدرٍ الأوّل إلى يومنا. 


0 


سد وريدم ١‏ محم رذ وم ف ع فخ 0 

وَيَعْزِل عَنْ أمَيِهِ بغيْر إذنهاء وَعَنْ زوجته بإذيها. 
وَيُكْرَهُ اسْيِخُدَامُ الخِضْيّان. 

اللاختيار 


قال: (وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَيِهِ بِمَبْرِ إدْنِهَا وَعَنْ رَوْجَتِهِ بإِذِْهَا) لأنّ للرُوجة حمًّا في الوطءٍ لقضاء 
الشَّهوة» وتحصيل الولدء حتَّى يثبثٌ لها الخيارٌ في الجَبّ والعْنّة» ولا حي للأمة» وقد نهّى كلل 
عن العَْلٍ عن الحرّة إِلّا بإِذّنهاء وقال لمولى الأمة: «اعزِلْ عنها إِنْ شنتَّ». 

قال: (وَيْكْرَهُ اسْيَخُدَامُ الخضيانِ) لأنّه تحريضٌ على الخِصّاء المنهيَ عنه؛ لكونه مُثْلةَ. 
التعريف والاخبار 


عه 


(فصل) 

قوله: (نهى عن العَرْلِ) عن عمر بن الخطاب: أن النبي يَِةِ نهى عن أن يعزل عن الحرَّةَ إلا بإذنها . 
أخرجه أحمدء وابن ماجهء والدارقطنيء والبيهقي. قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري» 
عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عمرء مرسلء ليس فيه عن أبيه!". 

قوله: (وقال لمولى الأمة: اعَزِلْ عنها إن شعتّ) عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من الأنصار 
إلى رسول الله يِ » فقال: إِنَّ لي جاريةً أطوفٌ عليهاء وأنا أكره أن تحيل» قال: «اعزِلٌ عنها 
إن شئتَ»» الحديتٌ» أخرجه مسلم”". ا 

قوله: (ويُكرَهُ استخدامٌ الخِضيان؛ لأنه تحريضٌ على الخِصّاء المنهيّ عنه؛ لكونه مُثْلَةُ) وذكره 
في «الهداية» من حديث عائشة””» وقال المخرّجون: لم نجده. 

وأما ما أخخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس: خصاء البهائم مُثْلها؟'؛ وعن شهر بن حَوْشّبٍ: الخصاء 
مله فليس ممّا نحن فيه. 
)000 «مسند الإمام أحمد؟ (0)5115 ودسئن اين ماجه؛ (1974)» و«السئن الكبرى» »)١4774(‏ و«علل الدارقطني' (: 98). 


(؟) «صحيح مسلم؟ )١459(‏ (184). 
(م) «الهداية» (5: 997). 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (5087). (5) «مصلف عبد الرزاق؟ (8414). 


0 7 4 يا ١‏ ف قل التجوج لادان 


1 


َيُكْرَهُ اللَِّبُ التو وَالشُظرَئْج” ٠‏ وَكُلَ لَهْرِ. 
الاختيار 1 

قال: (وَيُكْرَهُ اللّعِبُ لتر وَالشْظرَنْج» وَكُلَ لَهْوِ) قال ي: «كلٌ لَعِبٍ ابن آدمّ حرام إلا 
ثلاثاء مُلاعَبةُ الرّجل مع امرأته» ورَمْيُه عن قوسهء وتأديبه فرّسّههء ولأنّه إِنّْ قامرٌ عليه فهو مَيسِرٌ 


وإِلّا فهو عَبَتٌء والكلٌ حرامٌ. 
التعريف والإخبار 

حديث: (كلّ لعب ابن آدمّ حرامٌ) عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن 
عمير يرميان» فمل أحدّهماء فقال الآخر: أكلْتَ؟ قال: نعم» [فقال] أحدهما للآخر: أما سمعتٌ 
رسول الله يي يقول: «كل شيءٍ ليس من ذكر الله فهو لهرٌ ولعبٌ؛. وفي لفظ: «سهرٌ ولغوٌ إلا أربعة» 
ملاعبةٌ الرجل امرأئه؛ وتاديبٌ الرجلٍ فرسّهء ومشيٌ الرجل بين الكرضين؛ وتعلّمُ الرجل السباحةك, 
أخر جه النسائي من طرق0؟, 

وأخرجه إسحاق. والطبراني» والبزّارء قال حافظ العصر: إسناده حسن0"©, 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله بَيِِ قال: «كلٌ شيءٍ من لَهْرٍ الدّنيا باطلٌ إلا ثلائةٌ» انتضائكَ 
بقُوسِكٌَء وتأديبكَ فْرّسَكَء ومُلاعَببُكَ أهْلَكَ» فإنَّهِنّ من الحقٌ»؛ أخرجه الحاكم. وفيه سويد بن 
عبد العزيزه ضعيف. رواه عن ابن عجلان؛ عن سعيد المقبري؛ عنه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه 
وأبي زرعة: أخطأ فيه سويدء وإنما هو عن ابن عجلان؛ عن ابن أبي حسين [مرسل. قال أبي: ورواه 
ابن عبينة» عن ابن أبي حسين]» عن رجل» عن أبي الشعثاء» ميل 

وعن عمر بن الخطاب و قال: قال رسول الله يَكِِ: «كل لهو يُكرَهُ إلا ملاعبة الرجل امرأئ 
ومشيّه بين الهدفين» وتعليمّه فرّسّهك أخرجه الطبراني في «الأوسطه؛ وذكره ابن حبان في «الضعفاء» 
في ترجمة المنذر بن زياد”؛» 

وأخرج الترمذي, والحاكم عن عقبة بن عامر الجهني: سمعتُ رسول الله يَِ يقرل: «ليس من اللهرٍ 
إلا ثلائةٌ تأديبٌُ الرجل فرسّه؛ وملاعبة امرأته؛ ورميّه بقوسه ونَبْله؛. وفي رواية له عن عقبة رفعه: 
«كل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث فإنهن حق»» وساقه» 


.)444( 2449٠ 4886( «اللستن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؟ :١(‏ 197) (7/40١)ء‏ وفي «مجمع الزوائد» (60: ك6 (رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بختء وهو ثقة)» و«الدراية» (15: 01140 

(م) «المستدرك؛ (418؟). ودعلل الحديث! لابن أبي حاتم (5: 201) (405). 

(4) «المعجم الأوسط» (0018: و«مجمع الزوائد (5: 518), و«المجروحين» (*: /ا") .)1١86(‏ 

(5) «ستن الترمذي» :)1١019/(‏ 0 


الاختيار 

وقال يئية: «لستٌ من َو ولا الدَّدُ مِنّْي»؟ أي: اللحت: وقال يلته: «ما ألهاكٌ عن ذكرٍ اش 
فهو مَيسِرٌ»ء وهذا اللّعتُْ مما يُلهِي عن الجُمّع والجماعات» قيَكوق حرام 

وعن علي ؤلد : أنه مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج» فلم يُسلّمْ عليهم؛ وقال: ما هذه 
التّمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعن ابن عمر مثله . 

ولم يرَ أبو حنيفة بأساً بالسّلام عليهم؛ ليشغلّهم عن اللّحِبء وكرمًا ذلك استحقاراً بهم 
وإهانة لهم . 
التعريف والاخبار 

حديث: (لست من دَدِء ولا الدّهُ منّي) أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»: حدثنا نعيم بن 
حماد» عن ابن الدَّرَاوَرْديء عن عمر بن أبي عمرو. عن وجلء عن النبي يَِِ أنه قال: «ما أنا من دَدٍء 
ولا الدَّدُ م300 . 1 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛؛ والبزَّاره والطبراني» من رواية يحيى بن محمد بن قيس» 
عن عمرو بن أبي عمروء عن أنسء؛ واستنكره ابن عدي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواه الدراوردي 
عن عمروء عن مولاه المطلب» عن معاوية نحوه مرفوعاء وهو الأشيه” . 

حديث: (ما ألهاكٌ عن ذكر الله فهو مَبِيِرٌ) قال المخرّجون: لم نجده مرفوعاً. وأخرج الإمام أحمد 
في «الزهد»: عن القاسم بن محمد قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”". 

وأخرجه البيهقي في «الشعب؛ من طريق عبيد الله بن عمرء قلت للقاسم: هذه النرد تكرهونهاء 
فما بال الشّظرّنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر"». 

قوله: (وعن علي ضَليه: أنه مرّ على قوم بلعبون بالشُظْرَنج» فلم يُسَلَّمْ عليهم. وقال:-ننا هذه 
العمائيلٌ التي أنتم لها عاكفون؟ وعن ابن عمرّ مثله) أما أثر علي ديه فأخرجه ابن أبي شيب : : حدثنا وكيع 
قال: حدثنا فضيل بن مرزوق» عن ميسرة النَّفْدي قال: مرّ علي ويه على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟2“, 


.)1551:1( «هغريب الحديث؛‎ )١( 

(0) «الادب المفرد؛ (7/805). و«مسئد البزار» (5151): و«المعجم الأوسط» (515): وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 515): (فيه 
يحيى بن محمد بن قيسء» وفد وثق» ولكن ذكروا هذا الحديثٌ من منكرات حديثه؛ وا أعلم وقال الذهبي: قد تابعه 
عليه غيرٌه): و«علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (1: 78), و«الكامل؛ (9: )٠١6‏ (01141). 

.)١١41( «الزهده»‎ )( 

(:) «شعب الإيمان» (15098). 


(ه) «مصنف اين أبي شيبة» (5164). 
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وَوَضْلْ الشَّعْرِ شّعْرٍ الآدَيِيَّ حَرَام. 
الاختيار 

والجورُ الذي يلعب به الصّبِيانُ يوم العيد يؤكلُ إِنْ لم يكنْ على سبيل المقامّرة؛ لما روي: 
أنَّ ابنَ عمرٌ كان يشتري الجورٌ لصبيانه يوم الفطر يلعَبُون به» وكان يأكل منهء فَإنْ قامَرُوا به حَرْمّ. 

قال: (وَوَصْلٌ الشَّعْرٍ بِشَمْرٍ الآدَمِيَ حَرَامٌ) سواءٌ كان شَعْرّهاء أو شَّعْرَ غيرها؛ لقوله يَي: 
١لَعَنَ‏ الله الواصلةً» والمُستوصِلة» والواشمةء والمُستوشِمة» والواشرةً» والمُوشِرَةَ» والتّامصة. 
وَالمُتنمّصةً؛. 
التعريف والاخبار 

وأخرج العقيلي في «الضعفاء؛ من طريق مطهر بن الهيئم» عن أبي هريرة ضيه قال: مر النبي يلغ 
بقوم يلعبون الشطرنجٌء فقال: هما هذه الكوبة؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من لعب بها». وأعلّه بمطهرء 


(20 


وقال: لا يصح حديثه 
ولابن حبان في «الضعفاء؛: عن واثلة بن الأسقع قال النبي يليِِ: «إنَّ لله عز وجل في كل يوم 


الاتسية سين نر لا بنط فبها إلى ماعب الشافة يمني المطريج وأعله بمحهد ين الحجتاخ 
المصفرء تركوه'" . 

حديث: (لعن الله الواصلة. والمستوصلة. والواشمة» والمستوشمة» والواشرة والمؤتشرة. 
والنامصة. والمتنمصة) عن أسماء: أن امرأة سألت النبي ملل ٠»‏ فقالت: يا رسولٌ الله! إِنْ ابنتي أصابتها 
الحصبةٌ» فائَرّقٌ شعرهاء وإني زرَّجِتُّهاء أفآَصِلْ فيه؟ فقال: لعنّ الله الواصلةء والمسعوصلةً. أخرجه 
البخاري» ومسلمء والنسائي”". 

وعن أبى هريرة: أن النبى يَةِ قال: «لعن الله الواصلة؛ والمستوصلة» والواشمةء والمستوشمة'. 
أخر جه الج ١‏ 


ومثله من حديث ابن 0 


ولأبى داود عن ابن عباس: العنتٌ الواصلة» والمستوصلة» والنامصة. والمتنمصة» والواشمة» 
والمستوشمة من غير ا 
)1١(‏ «الضعقاء الكبير؛ (4: 151) (1833). (؟) «المجروحين؟ (7: /إ59) .)1١٠١(‏ 
(5) «صحيح البخاري؛ (0141): و#صحيح مسلم) (1115) (4)117 ودسئن النسائي» (016-0). 
(:) «صححيح البخاري؛ (2487) واللفظ له. و«النسائى؛ )21١0(‏ ولفظه: (لا تشمن» ولا تستوشمن). 
(5) «صحيح البخاري؛ (59117)؛ و#صحيح مسلم» (1114) (119): و«سئن أبي داود» (11): و«الترمذي؛ (10/69): 
و«النسائي؟ (05056)., وهابن ماجه» 01941 


(7) #سئن أبي داود (43190), 


فصل في مسائل مختلفة | عا 


وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْعْرَ الله إِلّا بوء أو يَتُولَ فى دُعَائِه : أَسْأَلُكَ بِمَعْقِدٍ المِرٌ مِنْ عَرْشِك(ت؟ , 


الاختيار : : 
فالواصلةٌ: التي تصِل الشّعرٌ بشعر الغيرء أو التي توصل شعرّها بشعرٍ آخر رُْراً. 
والمستوصلةٌ: التي يوصلٌ لها ذلك بطلّيها. 

والواشمةٌ: التي تشِمٌ في الوجه والذّراع» وهو أن يُعغْرَرٌ الجلدُ بإبرةء ثم يُحنَى كل أو نيل 


0 


٠. ويزر‎ 

والمستوشمةٌ: التي يُمَعَلُ بها ذلك يطليها . 

والواشرةٌ: التي تُفلّحُ أسنائها ؛ أي : يُحدّدُهاء وتُرقُقُ أطراقهاء تفعله العجورٌ تنشيّه بالشَّوابٌ . 

والموشرة :"التي يتك بها راذيها . 

والتّامصةٌ : التي تنتفٌ الشَّعرَ من الوجه. 

والمتنمّصةٌ: التي يُفَعَلُ بها ذلك. 

قال: (وَيكْرَهُ آَنْ يَدْعُوَ الله إِلّا به) فلا يقولٌ: أسأنكَ بفلان» أو بملائكتِكَ» أو بأنبياتك» 
ونحرّ ذلك؛ لأنّهِ لا حقَّ للمخلوقٍ على الخالق (أَوْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ: أَسْأَنْكَ بِمَعْقِدٍ العرّ يز 
عَرْشِكِ) وعن أبي يوسف: أنه يجوزه فقد جاء في الأثر: «اللهم إِنّي أسأنُكَ بِمَعْقِدٍ العزّ مر 
عرشِك» ومنتهى الرّحمة من كتايك؛ وباسمِكٌ الأعظمء وكلماتِكٌ التَامّده. 
التعريف والاخبار 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لعنّ رسول الله يكن الواشمات» والمستوشمات؛ والمتنئّصات» 
والمتفلّجات للحُسْن المغيّراتٍ لحَلْق الله. أخرجه الترمذيء وابن ماجه". 

وعن عائشة ونا : أنَّ رسول الله يَفِيِ كان يلعن الواشرةً والموتشرةً. رواه أحمد"©. 

وتقدم النهي عن الواشرة أيضاً في حديث المكاعمة. 

قوله: (فقد جاء في الأثر) البيهقي في «الدعوات؛ من حديث ابن مسعود رفعه: «اثنتا عشرة ركعةٌ 
تصلَيهنّ من ليل أو نهارء وتتشهّد بين كل ركعتين» فإذا تشهّدت من آخر صلاتك فأئنٍ على الله عز وجل» 
وصلّ على النبي يَلِةِ » واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وقل: 


)١(‏ ١سئن‏ الترمذي» (7087)), و«ابن ماجه؛ )١4184(‏ كلاهما بلفظ : (لعن رسول الله يثدٍ الواشمات. .): وهو في «صحيح 
البخاري» (0911)؛ و«صحيح مسلم؛ (1115) (110): و«سئن أبي داود؛ (4159): و«النسائي» (10285) لكن بلفظ : 
(لعن الله الواشمات..). 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» (17178) ولفظه: (القاشرة والمقشورة؛ والواشمة والموتشمة؛ والواصلة والمتصلة). فأما لفظ 
(الواشرة والموتشرة) فقد رواه أبو يوسف في «الآثاره )٠١54(‏ عن أبي حنيفة: عن حمادء عن إبراهيم مرسلاً . والوشر: 
ترقيق الآسنان وتحديدهاء تفعله الكبيرة تشبهاً بالشوابٌ. 


وَرَُ الام مرِيضَة عَلَى كُل مَنْ سَمْعٍ السام ذا قَامَ به بَعْضٌ القَوْم سقط عَنٍ البَاقِينَ» 
وَالتَّسْلِيمُ ا المُسَلّمٍ أكترٌ. 
الاختيار 

ووجة الظاهر: أنه يوهمُ تعلق عرّه بالعرش» والعرشٌ مُحدّثٌ وصفاتٌ الله تعالى جميمُها 
قديمةٌ بِقِدَيهء فكان الاحتياظ في الإمساكِ عنهء وما رواه خبرٌ آحادٍ لا يُتْرَكُ به الاحتياظ . 


(وَرَُ السام فْرِِضَةٌ عَلَى كُلَّ مَنْ سَمْعٍ السَّلَام ذا قَامَ به بَمْضٌ القَوْمٍ سَقَط عَنٍ البَاقِينَ 
وَالّسْلِيمُ سن والرّدُ فريضةً؛ لأنَّ الامتناع عن الرّدٌ إهانة بالمسلم» واستخفافٌ به وأنّه حرام 
(وَنَوَابُ المسَلَم أَغْتَرُ) قال يِ: «للباوئ من لواب عشرةٌ وللرَّادٌ واحدةٌ». 
التعريف والاخبار 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير» عشر مراتء ثم قل: 
اللهم إني أسألك بمعاقِدٍ العرّ من عرشك». فذكرهء وفي آخره: «ثم سَلْ حاجتك» ثم ارفع رأسك» 
ثم سلّمْ يميناً وشمالاً» ولا تعلّموها السفهاة» فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم»©. 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»» ونقل تكذيب ابن معين لعمر بن هارون راويهء قال: 
وقد صح النهي عن القراءة في السجود”". 

قال حافظ العصر: فظاهر السياق أنه يسجد بين التشهد والسلام سجدةً زائدةٌ يقول فيها ذلك» 
ولا يخفى ما فيه" . 

قلت: والذي في «الهداية» : (أنَّ هذا كان من دعائه يق ) (؛©. وهو خلاف السياق المذكورء والله 
أعلم. 

حديث: (للبادئ بالسلام من الثواب عشرةٌ وللرادٌ واحدةٌ) وفي الباب ما رواه البرّار بإسناد جيد 
رفعه: «السلام اه هن اتباء اق وقدت لي ررمي فأفشوه بيتكم. فإنَّ الرجلٌ جل المسلمّ إذا مر بقوم 
فسلّمَ عليهم. فردُوا عليه» كان له عليهم فة فضل درجةٍ بتذكيره إيّاهم [السلام]ء فإن لم يردُوا عليه رد عليه 
من هو خيرٌ منهم [وأطيبُ]:9. 


)١(‏ «الدعوات الكبير» (45؛). 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (14: 55)» و«الموضوعات» لابن الجوزي (17: 1147). 
(*) «الدراية» (7: 0794), 

(:) «الهدايةة (1: ١٠م5).‏ 

(0) «مستد البزار؟ (1/ا/[1). 


الاختيار 
ولا يصحٌ الرّدُ حتّى يسمعّه المسلّمٌ؛ لأنّه إِنّما يكونُ جواباً إذا سمه المخاطبٌ إلا أن يكونٌ 
أصمٌّء فينبغي أن يرد عليه بتحريك شمَّتِه وكذلك تشميتٌ العاطس. 


ورك على كاطع سيا 1 بيار 6ل بودن ليم او عا 

ورعه يجبٌ على المرأةٍ رد سلام الرّجل» ولا ترفمٌ صونّها؛ لأنه عورة: وإنْ سلمّث عليه؟؛ 
فإن كانت عجوزاً ردّ عليهاء وإن كانت شَابّةٌ ردّ في نفسه. وعلى هذا التَّفصيلٍ تشميتُ الرّجلٍ 
المرأة» وبالعكس. 

ولا يجبُ ردٌ سلام السّائل؛ لأنّه ليس للتَّحيّةء بل شِعارٌ التّؤّال. 
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ومن بِلَّعَ غيرّه سلامٌ غائب ينبغي أن يرد عليهماء وروي: أنَّ رجلاً من بني نمير”"“ قال. 
يا رسول الله! إِنَّ أبي يِلَّمْ عليك» قال: «عليكٌ وعلى أبِيكَ السَّلامُ» 

ولا ينبغي أنْ يُسلّمَ على من يقرأ القرآن؛ لأنّه يشغلّه عن قراءته» فإنْ سلّمَ عليه يجبُ عليه 
الوّدُ؛ِ لأنّه فرضٌء والقراءةٌ لا 

وذكر الرَّازْيُ في «أدب القضاء»: أنَّ من دخلّ على القاضي في مجلس حُكيه وَسِعّه أن يتركٌ 
السَّلامَ عليه هيبةً له» واحتشاماً» وبهذا جرى الرَّسمٌ أنَّ الولاةً والأمراء إذا دلُو عليهم 
لا يُسلّمونء وإليه مال الخضّاك9 . 

وعليه وعلى الأميرٍ أن يسلّمَء ولا يترك السُِنّهَ لتقليدٍِ العمل. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أنَّ الحسنّ بن على قال: يا رسول الله! إنَّ أبي يُسِلّمُ عليك: قال: عليكَ وعلى أبِيكٌ 
السلامٌ) ابن أبي شيبة» وأبو داود عنه: حدثنا إسماعيل ابن عليّةه عن غالب قال: إنَّا لجلوسٌ ببا 
الحسن إِدْ جاء رجل فقال: حدثني أبي؛ عن جدي قال: بعثني أبي إلى النبي يق ٠»‏ فقال: 0 
السلامً» فأتيتهء فقلت: إن أبي يقرئك السلاءء فقال: «عليك وعلى أبِيكَ السلام». 

وأخرجه من طريق وكيع» عن شعبة» عن غالب العبدي» عن رجل من بني تميم؛ عن أبيه» 
عن جدهء وداه 
)١(‏ في (أ): «أن الحسن بن علي رضي الله عنهما". 


(7) ينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (؟: 007 
(6) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (378141. 0)1310/1 واسئن أبي داود» (5181), 


17 9 اه لقانت مدن 


يْكرَهُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدّمَّه ولَا بَأسَّ رَدٌ السام عَلَى أَمْل الذّمّةِ. 
الاختيار د 1 

وإنْ جلسٌ ناحيةً من المسجد للحكم لا يسلّمُ على الخصومء ولا يُسلَّمونَ عليه؛ لأنَّه جلسّ 
للحكمء والسَّلامٌ تحيّةُ الرائرينَ» فينبغي أن يشتغلَ بما جلسّ لأجله كالذي يقرأ القرآن» 
وَإِنْ سلّموا لا يجب عليه الَدُ. 

وعلى هذا مّن جلسّ يُفَقَّهُ تلامذته؛ ويُقرئهم القرآنَ فدخلٌ عليه داخلٌ فسلَّم وَسِعَه أن لا يَرْ؛ 
أنه إنّما جلسٌ للتّعليمء لا لردٌ السّلام. 

قال: (وَبْكْرَهُ التّلَامُ عَنَى أَهْلِ الذَّمّة لما فيه من تعظييهم؛ وهو مكروةٌ» وإذا اجتمعٌ 
المسلمون والكمَّارٌيُسلّمْ عليهم» وينوي المسلمين» ولو قال: السَّلامُ على من اتَبَعَ الهُدَى يجودٌ. 

(وَلَا بَأْسَ بِرَدٌ السََّامِ عَلَى أَمْلٍ الدَّمِّ لأنَّ الامتناعَ عنه يؤذيهم. والرَّدُ إحساتٌ» وإيذاؤُهم 
مكروةٌ» والإحسانٌ بهم مندوبٌء ولا يزيدٌ في الرّدُ على قوله: وعليكم» فقد قبل: إِنَّهُم يقولون: 
السَّامُ عليكم؛ فيُجابون بقوله: وعليكمء وهكذا نقل عنه كله أنه ردّ عليهم. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وهكذا نقل عنه كَيِ أنه رد عليهم) عن عائشة وِْيْنَا قالت: دخل رهظ من اليهود على رسول الله 
يل ٠‏ فقالوا: السام عليك. قالت عائشة: قفهمتُّهاء فقلت: عليكم السام واللعنٌُ؛ قالت: فقال رسول الله 
يكه: «مَهلاً يا عائشة! إنَّ الله يحب الرّفقَ في الأمر كلّهه: فقلت: يا رسول الله! أوَّلم تسمَع ما قالوا؟ 
قال: :قد قلتٌُ: وعليكم'؛ متفق عليه”" . 

وفي لفظ: «عليكم؟؛ أخرجاء”". 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله جَيِ: «إني راكبٌ غداً إلى يهود. فلا تبدؤوهم بالسلام؛ 
وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم»؛ رواه أحمد”". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يي: «إنَّ اليهودَ إذا سلّمَ عليكم أحدُهم فإنما يقول: السام 
عليكم»: متفق عليه”". 


وفي رواية لأحمد» ومسلم: «وعليك؛ بالواو . 


.)0١( )1156( «صحيح البخاري) (5074). و#صحيح مسلم»‎ 4)1١( 

(؟) «صحيح مسلم» (5119)(١1م).‏ 

(*) «مسند الإمام أحمذ؛ (17546). 

56 «صحيح البخاري! (/ا770). و(اصحيح مسلم؟ (1114) (8). 

)0 «مسئد الإمام أحمد» (4)407 و#صحيح مسلما (5114) (9): وهو في «صحيح البخاري؟ (3361). 


فصل في مسائل مختلفة | © ١‏ 


وَمَنْ دَعَاهُ السّلْطَانُ أو الأمِيرُ لِيَسألهُ عَنْ أَشْياء لا يثبَفِي أَنْ يَتَكلّمَ بِمَيْر الحيّ . 
وَاسْيِمَاعٌ المَلاهِي حَرَامْ. 
الاختيار 
ولا بأ بعيادتهم اقتداء برسول الله يلةء ولأنَّ فيه برٌّهمء وما نُهِينا عنه. 
ولو قال للذَّمّيَ: أطال الله بقاءك! إن نوى أنه يُطيله ليُسلِمّ أو ليؤدّيَ الجزية جاز؛ لأنّه دعاء 
بالإسلامء وإِلّا لا يجورٌ. 
(وَمَنْ عه نكاد او الاير لِيَسْألَهُ عَنْ آَشْيَاءَ ا يبي أن يتكلم بِمَيْر الحَىٌّ) قال يله : 


«مَن تكلّمَ عند ظالم بما يُر ضيه بغيرٍ حقٌّ غير الله قلب الطَالِمٍ عليه. ويلْطه عليه» أمًا إذا خاف 
القتل » أ تكاس عند أو أن يأخدّ ماله فحيئظٍ يسَعُْه ذلك؛ لأنَّهِ مكرّةٌ. 
متحي 


قال: (وَاسْيِمَاعٌ المَلَاهِي حَرَامُ) كالضَّربٍ بالقّضيبء والدّفٌء والمزمار؛ وغير ذلك» 
التعريف والاخبار 

وعن أنس بن مالك وَييهِ قال: قال رسول الله > يةِ: «إذا سلّم عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: 
وعليكم»» متفق عليه”". 

وفي رواية لأحمد: «فقولوا: عليكم؛ يغير واو'©. 

قوله: (ولا بأسنَ بعيادتهم اقتداء برسولٍ الله يَِي) عن أنس قال: كان غلامٌ يهودي يخدمٌ الي يي 
فمرض» فأتاه النبي بَكةِ يعودٌه» فقعد عند رأسهء فقال له: «أَسَلِمٌ». فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال: أَطِمْ 
أبا القاسم»ء فأسلمء فخرج النبي يَكةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي لك النارء» رواه البخاري» 
وأحمدء وأبو داود'”"'» وقد تقدم. 

ورواه اين حبان بلفظ : أنَّ النبي يَف عاد جاراً له يهودياً . 

ورواه عبد الرزاق: كان له جارٌ يهودي فمرضء فعاده بأصحابه» فعرّضّ عليه الإسلامٌَ ثلاتّ مرَّات: 
فقال له أبوه في الثالثة: كل ما قال لكَء ففعلَ ثم ماتء فبادَرَتٌ اليهودٌ أن تَلِيَه فقال رسول الله ي: 
«نحن أولى به [متكم]». فغسله [النبنٌ يي اء وكذّته. وحتّطهء وصلَّى عليه0*©. 

حديث: (مَن تكلّمَ عند ظالم بما يُرضِيه بغي حقٌ يي اله قلبّ الظالم عليه ويُسلّطه عليه). 


.)5( )5155( «صحيح البخاري» (5108)) و#صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟) «مستد الإمام أحمد؛ (18511). 

() «مسئد الإمام أحمد» (111/45): وتصحيح البخاري» (1703), ود سئن أبي داود؛ (56 070 

(:) «صحيح ابن حبان» (44481).: لكن ليس فيه أنه جاره: وبوب له: (ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له 
فطمع في إسلامهم)؛ وينظر: «نصب الرايةه (5: 919/79). 

(6) «مصنف عبد الرزاق؛ (4918). 


الاختيار 


قال عَطة: «استماع صوتت الملاهي تعفن والجلوسنٌ عليها فِسقٌّء وَالَلدَّدٌ بها من الكفر»ي» 
الحديثٌ خرجٌ مَخْرّج التشْديد وتغليظ الذّنب. 


إن سوعه بََْةَ يكو معذوراً» ويجبٌ أن يجتهدَ أنْ لا يسمعّه؛ لما روي: أنَّهِ يلِةِ أدخلٌ 
إصبّعيه في أَذَيه ؛ لتلا يسمعّ صوت الشَّبابة. 

وعن الحسن بن زياد: لا بأسسّ بالف في العُرس ليشتهرٌ ويعلنَ التُكاح . 

وسثئل أبو يوسف: أُيْكرَهُ الدّكُ في غير العٌّرْس تضريّه المرأةٌ للصَّبِيَ فى غير فسق؟ قال: لاء 
فأمّا الذي يجيءٌ منه الفاح للغناء فإِنّي أكرهٌه . 00 

وقال أبو يوسف في دارٍ يُسمَعٌ منها صوتثٌ المزامير والمعازف: أَدخُلُ عليهم بغير إِذْتهم؛ 
لأنَّ النّهَيَ عن المنكرٍ فرضٌ» ولو لم يجز الدّخولُ بغير إذن لامتنع النَّامنُ من إقامة هذا الفرض . 

رجلٌ أظهر الفسقّ في داره ينبغي للإمام أن يتقدَّمَ إليه» فإِنّ كف عنى وإلّ ِنْ شاء حبسّه 
أو ضريّه سياطاً. وإن شاء أزعبّه عن داره. 

ومن رأى منكراً وهو ممَّن يرتكبه يلرّمُه أن ينهى عنه؛ لأنّه يجبُ عليه ترك المنكرء والنّهِْ 
حنهء فإذا ترك أحدّهما لا يسقط عنه الآخر. 

والمغبّي والقرَّالُ والنَائحةٌ إِنْ أخدّ المالّ بغير شرط يُباحُ له وإن كان بشرط لا يباح؛ لأنّه 
الجغلن فنسة 
التعريف والاخيار 

حديث: (استماعٌ صوتٍ الملاهي معصيةٌ: والجلوسنُ عليها فسقٌء والتلدٌَّ بها من الكفر) أخرج 
أبو الشيخ من حديث مكحول مرسلاً : الاستماع إلى الملاهي معصية”". 

حديث: أنه يِِ أدخلَ إصبّعه في أذنّيه؛ لعلّا يسمعَ صوت الشّسابة) عن نافع: أن ابن عمر سمع 
مزماراً. فوضع إصبّعيه في أذنيه» ونأى عن الطريق» وقال لي: يا نافع! هل تسمع شيثاً؟ قلت: لاء 
قال: معدت 1 وقال: كنت مع النبي يكو [فسمع مثل هذا]ء فصنع مثل هذا. رواه أحمد» 
وأبو داودء وابن ماجه”” 

قيل: وهذا يدل على الترخص؛ لأن النبي يي لم يأمر ابنَ عمرّ أن يصنعٌ مثل ما صنعء وابنُ عمرٌ 
لم يأمر نافعاً بذلك أيضاً. 


07/47 ذكره الحاقظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص:‎ )١( 
.)1901( زف4 «مسئد الإمام أحمد» (4070)؛ وه اسئن أبي داود؟ (4974): وذاين ماجه‎ 


فصل في مسائل مختلفة ا د 


وَيْكْرَهُ تَعْشِيرٌ المُضْحَفٍء وَنَفْظة ولا بَأس بتَخليته. 

وَلَا بَأْسَ بِتَفْشضٍ المَسْجِدٍ. 
الاختيار -- 1 

قال: (وَيكْرَهُ تَعْشِيرٌ المُضْحَفٍ”'". وَنَفْظَهُ) لقول ابن مسعودٍ وغيره من الصّحابة: جَرّدوا 
المصاحفتء ويروى: جَرّدوا القرآنَ» والتَّقَظ والتّعشيرُ ليس من القرآن» فيكونٌ منهيًا عنه. 

قال : (وَكَا بَأسَ بِتَحْلِبَته) لأنَّه تعظيمٌ له. 

(وَلَا بَأسنَ بتَفْضِ المَسْجِدٍ) وقيل: هو قُربةٌ حسنةٌ» وقيل: مكروةٌ؛ والأرّل أصحٌ ؛ لأنَّهُ تعظيمٌ 
لهء وأمّا التَجصيصٌ فحسنٌ؛ لأنه إحكامٌ للبناء. 
التعريض والاخيار 

قوله: (لقول ابن مسعود وغيره من الصحابة: جَرّدُوا المصاحتء ويروى: جَرّدُوا القرآنّ) قال 
المخرّجون: الرواية الأولى لم نجدها. 

والثانية أخرجها ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم» عن ابن مسعود باللفظ المذكور'" . 

وأخرجها من وجه آخر موصولة به» وزاد: ١لا‏ تُلحِقُوا به ما ليس منهة9 . 

وأخرجه هكذا عبد الرزاق. والطبراني» وأبو عبيدء وقال: كان إبراهيم يذهبٌ به إلى نَقْط المصاحف”؟» 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود: أنه كان يكرهُ التعشيرٌ في المصاحف” . 

وأمّا عن غير ابن مسعود: فأخرج البيهقيٌ عن قرَظةَ بن كعب قال: لما خرججنا إلى العراق خرجٌ معنا 
عمرٌ بن الخطاب َه » قال لنا: إنكم تأتون أهلّ قريةٍ لهم دوي بالقرآن كدويّ النحل» فلا تشغلوهم 


بالأحاديث فتصدٌّوهمء وجرّدوا القرآن0' , 


قال الحربي في «الغريب»: يحتمل: (جردوا القرآن) أمرين: جرّدوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره» 
والثاني جردوه في الخطّ من النقط والتعشير””". 


.)084 :3( التعشير: أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن العظيم علامة. «مجمع الأنهر؛‎ )١( 

(؟) «مصنف اين أبي شييةء (0600. 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (0101) من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل؛ عن أبي الزعراء» عن عبد الله ؤفك - 

(؛) «مصنف عبد الرزاق» (07444, و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: 757)؛ و«المعجم الكبير» (؟: 97") (91/08)ء 
وفي «مجمع الزوائد؛ (9: :)١5‏ (رجاله رجال الصحيح غير أبي الرّغْراف وقد ونّقه ابن حبان؛ وقال البخاري» وغيره: 
لا يتابع في حديثه). 

(0) لم أجده عند الطبراني» وفي «مجمع الزوائد؛ (7: 188): (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 

() «معرفة السئن والأثار» .)١817(‏ 

0 لم أجده فيهء وينظر: #نصب الراية؛ (14: 018). 


انور الاق 


وَلَا بأمن بِدُحُولٍ الذّمّىَ المَسْجدَ الحَرَاء" أَوْ غَيْرَهُ مِنّ المَسَاجِدٍ . 
فَصْلُ [في سنن الفطرة] 
وَالسَّْهُ تَقْلِيم الأَظَْار وَتئْكُ الإبطء وَحَلْقُ العَانََ» وَالتَّاربء وََضُّهُ حَسَنٌ. 
الاختيار 

ونكرَةُ الزينةٌ على المحراب؛ لما فيه من شَّغْل قلبٍ المصلّي بالتّظر إليه. 

وإذا جعل البياضّ فوقٌ السَّوادِء أو بالعكس للنّقش لا بأسَ به إذا فعلّه من مال نفسهء 
ولا يُستحسَنٌ من مال الوقف؛ لأنه تضبيع . 

وتُكرَهُ الخياطة؛ وكل عمل من أعمال الدَّنِيا في المسجد؛ لأنّه ما بي لذلك» ولا وُقت لف 
قال تعالى : «في يو لد أنه ك مهم بكر فيا أضمم) افر :6 "١‏ 

والجلوسن فيه ثلاث أيَّامٍ للتّعزية مكروة. وقد رخص ذلك في غير المسجد. 

ولو جلسٌّ للعلمء أو النّاسحٌ يكتبُ في المسجد لا بأسّ به إن كان حِسْبةٌ ويُكرَهُ بالأجر 
إِلّا عند الضّرورة بِأنْ لا يجدٌ مكاناً آخرّ. 

وكانوا يكرهون غَلّْقّ باب المسجدء ولا بأمنَ به فى زمائنا فى غير أوقات الصّلاة؛ لفساد 
أهل الرّمان» َه لا يمن على متاع المتتحد: 1 ْ 

قال: (وَلَا بِآَسَ بدُخُولٍ الذَّمّيٌ المَسْجِدَ الحَرَامَ أَوْ غَبْرَهُ مِنّ المَسَاجِدِ) لما روي: أنه ييل 
أنزلَ وفدّ ثقيفٍ في المسجدء وكانوا كمّاراء وقال: «ليس على الأرض من نَجَسِهِم شي2)»» 
وتأويلٌ الآية: نهم لا يدخلون مُسولِينَ» أو طائفِينَ عُراةٌ كما كانت عادثُهم . 


(فَضصْن: وَالُ لسّنَّةُ تَقُلِيمْ الأَظمَانٍ وَتَنْكُ الإبط. وَحَلْقٌ العَائَق وَالشَّارِبِء وَقَصّهُ حَسَرّ) 
التعريف والاخبار 
وقال البيهقى: ويحتمل وجهاً آخرء وهو أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب؛ لأن ما خلا القرآن 
من الكتب إنما يؤخذ عن اليهود والتصارى» وليسوا بمأمونين عليها'"©. 
قوله: (أنه يل أنزل وفد ثقيف في المسجد) تقدَّمِ في كتاب الطهارة . 
(قصل) 
قوله : (السنة تقليم الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانةء والشارب» وقصضّه أحسن» 0000 


.00377 :1( «المدخل إلى علم السنن»‎ )١( 


الاختيار 
وهذه من سُكَن الخليل بَظِة وفعَلّها نبيّنا يي وأمَرَّ بهاء وقيل: إنه أرَّلُ مَن قصّ الشَّاربَء 
واختَتنَء وقلّمَ الأظفارّء ورأى التَّيبَ إبراهِيمُ علل. 


قال الطّلحاويٌ في «شرح الآثار؛: قصٌّ الثَّاربِ حسنٌء وهو أن تأخدّ حنَّى ينتقصٌ 
عن الإطارء وهو الطَلرفُ الأعلى من الشّفة العُليا. 
التعريف والا خيار 
وهذه من سئن الخليل يَِيِةِ ٠‏ وفعلها نبينا يِه وأمر بها. وقيل: أول من قصّ الشاربّ واخستنٌ وقلَّم 
الأظفارَ ورأى الشيبّ إبراهيم يَلِ) أما أنها من سنن إبراهيم فأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا شريك. عن 
ليث» عن مجاهد قال: ست من فطرة إبراهيعَ يليةِ ٠‏ قضٌّ الشارب. والسواك؛ والفرقٌ» وقصٌ الأظفارء 
والاستنجاء» وحلقٌ العانة''2» ولم يذكر نتف الابط. 


وأمّا أنَّ الدب يي فعَلّها : فعن مِيْلَ بنتِ مِشْرّح قالت: رأيت أبي يقلّمُ أظفاره ويدفته؛ وقال: رأيتٌ 
رسول الله بَكثِيةِ يفعل ذلك. رواه الطبراني في «الكبير»؛ و«الأوسط)» وفيه ضعف"". 

وروى التيميٌ في «جزء المسلسلات» عن علي بن أبي طالب ويه قال: رأيتُ رسول الله بع يقا 
أظفارّه يوم الخميس» ثم قال: يا علىُ! قصٌّ الظفرء ونتف الإبطء وحلق العانة يوم الخميس؛ والغسل 
والطيب [واللباس] يوم الجمعة”". 


عن ابن عباس هيا قال: كان النبي ييه يقصٌ [أو يأخذ من] شاربه» ويقول: «إن إبراهيم خليل الله 
عليه السلام كان يفعله», رواه الترمذيء والنسائي"؟. 


وعن أم عياش قالت: كان رسول الله يَلِنِ يحفي شاربه. رواه الطبراني» وفيه مقال 2 , 

وعن عبد الله بن بسر قال: رأيتُ رسولٌ الله يي يطرّ شاربه را رواه الطبراني» وفيه 2 

.)5١49( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 

(؟) «المعجم الكبير» :7٠١(‏ 817) (037). و«الأوسط؛ (2488): وفي «مجمع الزوائد؛ (5: :)١18‏ (من طريق عبيد الله بن 
سلمة بن وهرامء عن أبيه؛ وكلاهما ضعيف. وأبوه وُنْقَ). 

(؟) ينظر: ١كنز‏ العمال» (5: 681) .)١09984(‏ 

(4) :سنن الترمذي» (50/70): ولم أجده في «سنن النسائي». ولم يرمز في «جامع الأصول» )551١(‏ إلا للترمذي. 

(5) لم أجده عند الطبراني» وفي «مجمع الزوائد (5: 177): (فيه عبد الكريم بن روح؛ وهو متروك). 

(7) «مستد الشاميين» (457)»: وفي «مجمع الزوائد» (179:6): (فيه يعقرب بن محمد الزهري؛ وهو ضعيف» وقد وُئق» 
ومنصور بن إسماعيل ضعفه العقيلي» وبقية رجاله ثقات)؛ ولم أجده من طريق يعقوب المذكور. 


التعريف والإخبار 

وأما أنه أمر به فعن أبي هريرة يِه : أن رسول الله يَِةِ قال: :وقُرُوا اللّحَىء وخذوا من الشوارب» 
وانتفوا الآباط»؛ رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه مقال0 , 

وعن أنس َه قال: ونَّتَ لنا رسول الله كي في قصٌ الشارب» وتقليم الأظافرء ونَثف الإبطء 
وحَلْقٍ العانةٍ أن لا نترك أكثرٌ من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا البخاري”” , 

وعن زيد بن أرقم: أن رسول الله يِ قال: «مَن لم يِأحُذْ من شاريه فليس منّاءء رواه النسائي» 
والترمذي» وصححه2 . 

وعن رجل من بني غِمَّارٍ: أن البي بك قال: «مَن لم يحلِق عانته. ويُقلّمْ أَظفاره» ويج شاريّه فليس 
منّاء» رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة© . 

وعن أبي هريرة وين سمعتٌ رسول الله يدي يقول: «الفطرة خمسء الختان» والاستحداد» وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». متفق عليه" , 

وللبخاري عن ابن عمر: «يِن الفطرة حلق العانة» وتقليم الأظفارء وقصٌّ الشارب»'!"2 

ولمسلم عن عائشة ترفعه: «عشرٌ من النيظرة» قصٌّ الشاربء وإعفاءٌ اللّحة» والسّواكُء واستنشاقٌ 
الماء؛ وقصٌ الأظفارء وغسلٌ البّراجم. ونتفُ الإيط. وحَلْقُ العانق» وانتقاصٌ الماء؟؛ يعني الاستنجاء. 
قال مضعب ءوست الجاعتزة إلا أن يكو لم0 

وأمّا أنَّ إبراهيمَ خليلَ الرحمنٍ أوّلُ مَن رأى ذلك وفعَلّه ناخرع با بالكء عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيدٌ بن المسيّب يقول: كان إبراهيم خليل الرحمن أوَّلَ الناسٍ ضيّفت الضّيفء وأوَّلَ الناسٍ احْتَتَنٌ» 
وأوَّلَ الناسٍ قصّ شاريّه؛ وأوَّلَ الناسٍ رأى اتيب فقال: يا رب ما هذا؟ قال: يا إبراهيم! وَكَارٌ 
قال: يا ربٌ! زِذني وَكَار0 


(1) «المعجم الأوسط» (05017). وفي «مجمع الزوائدة (5: 114): (فيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف). 

(؟) «مسند الإمام أحمده (1579): و«صحيح مسلم (198) (01). واسئن أبي داود؛ »)45٠0(‏ و(الترمذي» (10/04؟). 
و«النائي» :.)١4(‏ وداين ماجهة (558). 

(0) :سنن الترمذي؛ (719/71): وهالنسائي» (007. 

(4) «مسئد الإمام أحمد؛ (818). 

(ه) :صحيح البخاري' (0845): و«صحيح مسلم؛ (/501) (49). 

() «صححيح البخاري» (60850). 

00 «صحيح مسلم» (003(0151). (4) «موطأًالإمام مالك (5: ؟5ة). 


الاختيار 
7 قال: والحلقٌ سن وهو أحسنٌ من القصّء وهو قولُ أصحابناء قال يلِ: دأَحْمُوا النَّاربَء 
وأَعَفُوا اللّحىف والإخفاءً الاستئصالء وإعفاءٌ اللْحَى 9 حنيفة: تَرْكُها حنَّى 
تكثَّ وتكثر. 

والتّقصيرٌ فيها سنّةٌه وهو أن يقيض الرَّجلُ لحيئّه» فما زاد على قبضيّه قطعّه؛ٍ لأنَّ اللّحيةٌ 
زينة» وكثرثُها من كمال الرّينة» وطوثّها الفاحشنٌُ خلا الزينة [والشنّ]. 

والسنَةُ النَّفك في الإبطء ولا بأسسَ بالحلّق» * ويبتدئٌ في حَلْقٍ العانة من تحت السّرّة. 

وإذا قصٌّ أظفارهء أو حلّقّ شعرّه ينبغي أن يدفته. قال تعالى : «آد جَسلٍ ألَلّصَ كِدَنْ © لي 
وو [البرتاك 5-6 وَإِنْ ألقاه فلا بأسسَ بهء ويكرّهُ إلقاؤه في الكَنِيفٍ» والمُغتسَلٍ قالوا: 
أنه يورثُ المرضي . 

وتوفيرٌ الأظفار والشَّاربِ مندوبٌ إليه في دار الحرب؛ ليكونٌ أهيّبَ في عين العدرٌ 
والأظافيرٌ مدخ عند د الشّلاح. 

وَالحْتَانُ للرّجال سنَّدّء وهو من الفِظرة» وهو للنّساء مَكرُمةٌ فلو اجتمعٌ أهلّ مصرٍ على ترلٍ 
الخِتّان قائلّهم الإمامُ؛ لأنّه من شعائر الإسلام» وخصائصه. 
التعريف وال خبار 

22101110000000 

وفي رواية لمسلم: «خالُِوا المشركين» أَحمُوا الشَّواربَء وأَعفُوا اللّحَى»9. 

0 من حديث أبي هريرة طَلكه : «جرُوا 7 

: (والتقصيرٌ فيها سن وهو أن ية يقبضٌ الرجل لحيته فما زاد على قَبْضيِه فظعّه) ذكره البخاريٌ 

عن ابن عمرء والإمام محمّد بن الحسن في «الكثار 490 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسول الله يَكيِ كان يأخد من لحيتيه من عَرْضِها وظولها©». 

قوله: (والختان للرجال سنةء وللنساء مكرمة) أخرجه بهذا أحمدء وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 


في «العلل»» والطبراني في «الكبير»» والبيهقتي؛ وفي سنده مقال0©. 


زلف 


.)05( )159( :صحيح البخاري» (5897): و«صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) #صحيح مسلم؟ (599) (05). (5) #صحيح ملم (509) (08). 

(:) «الآثار» لمحمد بن الحن (8919)» و«صحيح البخاري؟ (08465). 

)2 رواه الترمذي في «السنن*» (070955. 

(7) «مسئد الإمام أحمده :)5١17/15(‏ و#مصئف ابن أبي شيبة؛ (57474)» وةعلل الحذيث» (5: 147). و«المعجم الكبير» 
(: 07؟) (9117). و«الستن الكبرى» للبيهقي (/99/5319). 


الاختيار 

واختلفوا في وقتهء قيل: : حنَّى يبلغَّ» وقيل: إذا بلعّ تسم سيِينَ» وقيل: عشراًء وقيل: 
متى كان يطيقٌ ألم الختان خُيِنَ» وإلّا فلا. 

ولو وُلِدَ وهو يشب المختون لا يُقطمُ منه شية حنّى يكونّ ما يواري الحدّفة . 

ولا بأس بِنَقْبِ آذان البناتٍ الأطفال؛ لأنّه إيلامٌ لمنفعة الرّينة» وإيصالٌ الألم إلى الحيوان 
لمصلحة تعوةٌ إليه جائدٌ كالختان» والحجّامة, وب المّه حة”' . وقد فُعِلَ ذلك في زمن رسول الله 
كذ ولم بكر عليهم . 

امرأةٌ حاملٌ اعترّضّ الولدُ في بطنهاء ولا يمكنٌ استخراجٌه إِلّا بأ أن يُقطَعَّء ويّحْافُ على الأمّ 
إِنْ كان ميا لا بأسَ يه وإِنْ كان حيّا لا يجورٌ. 


امرأةٌ مانت وهي حامل» فاضطربَ الولدُ في بطيهاء فإن كان أكبرٌ الرّأي أنه حي يُشَقُ بعد 
من الجانب الأيسر؛ لأنَّه تسبيبٌ إلى إحياء نفس محترمةٍ. 
عن محمّد: رجلٌ ابتلع ره أو دنانيرٌ لرجل » ومات ولم يترُّكُ مالء لا يُمَقْ بطنّه» وعليه 


قيمنّه ؛ لذنَّه لا يجوز إيطالٌ حرمةٌ الآدميّ لصيانة المال. 

وروى الجرّجانيٌ عن أصحابنا: أ يشَنُ؛ لأنَّ حقَّ العبد مقدَّمٌ على حقّ الله تعالى» ومقدّمْ 
على حقٌ الطالم المتعدّي . 

امرأةٌ عالجَتُ في إسقاط وليها لا تأثمٌ ما لم يَستِنْ شيء من خَلْقِه . 


0 


اق 2 و نا برك قدي 2 يه 530 
جا فعل لزعاقي وار رصاح رعرا كه زيار الود كاز ترضة يوت يدق ليده لاخر 


فيملكٌهء ثم يَلِفُ أيّهما شاء. 
55 تعليم البازيٌ وغيره من الجوارح بالظير الحيّ أَحُذُه يعدي ولا بأمنَ بتعليمه 
بالمذبوح . 
التعريف والاخبار 
قوله: (ولا بأس بثقب آذان البنات» وقد قُِلَ ذلك في زمن رسول الله ول ولم يُكِرْ عليهم)”". 


(1) ب القّرْحة: شَقَّهاء ويابه رَدّ. «مختار الصحاح» (بطط) 

(؟) روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (208) من طريق رواد بن الجراح. عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن 
ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع» يسمى» ويختن. يناتلا عنم الادى ‏ وتثقب أذنهء ويعقٌ عنف 
ويحلق رأسهء ويلطخ بدم عقيقته: ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهباً أو فضة. وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك 
إلا رواد. 


فصل في سنن الفطرة | © ١‏ 


وَلَا يَأَمِنّ بِدُحُولٍ الحَمّام لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إِدَا انر وَغَضَّ يِصَرَُ. 
الاختيار 

قال: (وَلَا بَأسَ بدُحُولٍ الحَمَّام لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إِذَا انَّرَه وَعَضّ بَصَرَهُ) لما فيها من معنى 
التّظافة» والرٌّينة» وتوارث النّاس ذلك من غير نكير. 

وغَمْرُ الأعضاء في الحمَّام مكروةٌ؛ لأنّ عاد المُترَفِينَ والمتكبّرين إلا من عذرٍ ألم» أو تعب 
فلا بأمنَ به. 

ويُكرَّهُ القعودٌ على القبور؛ لورود النّهى عنه. 
التعريف والإخبار 1 

قوله: (ولا بأمنَ بدخولٍ الحمّام للرجال والنساء إذا انَرْرَّ وغضّ بصرّه؛ لما فيها من معنى النظافة 
والزينة. وراد الناسٌ ذلك من غير نكير) قلت: فى هذا الإطلاق نظرء فعن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله يليه قال: «إنها سَتُفئَحُ عليكم أرضٌ العم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمّامات» 
فلا يدجُلْها الرجالٌ إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا مريضةً؛ أو نفساء»» رواه أبو داودء وابن ماجه©. 

ولابن أبي شيبة نحوه من حديث عائشة يق "2 . 

ولأحمد: عن أبي هريرة وَل أن رسول الله يَيْةِ قال: «مَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر مِن ذكور 
متي فلا يدخُل الحمَّامَ إلا بمئزرء ومن كانت تؤمنٌ بالله واليوم الآخر من إناث أمي فلا تدجلْ الحمّام؛. 


رواه أحمد”" , 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر: أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل رجل الحمام إلا بمنزر» 
ولا امرأةٌ إلا من سقم. 

وأخرج عن علي: بئس البيثٌ الحمَّامْ. 

وعن ابن عمر: لا تدخل الحمامء فإنه ممًّا أحدّثوا من النعيم. 

وعن الحسن» وابن سيرين: أنهما كانا يكرهان دخول الحمام"؟. 

فأين التوارثُ من غير نكير؟! والحقٌ أنه أمرّ مختلف فيهء والأكثرٌ على الجواز للرجال بالمئزر» 
وللنساء عند الضرورة» والله أعلم. 

قوله: (لورود النهي عنه) تقدّم في آخر الجتائز. 
(1) «ستن أبي داود؟ :.)400١(‏ وهاين ماجها (0094. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبةه (118). 


() «مسند الإمام أحمذ؛ (05/ا451). 


(4) «مصلف ابن أبي شيبة» (111/9 155ل 413158 154ل). 


كما 


فَضْلُ في المسابقة ة والجُعل] 


تَجُورُ المُسَابَقَةُ عَلَى الأْدَام» وَالخَيْلِ وَالبِعَالِ وَالحَمِيرِء وَالإيل» وَيِالرَمْي 
الاختيار 

ويُكرَّهُ الإشارةٌ إلى الهلال عند رؤيته؛ لأنّه من عادة الجاهليّة: كانوا يفعلونه تعظيماً لى 
أما إذا أشار إليه ليرِيَه صاحبّه فلا بأ به. 

ولا تُحمّلَ الخمرٌ إلى الخل» ويُحمَلُ الخلٌ إليهاء ولا تُحمَلٌ الجيفةٌ إلى الهرّة» وتُحمَلٌ 
الهرّةٌ إليهاء ولا يحمل سراجّ المسجدٍ إلى بيته» ولا بأسّ بحملها من البيتِ إلى المسجد. 

ولا يقودٌ أباه التصرانيٌ يَّ إلى البيّعة» ويقوده من البيْعة إلى البيت . 

وتستحبُ القَيلُولة» وذلك بين المنْجلينِء قال يه : «قيْلُواء فإِنَّ الشَّيطانٌ لا يَقِيلٌ» . 

رجلٌ يختلف إلى أهل الظّلم والشّر ليدفمٌ عنه ظلمّه وشرّه إن كان مشهوراً ممّن يُقتدى به كُرة 
له ذلك؛ لأنَّ النّاسَ يظنُون أنَّهِ يَرضَى بأمره» فيكونٌ مذلَّةَ لأهل الحقٌّء » وإن لم يكنْ مشهوراً 
لا بأ به إن شاء الله تعالى. 


ا ا 


(فضل: : تَجُورُ المُسَابَقَة علَى الأندَامٍء وَالخَيْلٍ وَالبِعَالِ وَالْحَمِيِرٍ وَالإيل» وَيالرّني) 
والأصلّ فيه حديتُ أبي هريرة: أنَّ النبيّ يه قال: «لا سَبْقَ إِلّا في حت أو تَصْلِء أو حافر»» 
والمرادٌ بالخفٌ الإبل» وبالتّصل الرّمِيُء وبالحافر الفرسُء والبغلٌ؛ والحمارٌ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وتكره الإشارةٌ إلى الهلال عند رؤيته؛ لأنه من عادة الجاهليّة) وأخرج ابن أبي شيبة» عن 
مجاهد: أنه كان يكره الإشارة عند رؤية الهلال؛ ورفع الصوت”" . 

حديث: (تِلُواء فإنَّ الشيطانّ لا يَقِيلٌ) ابن أبي شيبة» عن مجاهد قال: بلمّ عمرّ أن عاملاً له لا 


يَقِيلُء فكتب إليه عمرٌ: وَل فإنى حُدَّئْتٌ أنَّ الشياطينَ لا تَقِيلُ. قال مجاهد: إن الشياطين لا يقيلون”" . 
كم فنا 
(فصل) 


حديث أبي هريرةً: (أنَّ النبيّ يلْهِ قال: لا سَبِقَ إلا في خفٌ. أو نصلء أو حافر) رواه الخمسة» 
ولم يذكر ابن ماجه: «أو نصل”” . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيية؛ (91785). (1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5751/5), 


(5) «مسئد الإمام أحمد؛ (0/445: و«سئن أبي داود؛ (5504), والنسائي» (8040). و«الترمذي» 4)17٠١(‏ وذابن ماجه» 
044 ). 


فصل في المسابقة والجعل | © ١د‏ 


الاختيار 

وعن الرُهريٌ قال: كانت المسابقةٌ بين أصحاب رسول الله بميةِ فى الخيل والرَّكّاب 
والأزجل. 1 

ولأنّه مما يُحتَاجُ إليه في الجهاد للكرٌ والفرّ وكلُ ما هو من أسباب الجهاد فتعلّمُه مندوبٌ 
إليه» وكانت العَضْباءٌ ناقةٌ رسول الله يلي لا تُسبَُّء فجاء أعرابيٌ على تَعُودٍ فسبَقّهاء فشىٌّ ذلك 
على المسلمين» فقال يفِيةِ: «ما رقَعَ الله شيئاً إلا وضع 
التعريف والا خبار 

ورواه الشافعي» والحاكمء وصحّححه ابن القطانء وابن دقيق العيدء وأعل الدارقطنيٌ بعضٌ طرقه 
بالوق 10 

ورواه الطبراني» وأبو الشيخ من حديث ابن عياس”". 

قوله: (وعن الزهري قال: كانت المسابقةٌ بين أصحاب رسول الل يخ في الخيلء والرّكاب» 
والأرمجل) أخرج ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان؛ عن برد» عن الزهري قال: كانوا يسبقون 
على الخيل» والركاب» وعلى أقدامهه'". 

وأخرج نو داودء والتسائي» وابن ماجهء وابن أبي شيبة» والشافعيء واين حبان» والبيهقي 
عن عائشة وَقْينَا قالت: سابقتٌ رسول الله يَكِِ فسبقتهء فلما حملتٌ اللحمّ سابقئه فسبمّنيء فقال: «هذه 
بتلك»ء واختّلِف فيه على هشاء”* . 

قوله: (وكانت العَضْباءٌ ناقةٌ رسول الله يل لا تُسبَقُ فجاء أعرابيٌ على كَمُودٍ فسبّمّهاء فشَّ ذلك 
على المسلمين» فقال يَِه: ما رفع الله شيعاً إلا وضَّمَه) رواه البخاري؛ وأحمدء وأبو داودء والنسائي من 
حديث أنسء ولفظه: فقال رسول الله يِْ: «إنَّ حمًّا على الله أن لا يرفعَ شيئاً من الدنيا إلا وضعّهفء 
والأول بحاله. 


)١(‏ «مسند الإمام الشافعي؛ »)١515(‏ و«المدخل إلى كتاب الإكليل؛ للحاكم (ص: 55)؛ وابيان الوهم والإيهام» (5: م08 
و«الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد (1: 584)» و«الأفراد؛ للدارقطني (497). 

(5) «المعجم الكبير» ))1١134( )914 :٠١(‏ و«مجمع الزوائد (0: 177): (فيه عبد الله بن هارون الْقَرِْيُ وهو ضعيف 
بهذا الحديث وغيره)» وينظر : (التلخيص الحبير؟ (4: (19). 

(0) «مصلئف ابن أبي شيبة؛ (حوه 78 ), 

(4) «سئن أبي داود؛ (5019/8)), و«السئن الكبرى؟ للنسائي (8844)» ودابن ماجه؛ (1415): و«مصئف ابن أبي شيبة» 
(7704)» و«السنن المأثورة» للشافعي (174): و«صحيح أبن حبان» (1141): وةالسئن الكبرى؟ للبيهقتي لممبو 
وفي «التلخيص الحبيره (14: 598): (واختلف فيه على هشامء فقيل هكذا. وقيل: عن رجل عن أبي سلمة. وقيل: 
عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة). 


حدر 9 مما لان ود العوجاان 


َإِنْ شط فيه جُعْلٌ مِنْ أَحَدٍ الجَانِبيْنِء أَوْ مِنْ تَالِثِ لِأَسْبَقِهِمًا قَهُوَ جَائْرٌ» 520000 
الاختيار 

وفي الحديث: تسابَقٌ رسولٌ الله يَيِْ وأبو بكرٍ وعمرٌء فسبَّقّ رسولٌ الله يَف وصلَّى أبو بكر 
ولت عمة: 

وعن النبيّ وَية: «لا تحضرٌ الملائكةٌ شيئاً من الملاهى سوى التّضالء والرَّمَان»؛ 
أي : الرَّمِيء والمسابقة. 1 1 

قال: (فَإِنْ شرط فِيهِ جَعُلٌ مِنْ أَحَدٍ الجَانِبيْنِ أ مِنْ نَالِثِ لِأَسْبَقِهِمَا قَهُوَ جَائِر) وذلك مثلٌ 
أن يقولٌ أحدّهما لصاحبه: إن سبّقْتّي أعطَيتُكَ كذاء وإِنْ سبَمّْكَ لا آخذ منك شيعا . أو يقولٌ 
الأميرٌ لجماعةٍ فُرسان: مَن سبق منكم فله كذاء وإِنْ سُبِقَ لا شية عليه. أو يقول لجماعة الرٌماة: 
من أصابٌ الهدف قله كذا. 
التعريف والاخيار 

وفي لفظ: «حقٌ على الله أنْ لا يرتفعَ شيءٌ في الدنيا إلا وضعّه” 

حديث: (تسابقٌ رسولٌ الله يق وأبو بكر وعمرٌء فسبقٌ رسول الل يلل . وصلن أبوريكرة وثلّتَ عمر) 
أخرج أبو عبيد في «الغريب»: حدثنا ابن مهدي» عن سفيان؛ عن أبي هاشم القاسم بن كثير» عن قيس 
الخارفي: أنه سمع علياً ديد يقول: سبق رسول الله يو وصلَّى أبو بكر وثُلَّثْ عمرء وخبكئنا فد 
فما شاءالله. اه(". وهذا أراد به علي ؤي تتايّتهم في الموتء لا أنهم سابقوا بالخيل ونحوهاء 
هذا ما وقفت عليه» والله أعلم. 


(0 


حديث: (لا تحضّرٌ الملائكةٌ شيئاً من الملاهي سوى النّضالٍء والرّهان) ابن أبي شيبة: حدثنا 
وكيع : حدثنا سفيان» عن ليثء عن مجاهد قال: قال رسول الله يله : «لا تحضرٌ الملائكةٌ شيئاً من لهوكم 
إلا الرّهانَء والتّضالَ»9 . 

ووصله الطبراني والبزَّار يذكر ابن عمرء وفي سندهما عمرو بن عبد الغفار» متروك”" . 

وأخرج ابن منيع عن أبي هريرة: أن رسول الله بلي قال: «مَن أدخل فرساً بين فرسّين وهو لا يأمنٌ 
أن يسبقٌ فليس بِقِمارِء ومّن أدخل فرّساً بين فرسّين وهو يأمنُ أن يسبقّ فهو قِمارٌ»”. 


(1) «مسد الإمام أحمدا(ء ٠,»؛‏ وه«صحيح البخاري» (03601 1417): واسئن أبي داود؛ (37 1448 2)48037 
و«النسائي؟ (7093), 

(؟) «غريب الحديث؟(4: #01١‏ -45),. 

() «مصنف أبن أبي شيبة» (/78031). 

(غ) «المعجم الكبير؛ (15: 544) (40/4؟1): و؛مجمع الزوائد؛ (5: 178). ودكشف الأستار» (1100). 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ (4807). والحديث رواه أبو داود في «السئن؟ (101/8) وغيرٌه . 


فصل في المسابقة والجعل | ددا 


اه ودر تر الاوباع 


َإِنْ شُرِط مِنَ الجَانبئٍْ قَهُوَ قِمَار لا أن يكُونبَِّهُمَا محلل برس كُهْء لِفرَسَيْهمَا يَوَهُمٌ سَبْقُة 
َهُمَاء إِنْ سَبَقَهُمَا أَحَذَ مِنْهُمَاء وَإِنْ سَبََاهلَمْيُعْطهمَاء وَفِمَا يَهُمَا أيهُمَا سَبَقَ د مِنْ صَاحِبهِ . 

وَعَلَى هَذَا التفْصِيلٍ إِذَا اتلف نَقِيهَانِ نِي مَسْأَلَةِ وََرَادَا اليُجُوعَ إِلَى شَيْخْء وَجَعَلَا 
الاختيار 

َنم جاز في هذين الوجهين؛ لأنَّه تحريضٌ على تعليم آلة الحرب والجهاد. ولقوله ج4: 
«المؤمنون عند شُروطهم»؛ وفي القياس لا يجورٌ؛ لأنّهِ تعليقٌ المالٍ بالحظر. 

قال: (وَإِنْ شُرِط مِنَ الجَانِبَيْنٍ فَهُوَ قَمَارٌ) وأنّه حرام (إلَا أن يَكُونَ بَْنَهُمَا مُحَلّْلٌ فس كُفْءٍ 
مَرسَيْهما بوهم سَبْقهُ هما إن سبََهُمَا أَحدَ ِنْهمَاء وَِنْ باهم بْهمَاء وَفمَا هُمَا يما سَبَقَ 
أحَدَ مِنْ صَاحِبه) وإِنّما جاز ذلك؛ لأنَّ بالمُحأُلٍ خرج عن أن يكونٌ قِماراًء فيجورٌ؛ لما ذكرنا . 

وقيل في المحثّل: أن يكونً إِنْ سبَقّاه أعطاهماء ون سبقّهما لم يأخذ منهماء وهو جائرٌ 
أيضاً ؛ لما ذكرنا. 

ولو لم يكن فْرَسُ المحَثّلٍ مثلّهما لا يجودٌ؛ أنه لا فائدةً في إدخاله بيتهماء فلا يخرجٌ 
من أن يكون قِماراً. 

قال: (وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ إِذَا احتَلَف فَقِيهَانِ فِي مَسْأَلَقٍ وَأَرَادًا الرُجُوعَ إِلَى سَيْخْء وَجَمَلَا 
عَلَى ذَلِكَ ججعْلاً) لأنّه لما جاز في الأَُراس لمعن يرجعٌ إلى الجهاد يجورٌ هنا للحت على اللجهد 
في طلب العلم؛ لأنَّ الدّينَ يقومٌ بالعلم كما يقومٌ بالجهاد. 

والمسابقةٌ بالخيل للرّياضة ما لم يُتَِبْها مندوبٌ إليه» وكذلك على الأقدام؛ والرَّميء قال يلل : 
«إنَّ الله يُدَخِلّ بالسّهم الواحدٍ الجن ثلاث صانعه؛ ومُنبلّه؛ والرّاميَ به6. رواه عقبةٌ بن عامرٍ الجهنٌ . 
التعريف وال خيار 

حديث : (المؤمنون عند شروطهم) تقدّم في المزارعة'" . 

حديث عقبة بن عامر: (إنَّ الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة) عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
قال رسول الله يَظِ: «إنَّ الله لَيُديِلَُ بالسهم الواحدٍ ثلاث الجن صانعّه يحتسبٌ في صُنعيه الخيرٌ 
والرامي بهء ومُنبلّهء فارمُوا واركبواء وأن ترمُوا أحبٌ إليّ من أن تركَبُواء ليس من اللهو إلا ثلاسٌع 
تأديبٌ الرجل فَرَّسَّهء وملاعبثه أهلّه؛ ورميّه بقوسه ونبله؛ ومن ترك الرمي بعدما علمّه فإنها نعمةٌ تركهاه 
أو قال: كمَّرّهاكء أخرجه الأربعة» وأحمدء والطبراني”” . 


2220 «سئن أبي داود» (0594) من حديث أبي عريرة ويد . 
(؟) «مسئد الإمام أحمد» (19786). ونسئن أي داود؛ (1517), ودالنسائي! (هلاه؟)» و«الترمذي؛ (/1781). وهابن ماجد» 


.)445( 747 :31/( و«المعجم الكبير؛‎ »)5811١( 


الاختيار 

ونَحْسٌ الدَّابَّة ورَكُضُها للجهاد وغيره من غرض صحبحٌ لا بأسّ به وللتّليّي مكروةٌ» وركض 
الدابة بتكلّفٍ للعَرْض على المشتري مكروةٌ؛ لأنّه يذ 0 

وفي الحديث: نُصرّبُ الدَبَةُ على اللُقَار. ولا عير ب على العِثَارٍ)» فَإنّ العِثارٌ يكون هن 
سوء إمساك الراكب النّجامَ» والتّمارُ من سوء لُق الدَابّة» فتؤدّبُ على ذلك 

وعن عمرّ ص أنَّ كتبٌ إلى سعدٍ بن أبي وثَّاصٍ : لا تُخصِينَ فرساء ولا تُجِرِيَنّ فرساً. 
ومعناهة : أنَّ هيل الفرَسٍ يُرهِبُ العدرٌء وَالخْصَاءُ يمنعهء لا أنَّهِ حرام ؛ لأنّهم تعارَقُوه من لَدّن 
رسول الله وي إلى يومنا من غير تكيرء اويجورٌ شراءٌ الخصيّ من الخيل وركوبّه بالاتّفاق؛ ومعنى 
النّهمي الثاني إجراءً الفرّس فوقٌ ما يحتيله. 


التعريف والاخبار 

حديث: (نُضرّبٌ الدابّةٌ على التّقَا ولا تُضِرَبُ على الهِئّار) أخرجه ابن عدي في متاكير عباد بن 
كثير الثقفي بلفظ الأمر”". 

قوله: (وعن عمرّ: أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: لا تُخْصِينّ فرساًء ولا تُجِرِيَنٌ فرساً) ابن 
لوكي سنت وكيع» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر قال: كتب عمر: أن لا يُخْصَى فرس» 
ولا يُجرّى لأكثرٌ من مننين'". 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله وي نهى عن صَبْر الروح» وعن إخصاء البهائم نهياً 
شديداً . رواه البزّاره ورجاله رجال الصحيح”". 

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَيْهِ عن خصاء الخيل والبهائم» وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق. 


رواه أحمدء وفيه عيد الله بن نافع فيه قال 


قوله في خصاء الخيل: (تعارفوه من لدن رسول الله يٍَِ إلى يومنا من غير نكير)”* . 


.)1150()585 «الكامل؛ (ه:‎ )١( 

(؟) «مصتف ابن أبي شيية؛ (7681/9). 

(*) «كشف الأستارة (1190), 

2 «مسئد الإمام أحمد؟ (4019). 

(0) قال في «مختصر اختلاف العلماء؛ (: 548): وقد روي أن النبي يَظيِ ضحّى بكبشين موجتين» فلو كان ذلك مكروهاً لما 
ضحّى بهما رسولٌ الله يله ؛ لأن ذلك يكون ذريعة إلى الإخصاءء وقد روي إخصاء البهائم عن عروة وطاوس وعطاء. 


فصل في الكسب ا ىا 


فَضلْ في الكب 
الاختيار : 
((فَصَلّ ‏ الكَسَّب) 
قال محمّد بن سماعةً: سمعتٌ محمَّدَ بن الحسن يقول: طلَّبُ الكسب فريضةٌ كما أنَّ طلبٌ 
العلم فريضةٌ . 
:هنا شح لما روى ابن مسعودٍ عن النبيّ يي قال: «طلّبُ الكسب فريضةٌ على كل مسلم» . 
وقال ييغ: «طلب الكسب بعدّ الصَّلاةٍ المكتوبةة؛ أي: الفريضةٌ بعد الفريضقء ولأنّه 
لا يُتَوسَّلُ إلى إقامةٍ الفرض إِلّا به فكان فرضاً؛ لأنّه لا يتمكُنٌ من أداء العبادات إِلّا بقرّة بدَيْه 
وقَدَةٌ بِدَنِْه بالقُوؤت عادةٌ وخِلْقةٌ قال تعالى : «ومًا جَعَلَتهُمْ بجكدًا لَّا يَأَحكُدْنَ العام [الأنبياء: حا 
التعريف والا خيار 
(رقصل) 
حديث ابن مسعود ونه : (طلب الكسب فريضة على كل مسلم)0" . 
تتمة: قال في «الهداية»: (صح أن رسول الله ييه ركب البغلة» واقتناها)!" . 
والأول في «الصحيحين»: عن البراء بن عازب: لقد رأيتٌُ رسول الله ييه على يغلته البيضاء 
وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها” . 
والثاني في «البخاري»: عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله يكن عند موته درهماً. 
ولا دياز ولا عند ؛ ولا أمةء ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء الحديت؟. 
حديث: (طُلَّبٌ الكَسْبٍ بعد الصَّلاةٍ المكتوبة) وللطبراني» والبيهقي من حديث أبن مسعود رفعه: 


«طلبٌُ الحلالٍ فريضةٌ بعد الفريضة»» وسنده ضعيف7" , 


)١(‏ روى الطبراني في المعجم الكبيره :٠١(‏ 74) (4497)» والبهقي في «السئن الكبرى» )١١110(‏ من طريق عباد بن كثيره 
عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله يع : طلب كسب الحلال 
فريضة بعد الفريضة. قال البيهقي: تفرد به عباد بن كثير الرمليء وهو ضعيفء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرات 
بخط أبي عمرو المستملي» سمعت أبا أحمد الفراء يقول: سمعت يحبى بن يحبى يُسأل عن حديث عباد بن كثير في كسب 
الحلال قال: قال رسول الله يي » قال: إن كان قاله 

(؟) «الهداية» (5: 288١‏ 

م2 «صحيح البخاري» (58714). و«صحيح مسلم؟ (5/ل0١)‏ (80). 

(4) «صحيح البخاري» (4431). 

(0) «المعجم الكبير» :٠١(‏ 4ل!) (4)8441 والسئن الكبرى» )4)١١795(‏ وفي «مجمع الزوائد» :٠١(‏ 541): (فيه عباد بن 
كثير الثقفي» وهو متروك). 


الاختيار 


وتحصيل القُوتِ بالكسب. ولأنّه يحتاج في التلهارة إلى آلةِ الاستَقّاء» والآنية» ويحتالج في الصّلاة 
إلى ما يسترٌُ عورئّه» وكلّ ذلك إِنَّما يحصلٌ عادةٌ بالاكتساب . 

وَالرّسلٌ عليهم السلام كانوا يكتسبونء فآدمٌ زرعٌ الحنطةً وسقّاها وحصّدها وداسّها وطحَنها 
وعجَنّها وخبَرّها وأكلّهاء ونوح كان تجار وإبراهيمٌ كان بَزَّازَاً وداودٌ كان يصنعع الدُروعَ» 
وسليمانُ كان يصنمٌ المَكايِلَ من الْحُوْصٍ» وزكريًا كان نيجار ونبيّنا رعَى الغنّمّء وكانوا يأكلون 
من كَسْيهمء وكان الصّدَّيقُ ضِ بزّازآًء وعمرٌ يعمل في الأديم؛ وعثمانٌ كان تاجراً يجلبُ الطعَامَ 
فيبيعٌه؛ وعليٌ كان يكتسبٌء فقد صمّ: أنه كان يؤاجرٌ نفسّه. 
التعريف والاخيار 

وللقضاعي في «مسند الشهاب»: «كسبٌ الحلالٍ فريضةٌ بعد الفريضة»"7" . 


حديث: (والرسل عليهم السلام كانوا يكتسبون. فآدمٌ زرّعَ الحنطة وسقاها وحصدّها وداسّها 
وطحنّها وعجنّها وخبرّها وأكلهاء ونوح كان تجار وإبراهيم كان برَّارَا وداودٌ كان يصنع الدّروعَ؛ 
وسليمانٌُ كان يصنع المكاتل من الحُوْصَء وزكريًا كان نجّاراء ونبيّنا كه رعَى الغنّمّء وكانوا يأكلون مِن 
كسبهم وكان الصِدَّينُ برَازآًء وكان عمرٌ يعمل في الأديم» وكان عثمان تاجراً يجلبٌ الطعامً فيبيُه: 
وعلينٌ كان يكتسبٌء فقد صحّ أنَّ كان يُوْاجِرٌ نفسّه) الحاكم في «المستدرك»: عن وهب» عن ابن عباس 
أنه قال لرجل عنده وهو يحدّث أصحابه: ادن مني أحدّئك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله أحدثك 
عن آدم عليه السلام كان [عبداً] حراثاً» وعن نوح عليه السلام كان [عبداً] نجاراً» وعن إدريس عليه 
السلام كان [عبداً] خياطاً » وأحدئك عن داود عليه السلام إنه كان عبداً زرّاداًء وعن موسى عليه السلام 
إنه كان عبداً راعياً» وعن إبراهيم عليه السلام إنه كان عبداً زراعاً عظيم الضيافة» وعن شعيب عليه 
السلام إنه كان عبداً راعياًء وعن لوط عليه السلام إنه كان عبداً زراعاً» وعن صالح عليه السلام إنه كان 
[عبداً] تاجراًء وعن سليمان عليه السلام إنه كان أوتي الملكء ويصوم من الشهر ستة أيام في أوله» 
وثلاثة في وسطه؛ وثلاثة في آخره؛ وكانت له تسعمئة سرية؛ وثلائمئة مهرية» وأحدثئك عن ابن العذراء 
البتول [عيسى ابن مريم] عليه السلام إنه كان لا يخبأ شيئاً لغدء ويقول: الذي غدَّاني سوف يعشّيني» 
والذي عسَّاني سوف يغدَّينيء يعبد الله ليلتّه كلها وهو بالنهار سائح؛ ويصوم الدهرء ويقوم الليل كله 
الحديتٌ. وذكره الذهبي في التلخيص». ولم يتعقّبه بشيء. 


41“ العسنتق الشهاب» (151). 
«؟) المستدرك» (4156). 


الاختيار 

ولا تلتَْتُ إلى جماعةٍ أنكروا ذلك. وقعدوا في المساجد أعيُنُهِمٍ طامحةٌ: وأيديهم مادَّةٌ 
إلى ما في أيدي النَّاٍ» يُسمُون أنفْسَهم المتوكّلةً وليسوا كذلك» يتمسّكون بقوله تعالى: طرف 
ألم ررق وَمَا نوْعَدُونَ؟ه [الذاريات: ؟0]5 وهم بمعناه وتأويله جاهلون. فإ المرادٌ به المطرٌ الذي 
هو سببٌ إنباتٍ الرّزق» ولو كان الرّزقٌ ينزلٌ علينا من السّماء لما أمرنا بالاكتساب والسَّعي 
في الأسباب. قال تعالى : «دائثوأ في مَناكبا ولوأ من رذق » [الملك: 5١]ء‏ وقال تعالى: ظأَنَفِفُوا من 
ليبق ما كَسَبْشُمْ © [البقرة: 5009 ] . 

وفي الحديث: «إِنَّ الله يقولٌ: يا عبدي! حرَّكُ يِدَكَ أنزلُ عليكٌ الرّزْقٌّ»» وقال تعالى: 
لوَمْرْف ِلك يجذع الشَْد حُنيِظ عَلِِكِ ربا جنك امريم: »]٠5‏ وكان تعالى قادراً أن يرزئّها من غير 
هَرٌّ منهاء لكن أمرها ليعلَّمَ العبادٌ أن لا يتركوا اكتسابّ الأسباب. فإنَ الله تعالى هو الرَّزّاق) 
ونظيرٌ هذا خلقٌ الإنسان» فإنَ الله تعالى قادرٌ على خلقه لا من سبب ولا في سبب كآدمّ» ويخلقٌ 
من سببٍ لا في سببٍ كحرَّاء» وقد يخلقٌ في سبب لا مِن سببٍ كعيسى؛ وقد يخلقٌ مِن سبّب. 
يا سب كسالن يت دنه فطلبٌ العبدٍ الولدَ بالتُكاح لا ينفي كوثٌ الخالتي هو الله تعالى» فكذلك 
طلبه الرّزْقَ بأسبابه لا ينفي كونّ الرّازق هو الله تعالى. 

والدّلائلٌ على ذلك كثيرةٌ» والأحاديثٌ الواردةٌ فيه متوافرةٌ» وكتايّنا هذا يضيقٌ عن استيعابهاء 
وفي هذا بلاغ ومَقْنَعْ . 
التعريف والاخبار 

حديث: (إن الله يقول: يا عبدي! حرّكُ يدَكَ أَنَِلُ عليكٌ الرَّرْقَ) . 

قوله: (والأحاديث الواردة فيه متواترة) يعني الكسب. 

فائدة: قال في «الهداية»: (روي: أنه يَكِْخْ بعث عتَّابٍ بن أسِيد إلى مكّةٌ وفرضٌ لهء وبعتٌ عليًا 
إلى اليمن» وفرضٌ له''' ؛ قال المخرّجون: لم نجد ذلك" , 


(1) «الهداية» (4: 6245 
() روى البيهقي في «السئن الكبرىة (18071) من طريقين أحدهما منقطع: رزق رسول الله يَيِةٍ عتاب بن أسيد حين استعمله 
على مكة أربعين أوقية في كل سنة. 


[أقسام طلب العلم] 

وَظلك العلم فريضةٌ قال يله ِ: «طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة»ء وهو أقسامٌ: 

فرض: وهو مقدارٌ ما يحتاجٌ إليه لإقامة الفرائض» ومعرفة الحىٌّ من الباطل» والحلالٍ من 
الحرام» يوضر الحهن. 

ومستحبٌ وقربة : كتعليم ما لا يحتاج إليه؛ يعم من يحتاجٌ إليه كالفقير يتعلّمْ أحكامٌ الرّكاة 
والح ؛ للعلمها من كنا عليه وكذلك تعلّمٌ الفضائل والسَّنٍ كالأذان» والإقامة» والجماعة» 
وسنّة الختان» ونحوها. 

ومباحٌ: وهو الرَّيادٌ على ذلك للرّينة والكمالٍ. 

ومكروة زو نعم ليباهي به العلماء» ويمارِي به الّفهاءء قال يَل: «مَن 1 عِلْماً 
ليباهيّ به العلماة» ويُمارِيَّ به السّفْهاءَ ألم بلِجَامٍ من نارٍ يوم القيامة»» ولذلك كرِة أبو حنيفة 
تعلّمَ الكلام والمناظرة فيه ورا قَدْرٍ الحاجة. 
التعريف والاخبار 

حديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يقِهِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواخ ضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير 
الجوهر واللؤلؤ والذهب». وفيه حفص بن سليمان الغاضري واو" 


© افق 5 
لكن رواه أبو حنيفة من وجه آخر عن أ أنس قن ٠‏ أخرجه الحارثي ي'''., والله أعلم. 
حديث: (من تعلم علماً ليباهيَ به العلماء. ويماري به السفهاء ألجمَّ بِلِجّام من نار يوم القيامة) 
عن أبي هريرة ذنه: «مَن تعلم العلمَ ليباهيَ به العلماء» ويماري به السفهاء. ويصرف به وجوه الناس 
إليه أدخله الله جهنّم»: رواه ابن ماجه . 
)1١(‏ :سئن اين ماجه؛ (114). 
(؟) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؛ (453) من طريق أبي عاصم النبيل» حدثنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم 
النخعيء عن أنس بن مالك كلايد . 
تنبيه: قال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص: 47): (قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: (ومسلمة)؛ 
وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً) . 
(©) «سئن اين ماجه؛ (559), 


فصل في الكسب و١‏ 
وَأْفُْضَلُّ أَسْبَابِ الكَسُْبٍ الجهّاك ؟ م التّجَارَة 


الاختيار 


والتَّعلِيمُ بقدرٍ ما يحتاجٌ إليه لإقامة الفرضٍ فرضٌ أيضاً ٠‏ قال صَِنه: همّن سُئل عن علم عندّه 
احتاج النَّانُ إليه فكممّه ألجمَ يوم القيامة بِلِيجام من نارِ». حتّى قالوا : يجبُ على المولى أنّ يُعلَّمَ 
عبدّه من القرآن والعلمٍ بقدر ما يحتاجُ إليه لأداء الفرائض» ويفترض على العلماءٍ تعليمّه 
إلى أن يفهمَ المتعلّم» ويحفظهء ويضبطه؛ لأنّهِ لا يتمكنٌ من إقامة الفرائض إِلَّا بالحفظ . 

ولا يجبُ على الفقيه أن يجيب عن كلّ ما يُسأَلُ إذا كان هناك من يجيبٌ غيره. فإِنْ لم يكن 
يلرّمُه الجوابُ؛ لأنَّ الفتوى والتَّلِيمَ فرضٌ كفاية 

قال: (وَآَنْضَلٌ أَسْبَابٍ الكَسُب : الجهَّاد) لأنّ فيه الجمعٌ بين حصول الكسبء» وإعزاز 
الدّين» وقهرٍ عدو الله تعالى (ثُمَّ التَّجَارَةُ) لأنَّ النبيّ ينه حت عليهاء فقال: «النّاجرٌ الصَّدُوقٌ 
مع الكرام البَررقف» وضع اباتع ع ءا لالط رع 3خ نير و جه وجا م اللا ا و ل مووي م ا 1 
التعريف وال خبار 

وأخرج عن ابن عمر رفعه: «مَن طلب العلمَ ليماري به السفهاء. أو ليباهيّ به العلماة» أو ليصرت 
وجوة الناس إليه فهو في النار»©» 

وأخرجه من حديث جابر وحذيفة بلفظ: «لا تعلَّمُوا العلم لتباهوا به العلماء؛ ولا لتماروا به 
السفهاء» ولا تَخيَّروا به المجالس» فمن فعل فهو في النار»» لفظ حديث جابر» وفي حديث حذيفة: 
«أو لتصرفوا وجوة الناس إليكم' بدل «تخيروا به المجالس»”". 

حديث: : (من سثل عن علم عنده احتاج الناس إليهء فكتمه ألجمّه الله يوم القيامة بلجام من نار عن 
أبي هريرة ذَييهِ قال: قال رسول الله يَللِ: «من سُئل علماً يعلمه فكتمه ألجمّ بلجام من.ناد يوم القيانة»م 
رواه أبو داودء والترمذيء وابن ماجه. وزاد مثله من حديث أبي سعيد الخدري» وأنس7”© 


5 ا[ . 2 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس”* 
حديث: (التاجر الصدوق مع الكرام البررة) وعن أبي سعيد: أن رسول الله يَلةٍ قال: «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين» والصديقين؛ والشهداء؛؛ رواه الترمذي© 


.)501( «سئن ابن ماجها‎ )1١( 

(؟) هسئن ابن ماجها (2504 509). 

() «ستن أبي داود» (204): و«الترمذي؟ (5349): وهاين ماج (331 03386 53514). 
() «#مستد أبي يعلى» 0ه ؟), 

(ه) هسئن الترملي» .)01١9(‏ 


د 


ثم هو فَرْضٌ» وَهُوَ الكَسْبٌ بِقَدْرٍ الكمَايَةِ لتَفْسِو وَعِيّالِهه وَقَضَاء ذَُيُونْهِ . 
الاختيار 
وقال: (إنَّ الله يحب التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ» ص الوّرَاعَةُ) وأوَّلُ مَن عله آم يد وقال يَنِنِ: «الرَّارعٌ 
يتاجرٌ ربّهه: وقال: «اطلبُوا الرّزْقَ تحت حَبَايا الأرض» (ثُمّ الصّنَاعَةٌ) لأنّه يق ا عليهاء 
فقال: «الحرفةٌ أمانُ من الْمَفْر. 

ومنهم من فضّلَ اليَّرِعَ على التّجارة؛ لأنّه أعحّ نفع قال كَلِ: «ما زرعَ أو غرسسَ مسلمٌ 
شجرةً» فَتَاوّلٌ منها إنسادٌ» أو دابّةٌء أو طيرٌ إلا كانت له صدّقة؛. 

اث قُوَ) أنواعٌ: (َرْضٌء وَهُوَ الكَسْبُ بِقَدْرٍ الكمَاَةِ َو وَعِيَالِ وَقَضَاءِ دُيُونه) لما بين 
أنه لا يتوسّلُ إلى إقامةٍ الفرض إِلّا به وهو قضاءٌ الدَّينَء ونفقةٌ مَن يجب عليه نفقتّه» فإنْ ترك 
الاكتسابٌ بعد ذلك وَسِعَه 86 ا 50 
التعريف والاخبار 


ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه' 

حديث: (إن الله يحب التاجر الصدوق). 

قوله: (وأول من فعله آدمٌ عليه السلام) تقدّم. 

حديث: (الزارع يتاجر ربه). 

حديث: (اطليُوا الرّرقّ تحت حبَايا الأرضَ) عن عائشةً مَكنا قالت: قال رسولٌ الله تيِ: «اطلْبُوا 
الرّزْقَ فى حَبَّايا الأرض»» رواه أبو يعلى» والطبرانيٌ في «الأوسطف. وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» 
شعن ابن حبان". - 

حديث: (الحرفة أمان من الفقر). 

حديث: (ما زرعَ أو غرسّ مسلمٌ شجرة فتناول منها إنسان. أو دابةٌ» أو طائرٌ إلا كانت له صدقة) 
وفي الباب ما رواه الطبراني في «الكبير؛ بإسناد حسن» عن خلاد بن السائب» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَطْنِ: «من زرعء فأكل منه الطيرء أو العافيةُ كان له صدقة»؛ ورواه أحمد'”". 


. «سئن ابن ماجه؛ (5155) ولفظه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة‎ )١( 

(0) «مسلد أبي يعلى! (47814): «المعجم الأورسطء (855).: وةالمجروحين؛ لابن حبان (*: 2)11١048( )1١‏ و(مجمم 
الزوائده (: 38), 

(+) «مستد الإمام أحمد» (11008): و#المعجم الكبير' (5: )١18‏ (4184): وفي ١مجمع‏ الزوائده (4: 79): (إسناده 


تن 
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سووهم # 


ومستحب » وَهُوَ هُوَّ الرّيّادَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لِيوَاسِيَ به فُقِيراً. أؤ 31 يُجَازِيَ به قريباً 
الاختيار 


قال يلِِ: «مَن أصبح آيناً في سِرْبهء مُعافىَ في جِسَّدِه عنده قُوْتٌ يويه فكأنّما حِيْرَتُ له الدُّنيا 
بِحَذَافِيْرها»» وإنْ اكتسب ما يدَّخْرُه لنفسه وعياله فهر في سَعقٍ فقد صمٌّ: أنَّ النبي يكل ادر 
قُوْتَ عياله سن . 


(وَمُسْمَحبٌ » وهو هُوّ الرّيَادَةٌ عَلَى ذَِ ك؛ لِبُوَاسِيَ به كقيرآ. أذ يُجَازِيَ به به قَرِيباً) فإنّه أفضلٌ 
من الخ , لنفل العيادة؛ لأنَّ منفعة التّمل تخصّف وعتفعة العتت لمولعيرة اوت رت ا 


التعريف والاخبار 

وعن أبي أيوب الأنصاري» عن رسول الله بَيِةِ أنه قال: «ما من رجل يغرسنٌ غرساً إلا كنب الله له 
من الأجر قدرٌ ما يخرجٌ من ثمر ذلك الغرسٍ»» زا ار 

وعن أبي الدَّرْداء: أن رجلاً مر به وهو يغرس غرساً بدمشقء فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحبٌ 
رسول الله ين ؟ قال: لا تعجل عليّ» سمعت رسول الله بت يقول: «مَن غرس غرساً لم يأكل منه آدمي : 
ولا خلقٌ من خلق الله إلا كان له به صدقة».: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير»: ورجاله موثقون”". 

وعن السائب بن سويد: أن رسول الله يَلِِ قال: «ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافر 
إلا كتب الله [له] به أجراً»ء رواه الطبرائي9؟ 


حديث: (مَن أصبح منكم آمناً في سرب مُعافيَ في جسدهء عندّه قوثٌ بويه فكأنّما جِيْرَتُْ له الدنيا 
بحذافيرها) أخرجه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد الله بن محصن الخطمي مرفوعاً بهذا اللفظ©. 
قوله: (صِحٌ أنّهِ يل ادّخَرَ قَوْتَ عياله سنةٌ) عن عمر وَل : أن النبي يَثِةِ كان يعزلٌ نفقةً أهله سن . 
فق علمه(25) 
متموقون - 3 


وللطبراني في «الأوسط» من حديث أنس: كان رسول الله بيِةٍ إذا اذّحَر لأهله قوت سِنةٍ تصدَّقٌ بما 
بقي . قال الذهبي: : حديث منكر"". 


,)ةهك٠( «مسئد الإمام أحمب‎ )١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» (1076:7). و«مسنئد الشاميين؛ (11105), و«مجمع الزوائد» (4: 054 

() «المعجم الكبير؛(!: .)3789()١44‏ وفي «مجمع الزوائد» (4: 58): (فيه عبد الله بن موسى التيمي» وهو ثقة» لكنه 
كثير الخطأء وبقية رجاله ثقات). 

(؛) «سئن الترمذي؟ (157؟). وقابن ماجه؟ (4111). 

(ه) «صحيح البخاري؛ (/07801)) و«صحيح مسلم؟ (/ا1/0١)‏ (48). 

() لم أجده في «المعجم الأوسط»؛ وينظر: #جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على أبي القاسم الطبرائي من حديئه لأهل البصرة» 
(84): و«ميزان الاعتدال؛ (*: 080): و«تخريج أحاديث الإحياء؛ للحافظ العراقي (1: 0534 


مدر 8 ل 


وَمباحٌ» رَهُوَ لزيا لِتجَمُِ وَالتعُم. 
الاختيار 
وقال يلِ: «ميرٌ النّاس من ينفعٌ النّاسَ»؛ وقال يَلهِ: «تبامَتٌ العباداتُ؛ فقالت الصَّدَقَةٌ 
أنا أفضَلُهاء. وقال ي: ل عيالٌ الله في الأرضء وأحَبّهم إليه أنقَعْهم لعياله». 

(وَمْبَاحَ وَهُوَ كزاازيا ادل 5 ٠‏ وَالتَنَُِ) قال وقو: «نِعُمّ الما الصّالحٌ للرّجل الصّالح!ك 
وقال يظِِ: «مَن طلب الدّنيا حلالاً مُتَعمّفاً لقي الله له ووجهّه كالقَمَرٍ ليلة البَدْرِه . 
التعريف والاخبار : 


حديث: (خير الناسٍ من ينفع الناسنَ) وللقضاعي في «مسند الشهاب» من حديث جابر يرفعه: «#خير 
الناس أتفعهم للناس". ولأبي يعلى نحوه'". 

حديث: (تباهت العبادات» فقالت الصدقة: أنا أفضلها) وأخرج إسحاق بن راهويه في امسنده»: 
عن عمر بن الخطاب ؤَقنه قال: ذُكِرَ لي أنَّ الأعمال تتباقى. فتقولٌ الصَّدقَة: أنا أفلكه” . 

حديث: (الناسٌُ عيالٌ الله في الأرضء وأحيّهم إليه أنفعُهم لعياله) وأخرج الحارث بن أبي أسامة» 
عن أنس قال: قال رسول الله يك «الخلق كلهم عيال اللهء فأحبهم إلى الله أتفعهم لعياله» 2" . 

حديث: (نعمَ المال الصالحٌ للرجل الصالح) أخرجه أبن أبي شيية2. 

هذاء وأخرجه أحمد عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي رسول الله يقد فقال: «حلْ عليك ثيابك 
وسلاحك, ثم اثتني» قال: فأتيته وهو يتوضّأء فصمَدَ فيّ البصرء ثم طأطأه. فقال: «إني أريد أن أبعتك 
إلى جيشء فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال رغبة صالحة»» فقلت: يا رسول الله! ما أسلمت 
من أجل المال: ولكني أسلمت رغبة في الإسلام؛ وأن أكون مع رسول الله يك . فقال: «يا عمرو! نهِمًا 
بالمال الصالح للرجل الصالح»؛ ورواه أبو يعلى بنحوهء ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح”*“. 

حديث: (مَن طلبٌ الدنيا حلالاً متعمّفاً لقي الله ووجهّه كالقمر ليلةً البدر) ابن أبي شيبة: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يعن «من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً من المسالة: توسقا على أجل 
وتعظفاً على جاره لقي الله ووجهّه كالقمر ليلةً البدرء ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مرائياً لقي الله 


وهو عليه غضبان». وفيه مبهم. فهو حديث واحد فَرَّقه المصنف7 . 


)١(‏ «مسند الشهاب» ,)١14(‏ ولم أجده لأبي يعلى. 

.)7 1317( ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (0)51714 والحديث رواه ابن خزيمة في #صحيحها‎ )١( 
,)411( الباحث؟‎ ةيغب١‎ )( 

(4) «مصتف ابن أبي شيبة» (144؟1) من حديث عمرو بن العاص لد . 

(5) «مستد الإمام أحمد (11/9003), وومسئد أبي يعلى؟ (7785): و«مجمع الزوائد» (/19891). 


() «مصنف ابن أبي شيبة؛ 12430 ). 


111 شسر يامب ل لا الا © 1١‏ 


وَمَكرُوةء وَهُوَ الجَمْعٌ لِلتَمَاحٍُ وَالتكَائرِ وَالبَطرِء وَالأَسَرِ وَإِنْ كا نَ مِنْ حِل. 
ما الأكلٌ فَعَلَى مَرَاتِبَ: فَرْضلُء وَهُوَ مَا يَنْدَهِمُ بو الهلاك. 

ا ل د عر سن كنس موه 0# - 3 00 2 

وَمَأْجُورٌ عَلَيْهء وَهُوَ مَا زَّادَ عَليْهِ؛ لِيتَمَكنَ مِنّ الصّلاة قَائِماء وَيَسْهْلَ عَلَيْهِ الصّوْمُ. 


وَمُْبَاحٌ» وَهُوَ ما رَادَ عَلَى ذَلِكَ إَِى الشْبَع ؛ لِتَرْدَادَ قرَةُ البَدن. 
الاختيار 


مع 


(وَمَكُرُوة وَمُوَ الجَمْعٌ لِلتّمَاحُنٍ وَالتكَائُرٍ وَالبَظرء وَالأَسَرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِلٌ) فقد قال يكل: 
«مَن طلب الدّنيا مُغاخراً مُكائِراً لَقِيَ الله وهو عليه غضيانُ؛. 


ثمَّ اعلم أنَّ الله تعالى خلقٌ بني آدمَ خَلْقاً لا قِوامَ له إلا بالأكل» والشّربء واللّباس» 
وكلٌ منها ينقسم إلى : مباح؛ ومحظور» وغيرهماء وأنا أَينُهِ بتوفيق الله تعالى: 

آنا الأكُلُ فَعَلَّى مَرَاتِبَ: فَرْضٌ» وَعُوَ ما َدَفْعُ بو الهكَاكُ) لأنّه لإبقاء البنية؛ إِذّ لا بقاءة لها 
بدونه» وبه يتمكنٌُ من أداء الفرائض على ما مرّء ويُؤْجَرٌ على ذلكء قال يَِْ: «إنَّ الله لَيؤجِرٌ 
فى كلّ شيىءٍ حتَّى التّقَمةِ يرمَعُها العبدُ إلى فيه»؛ فإِنْ ترك الأكلّ والشُّربَ حتَّى هلك فقد عصّى: 
لأنَّ فيه إلقاء التّمس إلى التهلكة» وأنَّه منهنٌ عنه في مُحكم التّزيل. 

قال: (وَمَأُجُورٌ عَلَيُء وَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِيتَمَكَنَ مِنَّ الصّلاة قَائْماٌ وَيَمْهُلَ عَلَيِْ الصَّوْمُ) قال 
ئهِ : «المؤمنٌ م القويٌ أحبٌ إلى الله مِن المؤمن الضَّعيفٍِ». ولأنَّ الاشتغال بما يتقرّى به على الطلاعةَ 
طاعةٌء وسئل أبو ذرٌ عن أفضلٍ الأعمالء فقال: الصَّلاةٌ وأكلٌ الخبز. إشارةً إلى ما قلنا . 

قال: (وَمُبَاحء وَهُوَ مَا راد عَلَى ذلِكَ إلى الشّبّع؛ لِتَؤَْادَ وه البَدَنْ) ولا أجرّ فيه؛ ولا ورْرَ 
التعريف والاخيار 1 1 

وأخرجه عبد بن حميد في «مسنده؛ من حديث مكحول؛ عن أبي هريرة. قيل: منقطع» ومن هذه 
الطريق أخرجه الحكيم الترمذي". 

حديث: (إن الله ليؤجر في كلّ شيءء حتى اللقمةٍ يرفمُها العبد إلى فيه) وأخرجه الطيالسي من 
حديث أبي سعيد رفعه بلفظ : «إن المسلم يؤجر في كل شيء؟»؛ الحديتٌ”" . 

حديث : (المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف)”". 


)١(‏ «المنتخب من مسند عبد بن حميد؟ :)١475(‏ وةتوادر الأصول» (4: 7ا5). 

زفق «مسند الطيالسي» )3١8(‏ لكنه من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 

)2 روى مسلم في «صحيحه» (5734) (54) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَف : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خيرٌ. 


58 2 لان كم ادن 


الاختيار 
ويحَاسَبُ عليه حساباً يسيراً إن كان من حل فقد روي: أنَّ النبيّ يل أنِيَ بِعَرّقي7'" فيه تَمْرٌ 
ورُطبٌء فقال: «إنّكم لَتُحَاسَبُونَ في هذا»؛ فرفعه عمرٌ ورفضّهء وقال: أفي هذا تُحاسَبٌ؟ فقال 
يكله: «إِي واللهء والذي نفسي بيده إِنّكم لَتُحَاسَبون يوم القيامة في الماء البارد والماء الحارٌ 
إِلّا خرقة تسترُ بها عورتَكٌ وكِسْرةً خبز ترد بها جَوعتَكَ» وشربة ماءِ تطفئٌ بها عظمَكَ» . 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن النبي يل أَنِيَ بِعَرْقٍ فيه تمر ورُطبء فقال: «إنكم لتحاسبون في هذا»ء فرفعه عمر 
ورفضه. وقال: أفي هذا نحاسب؟ فقال صَة: إي والذي نفسي بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة في الماء 
البارد» والماء الحارء إلا خرقةً تستر بها عورتك» وكسرةً خبز ترد بها جوعتك» وشربة ماء تطفئ بها 
عطشّك) وأخرج مسلم والترمذي؛ عن أبي هريرة ييه قال: خرج رسول الله يي في ساعة لا يخرج 
فيهاء ولا يلقاه فيها أحدء فأتاه أبو بكرء فقال: «ما جاء بك يا أبا بكر؟»»؛ فقال: خرجت ألقّى رسول الله 
يَكِ » وأنظر في وجهه. والتسليم عليهء ولم يلبث أن جاء عمرء فقال: دما جاء بك يا عمر؟»» قال: 
الجوع يا رسول الله! قال: وأنا وجدثٌ بعض ذلك» فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري» 
وكان رجلاً كثير النخل والشاء» ولم يكن له خدمء فلم يجدّوهء فقالوا لامرأته: أين صاحيّك؟ قالت: 
انطلق يستعذبٌ لنا [الماء]» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقِرْبة يزعها فوضعهاء ثم جاء يلتزمٌ النبيّ كل 
ويفديه بأبيه وأمه. ثم انطلق بهم إلى حديقة؛ فبسط لهم بساطاًء ثم انطلق إلى نخلة؛ فجاء بِقِنُْو فوضعهء 
فقال النبى يَللِ: «أفلا نقَّيتَ لنا من رُطبه؟: فقال: يا رسول الله! أردثٌ أن تخيّرُوا من رُطَبه ويُسُرف 
فأكلوا وشربوا من ذلك الماءء فقال رسول الله يعيِْ: «هذا ‏ والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون 
عنه يوم القيامة». . . الحديت!" . 

وأخرج الترمذي. وابن ماجه عن الزبير بن العوام: لما نزلت 9إثمّ لتتَسَن يوْمَيِدْ عَنِ اليم » 
[التكائر:4] قلت: يا رسولٌ الله! تُسأَلُ عنهء وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال: «أما إنه سيكون»”2 , 

وأخرج الترمذي عن عثمان بن عفان: أن رسول الله يي قال: «ليس لابن آدم حي سوى في هذه 
الخصال» بيت يسكنهء وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماءه" , 


(1) العَرّق: هو الزُلْييل من اللّيف وغيره؛ وهو القفة الكبيرة. #مشارق الأنوار» (1: 609 , 
(1) «صحيح مسلم؛ (5088) »)١10(‏ واسئن الترمذي؛ (554). 

(©) «سئن الترمذي» (7593)؛ وداين ماجه؛ (4188). 

(:) «ستئن الترمذي» (5811). 
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وَحَرَامٌ وَهُرَّ الكل قَوْقَّ التبَع ال ا ا ا 0 
الاختيار 1 

وقال يَكئةِ: «يكفي ابن آدمّ لقبنات عدن فل ولا يُلامُ على كُفَافِ؛. 

قال: (وَحَرَامٌ وَهُوَ الأكلٌ نَؤْق الشّبّع) لأنّه إضاعةٌ للمال» وإمراضيٌ للنّفسء ولأنّهِ تبذيرٌ 
وإسراء وقال يَِِ: «ما ملا ابن آدمّ وعاءً أَشَرّ من البطنء فإِنْ كان لا بد فلت للسلعام» وتُلتٌ 

وتجشّاً رجل في مجلس رسول الله ينه فعضِبّ عليه» وقال: انح عا جُمَاءَكَء أمَا علِنْتَ 
أنَّ أطول النّاس عذاباً يومَ القيامة أكثرُهم شِْبَعاً في الدُنيا؟». 
التعريف والاخبار 


00 


حديث : (يكفي ابن آدمَّ لقيماتٌ يُقِمْنَ صُلَبه) أخرجه الترمذي؛ وابن ماجه2©"0: وسيأتي بتمامه بعدٌ. 

حديث: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه؛ فإن كان لا بِدّ فتلتٌ للطعام. وثلتٌ للشراب. وثلسٌ 
للنفس) عن المقدام بن معدي كرب ونه قال: سمعت رسول الله يت يقول: «ما ملأ آدميٌ وعاء شرا 
من بطن» بحسب أبن آدم لقيماتٌ يُقِمْنَّ لبه قإن كان لا محالة فاعلاً فتلت تطعامه» وثلتٌ لشرابه 
وثلثٌ لنقّسه»ء أخرجه الترمذيء وابن ماجه0. 

حديث: (تجضَّاً رجلٌ في مجلس رسول الله يك . فغضب عليهء وقال: نح عنا جُشاءك. أمَا عيمت 
أنَّ أطولَ الناس عذاباً يوم القيامة أكثرّهم شِبّعاً في الدنيا؟) وعن أبي جُحَيفَةَ قال: أكلتٌ ثريدةً بلحم 

000 كد يا لك عا 2 000 سر 5 , 

سمينء فأتيثٌ رسول الله يك وأنا أتجشَّأء فقال: «اكمّف عا جُشَاءَكَ أبا جحيفة! فَإنَّ أكثرٌ الناس شِبَعاً 
في الدنيا أطولُهم جوعاً يوم القيامة» فما أكل أبو جحيفةً ملء بطيه حتى فارقٌّ الدنياء كان إذا تعدّى 
لا يتعََّىء وإذا تعشّى لا يتغدّى. رواه الطبراني في «الأوسط»»ء و«الكبير؛ يأسانيد مختلفة9©. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: تجشَّأْ رجل عند النبيّ يي » فقال: «أقِصِرٌ من جُسايِكَء فإن أطولٌ 
الناس ججوعاً يوم القيامةٍ أشبّعُهم في الدنيا»؛ رواه الطبراني» وفيه ضعف20©. 

5 3 5 لك 

وأخرجه الترمذي» واين ماجه من حديث ابن عمر ”. 
(1) «سئن الترمذي» 2)588٠0(‏ وابن ماجه؛ (27459) واللفظ لهء من حديث مقدام بن معدي كرب ؤي ٠‏ 
0) «ستن الترمذي» (4؟57) وداين ماجه؛ (77149). 
() «المعجم الكبير؛ (72: )١517‏ (7519) و(؟5: )١51‏ (601). و«الأوسط» (5/. 89594): وفي «مجمع الزوائد» 

:09١ :5(‏ (في أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات). 
(:) «المعجم الكبير؛(15: 55) (38) وفي «مجمع الزوائد» (0: 0 (رواه الطبراني عن شيخه مسعود بن محمد» 

وهو ضعيف)» لكن الذي في «المعجم الكبير؛ عن شيخه أبي يزيد القراطيسي . 
(ه) «ستئن الترمذي» (8/ا1؟). وةأين ماجه» (017609. 


0.١‏ 6 ا لقانت ماضن 


لا ذا مَصَدَ التَقَرَيَ عَلَى صَوْم المّدِء أَزْ للا يَمْتَحِيَ الصَّيِْتُ . 

َلَا تَجُورُ الرياضَةٌ يتليل الأكل حبّى يَضْعْف عَنْ أداء القَرَائْضٍ . 

وَمَنِ امْتنعَ مِنْ أكل المَبَِْ حَالَةَ المَحْمَصَوَ أَوْ صَامَ وَلَمْ يَأُكُنْ حتّى مَاتَ أَيِمَ . 

الاختيار 

وقيل لعمرّ: ألا تخد جَوارِشَ؟ فقال: وما يكونٌ الجوارشُ؟ قالوا: هاضّوماً يهضمٌ العام 
قال: سبحان الله! أوَيأكلٌ المسلمٌ فوقٌ المّبَع؟ 

قال: (إلّا ذا قَصَدَ التَمَرّيّ عَلَى صَوْم المَدِ) لأنَّ فيه فائدةً (أوْ لعَلَّا يَسْتَحِيَ الضَّيْفُ) لأنّه 
إذا أمسكَ والضَّيف لم يشْبّعْ ريّما استحى» فلا يأكلٌ حياءً وخبجّلاً» فلا بأسَ بأكله فوقٌ الشُّبَع؛ 
لثلّا يكونَ ممّن أساء القِرَى » وهو مذمومٌ عقلاً وشرعاً . 


0-6 


قال: (وَلَا تَحُورُ الريّاضَةُ بتفْلِيلٍ الأكل حنَّى يَضْعْف عَنْ أَدَاءٍ الفَرَائْض) قال يي «إنَّ نفسَكَ 
مَِيُكَ» فاريق بها"» وليس من الرّفق أن يُحِيعَها ويُانبهاء ولأنَّ ترك العبادة لا يجودُ» فكذا 
ما يُفضي إليه» فأمّا تجويعٌ النّنْس على وجو لا يعجر عن أداء العبادات فهو مُباحٌ» وفيه رياضةٌ 
النّفْسء وبه يصيرٌ العامُ مُشتَهّىء بخلاف الأَّلٍ فإنَّه إهلال للنّمْس. 

وكذا الشَّابُ الذي يخاف السَّبِقٌّ لا بأمنَ بأنْ يمتنعٌ عن الأكل؛ ليكسرٌ شهوتّه بالجوع 
على وجو لا يعجرٌ عن أداء العبادات على ما قال يَلِهِ: «فإنّه له وجا . 

قال: (وَمَنِ انتم يِنْ أكلٍ المَبْتَةِ حَالَةَ المَحْمَصَقٍ أَوْ صَامَ وَلَمْ يَأكُن حنَّى مَاتَ أَئِمَ) 
التعريف والاخبار 

أثر عمر وَكد : (ألا تتخذ جوارشاً؟ فقال: وما يكون الجوارش؟ قالوا: هاضوماً يهضمٌ الطعام» 
فقال: سبحان الله! أويأكل المسلمُ فوق الشّبَع؟)0"©. 

حديث: (إن نفسك مطيُّكَ فارقُقْ بهاء وليس من الرّْقَ أن يُجبمَها ويُدئبها) وفي «منتقى» البندنيجي 
بحديث ابن ديزيل» عن هشام بن حسان: أن دجاجة كان من أصحاب عليء وأنه قال: اتخذ أبو أيوبَ 
ُللَّةَ يقيل فيهاء فقيل في ذلك فقال: إِنَّ نفسي مطيتي. فإن لم أرفق بها لم تبلْمْني”"©. 

حديث: (فَإنّهِ له وجّاء) عن ابن مسعود أن رسول الله كَقِ قال: هيا معشر الشباب! مَن استطاع متكم 
الباءة فليتزوّجْ» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». متفق 
عليه . 


)422( ورد كذلك ني «الكسب؛ للإمام محمد بن الحسن (ص: )8١‏ دون إسناد. 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1414) من طريق هشام بن حسانء لكن سمى صاحب الظلة أبا الدرداء ونه . 
4 «صحيح البخاري» (1100) و#صحيح مسلم؟ (1100) (00. 
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م مَاتَ لَمْ ينم . 

وَلَا بَأَمنَ بِالتَفَكهِ بأنوَاع القَرَاكهء وَتَرْكُهُ أمْضَل. 

وَاتسَادٌ أَنْوَانَ 9 وَالبَاجَاتِء وَوَضْعٌ الحُبْرٍ عَلَى المَائِدَةٍ أَكْثَرَ مِنَ الْسَاجَةَ سَرَفٌء 
الاختيار 


لأنّه أتلت نفسّه؛ لما بئّنًا أنه لا بقاء له إلا باكلٍء والميتةُ حالةً المَخْمّصةٍ نا حلالٌ» أو مرفوحٌ 
الإثمء فلا يجورٌ الامتناعٌ عنه إذا تعيِّنَ لإحياء النّفْسء وروي ذلك عن مسروقٍ وجماعةٍ من 
العلماء والتَّابعينَء وإذا كان يأثمٌ بترك أكل الميتة فما ظنّك بترك الذّييحة وغيرها من الحلاللات 
حنَّى يموت جُوعاً؟ 


207 


قال : (وَمَنِ امَْنَعَ مِنَ التَّدَاوِي حتَّى مَاتَ لَمْ يَأَنمْ :) لأنّه لا يقينَ بأنَّ هذا ألَدَّواءَ يَشْفِيه لله 
بع مو عر د 


22 م2 لعو عع م 


300 وفيه نك قو تعالى ل د وأ ليت ما ل 2 421 اناه 0 . قال : 259 أئضا” 
لعل د تنقصٌ در جنّه » يدك تحت قولة تعالى : ل ايو دياك [الأحقاف: ]0 

قال: (وَانَكَادُ أَلْوَانِ الأظهِمَق وَالبَاجَاتٍ0' . وَوَضْعْ ضع احبر علَى المَائدَةِأكمْرَ ِنَ الححَاء 
سَرَفٌ) لأنّ النبيّ و عدَّه من أشراط السّاعة. وعن عائشة: أنَّ النبى > ييه نهى عن ذلكء إِلَّا أن 
يكونَ من قصده أن يدعو الأضياف قوماً بعد قوم حنَّى يأنُوا على آخره؛ لأنَّ فيه فائدةٌ. 
التعريف والإخبار 1 

قوله في أكل الميتة: (ولا يجوز الامتناع عنه إذا تعيّن لإحياء النفس. روي ذلك عن مسروق» 
وجماعة من العلماء والتابعين)”" . 


و 


قوله: (نزل في التفكه: طلا خرْمُوأ طَِيبتِ م1 كَمَلّ َه َكُمْ [المائدة:47]) عن ابن عباس : أذ رجلا 
أتى النبي َكل » فقال: يا رسول الله! إني إذا أصبتٌ اللحم انتشرتٌ للنساعء وأخدّنني شهوتي » فحرّمتٌ 

علي اللحمّء » فأنزل الله عز وجل : كايا لي انها لا روا عبت مآ كيل لله دك ولا تقتترأ إِتَ أسَّهَ لا 
شي الفعتيت © و مم عِعَا رَرَقَكُمُ أنه حَلَلا 0 [المائدة: /ا4- 88]. أخرجه الترمذي”؟2 

قوله: (واتخاذ ألوان الأطعمة: ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجة سرف؛ لأنه يك عدَّه من 
أشراط الساعةء وعن عائشة وَقيتَا: إن النبي يي نهى عن ذلك) . 


. الباجات: فارسي معرّب» جمع: باج؛ وهو بمعنى ألوان الأطعمة. «الصحاح؛ (بأج)‎ )1١( 
(؟) روى عبد الرزاق في «المصنف» (14077) عن معمر؛ عن الأعمش. عن أبي الضحىء عن مسروق قال: من اضطر‎ 
إلى الميتة والدم ولحم الختزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموتٌ دخل النار.‎ 


(*) «سئن الترمذي؟ (8.054). 


2 ا لفاك اتففادان 
وَوَضْعٌ المِمْلَحَةٍ عَلَى الحُبْزِءِ وَمَسْحُ الأصَابع وَالسّكُينِ به مَكْرُوة وَلَكِنْ يُثْرَكُ الملْحُ عَلَى 


الاختيار 

ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبزء ويدّعٌ حَواشِيّه أو يأكلّ ما انتفحٌ منهء ويتركٌ الباقي؛ 
لأنَّ فيه نوع تجيُرٍ إِلّا أن يكونٌ غيره يتناوله» فلا بأسَ به كما إذا اختار رغيفاً دون رغيفي. 

قال: (وَوَضْعٌ المِْلحَةٍ عَلَى الخُبْرِ ٠‏ وَمَسْحُ الأصَايعٍ وَالسْكُنٍ به ِو مَكْرُوة وَلَكِنْ يُتْرَكُ الملخ 
عَلَى الحُبْرٍ) لأنَّ غيرّه يستقذرٌ ذلك» وفيه إهانةٌ بالخبزء» وفك اننا بإكرامهء وقال صطة : «أكرِمُوا 
الخبزٌ فإنَّه مِن بركاتٍ السّماواتِ والأرض» وقال يَلةِ: «ما استخفتٌ قوم م بالخبز إلا ابتلاهُم ا 
بالجوع»» ومن إكرام الخبز أنْ لا ينتظرٌ الإدامَ إذا حضر. 

5 الإسراف إذا سقظتٌ من يده لقمةٌ أنْ يتركهاء قال يَلِ: اَل عنها الأدّىء ثم كُلّهاه. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أكرِمُوا الخبرٌ فإنّه مِن برَكاتٍ السَّمّواتٍ والأرض) عن عبد الله بن أمّ حرام قال: صلَّيتُ 
[مع رسولٍ الله يَيِ ] القبلتَينِء وسمعتٌ رسول الله يَيةِ يقول: «أكرمُوا الخبرء فإنَّ الله تبارك وتعالى أنزلَ 
له من بركاتٍ السماءء وسخّرٌ له بركاتٍ الأرض» ومن تتيّمَ ما يسقظ من السُْرةِ غُفِرَ لهك رواه البزّار 


والطبراني؛ وفيه ضعف"'. 

وعن أبي سكينة: أن النبي يَف قال: «أكرموا الخبزء فإن الله أكرمهء فمن أكرم الخبز أكرمه الله 
نوا :الطرائي» نعلت إن يقر فاضي الي وهو ضعيف. 0 بو سكينة قال ابن المديني : لا صحبة 
0 
لها 


حديث: (ما استخفٌ قوم بالخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع) ولابن ماجه من حديث عائشة: 
أن رسول الله وَل دخل البيت» فرأى كسرة مُلقَاةٌ فأخذها فمسحها ثم أكلهاء » قال: هيا عائشةٌ! أكرمي 
كريماً» فَإنّها ما نفرَتُ عن قوم قط فعادث إليهم”" . 

قوله: (ألتي عنها الأذى. ثم كُلّها) عن جابر وه قال: قال رسول الله ييه : «إذا وقععت اللقمة من يد 
أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى» وليأكلهياف رواه مسلم؛ والترمذي» واين ماجه © , 


)١(‏ دكشف الأستار» (*: 784)., و«مسئد الشاميين» (15): وفي #مجمع الزوائد؟ (0: 4*): (فيه عبد الله بن عبد الرحمن 
الشاميء ولم أعرفه. وصوابه: عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي؛ وهو ضعيف). 

(؟) «المعجم الكبير؛ (71: ا؟) (8140)) و«مجمع الزوائد» (4: 54). 

(©) *سئن أبن ماجه؛ (78087). 

(:) :#صحيح مسلم» (9078) (184). وةسئن الترمذي» »)١18٠١5(‏ وذابن ماجه» (71510/4) . 


فصل في الكسب | © ١.١‏ 


وَسَتنٌ الطعَام : البَسْمَلَةُ فى أَوَلِء وَالحَمْدَلَةُ فى آخره. 
الاختيار 

قال: (وَسُئَنُ الطعَامِ : البَسْمَلَةُ ي أَزَلِه. وَالحَمْدَلَهُ ني آخِره) فإِنْ نسي البسملةً في أوَّله فليثُلٌ 
إذا ذكرٌ: (باسم الله على أُوَّلِه وآخره)؛ بجميع ذلك ورد الأئٌ وهو شكرٌ المؤمن إذا رُزْقَء قال 
عن : «إِنّ الله يَرضَى مِن عبده المؤمن إذا قدّم إليه طعامٌ أنْ يُسمّيَ الله في أله ويحمدّ الله 
فى آخره». 
التعريف والا خبار 

قوله: (سنن الطعام: البسملة في أوله. والحمدلة في آخره. فإن نسي البسملة في أوله فليقل 
إذا ذكر: باسم الله على أوله وآخره. وبجميع ذلك ورد الأثر) عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع 
رسول الله يبيةِ طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يكن فيضع يده؛ وإنّا حضرنا معه مرة طعاماًء 
فجاءت جارية كأنها تُدنَُ؛ فذهبّث لتضعٌ يدّها في الطعامء فأخذ رسول الله يب بيدهاء ثم جاء أعرابيئٌ 
كأنما يُدفَع فذهب ليضع يده فأخذ بيده. فقال رسول الله يد «إنَّ الشيطانَ ليستحلٌ الطعاءَ أن لا يذكرٌ 
اسم الله عليهء وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذتٌ بيدهاء فجاء بهذا الأعرابئّ ليستحل ب 
فأخذتٌ بيده والذي نفسي بيده إن يدّه مع يدِهماءء ثم ذكر اسم الله؛ وأكل. أخرجه مسلم 
وأبو داود©2 

وعن عائشة وَهْيّنَا قالت: قال رسول الله ييهِ: «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: باسم الله. إن نسي 
في الأول فليقلٌ في الآخر: باسم الله في أوله وآخرمة» أخرجه أبو داودء والترمذيء. وابن و1" 

وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله يمْةِ إذا أكل أو شرب قال: «الحمدٌ لل الذي أطعمّناء وسقاناء 
وجعلنا مسلمين»» رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماج" . 

[وعن] معاذ بن أنس: أن رسول الله يي قال: «مّن أكل طعاماًء ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني 
هذا الطعام» ورزّقّنيه من غير حولٍ مني ولا قرَّة غفر له ما تقدمٌ من ذنبه» أخرجه أبو داود. والترمذي» 
ا ل 

حديث : (إنَّ لله يرضى من عبده المؤمن إذا قدم إليه الطعام أن يسمي الله في أوله؛ وبحمده في آخره) 
أخرجه مسلمء والترمذي من حديث أنس أن رسول الله يَيِةٍ قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 


الأكلةٌ فيحمده عليهاء ويشرب الشَّربةَ فيحمده عليهاء" . 


(1) «صحيح مسلم؛ (/50119) »)1١5(‏ ولاستن أب داود» (009773 
(؟) «سئن أبي داود؛ (/539/ا). و(الترمذي؟ (1808). ودابن ماجه» (1514). 
(م) «سئن أبي داود» (860م). و«الترمذي» (لا54) وهاين ماج (0248. 
(4) «سئن أببي داود» (7+١غ).‏ و(الترمذي» (4048*)» وداين ماجدة (9286). 
(ه) «صحيح مسلم» (غ07؟) (89). و«سئن الترمذي؛ (1815). 


اح 8 

وَغَسْلُ ليَديْنٍ َبْلَهَء وَبَعْدَهُ. 

لِقْلٍ المَء إِلَى الييُوتِء وَانّحَادُمَا مِنَّ الْكَرَفٍ أَفْضَل . 

قوق عَلَى سف وَعِمَالِهِ بلا سَرَفيِء وَلَا قير . 
الاختيار 

قال: (وَعَسْلٌ البدَيْنِ َبْلَهُ وَبَمْدَهُ) قال يكلله: «الوضوءٌ قبل العام ينفي الفقرَءٍ وبعدّه ينفي 
اللّمَمَف والمرادٌ بالوضوء هنا عَسلٌ اليدَينٍ؛ والأدبٌ أن يبدا بالتّباب قبلّه وبالشّيوخ بعدّه, 
ولا يمسحٌ يدّه قبل الظّعام بالمنديل؟ ليكونّ أثرٌ المَسلٍ باقياً وقتّ الأكل» ويمسحُحها بعده؛ ليزولَ 
أئرٌ الكلعام بالكليّة . 

قال: ويب الْحَاُ لوي لَْلٍ المَاء إِلَى البْيُوتِ) لحاجة الوضوءء والشّربٍ للنّساء؛ 
لأنّهِنَّ عورةٌ وقد ُهِيْنَ عن عن الخروج؛ قال تعالى: لوَكَرنَّ في ييوَيَشُنَ» [الأحزاب: +5]ء فيلزمٌ الرَّوجَّ 
ذلك كسائر حاجاتها . 

قال: (رَانَخَادُهَا مِنّ الخَرَفٍ أَنْضَل) إِدْ لا سَرَْفَ فيه» ولا مَخِيلةَه وفي الحديث: «مَن تخد 
أواني ببته خَرَّفٌ زَارَنّه الملائكدى ويجورٌ انّخادُها من نحاسء أو رصاص» أو شَبَّو أو أَدَمٍ 


ويتقت كاذ الأَوْعِيةِ 


ولا يحور امن :الذهي والفكة؟ لما مرّ. 


قال: (وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِوء وَعِيَالِهِ بلا سَرَفيِ لا تَقير) ولا يتكلت لتحصيل جميع شهّواتهم » 
ولا يمتّعهم جميعهاء ويتوسّطء قال تعالى: «والييت دآ تفقوا لم رفوأ أَعَلَم يبروأ أ كن 5-7 
كللكت َوَامًا» [الغرقان: 307]» ولا يستديم السَبَعَ» ع جا او الا 1 لو شخ ا ل 
التعريف والاخبار 

حديث: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر. وبعده ينفي اللمم) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 
من حديث موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جد متصلاً مرفوعاً9 . 

وعن ابن عباس: عن النبي و أنه قال: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه ينفي المَّْرّه وهو من سنن 
المرسّلِينَ؛؛ رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه ضعف9؟, 

وعن سلمان قال: قرأتٌ في التوراة: إن بركة الطعام الوضوء بعدّه» فذكرت ذلك لرسول الله يلل » 
فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله؛ وبعده»؛ رواه أبو داود» والترمذي9؟2 

حديث: (من انّخد أواني ته خَرّفاً زَارَنه الملائكة) . 
)١(‏ «مسئد الشهاب»؛(١91).‏ 


(؟) «المعجم الأوسط؛ ,)١77(‏ وفي «مجمع الزوائده (0: 54؟): (فيه نهشل بن سعيد» وهو متروك). 
() :سين أبي داوده (710/31), و«الترمذي؛ (0084457). 


فصل في الكسب | © ١.‏ 
َمَنِ اشَْدٌ مجوغة حتّى عجر عَنْ لب القت قَتَرْضُ عَلَى كل من عَلِمَ به أن يُظِمَُء 


رك 


أو يدل عَلَيه 0 مَنّ يظعمف 2 
الاختيار 


قال وَِة: «أْجُوعٌ ما وأشبَع يوماً؟. 

فالحاصل أنَّه يحرم على المسلم الإفسادُ لما اكتسبّه. والسَّرّفُء والمَخِيلة فيه. قال الله 
تعالى: «ولا تيغ آلَْسَادَ ف لض > [القصص: “0]» وقال: ظوَأنَّهُ لَا يِب التساد»ه للترادة مكل 
وقال: «إولا شرا إكة. لا يحب لْمُسَرِفت» [الانعام: ١14]ء‏ وقال: «ولا دل بَذِيًا 6 
لْمَدَيتَ كَنوَأ إِحْوت أَلشَنطِينِ » [الإسراء. 00-55 

قال: (وَمَنٍ اشَْدٌ جُوعُهُ حنّى عبر عَنْ ظَلَبٍ القُوتٍ فَفَرْضٌ عَلَى كُلّ مَنْ عَلِم ب به أن يُظيِمَةٌ 
أَوْ يَدُنَّ عَلَيْهِ مَنْ يُظعِمُهُ) صَوْناً له عن الهلاك, فإ اكوا بحن الاك سي مات اشتركوا افي الإلرء 
قال يَيلةِ:ْ «ما آمَنَّ يالله مَن بات شَيْعانَء وجارم إلى جَنْيِه طاواء وقال يَخة: «أيّما رجل مات 
ضَيَاعاً بين نَ أقوامٍ أَغْنياءً فقد بَرِكَتْ منهم ذمَّةُ هٌ اللهء وذْمَّةٌ رسوله»» وإن أطعَمّه واحدٌ سقلا 
عن الباقين. 
التعريف والاخيار 

حديث: (أجوعٌ يوماء وأشبعٌ يوماً) عن أبي أمامة: أن رسول الله يَف قال: «عرّضٌ على ربي ليجعل 
لي بطحاء مكَّة ذهباء فقلت: لاا يا ربٌّ! ولكن أجوع يوماًء وأشبع يوماء فإذا جعت تضرّعتٌ إليك 
وذكرتّك» وإذا شبعتٌ حيدتُكَ وشكرتُكَ». أخرجه الترمذي©. 

حديث: (ما آمنّ بالله مَن بات شبعانَ وجاره إلى جنبه طاو) وللبزار من حديث أنس: «ما آمنّ بي مَن 
بات شبعانَ وجاره جائعٌ إلى جَْبه وهو يَعلّمْ يه:2"0 325 ْ 

وللحاكمء؛ والطحاوي: عن عائشة وَوْينا: أن رسول الله يَظتهِ قال: «ليس المؤمنٌ من الذي يبِيتٌُ 
شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه»» وفي سند الحاكم ضعف”". 

حديث: (أيُّما رجلٍ مات ضياعاً يبن قوم أغنياء نقد برئت نت منهم ذنُاللهء وذةٌ رسوله) وللحاكم من 
حديث ابن عمر رفعه: «وأيِّما أهل عَرْصةٍ أصبح فيهم امرُرٌ جائعاً فقد برئت ت متهم ذَمَّةُ الله وفيه 
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)١(‏ «سنن الترمذي» (57141؟), 
(؟) «مسند البزار» (479) ولفظه: (ليس المؤمنٌ الذي يبيتٌ شبعانَ وجاره طاوٍ). واللفظ المذكور في «مجمع الزوائد» 

(عمهة*1). 


(؟) «شرح معاني الآثاره (411 117) من حديث أبي هريرة وابن عباس وو » و«المستدرك» )١117(‏ من حديث عائشة وَقنا. 
(:) «المستدرك» (5156). 


نْ يَكْتَسِبَه وَإِنْ عَجَرَّ عَنْهُ لَْمَهُ السّوّالُ» فَإِنْ ثَرَ 


01 


إن قَدَرَ عَلَى الكسْب يَلرَمْهُ أ 


مات ١‏ 
وَمَنْ كَانَ لَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ لّا يَحِلَّ لَهُ السّوّالُ 
الاختيار 


وكذا إذا رأى لَقِيطاً أشرّف على الهلاك» أو أعمّى كاد أن يتردّى في البئرء وصار هذا 

قال: (فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الكَسْبٍ يَلرَمهُ آنْ يَعْتَِبَ) لما ينا (وَإِنْ عَجَرٌ عَنْهُ لَِمَهُ السُوَّالُ) فَإنّه نو 
اكتساب» لكنْ لا يحل إِلّا عند العجزء قال يَي: «السّؤَالٌ آجِرُ كَسْبٍ العبد؛. 

(َإِنْ َرَكَ السّوَالَ حتّى مَاتَ أَنمَ) لأنّهِ ألقّى بنفسه إلى التّهلْكة» فإنَّ السَالَ يُوصِلُه إلى ما تقوم 
به نفسّه في هذه الحالة كالكسبء. ولا ذل في السّؤال في هذه الحالة» فقد أخيرٌ الله تعالى عن 
موسى وصاحبه أنّهما أتيا أهل قري استطعما أهلهاء وقال بل لرجل من أصحابه: «هل عندَكَ 
شي#؟*2 فاكَلّه. 

قال: (وَمَنْ كَانَ لَهُ كُوتُ يَوْمِهِ لَا يَحِلُ لَهُ السَّوَالُ) لقوله يَبِةِ: «مَن سألَ النَّامنَ وهو غنيٌ 
التعريف والاخبار / 

ورواه أحمدء وأبو يعلى» والبزّاره والحارث بن أبي أسامة» وبعض أسانيدهم جيدة”"'. 

حدية: (السؤالٌ آخِرٌّ كسب العبد) وأخرجه مسددء وأبو يعلىء؛ والحارث بن أبي أسامة 
في «مسانيدهم» من كلام قيس بن عاصم المنقري ونه في وصيّته بلفظ : «وإيّاكم والمسألةء فإنها آخر 
كسب الرجل»» وفي لفظ: «آخرٌ كسب المرء»””. 

حديث: (هل عندكِ شيءٌ فاكُلّه) وعن أمّ هانئ قالت: دخل علي رسول الله كيه . فقال: «هل 
عندّكم ين شيء؟4: قلت: لاء إلا كسرءٌ يابسة وخلٌ» فقال النبئ ي: «قرّبيهء فما قفر بيت من أَدْمٍ فيه 
خلٌك» أخرجه الترمذي”". 


وأخرج الطيالسيء عن عائشة: أن النبي كيِِ دخل عليها ذات يوم. فقال: «أعندك 


شىء؟4. . الحديتٌ )2 
حديث: (من سأل الناس وهو غَنىٌ ساو ا ا 1 


.)485( وامسئد أبي يعلى؟ (51/17). وهمسلد البزار؟ (0719/8)ء وابغية الباحث؟‎ :)188٠0( :مد الإمام أحمد؛‎ )١( 
.)18٠05( (؟) «بغية الباحث» (4/1): وينظر : «إتحاف الخيرة المهرة؟‎ 

(0) «سنن الترمذي» (18141). 

(:) «مسند الطيالي» (1475). 


فصل في الكسب | © ٠.١‏ 


وَيَكَرَهُ إِعْطَاءٌ سُوَالٍ المَسَاجِدِء وَإِنْ كَانَ لا يَتَحَكَلى النَّاسنَء وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَي 
المُصَلَّينَ لا يُكْرَهُ. 
الاختيار 


عمًّا يسألٌ جاء يوم القيامةٍ ومسألتُه خُدُوئلُ أو خُمُوسْنٌء أو كُدُوحٌ في وجهه؛؛ ولأنَّهِ أذلٌ نفسّه 
من غير ضرورقء وأنَّهِ حرامٌء قال يف: «لا يحل للمسلم أن يؤل نفته». 

قال: (وَيُكَرَهُ إِعْطَاءٌ سُؤَالٍ الْمَسَاجِدِ) فقد جاء في الأثر: يُنَادَى يوم القيامةٍ مو لهم يفيض 5 
فيقومٌ سُوَّالُ المسجدٍ (وَإِنْ كَانَ لا يَتَخَطََى النَّاسَ» وَلَا يَمْشِي بَيْنَ والساس لكر 
وهو 00 فقد روي: : أنهم كانوا يسألون في المسجدٍ على عهد رسول الله يدق حنَّى روي: 
9 عليًا ينه تصدَّفٌ ا في الصَّلاةَء قمدحه الله تعالى بقوله: «#ويؤنوتٌ أ وهم راكعون 6 
[المائدة: هه]ء وإن كان يمر بِينَ يدي المصلّيء ويتخّى رقاب النّاس يُكرّهُ؛ لأنّه إعانةٌ على أذى 
الئّاسء حتَّى قيل : هذا قَلْسٌ يكفّره سبعون كَلْساً. 
التعريف والاخيار 
عمًّا يسألُ جاء يوم القيامة ومسألته خَدُوشٌ أو حُمُوشٌْء أو كُدُوحٌ في وجهه) أخرجه الخمسة من حديث 
ابن مسعود بلفظ : «خدوشء أو كدوح0". 
وعند ابن أبي شيبة بلفظ: «كدوشاً”"» وقد تقدم في الزكاة. 
حديث: (لا يحل للمسلم أن يذل نفته). 
حديث: (ينادّى يوم القيامة : ليقُمْ بغيضٌ الل قيقومٌ سَؤَّالُ المساجد) 


افيف 


قوله: (فقد روي: أنهم كانوا يسألون في المسجدٍ على عهدٍ رسول الله يي حتى رُوي: أنَّ عليًا 
تصدَّقٌ بخاتيه في الصّلاةء فمدعه الله بقوله: أوَبونوْنَ ركد وَهُمْ دكمُونَيه [انمائدة:02]) رواه عبد الرزاق» 


وابن جرير»ء واب بن أبي حاتم» وابن مردويه يلفظ: : تصدق علي بخاتّمه وهو راكم: ٠‏ فنزلت: «إإننا لدم 
سدع إلى قوله: موويوونَ رد وه ف كمون 4 [المائدة: 6ه4]» وفي طرقه قال 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (73198). و«سئن أبي داوده :)١177(‏ و«النسائي» (5597)) و«الترمذي» (090)» و(«ابن ماجه» 
:044 1 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؟ .)1١4515(‏ 

(9) ذكره ابن حبان في «المجروحين» (1: 117) (147) في ترجمة جعفر بن أبان المصريء واتهمه بالوضع . 

(:) «تفسير عبد الرزاق» (454©)» و«تفسير الطبري؛ »)١751١١(‏ وةتفسير أبن أبي حاتم» (318487): وفي اتفسير ابن كثير» 
(: 158): (ورواه ابن مردويه من طريق سفيان الشوري؛ عن أبي سنان» عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: 
كان علي. .) 


الاختيار 

قال: (وَلَا يَجُوْرٌ َبُولُ هَدَِّةِ أمَرَاءِ الجَوْرِ) لأنَّ الغالبَ في مالهم الحرمةٌ. قال: (إِلَّا إِذَا عَلِمَ 
آنَّ أَكْئَرَ مَالِهِ حَلَالُ) بأنْ كان صاحب تجارق أو زَرْعٍ فلا بأسسَ به؛ لأنَّ أموالٌ النّاس لا تلق 
عن قليل حرام؛ والمعتبرٌ الغالبٌ» وكذلك أكل طعايهم . 


د 00 
بن 7 2 


ل 1 


[أحكام الوليمة] 


ولي العُرْسِ سْنَهٌ وَيَنْبّفي لِمَنْ دُعِيَ أَنْ يُحِيبَء كَإِنْ 

وَلَا يَرْكَمُ مِنْهَا سَيْعاء وَلَا يُغْطي سَائْلاً إلا بإذْن صَاحِبهًا . 
الاختيار 

قال: (وَوَلِيمَةٌ العُرْسٍ سُنَةُ) قديمةٌء وفيها مَعُوبةٌ عظيمةٌ. قال يي «أَوْلِمْ ولو بضَاقَف 
وهي إذا بتى الرَّجِلٌ بامرأته أن يدعوّ الجيرانَ والأقرباء والأصدقاء» ويذبحٌ لهم. ويصنعٌ لهم 
طعاماً (وَيَتْبَفِي لِمَنْ دُعِيَ أَنْ يُجِيِبَء فَإِنْ لَمْ يَفْمَلْ أَئِم) لقوله ييه «من لم يُجب الدَّعوةً فقد 
عصّى الله ورسولّه؛؛ فإن كان صائماً أجاب ودعاء وإن لم يكن صائماً أكلّ ودعاء وإن لم يأكُلْ 
أَيْمَ وجَمًّا؛ لأنّه استهزأ بالمُضِيف.ء وقال يكلِ: «لو دُعِيتٌ إلى كُرَاع لأَجَبْتُ؛ . 

قال: (وَلَا يَرْفَعُ مِنْهَا سَيْكا وَلَا يُمْطِي سَائِلاً إِلَّا بإِدنِ صَاحِبهًا لأنّهِ إِنَّما أَذِنَّ له في الأكل 
دون الرّفع» والإعطاء. 
اتسيف والش ا تآ 2 

حديث: (أَوْلِمْ ولو بِشَاةِ) عن أنس: أن النبي يَكيِ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ زعفران» 
فقال: «مهيم؟». قال: تزرَّجتٌُ امرأة من الأنصارء قال: «ما أصدَْتها؟»: فقال: وزنَ نوا من ذمّب» 
فقال: «بارك الله لكء أولم ولو بشاقءء متفق عليه , 

حديث: (من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرةا" . 

وروى أبو داودء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييِ: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. 
فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائماً فليدع»0 , 

واتفقا عليه إلى قوله: «فإن كان»» الحدية9', 

وعن جابر قال: قال رسول الله يي «إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائماً فليصل» وإن كان 
مقطراً فليطعم»» رواه مسلمء وأحمدء وأبو داود©. 

حديث : (لو دُعِيتُ إلى كُرَاع لأَجَبْتُ) تقدم في الهبة. 


.)00/4( )١431( و«صحيح مسلم'‎ :)5١49( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم؛ .)١١١()1457(‏ 

(0) «سئن أبي داودة 719/11), 

(4) «صحيح البخاري» (“الاقم4ف و«صحيح مسلم! )١155(‏ (95). 

(6) «مسند الإمام أحمدة (19519): ولصحيح مسلم؟ (1170) 2)1١6(‏ واسئن أبي داود» (50/40) لكن لفظه فيها: (إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب: فإن شاء طعمء وإن شاء ترك) . 


2 0 


وَمَنْ دعي إلى وَلِمَةٍ عَليَْا لَوٌ إن علِمَ به لا يُحِيبُ» 0 إِنْ كَانَ 
يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِمْ فَعَلَء وَإِنْ لَّمْ يَقْدِرُ فَإِنْ كَانَ اللهوٌ عَلَّى المَائِدَةِ لا يَمُعْنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 


عَلَى المَائِدَقٍ َِْ كان مد به لا يَفَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدَى به قَلَا يَأ بِالقّعُودِ. 
الاختيار 


مه 


قال: (وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيِمَةٍ عَلَيْهَا لَهُرٌ إِنْ نْعَلِمَ بو لا يُحِيبٌ) لأنّه لم يلرّمْه حقٌ الإجابةٌ (وَإِنْ 
َم َملَمْ حتّى حَضَرٌِ ١‏ إن ان بَقُِمُ علَى َنِم َمل له نهيّ عن منكر (وَِنْ إن لَمْ يَقْدِرُ فَإِنْ كَانَ 
اللهوُ عَلَى المَائِدَةٍ لا يَمْعْدٌ) لأنّ استماعً اللهو حرام والإجابةٌ ب الام عن الحرام 
أولى من الإتيان بالسّنّةَ (وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَى المَائِدق َإِنْ كَانَ مُقْتَدَى بو لا يه َفْعْدُ) لأنَّ فيه شَّيْنّ 
اين وفتحّ باب المعصيةٍ على المسلمين؛ وما روي عن أبي حنيفة أنَّه قال: ابتُلِيتٌ بهذا مره 
فصبَرْتٌ» كان قبل أن يصيرٌ مُقتدّى به (دَإِنْ لمْ َكُنْ مفْمَدَى بو قلا بَأسَ نَّ بِالقُعُووِ) وصار كتشييع 
الجنازة إذا كان معّها نياحةٌ لا يتركُ النَِّيمَ والصَّلاةَ عليها لما عندها من التٌّياحة» كذا هنا. 

د نا 

التعريف والاخيار ب __ 0 ل سم 

قال في «الهداية»: (روي: أَنَّ أجاب رهظ من الصحابة دعوةً مولى أبي أسيد)”'. قال المخرّجون: 
لم نجده. 

قلت: أخرجه محمد في «الأصل»؛ ولفظه: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: بنيتٌُ بأهلي 
وأنا عبدٌء فدعَرتٌ رهطاً من أصحاب محمد مَل » فيهم أبو ذرٌّء فحضرت الصلاة» فتقدّم أبو ذرّء فقالوا 
له: تتقدّمُ وأنتَ في بيته؟ فقدّموني» فصلّيتٌ بهم وأنا عبد. أخرجه في باب المأذون”© 

وأبو سعيد مولى أبي أسيد [عدّه ابن حبان] من الثقات فقال: حدثنا ابن قتيبة» حدثنا ابن 
أبي السري؛ حدثنا معتمرء حدثنا أبي» حدثنا أبو نضرة قال: سمعت أبا سعيد مولى أبى أسيد يقول: 
كان في بيتي أبو ذرء وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» فحضرت الصلاة» فتقدم أبن ذرّء فجذيه 
حذيفة» فالتفت إلى ابن مسعودء فقال: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم قال: فقدّموني؛ وكنت 
أصغْرّهم؛ فصلَّيتٌ بهم قال أبو المغيرة: وكان مملوكاً يومعذ"" . 


وأعقب هذا بأن (التداوي وردت بإباحته الحديث”*' يشير إلى ما رواه الأربعة: عن أسامة بن 


.)7381 :4( «الهدايةة‎ )١( 

)02 «الأصل» (5:4هة)؛). 

(5) «الثقات» لابن حبان (5: 5448- 284) (14781) وفيه: (قال ابن المعتمر وكان مملوكاً)ء ولعل الصواب: قال 
أبو المعتمر. 

(؛:) «الهداية:(1: لم6). 


فصل في أقسام الكسوة 0 


فصل [في أقسام الكسوة] 


الكسْوَّةٌ مِنْهَا مَرْضٌء وَهْوَ مَا يَسْثُرُ العَؤْرَةَ وَيَدْكُمُ الحَرَّ وَالبَرْدَ ا 21000 
الاختيار 
(مَصْلٌ: الكِسْوَةٌ مِنْهَا قَرْضء وَهُوَ مَا يَسْثْرُ العَورَة وَيَدْفَعُ الحَرَّ وَالبَرة) قال تعالى: ©حُدُوأ 


3 


زيكمَكرٌ عِندَ كن مَسْحِدِ [الأعراف: ١]4؛‏ أي: ما يسترُ عورايكم عند الصّلاة. ولأنَّهِ لا يقيرٌ على أداء 
الصّلاة إِلَّا بِسَيْر العورة» وخَلّقه لايحتملٌ الحرَّ والبردّ. فيحتاجُ إلى دفع ذلك بالكسوة؛ فصار 
نظيرٌ العام والشَّراب»ء فكان فرضاً. 
التعريف والاخيار 
شريك قال: أتيت النبيَّ بَلِةِ وأصحابه كأنما عند رؤوسهم الطيرء فسلَّمت عليهم؛ ثم قعدتُ. فجاء 
الأعراب من ههنا وههناء فقالوا: يا رسولّ الله! أنتداوى؟ ققال: «تداوّواء فإِنْ الله عز وجل لم يضّعْ داءٌ 
إلا وضع له دواءً». الحديتٌ داه 

ورواه البخاري فى «اللأدب المفرد». وابن حبان في «صحيحهى» والطيراني في الامعجمة 1 والحاكم 
وصكححه ورواه مذ وابن أبى شيبة» وإسحاق» وأبو يعلى”" ‏ 

وأخرج أبو داود مثله من حديث أبى الدَّرْداء"© 
حمق 


وأحمد من حديث أنتن 


وإسحاق من حديث ابن عباس 


5 3 )032( 
والبيهقي من حديث ابن مسعود 
: 005 3 
وأبو نعيم من حديث ابي هريرة 
2 2 و 
0 د 2 


.)07183( وذابن عاجه»‎ .)5١8( و(الترمذي»‎ .)0706١11( «سئن أبي داود» (4800). و«السئن الكبرى؟ للنسائي‎ 4)1١( 

(0) «الادب المفرد» (51؟), و«صحيح ابن حبان؛ (1031)» و«المعجم الكبير؛ (1: 118) (177)ء و«المستدرك؛ (0)417 
و«مسند الإمام أحمد؛ (18451)., و«مصئف ابن أبي شيبة؛ (/0)581411 وينظر: «نصب الراية» (9: 585). 

(5) «سئن أبي داود» (4/ل4"). 

(4) «مسئد الإمام أحمد» (15695). 

(4) «مسند إسحاق بن راهويه ‏ مسئد اين عياس؟ (951). 

(5) «السنن الكبرى» (15975). 

(07) «الطب التبوي» (9). 
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و ينبني أَنْ يَكُونَ مِنّ نّ القن أو الكَنّانْء َيْنّ اليس وَالدَّنيءِ ٠‏ 
الاختيار 

(وَيَنْبَغِي ا ا و الكَنَّانِ) هو المأثورٌء وهو أبعدٌ عن الخُيّلاء وينبغي أنْ 
يكونّ (يَبْنَ النَِيسٍ وَالدَنِيءِ) لثلّا يحتقرٌ في الدّنيءء ويأخدّه الخيلاء في النّفِيسء وعن النبي يكل : 
أنَّه نهى عن الشْهْرََينِ. وهو ما كان في نهاية النّفاسة» وما كان في نهاية الكّساسة» وخيرٌ الأمور 
أوساظها. 


التعريف والاخبار 


ََ 
١ 


(فصل) 

قوله: (وينبغي أنْ يكونَ من القطن والكنّان: وهو المأثور) وعن أبى جعفر: أن رسول الله يي قال: 
«أطعموهم مما تأكلون» وأليسوهم مما تليسون»» وكان لباسهم الصرت والفطن؟ ووه 3 

وللطيالسي: كان الأنبياء يلبسون الصوف”” . 

وروى مسدّد عن أمٌ الدَّرْداء قالت: أوصاني أبو الدَّرْداء قال: إذا رأيتِ الناس قد لبسُوا الكتَّانَ 
فالبَسِي القطنَّء وإذا رأيتهم ليسُوا مِرْعِرَّى فالبِّي الصوت'" . وهذا خلاف ظاهر ما في الكتاب . 

حديث: (نهى عن الشُهْرنَينِ) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يقِ نهى عن لبستين: المشهورة 
في محُسنهاء والمشهورة في ُبحها. رواه الطبراني» وفيه بَزيُع؛ وهو ضعيف7؟ . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن راقع قال: قال رسول الله كَكِِ: «إياكم والحمرة» فإنها أحبٌ الزينة 
إلى الشيطان»: أخرجه ابن منده في «الصحابة»: وقال: هذا مختلف في صحيته'” . 

وأخرج عن نافع بن يزيد الثقفي رفعه: «إن الشيطان يحب الحمرة» وكل ثوب ذي شهرة»"2 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ييِ: مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه عز وجل ثوب مِلٍَ 
يوم القيامة»0"؟ , 


.09814( ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 

(؟) «مسند أبي داود الطيالسي» (718) من حديث ابن مسعود 5د . 

)6 ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (748) والمِرْعِرَّى: الليّنَ من الصرف. 

2 «المعجم الكبير؟ (18: 3251) (1116)ء و«مجمع الزوائد؛ (0: مع 

(5) رواه الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ؛ (4: 00) من طريق ابن منده أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب. حدثنا أبو زرعة» 
حدثنا يحبى الوحاظي؛ حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة» عن الحسن؛ عن عبد الرحمن بن يزيد. 

(5) «المعجم الأوسط؛ (7708) وسماه رافعاًء وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (5: 1/ا") (5000) 
و(44:5()895:5). 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (0174)؛ وابن ماجه في «السنن» (75519) , 


552 55ت رن دن 


لعراة سس 


وَمُسْتَحَبٌٍه وَهُوَ سَثْرُ العَوْرَق وَأَحْذُ الزية. 

وَمُبَاحء وَهُوَ الوب المجويل لين به في الجمَّع» وَالأَْيَادِ وَمجَامِع النّاسٍ . 

َمكْرُوة وَهُوَ الل للتكبر وَالخيْلاء. ْ 
الاختيار 

وينبغي أن يلبسٌ الغسيلَ في عائّة الأوقات. ولا يتكلَّتُ الجديدء قال يه: «البَذاذةٌ 
7 الإيمان». البذاذةٌ: رَثاثةٌ الهيئة» ومراده التّواضعٌ في اللباس. وترك التبجْح به. 

س0 وم 
على عبده؟ . 

(وَمْبَاحْ. وَهُوَ النَّوْبُ الجَمِيلُ لِلتَريّنِ به في الجمّعء وَالأَعْيَادِ. وَمَجَامِع النّاسٍ) فقد روي: 
أنه يئِةِ كان له جُيّةُ فَنَكِ يلبَمُّها يوم عيدٍ. وأهدى له المقوقسٌ قَبَاءَ مكفوفاً بالحريرء كان يلبَسْه 
للجمّع» والأعياد» ولقاء الؤُنُود. إلا أنَّ في تكلّف ذلك في جميع الأوقات صَلَفاً ومشْقَّةٌ وربّما 
يغيظُ المحتاجين. فالتَّحررُ عنه أولى. 

(وَمَعْرُو وَهُوَ النّْسُ تكب وَالحُيََاِ) لما ينا ولقوله يي للمقدادٍ بن مَعْدِي كَرِبَ” 
«كُلْء والبسُء واشرّث من غير مَخْيْلقِا. 
التعريف والإخبار : 

حديث: (البذاذة من الإيمان) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاريء. وقال: 
[يعني] التقحل27, 


حديث: (إن الله يحب أن يرّى أثَرَ نعميه على عبده) أخرجه أحمدء والطبراني من حديث عمران بن 


0 0 2-8 لك 5 3 عله 5-5 
سَبْرٌ العَوْرَةٍ وَأَخذ الزَّنَةِ) قال ينظ: «إِنْ الله يحب أنْ يرّى أثرَ نِعَمِه 


حصين » ورجاله ثقات0©. 

وأخرجه من حديث أبي هريرة» وفي سنده مقال7". 

حديث : (أنّه كان له يك جب فنك يلبَسُها يوم العيدِ) تقدَّم في صلاة العيد. 

قوله: (وأهدى له المقوقس قباءً مكفوفاً) تقدَّمم في فصل اللباس من هذا الباب. 

حديث : (أن النبي يه قال للمقدام بن معدي كرب: كُلْء واشرّبء والبَسلُ مِن غير مَخِيْلّة» ولابن 
ماجه: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يي «كلواء واشربواء والبسواء 
وتصدقوا ما لم يخالطه إسرافٌ» أو مَخيلة:© 
)2و0 «ستن أبي داود؟ (4131). 


.)175 :0( و«المعجم الكبير' (14: 186) (581)) و«مجمع الزوائد»‎ 2)١989*4( «مسند الإمام أحمده‎ )٠( 
,)8108( «مسئد الإمام أحمد؟ (59784) (4) 'ستن أبن ماجه؟‎ 4 


وَيُسْتَححَبٌ ايض بيض مِنْ نّ التّيَابِء وَيُكرَهُ الأَخَمَرٌ وَالْمِءَ وَالمعضفة: 


الاختيار 

(وَيُسْتَحَبٌ الأَِيِضُ ين النّبّابٍ) لقوله ييِ: «خيرٌ ثيابكم البيضٌ»» وقال يَكِِ: «إِنَّ الله يحب 
التّْابَ البيضٌ» وإنّه خلّقٌ الجنّةَ بيضاء». 

(وَبْكْرُ الأَخْمَرُ وَالمُعَصْفَرُ) لِأنَّهِ يت نهى عن لُبْس المُعصفّر. 

ولا يُظاهِرٌ بين جُبتين أو أكثرٌ في الشَّتاء إذا وقمٌ الاكتفاءً بدون ذلك؛ لأنّه يغيطٌ المحتاجين» 
وفيه تجيرٌ. 

وكان عمرٌ ضيه لا يلب إلا الخشْنّ. واختيارٌ الخشنٍ أولى في الشّتاء؛ لأنّهِ أدمَعُ للبردء 
واللَيّن في الصّيف؛ ٠‏ فَإنّه أنسَّفٌ للعرّق» وإن لبس اللَّيّنَ في الوقتين لا بأسسَ يهء قال تعالى : مأقُلٌ 


مَنْ حَرَمَ زِيمَة أسَِ أل أي عادو [الأعراف: 92 


التعريف والاخبار 

حديث: (خيرٌ ثيابكم البيضٌ) عن ابن عباس : أن النبي يَليْةِ قال: لاخخير ثيابكم البياضٌ»» أخرجه 
م لفق 
أبو يعلى ". 


وعنه قال: قال رسول الله يِه «البَسُوا من ثيابكم البياضّ» فإنها من خير ثيابيكمء وكمّنوا فيها 
موتاكم» رواه الخمسةٌ إلا النسائي» وصحّحه الترمذي”"©. 

حديث: (إنَّ الله يحب الثيابّ البيضٌ) وعن ابن عباس: أن رسول الله يٍ قال: «إن الله خلق الجنة 
بيضاء؛ وأحبُّ شيء إلى الله بِياضضٌ؛» أخرجه البزَّاره وفيه هشام بن زيادء متروك27 . 

حديث: (نهى عن لَبْس المُمَصْفَر) عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله يةِ عليٌ ثوبين 
معصئّرين» فقال: «إِنَّ هذه من ثياب الكقّاره فلا تلبَمُها: رواه أحمدء ومسلمء والنسائي©©. 

وعنه: مرّ رجل على النبيّ يلِةِ وعليه ثوبان أحمران» فلم فلم يرد الننٌ يِه عليه. رواه أبو داودء 
والترمذي”*» 

قوله: (وكان عمر ونه لا يليس إلا الخشنّ) أخرج مالك: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء 
أن أنس بن مالك قال: رأيت عمر وهو [يومئذ] أميرٌ المؤمنين قد رقعٌ بين كتفيه برقاع ثلاث. بعضها فوق 
بعض» قد لبّدها0©, 


)١(‏ «مند أبي يعلى» (917/ا5) 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (5519): ودسئن أبي داود؟ (789/4). ودالترمذي» (9451): وفاين ماجدة .)١41/5(‏ 
() «مسند البزار؟ (58/ا4). و«مجمع الزوائد» (80هم). 

(4:) «مسئد الإمام أحمد» (201). و#صحيح مسلمة )9١109(‏ (/519)» والنسائي' (08357). 

(5) «ستن أبي داود» .)5١134(‏ ودالترمذي؟ (4039). () «موطأ الإمام مالك» (1: 918). 


فصل في أقسام الكسوة ا 0 1" 


وَالسُِّنَة: إِرْحَاءٌ طَرَفٍ العِمَامَةِ بَيْنَ كَيَنَيُه وَإِذًا أَرَادَ أَنْ يُجَرَدَ لَقَّهَا نَقَضَهَا كَمَا لها . 
الاختيار 


4 


(وَالِسَّنَةُ: إِرْحَاءُ طرف العِمَامَةٍ بَبْنَ كَيِمَيْه) هكذا فعلّه يَف ثم قيل: كَدْرَ شِبْرِء وقيل: 
إلى وسّط الظَهْرِه وقيل: إلى موضع الجلُوس. 
(وَِذًا أَرَادَ أَنْ يُجَدَّدَ لَنَّهَا نَقَضَهَا كَمَا لَقّهَا) ولا يُلقِيها على الأرض دُفْعَة واحدةٌء هكذا ثُقِلَ 


3 


ع ٍِ 
0 


14 


التعريف والاخبار 
قوله: (والسنةٌ إرخاءٌ طرّفي العمامةَ بين كتمّيه. هكذا فعلّه رسول الله يلل . ثم قيل: قدرٌ شبرء 
وقيل: إلى وسط الظهرء وقيل: إلى موضع الجلوس) عن نافع» عن اين عمر قال: كان رسول الله جف 
إذا اعتمّ سدل عِمامتّه بين كتفيه» وقال نافع: وكان ابن عمر يسدلُ عمامتّه بين كتفيه. رواه الترمذي”". 
وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ من حديث عائشة: أن النبيّ يل عمَّمٌ عبد الرحمن بن عوف 
وأرخى له أربع أصابع”" . 
وأخرجه من حديث ابن عمرء ولفظه: فعمّمّهء وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها"". 
وأخرج من حديئه مرفوعاً: 'عليكم بالعمائم» فإنها سِيْمَاءُ الملائكة؛ وأرخوها خلف ظهوركم»”؟ . 


4 ع 5 0 يك 9 00 4 
وأخرج عن أبي أمامة: كان رسول الله يَيِِْ لا يولي والياً حتَّى يعمّمّهء ويرخي لها من جانب الأيمن 


نحو الأذن" , 
قوله: (وإذا أراد أن يجدّدٌ لنَّها نقضها كما لنَّهاء ولا يلقيها على الأرض دفعةً واحدة. هكذا نقل 
د ٍِ ِِ 
جد د 


.)١9797( «سئن الترمذي»‎ )1١( 

(؟) «المعجم الأوسطء(01وم) وفي «مجمع الزوائد» (0: :)٠٠١‏ (رواء الطبراني عن شيخه مقدام بن داودء وهو ضعيف). 

(©) «المعجم الأوسط؟ (4591): وفي «مجمع الزوائد» (5: :)١٠١‏ (إستاده حسن). 

(4) «المعجم الكبيره (15: 781) (17418): وفي #مجمع الزوائد» (5: :)١١١‏ (فيه عيسى بن يونس. قال الدارفطتي: 
مجهول. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحبى بن عثمان بن صالح المصري شيخ الطبراني» ومع ذلك فقد وثّقه) ‏ 

(©) «المعبجم الكبير؛ (4: ))0741()١55‏ وفي #مجمع الزوائدة (0: :)١١١‏ (فيه جَمِيع بن ثُؤْبٍء وهو متروك). 


وَقَدْ يَأنَمُ به إِذَا فَعَلَهُ في مَجلِسٍ الفِسْقٍ وَهُوَ ب وَيَْمَلَك يَعْمَلَهء وَإِنْ سبح فِيه لِلاعْيِبَارٍ وَالإنْكَارء 


وَلِيَسْتَفِلُوا عَما هُمْ فيه مِنَّ الفِسْقٍ فَحَسَنٌ . 

يكوه ؛ عله لاجر عِنْدَ نْح مَاعِِ. 
الاختيار 

(فَضْن: ا هاما بوجت أجرا كَالتَسْبِيح» وَالنَّحْمِيدِء وَقِرَاءَةٍ القّرَآَنِء وَالأَحَادِيثِ 
التَبَويِّه وَعِلْمٍ الف ار . «رَالدكرن لله كديرا وكرت عد أله لثم مَفْفرَه وَأَجِرًا 
عَظِيمًا» [الأحزاب: #5], والآياتٌ والأحاديثٌ كثيرةٌ في ذلك . 

(وَكَدُ يَأَنَمُ به دا َعَلَهُ ِي مَجُلِسٍ الفِسْت لفِسْقٍ وَهُوَ يَعْمَلَُّ) لما فيه من الاستهزاءء والمخالفةٍ 
عر (وَإِنْ سَبِّحَ فيه لِلاعيبَارٍ وَالإنْكارٍ وَلِيشْتَفِلُوا عَمّا هُمْ فيه مِنَّ الفِسْقٍ فَحَسَنٌْ) وكذا من سبّحح 

في السّوق بئّة أنَّ النَّاسَ غافلون مشتغلون بأمور الدّنياء وهو مشتغلٌ بالتُسبيح» وهو أفضلٌ مِن 
تسبيجحه وحدّه في غير السُّوق» قال يكهِ: «ذاكرٌ الله في العافْلِينَ كالمجاهِدٍ في سبيل الثْوا . 

قال: (وَيُكْرَه وِعْلهُ لِلنَاجِرٍ عِنْدَ فنْح مَتَاعْو) وكذلك المُنَّاعيُ عند فتح القُمَّاع''' يقول: لا إله 
التعريف والاخبار 

(فصل) 

قوله : (والأحاديث كثيرة في ذلك) يعني: في فضل التسبيح والذكر. 

حديث: (ذاكرٌ الله في الغانلين كالمجاهد في سبيل الله) حديث رواه رزين عن مالك قال: بلغني 
أن رسول الله يٍِ كان يقول: «ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارّينء وذاكر الله في الغافلين 
كغصن أخضر في شجر يابس» وفي رواية: مثل شجرة الخضراء في وسط الشجر اليابس» وذاكر الله 
ي الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم.ء وذاكر الله في الغافلين يريه الله مقعده من الجنة وهو حيٌ» 
وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم». والفصيح: بنو آدمء والأعجم: البهائه”" . 

وأخرج البزَّار: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَِيْدِ: «ذاكرٌ الله في الغافلين كالمقاتل 


0 زفف 
عن الفارين» . 


. 083007 :1( القُقّاع: شراب بَتّكَذ من الشعيرء سني به لما يعلُوه من الرَبّد. «المحكم؟ لابن سيده‎ )١ 
. وفيه: (في الفارين)‎ )١754( (؟) ينظر: «جامع الأصول» (19101). () «مسند البزار»‎ 


فصل في أقسام الكلام | © ١‏ 


َيُكْرَهُ التَرْجِيعُ بقرَاءةَ القُرْآنِء وَالِإسِْمَاعٌ إلَْ. 
الاختيار 
َِّا انهف صلّى الله على محمّد. فإنَّه يأثمُ بذلك؛ لانّه ياخذُ لذلك ثُمَناًء بخلاف الغازي أو العالم 
إذا كبّرَ عند المبارزة» وفي مجلس العلم؛ لأنّه يقصِدُ به التّفخِيمَ» والتّعظيمٌء وإظهارٌ شعائر 
الدّين. 

قال: (ويُكْرَه التَرْجِيع بِراءةٍ القن وَالِاسْهمَاعٌ َه لان نشي بفعل السَقَةٍ حال فِسْقهمء 
وهو التّعنَّيه ولم يكن هذا في الابتداءء ولهذا كُرِءَ في الأذان. 

وقيل: لا بأسَ به؛ لقوله ييِ: «زَيْنُوا القرآنَ بأصواتِكم». وعن النبي يه: أنَّه كَرِ رفم 
الصّوتِ عند قراءة القرآنء والجنازة» والرّحف. والتّذكير؛ أي: الوعظ. فما ظتِّكَ به عند 
استماع الغناء المحرّم الذي يُسمُونه وَجْداً؟ 
التعريف والاخيار 

حديث: (زَيُنُوا القرآنَ بأصواتكم) أخرجه أبو داود» والنسائي من حديث البراء بن عازب به( 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ييِ قال: «ما أَذِنَ الله لشيء ما أذن لنبيّ أن يتغْنّى بالقرآن». متفق 
عليه”" , 

وللبخاري : «ليس منّا مَن لم يتغنَّ بالقرآن». زاد غيره: «يجهرٌ ب0:4©. 

وزاد رزين في رواية النسائي: عن حذيفة أن رسول الله يلك قال: «اقرؤوا القرآن بلّسُون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحونّ أهل العِشّْقء ولحونَ أهل الكتابّين» وسيجيء قوم يرجّعون بالقرآن ترجِي 
الغناء والتّوح» لا يجاوز حناجرّهمء مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم»". 

قوله: (وعنه يلخ أنه كر رفعٌ الصوتٍ عند قراءة القرآن. والجنازة» والزحف. والتذكير) أخرجه 
محمد بن الحسن في «السير» من مرسل الحسن بهذا”. 

وخر عوقوقا ابن أبي شيبة: عن قيس بن عيّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله يي يكرهون [رفم] 
الصوتٍ عند ثلاثش. عند القتال» وعند الجنائز» وعند الذكر. 


(5 


وأخرج عن سعيد بن جبير: أنه كره رفع الصوت عند القتال؛ وعند قراءة القرآن» وعند الجنائز"؟. 


.)1١16( و«النسائي»‎ .)١474( «ستن أبي داود؛‎ )1١( 

(5) «صحيح البخاري» (0014), و«صحيح مسلم؛ (45/) (5783). 
(0) «صحيح البخاري» (00510),. 

(:) ينظر: «جامع الأصول؛ (7: )0 

() ينظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي :1١(‏ 89). 


(0) «مصيف ابن أبي شيبة» (0784 1451 


الاختيار 

وكرة أبو حنيفة قراءةً القرآن عند القبور؛ لأنَّه لم يصحٌّ عنده في ذلك شي عن النبيت يه 
ولا يكرهه محمّدء وبه نأخذُ؛ٍ لما فيه من النّع للميّت؛ لورود الآثار بقراءة آية الكرسيئ» وسورة 
الإخلاصء والفاتحة» وغير ذلك عند القبور. 

ومذهبُ أهل السُِّنَّهَ والجماعة: أنَّ للإنسان أن يجعلَ ثوابٌ عمَّلِه لغيره» ويَصِلٌ؛ لحديث 
الحَتْعَميّة» وقد مرَّ في الحجٌ. 

ولما روي: أَنَّهِ يت ضحّى بِكَبْسَينِ أملَحَينِء أحدُّهما عن نفسه. والآخرُ عن أمّته؛ أي: جعل 
ثواه عن أمته . 
التعريف والاخيار : 

وفي «الصحيحين' عن أبي موسى رفعه: (إنّكم لا تَدعُونَ أصمَّ ولا غائباً»» الحديكة0©. 

قوله: (لورود الآثار بقراءة آية الكرسي. وسورة الإخلاص. والفاتحةء وغير ذلك عند القبور). 

قوله: (لحديث الحَنْعَميّة) تقدَّم في الحج. 

قوله: (وأنه يو ضحّى بكبشينء أحدهما عن نفسه. والآخر عن أمّته) أخرج ابن ماجه عن جابر 
ديه [قال: ضحَّى رسول الله جيه يوم عيدٍ بكبشين» فقال حينَ وجَهّهما: «إِنّي وجّهتٌ وجهي للذي فطرٌ 
السماواتٍ والأرضي حنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي وتسكي ومَحياي وشماتي لهرت العالمين لآ 
شريكَ لهء وبذلك أُيِرتُء وأنا أول المسلمينء اللهم منكَ ولكٌ؛ عن محمد وأئيمه. 

وعن عائشة» أو عن أبي هريرة ونا ]: أن النبي يَفِتةٍ كان إذا أراد أن يضحّى اشترى كبشين عظيمين 
سمينين أقرنين أملحين موجوةين: فذبح أحدهما عن أمّتهه لمن شهد لله بالتوحيد» وشهد له بالبلاغ» 
وذبح الآخر عن محمد وآله. وفيه عبد الله ابن عقيل7©. 

وله طرق منها عند الطبراني من طريق ابن وهب؛ حدثنا القتباني» حدثنا عيسى بن عبد الرحمن» 
حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة” . 


وأخرجه أبو نعيم في ترجمة عبد الله بن المبارك: عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه أنه سمع 
أبا هريرة؛ فذكره مرفوعاً9؟. 


.)44( :صحيح البخاري؟ (1997): و(صحيح مسلما (9/014؟)‎ )١( 

(؟) «ستن ابن ماجهةه (371 0733717 

() «المعجم الأوسط؛ :)١841(‏ وفي «مجمع الزوائده (5: :)١7‏ (فيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة؛ وهو ضعيف). 
(4) «حلية الأولياف (8: .)3١98‏ 
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الاختيار 

وروي: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! إِنَّ أنّي افبُلِئَتْ فَتَلِبَتْ نَفْسها”". فهل لها أجرٌ إِنْ تصدّقتٌ 
عنها؟ قال: «تَعَمْ وَلَكُ:. 

ورفعَتٌ امرأةٌ صبيّهاء وقالت: يا رسول الله! ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْء ولكِ أجرٌ»: والآثار 
فيه كثيرة . 

ومنعّ بعضّهم من ذلكء وقال: لا يصل. متمسّكاً بقوله تعالى: «وَآن ل للانكن إِلَّا ما 
سّعن 6 [النجم: ول]ء جع رظي فارطاو لتر سور لج م كال ول راجا كاسفا لوو وم تومو ا ل 1 
التعريف والاخيار 

وأخرجه أبو داود من حديث جابر من طريق آخر 

حديث: : (سؤال الرجل عن أمّه) عن عائشة ويا : أن رجلاً قال للنبي يَهِ: إِنَّ أمّي افُلِمَتُْ نفسهاء 
وأرَاها لو تكلّمت تصدّقت. فهل لها أجرٌ إِنْ تصدّقتُ عنها؟ قال: «نعم». متفق عليه . 


زفق 


وعن ابن عباس: أن رجلاً قال لرسول الله يَلِ: إِنَّ أمّي توقيّت. أينفعُها إن تصدَّقتٌ عنها؟ قال 
«نعم»» قال: فإن لي مِخْرّفاًء فأنا أشهدك أنّي قد تصدّقتٌ به عنها. رواء البخاري» والترمذي؛ 


وأبو داودء والنسائى©؟. 


وعن الحسن. عن سعد بن عبادة: أنَّ أمّه ماتت. فقال: يا رسول الله! إن أمّي ماتتء أفأتصدّق 
عنها؟ قال: «نعم»؛ قال: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «سقئُ الماء» قال الحسن: فتلك سقايةُ آل سعدٍ 
بالمدينة. رواه أحمد؛ والنسائي"©» 
حديث: (المرأة) عن ابن عباس: أن النبي يل لقي رَكْباً بالرّؤْحاءء فقال: «مَن القوم؟؛. قالوا: 
المسلمونء فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله4. فرفَعَتٌ إليه اميا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: 
«نعم» ولك أَجْرْه. رواه أحمدء ومسلمء وأبو داودء والنسائي”"2 
له: (والآثار فيه كثيرة» . 


0 انمُلِتَثْ تَفْهاء أي: ماتت فجأئٌ؛ وأخذت نفسها قلف يروى بنصب النفس ورفعهاء فمعتى النصب: افتلتّها اله نفسّهاء 
ومعنى الرفع : أَخِدَتْ نفشها َلْنَهَ. «النهاية في غريب الحديث» (7: 1717) مختصراً . 

(0) «سشن أبي داود» (مولالا), 

() «صحيح البخاري» (1844): و«صحيح مسلم؛ )٠٠١1(‏ (01). 

(4) «صحيح البخاري؛ (0/900؟), ودسئن أبي داود» (2845), و«الترمذي؟ (575): و«التسائي؛ (0308. 

(5) «مسند الإمام أحمدة (57409) و«سئن النسائي» (01776). 

(7) «مسئد الإمام أحمد» (1894). و#صحيح مسلم؛ (م10) (505), وةسئن أبي داودا (19/87). والنسائي» (0531144). 


قف 0:1 


الاختيار 
وبقوله جلِ: «إذا مات ابن آدمّ انقطعٌ عمَلّه إلا من ثلاث. .». الحديتٌ. 

الجوابٌ عن الآية من وجوو: 

أحدها: أنّها سِيقّت على قوله: ظطّ ل يا يناف مُحْفٍ مر © وَإترهِيمَ الى وَف> 
[النجم: ++- 157 فيكونٌ إخباراً عمًّا في شريعتهماء فلايلزمُناء كيف وقد روينا عن نبيّنا َك 
خلائه؟ قال عليٌ ضف : هذا لقوم إبراهيمَ وموسى» وأمّا هذه الأمّةُ لهم ما سَّعَواء وسّعِيَ لهم. 

الغاني: أنَّها منسوخةٌ بقوله تعالى : ظلْلْقنا بي رتم4 (الطرر: 5١‏ أدخل الدُريّدَ الجن 
بصلاح الآباء» قاله ابن عباس . 

الكّالث: قال الرّبِيع بن أنس: المرادُ بالإنسان هنا الكافرٌ» أمّا المؤمنٌ له أجرٌ ما سعَى» 
وسّعِيَ له. 

الرّابع : تحمل اللام بمعنى «على»» وأنَّه جائرٌء قال”2: [الطويل] 


فَخَرَصَرِيعالِليِدَينْةَإلفم 
فيصيرٌ كأنَّه قال: وأنْ ليس على الإنسان إِلّا ما سعىء فيّحمَلُ عليه توفيقاً بين الآية 
والأحاديث, ولأنَّه معتّى صحيحٌ لا خلاف فيه ولا يدخُلّه التخصِيصٌ. 
التعريض والاخيار 
حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث» الحديتٌ) تقدم في الح" . 
قوله: (وقال عكرمة: هذا لقوم إبراهيم وموسى. أنّا هذه الأمة لهم ما سمَّوا وما سَّعِيَ لهم. 
وفي بعض التسخ: علي بن أبي طالب بدل عكرمة)”". 
قوله فى قوله تعالى: طلَلَقْنَا بِنَ دُرََتجم» [الطور:71]: (أدخل الجنّةَ الذريّةَ بصلاح الآباءء قاله ابن 
عات )60 1 0 
ياس 5 
قوله: (قال الربيع بن أنس: المراد بالإنسان هنا الكافرء أما المؤمن له أجر ما سعىء وسعي 
20 
0 


() البيت لجابر بن حني التغلبي: وصدره: تَناوَله بالرّئح مُه اننّى له. ينظر: «المفضليات» (ص: 0710 
(؟) «صحيح مسلم' (1751) )١5(‏ من حذيث أبي هريرة فيه . 

(*) ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» (5: 157) من قول عكرمة. 

(:) رواه الطبري في «جامع البيان» (؟1: 031410 

(5) ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» (9: 197). 
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فقون توه مان 01 ووم ا كم اميوو» ا بده مه م - 
وَمِنْهُ ما لا أَجْرَ كيه » وَلا وِرْرَ كمَوْلِك: قم وَاقعدُ وَأَكَلْكُ وَشَرئك ونَحوة . 


وَمِْهُ مَا يُوحِبُ الإِنْمَ كالكَذِبء وَالتّمِيمَةِ وَالفِييَة وَالنَِّمَةٍ 
الاختيار 


الخامس: أنه سعّى في جعل ثواب عمَلِه لغيره» فيكونٌُ له ما سعى عملاً بالآية. 

السّادس: أنَّ السّعِيَ أنواعٌ» منها بفعله وقوله» ومنها بسبب قرابته. ومنها بصديتي سمّى في حل 
ومنها بما يسعى فيه من أعمال الخير والصَّلاح» وأمور الدّين التي يحيّه النّاس يسببهاء فيدعون له 
ويجعلون له ثوابّ عمَّلِهمء وكلٌ ذلك بسبب سعيه؛ فقد قلنا بموجّب الآية. فلا يكونٌُ حيِّةٌ علينا - 

وأمّا الحديثٌ فإنّه يقتضي انقطاعَ عمَلِهه ولا كلام فيه. إِنّما الكلامُ في وصولٍ ثواب عمّل 
غيره إليهء والحديثٌ لا ينفيهف على أنَّ النّاس عن آخِرِهم قد استحسَنُوا ذلك» فيكونٌ حمّناً 
بالحديث. 

قال: (وَمِنْهُ مَا لا أَجْرَ فِيوء وَكَا ورْرَ كَقَْلِكَ: كُمْ وَافْمْك وَأكَلْتُ وَعَرِبْتُ وَنَحْوَه لاله 
ليس بعبادق» ولا معصيةٍ. 

ثمَّ قيل: لا يُكيَبُ؛ لأنَّه لا أجرٌ عليه» ولا عقابّء وعن محمّد ما يدل عليه. فقد روى عن 
هشام» عن عكرمةً عن ابن عيّاسٍ أنه قال: إنَّ الملائكة لا تكتبُ إِلّا ما كان فيه أجرٌ أو وِرُرٌ: 

وقيل : يُكتّبُ؛ لقوله تعالى : وَتحَثب ما تمأ وَالَرَمنْ» [يس: 1١‏ الآية» ثم يُمحَى ما لا 
جزاء فيه» ويبقى ما فيه جزاء» ثم قيل: يُمحَى في كل اثنتين وخميس؛ وفيهما تُعَرَضضُ الأعمالُ» 
والأكثرون على أنَّها تُمحى يومٌ القيامة. 

قال: (وَمِنَهُ مَا يُوجِبٌ الإِنْمَ كَالكَذِبٍء وَالتَمِمَةِ وَالقِيبَِه وَالتّصِمَةِ) لأنّ كل ذلك معصية 
حرام بالتّقل» والعقل. 
التعريض والاخيار 

حديث : (حستاً) تقدّم!". 

قوله: (روى عن هشامء عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال: إن الملائكة لا تكتبٌ إلا ما كان فيه 


25 رقف 
أجرء أو وِرر) . 


)١(‏ يريد حديث «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»» ومر أنه رواه الحاكم في #المستدرك؛ (4415) من حديث ابن 
مسعود وَبِهِ ٠‏ وصحح وتفه. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (:2)77 والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؛ (17: )18٠١‏ حدئنا هشام بن حسان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس وَهها أنه سثل عن هذه الآية نا ِل ين قزل إلا لدَيِْ َك تيده [ق:18] قال : فقال ابن عباس : 
إنما يُكتّب الخير والشرء لا يكتب يا غلام أسرج الفرس» ويا غلام اسقني الماء؛ إنما يكتب الخير والشر. 


م الكَذِبُ مَحْطُورٌ إِلّا في القِتَالٍ لِْحُدْعَةِ وَفِي فِي الصلْح بَيْنَ انْتَيْنِ وَفِي إِرْضَاءِ 
الأهْلء رَفِي دَفْع الطَالِم عَنِ الظُلْم . 
وَيْكْرَه الّعْرِيضٌ بالكذِب إِلّا لحَاجَةٍ. 


وَلَا غِيبَةَ لِظَالِم يُؤْذِي النّاسَ بِقَولِ وَفِعْلِهِ لد ولا إِنْمَ ف فِي السَّعْي به إِلَى السُّلْطَان؛ 
نه رامو 1 
ليزّجره . 
الاخدر -- 2 ,7-7-7 22727 لبتتت 1 000 
(َمّ الكَذِبُ َحْطُورٌ إلا ي القَِالٍلِلْحُدْعَوَ وَفِي الصّلْح بَبْنَ اله َنَيْنْء وَفِي إِرْضَاءِ الكل 
وَفِي دَفْعِ الام عَنٍ اللم) لقوله يكك: «لا يصلحٌ الكذبٌ إلا في ثلاث في الصّلح بين ائنينٍ 
وفي القِتَالِء وفي إرضاءٍ الرّجِلٍ أُمْلَّده ودف م الطالمٍ عن الظلمٍ من باب الصّلح . 

قال: (وَيُكْرَهُ التَمْريضٌ بلكب إِلّا لحَاجَقٍ) كقولك لرجل: : كُلْء فيقول: أكلّتٌ؛ يعني 
أمس » فلا أن به؛ لأنّه صادقٌ في قصده. وقيل: يكرة؛ لأنّه كذبٌ في الطاهر. 

قال : (ولَا غِيبة َِالِمِ يُؤذِي النَّاسَ بقلو وَفمْلِه له) قال 2 يك : «اذكُرُوا الفاجِرٌ بما فيه؛ لكي 
تحذَّره الثَّامنُ2. (وَلَا إن د نِي السّعْي به إِلَى السّلْطانِ؛ٍ ؛ لِيَدْجْرَهُ) لأنّه من ياب النَّمي عن المنكرء 
ومنع الظلم. 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا يصلحٌ الكذبٌ إلا في ثلاث» في الصلح بين اثنين» وفي القتال» وفي إرضاء الرجل 
أهلّه) عن أسماء بنت يزيدٌ قالت: قال رسول الله يثِِ: «لا يحل الكذبُ إلا في ثلاث» يحدّتٌ الرجلٌ 
امرأته ليُرضِيَهاء والكذبٌ في الحرب. والكذبٌ ليصلح بِينَ الناس»؛ أخرجه الترمذيء وقال: حسن”. 

حديث: (اذْكُرُوا الفاجرٌ بما فيه؛ لكي يحدّرّه الناسٌ) أخرجه أبو العرب في كتاب «الضعفاءا» 
والترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»”". 

زاد رزين في رواية عن جابرء وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يةِ: «لا غيبةٌ لفاسق ولا مجاهرء 
وكل أمتي معافي إلا المجاهرون») 


.)١؟989( :سنن الترمذي؛‎ )1١( 

(؟) «نوادر الأصول» (3: 1917) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأبو العرب: هو محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن 
تميم التميمي. سمع من أصحاب سحنون؛ كان رجلاً صالحاً ثقة عالماً بالسنن والرجال. كثير الكتب» وشيوخه تنيف 
على ٠٠١‏ شيخ؛ ألف طبقات علماء إفريقية: وكتاب عبّاد إفريقية؛ ومسند حديث مالك. وكتاب التاريخ» وغيرهاء توفي 
سنة 15707ه. ينظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (9: 7377). 

(؟) ينظر: «جامع الأصول» (1519). 


فصل في أقسام الكلام | 0 


وََا غِيبَة إِلّا لِمَعْلُومِينَ» كَلَرِ اغْتَابَ أَهْلّ فَْيَةِ فَلَيِسَ بغيئة. 


وَإِذّا أَدَّى القَرَائيْضَء وَأَحَبٌّ أنْ يَتنَعَمَ تنكم بِمَنْظرِ حَسَنٍء وَجَوَارٍ جَوِيلَةٍ لا بَأمنَ 7 

وَمَنْ كَيِمَ بأَدْنَّى الكِمَايَة» وَصَرَفَ البَاتِيَ إلى مَا يَنْفَعْهُ في الْآخِرَةٍ كَهُوَ أَوْلَى. 
الاختيار 

قال : (وَلا عد إلا لمتلومِية: َنَّوِ اغْتَابَ أَهْلّ كَريَةٍ َو فلَيْسَ بغيبة) لأنَّ المرادٌ مجهولٌ؛ فصار 
كالقلُف. 


وكرء محمّدٌ إرخاء السَّترٍ على البيت؛ لأنَّهِ نرحٌ تكب وفيه زينةٌ. 

ولا يمن يتكر بخيطاق البيت باللوو وتسوه» إن التردة لاك د بنفحة وتكرة لز 
وقد مرّ. 1 

قال: (وَإِذَا أَدَى القَّرَائِضَء وَأَحَبّ أَنْ يكَتَكّمَ بِمَنْطَر حَسَنٍ. وَجْوَارٍ جَمِيِلَةٍ نَلَا بأ سس بو) 
فإنّ النبيّ يكِةِ تسرّى ماريةً أمَّ إبراهيم مع ما كان عندّه من الحرائر» وعليٌ حَلينه استولد أمّ محمّدٍ 
اس الحنفية 0 كان عنده من الحرائر» والأصل فيه قولّه تعالى: ظَقُلْ مَنْ حَرَمٌ زيكَةٌ مه أل 

قال: (وَمَْ كع هذى اله الكِمَايَةَء وَصَرَفَ البَاقِي إِلَى ما ينَْعْهُ في الآغِرَةِ َهُوَ أولَى) لأنَّ ما 
عند الله خيرٌ وأبقى . 

واعلم أنَّ الاقتصارٌ على أدنى ما يكفيه عزيمةٌ وما زاد عليه من التََّهُم وتيلٍ اللَّذّاتِ رُخصةٌ 
وقد قال يَكتهِ: «إِنَّ الل يحب أنْ تُوْتَى رُحَصُه كما يحب أنْ تُوْتَى عزائمٌه»» وقال يه: يُعِنْتُ 
بالحَيئِفيّة السَهْلةٍ السّمْحقَ ولم أَبعَتْ بالرّهبائة الصَّعبيَه ا ا ا 
التعريف والاخبار 

قوله : (تَسرّى بمارية أمّ إبراهيمَ مع ما كان عندّه من الحرائر) تقدَّم ما يفده في الاستيلاد. 

قوله: (وعلي 5ن استولد أمَّ ابن الحنفيّة) تقدّم في الجهاد. 

حديث: (إنَّ الله يحب أنْ تُْنَى رُحَصُّه كما يحب أنْ تُوْنَى عَرَائمُه) أخرجه أحمدء وابن خزيمة» 
والحاكم واللفظ 30" , 

حديث: (بُعِنْتُ بالحيفيّة السّهُْلة السّمْحةء ولم أَِعَثْ بالرّهبائيّة الصَّْبة) ولأحمد بسند ضعيف 
عن أبي أمامة: أن رسول الله يَكِ قال: ابْعِنْتُ بالحنيفيّة السّفحة0©. 


(1) «مسئد الإمام أخنن» (0439)» و«صحيح ابن خزيمة» )5١77(‏ من حديث ابن عمر وكيا » ولم أجده في ١المستدرك».‏ 
68 «مسند الإمام أحمد» (557591). ورواه باللفظ المذكور الروياني في (مسنده؟ (2)171849 والطبرائي في "المعجم الكبير» 
)١0١ :(‏ (16لا/ا), وفي «مجمع الزوائد: 9 : 10505 بغر ين ضدات: وهو ضعيف. 


الاختيار 


وفي الحديث: «لا تزولٌ قَدَما عبد يوم القيامةٍ حنّى يُسأَلَ عن أربعق عن عُمره فيما أَقْنَاه وعن 
شّبابه فيما أَبُلاه» وعن ماله من أينّ اكتسَبّه؟ وفي ماذا صرّقه؟؛. 

والذي يجبٌ على المسلم أن يتمسّكَ بخصاليٍ: 

منها التّحرُرٌ عن ارتكاب الفواحش ما ظهرٌَ منهاء وما طن . 

ومنها المحافظةٌ على أداء الفرائض في أوقاتها بواجباتها تامةٌ كما أُمِرَ بها. 

ومنها النّحيُرُ عن السّحْتِء واكتساب المالٍ من غيرٍ حِلَّه. 

ومنها التّحرّرُ عن ظلم كلّ مسلمء أو مُعاهِدٍ. 

وما عدا ذلك فقد وسّعَ الله تعالى علينا الأمرٌ فيه؛ فلا تُضيّقُه عليناء ولا على أحدٍ من 
المسلمين» وفي الحديث: أنَّ النبيّ بل وعطّ النَّامنَ يوماء وذكرٌ القيامةً» فرق له التَّامنُ ويكواء 
فاجتمعٌ عشرةٌ في بيت عثمانَ بن مظعونء وهم أبو بكرء وعلىٌء وابنُ مسعودء وابنٌّ عمرء 
وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص» وأبو ذرٌء وسالمٌ مولى أبي حذيفة» والمقدادٌء وسلمانٌ الفارسيٌ» 
رفير ين لقن واتتقوا على اددتزكتر اشوا جذايتقي وياجرة القت 1111 وسسوطرا 
التعريف والإخبار 

حديث: (لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع؛ عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما 
أبلاه؟ وعن ماله من أينَ اكتسبّهء وقيما صرقّه؟) عن أبي برزة: أن رسول الله يَكيةِ قال: «لا تزولٌ قدّما 
عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع؛ عن عمره فيما أفناه؟ وعن عليه ما عمل به؟ وعن ماله من أين 
اكتسبّه. وفيما أنفقّه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟:. 

وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ييدِ قال: «لا تزولٌ قدّما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يسأل عن خمسء عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبهء وفيما 
أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟»: رواهما الترمذي!" . 

حديث: (أنه يق وعظ الناس يوماًء وذكر القيامة» فرق له الناس» وبكواء فاجتمع عشرة من 
الصحابة في بيت عثمان بن مظعون؛ وهم أبو بكرء وعلي» وابن مسعود, وابن [عمرء وعبد الله بن] 
عمرو بن العاصء وأبو ذرٌء وسالم مولى أبي حذيفة؛ والمقداد. وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن 


ود » واتفقوا على أن بترمّبواء ويجبوا مذاكيرهمء ويلبسوا المسوحَ؛ ويصوموا يك 


.)44١ :1( المِسْحٌ: واحد المُسُوحء وهو لباسُ الرُمُبان. «المغرب»‎ )١( 
.)]4105 »114117( :ستن الترمذي؟‎ )0 


الاختيار 

الدَّهْرّء ويقوموا اللَّيِلَء ولا ينامُوا على القُرْشِء ولا يأكنُوا اللّحمَ والوَدَكَ ولا يقرَبُوا النّساءً 
والعِّيبَء ويَسِيحُوا في الأرض» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال لهم: «ِألَمْ أنبأ نكم اتَمَفْكُم 
على كذا وكذا؟». قالوا: بلىء وما أرَدْنا إلا خيرأًء فقال بَقِ: «إنّي لم آمْرْ بذلك». ال 
«إنَّ لأنشيكم عليكم حّاء فصومُوا وأفطرُواء وقومُا ونامُراء فإنْي أقومٌ وأنامٌ» وأصومٌ وأفطك 
وآكُل اللّحمّ والدَّسَمَّء وآني النّساءء فمّن رَعِْبَ عن سُنَّي فليسٌ مني». 

3 خطبَ فقال: «ما يال أقوام حرّموا الثماء والطَعامَ والظيبٌ» الوم وشهواتٍ الدّنيا؟ 
أمَا ني لست آمُرُكم أنْ تكونوا قِسَيسِينَ ورُهْباناًء فإنّه ليس في ديني ترك اللّحم والنّساءء 
ولا انَّخَادٌ الصّوامع» فإِنَّ سياحة أمّتي الصّومُ ورَهْبانيتَهِم الجهادُ؛ اعبدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به 
شيئاً» وحُججوا واعتَّمِرُواء وأقيمُوا الصَّلاةَ ونوا الرّكادّ وصوموا رمضانً» واستقِيمُوا يستَقِمٌ 
لكمء فإنّما هلك من كان قبلكم بالتّشديد شدَّدُوا على أنقيِهمء فشدَّدٌ الله عليهم؟ ونزل قوله 
تعالى: «إيكايها الدِينَ َمَنُواْ لا رَمُوأ طِيِبَتٍ مآ آَل أنه لكُم» إلى قوله: هِوَاتَعُوا لله الى اش بد 
مُؤُمتُوتَ6 [المائدة: /41- 44]. 

ا لان 

التعريف والاخيار 

الدهرّء ويقوموا الليل. ولا يناموا على فراشء ولا يأكلوا اللحمٌ والودك. ولا يقربوا النساء والطيبٌ» 
ويسيحوا في الأرضء فبلغ ذلك رسول الله يكلِ » فقال لهم: ألم أَنبّأْ نكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا: 
بلى. وما أردنا إلا الخيرّء فقال يَكلِِ: إني لا آمر بذلك» ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقاً. نصوموا 
وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم. وآني النساءئء فمن 
رغب عن سئي فليس مني ثم خطبء فقال: ما بال أقوام حرَّموا النساء والطعام» والطيبء والنوم» 
وشهوات النساءء أمّا إني لست آمركم أن تكونوا فتيمين وزهيانا: فإنه ليس في ديني ترك اللحم 
والنساءء ولا اتَّحَادُ الصوامع؛ فإنّ سياحة أمتي الصوم؛ ورهبانيتَهِم الجهاد» واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً» وحجُواء واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآنوا الزكاة: وصوموا رمضان واستقيموا يستقمْ لكمء 
فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد؛ شددوا على أنفسهمء فشدد الله عليهم. ونزل قوله تعالى: يكبا 
لَّنَ َامَبأْ لا حُحَرْمُوأ طَيبات مآ كَعَنَّ أنه لك» إلى قوله تعالى: راتفا لله الى لَثْد يد مستت » 
[المائدة : بنمد )200 


.)١1754( رواه بنلحوه الطبري في "تفسيره؛‎ )»١( 
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وَهُْوَ جَايدٌ يالجوَارِجٍ الْمُعلمة: ٠‏ وَالسّهَام المُحَدَدولْما تجلا 


أَكُلّهُ لِجِلْدِى وَشَعْرِ. 


الاختيار 8 
(كِتَابٌ الصَّيّدِ) 
وهو مصدرٌ صَادَ يَصِيْدُه وينطلقٌ على المفعول» يقال: صيدٌ الأمير. وصيدٌ كثيرٌء ويرادٌ به 
المَضْيُودٌء وينشد: [الكامل] ١‏ 
صَيِدَالمُئُوكأرَافِبٌرَنَمَالِبُ 
ومثله الحَلْقُ والعِلْمُ ينطلق على المخلوق والمعلوم. قال تعالى : «هندًا سَلْقٌ أّوكه [لقمان: 411١‏ 
أي : مخلوقهء ولهذا قلنا: إذا قال : 'وعِلْم اللو؛ لا يكونٌ يميا ؛ لأنَ المراد معلومه . 


قال: (وَمُوَ جَائرٌ يالجَوَارِح المُعَنّمَة وَالسّهَام المُحَدَدةلِمَا يحل أغْلهُ لأكل. وَمَا لا يَحِلُ أَكُلهُ 


للدي وَشَعْرِهِ) أمَا الجوازٌ فلقوله تعالى : وإ عل اماف [المنعة: "ا وقوله : أل لك صَْدُ 
لتر » [المائدة: 45] الآية وقوله : ايمل كي لْطيبٌ وما عَلََضر عَم ين الجوارج مَكدِينَ 4 [المائدة: 4]. 

وقوله ييِةِ: «الصَّيدُ لمّن أَحَدَما وقوله لعديّ بن حاتم: «إذا أرسلتٌ كليّكَ المعلّمَ وذكَرْتَ 
اسم اش عليه فكلُ» وإذا رمّيتَ سهمَكٌ وَذكَرْتَ اسم الله عليه فَكُل. 
التعريف والإخبار 

(كتاب الصيد) 

حديث : (الصيدٌ لمن أخده) قال المخرّجون: لم نجده. 

حديث عدي بن حاتم: : (إذا أرسلتٌ كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فِكُلْء وإذا رميتٌ بِسَهْمِكَ 
وذكرتَ اسم الله عليه فَكُنْ) ولحديث عدي بن حاتم طرق» وألفاظ . 

فللبخاري عنه: سألت رسول الله يله » فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلابء فقال: «إذا أرسلتٌ 
كلابّك المعلّمة» وذكرت اسم الله فكلْ مما أُمسَكنَ عليك؛ إلا أن يأكلَ الكلبُ فلا تأكل» فإني أخاف 
أن يكون إنما أمسكٌَ على نفسهء وإذا خالظها كلب من غيرها فلا تأكل:. 


.)0441/( ١'يراخبلا «صحيح‎ )1١( 
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وَالجَوَارحٌ ذُو نَاب مِنَّ السبَاع» وَذُو مِحْلّبٍ مِنّ اكير . 
الاختيار 

قال (وَالجَوَارحٌ 0 نَابٍ مِنّ السْبَاعء وذ ِخُلَبٍ ين الطَبْرِ) وهو أنْ يكونٌ يكت بنايه» 
أو مِخُلّيهء ويمتنع به؛ لأنَّ المرادٌ من قوله : (ين الجوارج) التي تجرخ » وقيل: الكواسب. 

وطتكَبِينَ» أي : مسلّطين» واسمٌ الكلب لغةٌ ينطلق على كل سم سَبّع حئَّى للأسدٍء فيجوزٌ 
الاصطيادٌ بكلّ ذي ناب من السّباع ؛ لعموم الآية» إلا ما كان نجس العين كالختزير» لأنّه لا يحل 
الانتفاع به. 

ولا يجورٌ الاصطيادٌ بالأسدٍ والذَّئبِء فإنّهما لا يتعنّمانء وكذلك الدّبُء حتَّى لو تعلَّموا 
جاز. وعن أبي حنيفة في ابن عِرْسٍ: إذا عُلّمَ فتعلّمَ جاز. 
التعريف والاخبار 

وفي آخر: سألت رسول الله ييدْ عن صيد المعراضء فقال: «ما أصاب بحدّه فكل»؛ وما أصاب 
بعرضه فهو ونيدٌه"" 

وفي آخر: «وإِن رمَيتٌ الصيدٌ فوجدئّه بعد يوم أو يومين ليس فيه أثر غير سهمك فكل» وإن وقع 
في الماء فلا تأكل”" . 

ولمسلم: قلت: يا رسولٌ الله! إني أرسل الكلاب المعلمة؛ فيمسكنّ علىّ» وأذكر اسم الله [عليه]» 
فقال: إذا أرسلتٌ كلبَكَ المعلّمَه وذكرت اسم الله عليه فكله» قلت: وإِنْ قتَلْنَّ؟ قال: «وإن قتلن ما لم 
يشركها كلبٌ ليس معها»؛ قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيدء فأصيبٌ» فقال: «إذا رميت بالمعراض 
فسْرَّقّ فكله» وإن أصاب بعرضه فلا تأكله:»2©2 , 

وفي آخر له: «إذا أصاب بحدّه فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل»2 . 

وفي آخر: فإن وجدتٌ مع كلبي كلباً آخرء فلا أدري أيّهما أخذه؟ قال: «فلا تأكل» فإنما سمَّيتَ 
على كلبك. ولم تسم على غيره”* . 

وفي آخر: سألت رسول الل وك عن الصيد؟ قال: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه؛ 
فإن وجدته قد قتل فكل؛ إلا أن تجده قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتلهء أو سهمك؟:2 . 


.)0410/0( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)0484( وصحيح البخاري»‎ )5( 
.)1١()1959( قصحيح مسلم؛‎ )7( 
.)5١61( وهو في #صحيح البخاري»‎ :)7( )١455( دق «صحيح مسلم؟‎ 
2)05()1999( «صحيح مسلم؛‎ )0( 
.0/( )1955( «#صحيح مسلم؛‎ )3( 


كتاب الصيد ا م 


وَلَا بد فيه مِنّ نّ اجرح 90 وَكَوْنْ المُرْسِلٍ أو الرَامِي مُسْلِماًء أؤ كِتَابيّاء وَذِكْرٍ اسْمَ ال 
تثالى عِنْدَ الإرسَال”*" وَالرّئي!0“ وَأَنْ يَكُونَ الصّبِدُ متيعاء وَلَا يَكَرَارَى عَنْ يَصَرِوء 
وَلَا يَفْعْدَ عَنْ طليو!9"“. 
الاختيار 

قال: (وَلَا بُدّ فيه مِنَّ الجَرْحء َكَوْنٍ المُرْسِلٍ َو الرّايِي مُسْلِماء أَوْ كِتَابِنّا: وَذِكْرٍ اسْمَ الله 


ع مخ قم 


تَعَانَى عِنْدَ الإِرْسَالٍ وَالرَِيِء وَأن يكن نفك 13 نِعاً. وَلَا يَتَوَارَى عَنْ يَصَرِو وَلَا يَمْحُدَ 
عَنْ طَلَبه) . 


أي اجرح ليتحئَّقَ اسم الجارح؛ ولأنّه لا بدّ من إراقة الدَّم كالذّكاة الاختياريّة» فلو قتلّه 
متنا أو كلياء أو غينا لم يؤكل؛ لعدم التبرع. 

وأمًا ع المرسل فلانّه كالذَّبْح ولا يجورٌ ذبخ غيرهما. 
التعريف والاخبار 

ولأبي داود اللفظ الأول للبخاريء والثاني لمسلمء إلا أنه زاد بعد قوله: إذا رميتَ بالمعراضٍ 
وذكرت اسم الله فأصاب». الحديتٌ”" . 

وله: أنَّ النبيّ كك قال: «إذا رميتَ بسهمك. وذكرت اسم اللهء فوجدته من الغد ولم تجده في ماو 
ولا فيه أثرٌ غيرٌ سهيك فكُلْ. وإن اختلظ بكلبك كلب من غيرها فلا تأكل؛ لأنك لا تدري لعله قتله 
الذي ليس منها»”” . 

وفي آخحر: أن النبي كي قال: «إذا وقعت رَمِينّكَ في ماء فغرق فماتء فلا تأكل»”2 

وفي آخر: أن النبي يق قال: «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلتّهء وذكرت اسم الله فكل 
مما أمسك عليك»» قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك»© . 


وفي آخر يا رسول الله! أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثرّه اليومين والثلاثة ثم يوجد ميتاً وفيه سهمّ 
أياكل؟ قال: «نعم إن شاءى أو قال: «يأكل إن شاع . 


وفي آخر ما في لفظ البخاريء وزاد: قلت: أرسل كلبي؟ قال: «إذا سمّيتٌ فكُلء وإلا فلا تأكل»» 
وساق أول البخاري» وآخر مسلم”" . 


)1١(‏ «سئن أبي داودة  18437/(‏ طبعة الرسالة العالمية). 
(؟) «ستن أبي داود» (08145). 
(*) «ستن أبي داود (08460), 
(4) هستن أبي داود» (861), 
(ه) «سئن أبي داوده (0868), 
(3) فستن أبي داود؛ (84614), 


الاختيار 

وأمّا ذكرٌ اسم الله تعالى فلقوله يَيِِ: «إذا أرسَلْتَ كلبَكَء وذكَرْتَ اسم الله فَكُل»: شرّط 
النّسمية لحل الأكل. 

وأمًا كونه ممتنعاً فلن الصّيد اسم للممتيعء ولأنَّ الجرحَ إِنّما جُعِلَ ذكاةٌ ضرورةً العجزٍ عن 
الذّكاة الاختياريّة» والعجرٌ إنّما يكونُ في الممتنع» حبّى لو رمّى طَبْياً مربوطاً وهو يظنٌ أنه صيدٌ 
فأصاب طَبِياً آخرٌ لم يُوْكَلْ؛ لأنَّ بالرّبط لم يبِقّ صيداًء ولو رمّى بعيراً نادًّا فأصابٌ صَيداً آخرٌ 
أُكِل؛ لأنَّه لما نَدّ صار صَيداً. 


وقوله: (لا يَتوارى عن بّصرهء ولا يقعُدَ عن طلبه) فإنّه يَكْةِ كرةَ أكلّ الضَّيدٍ إذا غاب 
عن الرَّامَيء وقال: «لعل هوام الأرض هه ولأنَّ احتمال الموتٍ بسببٍ آخر موجوةٌء فلا يحل 
التعريف والاخيار 

ولابن ماجه أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله: «عليك»: «وإِنْ قتلْنّ»» وثانيه2" , 

وفي آخر: سألت رسول الله يك عن المعراض؟ فقال: «لا تأكل إلا أن يخزق)”" . 

وفي آخر: «إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت»” . 

وفي آخر: أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: «إذا وجدت فيه سهمك» ولم تجد فيه شيئاً غيره 
فكله»”'2. وهذا معنى ما لأبي داود. 

حديث: (إذا أرسلتٌ كلبك» وذكرت اسم الله فكل) متفق عليه كما تقده* . 

قوله: (فإنه يَثِ كرِه أكلّ الصيد إذا غاب عن الرامي» وقال: لعل هواءًّ الأرض قتلَنّه) ابن أبي شيبة: 
حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم» عن سفيان؛ عن موسى ابن أبي عائشة» عن عبد الله بن أبي رزين» 
عن أبيه؛ عن النبي يَظِِ في الصيد يتوارى عن صاحبه؛ فقال: «لعل هوام الأرض قَتلَنُهه. اه. من 
«تخريج الزيلعي»”" . 

والذي في نسختي من «ابن أبي شيبة» إنما هو بنحو حديث قبله» وهو حدثنا جرير بن عبد الحميد؛ 
عن موسى بن أبي عائشة. عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبي يليه بأرنب» فقال: إني رميت أرنباً» 


.057531 ,”5084( هستن ابن ماجه)‎ )١( 

.)7516( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(م) «ستئن أبن ماجهه (5911). 

(؛:) «ستن ابن ماجمه (751). 

)2 «صحيح البخاري؛ (040/5): واصحيح مسلم؛ (1489) (©) واللفظ له. 
(5) قنصب الراية» (4: 814). 


الاختيار 
به والموهومٌ كالمتحقَّقٍ؛ لما مر إِلّا أنَّ سقظ اعتبارّه إذا لم يقعُدْ عن طلّبه؛ لأنَّه لا يمكته 


الاحترازٌ عنفى جمد اج مطلسبع نقد ل 1ج العامة ما جطاي و ل ا ود ا 21 اف اا اا ا 
التعريف والا خبار 
وأعجزني طلبها حتى أدركني الليل» فلم أقدر عليها حتى أصبحت؛ فوجدتها وفيها سهميء فقال: 
«أصمَيتَء أو أنمَيتَ؟4. قال: لاء بل أنميت. قال: «إنَّ الليلَ خَلقٌ من خََلقٍ الله عظيمٌء لا يقدر قدره 
إلا الذي خلقهء لعله أعان على قتلها شية» انبلُهاء. 

وبهذا السند والمتن أخرجه أبو داود في «المراسيل:: إلا أنه لم يقل: «أصميت» أو أنميت؟:9', 

وعن عائشةً وِينا: أنَّ رجلاً أنَى النبئ ييل بطب قد أصابّه بالأمس وهو ميتٌء فقال: يا رسول الله! 
عرَقْتُ فيه سَهْمِيء وقد رمَيتُه بالأمس. فقال: «لو ألم أن سهمَك قله أكلكه. ولكنْ لا أدريء وَمَرَامُ 
الأرض كثيرةٌ»» رواه عبد الرزاق» وفيه ابن أبي المخارق» ضعيف”". 

ولأبي داود عن الشعبي: أن أعرابيًا أهدى للنبي يي ظبياًء فقال: «ين أين أصبتَ هذا؟»: قال: 
رميبّه [أمس] فطلبتُه» فأعجرّني حتى أدركني المساء؛ فرجعتء فلما أصبحت انبعت أثره» فوجدته 
في غارء رهذا مشقصي فيه أعرفه» قال: «بات عنك ليلة» فلا آمَنُ أن يكون هامة أعانتك عليه؛ لا حاجة 
لى فيه»2, 


ولعبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريم قال: أتى رجلٌ 
النبيّ يبي ٠‏ فقال: يا رسول الله! رمَيتٌ صيداً فعْيّبَ عن ليله فقال يَليِ: «إِنّ هوام الأرض كثيرة©. 

تنبيهان : 

الأول: زعم الزيلعي أن حديث أبي رزين مسندء والحقٌ أنه مرسل؛ لرواية موسى ابن أبي عائشة 
عنهء فإنه مشهور بروايته عن أبي رزين الأسدي التابعي؛ ولا يعرف له رواية عن أبي رزين العقيلى 
الصحابي . ١‏ 

وأيضاً أبو رزين الأسدي معروف برواية ابنه عبد الله عنه دون العقيلي الصحابي» فإنه لا يعلم له ولد 
يقال له: عبد الله . 


.)1931/8( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 
.)8805( (؟) «مراسيل أبي داود»‎ 
.)4411( «مصنف عبد الرزاق»‎ )*( 
.)0785( «مراسيل أبي داوده‎ )4( 

(5) «مصنف عبد الرزاق؛ (8465). 


الاختيار 


وفي الحديث: «كُلْ ما أَضْمَيْتَء ودَعْ ما أَنْمَيْتَه أصمَّيتٌ الصَّيدَ: إذا رمّيته فقلْئه وأنتٌ تراه 
وقد صمّى الصَّيدٌ يَصمِي: إذا مات وأنتٌ تراه ورمّيتٌ الصَّيدٌ فأنمَيته : إذا غاب عنكَ ثمّ مات. 
هكذا فسَّرّهِ صاحبٌ «الصّحاح:20, 
التعريف والاخبار 

الثاني : في صحة الاستدلال بهذه تأمل؛ لإطلاق الأول» وتصريح الثاني بعدم القعود عن الطلب» 
وتعليل الثالث والرابع مثل الثاني؛ لاستواء رجوعه ومبيته في عدم الإفادة إذا جنّه الليل» والله أعلم. 

حديث: (كل ما أَصمَيْتَ ودّعٌ ما أَنمَيْتَ) رواه أبو نعيم في «المعرفة» من حديث عمرو بن تميم» 
عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً به. وفيه محمد بن سليمان بن مسمولء وقد ضعفوه؟ . 

ورواه البيهقي؛ عن ابن عباس موقوفاً من وجهين؛ قال: وروي مرفوعاً» وسنده ضعيف» فيه 
عثمان بن عبد الرحمن. وهو ضعيف'". 


قلت: هو عند الطبراني في «الكبير؟ من طريق عثمان. عن ابن عباس مرفوعاً وفيه قصة”©». 


وعورض هذا بما أخرج مسلم عن أبي ثعلبة؛ عن النبي يل في الذي يدرك صيدّه بعد ثلاث قال: 
«كُلَه ما لم ينين , 

وبما قدمناه في حديث عدي من قوله: «فيغيبٌ عنه الليلةً والليلتين»» الحديثٌ9"؟. 

قلت: قد أخرج الترمذيء والنسائي في حديث عدي: قلت: يا رسول الله! إِنَّا أهلُ صيدء 
وَإِنَّ أحدّنا يرمي الصيدّء فيغيب عنه الليلةً والليلتين» فيتتبع أثره فيجده ميتاًء قال: «إذا وجدت السهمَ 
فيهء ولم تجد فيه أثر غيره» وعلمتَ أن سهمك قتله فكل»: قال الترمذي: حسن صحيح 9" . 

قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماء؛ وأولى ما اعتمد عليه. اه(" , 


ونحن لا نخالف في أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل . 


)1١(‏ «الصحاح" (صمى, نمى). 

(؟) يتنظر: «التلخيص الحبير؟ (4: 51417). 

() «السئن الكبرى؛ (2018905 37 143). 

(:) «المعجم الكبير؛ (11: 90) (115070): وفي «مجمع الزوائد» (4: :)7١‏ (فيه عثمان بن عبد الرحمن» وأظنه القرشي» 
وهو متروك). 

(6) «صحيح ملم .)1١()1981(‏ 

فى 

(7) «ستن الترمذي» (1478): و«النسائي؟ (4700). (0) «لاستذكار» (45: *07؟). 
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و ذي التّاب كَالكُلْبٍ وَنَحْرِو تَرْكُ الأكل» وَذِي المِخُلّبٍ كَالبَازِي وَالصَّمْرٍ 
تلشومقا الماع كا ١‏ أَرْسِل وَالإِجَابَة إِذَا ذُعِيَ . 


قال: (وَتَعْلِيمْ ذِي التَّابٍ كَالكَلْبٍ وَنَحْوِهٍ تَرْكُ الأكل. وَذِي المِخْلّب كَالبَازِي وَالصَّمّرِ 
وَتَحْوِجِمَا الِاتْبَاعٌ ! إِذَا أَرْسِلَ وَالإِجَابَةٌ إِذا دُعِيّ» روي ذلك عن اب بن عباس ء ولأنَّ التّعلِيمَ تعر 


وات ب 


العادةٍ الأصليّةء وعادةٌ ذي الحخلن لمان فإذا أجاب إذا دُعِيَ فقد ترك عادتّه» وصار مُعلّماًء 


وعادةٌ ذي النّاب الافتراسٌ والأكلٌ» فإذا ترك الأكلَ فقد ترك عادتّفى قصار مُعلماً. 
ولأنّ التَعلِيمَ بترك الأكل نما يكونٌُ بالصّربِ حالةً الأكل. ونه لطر لا تحتملٌ الضَربٌ» 
ما الكلبٌ يحتمله. فأمكنَّ تعليمُه بالصَّرب على ذلك والفهدٌ ونحرٌه يحتيلٌ الصَّربٌء وعادته 

ا والتَقَارٌُ فيشترط فيه ترك الأكل والإجابةٌ جميعاً. 

التعريف والاخبار 1 
قوله: (وتعليم ذي الناب كالكلب ترك الأكل؛ وذي المخلب كالباز الانُبامٌ إذا أُرسِل والإجابةٌ إذا 

دُعِيء روي ذلك عن ابن عباس «'#) وقال في «الهداية؛: (وتعليم الكلب أن يتركٌ الأكل ثلاث مرات» 

وتعليم البازي أن يرجعٌ ويجيب إذا دعوته؛ وهو مأثور عن ابن عباس)'' قال المخرّجرن: لم نجده. 
قلت: ظنوا أن الضمير لتمام ما ذكرء فقالوا هذاء وليس المرادُ إلا ما قال المصنف دون ذكر 

العدد؛ لأنّه قال في «الهداية» بعد سطور يسيرة: (وعند أبي حنيفة: لا يقدّر بالثلاث؛ لأن التقدير 

لا يُعرَفُ إلا سماعاًء ولا سماع)”". 
والأثر رواه محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن سعيد بن جبير» عن 

ابن عباس قال: ما أمسكٌ عليكَ كلبّكَ إن كان عالماً فكل» وإن أكَلَ [فلا تأكل منهء فإنما أمسكٌ 

على نفسهء وأما الصقرٌ والبازي فكلُ وإن أكل]ء فَإنَّ تعليمّه إذا دعوتّه أن يُجيبكء ولا تستطيمٌ ضربّه 

حتى يدع الأكل”" . 
وذكر الزيلعي: عن ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: الطير إذا أرسلئّه فقئل فكُلٌ» 

فإِنَّ الكلبَ إذا ضربئتّه لم يعدء وَإنَّ تعليم الطير أن يرجمَ إلى صاحبه؛ وليس يضربء فإذا أكل من الصيد 

أو نتف الريشيَ 0 


.)50(١ :8( «الهداية»‎ )١( 

(؟) (الهداية» (4: .)5١5‏ 

م) «الآثار (9كم). 

(4) «تفسير الطبري» (5: /71710). وانصب الراية» (8: 514), 


و 
َيرْجَُ في مَعْركة نّمِم إِلَى أَهْل الحَبرَةِ يديك “. وَلَا تَأَقِبتَ فيه. 
َإِنْ أكُلَء أو تَرَكَ الإِجَابَة بَعْدَ الحكم + بتَعْلِيمِهِ حُكمَ بِجَهْلِه» وَحَرّمَ مَا بَقِيَ مِنْ صَيْدِهٍ 


الك ااال 


سس وَلِكَ0 اسم ف 
وَِنْ تَرَكَ اموي تيا حَل. 
الاختيار 


مقو مو 


قال: : (ميُرْجَعُ في مَعْرقةٍ اليم إلى أَهْل الجِبرة بدَلِكَ» وَل تَأقِيتَ فيه) لأنَّ المقاديرٌ لا تُعَرَفُ 
اجتهاداًء بل سماعاًء ولا سمعء فَيَفَوّضٌ إلى أهل الخبرةٍ به ولأنَّ ذلك يختلت باختلافٍ 


طباعها . 
وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنه قال: انكر اردع ميلم بادا نيَء وكُلٍ الثَالتٌ. 
وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا ترك الأكلَ ثلاتٌ مرَّاتٍ صار مُعَلماً مُعلّمآء ولا يؤكلُ الثّالتُ؛ 


لذن الملم لا ينيك بالترك مره لاحتمالٍ أنَّه تركه شِْبَعا أو خَوْفاً من الصّربء فلا بِدَّ من 
المرّات. وأقله ثلانةٌ؛ لأنّها لإيُلاء الأعذار ولا يؤكلٌ الثَالتُ؛ٍ لأنَّ بعدّها حكَمْنا بكونه عالماً . 

وعلى رواية الحسنٍ يؤكلُ؛ لأنَّ بالثّالئة عِلِمْنا أنه 06 » فكان صيدٌَ جارحة مُعلنةء ؤكل. 

قال: (فَإِنْ أكلء أو َك الإِجَابَةبَعْدَ الشكم به بتَعْلِيِمهِ حَُكمَ بِجَهْله؛ وَحَرّمٌ مَا بَقِيَ مِنْ صَيْدِ يلاد 
2 : لا يحرم إِلّا الذي ا ل ل ا 

يُنقَض باجتهادٍ مثله . 

وله: أنَّ بالأكل عَلِمْنا جَهْلَه؛ لأنَّ الصَّيدَ حِرْفةٌ كَلّما تُنسَىء فلمًا أ لضن الدلم يكن 
عالماًء فيحرمٌ جميعٌ ما صادّه قبل ذلك؛ أنه صيدٌ كلب غير معلّمِء وتثبثُ الحرمةٌ فيما بقيَ من 
صيده؛ لأنَّ ما أُكِلَ لم يَبْقّ مَحَلّا للحكم؛ والاجتهادٌ يُترّكُ بمثله قبل حصولٍ المقصودء 
وهو الأكلّ كاجتهادٍ القاضي إذا تبدَّلَ قبل القضاء. 

وما كان في المّفازة من صيده فحرامٌ بالإجماع . 

قال : (وَإِنْ تَرَكَ النَسْمِبَةَ تاسِياً حَلَ) لقرله يَلِه: «رفِمَ عن أمّتي الخَطأء والنّسيانٌ. 
الحديث. 
التعريف والاخبار 

حديث: (رفع عن أمتي الخطأء والنسيان) تقدّم في فصل قضاء الفوائت من كتاب الصلاد20, 
وفي صحة الاستدلال به تأمّل؛ لما عُرف لهم في بحث المقتضى, والله أعلم. 


)1١(‏ :سئن ابن ماجهه )7١40(‏ من حديث أبن عباس وما بنحوه. 


كتاب الصيد | © م 


لوم ِسَهْمٍ وَاحِدٍ صُيُوداء أؤ أَرْسَلَ كَلبَهُ عَلَى صُيُودٍ كَأَحَدَهَاء أؤ أَحَدَمّ 
إِلَى صَيْدِ كَأَحَدَ غَيْرَهُء حل مَا دام" فِي جِمَةٍ إرْسَالِ. 

وَلَوْ أَْسَلَهُ وَلَمْ يُسَمْء ثم زَجَرَهُ وَسَمّىء أ أَرْسَلَهُ مسْلمُ فرَجَرَهُ مَجُوسِيٌ» أذ بالعَكس» 
َالمُعْتَبَرُ حَالَةٌ الإرْسَالٍ. 
الاختيار . 

قال: (وَلَوْ رَمَى بِسَهْم وَاحِدٍ صُيُوداً. آرْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلّى صُبُودٍ تَأَحَدَّمَاء أَوْ أَحَدَمَا 
أو آَرْسَلَهُ إِلَى صَيْدِ نَأَحَدَ غَيْرَهُ حَلّ ما دَامَ ني جِمَةٍ إرْسَالِه) لأنَّ المقصود به حصولٌُ الصَّيد 
والذَّبحُ يقعٌ بالإرسالٍء وهو فعل واحدّء فيُكتقّى فيه بتسميةٍ واحدةٍء بخلاف من ذَبَحَ الشَّاتين 
بتسميةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الثانية مذبوحةٌ بفعل آخرّء فلا بَّ من تسميةٍ أخرى, حتَّى لو أضجعّ إحداهما 
فوقٌ الأخرى. وذبحهما مره واحدة ةٌ أجزأه تسميةٌ واحددٌ ولانَّ الأخرَ مضافٌ إلى الإرسال» 
وفي تعيينٍ المشار إليه نوج حرّج» فلا يُعتبرٌ تعييثه . 

ولو أرسلَ الفهدّ فكمَنَ حَّى استمكنّ من الصَّيدء فوب عليه فقئلّه حلّ؛ لأنَّ ذلك من 
عادته ؛ ليتمكنّ من أخدٍ الصّيدء وكذا الكلبٌ إذا تعرّدٌ هذه العادةً بمنزلة الفهدٍ. 

ولو عدَّلَ عن الصَّيد يَمْنةَ أو يَسْرة وتشاعَلَ في غير طلبٍ الصّيدء وفترٌ عن سَنَيِهء ثم النَبعَ 
صَيداً فأحَدَّه لم يؤكل؛ لأنّه غيرٌ مرسّل» والإرسال شر بقوله تعالى: كين [المائدة: 4] أي : 
مسلّطين» فإِنْ زجرّه صاحبه» فانزجرٌ حل؛ لأنَّ الرّجرٌ كإرسالٍ مستأئَفٍ» ولو انفلتَ فصاحٌ به 
وسمّى» فإن انزجرٌ بصياحه حل» وإلّا فلا. 

قال: (وَلَوْ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يْسَمٌ ثم رّجَرَهُ وَسَمَّى ) أ أَرْسَلَهُ ملم مجر مجحو سي ' أ ِالعَكُس » 
كَالمُعْتَبَرٌ حَالَةٌ الإِرْسَالٍِ) وكذا لو أرسلّه مسلمٌ فزجرّه مرتدٌ» أو مُحرِمٌ فانزجرَء وكذا لو ترك 
النّسميةَ عامداً» ثمّ زجرّه مسلم وسمّى لم يحل؛ لأنّ الحكمّ مضافٌ إلى الإرسال الأوَّلِء وبه 
التعريف والاخبار 

وفي الباب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَيهِ: «مَن أكل؛ أو شرب. أو رمى صيداً: فنسي 
أن يذكر الله فليأكلٌ منه ما لم يدّع التسميةً متعمّداف رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه عتبة بن السكن» 
متروك الحديث7" , 

وروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: عن راشد بن سعد: «ذبيحةٌ المسلم حلال وإن لم يسم 
ما لم يتعمّدْء [والصيدٌ كذلك]"". 


: ©( مجمع الزوائد؟‎ ١و‎ .)1١886()98 :؟١( «المعجم الكبير»‎ )١( 


(؟) ١يشية‏ الباحث» .)4٠١(‏ 


مع ع 


َإنْ ذ كن من الكَلبٌ َم يوك “؛ وَلَوْ شَرِبَ كَمَهُ كل وَلَوْ أَخَلَ مِنْهُ قِمْلعَةٌ فَرَمَامَاء 
0 0000 أْيَ 2 
ثم أخذ َل الصَّيدَ وَقَتَلَهَ 3 نم كل م ما ألقَا ٠‏ أكل. 
الاختيار 


تسلَّط وتكلّبٌء وما بعدّه تقويةٌ للإرسال» وتحريضٌ للكلبء فيُعمِيَدٌ حالةٌ الإرسال» فإذا صدر 
صحيحاً لا ينقلبُ فاسداً» وإذا صدر فاسداً لا ينقلبُ صحيحاً بالآّجر. 

ولو أرسل كلبّه المعلّم فردٌ عليه الصَّيدٌ كلبٌ غيرٌ معلّء أو غيرٌ مرسّل فأخده الأوَّلٌ 
لم يُؤْكلء ولو ردّه عليه آدمىٌء أو دابَةٌ أو طيرٌ أو مَجَوسِيٌ حل؛ لأنَّ أخدّ الكلبٍ ذَبْحٌ كما 
ولا يصلحٌ أحدٌ هؤلاء مشاركاً اه في الذّبح» والكلبٌُ الجاهلٌ يصلحٌ مشاركا؛ لأنّه جارح بنفسه » 
فاجتمعٌ المبيحٌ والمحرّمٌُ؛ فيحرمٌُ كما لو مدَّ القوسَ مسلمٌ ومجوسيٌ» فأصابا صيداًء فإنّه يحرم 
ولو لم يرد عليه ولكنّه شد عليه واتّبعَ أثرٌ المرسَل حبّى قتلّه الأرّلُ أكلَ؛ لأنَّ الثاني محرّضٌ» 
لا مشاركٌ. 

قال: (َإِن أكلَ مِنْهُ الكلْبٌ لَمْ يُؤكل كَل) لأنّه غيرُ معلّم؛ لما بيّنَّاه ولقوله يكلِةِ: «فإِنْ أكَلٌ منه 
فلا تأكُلْء فإنّما أمسَكَ على نفيه» (وَلَوْ شَرِبَ دمَهُ أكلٌ) لَأنَّ ذلك غاية التّعليم . 

واو أخزيةة ونه تاغل :ف أعة الصند ولق ثمّ أَكَلَ مَا أ له م أكل) لأنّهِ لم ببق صيداء 
حتَّى لو أكلّ من نفس الصّيد في هذه الحالةٍ لا يضر فهذا أولى. 
التعريف والاخبار - 

(فإِنْ أكَلَ منه فلا تأكُلٌ) أخرجّه البخاريٌ بلفظ : «إلا أن يأكل الكلبٌء فلا تأكل»" , 

وقد تقدم في ألفاظ حديث عدي. ولفظ أبي داود: «وإذا قتلّه ولم يأكلُ منه شيئاً فَإنَّما أمسكّه 
عليكٌ؛؛ وبهذا أخرجه أحمد”"© 

ولأحمد من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: دإذا أرسلت كلبك» فأكل من الصيد. 
فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسهء وإذا أرسلتهء فقتل ولم يأكل فكل» فإنما أمسك على صاحيه»0© 

وأخرج أبو داود: من طريق داود بن عمرو الدمشقيء عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله عَيهٍ 
في صيد الكلب: «إذا أرسلتٌ كلبّك وذكرت الله فكل وإن أكل منهء وكل ما ردَّتْ عليكَ يداك». قال ابن 
عبد الهادي: إستاده حسد © 


.)0441/( «صححيح البخاري»‎ )1١( 
.)18558( 'ستن أبي ذاود» (5861). و«مسئد الإمام أحمف‎ )( 
.05١49( «مستد الإمام أحمدة‎ 4 


2.22 «سئن أبي داودا (05801). و«تنقيح نيح التحقيق' (1: 0175 


قال: (كَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ البَازِيْ يُؤْكَلُ) وقد مر. 

قال: (وَإِنْ أَدْرَكْهُ حَيّا لَا يَجِلُإِلَّ ِالتَذْكِيَق وَكَذَلِكَ فِي الرّني) لأنّه قدّرٌّ على الذّكاة 
الاختياريّة. فلا تجزئٌ الاضطراريَهُ ؛ لاندفاع الضّرورة» وهذا إذا عدر علق اها 

فإِنْ أدركة حيّا ولم يتمكَنْ من ذبجه إن لمَقْدِ آلق أو لضي الوقتٍ ويه من الحياة فوق حياةٍ 
المذبوح لم يُؤْكَل. 

58 أبي حنيفة وأبي يوسف: أَنَّهِ يُؤكلٌ إذا لم يقِرُ على الذّكاة حقيقةٌ. فصار كالمتيئّم 
إذا وجدّ الماء ولم يقدِرٌ على استعماله. 

وجة الظلاهر : أنه لمّا قدّرٌ عليه وبه حياةٌ لم يبقّ صيداًء فلا يحل إلا ا 
وهذا إذا كان بحالكٍ ل يتوم حيائّه» أمّا إذا بق فيه من الحياة مثلُ المذبوج, أو بِقَرَ بطنّه وا وأخرجٌ 
ما فيها د ثمَّ أخدّه وبه حياةٌ» إن يحل؛ لأنّه ميث حكم ولهذا لو وقع في هذه الحالة في الماء 
ا وقعّ وهو ميثٌ. 
التعريف وال خبار 

وأخرج الدارقطني: عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: أن رجلاً أتى النبي بَغْ يقال له: 
أبو تعلبة» فقال: يا رسول الله! إن لى كلاباً مكلّبةٌء فأفتنى فى صيدهاء فقال: «إن كانت لك كلابٌ_ 
مكلّبة فكلٌ ما أمسكتٌ عليك»: فقال: يا رسول الله! ذكىٌ» و ذكئّ؟ قال: «ذكيٌ» وغيرٌ ذكئق»ء قال: 
وإِنْ أكلّ منه؟ قال: «وإن أكل منه»؛ قال: يا رسولَ الل! أفتني في وض قال: «كل ما 2 عليك 
قوسسك»» قال: ذكييٌء وغيرٌ ذكيٌ؟. [قال: «ذكيٌء وغيرٌ ذكيّ؛]» قال: وإن تغيّب عني؟ قال: «وإن تغيّبَ 
عنك ما لم يصِلّ ‏ يعني: يتغيّر - أو تجد فيه أثرّ غير سهيك؛. ورواه أحمدء وأبو داود. قال ابن 
عبد الهادي: إسناده صحيح”" . 

قال ابن عبد الهادي: قد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك 
على نفسهء وفي حديث داود وعمرو يحتمل أنه أباحه؛ لكونه أكل منه بعد انصرافه9 , 

وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرّج في «الصحيحين'» وليس فيه ذكر الأكل. وحديث عدي بن 
حاتم: «إذا أكل منه فلا تأكُل؛ أصحٌّ من حديث داود وعمرو بن شعيب7". 


)3351 :4( «ستن الدارقطني؛ (40/97), و«مسئد الإمام أحمد؛ (7710): ودسئن أبي داود؛ (18861). و«تنقيح التحقيق»‎ )1١( 
.)591/ :4( «تنقيح التحقيق؟‎ )0( 
.)6984 :9( «الستن الكبرى»‎ )0( 


1 
اذ خَازة كلغا عل ل كذ ة علق اقح الل أذ كلك تخريو نعف مملم 
وَلَوْ سَمِعَ حِسا َطَنَهُ ويا فَرَمَاكُ أ أَرْسَلَ عََيْهِ لَك فَإذَا هُوَ صَيْدٌ أكِل*. 
وَإِذَا وَمَعَ الصَّْدُ فِي المّاءء أؤ عَلَى سَطحء أو جَبَلِء أَوْ سِنَان رُنْح» ثم تَرَدَى 
إِلَى الأذض لَمْ يُؤكل. ْ 


الاختيار 


وعن أبي حنيفة: أنه لا يؤكلٌ أيضاً؛ لأنّه أخدّه حيّاء فلا يحل إِلّا بالذّكاة الاختياريّة» فلو أنه 
ذكّاه حل بالإجماعء قال تعالى: <ِإِلَّا ما نم4 [المائدة: *] من غير فَصْل . 

وعلى هذا المتردّيةُ والنّطيِحةٌ والموقوذةٌ» والتي بقّرَ الذّئبُ بطنّها وفيها حياةٌ خفيّةٌ أو ظاهرةٌ 
وهو المختار؛ لما تلونا. 

وعن محمّد: إذا كان بحالٍ يعيشٌ فوقٌ ما يعيش المذبوحٌ حل وإلّا فلا؛ إِذْ لا اعتبار بهذه 
الحياة. 


وعن أبي يوسف: إذا كان بحالٍ لا يعيش مثلّه لا يحلٌ؛ لأنَّ موتّه لا يحصل بالذّبح. 


قال: (وَإِنْ شَارَكَ عَلْبهُ كلب لَمْ يُذْكَرْ عََيْهِ اْمٌ الله أ كَلْبُ مَجُوسِي» أَؤ غَيْرُ مُعَلّم لَمْ يُؤْكَلْ) 


0 


لقوله يك لعديّ بن حاتم : «وإِنْ شارك كلبَكَ كلبٌ آخَرٌ فلا تأكُل» فإنّكَ إنّما سمَيْتَ على كلبكَ» 
ولم نُسَمّ على كلب غيرِلةً» ولأنَّه اجتمعٌ المحرّمٌ والمبيٌ» فيغلبٌ المحرّمُ المبيجح احتياطاً . 

قال: (رَلَوْ سَمِعَ جما فَطَنّهُ آدييّاء فَرَمَاكُ أَوْ أَرْسَلَ عَلَبْه كَلْبَُ فَإِّا هُوَ صَبْدٌ أكل) لأنّه 
لا اعتبارٌ بظنّه مع كوه صيداً حقيقةٌ؛ وكذلك لو ظنّه حمس صيدٍء فتبيّن كذلك حَل؛ لأنَّه صيدٌ 
وقد قصدّهء فيحلٌ. 

وعن أبي يوسف: أَنَّه استثنى الخنزيرٌ؛ لشدَّة حرمته؛ حنَّى لا تعبت إباحةٌ شيءٍ منهء وغيره 
من السّباع تنبت الإباحةٌ في جلده ولو تبيّنَ أنَّ حسٌ آدمي. أو حيّوان أَهْليٌ مما يأوي البيوت 
لم يؤكل المصابٌ؛ لأنّه ليس بصيدٍ. 

قال: (رَإدَا وَهَعَ الصَّبْدُ فِي المَاءِء أَوْ عَلَى سَطحء أَرْ جَبَلِء أَوْ سِنَانٍ رُئْح» ثم تَرَدّى 
إلَى الْأَرْضٍ لَمْ يُؤْكَلْ) لأنّه مترية ' : 
التعريف والاخبار 

حديث عدي: (وإن شارك) متفق عليه" , وقد تقدم اللفظان. وظاهر السياق قريب من لفظ مسلم. 


.0( )1919( و«صحيح مسلم؛‎ .)١05( «صحيح البخاري؛‎ )١( 


كتاب الصيد ا ١11١‏ 


وَلَوْ و وَقَعَ ابْتِدَاءً عَلَى الأزخ ضٍ أكِل. 

رَفي 0 المَاء إن آصَابَ الماء ازع لم يوك إلا أن 

وَلَا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَتْهَ البُنْدُقَةٌ وَالْحَجَرُء وَالمَصَاء وَالمِعْرَاضضُ بِعَرْضِء فَإِنْ حَرَقَ 
المغْرَاضٌ الجِلدَ بِحَدّه أكل. 
الاختيار 
قال يَئِيةِ لعديّ : «وإِنْ وقعَتٌ رَمِينّكَ في الماء فلا تأكُلْ, فإِنّك لا تدري ألماء قله أم سَهْمُكَ9ن 
فقد اجتمعٌ دليلا الحلّ والحرمة. 

وكذلك لو وقعَ على شجرقء أو قصبةء أو حَرْفٍ آجرّةِ؛ لاحتمال موته بهذه الأشياء. 

(وَلَوْ وَكَمَ ابْتِدَاءَ عَلَى الأَرْض أكل) لأنّه لا يمكنٌ الاحترارٌ عن فلو اعتبّرْناه محرّماً انسدّ 
بِابٌ الصّيدء فما لا يمكنٌ الاحترادٌ عنه كالعدم. 


قال: (وَفِي طِيْرٍ | لمَاءِ إِنْ أَصَابّ المَاءُ الجُرْعَ لَمْ يُؤْكَنُ 72 
الأرّل دون الثاني. 


2 


كِل) لإمكان الاحترازٍ عن 


قال: (وَلَا يُؤْكَلُ مَا قَتلَيْهَ البْنْدُقَةُ وَالْحَجَرٌ وَالعَضَاء وَالِمِمْرَاضُ بِمَرْضِِ) لأنَّ ذلك كذ 
في معنى الموقُودّة. 


(قَإِنْ حَرَقَ المِعْرَاضٌ الجِنّْدَ بِحَدَّه أكل) قال كَل فيه: «ما أصاب بِحَدّه فكُل وما أصاب. 
بِعَرْضِه فلا تأكُل». وإِنْ جرحته الحجَرٌ إِنْ كان ثقيلاً لم يؤكل؛ لاحتمال أَنَّهِ قتله بِتِقِّهء وإن كان 
خفيفاً وبه حدٌّ يحلٌ؛ لأنّها قبلَئْه بحدّها . 

ولو رماه بها فأبانَ رأسَه أو قطمَ العروقٌ لا يؤكل؛ لأنَّ العروق قد تتقطغ بالتقل» فوقمٌ النَّفّ 
ولعلّة مات قبل قطع العُروق» ولو كان للعّصا حدٌ فبَرَحَتُ يؤكل؛ ؛ لأنّها بمتزلة المحدّدء فالحاصلٌ: 
أنَّ الموتّ إن كان بيرح بيقينٍ حل وإن كان بالتّقل لا بحل» وكذا إن وقعَ الشَّكّ احتياطا . 
التعريف والاخبار 

حديث عدي: (وإن وقعَتْ رَمِيّئْكَ في الماء فلا تأكل) أخرجه أبو داود. ومعناه لمسلم”"), 


وقد تقدم . 


حديث: (ما أصاب بحدّه فكل» وما أصاب بِعَرْضِه فلا تأكلٌ) متفق عليه من حديث عديء ولفظه 


لمسلم» وهو فيه أت 0 


. #سئن أبي داوده (1860). و«صحيح مسلم؟ (1414) (1) ولفظه: (وإن وجدته غريقاً في الماء؛ فلا تأكل)‎ )١( 
.)5( )19159( (؟) «صحيح البخاري» (لا/اغ0). و#صحيح مسلم؟‎ 


الاختيار 


قال: (وَإِنْ رَمَاهُ ِسَِفِ أَوْ سكين فَأبَانَ عُضْواً ِنْهُ أكلّ الصّيْدُ) لوجود الجرح في الصَّيد 
وهو ذكاه (وَلَا يُؤْكَلُ العُْضُرٌ) قال طلِ: «ما أَبِينَ من الحيّ فهو ميته . 1 

قال: (وَإِنْ نَطمَهُ يضْمَيْنِ أُكلَ) لأنَّ المُبانَ منه ليس بحيّ؛ إِدْ لا يُتَوهّمُ بقاء حياته . 

قال: (وَإِنْ مَظَمهُ أثْلاثاً أكلَ الكل إِنْ كَانَ الكل مِنْ جِهَة الرّأْسِ) لما تقدَّمَء بخلاف ما إذا كان 
الأقل مما يلي الْعَجِدَ ؛ لأنه يُتوهّمْ حياثه؛ قلا يؤكل. 

وإن رماه بسي أو بِسِكينٍ فإِنْ جرّحه بالحدٌ حل وإن أصابّه بِقًَا السّكُين أو بمقبّض 
السّيف لا يحل!؛ لأله وَكُذ لا جَوْح. 


ولو رماه فجرّحه وَأدْمَاه حل وإِنْ لم يُديِه لا يحلٌ؛ لأنَّ الإدماء شر قال ينغ: «ما أَنهرٌ 
الدَّمَّ وأثْرَى الأَوْدَاجَ فك شرّط الإنهارٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (ما أَيِينَ من الحيٌ فهو ميتٌ) أخرجه أبو داود من حديث أبي واقد الليثي عن النبي يل 
قال: «ما ع من البَهِيمةٍ وهي حيّهٌ فهو مَيْنةة. وأخرجه الترمذي. وقال: حسن. ورواه أحمدء والحاكم 
رصحّحهء وابن أبي شيبة؛ وإسحاق, والدارميء وأبو يعلى" . 

وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرء وكذا أخرجه البزَّارء والدارقطني» وله طريق آخر عند 
الطبراني في «الأوسط)"". ١‏ 

وأخرجه الطبراني وابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري© . 

وأخرجه الطبراني؛ وابن عدي من حديث تميم الداري”؟. 

حديث: (ما أنهَرٌ الدّم وأَثْرَى الأؤداج فَكُلْ) قال الزيلعي: هو ملقَّق من حديثين عن رافع بن خديج 


)١(‏ «سئن أبي داود؛ (1804)؛ و«الترمذي» :)١4180(‏ و«مسند الإمام أحمد» .)١140*(‏ وةالمستدرك» :))7١60(‏ ووسئن 
الدارمي؛ (25071): وه«مسند أبي يعلى؛ :)١400(‏ وعزاه في «نصب الراية» (4: /117) لابن أبي شيبة في امسندءا» 
وينظر: «الدراية» (5: 555),. 

(؟) «سئن ابن ماجه؛ (5715): واسئن الدارقطني؟ (479): و«المعجم الأوسط؛ (9/975). وعزاه في «نصب الراية» 
(: 177”) للبزار في #مسئده؟ , 

(0) «الكامل» (37: 00) (4)504 ولم أجده عند الطبراني . 

(4) «المعجم الأرسط» (059): ودالكامل في ضعفاء الرجال؟ (14: 41 *) (91/4). 


كتاب الصيد ا 1 


عو ع و اع ا 


وَمَنْ رَمَى صَيْداً فَآنْحَتَهُ ثمَّ رَمَاهُ آحَرْ َقَتَلَهُ لَمْ يُؤْكن وَيَضْمَنُ النَانِي لِلْدَوّلٍ قِيِمَتَهُ 
غَيْرَ نُقْصَانِ جِرَّاحَيه ا ا ه252 
الاختيار 

وقيل : يحلٌ؛ لأنَّ الدّمَّ قد ينحبسٌ؛ لهِلَّظِه وضيق المنقّذِء وعلى هذا إذا مُلِمَتْ السَّامٌ 
بِالعُنّابٍ فَذْبِحَتٌ ولم يسِل منها الدَّمْ. 

وقال بعضّهم: إن كانت الجراحةٌ كبيرةً حلّ بدون الإدماء» وإن كانت صغيرةً لا بن 
من الآدماء. 

قال: (وَمَنْ رَمَى صَيْداً كَأَنْحَتَهُ ثم رَمَاهُ آحَرُ فَمَتلَه لَمْ يُؤْكَلْ) لأنّ بالإئخان صارّث ذكاته 
اختياريّة» فصار بالبَرّح الثاني مَيْمَهّء وهذا إذا كان بحالٍ ينجو من الرَّميةِ الأولى؛ ليكونٌ موثه 
مضافاً إلى الثانية» وإن كان بحالٍ لا يسلَّمُ من الأولى بِأنْ قظعٌ رأسّهء أو بِقَّرَ بطنّهء ونحوّه. 
يحلٌ؛ لأنَّ وجود الثانية كعديها. 

قال: (وَيَضْمَنٌ النَانِي لُِأَوَّلِ قِبمَتَهُ غيْرَ نفْصَانِ جِرَّاحَيه) لأنَّهِ أتلت عليه صيداً مملوكاً له؛ لأد 
ملكه حيتٌ أنحَنّه فخرج عن حيّز الامتناع» فلا يطيقٌ بَراحاًء وهو مَعِيبٌ بالجراحة؛ والقيمةٌ 
تجبٌ عند الإتلافي. 
التعريف والاخبار 
قال: قلت: يا رسول الله! نلقّى العدرٌ غداء وليس معنا مُدَّىء فقال النبي يَِِ: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذكر 
اسم الل عليه فَكُلُوا ما لم يكن سنا أو ظفراًء وسأحدّتُكم عن ذلك» أمّا السّنُّ فعَظمٌ وأمًا الظفْرٌ فمُدَى 
الحبّشّة». رواه الجماعة. قيل: وفيه إدراج من كلام رافع: وهو قوله: (وسأحدثكم)؛ الحديثٌ27. 

وأخخرج ابن أبي شيبة عنه: سألتُ رسول الله يك عن الذّبح باللّيْطة» فقال: «كل ما أفرّى الأوداج 
إلا سنا أو ظفر:9, وفيه مبهم . ١‏ 

قلت: بل هو حديث واحدء أخرجه محمد في «الأصل»: حدثنا أبو حتيفة»: عن سعيد بن مسروق» 
عن عباية بن رافع بن تَدِيجء عن أبيه رفعه بهذا اللفظ”". 

وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكِ: «كُلْ ما أفرّى الأوداج ما لم يكن 


ع 2 
قَرْضَ سنٌّء أو حَرَّ ظفر»؛ وفيه قصة9'. 


)١(‏ #مسئد الإمام أحمد؛ (158:5): و«دصحيح البخاري؟ (1188): و#صحيح مسلم' (1934) ,:)7١(‏ ودسكن أبي داود» 
(5851)» و«الترمذي؛ .)١55١1(‏ و:النسائي؟ :.)54٠4(‏ و*اين ماجها (71198): وانصب الراية؟ (1 1 185). 


(؟) «مصتف ابن أبي شيية» .)0941١(‏ 


2 دالأصل» (0: امي 4 «(المعجم الكيير؟ (8: .)7/861()531١‏ 


الاختيار 


قال: (وَإِنْ لَمْ يُنْخنْهُ الأرّكُ أكل) لأنَّه صيدٌ على حاله (وَمُوَ لِلنَّانِي) لأنّه هو الذي أخدّه 
قال يك : «الصَّيدُ لمَن أَحَدّمه. 


التعريف والاخبار 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله ييْةْ: «اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السنَّ والظفرّهء رواه 
الطبراني في «الأوسطاء وفيه عبد الله بن خراش» قال الهيثئمي: وثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأء 
وضعفه الجمهور. وفي الذي قبله علي بن يزيدء وهو ضعيفء وقد وثق. اه" . 

حديث : (الصيد لمن أخدّه) تقدَّم أول الباب. 


.04 :4( «المعجم الأوسط» (9/190), و«مجمع الزوائد»‎ )1١( 


وَالذَّكَاةُ: اخْيَارِيةٌ» وَمِيَ الذَّبْحُ في الحَلْقٍ وَالةِ. 

د قوسي ا ع كيين 2 

وَاضْطِْرَارِيّة» وَحِيَ الجَرْحٌ في أي مَوْضِع اتفق. 
الاختيار 1 


(كِتَابٌ الدَّبَائِح) 
وهو جمع ذبيحق والذّبِيحةٌ: المدبوحة: وكذلك الدَبْحُ قال الله تعالى: «#وقديئة ١‏ 
عَظِيرٍ» [الصافات: 0097]ء والذّبح مصدر ذَبَّحَ يذبَح وهو الذّكاءٌ أيضاً. قال تعالى: «إلّا ما 


يم 
[المائدة : *] ؟ أي: ذيحكم . 

(وَالذَّكَاةُ) نوعان: 

(اخْيِيَارِيّةٌ وَمِيّ الذّبْحُ في الحَلْقٍ َال للبَّةِ) قال يَيِنةِ: «الذّكاةٌ ما بِينَ اللَبَةِ واللَّحْيَينِ؛؛ 
أي : موضع م الذّكاق وهي قطعٌ عُروقٍ معلومةٍ على ما يأتِيكَ إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَاضْطْرَارِيّةٌ: وَهِيَ البَرّح في أي مؤضيع انَمَقّ) وهي مشروعةٌ ة حالةً العجز 
عن الاتتارق وذلك مثل الصّيدء والبعيرٍ النَّادّ فلو قلو رماه فقتلّه حل أكلّه؛ لأنَّ اجرح في غير 
المَذْبّح أُقِيمَ مُقامَ الذّبح عَيد تعدو الذّبح؛ للحاجحة 

والبقرٌ والبعيرٌ لو نذا في الصّحراء أو المصر بمنزلة الصّيدء وكذلك النَّاةٌ في الصّحراء 
التعريف والا خبار 

(كتاب الذبائح) 
حديث : (الذَّكاةٌ ما بينَ اللَبّةِ واللّحيينِ) قال المخرّجون: لم نجده بهذه الألفاظ . 
قلت: وأخرجه محمد في ال عن سعية يخ المكئ9 , 


وأخرج الدارقطني عن أبي هرير َيه قال: بعت رسول اله يي مَل بن ورْقاة الجزاعيَ على جِمَلٍ 
أُورّقَ يصيحٌ في فِبَاج منى : «ألَا إِنَّ الذّكاءً في الحَلْق والزيقه20. 


)2.22 «الأصل» (6: ١ه‏ *). 
زفف4ق «سئن الدارقطني» (419/015). 


وَشَرْظهُمَا التَْوية0“, وَكوْنُ الذّابح مُسْلِماء أؤ كاين“ 
الاختيار 
ولو ندّتُْ في المصر لا تحل بالعَفِْ؛ لأنّة يمك أجنها اغا البفر والبعية فركم:عطيه اليبس 
ونطحه البقرء فتحمّقٌ العجرٌ فيها. 

والمتردّي في بر لا يُقَدَرُ على كاه في العُروق كالصّيد إذا لم يُنَومّمْ موتّه بالماء. 

قال: (وَسَرْطْهُمَا التَسْمِيَةُ ٠‏ وَكَوْدُ الذّاِح مُسلِمآء أز تاب أمَا النّسميةٌ فلقوله تعالى: 
ريأ آسُ أله علتبا صَوَت 4 [الحج لل والحزاة حالة البّحر بدليل قوله : ههَإدًا ويَحَتَ حنويبا» 
[الحج: 55]؛ أي : شقطت بعد النكن » وما مرّ من حديثِ عدي في الصّيدء وقوله فيه: «نإنَّما 
سَمِّيْتَ على كلبِكٌ». 

فلو ترَكها عامداً لا تحلٌ؛ لقوله تعالى : ولا دَأمكُا من 1 يدو 1.- نر أئَّهِ لَه وَإتَدُ لَيَسَقٌ4 
[الأنعام: 2]15١‏ ولم يُنَقّلَ في ذلك خلافٌ عن الصّدر الأرّل» وإنّما اختلفوا في متروك النّسمية 
ناسياء فالقولٌ بإباحة متروك التّسمية عامداً مخالفٌ للإجماعء ولهذا قال أصحائنا : إذا قتضى 
القاضي بجواز بَبعِه لا ينفذٌ؛ لأنّه قولُ مخالفٌ للكتاب والإجماع؛ والكتابيٌ فيه كالمسلم 
ولأنَّ ما ذكرنا من النُصوص منها أمرّ بالنّسمية» ومنها جِعَلّها شرطاً لحل الأكل» وذلك يدل 
على حرمة المتروك عامداً . 

وأمًا كونٌ الذّابم مسلماً لقوله تعالى: «إلَّا ما دكن [المائدة: *] خطابٌ للمسلمين. 

وأنًا الذّمَيُ فلقوله تعالى: لتَطهَمْ ْنَأَو الككب حِلّ لَك [المائدة: 10» وقال يله 

في المَجُوس: «سُنُوا بهم سن أهل الكتاب غيرٌ ناكحي نسائهم؛ ولا آكلي ذبائجهم؛؛ فدلّ 
علي حل ذبائح أهلٍ الكتاب. فإِنّْ سمَّى التّصرانيٌ يُ المسبخء وسوعه المسلم لا يأكلٌ منهء 
ولو قال: (باسم لله) وهو يعني المسيحٌ يأكل منه بناءً على الظّاهر. 
التعريف والاخيار 

قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به 
وكذّبه ابن نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. وقال الدارقطني: يحدّث بالبواطيل» متروك90 . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عبّاس وعمر و من قولهما: الذكاةٌ في الحَلْق والبق" . 


حديث: (سْنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب) تقدَّم في الزكاة”© ‏ 


اعم 


,)519 :14( «سؤالات البرقاني للذارقطني» (ص: 7©)» و«التاريخ الأوسط» (5 : 15 (58458)ء و«تتقيح التحقيق'‎ )١( 
,)4535 .4118( (؟) ١مصنف عبد الرزاق»‎ 


() «مسند البزار» )١١97(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ميد ؛ وقد تقدم في كتاب التكاحء لا الزكاة. 


ا سِياً حَل. 


س0 ؟ 5ه مس 214 8م| لأ انمع عس كه موجه سر علس يفش 2 
أضْجَعَ شَا وَسََىء َدَبَحَ غَيْرَهَا بتلْكَ التّسْميَةِ لَمْ تُؤْكَن. وَإِن ذَبَحَ بشَعَرَةٍ أخرّى 

1 0 

أكل. 

الاختيار 


ويشترظ أن يكونَ يعقلُ التسمِيةَ ويضبظهاء ويقدرُ على الذّبح فتحلٌ ذبيحةٌ المرأةٍ 
المسلمة» والكتابيّة» والصّبيٌ إذا قدّرّ على الذبح. 

والمرتدٌ لا مِلَّةَ لى فلا تجورٌ ذييحه. 

ويجورٌ صيدُ المجوسيّ والمرتدٌ السَّمكَ والمجراد؛ لأنّه لا ذكاءً له» فجلّه غير متو بالكّسمية . 

قال: (مَِنْ بَرَكدَ التّسْمِيَةِنَاسِياً حَلّ) لأنَّ في تحرييه حرّجاً عظيماً؛ لأنَّ الإنسانَ قلّما يخلو 
عن التّسِيانَء فكان في اعتباره حرج وسئل يي عمّن نسي التّسمِيةَ على الذّييحة فقال: «اسم الل 
على لسانٍ كل مسلم»» ولأنَّ النّاسِيَ غيرٌ مخاطب بما نيّه بالحديث» فلم يترك فرضاً عليه عند 
الذّبحء بخلاف العامدٍ. 


قال (وَإِنْ أَضْجَعَ شَاةٌ وَسَمّىء َدَبَحَ غَيْرَهَا بيلْكَ التََنيَة َم تؤكلء وَإِنْ دب بِشَفْرٍَ أخْرَى 
أكِل) ولو أخدّ سهماً وسمّىء ثمّ وضَعّه فأخدٌ غيرّه ولم يُسمّ لا يحل ولو سمّى على سهم 
التعريف والاخبار 

حديث: : (اسمٌ الله على لسان كل مسلم) وقال في «الهداية : (المسلم يذبح على اسم م الله سمّى الل 
أو الم )20 

قلت: أخرج الأول الطبرانيٌ في «الأوسط». والدارقطنيٌ في «السنن» من حديث أبي هريرة قال: 
سآل رجل رسو الله ييِ: أرأيتَ الرجل ينبح ويَنسى أن يُسمّيَء فقال رسولٌ الله ييغ: «امم الله 
على في كل مسلمءء وفيه مروان بن سالم» ضعيفء وأخرجه ابن عدي. وأعلّه ب0", 

وقال المخرّجون في الثاني: لم نجده بهذا اللفظء وإنما أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله وَكِِ: «المسلمٌ يكفيه اسمّهء فإنْ نَسِيَ أنْ يسمي حينّ يَدبَحُ ل ولْيذكُرٍ [اسم] اش 
ثم لَيأكُلٌ». وفي سنده مقالء وصححح وقمّه على ابن عباس. وقد أخرجه موقوقاً عبد الرزاق» ومالك» 
وهو ما نقله في «الهداية؛ عنه0". 


.) «الهداية» (4: اع‎ )١( 

)٠(‏ «المعجم الأوسط؛ (87794): وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 208): (فيه مروان بن سالم الغفاري. وهو متروك)؛ وهسئن 
الدارقطني» (5805)., و«الكامل؛ (4: )17١‏ (1890). 

(*) «مصئف عبد الرزاق» (864): وهسئن الدارقطني؛ (5808). ولم أجد الرواية عن الإمام مالك. 


وبكرة أل يِذ يَذْكْرَ مَعَ اشم الله اسْم عَيْرِوه وَأَنْ يَقُولَ: «اللهم نَم 
الاختيار 
فاضَات عنيدا لخر حل والفرق أن النَسمِيةٌ في الذّبح مشروطةٌ على الذتشحة: قال تعالى: 
قاروأ أسْم أنه عا ك4 [الحج: 05]ء فإذا تبزّلّت الذَّبِيحةٌ ارتفمَ حكمٌ النَّسميةٍ عليهاء 
وفي الرّمي والإرسالٍ التَّسميةٌ مشروطةٌ على الآلوّ» قال يييِ: «إذا رمَيتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم الل 
عليه فكل»؛ وقال: «فإنَّما سمّيْتَ على كلبك»: فما لم تتبدّل الآلهٌ فالئّسميةٌ باقيةٌء وإذا تبدَّلَتْ 
ارتفع حكمهاء فاحتاج إلى تسميةٍ أخرى. 

قال: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْكْرَ مَعَ اشم الله اسم غَبْروء وَأَنْ يَقُولَ: اللهم تَقَبّنْ مِنْ قُلَانِ) لأنَّ الشّرط 
هو الذَّكرٌ الخالصٌ؛ لقول ابن مسعودٍ: جرّدوا التّسميةً. 

فإذا ذكرٌ اسم غير الله تعالى مع اسم الله تعالى: فم إن ذكرّه موصولاً بهء أو مفصولاً» فإِنْ 
فصل فلا بأسَ بأنْ ذكرّه قبل النّسميق أو قبل الإضجاع؛ أو بعدٌ الذّبيحة؛ لأنّه لا مدخل له 
في التّبييحة» وروي: أنه بقل يي قال بعد الذّبح: «اللهم تقبّلْ هذه من أَمَّةِ محمّد ممّن شهدٌ لك 
بالوحدانيّة» ولي بالبلاغ». 
التعريف والاخبار 

وما حكاه عن ابن عمر نقله الرازي في «الأحكام»”" . 

حديث: (إذا رميتٌ سَهْمَكَ وذكرت اسم الله) تقدَّم عند أبي داود؛ وفي مسلم معناء'" . 

حديث: (إنّما سمَّبتَ على كليِكٌ) تقدم عند مسلم”". 

أثر ابن مسعود: (جرّدوا التسميةً) قال المخرّجون: لم نجده. 

حديث: (اللهم تقبل هذه من أمَّةَ محمد ممّن شهدٌ لك بالوحدانيّة؛ ولي بالبلاغ) أخرجه مسلم عن 
عائشة بلفظ: وأخذ الكبشء. فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمدء 
وآل محمد» ومن أمة محمد؛؛ ثم ضحى يه 

وللحاكم عن أبي رافع: كان النبي يي إذا ضحَّى اشترى كبشين أملحين أقرنين» فإذا خطب وصلى 
وا اح د موس نل الف ل ا 0 
وشهد لي بالبلاغ»» ثم أتى بالآخر فذبحه؛ وقال: «اللهم هذا عن محمدء وآل محمد»» الحديتٌ. 
وهو صحيح الإسناد”*©. 
(1) «الهداية؛ (4: 407) ومذهب ابن عمر وَهْا أن متروك التسمية عمداً يحرم؛ و«أحكام القرآن» للرازي الجصاص (؛ : 19/1). 
)١(‏ :سنن أبي داود» ,)١844(‏ و«صحيح مسلم؟ (1919) (1) ولفظه: (وإن رميت سهمك قاذكر اسم الله) . 


() «صحيح مسلم؛ (1919) (0. 
(:) «صحيح مسلم' (1933) (019). (0) «المستدرك: (474),. 


كتاب الذبائح ْ 1" 


وَالسّنَةُ نَخْرٌ الإبل» وَدَبْحُ البَقَرِ ر وَالعْنَم قَإِنْ عَكْسَ كذ ُذْبَحَ الإيل؛ وَنَحَرَ البَقَرَ وَالعَتَمَ 
رق ووفك 
الاختيار 


وإن ذكره موصولاً» فإمًّا إن كان معطوفاء أو لم يكن. فإن كان معطوفاً حرمَت؛ لأنّه أهل به 
لغير الله بأن يقول: باسم الله واسم فلان» أو باسم الل وفلانء أو (باسم الله ومحمَّدٍ رسولٍ الل) 
بكسر الدَّال» ولو رفعها لا يحرم؛ لان كلام مستائكٌ غير متعلّي بالذييحة. 

وإنْ كان موصولاً غير معطوفي بأنْ قال: (باسم الله محمَّدٌ رسولٌ الله) لا يحرمٌ؛ لأنّه لعا 
لم يعطف لم توجد الشركة ف فيقعٌ فيقعٌ ألذَّبح خالصاً لله تعالى: إِلَّا أنه يُكرّة؛ لأنّه بصورة المحرّم 
من حيثٌ القِرَانُ في الذكر. 

ولو قال عند الذّبح: (اللهم اغَفِرُ لي) لا يحل؛ لأنّه دعاة» ولو قال: : (الحمدٌ ش)ء 
أو (سبحان الله) ينوي التَّسميةَ حل» والمنقول المتوارتُ من الذكر عند الذّبح: : باسم الو الله 
أكبرٌء وكذا فسّر اب بن عباس يها قوله اده وأ آنم أنه عَلََا صَوَاتٌّ » [الحج: هوه 


000 


قال: (وَالسْنَةٌ نَخرٌ الإيلء وَدَبْحُ البَمَرِ وَالمَم فَإِنْ عَكْسَ قَدَبَحَ الإيل وَنَحَرَ البََرَ وَالَتمَ 


ص 0 0 0 ل د م 0 0 الود وقال: 


التعريف والاخبار 

قوله: (والمنقول المتوارث: باسم الله والله أكبر. وكذا فسر ابن عباس قوله تعالى: لمكيو آم 
أ ليها صَوَآفٌ 6 [الحج 01]) أما لامرك فاعري الم من يعت ادر أن النبي يي كان ضحي 
بكبشين أملحين أقرنين» يذبحهما بيده ويسمّيء ويكبّر. وفي لفظ مسلم: ويقول: «باسم الله والله 
أكبر»0" , 

وأما ما عن ابن عباس فأخرجه الحاكم في الذبائح» والتفسير به سواء'”“» والله أعلم. 

قوله: (والسنة) قدَّمتٌ في باب الهدي من الحج ما يفيدٌ هذا . 

قوله: (في قوله تعالى: مَصَلٍ ليك وَأَخْحَرَ [الكوثر:؟] قالوا: المراد نحر الجزور) 


6 
)1١(‏ «مسئد الإمام أحمد» (1807)» وتصحيح البخاري» (0078): و«صحيح مسلم! (1933) (5): و(سئن أبي دارده 
(109؟)» و«الترمذي؟ (1494)» ودالنسائي» (4840)ء وداين ماجه؟ (5170). 


(؟) «المستدرك» (١1/ا196‏ #155), 
(9) رواه الطبري في «جامع البيان: (4؟: 567). 
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وَالعُرُوقُ التي تُقْطمْ في الذَّكَاةٍ الحُلقُومُ وَالمَريْف وَالوَدَجَان. 

قَإِنْ قَطعَهًا حَلَ الأكلء وَكَذَلِكَ إِذَا قَطمَ كدي يئاسم ف , 
الاختيار 
وهو المتوارّتٌ من فعل النبيّ يي والصّحابةٍ إلى يومنا هذا . 

وإنّما ره إذا عكسّ؟ لمخالفته اسن ويؤكلٌ لوجود شرط الحلٌ» وهو قطعٌ العروق» وإنهارٌ 
الدم . 

قال: (وَالعُرُوقُ الَنِي ُقْطَمُ في الذَّكَاةٍ الحُلُّومُ وَالمَرِيُْ» وَالوَدَجَانِ) وقال الكرخييٌ : الذّكاةٌ 
في الأوداج» والأوداجُ أربعةٌ الحُلقومُ والمرية» والعِرْقان اللَّذَان بينّهما . 

وأصله قوله يَف مر الأوْاجَ يما شِشْكق وهو اسم جمعء فيتناولٌ ثلاث وهو المريء 
والودّجانء ولا يمكنٌ 5 هذه التّلاثةَ إلا بقطع الحُلْقُوم فثبتت ع الحلقوم اقتضاءً 

(َإِنْ َعَهَا حَلَّ الأكُلُ) لوجود الذّكاة (وَكَدَلِكَ إِذَا َع كَلَائةَ مِنّهَا) أيّ ثلاث كانت . 

وقال أبو يوسف: لا بدّ من قطع الحلقومء والمريء. وأحدٍ الودجين. 

وعن محمّد: أنه يُعبرُ الأكثز من كل عرق 

وذكر القدوريٌ قولَ محمّد مع أبي يوسف» وحمل الكرخيٌ قولَ أبي حنيفة: (وَإِنْ قطعٌ 
أكثرّها حل) على ما قاله محمّدء والصّحيح ما ذكرنا. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وهو المتوارَثُ من فعله يك . والصحابةٍ إلى يوينا هذا) أنا فعلّه ففيما قدّمت. وأمّا ما عن 
الصحابة فما أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة: أنها نحرت بدنة أضلَّئها"" ونحو ذلك موجود في كتاب 
«الآثار»”"". وال أعلم. 

حديث: (أكْر الأوداجَ بما شئتٌ) قال المخرّجون: لم نجده. 

تعب الزيلعيٌ على الشيخ علاء الدّين التركماني في استشهاده لهذا بحديث عدي ب بن حاتم قلتُ 
يا رسول الله! أرأيتَ إِنْ أحَدّنا يصيبُ صيداً وليس معّه سكينٌ أيذبحٌ بالمَروةٍ وشِقَّةِ العصا؟ فقال: 1 
الدمّ بما شعت واذكُرُ اسم الل؛» فإن المقصودّ هنا قطعٌ العروق الأربعة؛ أو الثلاثة» وهذا لا يدل 
على ذلك. اه" 


.)1444( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

)١(‏ «الآثار» لأبي يوسف (204) عن عائدة وَقينا أنها قالت: أهديت بدنة نهلكت» فاشتريت هدياً آخر مكانهاء ووجدت 
الأولى فنحرتهما جميعاً وقالت: الأولى كانت تجزئ عني . 

(5) الحديث رواء أبو داود في «السئن؟ (5851): و«نصب الراية» (8: 185). 


كتاب الذبائح | اه؟ 


لماو 3 


0 الدَّبْحُ ِكل مَا أَقَوَى الأَؤْدَاج» وتو اله“ إِلَّا السّنَّ القَائِمَةَ وَالطْفْرَ 
القَايم . 
الاختيار 
لحن : أن الأمرّ ورد بِقَرِي الغروق» وكل واحدٍ منفصل عن الباقين» أصل بنفسهء فلا يقومٌ 
غيرّه مَقَامَه إرّ أنَّ إذا قطلع ,أكيرة فكأنّه قطعّه إقامةً للاكثر مُقَامٌ الكلّء ولأنّ المقصودٌ يحصل 
بقطع الأكثرء ل ات دكي سر 
من الفُروقة© قلا اعتيارَ به. 
ولأبي يوسف: أنَّ كل واحدٍ منهما يُقَصَدُ بقطيه غيرٌ ما يُقصَدٌُ بقطع الآخَرِء فإِنَّ الحلقومٌ 
مَجِرّى النَّمَسء والمرية مَجِرّى العام والودّجَينٍ مَجرّى الدَّم؛ فإذا قطعٌ أحدّ الودّجِينِ حصل 
المقصودٌ بقطعهماء وإذا ترك الحلقوم» أو المرية لا يحصل المقصودٌ من قطيه بقطع ما سواة. 
ولأبي حنيفة: أنَّ الأكثرٌ يقومٌ مَقَامٌ الكل في الأصول» ٠‏ فبقطع أي ثلاث كان حصلّ قطمٌ 
الأكثرء ولأنّ المقصودٌ د يحصل يذلك» وهو إنهارٌ الدّمء والنَسبِيبٌ إلى إزهاق الرُوح؛ لأنَّه لا يحبا 
بعد د قطع مَجِرَى التّمْسٍِ والظّعامء والدّمُ يجري بقطع أحدٍ الودّجِينِء فيكتفى به تحَّزاً عن زياده 
اللكديت: 


ما 


قال: (وَيَحَوْرَ الدّبْحُ بِكُلٌ مَا أَكَرَى الأَوْدَاج» وَأنْهَرَ الدّمَ إل الَّنَّ القَائِمََ وَالُلفْرَ 0 
لقوله صلل : «أَمْر الأَؤْدَاجَ بما شِئْتَ وكل»ء زعولهة «أَنْهِر الدّمَ يما ش شِنْتَه وقال يَية: «كل ما أُنهَرَ 
الدَّمَ وأَفْرَى الأوداج» ما خلا السنّ والطلفة فَإنَّهما مُدَى الحيّشوّف. والحبشةٌ كانوا يذبحون بهما 
قائمَينٍ » ولأن القلّ بهما قائمين يحصل بقرّة الآدميّء ويْقَلِه فأشبة المنختقة. 

ولو بح بهما منزوعَينٍ لا بأسنّ بأكله» ويْكرّةُ أما الكراهةٌ فلظاهر الحديثء وأنّه استعمالٌ 
لجزء الآدميئّ» وأنّه حرامٌ» ولا بأسَ به؛ لما ذكرنا من المعنى» ولحصول المقصودء وهو إنهارٌ 
الدّمء وقطعٌ الأوداج. 

ونصٌ محمّد: على أنَّ المذبوح بهما قائمَينٍ ميتةٌ؛ لأنَّه وجدّ فيه نضَّاء وما لا يجدٌ فيه نضا 
يتحرّى» فيقول في الحلّ: لا بأسَّ بهء وفي الحرمة: لا يُؤكلُء أو يكرَهُ. 
التعريف والإخبار 

حديث: (ما أنهر الدم» وأفرى الأوداج فَكُلُ) تقدَّم قربي9© 


.)508 :0( رواه محمد بن الحسن في «الأصل؟‎ )1١( 


عوة دما 5 


وتيشحي: أن جد سفرية 


ره أَنْ يبل ِالسّكُينٍ النْخَاءَ 0 و يَقْطمٌ الرَأمنَء وَتُؤْكُل . 
الاختيار 


اليه د82 


قال: (وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُحِدَّ سَفْرتَهُ) لقوله بكِ: «إذا فَعَلدُمْ فأَحسِيُوا القِثْلةَ وإذا 0 0 
الدَّبْحَ» ولْبُحِدٌ أحَدكم شَفْرتّه ولْيْرح ذَبِيحتّه». ورأى ييه رجلا أضجعٌ شاءٌ وهو يُحِدٌ يُحِد شَفْرته 
تفال قل حتلتيا كل أذ ينها 

قال: : (مُكُره َنْ يَبْنُعَ بِالسّكينِ التُحَاعَ َوْ يَمْطعَ الرَأْسَ وَتَؤْكَلُ) والتَّخاعٌ وق انعط 


التعريف والاخبار 

حديث: (إذا قَتَلشُم فأحسُِوا القِبْلةَ) عن شدّاد بن أوس» عن النبي يل أنه قال: «إِنَّ الله كتبٌ 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتَلْتُم فأَحيِتُوا القِثْلةٌه وإذا ذبحيّم فأحيِنُوا التّبْحَةَ ولْيُجِدٌَ [أحذكم] 
شَفْرَتَه ٠‏ ويح ذَبيحَتّه؛ رواه الجماعة إلا البخاري”" . 

حديث: (مَلَا حدَدتَها قبل أنْ نُضَجمّها) الحاكم عن ابن ن عباس: أن رجلاً أضجعٌ شاة يريد 
أن يذبحها وهو يحدٌ شفرتهء فقال له النبيٌ يِِ: «أتريد أن تميتها موتاتٍ؟ هلا حددتٌ شفرئك قبل 
أن تضجعها'» وقال: صحيح على شرط البخاري. وأعاده في الذبائح» وقال: على شرط الشيخين”" . 

وأخرجه الطبراني عن عكرمة مرسلاً7” . 

ولابن ماجه عن ابن عمر: أمر رسول الله يَِ أن تحدّ التَّفَارء وأنْ تُوارَى عن البهائم» وقال: 
«إذا ذبح أحدكم فليجهز»”'. 

ورواه أحمد. والطبراني» والدارقطنيء وابن عديء وأعلّ بابن لهيعة» وقال عبدالحق: الصحيح 
مرسل عن الزهري”” . 

وفي «الموطأ»: عن عمر: أنه رأى رجلاً أحدّ شفرته. وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمرٌ [بِالدّرٌة] 
وقال: أتعذِّبُ الروح؛ هلا فعلتَ هذا قبل أن تأخدّها؟9©. 


»)١109( «مسند الإمام أحمدة (17117), و#صحيح مسلم؛ (1400) (50): ود 'سئن أبي داود» (0816)» و«الترمذي؟‎ )1١( 
.)0319/:0( و«النسائي» (1105). وفاين ماجه»‎ 

)١١(‏ «المستدرك (9دهلاى ملزه/), 

(*) كذا في (ب).؛ وعزاه في «نصب الراية؛ (4: 188) لعبد الرزاق. وهو في ١مصنفه؛‏ (8704). 

(:) :سن ابن ماجه؛ (75/ا901). ١‏ 

(5) «مسئد الإمام أحمد؛ (854ه4 و#المعجم الكبير؛ (؟1: 186) (17154): وفعلل الدارقطني» (17: :)١48‏ و«الكامل» 
(5: 144) (لالاة). و«الأحكام الرسطى؟ (5: 151). 

(7) «موطأ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزهري؛ (5159). 
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وَيُكْرَهُ سَلْحُهَا قَبْلَ أَنْ تبْرْد. 
الاختيار 
لأنّه تكله نهى أن تُنْحَعَ النَّاةٌ إذا دُبِحَثْ. وفسّروه بما ذكرّناء وفي قطع الرّأس زيادةٌ تعذيب 
الحيوان بلا فائدة» ويؤكلُ؛ لوجود المقصود؛ لأنَّ هذه الكراهةً لمعنّى زائدء وهو زيادةٌ 
الألم» فلا يوجبٌ التََحَرِيمٌ 

قال: (وَيُكَرَهُ سَنْحُهَا قَبِلَ أن تَبرْه) أي: يسكُنَ اضطرابّهاء وكذا يُكرَهُ كسرٌ عُنقِها قبل 
أن تبرّة؛ لما فيه من تنم الحيوان» وبعد ذلك لا ألمّ» » فلا يكرة. 

وفي الحديثٍ: «ألَا لا تَنِحَعُوا الذَّيحةَ حنّى تَحِبٌ»؛ أي: لا نقطعوا رقبئها وتفصِلُوها حنّى 
تسكن حركتُهاء إن ذبخ الشَّاةَ من قفاها إن مان قبل قطع العروق فهي ميعة؛ لوجود الموتٍ 
بدون الذّكاق وإِنْ قُطِعَتْ وهي حيّهٌ حلَّتْ؛ لأنّها مانت بالذكاة؛ كما إذا جرّحها ثم ذَيَحَهاء إل أنه 
يُكرّهُ فعلّه ؛ لما فيه من زيادة الألم من غير فائدة. 
التعريف وال خبار 

حديث : (أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة) قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أخرجه محمد في «الأصل' من طريق أبي غالبء عن عبد الله الجزري؛ عن معيد بن 
المسيّب أنه قال: نهى رسول الله يكل يك أن تُنَحَمَْ الشاةٌ إذا دُبِحَت 0 

قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب» وصوابه عن عبد الله الجزري» عن أبي غالب27, 
والله أعلم. 

وأخرج الطبراني : من طريق شهر بن حَوْشّبء عن ابن عباس : أن النبيَ ‏ يل نهى عن الذّبييحة أن 

قال إبراهيم الحربي: القَرْسُ أن تُنْيَح الشاء فشحع 0 


).2 
وأعلّه ابن عدي بشهر بن حوشب 


0 07 


قوله في الحديث: (ألَا لا تَنحَعُوا الذّييحةَ حنَّى تجب)0©. 


(0) «الأصل» (0: 07608 

)0 أقول: روى محمد بن الحسن في «الأصل» وغيره عن غالب بن عبيد الله الجزريء قالوا: هو العقيلي؛ وفي مواضع أخرى 
عن أبي يوسف عن غالب المذكور» فليحرر. 

1 «المعجم الكبير» (17: 14 ل 1). 

(؛) ينظر: «الدرايةه (5: 508). (5) «الكامل» (5: *3) (مكم). 

(03- براوق مجه بن الحسن في «الأصل» (0: ) من طريق مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: لا تجرُوا العجماء 
إلى مذبحها برجلهاء وأحِدُوا الشفرة؛ وأسرعوا الممرّ على الأوداج. ولا تنخعوا. العلاء بن كثيرء عن مكحول أنه قال: 
كان رسول الله 5ة إذا ذبح لم ينخعء ولم يسلخ حتى تبرد الشاة. 


4 ا 


ان عا و م د انا ل 2 لم 

وَمَا اسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدٍ هَذَكَا كَانهُ | خحج خيَارِيةٌ وَمَا تَوَحَشنَ مِنّ النَّحَمٍ فَاصْطرَارِيه . 

وَإِذّا كَانَ في بَظن المَذْبُوح جين يك آم بؤكراسم ف 
الاختيار 

قال: (وَمَا اسْتَأنَسَ مِنَ الصَّبْدٍ قَذَكَاتهُ اخْبِيَارِيةٌ) للقدرة عليها (وَمَا تَوَخََضشنَ مِنَ النّعَمٍ 
قَاضْطرَارِيةُ) للعجز عن الاختياريّة. 

قال: (وَإِذًا كان في بن المَذْبُوح جين ميت كم يُؤكن) وقالا: : إذا تمّ حَلُْه َكل دالا قلا ؛ 
لقوله عله : (ذّكاة الجدْنٍ ذَكاةٌ أمّهدفى ولأنَّه جزءٌ الأمٌ صل يها يتغلّى بغذائهاء ويتنفسٌ هاا 
ويدخل في بيعهاء عق بإعتاقها » فيتذكَّى بذكاتها كسائر أجزائها . 
التعريف والاخبار 

حديث: (ذكاةٌ الجنينٍ ذكاةٌ أمّه) عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ النبئَ يَيِ قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أسّمى 
رواه الترمذي؛ وقال: حسد”". 

وطرّله أبر داود عنه» ولفظه: قلنا: يا رسول الله! ننَرٌ الناقدّء ونذبح البقرةً والشاءًء ونجدٌ في بطَيها 
الجنينٌّ » أثُلقيه أم تأخل ؟ فقال: دكُلُوا إِنْ ششمة فإِنَّ ذكاته ذكاةٌ 20 

ورواه ابن حبان في «صحيحه؛؛ والدارقطنيء وزاد: «أشعرّء أو لم يُشهِرٌ»: وقال: الصحيحٌ 
أ و : 

قال المنذري: إستاده حسنء ويونس بن أبي إسحاق وإن تُكُلَمَ فيه فقد احتجٌ به مسلء90». 

قلت : قد تابعه مجالد كما تقدم عن الترمذي» وأبي داود» وابن ماجه. 

وأخرجه الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير» عن عطية» عن أبي سعيد* وهذه متابعة 
أخرى. 

وأخرجه أبو داود: عن عبيد الله بن أبي زياد القداح » عن أبي الزبير» عن جابر رفعه باللفظ' , 

2م 

تابع ابنّ أبي زياد حمادٌ بن شعيب» أخرجه عنه أبو يعلى ". 
)١(‏ «سنن الترمذي؛ (1495). 
(؟) :سنن أبي داوده (8517). 
() «صحيح أبن حبان» (2884)., وهسنن الدارقطني؛ (4771) لكن هذه الزيادة عند الدارقطني من حديث ابن عمر وَههًا ٠‏ 
(4) «مختصر سئن أبي داود» (5: 106). 
(45) «المستدرك: (97111). 
() «ستن أبي داوده (0814. 


60 «مسند أبي يعلى' (1808). 
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وم 


وَِذّا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ ظَهْرَ جِلْدُة" وَلَحْمْه إِلّا الحنزيرَ وَالآدَمِيَ . 


الاختيار 

ولأبي حنيفة : أنه حيوانٌ بانفراده» حتَّى يتصوّرُ حيائه بعد موتهاء فيفردٌ بالذّكاة» ولهذا يعتقٌ 
بإعتاقٍ مفردء وتجب فيه الِعُرَُّ وتصحٌ الوصيَّةُ به وله دونهاء ولأنّه حيوان دمويّ لم يخرج دمُّه 
فصار كالمُنخْيْقةٍ؛ لأنَّ بذكاة الأمّ لا يخرجُ دنه بخلاف الصّيِدِ؛ لأنَّ الجرحَ ُوجِبٌ لخروج 
الدَّمء ولأنّه احتمّلَ موه بذبح الأمٌ» واحتمّلٌ قبلّه. فلا يحل بالنَّكُ والحديثٌ روي 
بالتّصب بنزع الخافض» فدلّ على تساويهما في الذّكاة؛ لقوله تعالى: «ِيَظرُودَ إليْكَ تدر المنن 
َليهِ من ألْمَوتِ»ه [محمد: 01٠١‏ وعلى رواية الرّفع احتمَلَ التَّشْبية أيضاً كقوله تعالى: «وَجَنَّةِ عَرْسُهَا 


لسوت وَالْأرَضُ) [آل عمران: 01177 فَيُحمَلٌ عليه توفيقاً. 

ولهذا كرة أبو حنيفة ذبخ السَّاةٍ الحامل التي قرّبَتْ ولادثها؛ لما فيه من إضاعة الولدء 
وعندهما: لا يُكرَةُ؛ لأنّه يؤكلٌ عندهما. 

قال: (وَإِدَا دُبِحَ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهْرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إَِّا الحِْزِير وَالآدَمِيَ) فإنَّ الذَّكاءً 
لا تعملٌ فيهما؛ لأنَّ الذّكاءً تزيلٌ الرُطوباتِ» وتخرجٌ الدّماء المَّائلة وهي المنجّسةٌ لا ذا 
اللّحم والجلدء فيطهرٌ كما في التّباغ. 

31 الآدمئٌ فلكرامته وحرمته. والخنزيرٌ لنجاسته وإهانته» فلا تعمل الذّكاءٌ فيهما كما لا يعملٌ 
الدّباعٌ في جليهماء وقد مرَّ في الظهارة. 

ولو ذبح شاءً مريضةً فلم يتحرّكُ منها شيةٌ إِلَّا فمُها قال محمّد بن سلمةً: إن فتَحَتُ فاها 
وعيئها ومدَّتُ رجلّها ونام شعرُها لم يُوْكَلُء وإن كان على العكس أَكِلَتْ. 
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التعريف والاخبار 


وابنُ أبي ليلى» أخرجه عنه الدارقطئ9 , 
وزهيرٌ بن معاوية؛ أخرجه عنه الحاكم'" . 

فهؤلاء الأربعة رووه عن أبي الزبير» عن جابر. 

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة» وفيه عبد الله بن سعيد المقبري”". 
)١(‏ «ستن الدارقطني» (4054) 

.)971١8( «المستعدرك:‎ )0( 

.)911٠١( «المستدرك؛‎ )*( 


التعريف والاخبار 

[وأخرجه الحاكم أيضاً من حديث ابن عمر]ء وله طريق آخر عند الدارقطنى» وفيه ميارك بن 
مجاهد» ضعّفه غير واحد" . ١‏ 
وأخرجه الحاكم من حديث أبي أيوب» واعترف بعدم صحته”" . 
وأخرجه الدارقطني من حديث اين مسعود» وفيه أحمد بن الحجّجاج بن الصَّلْتء وبه عل . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس» وفيه موسى بن عثمان الكندي» قالى ابن القطان: 
مجهول” . 


وأخرجه الطبراني» وابن حبان في «الضعفاء» من حديث كعب بن مالك» وفيه إسماعيل بن مسلم 
أبو ربيعة» وبه ضُعّف. قال ابن حيان: وإنما هو عن الزهري» قال: كام رسول الله عَكِنِ 
يقولون: إذا أشعَرَ الجنينٌ فذكاته ذكاةٌ أمّه . هكذا قأله ابن عبينة» وغيره من الثقات(5 
وأخرجه اليرّار عن بشر بن عمارة» عن الأحوص بن حكيمء عن خالد بن معدان» عن أبي الدَّرّداء 
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وأبي أمامة قالا: قال رسول الله جَكِيهِ: «ذكاةٌ الجَنينٍ ذَّكاةٌ 5 أمّهه 


وروى هذا الطبراني في #معجمدكء إلا أنه قال: راشد بن سعد بدل خالد 0 


وكذا أخرجه اين عدي؛ وفيه بشر بن عمارة» ثم قال: وهو عندي ممّن حديثه إل الاستقامة أقرب» 
ولا أعرف له حديثاً منكر”. 


وأخرجه الدارقطني من حديث علي ويه » وفيه الحارث الأعورء وموسى بن عثمان الكندي*» 


.)47181( واسئن الدارقطني»‎ :)9111١( «المستدرك»‎ )١( 

(5) «الممستدرك؛ (9111). 

(؟) سنن الدارقطتي؛ (74ا). 

(4) «ستن الدارقطني؛ (040)؛ وهبيان الوهم والإيهام» (7: 087). 

(5) «المعجم الكبير» (14: 9/8) (ا0١):‏ و«مجمع الزوائده (: : 2*6 وةالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» 
فى فض 

() «مسند اليزار» (/11319). 

(907) «المعجم الكبير» (4: )1١5‏ (همةغ0)ء و«مجمع الزوائد» (5: 000 

(8) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (5: 151) (11497). 

(9) «ستن الدارتطني» (407490). 


التعريف والاخبار 

قال عبد الحق: هذا حديث لا يُحتج بأسانيده كلهاء وأقرّه عليه ابن القطان”" . 

وفيه نظرٌ كما مرّ من مجموع طرق حديث أبي سعيد؛ وطرق حديث جابر بن عبد الله» وحديث 
أبي الدَّرْداءء وأبي أمامة. 

قال حافظ العصر : قال ابن المنذر: لم يروّ عن أحد من الصحابة؛ وسائر العلماء أن الجنينَ لا يؤكل 
إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة؟. 

قلت: وتمامه عنه: ولا أحسبٌ أصحابه وَاقَقُوه عليه. اه0, 

قلت: وفيه نظرء فقد روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»؛ و«الموطأ'؛ عن أبي حنيفة قال: 
حدثنا حمادء عن إبراهيم قال: لا تكونٌُ ذكاةٌ نفس ذكاةً نفسين”؟. 

ووافقٌ أبا حنيفة على هذا من أصحابه زفرٌ بن الهذيل. 

وما رواه ابن عيينة» عن الحسن بن عبيد الله قال: سألت إبراهيم عن جتين البقرة. فقال: هو ركنٌ 
من أركائها””؟ لا ينافي هذا. 

على أنَّ السلف لم يتفقوا على العمل بظاهر الحديث؛ فقد روى مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن 
عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه. ونبت شعرف 
فإذا خرج من بطن أمه ذُبحَ حتى يخرج الدم من جوفه. 

وروى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة 
ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقهء ونبت شعره , 

وروى ابن عبد البر في «الاستذكار»: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن عثمان. حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا علي بن المديني» حدثنا سفيان قال: حفظت من الزهري» عن ابن كعب بن 
مالك: أن أصحاب رسول الله يَلِِهِ كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. 


.)041 :9( «الأحكام الوسطى» (4: 2)157 و«بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

(؟) «التلخيص الحبير؟ (5: 5981). 

(؟) «الدراية» (5: .)5١98‏ 

(؛) «موطأ محمد بن الحسن» (567), و«الآثار» .)8١065(‏ 

() رواه عنه عبد الرزاق في «المصئف» (8545)) والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (019601) 
() «موطأ الإمام مالك» (؟: .)494١‏ 


م58 


فَضْلٌ [في ما لا يحل أكله] 


وَلَا يَحِلُ أكُلُ كُلَّ ذ ي نَابٍ مِنَ السّباع» وَلَا ِي مِخْلّبٍ مِنَ الظَيْر . 
الاختيار 

(مَصْلٌ: رَلَا يَحِلُ أكُلٌ كُلّ ذي نَابٍ بِنّ السْباعء َلَا ِي مِخُلّبٍ ين الطَير) لأنّه كله نَهَى عن 
أكل كل ذي مخلّبٍ» وأكل كل ذي ناب من السّباع. وقوله عقيبٌ النّوعين: «مِن السّباع» ينصرفٌ 
إليهماء فت الحكم فبما ل خب ونابٌ من سباع القير والبهائم دون غيرهما. 

وَالسَبْع : كل جارج قَثَّالٍ مُنتهب مُتَعدٌ عادةٌ كالأسدء والتمرء والققك: والدّئبء والتّعْلّب)» 
والدّبٌّء والفيل» والقِرد» َاليَرْبُوع» وابنٍ عِرْسٍِء والسنورٍ البرّيّء والأهليٌ. 

وذو المخلب من الطّير: الصّقرُء والبازيء والنَّسِرٌء والعْمّابُ والشَّاهِينُء والحِدَأةٌ. 

قال أبو حنيفة: الدّلّقُء والسَّنْجِابُء والمَّنَكء والسَّمُو وما شابهه سَبّعٌء ولايؤكل ابن 
عِرْسٍ ؛ لأنّها ذاتٌ أنياب» فدخلَّتُ تحت النّصّ . 
التعريف والاخبار 


قال ابن عبد البر: وروى أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي ون قال: ذكاة الجنين ذكاة أمهء 
200 


أشعرٌ أو لم يُشعرء إلا أن تقذرّه 
قلت: وأنا أقذره. 


(قصل) 

حديث: (نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيورء وأكل كل ذي ناب من السباع) وذكر المخرّجون 
هذا الحديث من حديث ابن عباس وُه عند مسلم بلفظ : نهى رسول الله وَكِةِ عن كل ذي ناب من 
السباع » ا 

ومن حديث خالد بن الوليد ذيْه: أن رسول اله يلي قال: عر سكم العو الاج وخيلهاء 
وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» 0 ذي مخلب من الطير»”'» وسيأتي. 

ومن حديث علي بن أبي طالب ذَييِد في زيادات «مسند أحمده: أن النبي وك نهى عن كل ذي ناب 
من السباع» وكل ذي مخلب من الطير"». 


.)554 :0( «الاستذكار»‎ )١( 


2 «صحيح مسلم؟ (1954) (15). 
لفق روا أبو داود في (السئن» (58037). (5) «مسند الإمام أحمد» .)١7584(‏ 


الاختيار 

وفي الحديث: نهى عن أكل الكَظَق والتُهبق وَالمُجدْمَةِه فالخطفة: التي تختطت في الهواء 
كالبازيْ ونحوه. والثّهبة: الذي ينتهبٌ على الأرض كالذّئب والكلب ونحوه. والمجئّمة: فقد 
روي بالفتح والكسرء فبالفتح كل صيدٍ جِنّمَ عليه الكلبٌ حتّى مات غمّاء وبالكسر كل حيوان 
مِن عاديّه أن يجثمَ على الصَّيد كالدُئب والكلب» ومعنى تحريم هذه الأشياء: كرامةٌ لبني آدم؛ 
لئلّا يتعدّى إليهم شية من هذه الخصال الذَّميمَةٍ بالاكل. 
التعريف والاخبار 

وليس في شيء منها ما يفيد المقصود» فإن صاحب «الهداية» ذكره كما هناء وقال هو والمصنف: 
«وقوله: «من السباع» ذكر عقيب التوعين» فينصرف إليهماء فيتناول سباع الطيورء والبهائم » لا كل ما له 
مخلب» أو ناب)0 , 

والرواية التي تفيد مطلوبهم رواها محمد في «الأصل»: عن أبي يوسف. عن الحجاج بن أرطأةً: 
عن ميمون بن مهران. عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله يِه عن كل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي 
ناب من السباع”" . 

وكذا رواه حرب من غير طريق ابن أرطاًة" . 

وأقرب من هذا ما أخرجه الطبراني في «الكبير»: عن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله يل 
في غزوةٍ غزاهاء فأمر منادياً فنادى: (إِنْ الجنة لا تحل لعاصء ألا وإِنْ الحمرّ الأهليّة حرام؛ وكل سَبّع 
ذي ظُفْر أو ناب" وفيه ليث بن أبي سليه29. 

وليس في شيء مما ذكروا ذكر الأكلء والله أعلم. 

فائدة: قال في «القاموس»: المخلب ظفرٌ كل سبع من الماشي والطائرء أو هو لما يصيدٌ من الطيرء 
والظفرٌ لما لم يصدُ. اه”*2. وإذا كان هذا هو وضع اللغة فيستدلٌ يكل الروايات» والله أعلم . 

حديث: (نهى عن أكل الحَظِفَق والُهْبَق والمُجنّمةِ) عن عبد الله بن يزيد السَّعْديّ قال: أُمَرَني ناس 
من قومي أنْ أسألَ سعيدٌ بن المسيِّبٍ عن سنان يُحدّدونه ويركُرُوته في الأرضء فيصبحٌ وقد قتل الضَّبُمَ 
أفتراه ذكاتّه؟ قال: فجلستٌ إلى سعيدٍ بن المسيّب. فإذا عندّه رجلٌ شيحٌ أبيضٌ الرأس واللّحية من أهل 


.)١7 :0( ود«الاختيار»‎ ,)80١ «الهداية»(4:‎ )١( 

زفق «الاصل» (6: ا 

00 الم أجده. 

(4) «المعجم الكبير» (: 7/47()197): وفي «مجمع الزوائد» (: :)4١‏ (فيه ليث بن أبي سليم. وهو مدلْسء ولكنه ثقة). 
(0) «القاموس المحيط؛ (الخلب). 


لانن لفان كد الجزجاطنال 

وَكَا ئَحِلَّ الحُمْرُ الأَهلِيةٌ وَلَا ابعال وَلَا الكلاااسم فك 
الاختيار 

وكلٌ ما ليس له دم سائلٌ حرامٌ إِّا الجراد» مثل الذّبابٍ والرّنابير والعقارب» وكذا سائد 
هوام الأرض وما يِدِبٌُ عليها وما يسكنُ تحتهاء وهي الحشراتٌ كالفأرة والوَرَّغْةٍ واليَربُوع والمُْقّذ 
والحيَّةِ ونحوها؛ لأنَّ جميعَ ذلك من الخبائث» فيحرمٌ؛ لقوله تعالى: لوَمْحَرْمُ عَلَيْهُمُ الْحَبيِتَ» 
[الأعراف: لاما], 

قال: (وَلَا تَحِلَُ الَحُمُرٌ الأَمْلِبّةُ وَلَا البِمَالُ» وَلَا الكَيْلُ) لقوله تعالى : وَلَفْيْلَ وَالِمَالَ 
وَالْحَييرَ لِرَحكَبْرهًا مَزِسَذ4 [النحل: 1]» خرّجَتُ في مَعرِض الامتنان» فلو جاز أكلّها لذْكُرّه؛ 
لأنَّ نعمةٌ الأكلٍ أعظمٌ ِن نعمةٍ الرُكوب. 1 
التعريف والاخبار 
الشامء فسألتّه عن ذلك» فقال: أَوَإنّكَ لتأكلٌ الصَّبعٌ؟ قلتُ: ما أكلمُها قطّء وإنَّ ناساً من قومي 
لّيأكلونهاء فقال: إِنَّ أكُلّها لا يحل فقال الشيحٌ: يا عبد الله! أفلا أحدّئُكَ بحديثِ سمعته من أبي الدَّرْداء 
يرويه عن رسول الله ييْهِ ؟ قلت: بلى» قال: سمعتٌ أبا الدَّرْداء يقول: نهى رسولٌ الله ينةِ عن أكل كل 
خَظَفةَء و[عن كل] تُهِبَةء واعن كل] مُجِنَّمق وآعن] كل ذي ناب من السّباع. فال سعيد: ضددف 
أخرجه أحمدء وإسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى» والطبراني في «الكبير»» والبزَّار باختصارء وقال: 
إسناده حسن. وللترمذي بعضه”" . 

وأخرج الترمذي من حديث خزيمة بن جَرْء قال: سألت رسول الله يْةِ عن أكل الضبع» فقال: 
«أوَيأكلٌ الضبعَ أحدٌ؟». [وسألته عن أكل الذئب؛ قال: «أرَيأكلٌ الذئبَ أحدّ] فيه خيرٌ؟». قال الترمذي: 
هذا حديث ليس إسناده بالقوي» ولا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم. عن ابن أبي المخارق» 
وقد تكلّم ب / ب 

وضعّفه ابن حزم بأن إسماعيل ضعيف. وابن أبي المخارق ساقط؛ وحبان بن جزء مجهول””". 

وأخرجه ابن ماجه؛ عن ابن إسحاقء عن ابن أبي المخارق به وفيه فقال: «ومّن يأكل الضبعٌ؟؛؛ 
فصار علته عبد الكريم؛ وحبان بن جزءا؟ . 


وأخرج الترمذي»؛ وابن ماجه. والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي عمّار قال: سألتٌ جابرٌ بن عيد الله 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد (707١2)؛‏ وينظر: #مجمع الزوائد» (4: 79): و«نصب الراية؛ (4: 0)1917. وفي «سنن الترمذي» 
17 النهي عن المجثمة من حديث أبي الدرداء ود . 

(5) ستن الترمذي» (95ل/ا١).‏ 

(") «المحلى بالآثار» (5: 099 

(:) ١«ستن‏ ابن ماجه؛ (/9119), 


فصل في ما لا يحل أكله | © ١‏ 


الاختيار 
وعن عليّ» وابن عمرّ: أنَّ النبيّ يل نهى يومَ حيبرَ عن نُحوم الحُمُرٍ الأهليّةء وعن مُتْعةٍ 
النّساء. 


التعريف والاخيار 
عن الضبعء أصيدٌ هي؟ قال: نعم؛ قلتٌ: آكلها؟ قال: نعم قلت: أشية سمعتٌ من رسول الله ييل ؟ 
قال: نعم. قال الترمذي: حسن صحيح. وسألت البخاري عنه؛ فقال: صحيه""©. 

ورواه ابن حبان في «صحيححه؛ بلفظ: «الضبعٌ صيدٌء فإذا أصابه المحرمٌ ففيه كبش [مسرٌّ]ء 
ويؤكلن»”" . 

وأخرجه أبو داود بلفظ : «الضبع صيدء ويجعل فبه كبش إذا صائّه المُحره9' . 

وأعلَّه الطحاوي بهذا الاختلاف؛ وقال: يحتمل أن يكون: «ويؤكلٌ» زياد فُهِمَت من قوله ب2: 
لهي صيدٌ». فلا يحَرَكُ عمومُ نهيه عن كل ذي اا 

وقال ابن عبد البر: هذا لا يصحٌ معارضاً لعموم النهي*. 

حديث علي وابن عمر: (أن النبيّ َلهِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُّر الأهليّة. وعن مُنْعةٍ النّسا! 
عن علي بن أبي طالب وَفيه: أن رسول الله نهى عن متعةٍ النساء يوم خيبرء وعن أكل [لحوم] الحم 
الانسية0 2 , 

وفي رواية: نهى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر. متفق عليه'". 

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله يفت عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن متعة النساء. 
رواه أبو حنيفة» أخرجه عنه الحارثي في «المسند»” , 


واتفقا عليه بدون ذكر المتعة , 


)54757( «ستن الترمذي» (861)» وداين ماجه» (8785). و«النسائي»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (54714) ولفظه: (هي صيدء وفيها كبش).؛ واللفظ المذكور لابن خزيمة في «صحيحه؛ (2)5144 
والحاكم في «المستدرك» )١777(‏ من طريق عطاء عن جابر ويه . / 

(0) «سنن أبي داود» (884031). 

(:) «أحكام القرآن» للطحاوي (7: 09). 

(ه) «التمهيد» (1: .)1١166‏ 

() «صحيح البخاري» (4517). و#صحيح مسلم؟ )١101/(‏ (194). 

0 «صحيح الببخاري؛ (0118)) و«صحيح مسلم» (11037) (000. 

(4) «مستد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؟ (199). 


)ب( «صحيح البخاري؛ (/2)1710 و«#صحيح مسلم» (211) (006). 


الاختيار 
وقال أبو بوسقف وسحكدة لحم الخيلٍ حلال؛ لما روي عن أنس قال: أكَلْنَا لحم فَرَسِ 
على عهدٍ رسول الله كَل وروي: أنه َل نَهَّى يومَ حبر عن لحوم الحَُمُرٍ الأهليّة» وَأؤِنَ في الخيل. 
ولأبي حنيفة: ما تلّونا من الآية. وما روى خالدٌ بن الوليد: أن النبيّ يله نهى عن أكل لحوم 
الخيل والبِغَالٍ والحُمُرٍ الأهليّة. وروى المقدامٌ بن مَعْدِي كرت2©0: 00 
التعريض والاخبار 
واتفقا عليه أيضاً من حديث جابر» وابن عباس» وأنسء والبراء بن عازب» وسلمة بن الأكوعء 
وأبي تعلية: وعبد الله بن أبي أوفى”" . 
وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي”” . 
والترمذي؛ عن أبي هريرة؛ والعرباض بن سارية”*» 
وأبو داودء والنسائي عن خالد بن الوليد» وعمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده!” . 
وأبو داودء والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب”" . 
حديث أنس : (أكلنا لحم َرّس على عهد رسول الله) أخرجه محمد في «الأصل» : عن أبي يوسفاء حدثنا 
أبان بن أبي عياش» عن أنس بن مالك قال: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله يك . وأبان ضعيف””" . 
حديث: (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ وأذن في الخيل) عن جابر بن عبد الله قال: نهى 
رسول الله يه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وللبخاري: 
ورخص في لحوم الخيل”” . 
حديث خالد بن الوليد: (أنه يل نهى عن أكل لحوم الخيل؛ والبغال» والحمر الأهلية) أخرجه 
أبو داود» والنسائي» ابن ماجه. وفيه مال , 
)١(‏ في (): «المقدام بن عدي'. 
(0) «صحيح البخاري؛ (4519. 4751 417554194 لالاؤل لاكدقء 166). و#صحيح مسلمء 281/١911١(‏ 
الل الل ل ال ل ال ا ف له 
(9) #صحيح البخاري؛ (41/7). 
(؛) «سنن الترمذي» (5ولاك. .)١494‏ 
(6) «ستن أبي داوده (ولاتا. 781١‏ وهالنسائي؛ (4781 1441). 
1 «سئن أبي داود» (0/ا7), و«معرفة السئن والآثار» (14: 48) من حديث المقدامء عن خالد بن الوليد يا . 
«الأصل» (5: مرمم). 


(4) «صحيح البخاري» (5070)) و«صحيح مسلم» (3()1441). 
8 0 داود» (9/40©), وهالنسائي» (47735). ودابن ماجه» (194). 


فصل في ما لا يحل أكله | عدم 


وَيْكْرَهُ الرَّحَمُء وَالبُعَاتُء وَالغُرَابُ» يخا م ال ا ل ا م 
الاختيار 
أن النبيّ يك قال: «حرامٌ عليكم الْحُمُرٌ الأهليّةُ. وخيلهاء وبغَانُهاء وكل ذي ناب من السّباعء 
وكل ذي مِخْلبٍ من الظّيره» ولأنَّ البغلَ وهو نِتَاجُه لا يؤكلٌ فلا يؤكل الفرستُ؛ لأنّ أكلَ التتاج 
مُعتبَرٌ بأمّهء ألا ترى أنَّ الحمارٌ الوحشيئ شيّ لو نرًا على الأتّان الأهليّهِ لا يُوْكَلُ؟ فكذا هذا . 


قال: (وَيُكْرَهُ الرَّحَمٌ وَالبَْمَاتُء وَالقُرَابُ) لأنّها تأكلٌ الجيّتء فكانت من الخبائث؛ 
إذ المرادٌ الغرابٌ الأسودٌء وكذلك العُنَاك9 , 
التعريف والا خيار 

وقيل: إنه منسوخ؛ لأن قولّه في حديث جابر: وأِنَ في الخيل» وأرخص في الخيلء دليلٌ 
على ذلك . 

وقال الواقدي: الذي عندنا أن خالداً لم يشهد خيبر» وأسلم قبل الفتح 

وقيل: الاعتماد على صحة أحاديث الإياحة» وكثرة رواتها . 

حديث المقدام بن معدي كرب: (أن النبي يكل قال: حرام عليكم الحمرٌ الأهليّةٌ. وخيلهاء 
وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخلّب من الطير) أخرجه الكرخي في «المختصر». 

قلت: يي فإنه من حديث ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن 


زفق 


ا ا 000 والله أعلم . ؤ 

واعلم أن الأحاديث الواردة في إباحة لحم الخيل منها ما لم يتَعرَّضلْ لتاريخ كحديث أنسر © . ! 

وحديثٍ أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله يك فرساً ونحن بالمديئة فأكلنا . 
مق عليةاء ولفظ احمدة فاكلا نحن وأعل 0 


وحديث الزبير: أ روا قرسا على عهد رسول الاك فاكلرء. اعرب 0 
ثِ الزبير: أنهم نخروا فر سو خر 


(1) مو الغراب الذاق ياكل'الجيت» ويل عو عرات الأظ د وهر السيع ا اوونيا يون هذه إلى كنك القسن» لان ما 
يُرَى فيه . «طلبة الطلبة» (ص: .)1١7‏ 

(؟) «مغازي الواقدي؟ (15: 551). 

(0) ا«ستن الدارقطني؟ (لالاغ). 

(4) «سئن أبي داود» (08037. 

(ه) «الأصل» (5: مهم). 

(1) «مسند الإمام أحمده (51414). و«صحيح البخاري؛ (0611): واصحيح مسلم) (1945) (004). 

)4 «مسئد البزار» (946). 


الاختيار 

قال: (وَالضَّبُ) لما روت عائشةٌ: أنه أهدي إلى النبئ يَف ضبٌٍء فامتنعَ مِن أكلهء فجاءث 
سائلةٌء فأرادتُ عائشةٌ أن تُطمِمّهاء فقال لها: «أُتُطعِمِينَ ما لا تأكُلِينَ؟4»: ولولا حرميُه لما منَعها 
التعريف والاخيار 

وحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله كله عن لحوم الحمرء وأمر رسول الله يي بلحوم الخيل 
أن تؤكل. أخرجه الطبراني في «الكبير»»؛ و«الأوسط" , 

ومنها ما تعرض للتاريخ وهو حديث جابر» لكن اختلف فيه» فأخرجَاه ذ في فى «الصحيحين» كما تقدم . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»»؛ والبرَّار عنه قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناسَ مجاعةٌ» فأخذوا 
الحمرٌ الأهليّةَ فذبُوهاء وأغلوا منها القدورء فبلغ ذلك النبيّ َه قال جابر: فأمرّنا رسول الله يلل 
فكمّأنا القدورء وقال: «إن الله سيأتيكم برزقٍ هو أحلّ لكم من هذا وأطيبٌ». قال: فكفأنا يومئذٍ القدورٌ 
وهي تغلي» قال: : فحرّم رسول الله يي لحومٌ الحمر الإنسية» ولحوم الخيل. والبغال» وكلٌ ذي ناب من 
السباعء وكلّ ذي مِخْلَبٍ من الظيرء وحرّم المجلّمً» والخلسة» والتّهبةً. ورجال البرّار رجال الصحيح؛ 
وكذا رجال الطبراني» إلا عمرٌ بن حفص السَّدُوسيٌ شيحٌ الطبرانيٌ» وهو ثقةء قاله الهيثمي » وغيره 2 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن ابن عباس : أنه كان يكرةٌ لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان يقول: 
قال الله جل ثناؤه: الام َلقَهَاً لحك يها وف وَمنليِعٌ وَمْنْهًا لون [النحل: 5] فهذه للأكل» 
«وَأخْيلٌ دل َألْحَِيرٌَ لِرَكَبْومَا4 انحل :4] فهذه للركوب”" . 

وعبد الله بن عباس ممَّن روى عن رسول الله يلِِ: أنه أمر بلحوم الخيل أنْ تؤكلٌ كما قدَّمنُه من عند 
الطبراني في «الكبير»؛ و«الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح» ؛ إلا محمد بن عبيدء وهو ثقة”؟'. فليتأمل. 

وقيل: إِنّها فتوى عصر وزمان» ويؤيّده ما رواه في «الأصل»: عن حنش بن الحارث» عن أبيه قال[ 
كم 0 فلَّها ذبَحْناهء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب, فكتب إلينا: أن لا تفعلواء فإن 
في الأمر تر 0 

حديث عائشة ونا : (أنه أهدي إلى النبي كَيِةِ ضبٌّء فامتنعَ من أكله. فجاءت سائلةٌ» فأرادث 
عائشةٌ أن تُطيِمّهاء فقال: أَُطْعِمِينَ ما لا تأكُلِينَ؟) وقال في «الهداية»: إِنَّ النبيّ يك نهى عائشة ,قينا حين 
سألته عن أكله”''؛ قال المخرّجون: لم نجده. 


)١(‏ «المعجم الكبير» (11: 0180 (4)11850 و«الأوسط؛(50/70): وفي «مجمع الزوائد» (5: /ا): (رجالهما رجال 
الصحيح» خلا محمد بن عبيد المحاربي» وهر ثقة). 

,)1461/( «المعجم الأوسط؛ (77945): و«امجمع الزوائد» (5: /4), ودكشف الأستار؛‎ )١( 

(©) «مصنف ابن أبي شيبةة (014750). 

(:) «المعجم الكبير» (11: :)١71850()18٠‏ و«الأوسط؛ (50/اة). و«مجمع الزوائد؛ (4: /ا4) 

(ه) «الأصل؟(5: 08م ). )03 الفبات 0+ ا 


الاختيار 
عن التََصِدُّق كما في شاة الأنصاريٌ. 
التعريف والا خبار 

قلت: كلتا الروايتين موجودتان. أخرج الطحاوي عن عائشة وَقْا: أن النبي يي أهدي له ضبٌٍّء 
فلم يأكله..فقال عليهم سائلء فأرادت عائشة أن تعطيهء فقال رسول الله يخ: «أتعطينه ما لا 
تأكلين؟00 . 

وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا عُبّيد بن سعيد عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيمٌ» عن الأسود» 
عن عائشة ينا قالت: أهدِيّ إلى رسول الله يت ضبٌّء فلم يأكُلْ منه. قالت: فقلتٌ: يا رسول الله! 
ألا أُطمِمّه السؤَّالَ؟ قال: «لا تُطعِوِي السؤَّالَ إلا ممّا تأكلين»” . 

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»» ولفظه عنها: قالت: أتي رسول الله يَيةٍ يضبٌ» فكرهه أو نهى 
عنهء فقالوا: أنطعمه الخدم؟ فقال: «لا تطعموهم إلا مما تأكلون»0". 

وأخرج الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» ع 
الأسودء عن عائشة وَقِينَا قالت: أتي النبي يَِةِ بضبٌٍ. فلم يأكله. ولم ينه عنهء قالت: يا رسول الله' 
أفلا نطعمّه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون»2؟ , 

وأخرج الحارثي في «المسند» عن أبي حنيفةً ويه قال: حدثنا حمَّادٌء عن إبراهيمَ؛ عن الأسودء 
عن عائشة وَييّنَا: أنه أهديّ لها ضَبّء فسألتُ النبيّ يَبَِهِ فنهى عن أكلهء فجاء سائل» فأمرّثُ له به 
فقال لها رسول الله يك : «أَتُطعِمِينَ ما لا تأكُليت؟0, 

وأخرجه محمد في «الآثار»؛ فلم يذكر الأسوو . 

قوله: (كما في شاة الأنصاري) تقدَّم حديثها في كتاب الخصب9 . 

وفي الباب ما أخرج أبو داود: عن إسماعيل بن عياش » عن ضمفم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» 
عن أبي راشد الحُبْرانيٌ» عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله يي نهى عن أكل لحم الضب". 


.)7550( «شرح معاني الآثاره‎ )1١( 

زفق «مصتف ابن أبي شيبة؟ (07147148. 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (0: 598) (1/1704). 
(؛) «مسئد الإمام أحمد؟ (51055). 

(5) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؛ (8119). 
«الآثار» ١ .)41١(‏ 
(0) «سئن أبي داوده (809), 


(م) «سئن أبي داود» (3ولا). 


وَالمُلَحْفَاةٌ وَالحَشَرَاتٌ. 
وَيَمكو زد عات الرّرْعء وَالعَفْعَقُء وَالأَرْنَبُء وَالْجَرَادُ. 
الاختيار 1 


قال: (وَالسُلَسْمَاهُ) لأنّها من الفواستي”' (وَالحَشَرَاتُ) بدليل جواز قتلها للمُحرِم . 


:عه 


قال: (وَيَجُوْرُ غُرَابُ ازع وَالعَفْمَوُ1"» وَالأَرْنَبُء وَالجَرَاةُ) قال أبو يوسف: غرابٌ الع 
له هيئ مخالفةٌ للغراب في ضُثْرٍ جُنيه ؛ أنه يدّخْرُ في المنازل» ويُولّتُ كالحمام» ويطيرٌ ويرجمٌء 
وَالعْقّعْقٌ يخلظ في أكلهء فأشبة الدّجَاجٌ. 
التعريف والاخبار 

قال المنذري: إسماعيل؛ وضمضم فيهما مقال20 , 

وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك», 

وقال البيهقي: لم يثبت إسناده. إنما تفرد به إسماعيل» وليس بحجة* . 

قلت: قال يعقوب الفسوي: وتكلّم قوم في إسماعيل» وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» 
وأكثر ما تكلموا فيه قالوا: يُعْرِبُ عن ثقات الحجازيّين. وقال عباس عن ابن معين: ثقة. وقال ابن 
أبي خثيمة: سئل ابن معين عن إسماعيل نقال: ليس به بأس في أهل الشام. وقال دحيم: هو في الشاميّين 
غاية. وقال البخاري: إذا حدَّث عن أهل بلده فصحيح9 . 

وضَنصّم: : هو ابن رُرْعَةَ بن ثُوَب الحَضرمئٌ يُّ الحمْصي : ونّقه عثمان الدارميٌ عن ابن معين» وضعفه 
أبو حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات”" . 


وشريح بن عبيد أبو الصلت» وأبو الصواب الحمصي» اؤثقة دحيم» وغيرهء وقال النسائي: ا 


)١(‏ ليس هذا التعليل ظاهراً» والظاهرٌ ما في «تببين الحقائق» (0: 540) أنها من الخبائث؛ لأنَّ العربٌ تستخبتُهاء وقد قال الله 
تعالى : هدجم هد الكيهكه. | 

)١(‏ العَشْعَق: طائرٌ نحو الحمامة؛ طويل الذْنَبء فيه بياض وسوادء وهو نوع من الهِرْبانء والعربٌ تتشاءمٌ به. «المصباح 
المنير؟ (عقق 

(0) «مختصر سنن أبي داود (5: 4لا). 

2 «معالم السئن؟ (9: /1141). 

(ه) «معرفة السنن والآثار؛ (11: .)9١‏ 

)5ش «المعرفة والتاريخ» (؟: 14» واتاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5: »)41١‏ و«التاريخ الكبير؟ (1: 9"59) 0)1١159(‏ 
و«تهذيب الكمال» (7: )١/5‏ (3ا4). 

(0) ”تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: :)١175‏ و«الجرح والتعديل؟ (4: 178) (425008 و«الثقات» لابن حبان 
(5: ه؛) (لاقكم). 


(م) «تذهيب تهذيب الكمال؛ (:: /[52) (00751). 


التعريف والاخبار 

وأبو راشد الحُبْرانيٌ الحمصيء قال العجلي: ثقة تابعي؛ لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه0© 

وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري أحد علماء الصحابة» فلا تعلل في هذا السندء والله أعلم. 

وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي يَيِِ في سفرء قال: فنزلنا أرضاً كثيرة الّبَاب» 
قال: فأصَيّنا منها وذبَشناء قال: فَبَيْنَا القدورٌ تغلي بها إِذْ خرج علينا رسولٌ الله يَضةء فقال: «إِنَّ أمَدّ 
من بني إسرائيل قُقِدَتْء وإني أخاف أن تكونّ هيء فأكنِتُوهاء فأكنّأناها وإنا لَجِيّاع؛: رواه أحمدء 
والطبراني في «الكبير»ء وأبو يعلى» والبزّاره ورجال الجميع رجال الصحيح'"© 

وعن ابن عمر : أنه سئل عن الضبٌء فقال: أنا منذ قال رسول الله ييه ما قال» فإنا قد انتهينا 
عن أكله. رواه الطبراني في «الكبير»؛ وإسناده حسن. قاله الهيثمي”. 

وقال: عن أبي مريم: أن النبي ييةِ نهى عن أكل الضب. رواه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه مقال!*؟. 

وأخرج ابن أبي شيبة : عن علي ذَينه أنه كرة الضبّ”. 

وفي إباحته أحاديث: منها عن ابن عباس» عن خالد بن الوليد: آنه إخيره أنه فخل ,مع رمنول الله 
كه على ميمونةٌ وهي خالتّه وخالةٌ ابن عيّاس» فوجد عندها ضيًّا مَحتُوذاء لمت بها أخنّها حُفَيدةٌ بنت 
الحارث من تَججدء فقدّمتٌ الضبٍّ لرسول الله لَه فأهرّى بيده إلى الضبٌء فقال امرأةٌ من النّسوة 
الحضور: أخيرنَ رسول الله كيه يما قدَّمدُنَّ لف قلنّ: هو الضبٌ يا رسول الله! قرفم رسولٌ الله يك يده 
فقال خالد بن الوليد: أحرامٌ الضبٌ؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرضٍ قومي» اي أعاقدى 
قال خالد: فاجترَرْتُه فأكَلتُه ورسول الله يَلِيةِ ينظرٌء فلم يَنْهَن ‏ رواه الجماعة إلا الترمذي” © 


.)5111()1٠096 :5( «العقاءت»‎ )١( 
(10/9600)ء و«مسند أبي يعلى؟ (951). ودكشف الأستار» (1117): وعزاه في «مجمع الزوائد»‎ 00000 4 
. الطبراني في «الكبير؟‎ 00 

زف ا :896 :4)١1035(‏ وفمجمع الزوائد» (5: 09). 

(4؛) «المعجم الكبير» (1؟: +8) (883): وفي «مجمع الزوائذ؛ (4: 88): (فيه إسماعيل بن عياش: وهو ضعيف فى أهل 
الحجاز). أقول: رجال الإسناد كلهم شاميون» إسماعيل بن عياش الحمصي» عن صفوان بن عمرو السكسكي اسفن 
كما في «التاريخ الأوسط؛ للبخاري (7: ١17١)؛‏ عن حجر بن مالك الكندي وهو شامي كما في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (*: 5819 دتر: لقال عن أبي مريم الكندي يعد في الشامبين كما في «معرفة الصحابة لأبي نعيم» (7: 05035. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (1148501) 

(3) «مسند الإمام أحمد؛ (17816)) و#صحيح البخاري؛ (0+11): و«صحيح مسلم؛ (1441) (44): وهسكن أبي داود» 
لضفه و«النسائي» ٠013119‏ وقاين ماجها (87141) 


تال صر التعو لان 


التعريف والاخبار 

ومثها عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يل سُّئل عن الضبٌ» فقال: «لا آكُلّه ولا اح متفق 
عليه”" , 

وفي روايةٍ عنه: أنَّ النبيّ بل كان معّه ناسسٌ [من أصحايه] فيهم تعد ودرا بِلَحْم ضبٍّء فناكث 
امرأةٌ من نسائه: إِنَّه لحمٌ ضبٌّ فقال رسولُ الله يَقلهِ: «كلواء فإنّه حلالٌ؛ ولكنّه ليس من طعامي»» رواه 
احم ومسله”" . 

قال الطحاوي بعد سوق أحاديث الإباحة: وقد كرةً قومٌ أكلّ الضبٌ» منهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمده واحتجّ لهم محمد بن الحسن بما حدثنا محمد بن بحر قال: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة قال: حدثنا حماد؛ عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة ينا : أن النبي يكل أهدي له 
ضبٌّء فلم يأكلهء فقام عليهم سائل» فأرادت عائشةٌ أن تعطيّه. فقال لها رسول الله يَقلةِ: «أتعطينه 
ما لا تأكلين؟»: وقد تقدم بلا سند. قال الطحاوي: قال محمد: فقد دلَّ ذلك على أن رسول الله يَلِيهِ كره 
لنفسه ولغيره أكل الضبء قال: فبذلك تأخذ. 

قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت» قد يجوز أن يكونّ كرِءَ لها أن تطعمّه السائل؛ لأنها تعاقه» 
ولولا أنها عافته لما أطعمَنْه إياء وكان ما تطعمّه السائل هو لله عز وجل» فأراد النبي كَِةِ أن لا يكون 
ما يتقرّبُ به إلى الله إلا من خير الطعام كما نهى أن يتصدق بالبسر الرديء؛: والتمر الرديء» فمما روي 
عنه في ذلك: ما حدثنا [ابن] أبي داودء وساق عن سهل بن حنيف: أمرني النبي كَل بالصدقة. فجاء 
رجل بكبّاس من هذه النخل» قال سفيان: يعني الشّيْصَء وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نْيِبَ إلى الذي 
جاء به. فنزلت: ولا تَيَمّمُوأ كيت منْه تُتفِفُون» [البقرة:0]537 ونهى رسول الله يَيةِ عن الجعرورء ولون 
الحُبَّيق أن يؤخذا في الصدقة. 

ثم ساق عن البراء قال: كانوا يجيئون في الصدقة بأردأ تمرهمء وأردأ طعامهم» فنزلت: بَأَيُها 
دن امَو أَنَفِهُوا من طِيَبَتِ ما كَسَبتُمْ وَيِمَآ أْرَعِنَا لَك ين الْأرضٍ ول تَيَتّمُوأ آلْحَِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْمْم 
عَاحِذِيِ إل آن تُفْمِسُاْ فِيِ» [البقرة:177]ء قال: ولو كان لكم فأعطاكم لم تأخذوه إلا وأنتم ترّون أنه 
قد نقصضّكم من حتّكم . 
)00( «صحيح البخاري؟ (0)09175 واصحيح مسلم' (19141) (50). 
فق «مستد الإمام أحمن (0516): و«صحيح مسلم» (1944) (47). أقول: كذلك رواه البخاري في «(صحيحه؟ (/9/771), 


الاختيار 

والأرنبٌ لما روى عمَّارُ بن ياسرٍ قال: أُهدِي لرسول الله يث أرنبةٌ مشويّةٌ فقال لأصحابه: 
«كُلوا». ١‏ 
التعريف والاخبار 

ثم ساق حديث عوف بن مالك: «لو شاء رب هذا القِنْوِ لتصدّقٌ بأطيبَ منه. إِنَّ ربٌ هذه الصدقةٍ 
يأكلُ الحشّفت يوم القيامة». اه20. 

وفيه نظر؛ لأن الرواية التي رواها لم نقف عليها في كتب محمد؛ وكتبه محصورة مشهورة» 
ولم يخرجها من طريقهء والذي في «الآثار» لمحمدء وفي «الأصلء له هو: ما رواه عن أبي حنيفة» 
حدثنا حمادء عن إبراهيم» عن عائشة وَقثنا: أنه أهدي لها ضب. فسألت النبي يي عن أكله. فنهاها 
عنهء فجاء سائل» فأرادت أن تطعمه إياهء فقال: «أتطعمينه ما لا تأكلين؟:: هذا لفظه في الكتابين”” . 

ولا شك أن النهي مقدم على الإياحة» وقد تأكد بالمنع من التصدق به» وقد روى محمد: عن 
أبي حنيفة» عن عاصم بن كليب» عن رجل من أصحاب محمد يَعةِ: وساق ما قدمناه في الغصب7", 
فعلم أنه لولا حرمت لما من من التصدّق به على ما أشار إليه المصنكٌ. 

وأما قوله: (فأراد أن لا يكون ما يتقرَّب به إلا من خير الطعام) فمحلّه ما إذا كان قادراً على خير 
الطعامء أما إذا لم يقدر إلا على الدُون فلا يتأنّى ما قال» وأيضاً ما نحن فيه من الخير عند عامة الخلق 
على دعواه. 

وأمّا الأحاديث فالمراد بالصدقة في الأولين الزكاة» ولما كان حق الفقراء شرعاً فى الوسط نهوا 
عن الرديء» والثالث فصاحبه كان قادراً على الأطيب؛ والحشف من الرديء عند الخلق عامة» وليس 
الكلام إلا من عاف ما يستطيبه كثير من الناس» هل الأولى له أن لا يتصدق به؟ بل إمَّا يطعمّه غير 
الآدمي» أو يضيعه. فإن قلت: يطعمه غير الآدمي فهو صدقة» ولا قائل بالإضاعة, والله الموفق أعلم. 


حديث عمار بن ياسر: (أَهدِيّ لرسول الله يك أرنّبةٌ مشويّةٌ فقال لأصحابه: كُلُوا) عن عمرٌ ذه : 
أن رجلا سأله عن أكل الأرنب. فقال: ادعٌ لي عماراًء فجاء عمارٌء فقال: حَدَّثّنا حديتٌ الأرنب يوم كنا 
معّ رسو الله يَكَةِ [في] موضع كذا وكذاء فقال عمارٌ: أهدّى أعرابيٌ لرسول الله بكي أرنباًء فأمرٌ القوم 
أن يأكلواء فقال الأعرابيٌ: رأيثٌ دماًء فقال: "ليس بشيءء ادن فكُلْ»» فقال: إني صائمٌ؛ قال: «صومٌ 
)١(‏ «شرح معاني الآثار؟ (4: )50١1-7٠١‏ مختصراً. 


() «الآثاره (لالمء و«الأصل» (4: مه2). 
(م) «الآثار» )88٠0(‏ وفيه أنه ييِِ لم يأكل من الشاة المغصوبة» وأمر أن يطعمه الأسرى . 


اكد اناق 


الاختيار 

قال أبو يوسف: فأمّا الوَبْرُ"'' فلا أحفظ فيه شيئاً عن أبي حنيفةٌ» وهو عندي كالأرنب» 
وهو يَعتَلِفُ البْقُوكَ والنََتَ وهذا لأنَّ الأشياة على الإباحة إِلّا ما قام عليه دليلٌ الحظر . 
التعريف والاخبار 
61111 لقال عيرم عن كز يللاه اا ٠»‏ قال: «فهلًا جعلْتها البيض!». رواه أبو يعلى» والطبراني 
في «الكبيرء؛ وفي إسناده مقال”"2. م يانه . 

ورواه النسائي في الصوم: عن أبي هريرةً قال: جاء أعرابيٌ بأرنب قد شواهاء فوضعها بِينّ يدّيف 
فأمسكٌ رسولٌ اش ص يك فلم يأكل» وأمرٌ القومَ أن يأكلوا. وزاد في رواية: وقال: «لو اشْتَهَيْتُها أكَلْتهاف 
أخرجه مرسلاً عن موسى بن طلحة”". 

ورواه مثلّ الأول أحمدٌء واين حبان في «صحيحهف. ثم قال: وق سمع هذا الخبرٌ موسى بن طلحة 
من أبي هريرةء وسمعه من ابن الحوتكية» عن أبي ذرّء والطريقان جميعاً محفوظان20). 

ورواه البزّارء وقال: قد اختلف فيه على ابن طلحة» فروي عنهء عن ابن الحوتكيةء عن أبي ذرٌ 
وروي عنه» عن ابن الحوتكية» عن عمر. اها*. 

وقد قدمنا حديث عم . 

ورواه عمر بدون استشهاد بعمارء أخرجه البيهقتي في «الشعب90" , 

وعن أنس قال: أنمَجنا أرنباً بمرٌ الظَهْرانَء فسعى القوم فَلَهِبُواء فأدركتّها ناعدنها ٠»‏ فأتيتٌ بها 
أبا طلحة» فذبحهاء وبعث بِرَرِكها إلى رسولٍ الله يِه » أو قال فخدّهاء فقبلّه» ة قلتٌّ: وأكل منه؟ قال 
وأكلّ منه. رواه البخاري؛ وأحمدء وأمّا بقيّهُ الجماعة فبدون ذكر الأكل. وكذا البخاريُ في التباننء 
وذكر الأكلّ في الهبة. 


)00 الوير: : دُوَيبة على قدر السَّنُورء غَبْراء مخيرة الذنية حسنة العينين» شديدة الحياء؛ تَدجُنُ في البيوت؟ أي: تحبس 
وتعلم. «المغرب» (1: 06اغ). 

.)3939( «مسئد أبي يعلى» (1115): وينظر: «مجمع الزوائد» (5: 075 وهو في المعجم الأوسط»‎ )١( 

(0) «سئن النسائي؛ (2051411 159). 

)2.4 «مند الإمام أحمد؟ (8454): و«صحيح ابن حبان: (95650). 

(4) «مسند البزار؛ (919/01), 

(0) «مسند أبي يعلى؛ (1111): و#المعجم الأوسط؛ (3959). 

(0) «شعب الإيمان» (2059). 

و4 «مستد الإمام أحيمدة (111/419)) و«صحيح البخاري! (1لا07580 014494)»+ و#صحيح مسلم؛ )١9801(‏ (0)0 ووسكلن 
أبي داود؛ (719/41)» ودالترمذي» (10485): ودالنسائي؛ (4715). وهابن ماجه (0837147. 


فصل في ما لا يحل أكله | لفق 


ودج 


وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانَ المَاءِ إِلَّا اَمَك" 

وَلَا يُؤْكَلَ الطّافِي مِنَ السَّمَكِ. 
الاختيار 1 

وأمّا الجرادٌ فلقوله ية: «أُِلَّتْ لنا مَيْتََان ودَمَانِء أمَّا المَيََْانِ قالكّمَكُ والجَرا3ٌ 
وأا الدَّمَانِ فالكبدٌ وَالظّحَالٌُ»: وسواء مات حَمّْف أنفِه. أو أصابَثه آفةٌ كالمطر ونحوه؛ لإطلاق 

قال: (وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيّوَانٍ المَاءِ إلا السّمَكُ) لأنَّه ميْدّ فيحرمٌ بالنّصّءٍ وإنَّما حل التَمكُ 
بما روينا من الحديث» وأنَّه يشمل جميعٌ أنواعه الجرّيتٌ» والمارماهي2, وغيرّهما. 

وعن النب يةِ: أنه سئل عن الضّفْدِعَ يُجعَلُ شحمُّه في الدّواءء فنهّى عن قتل الضفْدِع» 
وقال: «حِيئةٌ من الخَبائثِ» 

قال: (وَلَا يُؤْكَلَّ الطَافِي مِنَ السَّمَكِ) وهو ما مات حَنّْف أنفِه؛ لما روى جابرٌ: 000 
التعريض والإا خبار 

وأخرج أحمدء وأصحاب #السن؟ء وابن حيان في «الصحيح؟» والحاكم عن محمد ين صفوإن: 
له مر على0© [النبيّ يق بأرنيينٍ معلّقَهما » فقال: يا رسول الله! إِنَّي أصبتٌ هذين الأرنبين» فلم 
أجِد حديدةٌ أذكّيهما بهاء فَذْكِّيتُهما بمروقء أفآكل؟ قال: «كُلُ1. 01". 

حديث: (أُحِنَّتَ لنا ميتتان ودمان. أنَّا الميتتان فالمك والجراد. وأمًّا الدمان فالكبد 
والطحال)49 , 

قوله: (سكل النبي يَكدِ عن الضفدع يجعل شحمه في الدواء؛ فنهى عن قتل الضفدعء وقال: 
000 


)١(‏ الجرّيث: نوع من السمك يشبه الحيّات. يقال له بالفارسية: مارماهي. اطلبة الطلبة» (ص: ؟١23؛‏ وهالنهاية في غريب 
الحديث» :١(‏ 35808). 

(؟) من هنا سقط في (ب) إلى قوله: (أعون عند الله من قتل مؤمن). 

(*) «مستد الإمام أحمد» :)١1581/1(‏ وةسئن أبي داود؛ (58515): و«الترمذي» (1784): و«النسائي» (5816)» و«ابن ماجده 
(7544) واللفظ له و«صحيح ابن حبان» (/0841)ء و«المستدرك» (7/081). 

(4:) سقط هذا الحديثٌ فما بعده من النسخ على ما أشرت إليه قريباً. ورواه الإمام أحمد في «المستد؛ (+577): وابن ماجه 
فى #السئن» (7715) من حديث ابن عمر وَيًاء كلاهما بلفظ الحوت بدل السمك. 

)2 و الإمام أحمد في «المستد؟ (/اه/ا19)» وأبو داود في «السئن؟ (541/1)» والنسائي في «السنن» (4700). من حديث 
عيد الرحمن بن عثمان النَّيِميء ليس فيها (وقال: خبيثة من الخبائث). وجاء هذا اللفظ في القنفذ في ما رواه أبو داود 
في «الستن» (00/99 


الاختيار 
أن النبي يف نهَى عن أكل الطّانِي . وعن عليٌ نه : لا تَبِيعُوا في أسواقنا الطّافيَ. وعن ابن 
عباس أنه قال: ما دسره البحرٌ فكُلُّه» وما وجَدُنَه مطفوًا على الما فلا تأكله . 

وما مات من الحرٌّء أو البَرْد أو كَدَرٍ الماء روي: : أنه يؤكلٌ؛ لأنّه مات بسببٍ حادثٍ كما 
لو ألقاه الماك على اليبَسِء وروي: أنه لا يؤكل؛ لأنَّ الحرّ والبردَ من صفات الدّمان» وليسا من 
حوادث الموتٍ عادة. 

ولو ابتلَعَتْ سمكةٌ سمكةً تؤكلٌ؛ لأنَّه سبسٌ حادتٌ للموت. 

قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: تُحبّسُ الجَلَالُ ثلاثة أيَّام . . وعن محمًّد: لم يوقّتُ أبو حنيفة 
فيه وقتاًء وقال: بساح عل : 

والجَلّالةُ: التي تأكلٌ العَذِرة فإنْ لطت فليست بِجَلّالقّه ولذلك قالوا: الدَّجاجةٌ لا تكونٌ 
لال ؛ لأنّها تخلظ . 

وقال محمّد: إذا أنتنَ وتغيرٌ ووّجدَ منه رائحة مُنْيَةٌ فهي جَلَّالة لا يُشْرّبٌ ليَئهاء ولا يؤكل 
لحمّهاء ويجورٌ بيعُها وهِبتهاء وإذا ُيِسَتْ زالّت الكراهةٌ؛ لأنَّ ما في جوفها يزول» وهو الموجبٌ 
لت وال ولم يوقت أبو حنيفة؛ لِأنّه إذا تود على زوال اَن وجب اعتبا هذا المعنى . 

وفي رواية أبي يوسف : قدَّرّهِ بثلاثة أيّامٍ اعتباراً للغالب مِن حالهاء وقد روي: أن النبيّ كلل 
كان يحبسٌ التّجاجَ ثلاثة يام ثم يأكله. وهذا على طريق التَرُوه فيجورٌ أن يكوثّ روايةٌ التقديرٍ 
اثلاث بناءة على هذا الحديث» والله أعلم. 


5 5 
ا كنت 


0 


التعريف والاخبار 
حديث جابر: (أن النبي كي نهى عن أكل الطافي) 
قوله: (عن علي وين : لا تبيعوا في أسواقنا الطافي) . 
قوله: (وعن ابن عباس أنه قال: ما دسرّه البحرٌ فكُله. وما وجَدْتَه مطفواً على الماء فلا تأكُله)0. 
قوله: (أن النبي يخ كان يحبس الدجاج ثلاثة أيامء ثم يأكله)". 


ع 4 
2 


لك 


1 


6١‏ روى أبو داود في «السنن» (5816). وابن ماجه في «السئن؛ (147): ما ألقى البحرٌ أو جزرَ عنه فكلره» وما مات فيه 
وطفاء فلا تأكلوه. 

(؟2) روى ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ (181545): وعبد الرزاق في «المصنف» (8407) عن ابن عباس وَقينَا وقد سأله سائل: 
إثي أجل البجر فد جقل سكا قال: فلا تأكل منه طافياً. - 

(*) روى ابن أبي شيبة في #المصنف: (11108) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثء وعبد الرزاق في 
«المصتف» (37/ام) عنه أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها . 


و 


5 ع ماين نه ا ل 5 01 
وَهِيَ واجبة 20-7 على كل مسَلم» حرء مقيم؛ موسر. 
الاختيار 


و 
(كِتَابُ الأُضْجِيَة) 


وهو بضمٌ الهمزة» وكسرها: اسم لما يُذبَحُ يام النّحر بنيّة القربة لله تعالى» وكذلك الضّحيّة 
بفتح الضادء وكسرهاء ويقال أيضاً: أَضْحَاةٌ. 

قال يي : «على أهل كل بيت في كل عام أضحاةٌ وعَييْرة». فَالأَضْحَاةٌ ما يُدبَحُ أيَام البّحرء 
والعتيرةٌ شاةٌ كانت تُذبّحُ للصَّنّم في رجبء تُسِكَتء ويقيّت الأضحيةٌ. 

وهي من أَضْحَى يُضْحِيٍ إذا دخلَ في الضّحى؛ لأنّها تُذَبَحُ وقتَ الضّحىء فسُمّي الواجبٌُ 
باسم وقيّه كصدقةٍ الفطرٍء والصَّلواتِ الخمس. 

قال: (وَهِيَ وَاحِبَةٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِمء حُرٌ مُقِيم؛ مُوسِر) أمّا الوجوبُ فمذهبٌ أصحابناء 
وروي عن أبي يوسف: أنّْها سنه. 

وذكر الكّلحاويٌ : أنَّها واجبةٌ عند أبي حنيفةٌ؛ سه عندهما. واختاره رضي الدّين التيُسابوري . 

والدَّليلٌ على كويها سنَةٌ: قوله كلِِ: «ثلاتٌ كُيِبَتْ على ولم تُكتّبُ عليكمء الوِتُرُ 
والضحَحىء والأضَحَى».؛ وفي روايةٍ: «وهي لكم سلة؛. 101011111 1 1 3110171 
التعريف والاخبار 

(كتاب الأضحية) 

قوله: (على أهل كل بيتٍ في كل عام أَضحائٌ وعَبِيرة)”©. 

قوله: (ثلاثة كُيَبَتْ عليّ» ولم تُكتّبْ عليكمء الوترء والصّحَىء والأضحى)0". 
020( #سئن النسائي» (2)47175 وداين ماجه» (10١؟)‏ من حديث مِختّف بن سُلَّيم اه . 


زفق روى الإمام أحمد في «المسند» )2١10(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : أمِرت بركعتي الضحىء ويالوترء 
ولم يكتب»ء و(1917) عنه مرفوعاً : أمرت بركعتي الضحىء ولم تؤمروا يهاء وأمرت بالأضحى» ولم تكتب. 


الاختيار 


وعن أبي بكر وعمرٌ أنّهما كانا لا يُضْحٌيان مَحْافةً أن يّراها النّامنُ واجبةً. ولأنّها لو وجِبّتُ 
لوجبّثُ على المسافر كصدقة الفِظرء والزّكاة؛ إذ الواجباتٌ الماليّةٌ لا تأثيرٌ للسَّمَرٍ فيها 

ودليل الوجوب: قوله تعالى : ظفْصَلٍ ريك وَأَخحرَ» [الكوثر: ؟]» أمر بنحرٍ مقرون بالصَّلاة 
ولا ذلك إِلَّا الأضحية. 

فلئن قال: المرادٌ أخد اليدِ باليدٍ على النّحْرٍ في الصّلاة. 

قلنا: هذا أمرٌء وأنَّه يقتضي الوجوب» ولا وجوبٌ فيما ذكرثُم بالإجماع» فتعيّنَ ما ذكرنا . 

وقوله كله: «ضَجُواء فإنّها سنهُ أبيكم إبراهيمَ» أمر واد للوجوب. وقوله وك : : «مَن وجَد 
سَعَةٌ ولم بُضَحّ فلا يَفْربنَ مُصَلُّاناءء علّقَ الوعيد بتركِ الأضحية؛ وأنّه يدل على الوجوب» 
ولأنّ إضافة اليوم إليه تدثّ على الوجوب؛ لأنَّه لا تصحٌ الإضافةٌ إليه إل إذا وُحَِدَتٌ فيه لا مَحَالةَ 
ولا وجوة إلا بالورجوب» فيجبٌ تصحيحاً للإضافة؛ وكما في يوم الفطرء وصدّقيه . 

وأمًا قوله يه : «ولم تُكتَّبْ عليكم؛. 

قلنا: نفئُ الكتابةٍ نفيُ الفرضية؛ لأنَّ المرادٌ من الكتابةٍ الفرضلء قال الله مالي «إنّ ألصَّلَرةً 
كنت عل الْمُؤمِنيت كنبا مَوْفوَْاه [النساء: +060؛ أي: فرضاً مُوقتاً» ولذلك تُسمّى الصَّلواتٌ 
ا مكتوبةٌ: فكان النّصّ ينفي الفَرْضْيّة ونحن نقولُ به. إِنّما الكلامُ في نفي الوجوب. 

وقول : «وهي لكم سنَّهُه؛ أي: ثبت وجويها بالسنّ؛ لما ذكرنا من التُعارض في تأويل الآية» 
وما وجب بالسُّنّة يُطلَقْ عليه اسم السّننء وهو كثير التُظير. 

وأبو بكر وعمرٌ ييا كانا فقيرين» فخافا أن يظنّها النََّمِنُ واجبةٌ على الفقراء» على أنَّها مسألةٌ 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن أبي بكرء وعمر بِبا: كانا لا يضحيان مخافة أن يراها الناس واجبة)0" , 

قوله: (قال يلا ضحُواء فإنها سنة أبيكم إبراهيم)"" . 

قوله: (مَن وجد سَعَةٌ ولم يضح فلا يقربنّ مصلّانا)". 


)١(‏ روى الطبراني في «المعجم الكبير؛ (008") عن حذيفة بن أسيد قال: رأيت أبا بكر وعمر وها وما يكيان مخافة أن يسن 
بهماء فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمثُ من السئّة» حتى إنّي لاضحي عن كل . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1918): وابن ماجه في «السئن» (7159) عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله 
ف يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسندة (1177): وأبن مأجه في «السئن؟ (851/5). 


الاختيار 
مختلفةٌ بين الصّحابة وَرء فلا احتجاجٌ بقول البعض على البعضء والتَّرجِيحٌ لنا؛ لأنَّ ما ذكرناه 
موجبٌ» وما ذكروه نافي» والموجبٌ راجحٌ؛ وتمامه عُرفَ في الأصول. 

وإنّما لم تجب على المسافر؛ لأنّها اختضّت بأسباب يشنُ على المسافر تحصيلهاء وتفوث 
بمضيّ الوقتء فلم تجبْ كالججمعة» بخلاف الفِظر. والبّكاةٍ حيتٌ لا تفوت بالوقت» ويجودٌ 
فيهما التّأخيرٌء ودفعٌ القِيّم» وغيرٌ ذلك. 

وش كن دح ىعن شخ رز د 

واختصاصّها بالمسلم؛ لأنّها عبادةٌ وثُربةٌ» وبالحرٌ لأنَّ العبدٌ لا يملكُ شيثاًء وبالمقيم؛ 
لما مرّء ويستوي فيه المقيمٌ بالأمصارٍ والقُرَّى والبَرَادِي؛ لأنَّه مقيمٌء وبالغني؛ لقوله يكله: 
«لا صدقة إِلَّا عن طهر غِنّى»» والمرادٌ الهتّى المشروظ لوجوب صدقة القطر. 

وأمّا أولادٌه الصّعْارُ فروى الحسنُ عن أبي حنيفة: أنه يجبُ عليه أن يضحيَ عن أولاده 
الصَّعْارٍ كصدَّقةٍ الفطر. 

وعنه: لا تجبُ؛ لأنّها قُربةٌ مَحْضْةٌء والقربةٌ لا تتحمّلٌ يسبب الغيرء بخلاف صدقة الفطرء 
فإنها مَوُوْنه 6 وتييها. رامن يعوثة ويَلِي عليه: وصاروا كالعبيد يؤدّي عنهم صدقةً الفطر 
ولا يُضحي عنهم . 

ولو كان للصّبيٌ مال ضحَّى عنه أبوه» أو وصيّه خلافاً لمحمَّدٍ وزفر» وهو نظيرٌ الاختلافي 

وقيل: الأصحٌ أنّها لا تجبٌ في مال الصَّبِيٌ بالإجماع؛ لأنَّها قُربةٌ فلا يخاطبٌ بهاء 
بخلاف صدقة الفطر على ما بينّاء ولأنَّ الواجبٌ الإراقةُ» والتَّصِدَّقٌ بها ليبس بواجبء ولا يجورٌ 
ذلك في مال الصَّبيٌ ؛ لأنّه لا يقيرٌ على أكل جميعها عادةً: ولا يجورٌ يبتُهاء فلا تجثُ. 

وذكر القدوريٌٍ في «شرحه»: الصّحيحٌ أنّها تجبُء ولا يتصدَّقُ بها؛ أنه تطوٌّ» ولكن يأكلٌ منها 
الصّغيرٌ وعياله ويدَّخرٌ له ما يمكنّهء ويبتاٌ له بالباقي ما ينتفع بعينه كما يجورٌ للبالغ ذلك في الجلد. 
التعريف والاخيار 

قوله: (وعن علي ؤَيينه : ليس على المسافر جمعة. ولا أضحية). 

قوله: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)”"' . 


. «مسند الإمام أحمد» (105) من حديث أبي هريرة وله‎ )1١( 


ءءء 25 ا 


وَلَوِ اشْتَرَى بَقَرةَ ضمي 


الاختيار 

والجدٌ مع الحمّدةٍ كالأب عند عدمه. 

(وَيَحِبُ عَلَى كُلَّ وَاحِدٍ شَّاةٌ) لأنّه أدنى الدَِّ كما قلنا في الهدايا . 

قال: (وَإِنِ اذْ شتَرَ سَيْمَةُ ني بَقرَةه أَْبَدنَهِجَارَ إنْ كانُوا مِنْ أَمْلٍ القُرْبَةِِ يعني: مسلمين 
(وَيُرِيدُونَهَا) يعني : يريدون القُربةَ حتَّى لو كان أحدّهم كافراًء أو أراد اللّحمّ لا القُربةَ لا يجزئٌ 
واحدا مديم» ؛ لأنَّ الدّمَ لا يتجرّاً ليكونٌ بعضّه قُربة وبعضه لا » فإذا خرج البعضُ عن أن يكون 
قُربة خرج الباقي. 

والأصلٌ في جواز الشّركة: ما روى جابرٌ قال: نحَرّنا مع رسول الله يك البدّنةَ عن سبعق 
والبقرةً عن سبعوّه. 


وتجزئ عن أقلّ من سبعةٍ بطريق الأولى» ولا تجزئٌ عن أكثرٌ؛ لأنَّ القياسَ أن لا تجزئ إلا 
عن واحدِ؛ لأنَّه إراقةٌ واحدةٌ» إِلَّا أنّا ترَكْنا القيامسَ بما رويناء وأنّه مقيّدٌ بالسّبعة» فلا يزادٌ عليه. 

وتجورٌ البَدَنةُ بين اثنين نصفين؛ لأنّه لما جاز ثلاثةٌ أسباع فلآنْ يجورٌ ثلاثةٌ ونصفت أولى» 
ركاه لأتعيعم ألا .من الا لا عيرق 

(وَلّوِ اسْتَرَى بَقَرٌَ لِلْؤْضْحِيّة ثم آَشْرَكَ فيهَا سند أَجْرْآه) استحساناء والقياسنُ أنْ لا يجورٌ؛ 
لأنّه أعدَّها للقربة» فلا يجورٌ بيعهاء وفي الشّركة بيعٌها . 

وجدُ الاستحسان: أنَّ الحاجةً مانَّةٌ إلى ذلك ؛ لأنّه قد لا يجدٌ إِلّا يقرةٌء ولا يجدٌ شركاة» 
فيشتريها ثمَّ يطلبُ الشّركاء بعد ذلك» فجرَّرْناه للحاجة. 

والأحسنٌ أن يطلب الشركاء قبل الشَّراءِ؛ٍ لئلّا يكونَ راجعاً عن القربة. 

وعن أبي حنيفة: أنه يُكرّهُ ذلك بعد الشّراء . 

وقيل: لو أراد الاشتراكَ وقتّ الشّراء لا يكرة. 

وقيل: إن كان فقيراً لا يجورٌ؛ لأنَّه أوجبّها بالشّراءء فإن أشركَ جازء ويضمنٌ حصّةً الشّركاء. 
التعريف والاخبار 


قوله: (ما روى جابر قال: نحَرّنا مع رسول الله وكدِ البدّنة عن سبع » والبقرة عن سبع)230, 


.)050:( )1818( رواء مسلم في «صحيحه؟‎ )١( 


225 فلا57 رو ون 
وَيَقْتَسِمُونَ لَحْمَهَا بالوَزن. 

وَتَحْتَصٌ بالإيل» وَالبَقَرِهِ وَالعَتم. 

وَيُجْرِىع فيهَا ما يُبْزِىُ في الهَذي. 
الاختيار 

وقيل: الغننٌ إذا شارك يتصدَّقٌ بالنّمَن؛ٍ لأنَّ ما زادَ على المّبع غيرٌ واجب عليهء وبالشّراء 
قد أوجبّه على نفسهء فيتصدّق بثمَئِه - 

قال: (وَيَفْتَسِمُونَ لَحْمَّهًا بِالوَّرْنِ) لأنّه موزوثٌ» ولا يتقاسمونه جرّافاً إلا أن يكونٌ معّه 
الأكارحٌ والجلدٌ؛ فيجورٌ كما قلنا في البيع. 

(وَتَخْمَصٌ بالإبل. وَالبَمَرِهِ وَالقَتَم) لما مر في الهَديء ولقول الصّحابة: الضَّحايا من الإبل 
والبقر والغتمء وذلك اسم للكبار دون الصّغار. 

قال: (وَيجْزِيهُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ في الهَدْي) وهو لني من الكلّء وهو من الغتّمٍ ما له سند 
ومن البقر سئّتان» ومن الإبل خمسٌ سنين. 

ولا يجورٌ الجَذَّعٌ من الإبل والبقّر والمَعْزَ؛ لما روى أبو بُردةَ قال: قلت: يا 0 
ضحَِيتُ قبل الصَّلاق وعندي عَتُودٌ خيرٌ من شائّي لحمء أفيُجزئي أنْ ضحي به؟ قال: «يجزَتُكَ» 
ولا يجزئ أحدا يعدَك». والعَُودُ من المَغز كالجلع من الّان. بسر الف اف عل أده 
الحَؤوّلء» وهو القياسٌ في الضَّأن أيضاًء إِلّا أنَا تركناه بقوله يي : «نِعُمَ الأضحيةٌ الجَذَّعٌ 
من الضَّأن!». 


ثم الاسم ب يتناولٌ السَّالِمَ منهاء ولا يجوز المعيبٌءٍ وقد بِنّاه والاختلاف فيه في باب الْهّدْي 
بعون الله تعالى» إِلّا أنَّ القليلَ من العيب عفوٌ؛ أنه قلّما يسلمٌ الحيوانٌ منهء فكان في اعتباره 
حرج فينتفي» والشَّقُ في الأذن والوّسْمٌ قليلاً لا اعتبارَ به. 
التعريف والا خيار 

قوله: (ولقول الصحابة: الضحايا من الإبل والبقر والغنم). 

قوله: (لما روى أبو بردة قال: قلت: يا رسول الله! ضحت قبل الصلاة» وعندي عَنُودٌ خيرٌ 
من شاتي لحم أفيجزيني أن أضحٌيَ به؟ قال: يجزيك؛ ولا يجري أحداً بعدك)” . 

قوله : (تعم الأضحية الجذع من الضأن!)”". 


.00( )1951( «صحيح البخاري» (9817), و«صحيح مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وثنيه‎ )١544( «مستد الإمام أحمد» (99/4)» و«سئن الترمذي»‎ )7( 


يزان كه لادان 


وَتَخْنَصٌُ يام انحر وَهِىَ عا عَاشِرٌ ذي الحجقء وَحَادِي عَشَرِو وَثَاني عَشَرِو 


وَيَدْحُلُ وَفْتّهَا بظلو المَجْرِ أَرَلَ أَيّام النّخرٍ إِلّا أن أَهْلَ الوضر لَا يُضَحُونَ قَبْلَّ صَلَاةٍ 
العراف) 
الاختيار 


ويتصدّقُ بجلالها ويطامهاء ولا بعلي أجرٌ الجرّار منهاء وقد يناه في الذي 

قال : (وَنَخْقَصُ بأيامٍ النّخرِ وَعِيَ تَلَانةٌ: عَاشِرٌ ذي الحِجقٍ وَحَادِي عَشَرِوء وََاتِي عَشَرِى 
00 أَوَنْهَا) لما روي عن عمرٌء وعليٌّء وابن عبَّاسٍ» وابن عمرّء وأنسء وأبي هريرة أنَّهِم 

|: أيّامُ النّحر ثلاث أفضلها أوّلها . وهذا لا يهتدي إليه العقل» فكان طريقّه الشيع + فكأنّهم 
0 عن النبئ يِل وأفضلّها أوّلها؛ لما رويناه» ولكونه مسارعةً إلى الخير والقّربة» وأدناها 
آخرها ؛ لما فيه من التأخير عن فعل الخير. 

ويجورٌ ذبحُها في أيّامها ولياليها؛ لأنَّ الأيّامَ إذا ذُكِرَت بلفظ الجمع ينتظمٌ ما بإزائها 
من الليالي كما في النَّذْر؛ لما عرف من قصّة زكريًا يلة. 

قال: (تَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَذْبَحْ؛ كَإِنْ كَانَ مُقِيراً وَنَدِ اشْتَرَامًا تَصَدَّقَّ بها حَيّه لأنّها غيرٌ واجبة 
على الفقير» فإذا اشتراها بنيّة الأضحيّة تعيّتثُ للوجوب» والإراقةً إنّما عُرِمَتْ قُربةٌ في وقتٍ 
معلومء وقد فات» فيتصدّقٌ بعينها (وَإِنْ كَانَّ عَنِيّا تَصَدَّقَّ بتَمَيِهَاء اشْتَرَامَاء أَوْ لَا) لأنّها واجبةٌ 
علي فإذا فات وقتُ القّرية في الأضحية تصدّق بالنّمّن إخراجاً له عن العهدة ة كما قلنا في الجمعة 


إذا فانَتٌ تق تُقضَى الظهرء والفدية عند المز عن الوم إخراجا له عن المهدة. 
قال: (وَيَدْحْل وَكُتْهَا بطلُوع المَجْرِ أَوَّلَ آَم انحر إل أن أَمْلَ المِضْرٍ لا يُضَحُونَ قَبْلّ صَلَاةٍ 
اليِيدِ) ا 1012121 100 


التعريف والاخيار 
قوله: (لما روي عن عمرء وعلي: وابن عباس وابن عمرء وأنسء وأبي هريرة وَقتن أنهم قالوا: 
أيام ١‏ ثلاث أ أوّلها)7 , 
يام لنحر نضلها لها 


. عن عمر ونه : تربص اليومٌ وغداً وبعد غد. فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام‎ )١4441( روى ابن أبي شيبة في «المصنف؛‎ 621١ 
عن علي وابن عمر ريا : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.‎ )147 :١( وروى الإمام مالك في «الموطأء‎ 
وروى البيهقي في «السئن الكبرى؛ (14104) عن أنس وَقتء قال: الذبح بعد النحر يومان.‎ 


كتاب الأضحية ا © ا" 


الاختيار 
لقوله يَقِْ: «مَن ذَبَحَ قبل الصَّلاةٍ فلْيعِدْ ذبيحتّه» ومن ذبحٌ بعد الصَّلاةٍ فقد تم تنُك وأصاب سُنَهَ 
المسلمين». وقال يَلِةِ: «إنَّ أوَّلَ نُسَكِنا في هذا اليوم الصّلامٌ ثمّ الأضحِي». 

وهذا الشّرط في حقٌّ مَن تجبٌ عليه الصّلاُ ما من لا تجبٌ عليه وهم أهلٌ التّواد فيجوؤ 
ذبحُه بعد ظلوع الفجرء وهذا لأنَّ العبادة لا يختلك وقثها بالمصر وعديه كسائر العبادات» 
أعاخترطهنا يجوز :أن يختلفت, ألا ترى أنَّ الظهرٌ يُمنَعُ مين فعلها يوم الجُمعةٍ قبل صلاة الإمامء 
ولا يُمنَعٌ ذلك في السّواد؟ كذا هذا. 

ولو ضحّى بعدٌ صلاة أهل المسجدٍ قبل صلاةٍ أهل الجيّانة لا يجورٌ قياساً؛ لأنَّه ضحّى قبل 
الصّلاة المعتيّرة» وجاز استحصاناً؛ لحصولها بعد صلاة معتّرق فإنَّ الاكتفاة بها جائء . 

ولو ضكََّى بها بعد أهل الجَبّانة قبل أهل المسجد قال الكرخيٌ : كذلك. 

وقيل : يجورٌ بكلّ وجه؛ لأنّها هي الأصلٌء وصلاةٌ أهل المصر لعذرٍ. 

وقيل: لا يجورٌ بكلّ وجه؛ لأنّ صلاةً أهلٍ المصر هي الأصلٌ كسائر الصَّلوات» وخروجٌ 
الآخرين بعذر ضيقٍ المسجدٍ عنهم. 

فإِنْ لم يُصل الإمامٌ في اليوم الأرّل لعذرٍ لا يُضْحّي حنَّى تزولٌ الشَّمسء وفي اليوم الثاني 
تجورٌ قبل صلاة العيدٍ وبعدّهاء رواه القدوريٌ عن محمّد. 

والمعتبّرٌ مكان الأضحية» لا مكان المالكِ كما في الرّكاة؛ وعن الحسن: أنه اعتبرٌ مكان 
المالكِ كصدّقةٍ الفطر»ء فلو كان بالمصر وأهله بالمّواد جاز أن يُضْحُوا عنه قبل الصَّلاة: 
وبالعكس لاء وعند الحسن خلافٌ ذلك. 

ويتأكّدٌ وجوبُها آخرّ أيّام النّحرء حتَّى لو افتقرٌ في أَيّام النّحر سنَّطتْ عنه» وإن افتقرَ بعدّها 
التعريف والاخيار9.5 333--------------- _-_------ ب_سسسبببب )بي 

قوله: (من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته: ومن ذبح بعد الصلاة نقد تم نسكهء وأصاب سنة 
المسلمين)”' , 

قوله: (إنَّ أولَ نُسكنا في هذا اليوم الصلاكٌ ثم الأضحية)". 


)00 رواه البخاري في «صحيحه؛ (2017) من حديث أنس نه بلفظ: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ولفظ: (فليعد 
ذبيحته) رواه الإمام الشافعي في «السئن المأثورة؛ (585) من حديث جندب بن عبد الله البجلي ؤله . 
)2 رواه البخاري في «صحيحه» (2047) من حديث البراء وه ولفظه: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع 


ع 9 


َيَأْكُلُ مِنْ لَحْوهَا وَيْظهِمْ الأَغْناء وَالقُقَرَاءء وَيَدَعِرُ. 
الاختيار 
لا تسقظء ويتصدّقٌ بِالنَّمَن كما بينًا. وكذا لو مات في أيّام النّحر سقطتء وبعدها لاء ويجِتُ 
عليه أن يوصي بالتَّصدَّق بثميها. ولو اشترى الفقيرٌ وضحّى» ثمّ أيسرٌ في أيّام النّحرء قيل: يعيدٌ؛ 
لأنَّ العبرةً لآخرٍ الوقتء وقيل: لا؛ لأنَّ الوجوبٌ بطلوع الفجر أَوَّلَ الأيّام . 

قال: (وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَاء وَيْظِهِمُ الأعْيبَاء وَالقُقَرَاء وَيَدَخِرٌ) لقوله تعالى : «اككواأ يتب 
وَلْلْعِمُوا اليس الْفَقِمَ» ل ك1 وقال وه : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء 
وكنثُ نَهيتُكم عن اذَخارٍ لُحوم الأضاحي: فكتراء واك 2 واف" واتها يجوز أن يُطعِمَ الأغنياء ؛ 
لأنّه يجورٌ له الأكل» وهو غنيٌ » فكذا غيرٌه. 

ويستحبٌ أن لا تنة 2 تنقصّ الصّدقةُ عن الثّلث؛ لأنَّ النُصوصٌ قسمَنْها بين الأكل. والتّصدّق» 
والادّخَارٍء فيكونٌ لكل واحدٍ الثُلتُ. 

وينتفمٌ جلها فيما يُفرشُ ونام عليهء أو يعمل منه آله تُستَعمَّلٌ كالقِرْبة والدَّلُو والسٌَّفْرَة؛ لما 
روي: أنَّ عائشةً وَيْنا انََخِزَّتْ من جلد أضحيتها سِقَاءَء أو يشتري به آله كالمُئْحُل والمِرّبال» 
ولا يشتري به ما لا ينتفع به إِلّا بالاستهلاك كالأبازِيرٍ ونحوها؛ لأنَّ المأثورٌ أن ينتفع بهء أو بِدَلِهِ 


مع بقاء عينه . 

ولا يبيعُه؛ لقوله يَيِ: «مَن باع جلدٌ أضحيته فلا أضحيةً له»؛ فإِن باعه بشيءٍ من التُقود 
يتصدّق به؛ لذن وقتّ القّربة قد فات» فيتصدَّقٌُ بى كذا زؤاة محية: 
التعريف والاخبار 

قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فَرُورُوهاء وكنت نهيتُكم عن ادّخار لحوم الأضاحيء 
فَكُنُوا وادَّخِرُوا)" . 

قوله: (لما روي: عن عائشة اتخدَّتُ من جلد أضحيتها سقاء)”" . 


قوله: (لقوله يِِ: مَن باع جلدَ أضحيته فلا أضحية له)'” . 


41 روى مسلم في «صحيحه؛ (997) )1١1(‏ من حديث بريدة قي : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي نوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم. وروى عبد الرزاق في «المصئف؛ (708): ونهيتكم عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» فكلواء وتزودواء واذَّخروا. 

(؟) روى ابن ماجه في «السئن؟ (714017): وعبد الرزاق في «المصنف» )١1455(‏ عن عائشة وَقينا أنها قالت: أتعسجز إحداكن 
أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله يل أن ينبذ في الجرء. وفي كذاء وفي كذا إلا الخل. 
أقول: فالذي روي من قولهاء لا من فعلها وو . 

ع رواه الحاكم في «المستدرك؟ (7474م) من حديث أبي هريرة ويد 


كتاب الأضحية | 0 فم 


وَيُكْرَهُ أنْ يَذْبَحَهَا الكِتَابِيُ. 

عه مس ديق > عام وا بر ماود الف “1 

ولو ذبح أضحية غَيْرِه بِغَبْرِ أَمْرو جاراذ كل ا ا ا م 
اللاختيار 

ل : (وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا الكَِايئُ) لأنّها عبادةٌ وإن ذبحها جاز؛ لأنّه من أهل التّذكية . 

والأولى أن يذبححها بنفيه إِنْ كان يحسنٌ الذَّبحَ؛ لأنّها عبادةٌ فإذا فعلها بنفسه كان أفضلٌ 
237 في سائر العبادات» والنبئٌ يئِةِ ضحّى بِكْبْسَينٍ أملحَينٍ» يذبح ويكبر ويُسمي. رواه انحن 

وروى جابرٌ: أنّهِ يل ضحّى بكبشين» وقال حينٌ وجَّهّهما: «وجَهِتٌ رجهي للذي فظَرّ 
السَّماواتٍِ والأرض حنيفاً مسلماًء اللهم منكٌ ولك عن محمَّدٍ وأمي باسم اشى الله أكبث». 

وَإِنْ كان لا يحسنٌ الذّبِحَ فالأولى أنْ يلها غيره. 

وي يستحبٌ أن يَحضْرّها إن لم يذبخها؛ لقوله كن 
أُضحيتَكِ » فإنّهِ يُعْمَرُ لكِ بأوَّلٍ قطرةٍ تقطرٌُ مِن ديها إلى الأرض كل ذنب» أمَا نه يجاء ندمها 
ولحوها فَيُوضَعٌ في ميزاز نِكِء وسبعون ضِعْفاً»» قال أبو سعيدٍ الخدريٌ: يا نبىّ الله! هذا لآل محمَّدٍ 
خاضّةٌ فإنَّهم أهلّ لما خُصّوا به من الخيرء أم لآل محمَّدٍ وللمسلمين عامّةٌ؟ قال: «لآلٍ محنّ 
وللمسلمين عامّةً). 

قال: (وَلَوْ بح أضجيّة غَيْرِهِ بغر ِمَْرِ أمْرو جَار) ايسان ولا 000 قياس وهو قولٌ زفرٌ 
لأنّه ذبح شاةً غيره بغير واأترى مبعية كما إذاافم فناة قات وإذا من لايتحرن 
عن الأضحية . 


ديا فاطمةٌ بنتّ محمّد! توي فاشهّدِي 


وجهُ الاستحسان: أنَّهِ لما اشتراها للأضحية فقد تعيّتت للذّبح أضحيةٌ حي بدو عليه 
التعريف والاخبار 

قوله : (والنبي يَكةِ ضحَّى بكبشين أملحين. يذبح. ويكبّر؛ ويسمّي. رواه أنس)0". 

قوله: (وروى جابر: أنه يقي ضحَى بكبشينء وقال حين وجَّهّهما: وجَّهِتٌ وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً مسلماً اللهم منك ولك. عن محمد وأعتهء بسم اش الله أكبر)” . 

قوله: (يا فاطمة بنت محمد! قومي فاشهدي أضحيئّك. فإنه يغفر لك بأول قطرةٍ تقطرٌ من دمها)”" . 


.0319( )1535( «صحيح البخاري؛ (0008). و#صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)9*3171( (؟) رواه أبو داود في السئن» (0/545؟). وابن ماجه‎ 
. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (5909): والحاكم في المستدرك؛ (054) من حديث عمران بن حصين ويد‎ )0( 


َو عَلِطَاء مدَبحَ كُل واد مِنْهُمَا أضجيّة الآحرِء جَارَ وَيَأَحْدُ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَضْحِيَئه 
ااه 00 وَمَسْلُوحَةٌ وَلَا يُضَمَئُهُ. 
أ أكلاماء ثم علِمَا َلْيَّللا وَيْجْرِيهِمًا. 

وَإِنْ 0 ضَوِنَ كُلَّ ِصَاحِبه ِمَةَ لَحْمه. 
الاختيار 
أن يضحَيَ بهاء فصار مستعيناً بكلٌ مَن كان أهلاً للذّبح على ذبحهاء آذناً له دَلالة؛ لأنّه ريما 
يعجر عن إقامتها لعارضٍ يعرضٌ لهء فصار كما إذا ذبحَ شاةً شدَّ القصَّابٌ رجلّها ليذيحهاء 
وإن كان تفوتّه المباشرةٌ وحضورهاء لكنْ يحصل له تعجيلٌ البرّ وحصولٌ مقصوده بالتّضحية 
بما عيّنّهء فيرضّى به ظاهراً. 

قال : (وَُلَو علطا» َدَبَعَ كل وَاحِدٍ ينْهُمَا أضجِيّة الآحرء جَارّ) وفيه قياسنٌ واستحسانٌ 


ولوك 


كما تقدّم (وَيَأحُدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْجِينهُ مِنْ صَاحِبِهِ مَذْبُوحَةٌ وَمَسْلُوكَةٌ وَكَا يُصَمنْهُ) لأنَّه وكيله 
دَلالَةَ كما مرّ. 

(َإِنْ أكلامَاء ثُمَّ عَلِمَا كَلتَحَلَا. وَيُجْزِيهِمًا) أنه لو أطعمَ كل واحدٍ منهما صاحبّه ابتداء 
جاز (وَإِنْ تَشَا جَرَا ضَمِنَ كُلّ لِصَاحِبِهِ قِيمَةَ لَحْوو) لأنَّ النّضحيةٌ لما وقعَتُ لصاحبه كان اللّحمٌ لهء 
ومن أتلفت لحم أضحيةٍ غيره ضمئّه؛ ثم يتصدَّقٌ كل واحدٍ منهما بما أخذ من القيمة؛ لأنّهِ بِدَلُ 
لحم الأضحية» فصار كما لو باع أضحيئّه . 

“نقية امتدى افد مساقة) فاشترى أخرى. ثمَّ وجد الأولى فعليه أن يضححى بهما؛ 

لأنَّ الواجبّ على الفقير بالشِّراءِ بنبِِّ الأضحيّة بمنزلة النّذر عُرفاً» والصّراءٌ قد تعرَّدٌء بخلاف 
الغنيّ؛ لأنَّ الوجوبّ عليه بإيجاب الشّرِعء والشّرِعٌ لم يُوحِبْ عليه إِلّا مرّةٌ واحدةٌ . 

وذكرٌ الرَّعْمَّرانيُ : إِنّْ أوجبٌ الثانية إيجاباً مستائّفاً فعليه أن يضحيَ بهماء وإن أوجبّها بدَلِةً 
عن الأولى فله أن يذبحٌ أيّهما شاء؛ لأنَّ الإيجابّ متَّحدٌَّء فانَّحدَ الواجبٌ. 


اد د 8 
7 2 7 


الاختيار 


(كِتَابُ الجِنَايَاتٍ) 

وهي جمعٌ جناية» والجنا كل فعلٍ محظورٍ يتضمَّنُ ورا ويكولٌ تازءٌ غلن انقسه»' وتارة 
على غيره: يقال: جنى على نفيه؛ وجنى على غيره. 

فالجنايةٌ على غيره تكونٌ على النَّمْسء وعلى الظرَفء وعلى العْض» وعلى المال. 

والجنايةٌ على النّفْس تُسمّى قَتْلاَّء أو صَلْباء أو حَرُقاًء والجنايةٌ على الظّرَفٍ تُسمَّى قَظعاً. 
أو كَسْرآء أو شَسجَاء وهذا البابٌ لبيان هاتين الجنايتين» وما يجب بهما. 

والجنايةٌ على العِرْض نوعان: قذفُ وموجَبّه الحذّء وقد بيّنّا وغِيبةٌ وموجَبُها المأئم» 
وهو من أحكام الآخرة. 

والجنايةٌ على المال تُسمّى عَطْباًء أو خيانة» أو سَرِقَة وقد بِنّاها وموجَبّها في كتابي السّرقة 
والعٌضب بعون الله تعالى. تين 


0 


ثمّ القصاصٌُ مشروعٌ ثبَتْ شرعيّتُه بالكتاب» والسُنَّه 0 الأمّة. 


أنا الكتاب فقوله تعالى : طيكآها ين مها كيب عَلَيَكْهُ الصا 0 [البقرة: 174] الآيق 
وقوله : «ومن مُيِلَ مَظنُومًا فَمَدَ بَمَلنَا لوَلتوء سُلَطَاك [الإسراء: ] ا ثبتنا لوليّه سلطنة القتل . 
والسبَةٌ قوله عد : «مَن قت قتلنامى لواو ماقي قاو م لعزي علطا لدي وم د بعري اا ونه قحلا طقدي وج جا ماع ا 


التعريض والا خبار 
(كتاب الجنايات) 


قوله: (والسنة قوله يَنُ: مَن قثَلَّ قتلنا)”" . 


. روى أبو داود في «السئن» (1016) عن الحسنء عن سمرة أن النبي بنك قال: مَن قتل عبده قتلناه‎ )١( 
وروى البخاري في «صحيحه؛ (117)» ومسلم في «صحيحه؛ (1800) (444) من حديث أبي هريرة ويه : فمن قُتل‎ 
فهو بخير النظرين إما أن يُعقّلء وإما أن يُقاد أهلٌ القتيل.‎ 
وإنما أوردت رواية أبي داود أولاً لقربها من اللفظء على أنها في قتل المملوك خاصة؛ ويستنبط منها حكم قتل الحرء والله‎ 
. أعلم‎ 


0 1 


1 
: المُتَعَلدُ بالأخكام حننة: عند وشنه عفن وَخَملان وَمَا أجري مُجْرَّى 
الحَطأء وَالقَثْلُ يسَبّب. 
الاختيار 
وقوله يت : «كتابُ الله القِصاصٌ». 


وعليه الإجماع», والعقلٌ والحكمةٌ تقتضي شرعيّتّه أيضاًء فَإنَّ الطباعَ البشريّة» والأنفُسَ 
الشزيرة 'تميل إلى الم والاعتداءء وترغبٌ في استيفاءٍ الرّائدٍ على الابتداء» سيّما سكانُ 
البوادي» وأهل الجهل العاديينَ عن سَئنٍ العقلٍ والعدل كما نقلّ من عادتهم في الجاهليّة فلو لم 
تُشْرّع الأجزِية الرَّاجِرةُ عن التَّعدّي والقصاص من غير زيادةٍ ولا انتقاص لَتجرَّ دَوُو الجهل 
والحميّة والأنمُسِ الأب على على القتلٍ والمَّنْكِ في الابتداء» وأضعاي ما جَنِيَ عليهم في الاستيفاء. 
فيؤدّي ذلك إلى التّفاني؛ وفيه من الفساد ما لا يخفى, فاقتضّتٌ الحكمةٌ شرع العقوباتٍ الرَّاجِرةٍ 
عن الابتداء في القتلء والقصاص المانعَ من استيفاءٍ الرّائد على المثل» فورةً الشََرِعٌّ بذلك لهذه 
الحكمة حَسْماً عن مادّة هذا الباب» فقال: ظوَلَكْ في الْقِصَاصٍ حَيَة يول لتب [البقرة: 1075 

قال: (المَمُلٌ المُتَمَلّقُ بالأخكام حَمْسَةٌ: عَمْدٌء وَشِبْهُ عَمْيٍ وتعطا رن أخْرِيَ مُجْرَى 
الخَطأء وَالمَْلٌ بِسَبَبِ) ومعناه: القتلّ الواقعٌ ابتداءً بغيرٍ حنٌّ الذي يتعلّقُ به القِصاصٌء أو الدّيةٌ 
والكمّارةٌ هذه الخمسةً. 

وبيان الحصر: أنَّ القعلّ لا يخلُو إنَّا إِنْ كان مباشرةٌ» أو لاء ٠»‏ فإنْ لم يكن مباشرة فهو الغتل 
بسببء وَإِنْ كان مباشرةٌ فإمًا إِنْ كان عَمُداً أو خطأء فإن كان عمداً فإمًّا إن كان يودج 


ينا 


وما شَابَهّه في تفريقي الأجزاءء أو بغير ذلك» فإن كان فهو العمد» وَإِنْ كان بغيره فهو شب العمدء 
وإن كان خطأً فإمًا إن كان نحالة الفط أو حالة التّوم» فإن كان حالةً اليقظة فهو الخطأء وإن كان 


حالة النّوم فهو الذي أجري مُجراه. 
ولئن قيل: قتلّ المُكرّه ليس مباشرةً من المكره» وقد جَعَلتُمُوه عمداً حنَّى أوجَبثُم عليه القصاص . 
قلنا : لمّا كان المكرّهُ مسلوب الاختيارٍ لم يُضّف الفعل إليهء فجعلناه كالآلةٍ في يد المُكره» وانتقل 
فعلّه إليه» فكأنّ المكرة قتلّه بآلةٍ أخرى. فصار مباشرةٌ تقديراً وشرعاً» وتمامه يُعرَكُ في الإكراه. 


التعريف والإخبار 
قوله: (كتاب الله القصاص)"''. 


. رواه البخاري في «صحيحه) (5708) من حديث أنس وقد‎ )1١( 


القتل العمد ْ 5 اك 


[القتل العمد] 
َالمَمْدٌ : أَنْ يَتَعَمَّدَ الصَّرْبَ بِمَا يُمَرَقُ الأجرّاء كَالسّيفِ وَاللَيِطق وَالمَرَْةِه وَالنَّار. 
رَحَكْمُهُ : المَأَئَم قئاف ؤزؤزؤة ةؤزة ؤ1 زة ز[ [ ز [ ز 0000 
الاختيار 


ََ 
أ 


قال: (قَالِعَمْدٌ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبٌ بِمَا بُمَرَنُ الأجْرَاءَ كَالَيفٍ وَاللّيْطَقء وَالمَروَق وَالنّارِ) 
لأنَّ العمدَ فعلٌ القلب؛ لأنَّه القصدٌء وذلك لا يوقّفٌ عليه إِلّا بدليله» وهو مباشرةٌ الآلةِ الموجبة 
للقتلٍ عادةٌء وأنّه موجودٌ فيما ذكرناهء فكان عمداً. 

ولو قتلّه بحديدٍء أو صُفْرٍ غير محدَّدٍ كالعَمُود والسّنْجة ونحوهماء فيه روايتانء في ظاهر 
الرّواية: هو عمد نظراً إلى أنّه أصلُ الآلة» وفي رواية الّلحاويٌ: ليس بعمد؛ أنه لا يفْرِقُ 
الأجزاء. 

ولو طعَتّه برمْح لا بينانَ لهء فجرحه فهو عمدٌ؛ أنه إذا فرّقَ الأجزاء فهو كالتّيف. 

ودوى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمّن ضربَ رجلاً بإبرق» وما يشبهُه عمداًء فمات: لا قَُوَدَ 
فيه» وفي المسّلّة ونحرها القَّوَدُ؛ِ لأنَّ الإبرءَ لا يُقصَدٌّ بها القت عادةً؛ ويُقصّدٌ بالمِسَلَّة. 
وفي رواية أخرى: إن غررٌ بالإبرة في المَمَلٍ فيل وإلّا فلا. 
قال: (وَحُْحُمُهُ المَأَنَمُ وَالقَوَه) أنَا المأنَمُ فبالإجماع» ولقوله تعالى: ومن بَفْشل مؤيكا 

مُتَعَهدَا فَبَحَرَاوُه: جَهَنَمْ حَِدًا نيبا وَعَضِب أله عَلَنَهِ وَلْمَتَ [الناء: ؟]؛ وقال ييْةِ: «الآدميٌ 

يا اليب تلكرة تن قنك والنُصوص فيه كثيرةٌ. ْ 
التعريف والاخيار 

قوله: (قال يَيِِ: الآدمئٌ بنيانُ الربٌء ملعون من هّمه والنصوصٌ فيه كثيرة) منها ما أخخرج ابن 
ماجه من حديث البراء بن عازب: أن رسول الله ينيد قال: «لَرُوالُ الدنيال؟'' أهونُ عند الله من قتل مؤمن 
كين بق 
وللترمذي عن أبي سعيد» وأبي هريرة أن رسول الله يَظٍ قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض 
شتركوا في قتل مومنٍ لأكَبّهم الله في النار»"”" . 


ذه 


)١(‏ إلى هنا نهاية السقط من (ب). 
(؟) «سئن أبن ماجهء (57154). وحديث المصتف لم أجدهء وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ (1: 743): غريب 
بدا 


(0) «سئن الترمذي» (1894). 


التعريف والاخبار 


وأخرجه الحاكم من وجو آخر عن أبي سعيدٍ وحن" , 


وأخرجه الطبراني في «الأوسطا من حديث أبي هريرة وحده© . 

ولابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله يلٍِ قال: «مّن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة 
لقي الله وهو مكتوب بين عيئّيه : آيسٌ مِن رحمة الله»» وهو حديث ضعيف. وله طرق عند ابن ماجه» 
والبيهقي» والطبراني» وأبي نعيه©. 

ولا يستبعد ورود مثل هذاء فقد أخرج البخاريء والنسائي» وابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء عن النبي يي قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحةً الجنة» وإِنَّ ريحها توجدٌ من مسيرة أربعين 
عام , 

وأخرج ابن ماجهء والترمذيء وقال: صحيحء عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «ألا مَن قتل نفساً 
معاهدة لها ذمَّهٌ الله وذمة رسوله فقد أخفرٌ ذمّة الله» ولا يرح رائحة الجنة» وإِنَّ ريحها يوجد من مسيرة 
أربعين خريفاً». ام , 

فانظر أيّها العالم أي الحرمتين عند الله [أعظم]ء حرمة المؤمن» أم حرمة المعاهد؟ 

وقد روى أحمدء والطبراني من حديث خرشة بن الحرٌ وكان من أصحاب النبي يَِيهِ » عن النبي يله 
أنه قال: «لا يشهِدَنَّ أحدكم قتيلاً لعل أن يكون قُيَلَ مظلوماًء فتصييّه السّخطة»90 . 


وأخرج الطبراني عن ابن عباس هيا : قال: قال رسول الله عليه : «لا يقَفنَّ أحدكم موقفاً يقل فيه 


.)8١75( «المستدرك؟‎ )١( 

(؟) «المعبجم الأرسط2(١51١):‏ وفي «مجمع الزوائد» (9: 57؟): (فيه أبو حمزة الأعوره وهو متروك؛ وقال أبو حاتم: 
يُكتّب حديثه» ويقيّهُ رجاله رجالٌ الصحيح). 

(*) #سئن ابن ماجه» (4)50870 و«السئن الكبرى» )1١5810(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة» والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١1١1١1( 074 :11(‏ من حديث ابن عباس؛ وفي «مجمع الزوائد» (37: (فيه عبد الله بن خراشء ضعَّفه البخاري 
وجماعة» ووّقه ابن حبان. وقال: ريّما أخطأء وبقية رجاله ثقاث)؛ ودحلية الأولياء؛ (5: 94) من حديث عمر ذه ٠‏ 

2 «صحيح البخاري؟ (7177): وةسئن النسائي؟ (7/90ا2)4 وداين ماجها (73245). 

(0) «سئن الترمذية (107١)؛‏ و«ابن ماجه؛ (/1741) كلاهما بلفظ : مسيرة سبعين. 

(7) «مسئل الإمام أحمذة :)١7977(‏ و'المعجم الكبير» (5:: 718) (4181): وسمياه خرشة بن الحارث» وهو الصواب» 
ولفظه : «لا يشهد أحد منكم قتيلاً قتل صبراء فعسى أن يقتل مظلوماً» فتنزل السخطة عليهم قتصيبه معهم»؛ وفي «مجمع 
الزوائد» (7: 1854): (فيه ابن لهيعة؛ وحديئه حسن؛ وفيه ضعفء وبقية رجالهما رجال الصحيح) . 


القتل العمد | © ٠‏ 


ِل أَنْ يَعْمْوَ الأَوْلِيَاءُ وْ وجُجُوبٌ المَالٍ عِنْدَ المُصَالَحَةٍ برِضَى القَادٍ في ماله ؛ 1 
الاختيار 

وأمّا القَوَدُ فلقوله تعالى: «كيب عَلَيَمْْ الْتِصَاسٌ ف المَئلّ» البقرة: 01174 والمرادٌ به العمدٌ؛ 
لأنّه لا قصاص في غير وقوله يلِةِ: «العَمْدُ قَوَدْه؛ أي: حكمُه ومُوجَه . 

قال: (إِلَّا أَنْ يَعْفْوَ الأوْليَاُ» لأنَّ الحنَّ لهم. 

قال: (أَوْ وُججوبٌ المَالٍ ند المْصَائحَةٍ يوشى القائل في مَاله) لأنّ الحقٌّ لى فإذا صالح عنه 
بِعِوّض » ورضيّ غريمّه قليلاً كان أو كثيراً» جاز كما في سائر الحقوق. 
التعريف والاخبار 
رجلُ ظلماً» فإِنَّ اللعنةً تنزلُ على من حضره حين لم يدفعوا عنه. ولا يقفنّ أحدكم موقفاً يضرب فيه رجل 
ظلماً » فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه»(© 

حديث : (العمدٌ قَوَدْ) رواه ابن أبي شيبة وإسحاقء قال الأول: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» وقال 
الثاني : حدثنا عيسى بن يونس» قالا: حدئنا إسماعيل بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ييِ: «العمدٌ قَوَدُ إلا أن يعفر ول المقتول». زاد إسحاق: «والخطاً 
عَقْلّ لا قَوَدَ فيءء وشبهُ العمدٍ قتِيلُ العصا والحجرٍ ورمي السهم فيه الذيةُ مغلّظةٌ من أسان الابل»؟". 

ورواه الدارقطني» والطبراني» باللفظ الأول سافان عي 

لكن تابعه سليمان بن كثير كما أخرجه أبر داودء والنسائي» وابن ماجه؛ عن سليمان بن كثيره عن | 
عمرو بن دينارء عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيو : «من قل في با أو رما تكون 
بيتهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بِعَضًا فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن قُيلَ عمداً فهو قَّرَدٌ ومّن 
حال دونّه فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناسٍ أجمعين» لا يُقبَلّ منه صَرْفٌ ولا عَدْلُ؛. وسليمان بن كثير 
أخرج له الشيخان”؟ . 

وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن [محمد بن] عمرو بن حزم. عن أبيه» عن جده» 
عن النبي يفِِ أنه قال: «العمدٌ تَوَدُ والخطأً دِيَةُ. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». فقال: 
عن عمرو بن حزم من طريق الطبراني*» 


)١(‏ «المعجم الكبير» (11: »)١1716()170‏ وفي «مجمع الزوائدا (1: 584): (فيه أسد بن عطاء؛ قال الأزدي: مجهول» 
ومندل ونّقه أبو حاتم وغيره»: وضكَفه أحمد وغيره؛ ويقيّهُ رجاله ثقاتٌ) . 

0551 :8( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (590937). وينظر : «نصب الرايةه‎ )١( 

(؟) #سئن الدارقطني» (0917), و«المعجم الكبير» .)1١890()6:11(‏ 

(4) :سنن أل داود» (4559)» والتسائي» (85ا4)؛ ودابن ماجه؛ (5756)) وينظر: «تهذيب التهذيب؟» (1: 519) (0539. 

(0) «مجمع الزوائد» (: 8؟) وفيه: (رواه الطبراني» وفيه عمران بن أبي الفضل» وهو ضعيف)» وينظر: «نصب الراية» 
نض" 


الاختيار 

ويجبٌُ في مال القاتل؛ لقوله يَقِةِ: «لا تَعَقِلٌ العاقلهُ عَمُْداًء ولا صُلْحاً»» وهذا عمدٌ 
وصلحٌء فلا تتحمّله العاقلة فيجبٌُ في ماله على ما شرّطا من التّأجيل والتّعجيل والتّجيم» قال 
جل : «المؤمنون عند شُروطهم»»: فإن لم يذكرا شيئاً فهو حالٌ كسائر المعاوضات عند الإطلاق. 

والأصلّ فيه: قوله تعالى: صن عْىَ له بِنْ لَمِهِ عن كَائَْاء بِالْمَمْرُونٍ وَأَدَاءُ ليه بإِحْسَيةٌ 
[البقرة: 0108 والمرادٌ به الصلعُّء وهذا لأنَّ موجب العمدٍ القَوَدُ عَيناء فلا يجبُ المالُ إِلّا با 
برضا القاتل. 

بيانه : قوله تعالى: «وَكبنَا عَلهمْ بآ أَنَّ ألنفْسَ لتقي [المائدة: 16 قلر وحَت التال أو 
احدهينا ايكون النّْس بالنّفس» وَشَرَيَبةُ عن تقدّمنا تلزمنا إلا أن يثبتٌ النَسحُ وجميعٌ م أحاديث 
التَخيرٍ بين القصاص والدّية أخبارٌ آحادٍ لا ينسح بها الكتابٌ. 
التعريف والاخيار 

حديث: (لا تعقّلٌ العاقلةً عَمْداً ولا صُلْحاً) قال المخرّجون: لم نجذه مرفوعاً» وإنما أخرجه 
البيهقتي. عن الشعبي؛ عن عمر قال: العمدٌ» والعبدٌء والصلحء والاعترافٌ لا تعقلّه العاقلةٌ. قال 
البيهقي : وهذا منقطع» والمحفوظ من قول الشعبي. 

ثم أخرجه عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة عمداًء ولا عبداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً9 © 

قلت: أخرج ابن أبي شيبة؛ عن التّعبِي قال: اصطلحٌ المسلمون على أنْ لا تعقِلَّ العاقلةُ صُلْحاًء 
ولا عَمْداء ولا اعترافاً. اه'”2. وهذا حكاية إجماع. 

وأخرج عن الزهري قال: مضّت السنّهُ أن العاقلةً لا تعقلُ دِيةَ عَمْدِ إلا عن طيب نفس 

حديث: (المؤمنون عند شروطهم) تقدَّمِ في المزارعة» وفي الكراهية» 

قوله: (المراد به الصلح) تقدَّم في الصلح. 

قوله: (وجميعٌ أحاديث التَّخبيرٍ) منها ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ونه : أن النبي يلي قال: 
«مَن قُتِلَ له قَيِيلٌ فهو بحيرٍ النَظْرَينِء ما أن يفدي؛ أو أنْ يَقثّلَ". ولفظ الترمذيٌّ: «إمّا أنْ يعمو 
وإمّا أنْ يقثل» . 


إضرف 


.)158516 .15569( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(0) 'مصئف ابن أبي شيبة؛ (317/487). 

(6) «مصنف ابن أبي شيةه (0/484). (5) 'سئن أبي داود؛ (8044) من حديث أبي هريرة وله . 

(4) «مسئد الإمام أحمد؛ (41؟0): و«صحيح البخاري؛ (17١)؛‏ و#صحيح مسلم؛ (1800) (0)41417 و«ستن أبي داود» 
(5505)» و«الترمذي؛ ,.)14٠0(‏ و«النسائي (4186)» ودأبن ماجه؛ (53715). 


الاختيار 

وقولّه تعالى: «اكيب عَلَيَمْهْ الْقِصَاضُي [البترة: +10]» وهو الممائله لخد والممائلةٌ بين التّمْس 
والنّفسء لا بيئّها وبِينَ المال. 

أو نقول: ذكرٌ القصاص ولم يذكُرٍ اديه فلو ثبتَ التَخييرُء أو الدّيهُ لَتْبَتَ بخبرٍ الواحد. 
ونه زيادةٌ على الكتاب» والرَّيادةٌ نسحٌ. والكتابٌُ لا يُسَح به. 


وقال عله : : «العَمْدٌ 2 وقال: «كِتَابٌ الله الْقِصَاصٌ». وقد مرٌّ النَّمّكُ به. 
سه عن ٠‏ أَوْ عَفْوِو جب بَقِيُّ الديَةِ عَلَى المَاقِلَة لأنّه حقٌّ مشدرك 


بينَ الورئة» فإِنَّ النبيّ يلي ورَّتَ امرأة شيم الضَبَابِيَ من عَمْلِهِ . 

وإذا كان مشتركاً بيتهم فلكل منهم العفرُ عن نصيبه؛ والصّلحٌ عنه كغيره من الحقوق» 
فإذا الج البعضٌء أو عفا تعذّرٌ القِصاصٌ؛ ؛ لأنّه لا يتجرأل وقد سقط البعضء ٠‏ فيسقظ الباقي 
ضرورةً» وإذا سقط انقلبَ نصيبٌ الباقي مالا ؛ لئلّا يسقظ لا إلى عَوَضٍ . 
التعريف والاخبار 

ومنها ما رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماج عن أبي شُرَيح الُرَاعيَ قال: سمعتٌ رسو 
يقول: «مَن أُصِيِتَ بدمء أو خَبْلٍ - والحبل: الجراحٌ ‏ فهو بالخيارٍ بين إحدى ثلاث إمّا أن يقعصّء» 
أو يأخدّ العقلّ» أو تعقو فإن أزاد زابعة فخْذُوا على يدّيه9 , 

حديثا : (العمدٌ قَوَدُ). و(كتاب الله القصاص) تقدمًا أول. 


قل 
لحن 


حديث: (امرأة أَشْيّمَ الصَّبَابيٌَ) عن سعيد بن المسيّب عن عمر ويد أنه كان يقول: الدية للعاقلة: 
لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاًء حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله يتي: أن أور 


امرأءً أَشْيَمَ ا مخها” فرجع عمر ييه . رواه أبو داودء والنسائي. وابن ماجه. 


ل 


وروا ءاسي 1 : حدثنا معمر» عن الزهري» عن ابن المسيية أن عمر وَل » 
فذكره" , 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني: وإسحاق» وصحّحه عبد الحقء وتعمّبه ابن القكّان بأن سعيداً 
222 
لم يسمع من عمر . 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (1559/5). ود اسئن أبي داودة (4197)» وداين ماجه (5737). 
(؟) :سنن أبي داود» (09119), و«الترمذي» (1515).: ودالسئن الكبرى؛ للنسائي (3755)» وقاين ماجدة (5141). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (1909774), وةمسئد الإمام أحمد؛ (180/44). 
(4:) «المعجم الكبير» (4: 44؟) (2)8114 ود«الأحكام الوسطىء (: 688). وهبيان الوهم والإيهام؛ (5: .)4١4‏ 


لح لفان سر امفطلهان 


-(ف» 


واد كدر تيناع قنور قل الأ 1ت فيك الذنا ف كال فى أيه در 

وَلَا كَقَارَةَ فى العئر(فت, 
الاختيار 1 

ولا يجبٌُ على القاتل؛ لأنَّ الشَّرِعَ ما أوجبّه عليه كما مرَّء ولا التزمّهء فيجبٌ على العاقلة؛ 
أنه وجب بغيرٍ قصدٍ من القاتل» فصار كالخطأ؛ وليس للعافي منه شيةٌ؛ لسقوط حقّه بعفوه. 

قال: (آرْ عِنْد تعذرٍ اسْيِبنَاِ لِسُبهَْ َقثْلٍ الأب ابن كَتَحِبُ الدَّيةُ يَهُ فِى مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) 
وهذا لأنَّ الأبٌ لا يُقمَلُّ بابنه» قال يلِ: «لا يُقَادُ والدٌ بوليه»» ولأنّه جزؤٌهء فأورت شبهةً 
في القصاصء فسقطء وإذا سقط القصاصٌ تجبٌُ الدَّيةٌ في ماله؛ لأنّه عمدٌء وتجبٌ في ثلاث 
سنين؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قال: : (وَلَا كقَّارةَ ي المَمْدِ) لأنَّ الله تعالى لم يُوجِيّْها فيه حيتُ لم يذَكُرْهاء ولو وجِبَتُ 
لذْكَرّها كما ذكَرّها في الخطأء ولأنّه كبيرةٌ» وفي الكمَّارةِ معنى العبادة» فلا يتعلّقُ بها . 

ولا يُقامنُ على الخطأ؛ لأنَّ جناي العمدٍ أعظمُء فلا يلزمٌ مِن رفعها للأدنى رفعها للأعلى. 


التعريف والاخبار 

وأخرجه الدارقطني من حديث المغيرة» وكذا الطبراني 27 

حديث: (لا يُمَادُ والدٌّ بوليه) الترمذي» وابن ماجه» عن حجاج بن أرطأَةٌ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده؛ عن عمر بن الخطاب وَهِ قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «لا يقادٌ الوالدٌ 
بالولي»”" . 

قال ابن عبد الهادي: عن ابن معين: إن الحبَاج يدلّْس عن محمد بن عبد الله العَرْدّمَيء عن عمرو بن 


شعيب» والعَرْرّمي ضعيف متروك. اه”". 


لكن أخرجه البيهقي» عن محمد بن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عمر بن الخطابء فذكر قصةء وقال: لولا أنّي سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«لا يُقَادُ الأبُ من ابه لَقَتلدُكَ هلم به فأتاه بهاء فدفعها إلى ورثته. وترك أباه. قال البيهقي: وهذا 
الإسناد صحيح”؟. 


)020 «سئن الدارقطني؟ رام ١‏ غ): وةالمعجم الكبيرة (9: 7 (2)01790 وفي «مجمع الزوائد» (5 : :)77٠١‏ (رجاله ثقات). 
20 «سئن الترمذي» ))١1٠0(‏ وثاين ماجه؛ (5333). 

(9) «تنقيح التحقيق» (4: 7/ا4). 

(4) «السئن الكبرى؟ :.)١5434(‏ وامعرفة السئن والآثار» (15: 10). 


التعريف وال خبار 

وأخرجه الدارقطني؛ والحاكم من طريق عمر بن عيسى القرشي» وهو منكر الحديث”"' . 

ومن طريقه أخرجه ابن عدي والعقيلي في «الضعفاء”" . 

وأخرج ابن ماجهء والترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن اين عباس أن النبئ يله قال: دلا تُقَامُ الحدودٌ في المساجدٍء ولا يُعتَلُّ الوالدٌ بالوكدي9© . 

وأعله ابن القطان بإسماعيز)) لكن تابعه قتادةٌ؛ وسعيدٌ بن بشيرء وعبيد الله بن الحسن العنبري. 

فحديث قتادة أخرجه اليرّار عنهء عن عمرو بن دينار يه 

وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكه . 

وحديث العنبري أخخرجه الدارقطني» واليبهقي”" . 

وأخرجه الترمذي من حديث سراقة بن مالك بن جعشم.ء وفيه المثنى بن الصبّاح. ومن طريقه رواه 


الدارقطني" , 
وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله أيضاًء وفيه يحيى ابن أبي أنيسة» 
الك 


ضعيفف جدا 2 . 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (7717)؛ و«المستدرك» )41١1(‏ وفيه الرواية عن عمر بن عيسى القرشيء عن ابن جريج» عن عطاء بن 
أبي رباحء عن ابن عباس وا بسياق آخر. 

(5) «الكامل» (5: 8١10)11؟١).‏ وهالضعفاء الكبير؟ (: )١81‏ (/9/ا1١1١)‏ 

.)1401( فسئن أبن ماجه؛ (71571)» و«الترمذي»‎ ١ 

(4) «بيان الوهم والإيهام» (: 016). 

(ه) «مسند البزار؟» (441"1). 

.)41١4( «المستدرك»‎ )١( 

0) «ستن الدارقطني» (77199). وهالسئن الكبرى؛ (/16951). 

(4) «ستن الترمذي» (2)1799 ووسئن الدارقطني» القففيدة” 


(9) ليس هذا الحديث في #«مسئد الإمام أحمدى ورواء من هذا الطريق الدارقطني في «السنن؛ (0)7719 وينظر: «نصب 
الراية» (5: 3431), 


[القتل شبه العمد] 


وَشِبّْهُ العَمْدِ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الصَّرْبَ بِمَا لا يُقَرَقُ الأَخِرَاء كالحي سم فى وَالعَصَاء 
وَاليَدِ. 
الاختيار 

قال: (وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَتَمَمَّدَ الصَّرْبَ بِمَا لَا يُمَرَقُ الْأَجْرَّاءَ كَالحَجَرء وَالعَضَاء وَاليّدِ) 


وقالا: إذا ضربّه بحجر عظيمء أو احَشَية عظيمة فهو عمد وشيبة العحمد عندهما : أن يتعمد 
شرن يما لأ:يمثل خالا كالقوطةوالعما الصَعيزة؛ أن عسعئى العقدكة تاضرة كتهتما؛ 
لما أنَّهُ لا يقتلٌ عاد ويّقِصَدُ به غيرُ القتلٍ كالتّاديب ونحوه. فكان شبة العمدء أمّا الذي 
لا يُلبتُء ولا يتقاصرٌ عن عمل السَّيف في إزهاق الرُوح فيكونٌ عمداً» وروي: أنَّ يهوديًا رضحَ 
رأس جاريةٍ بالحبجرء فأمر يلي بالقصاصص . 

ولأبي حنيفة: قوله له: «ألا إِنَّ َيل خطأ العمدٍ قَِيلُ السّوط والّصاء وفيه معةٌ من الإبل»» 
من غير فصل بين عصا وعصا. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أنَّ يهوديًا رضح رأسَ جاريةٍ يحجّر) عن أنس د : أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين 
حجرين» فقتَلّهاء فرضمٌ النبنٌ يي رأسَه بين حجرين. متفق عليه" . 

وأكّدوا بما رواه البيهقي في «المعرفة» عن البراء بن عازب: أن النبي بَكِةِ قال: «مَن عرض عرّضنا 
له ومّن حرَّقَ حرَّقْنا ومن عَرَّقَّ غرّفناهة. قال في «التنقيح": في إسناده من يجهل حاله كبشر وغيره”". 

حديث: (ألا إنَّ قتي خطأ العمد قتيلٌ السَّوط والعصاء وفيه من من الإبل) أخرجه محمد بن الحسن 
بلاغاً في «الأصل»» ولفظه: بلكّنا عن رسول الله يَلِ أنه قال في خطبته: «ألا إِنَّ قتيلَ خطأ العمد قتيلٌ 
التّوط والعصا فيه مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها»”". 

وقال في «الآثار»: وروي عن رسول الله يليه أنه قال في خطبته» و و0 : 

وأسنده الطحاوي من طريق عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي يَلِ: أن رسول الله يله 
خطب يوم فتح مكةء فقال في خطبته: «ألا إِنَّ قتي خطأ العمداء ا 


.)19( )151/5( «صحيح البخاري؛ (21916): واصحيح مسلم'‎ )١( 

(؟) «معرفة السئن والآثار» (17: 404)» و«تنقيح التحقيق؛ (4 : 544)» و(مَن عرض عرَّضْنا له) أي مَن عرّض بالقذف عرّضنا 
له يتأديب لا يبلعٌ الح 

(م) «الأصل» (7: 5مه). 

(4) «الآثار» (9: ح4). (0) «شرح معاني الآثار» (90:0*0). 


التعريف والاخبار 

ولابن أبي شيبة: من طريق علي بن زيد بن جدعان. عن القاسم بن ربيعة. عن ابن عمر وهنا قال: 
خخطبَ رسول الله يلل يوم فتح كد 'فقام على درج الكعبةء فقال: «الحمدٌ لله الذي صدَّقٌ وعدّهء ونصرٌ 
عبدّه» وهزمٌ الأحزاب وحدّهء ألا إِنَّ نَِيلَ عمدٍ الخطأ بِالتّوطٍ أو الصا فيه اديه مغلّظة» مندٌ من الإبل» 
أربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادها»0 . 

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داودء والنسائي؛ وابن ماجه: «ألا إِنَّ قتيلَ الخطأ قتيلٌ السوط والعصاء 
فيه مئةٌّ من الإبل»» الحديتٌ. لفظ ابن ماجهء وفي علي بن زيد مقال0 . 

وأخرج أبو داودء والنسائي» وابن ماجه من طريق عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمرو بن العاصر 
0 خطبء» فذكره» وفيه: «ألا إِنَّ دِيّةَ الخطأ شبهِ العمدٍ ما كان بالسوط والعصا مئة من 
الؤبل». ان 


ومن هذا الوجه رواه اين حبان فى #صحيحه»2 . 


قال اين القطان: هو صحيح من رواية عبد الله بن عمروء ولا يضرّه الاختلافٌ الذي وقع في 
وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة*2. 

وعن ابن عباس : أن النبي يكِْةِ قال: «شبه العمد قتيل الحجر والعصاء فيه الذية مغلظة من أستان 
الإبل»: [رواه إسحاق بن راهويه]» وفيه إسماعيل بن مسله”؟. 

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي 
العمدٍ مخلّظُ مثلّ عقل العمدٍء ولا يقتلّ صاحبه»» الحديت0© 


ينه أنه قال: «عقلُ شِبْهِ 


وشنده احينه .متحمد ابن راشد وثقه أحمده وات معيو والسياف” وغهء وقال لعلف 
سن بن معين ني) وعيرهم. و بن عدي 


وبر خة 00 4 
إذا حدث عله ثقة فحليثه مستقيم ١‏ . 


.)53155( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) «سئن أبي داود؟ (/ا404). و«النسائي؛ (41/50)؛ و'أبن ماجه؛ (1134). 
(0) «سئن أبي داود؛ (4040). ودالنسائي» (49/91)ء ودابن ماجد؟ (/351). 
(:) «صحيح ابن حبان» (3011). 

(ه) «بيان الوهم والإيهام» (5: 5054). 

() ينظر: «نصب الراية» (6: 60785 

0) وستن أبي داود» (4036) 


(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4 : 450)., و«الكامل؟ (9: 451) (1331/5). 


الاختيار 


وعن علي ظَْ أنه قال: شبهُ العمدٍ الحَذْفةٌ بالصاء والقَذْفةٌ بالحجر. 

فالنبي يك سما خطأ العمدٍ؛ لأنَّه عمدٌ من جهة الفعل» خطأ من جهة الحكم؛ لأنَّ آنه 
ليست آله العمدء ولأنَّ معنى العَمْديّة فيه قاصرٌ؛ لكونه آله غير موضوعةٍ للقتل» ولا مستعملةً في 
وهذا لأنّه لا يمكنٌ قتله بها على غِدَةِ منه؛ فيمكتّه الاحترارٌ منهء بخلاف السّيف وأخواتهء فإنّها 
تُستَعمَلٌ على غِرةٍ من المقتول؛ فكان شبهً العمدٍ كالعصا والسّوطٍ الصّغيرين. 

ولأنَّ القتلَّ إفسادُ الآدميّ صورةٌ ومعنّىء أمَّا صورةً فبنقض التّركيب» وأمّا معنّى فإفساد 
المنافع؛ وقد وُجد القت ههنا معئّى» لا صورةٌ» فلو وجب القصاصصٌ - وأنَّه يجب بالسَّيف عملاً 
بالحديث ‏ يكونٌ َنْلاً صورةً ومعتّى فلا توجَدٌ الممائلةٌ الواجيةٌ بالنُصوص . 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن الحسن قال: قال رسول الله يَلْةِ: «قتيلٌ السَّوطٍ والعّصا شبهٌ عمل فيه مئد 
من الإبل. أربعون منها في بطونها أولادُها”" . 

حديث النعمان بن بشير: (أن النبيّ يكِ قال: كل شيءٍ خطاً إلا السيت. وفي كل خطا أَرْشٌ) 
أخرجه أحمد في «مسئده» بهذاء وفيه جابر الْجُعْفَيَه ضعيف”". 

قوله: (وعن علي وق أنه قال: شبه العمد الحذفة بالعصاء والقذفة بالحجر) الكرخي: حدثنا 
الحضرمي» حدثنا عثمان؛ حدثنا وكيع. عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي وك 
قال: شبه العمد الضربة بالخشبة» والقذفة بالحجر العظيم. 


وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوصء» عن أبي إسحاق؛ عن عاصمء عن علي َل 
قال: شبهُ العمدٍ الحجَرٌ العظيمٌ؛ والعصا" . 

قوله: (وأنه يجب بالسيف عملاً بالحديث) ابن ماجه من طريق الحرّ بن مالك عن المبارك بن 
فضالة» عن الحسنء عن أبي بكرة» عن النني كَل أنه قال: «لا قَوَدَ إلا بالسيف»©؟ , 


)220 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (11/4717). 
(؟) «مسئد الإمام أحمد؟ (018846. 
(7) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (917744). 


(4:) «ستن ابن ماجه؛ (11734). 


القتل شبه العمد و 


رع يوم 


وَمُوجَبْهُ : الإِنْم» وَالكَقَّارَه وَالدْيهُ مُعلّطةَ عَلَى العَاقِلَةِ. 

وَهْوَ عَمْدٌ فِيمًا دُونَ النفْس. 
الاختيار 

وأمّا اليهوديٌ فالنبئٌ يي قتلّه سياسة. فإنَّهِ روي: أنَّه كان اعتادٌ ذلك. وعندنا متى تكرّرٌ منه 
ذلك فللإمام أن يقتلّه سياسة. 

قال: (وَمُوجَبُهُ: الإِنْمُ) لأنّه قتلّ عن قصدٍ (وَالكَنّار) لشبهه بالخطأء وفيها معنى العبادةء 
فيُحتاظ في إيجابها (وَالدَيَةٌ مُمَلَطَةَ عَلَى العَاقِلَة) لأنَّ كلّ دِيَهِ تجبُ بالقعل من غير صلح ولا عفرٍ 
لبعض فإنّها تجبٌ على العاقلة على ما يأتي في الدّيات؛ وسنبيْنٌ كيفيّة وجوبهاء والتّغْليط: 
وقدرّها ثم إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَهوَ عَمْدّ فِيمَا دُونَ النّفْس) لأنَّ إتلاف النّفْس يختلفٌ باختلاف الآلةء وما دونّها 
لا يختصٌ بآلَةٍ دون آلقّء فبقي المعتبَرٌ تعمّدَ الضَّربء وقد وجدّء فكان عمداً. 


التعريف والاخيار 

ومن هذا الوجه أخرجه البرّارء وقال: لا نعلم أحداً أستده بأحنّ من هذا الإسناد. ولا نعلم أحداً 
قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك؛ وكان لا بأس بهء وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس 
يرووته عن الحسن مرسلاً. ام" . 

لكن تابعه الوليد سق محمد] بن صالح»ء عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أبي بكرة» أخرجه 
ابن عدي. وضعّفه بالوليد. وقال: ال ير 

قلت: الحر بن مالك قال أبو حاتم: لا بأسَ به”"© 

ومبارك بن فضالة قال عفَّان: ثقة. وقال الفلّاس: سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء عليه 
وقال المرُوذي عن أخميك : ما رواه عن الحسن يحتحٌ به. وقال ابن معين: ليس به بأس ©" 

قوله: (وأما اليهودي فإنه روي: أنه كان اعتاد ذلك» فَقّيِلَ سياسةً). 


(1) «مسند البزار؟ (3315), 

(5) «الكامل» (8:-955) (101) 

(؟) ينظر: «الجرح والتعديل» (5: 278) (1541). 

(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (4: 509).: و«العذل ومعرفة الرجال للإمام أحمد - رواية المرُوذي» (ص: 85)» 
وينظر : #تهذيب الكمال» (/اا: 186) (9153). 


[القتل الخطا] 


3 
.امه .6 


م ا ور 4 3 2 00 2 1 
نَ يَرْمِيَ شَخُصاً يَظِنْهُ صَيْداء أو حَرْييّاء فإِذَا هُوَ مُسْلِمٌْ أو يَرْمِيَ غرضاء 


امم 
1 
3 
6 


7 جاه 
فيصيب ادميا 


وَمُوجَبهُ : الكثَارهُ وَالدَيْةُ علَى العَاقلَقء وَل إِنْم عَلَيْ. 
[القتل المجرّى جرَى الخطأ] 
وَمَا أَجْرِيَ مُجْرَى الحطا : مِئْلُ الدَّئِم يَنَِْبُ عَلَى إِنْسَانِء كِيقْثلهُ فَهُوَ كَالكَطَ] . 
[القتل بسبب] 


وَالقَئْلُ بِسَبَبٍ : كَحَافِرٍ البثرِء وَوَاضِع الحَجَرِ في غَيْرٍ مِلْكْهِ وَفِنَاِه فيَمْظبٌ به إِنْسَادُ. 
الاختيار 
قال: (وَالخَطَاً: أن يَرِْيَ شخصاً ينه صَيْداً» أَوْ حَرْبباء فَإِذّا هُوَ مُسْلِمٌ) وهو خطأ في القصدٍ 
(أَوْ يَرْمِيَ عَرَضاء قُيْصِبَ آدَهِيا) وهو خطأ في الفعل. 
(وَمُوجَبُهُ الكَفَارَه وَالدَيَةُ عَلَى العَاقِلَِ لقوله تعالى: «إوَسن كَتَلَ مُوْمِنَا حَطََا مَتَحرِرُ رَقبَةَ 
مُوْمِنَةَ وَدِيَد يسمه ِل أَمْليء4 [اسد: 0 (وَلَا إِنْمَ عَلَيْ) قال كلهِ: «رُفِعَ عن أمّتي الخطأ 
والتّسيانُ. .». الحديتٌ. 
وقيل: المنفينٌ إثمُ القتل» وإنّما يأثمٌ مِن حيتٌ تر الاحترازٍ والتَّجّتِ حالةً الرّميء ولهذا 
وجبَّت الكمّارة. ش 
فد نا 
قال: (رَمَا أَجْرِي مُجْرَى الكَط: مِثْلْ النَائِمِ يَْقَيِبُ عَلَى إِنْسَانٍء يَفْثُلهُ كَهُوَ كَالِكَطَإ) 
في الحكم؛ لأنَّ الام لا قصدّ له» فلا يُوصَفُ فعلّه بالعمد ولا بالخطأء إِلّا أنَّه في حكم 
الخطأ؛ لحصول الموت بفعله كالخاطئ. 
ا 0 
قال: (وَالقَئْلُ بسب كَحَافِرٍ البثرِء وَوَاضِعِ الحَجَرٍ في غَيْرِ ملْكهِ وَفَِائِ قَيَمْطبٌ بو إِنْسَان 
التعريف والاخبار 
حديث: (رقع عن أمتي الخطأ والنسيان) هه . 


)١(‏ هستن أبن ماجه» )7١40(‏ من حديث أبن عباس وهنا بنحوه. 


القتل بسبب | 1 


وَمُوجَبُهُ : الدَيَهُ عَلَى العَايلةِ ا عيلات, 
الاختيار 
وَمُوجَبُهُ الدّيَهُ عَلَى العَاقِلَةٍ لا غَيْرُ) لأنَّه متعلٌ فيما وضعّه وحفرّه. فَجْعِلَ دافعاً مُوقِعاًء فتجبٌ الدَّيةٌ 
على العاقلة» ولا يأثمٌ فيه؛ لعدم القصدء ولا كثَّارةَ عليه؛ لأنّه لم يقل حقيقة» وإنَّما ألحقناه 
بالقاتل في حقٌّ الضّمانء فبقي ما وراءه على الأصل . 

وسواء كان الواقعٌ حرّاء أو عبداء أو دابَّة فضمائه عليه بذلك قضى شريحٌ بمَحضَرٍ من 
الصّحابة من غير نكير منهم. 

ولو سقاه سما فقتله فهو مسبّبٌ؛ لأنَّهِ لم يقثُله مباشرةً» ولا هو موضوعٌ للقعلء ولهذا 
يختلف باختلاف الصّلبائع» وإن دفعّه إليه فشرِيّه فلا شيء عليه» ولا على عاقله؛ لأنَّ الشَّاربَ هو 
الذي قتلَّ نفسّهء فصار كما إذا تعمَّدَ الوقوعَ في البثر. 
التعريف وال خبار 

قوله: (بذلك قضى شُريحٌ بمَحضّر من الصّحابة) ابن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن شريح: أنه كان يضمَّنُ أصحابّ البلاليع التي يتخذونها في الطريق. 

وأخرج عن الشعبي؛ عن شريح أنه قال: من أخرج من داره شيئاً إلى الطريق؛ فأصاب شيئاً» فهو له 
ضامن من حجرء أو عودء أو حفر بئراً في طريق المسلمين يؤخذ بدت ولا يقَادٌ منه. 

وأخرج من طريق إبراهيم» أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرا في طريق المسلمين» فوقع 
فيها بغل» فانكسرء فضمَّنه شريح. 

باخرر ع اارسبت ار وقال: فضمّنه شريحٌ قيمة البخل منتي درهمء وأعطاه البغل'". 

قوله: (ولو سقاه سمّا. . إلخ) يشكل عليه ما رواه الطبراني من طريق سعيد بن محمد الوراق» 
عن أبي هريرة: أن يهودية أهدت إلى النبي كيِ شاة مَضْليَّةٌ فأكل منهاء ثم قال: «أخبرتني هذه الشاةٌ 
أنّها مسمومة»» فمات بشر بن البراء منهاء فأرسل إليها: «ما حمَّلّكِ على ما صبَعْتِ؟»: قالت: أردتثٌ 
أن أعلمَ إِنْ كنت نبيَاً لم يضرّك. وإن كنت ملكاً أرحتٌ الناسَ منك» فأمر بهاء فَقَيَلت. وسعيد بن محمد 
ضعيف إلا أن للحديث طرق" . 

وقد أخرجه أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء 
عن النبي يله ٠‏ فذكره0©. ' 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0ه “الاك لاه الاك 10838) الأول: هن طريق وكيع عن سغيان عن مغيرة عن إبراهيم» والثاني: 
من طريق وكيع عن عيسى بن دينار 0 عن أبيه أن عمرو بن الحارث. . 
(؟) «المعجم الكبيره (؟ : 94) (1907)ء و«مجمع الزوائد» (5: .)59١‏ 


(م) «ستن أبي داود» (4011). 


وص ذَلِكَ يُوحِبٌ حِرْمَانَ الارْثِ ِل القَثْلَ ب 2 ا 


وَلَوْ مَاتَ فِي البثر غَمّال2 أَوْ جوع . هَدَرٌ. 


الاختيار 

قال: (وَكُلُ ذَِّكَ يُوجِبُ حِرْمَانَ الإرْثِ إِلّا القَئْلَ بِسَبَّب) قال يلِ: «لا مِيراتَ لقاتل. 
والمسبّبٌ ليس بقاتل» ولا منّهم؛ لأنّه لا يعلمُ أنَّ مورّنّه يقحُ في البثر» وهو كيه كن التطا: 
لاحتمال أنه قصدّ ذلك في الباطن. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ فِي البثْرٍ عَمّاء أَوْ جُوعاء كَهُوَ هَدَرٌ) وقال محمّد: يضمن الحافرٌ فيهما. 

وقال أبو يوسف: يضمنٌ في الغمّ دونَ الجوع ؛ لأنّ الغمّ بسبب البثر والوقوج فيها. 
ما الجوعٌ بسبب فَقْدٍ الّعامء ولا مدخل للبئر في ذلك. 

ولمحمّد: أنَّ الجوعَ أيضاً بسبب الوقوع؛ إذ لولاه لكان الظّعامُ قريباً منه. 

ولأبي حنيفة: أنه لم يمْتْ بالوقوع؛ فلا يضمنٌ وإنَّما مات لمعنّى في نفسه وهو الجوعٌ 
والغمٌ؛ وذلك غيرٌ مضافي إلى الحافرء فلا يكونٌ مُسيّباً . 
التعريف والاخبار 

ورواه عبد الرزاق» وفيه: قال الزهري: فَأسَلَّمَتُء فترّكُها. قال معمر: وأمّا النامنُ فيذكرون أنه 
تتلها. 0ك 

قلت: قال البيهقي في "دلائل النبوة» بعد سَوقِهِ الحديتٌ من جهة أبي داود: ورويناه عن حماد بن 
سلمةء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء» ثم لما 
مات بشر بن البراء أمر بقتلهاء والله أعلهم . 

حديث: (لا ميراث لقاتل) أخرجه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة َه مرفوعاً بلفظ: 
«القاتلٌ لا يرش وضُع بإسحاقٌ بن عبد الله بن أبي فروة29 . 

وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن راشد؛ عن سليمان بن موسى. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده بلفظ: «ليس للقاتل شيم وإن لم يكن له وارثٌ فوارثه أقربُ الناس إليه. ولا يرت القاتلٌ 
شيئاً»”؛2. ومحمد بن راشد تقدّم التعريف بحاله. 


وأخرجه لحتني من ريق إستماصل بن عائن ا عن ابن ريج بع عرو بخ سمي ١‏ ادامر 5 
قال: إن النبي ين قال: «ليس للقاتل شيء»؛ قال: وهو الصواب. وحديث ابن عياش خطأ*؟. 


.)١9414( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «دلائل النبوة» (537:8). 

(؟) «سئن الترمذي؟ .)51١9(‏ وأبن ماجه» (95140). 

(4) "ستن أبي داود؛ (4054). (ه) “السئن الكبرى» للنسائي (3888). 


لكلا ا مت 183 11 
وَالكَفَّارَةٌ : عِنْقُ رَكَبَِ مُؤْمِئوَ» كَمَنْ لَمْ يد قَصِيَامُ شَهْريْنَ متا © 
فَضْلٌ [في أحكام القصاص] 


وَيُقْتَلّ الح بالحرّء وَبالععر 0ت اا 1 


الاختيار 
قال: (وَالكَمَارَةٌ: عَنْقُ ركب مُؤْمِئوء هن لم يَجَْ قْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَبْن) لقوله تعالى: 


ركظك م د عر شوش ليق َِ ا 
«ندية مسَلَمَة ِل أهلهء وَغحْرِرُ ركبو مومس مَك م يَجِدْ تَصِِيَامُ سهْرَنْنِ مُكَنَابِعنِ 6 
الساء: 57]» ولا يجزئ فيها الظّعامُ؛ لأنَّ الكمّاراتٍ لا تُعلَمُ إِلّا نضّاء ولا نصّ فيه. 
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(قَصْلٌ: وَيُفْمَلُ الحُرٌ لحر وَبالمَيو) أمَا الحدّ بالحرٌ فلا خلاف فيه. قال تعالى: ظإله؛ 
لَك 4 [البقرة: 0074] . 
وأا الح بالعبد فلقوله تعالى: «النَنْسَ بلتفي» [المائدة: 40]» وقال يلهِ: «المسلمون 
تتكاقاً دماؤهمك وَلانَهُمَا تساويًا في عصمة الدّم فيجبت ب القصاصٌ للمساواة. 
التعريف والاخيار 2 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه في الديات7© 
1 وله طريق آخر عند الدارقطني : عن يحبى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيّب » » عن عمر عمر'""» وتقدم نظير هذا . 
وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس» وأعلّه بأبي حُمَةَ وليث بن أبي سُلَيهم . 
وأخرج الطبراني معناه من حديث ابن أبي كثير الأشجعي”'. 
وما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي كلِ قال: «وإِنَ قتل [أحدُّهما] صاحيّه خطأً 


ورث [من] ماله» ولم يرث من دِيَتّه؛؛ وسنده جيد”” . 


(قصل) 
حديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) تقدَّم في الجهاء'" . 


.)53145( هسئن أبن ماجه؛‎ )١( 
.)4148( (؟) «سئن الدارقطني» (4145). (*) «سئن الدارقطني»‎ 
«المعجم الكبيرة (1: *0) (9/704) من حديث عمر بن شيبة بن أبي كثيرء عن أبيه قال: كنت أداعبٌ امرأتي» فأثرى  كذاء‎ )4( 
"أسد الغابة»: (فأنِرَتْ؛ أي: قفرتُ) امار اح ا ا ل ا‎ 0 
. (عمر بن شيبة قال أبو حاتم : مجهول)‎ :)77١ : 4( تي التي أصبتها خطاً فقال: هلا ترثهاء وفي ” مجمع الزوائد»‎ 
09039 سنن اين ماجدة‎ (2) 


(3) سنن أبي داودة (781؟), و#ابن ماجه» (5146) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه. 


ا 


وَالَجُلٌّ بِالمَرَأَق وَالصَّغِيرٌ بالكبيرٍء وَالمْسْلِمُ بالذّمْء فل 7000 
الاختيار ا 


وقوله تعالى ؛ لفك 4 الة: ٠٠‏ لا يدل على عدم جواز قل الح بالعيد؛ لأنَّه تخصيصٌش 
بالذّكر» فلا يدل على نفي ما سواه ألا ترى أنه يُعَعَلُ العبدٌ بالحرّ والذّكرُ بالأنثى» والأنئى 
بالذّكر؟ فلا حَبَجَةٌ فيه» ونحن نعملٌ به» وبقوله: #اَلنَّفْسَ بالتّفْيس» (المائدة: 40]» وبالحديث» فكان 
أولى من العمل به خاصّةٌ. 

قال: (وَالرَّجُلُ بالمَرْأوَ وَالصّغِيرٌ بالكبير) لإطلاق ا 

قال: (وَالمُسْلِمُ بِالذّمّيٌّ) لما روى جابرٌ: أنَّ النبي بل قاد مسلماً بذمّيَء وقال: «أنا أن 
مَن وَفَى بِذِمّيهه» ولاستوائهما في العصمة المؤبّدة» ولأنَّ عدمٌ القصاص تنفيرٌ لهم عن قبول عقد 
الذَّمّهَء وفيه من الفساد ما لا يخفى» والمرادٌُ ا ا ا 
التعريف والاخبار 

حديث جابر ذَقْنهِ : (أنَّ النبيّ يَيِةِ قاد مسلماً بذميٌ وقال: أتا أحقٌ مَن وفّى بذمِّهِه) وأخرج 
الدارقطني في «سننه؛ من طريق عمار بن مطرء حدثنا إبراهيمٌ بن محمَّدٍ الأسلميٌ؛ عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البَيْلّماني؛ عن ابن عمرّ: أنَّ رسول الله ييه قتلّ مسلماً بمعاهدء 
وقال: «أنا أكرمُ من وفى بِذمّيه؛. قال الدارقطنيٌ : لم يُسِيْدّه غ غير إبراهيمٌ بن [أبي] يحيى» وهو متروك 
[الحديث]؛ والصوابُ عن ربيعة» عن ابن اليَبُلَماني مرسل”". 

وقال البيهقي: الحمل فيه على عمار بن مطرء فإنه كان يقلب الأسانيد» ويسرق الأحاديث حتى كثر 
ذلك في روايته» وسقط عن حدٌّ الاحتجاج به . 

وأخرجه مرسلاً أبو داود من طريق ابن وهبء [عن سليمان بن بلال]» عن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن الببِلّماني: أن رسول الله يي أي برجلٍ من المسلمين تكَلَ مُعاِداً من أهل الذمّة: فقدّمَه 
رسول الله َيِه فضربَ عنقّه. وقال: «أنا أولى مَن وفى بذمّيه" , 
وأخرجه عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن ربيعة يه 

وعبد الرحمن البَبْلّماني قال أبو حاتم: لين. وذكره ابن حبان في «الثقات» من التابعين. وقال ابن 
عبد الهادي: عه يتفي ولا 0 


)000( «سئن الدارقطني» (5509), 
زفة «السئن الكيرى» 517 ه1). 
6 «مراسيل أبي داودة (0560). 
(:) «مصنف عبد الرزاق» (18614). 


(ه) «الجرح والتعديل» (40: 1١؟) :.)١١18(‏ ودالثقات؛ (0: 919) (1000)» و«تتقيح التحقيق» (1: 1314). 
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أ 


لظ لك ا ب سنس ند 40 5 


التعريف وال خبار 

وأخرج أبو داودء من طريق ابن وهبء عن عبد الله بن يعقوب. عن عبد الله بن عبد العزيز بن 
صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله يَظِةِ يوم خيبر مسلماً بكافر قتلّه غِيْلةَّ وقال: «أنا أولى أو أحقٌ مَن 
وفى ذمّته»0" , 

قال ابن القطان: عبد الله ين يعقوبء وعبد الله بن عبد العزيز مجهولانء لم أجد لهما ذكرة”” . 

قلت: وأخرج الطحاوي» وابن حزم نحوه من حديث يحيى بن سلام» عن محمد بن أبي حميد 
المدني» عن محمد بن المنكدرء عن النبي يل . 

حديث: (لا يقتل مسلم بكافر) عن أبي جحيفة قال: سألت علياً وليه : هل عندكم شيء مما ليس 
في القرآن؟ فقال: العَفّْلُ» وفكاك الأسير» وأنْ لا يقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري2' , 

ولأبي داود» والنسائي عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي و ٠‏ فقلنا له: هل 
عهد إليك رسول الله يف شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا [ما] في كتابي هذاء فأخرج كتاباً 
من قِرَابٍ سيفه» فإذا فيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء وهم يد على مّن سواهم» ويسعى بِذمَّتِهم أدناهم» 
ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحيئاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين»”* . 


الف 


قال ابن عبد الهادي : إسناده صحيح 
وأخرج أبو داود» وابن ماجه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء عن النبي كلِهِ: «لا يقتل 
مؤمن بكافر؟ , 
قال ابن عبد الهادي: إسناده 0ك 
)١(‏ «المراسيل» لأبي داود (561). 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» (9: 0/١‏ 
(0) «شرح معاني الآثاره (0045), ودالمحلى: :1١(‏ 506), 
(4:) «صحيح البخاري» .)11١١(‏ 
(5) «سئن أبي داودة (4570)؛ و«سئن النسائي» (4775) 
)١(‏ «تنقيح التحقيق؟ (1: .)15٠١‏ 
0) «ستن أبي داود (1605) وهاين ماجهه (53109؟). 
(4) «تنقيح التحقيق» (4: )43١‏ 


وَلَا يقتلا بالم تمن وَيُقمَل المُسْتَأمِنُ ء ِالمُسْتَامِنَ 

وَيُقْتَلْ الصَّحِبْحُ بالرّمِن» وَالأَعْمَى امون وَبِنَاقِصٍ الأظرّافي . 
الاختيار 
الحربيٌ ؛ ل من أَطلِقَ ينصرفٌ إلى الحربيّ عادةٌ وعُرفاً» فينصرفٌ إليه توفيقاً بين 
الحديثين . 

(وَلَا يُْتَلَانْ) يعني : المسلم والذّمي (بالمُسْتَأمِنِ) لعدم النّساويء فإنَّه غيرٌ محقون الدَّم 
على التّأبيد» وحرابه يوجبٌ إباحة دمه» إن على عزم العودٍ والمحاربة. 

وعن أبي يوسف: : أنه يقل به اعتباراً بالعهدء وصار كالدَّمّيَ: وجوابه مرّ. 

(وَيُمْئَلُ المُستأ ب 0 ِنُ المُسْتَأْينِ) للمساواة. وقيل: لا يقت وهن الامععيان؛ لقيام المُبيح. 

قال: (وَيُفْتلُ الصَّجِيْحُ الزن وَالأَعْمَى وَبِالمَجْنُونِ وَبِتَاقِصٍ الأظرّافي) لما تقدَّم من 
النتحومات: ولأنا لو اعتبرنا التَّفُاوتٌَ فيما وراءً العصمة من الأطراف والأوصافي 1 
القِصاصٌء وأدَّى ذلك إلى التَّائلٍ والتّماني . 
التعريف والاخبار200000--200000000--------------- ‏ سح 

وأخرج البخاري في «تاريخه؛ : عن عائشة وهنا قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلل : 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهمء لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده220 , 

وفي الباب عن عائشة ويا ٠‏ عن رسول الله يِه «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال» 
زان محصن فيرجم» ورجل يقتل مسلماً متعمداًء ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. فيقكل» 
أو يُصلَبء أو يُنَقّى من الأرض». 

قال ابن عبد الهادي: على شرط الصحيح؛ أخرجه أبو داودء والنسائي”©» 

قال المصنف: (المراد بالكافر الحربيٌ) . 

قال ابن عبد البر: مستحيل أن يأمر الله بقتل الكفار حيثٌ وُجِدوا وتُقِفُواء وهم أهل الحرب»ء 
ثم يقول: «لا يُقَثّل مؤمنٌ بكافر؛؛ أمركم بقتله وقتاله. ووعدكم الله جزيل الغثواب على جهاده» هذا 
ما لا يظنّه ذو لبِّء وكيف يخفى مثله على ذي علم؟ 

وأورّدٌ فإن قيل: : قد روي: «أنه لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» يعني بكافر» والكافر 
الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي. 

قالوا: فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد؛ لارتفاع الفائدة في ذلك؛ 
لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم» والعهد يحقن الدم. 


.)598 :7( ينظر: اتصب الراية»‎ )١( 
.)471 :4( (؟) «سئن أبي داود (4505): ودسئن النسائي؛ (41/47). واتتقيح التحقيق؟‎ 


فصل في أحكام القصاص | © ١.١‏ 


التعريف والا خبار 

قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه. ولا يحل قتله. وهي فائدة الخبر. اه . 

قلت: قوله: (بهذا الخبر) ممنوع؛ بل القرآن أنهى القتال إلى الإسلامء أو إعطاء الجزية» وفي غير 
حديث مر لنا التشديد في قتل المعاهد. وأنَّ قاتله لا يَرَاحُ رائحةً الجنّة. والتشديد في حقن ذمة الله وذمة 
رسوله؛ فإن لم يحمل على ما قالوه لزمه مثلٌ ما قال أَنَّهُ مستحيلء على أنه كم جاء من الشارع من الأمور 

ونقل الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» عن الشافعي أنه قال: حديث ابن البَيِلّماني على تقدير ثبوته 
منسومٌ بما عن عمران بن حصين قال: قتل رجل [من مُذَّيل] رجلاً من جُزَاعةَ في الجاهليةء وكان 
الهُذَلِنُ متواريًء فلما كان يومٌ الفتح ظهر الهُذَلئُ: فلقِيّه رجلٌ من حَُاعة فذبحه. فقال رسول الله يقف: 
«لو كنتٌ قاتلا مؤمناً بكافر لَقتَلْتى [ولكنْ أخرِجُوا عَفْله]» فأخرّجُوا عَثْلَه وكان أولَ عقل في الإسلام. 
رواه البزّاره والطبراني”". 

وساقه الشافعي من طريق الواقدي» 
ابن البتتَماني © 

قلت: في «الصحيح»: أن النبي يي وَدَى عبد الله بن سهل من عنده: وفي قضّته ما يقتضي أنه كان 
قبل الفتح”*'» فكيف يكون هذا أولَ عقل في الإسلام؟ 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدئنا ابن إدريس» عن ليث؛» عن الحكم» عن علي وعبد الله أنهما قالا: 
إذا قتَلَّ المسلمٌ يهوديًا أو نصرايًا كيل بو . 

وروى محمد بن الحسن ومن طريقه الشافعي في «مسنده؛: أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي. عن 
أبان بن تغلب» عن الحسين بن ميمون؛ عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب 


. 


ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان واهياًء ولكنه أمثل من حديث 


.)158 :8( «الاستذكار»‎ )١( 

زفق «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص: ؛ وفي النقل عنه تصرف واختصارء و«مسند البزار» (80914) 
وقال: (لا نعلم له طريقاً أشدّ اتصالاً من هذا الطريق. فلذلك كتبناه» ويعقوب بن عبد الله بن تُجّيد هؤلاء أولاد عمران» 
وإن لم يروٌوا الحديث فالحديث قد كان معروفاً مرسلاء فأسندوه هؤلاء). و«المعجم الكبير؟ (4: 011١‏ (509): وفي 
«مجمع الزوائد»؛ (7: 197): (رجاله وثقهم ابن حبان). 

) «الام 2:70 041 


(:) #صحيح البخاري» (1177)) و«صحيح عسلم؟ (1539) ,)١(‏ 
)2( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (77451). 


التعريف والاخيار 
الأسدي قال: أتي علي ضيه برجل من المسلمين قث رجلاً من أهل الذمة» قال: فقامت عليه البيّندٌ 
فأمر بقتله» فجاء أخوه ققال: : قد عفوتٌ» فقال: لعلّهم فرَّعُوك وهِدَّدُوك؟ قال: لاء ولكن قتلُّه لا يرةُ 


عليَ أخي. وعوضونيء قال: أنت أعرف» من كان له ذَمّتُنا فدمُه كديناء ودِيثه كريّينا. اه0, 


قال في «التنقيح» لابن عبد الهادي: حسين بن ميمون قال أبو حاتم : ليس بالقوي» يكتب حديثه . 
وقال ابن المديني: ليس بالمعروفء قل مَن روى عنه. وذكره البخاري في «الضعفاء». وابن حبان 
في «الثقات». وقال: ربما يخطئ. قال البيهقي: قال الشافعي: وفي حديث أبي جحيفة» عن على: 
(لا يقتل مسلم بكافر) دليلٌ على أنَّ علدا م ضيه لا يروي عن النبي يلل شيعاً ويقولٌ بخلافه . ا( 

قلت: نقول بموجبه على مقتضى حملنا الحديث» وفيه العمل بجميع المرفوعات المسئدة» 
والمرسلة. وجميع الموقوفات؛ والقياس الصحيح. وهو أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال ذميّ 
بالإجماع. فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه. 

وكذا يتفق ما قدمناه عن علي من رواية ابن أبي شيبة» ومحمد بن الحسن [مع] ما رواه ابن أبي شيبة 
من طريق جابر الججَعْفَيَء عن الشعبي. عن علي َي قال: من السنّة أنْ لا يُقََلَ مؤمن يكافرء ولا حر 
بعبد. وإن كان جابر ضعيفاً عندهم”". 

ومع ما رواه ابن أبي شيبة» عن [علي بن] مسهر. عن الشيباني» وعن وكيع» عن محمد بن قيس 
الأسدي كلأهماء' عن عبد اتلك ين عيسزة: عن التزال بن شثرة: أن رحلا من المبلمين تل رجلا من 
أهل الجيرة: فكتب فيه إلى عمرٌ بن الخطاب ويهء فكتب عمرٌ: أنْ اقدُلُوه بهء فقيل لأخيه حنين: اتتُلّه 
قال حنين: حتى [يجيء] الغضبء قال: فبلغ عمرٌ أنه من فرسان المسلمين» فكتبّ أن لا تُقِيدُوه به 
قال: فجاءه الكتابٌ وقد فيل . 

وأخرجه من طريق إبراهيم» عن عمرء ومن طريق أبي نضرة: حدثنا أنَّ عمر [أقاد رجلاً من 
المسلمين برجل من أهل الحيرة]”©. 


.)1559( «الحجة على أهل المديئة؛ (4: 4) و«مستد الإمام الشافعي»‎ )١( 

(؟) «الثقات» لابن حبان (8: 184) (158481).: والسئن الكبرى؛ (199580)»: و«تنقيح التحقيق» (5: 177). 
إفف «مصنف ابن أبي شيبة» (1007 0107 . 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (45 لاك 0/476؟) 


(0) «مصتف ابن أبي شيية؛ (/31/171 00/455), 
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التعريف والاخبار 

قال ابن عبد البر: لو كان القتل واجباً عليه ما كان عمر ليكتبٌ أنْ لا يقعل؛ لأنه من فرسان 
المسلمين؛ لأن الشريف والوضيعء ومّن كان فيه غَناءٌ ومّن ليس فيه غَناءٌ في الحق سوا" 

قلت: أخرج محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن إبراهيم النّحَعي: أنهم رأوا أن عمر لما كتب 
إن كان الرجل لم يُعَتَلُ فلا تقتلوه» أراد أن يرضيهم من الدية”''. وإبراهيم أعلم بما كان الأمر عليه؛ 
لقرب عصرهء وأخذه عن أصحاب عمر طه . 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون الكتاب الثاني من عمرّ كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه؛ لما 
كان من وقوفه عن قتله ‏ يعني أخا القتيل - وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتلء وجعل له به ما يجعل 
في القتل العمد الذي تدخله دييةة روهز النية 9 

وأخرج الطحاوي من طريق سعيد بن المسيّب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حين قتل عمر: 
مررت على أبي لؤلؤة ومعه الهرمزان قال: فلما يغتهم ثاروا فسقط منهم خنجر له رأسان ممسكه 
في وسطهء قال: [قلت:] انظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» فاتطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف 
حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق [حتى تنظر] إلى فرس ليء ثم تأخر عنه حتى إذا مضى بين 
يديه علاه بالسيفء فلما وجد مس السيف قال: لا إله إلا الله قال عبيد الله بن عمر: ودعوثٌ جُمَينة 
وكان نصرانياً من نصارى الحيرة» فلما خرج علوته بالسيف فصلت بين عينيه: ثم انطلق عبيد الله فقتل 
أبنة أبي لؤلؤة صغيرةً تدّعي الإسلاءٌ» فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا 
علي في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق» فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة 
عليه» ويحثونه على قتلهء وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما 
[الله]! فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو ين العاص: يا أمير المؤمنين! إن هذا الأمر قد أعفاك الله 
من أن تكون بعدما قد بويعت» وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان. فأعرضّ عن 
عبيد الله وتفرّق الناس على خطبة عمرو بن العاصء وودّى الرجلين والجارية. 

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشركء وضرب الهرمزان وهو كافرء 
)١(‏ «الاستذكار» (84: 157). 


(0) «الآثار» (لالمه). 
(0) «شرح معاني الآثار» (7: 0193 


التعريف والاخبار 
ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله وعلي فيهم» فمحالٌ أن يكونّ قولٌ 
النبيّ ييُِ: دلا يتل مؤمنٌ بكافر» يراد به غير الحربي» ثم يشير المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل 
عبيد الله بكافر ذي عهدء ولكن معناه على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمَّةَ له 

فإن قال قائل: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدّعي الإسلام» فيجوز 
أن يكون إنما استحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان. 

قيل له: في هذا الحديث ما يدل على إرادة قتله بجفينة والهرمزان» وهو قولهم: أبعدّهما الله! 
[فمحالٌ أن يكونٌ عثمانُ طن أراد أن يقتله بغيرهماء ويقول الناس له: أبعدّهما الله!] ثم لا يقول لهم: 
ني لم أرِدْ قتلّه بهذين» إنما أردت قتله بالجارية. ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية» ألا تراه يقول: وكثر 
في ذلك الاختلاف؟”" . 

قال ابن عبد البر: وهذا لا حجة فيه؛ لأن الهرمزان قد كان أسلم» وجفينة لم يكن أسلمء وهذا 
مشهور عن أهل العلم بالسير والخبر””". 

وقال البيهقي: والجواب عن ذلك: أنه قتل ابنةٌ صغيرة لأبي لؤلؤة تدَّعي الإسلام» فوجب عليه 
القصاص . وأيضاً فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافراًء بل كان أسلم قبل ذلك. يدل عليه ما أخبرنا 
عن الشافعي من طريق أنس ونه : أن الهرمزان أسلم؛ وفرض له عمر. ومن طريق إسماعيل بن أبي خخالد 
قال: فرض عمر ديه للهرمزان دهقان الأهراز ألفين حين أسلمء قال: وكونه قال: لا إله إلا الله حين 
مسّه السيف. كان إمّا تعجباً أو نفياً لما انَّهمّه به عبيد الله قال: وأما أن علياً كان ممن أشار بقتله فغير 
صحيح » لا يثبت. 20 

قلت: إذا كان استوجب القصاص بقتل الصغيرة كيف يتصور من صحابة النبي يَكِ أن يشيروا 
على عثمان بعدم قتله» وقد ضم إليها الهرمزان». وهو رجل مسلم على ما قلتم؛ وكيف يتصور أن يكثر 
في ذلك اختلاف؟ 

وأما أن عليًا لم يكن ممَّن أشار فقد رواه ابن سعدء وفيه: فأشارٌ عليه على وبعضٌ الصحابةٍ بقتل 
عبَيدِ الله وقال جل الناس: أبعدَ اله جُمَينَة والهرمزان! أتريدون أن تُتبِعُوا عُبِيدَ الله أباه؟ إِنَّ هذا لرأيُ 
سوء. وفيه: فلمًا ولي علي بن أبي طالب أرادً قَْله فهرب منه إلى معاوية ويه » َقينَ أيَامَ 0006 
)١(‏ «شرح معاني الآثاره (: 197). 


(؟) «الاستذكار» (84: ؟؟7١).‏ 
(©) «الخلافيات؛: (5: 6014). (:) «الطبقات الكيرى» (85: .)١9/‏ 
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وَلَا يُفْسَِ الرَّجُْلٌ ِوَلَيِو و ِعَبدِو وَلَا بعَبْدِ وَلَدوى و ِمْكَاتهِ . 
الاختيار 


وددااع 


قال: (وَلَا 1 الرَّجُلُ بِوَلَدِى وَلَا بِعَبّدو وَلَا بِعَبْدِ وَلَدِ. وَلَا بِمُكَائَبِه) قال يلة: «لا يُقادُ 
والدٌ بوليه» ولا سيّدٌ بعبده». ولأنَّ الإنساث لا يجب لنفيه على نفيه قِصاصٌء ولا لوليه عليه؛ 
لما تقدَّم . 

والمديّرٌء وأمٌّ الولد كالعبد» وكذا لا يُعكَل بعبدٍ ملَّكَ بعضّه؛ لأنَّ القصاصٌ لا يتجرأ. 
التعريف والإخيار 

ولم يبين البيهقيٌ رحمه الله علَّةٌ عدم ثبوته» والله أعلم. 

حديث: (لا يُقَادُ والدٌ بولّيِف ولا سيِّدٌ بِعَبْدِه) عن اين ن عباس وي قال: ا 
الختّلاب» فقالت: إِنَّ سيّدي انّهَمَّني فأقعدّني على النار حتَّى احترقٌ فَرْجِيء فقال [لها عمرٌ: هل رأ 
ذلك عليكِ؟ قالت: لاء قال: فهل اعترفتٍ له بشيءء قالت: لاء قال] عمرٌ 0 
عدت بعذاب الله؟ قال: يا أميرٌ المؤمنين! اتَّهِمْنّها في نفسهاء فقال: هل رأيتَ ذلك عليها؟ قال: لاء 
قال: فاعترفَتُ لك به؟ قال: لاء قال: والذي نفسي بيده لولم أسمَمْ رسول الله جل يقولٌ: «لا يُقادُ 
مناوة من الاين ولا ولد من واليه؛ لاقتَدنّها منكٌ ثم بررّه فضريّه مئةٌ سوط. ثم قال لها: اذهبيء 
فأنتِ حرّةٌ لله تعالى» وأنتٍ مولاةٌ الله ورسوله. رواه الطبراني في #الأوسطاء والحاكمٌ في «المستدركة, 
وصحّحهء وفيه عمرٌ بن عيسى الفُرَشيُ قالوا: منكر الحديث» وبه أعلَّه اين عديء والعقيلي"" . 

وروى الدارقطنيٌ من طريق إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه: أنَّ رجلاً قل عبدّه متعمّداًء فجلده النبيٌ بك [مئة جلدة]؛ ونَمّاهِ سند ومحَا سهمّه من المسلمين» 
ولم يُقِدُه به» وأمرّه أن يُعيِقَّ رقبة"©. 

وتقدَّم أن رواية إسماعيل عن الشاميّين صحيحة» وهذا منهاء لكن دونه محمد بن عبد العزيز 
الشامي» قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب29؟ . 

وأخرج الدارقطني» والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً: ١لا‏ يُقَلُ حر بعَبدِكء وفيه جويبر» وغيره 
من ال كر 


)١(‏ «المعجم الأورسط» (/861). وةالمستدرك؟ (5807). و«الكامل؛ (7: )1١8‏ (1177). و«الضعفاء الكبير» للعقيلي 
5 ام1) (لالا لل وفي «مجمع الزوائد» (: 588): (روى الترمذي بعضهء وفيه عمر بن عيسى القرشيء وقد ذكره 
الذهبي في «الميزان»: وذكر له هذا الحديث؛ ولم يذكر فيه جرحاء وييّضّ لهء وبقيُّ رجاله وُتّقَوا). 

(؟) «سئن الدارقطني» (093785 

(9) ينظر : «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (4: 8) (4). 

(4) «سئن الدارقطني» (7589), وهالستن الكبرى' (18975). 
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سم واس 


سئي 0 ان موي عون وقوه 5 3 
وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصاً عَلَى أبِيهِ سَقَطء وَالأَمُ» وَالأَجْدَادُء وَالجَدَّاتُ مِنْ أي جِهَةٍ كَاثرا 
كالب . 


وَمَنْ جَرَحَ رَجُلاً عَمْداء كَمَاتَء كَعَلَيْه الِضصَاصٌ . 
وَكَا يُسْتَوْنَى القِصَاص إِلَّا اسع 0ف>, 
الاختيار , 

قال: (وَمَنْ وَرِثَ قِصّاصاً عَلَى أيه سَقَط) لأنَّ الابنَ لا يثبثٌ له قِصاصصٌ على الأب؛ لما مر. 

(وَالأُم وَالْأَجْدَافُ وَالْجَدَاتُ مِنْ أَيّ جِهَةٍ كَانُوا كَالآب) لما بيتهما من الجزئيّة» ولأنّهم 
كانوا السَّببَ في إيجاده. فصاروا كالأب. 

قال: (وَمَنْ جَرَّحَ رَجُلاً عَمْداًء قَمَاتَء كَمَلَبْهِ القِصَاصٌ) معناه: إذا مات منها بأنْ لم يعرض 
له عارض آخرٌ يُضافٌ الموتٌ إليه؛ لأنّه قتلّه عَمْدَاًء فيجبٌ القِصاصٌ. 

قال: (وَلَا يُسْعَوْمَى القِصَاصٌ إِلّا بِالسََيْفٍ) قال يَكِِ: «لا كَوَدَ إلا بالسّيف؛ء والمرادٌ به 
السّلاخ. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن علي َل قال: أُتِيَ النبئُ َل برجل قبل 
عبدّه متعمّداًء فجلدّه رسول الله يك مئة [جَلدو]ء ونفاه سنةٌء ومحا سهمّه من المسلمين» ولم يُقِدّهِ به. 
وهو ضعيف"”" . 

وما رواه الخمسة» وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن» عن سمرة: أن النبي َك قال: 
«مَن قثَلَ عبده قتلْناهء ومن جدَّعَ عبدّه جدغْناه؛”'' فتأوّلوه على أنه أراد من كان عبدّه؛ لثلّا يتوهم تقدّم 
الملك مانعاً؛ لما قدمناه من الأحاديث. 

ولما رواه ابن أبي شيبة: أن أبا بكر وعمرٌ كانا يقولان: لا يُقَعَلّ المولى بعبده» ولكن يُضرَّبُ 
ويُطالٌُ حبسُه. ويُحرّمٌ سهمّه””. 
فائدة: أخرج مسدد: عن عمر وعلي ويا في الذي يقتضٌ منه فيموت: لا دية له 
وأخرج عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يحظّ عنه بقدر جراحيه» ثم يكون ضامناً لما بقي 2 . 
حديث: (لا قَوَدَ إلا بالسّيفٍ) تقدَّمِ من حديث أبي بكرة عند ابن ماجه” . 


. «مصتف ابن أبي شيبة» (57510) عن إسحاق بن أبي فروة: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي ذه‎ )1١( 
و«ابن ماجه»‎ »)١415( و«ستن أبي دارد (4015): ودالنسائي» (47757)» و«الترمذي»‎ .)501١4( (؟) «مسند الإمام أحمد»؟‎ 


داف 4 ة 
889 سيفب ابن أبي شيبة» (57011؟). (5) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ (8871/ 01 9). 


(5) ينظر : «إتحاف الخيرة المهرة» (5475). () 'استن ابن ماجهه (5334), 
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وَلَا قِضَاصَ عَلَى شَرِيكِ ليأ لف > والتنؤلنىة: وَالْخَاطِئ وَالص ءلم 
وَالمَجْتُو نا كراهن ل بجت العام يكل 
الاختيار 

قال: (وَلَا قِصَاص عَلَى شَرِيكِ الأب. وَالمَوْلَى وَالخَاطِئ وَالصَّبِيٌ وَالمَجْنُونِ وَكُلَّ مَنْ 
لا يَجِبُ القِصَاصٌ بِمَّثْلِهِ) أنه قل حصل بسببين أحدهما غير موجب للقّوّد. وهو لا يتجرَّى» 
فلا يجبٌ؛ لأنَّ الأصلَ في الدّماء الحرمةٌ؛ والنُصوصٌ الموجبةٌ للقصاص مختصّةٌ بحالة الانفراد» 
وموضع يمكنُ القصاصٌ» وهو غيرٌ ممكن هناء لعدم التَّجِرّيء فلا يتناوله النّصّ . 

ثمّ من يجبُ عليه الققصاصيٌ لو انفرد: عليه نصت الذي في ماله؛ لأنَّ فعلّه عمدٌ؛ وإلّما لم 
يجب القِصاصيٌ ؛ لتعذّر الاستيفاء. والعاقلةٌ لا تعقلّ العمدَّ؛ لما روينا. 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً من طريق جابر الجَعْفَيَ عن أبي عازب. عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله ككِةِ: «لا قود إلا بالسيف». وفي جابر مقال. وأبو عازب قال أبو حاتم: غير معروف"" . 

وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يي: «لا قُوَدَ إلا بالسّيفِه. 
وفيه سليمان بن أرقم متروكء وعبد الكريم بن أبي المخارق7”© 

وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم؛ عن الزهري. عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هرير 
قال: قال رسول الله ييةِ: «لا قَوَدَ إلا بالسّيفه2 . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق معلى بن هلال؛ عن علي ؤت قال: قال رسول الله وقِ: «لا قَوَدَ 
في النفس وغيرها إلا بِحَدِيدَقه قال الدارقطني: ومعلى بن هلال متروك , 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس» عن أشعث وعمروء عن الحسن قال: قال رسول الله 
ي: «لا قود إلا بالسّيف». 

وعن إبراهيم في الرجل يقتلٌ الرجلَ بالحصىء أو يُمثْلُ به» قال: إِنّما القوّدُ بالسيف. لم يكن من 
أمرهم المُثلة . 


وما أخخر جه البيهقي في «المعرفة» من حديث عمران بن نوفل بن يزيد ب بن البراء. عن أبيف عن جده: 


.,)5551/( «سئن اين ماجه؛‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؟ ,)0٠١١44()84 :1١(‏ و«مجمع الزرائد» (5: 191). 

(9) ه«سنئن الدارقطني» .)81١9(‏ 

(4) «سئن الدارقطني» )61١١(‏ عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي ونه . 
(6) «مصنف ابن أبي شيب (االالاك 58ل/ا51). 


٠ 


وَإِذَا ِل عَبْدُ الرّهْنِ قلا قِصَاصٌ حبَّى يَجتَمَِ الرّاهِنُ» وَالمُْتَهنُ . 

وَإِذَا قُيِلَ المُكَاتَبُ عَنْ وَمَاءٍ ٠‏ وَلَهُ وَرَنَهُ غَيْرٌ المَوْلَىء قَلَا قِصَاصّ أَضصْلاٌ» ا ل 
الاختيار 

ونصمُّها الآخرٌ: على عاقلة الآَرٍ إن كان صبيّاء أو مجنوناًء أو خطاً؛ لأنّ الدَّيةَ تجبثُ 
فيه بنفس القتل» إن عمد الصَّبيٌ والمجنون خطأء قاله عليٌ مَينِدء وإن كان الأب فقى ماله 
على ما تقدَّم. 1 

قال: (وَإذَا ُيلَ عَبْدٌ الرَمْنِ فلا قِصَاصٌ حنَّى يَجْتَوِعَ الرّاُِ» وَالمُرْتَهِنُ) لأنّه تعلّقَ به حقٌ كلّ 
واحدٍ منهماء فالمرتهنُ لا ملكَ له فيه؛ فلا يَلِيهء والرَّاهِنُ ملكه. لكنْ لو قتلّه بطل حقٌ المرتهن» 

فاشترظ اجتماعّهما مطح امير هلا رج على لاسو 

قال: (وَإِذَا قْيِلَ المُكَائَبٌ عَنْ وَنَاءِء وَلَهُ وَرَنَّ عَيْدٌ المَؤْلَىء فَلَا قِصَاصٌ أَضْلاً) لاشتباه 
الوليئء فإنّه إن مات عبداً ل تاد يت فالوارث ولثاء والسسالة منقلفة نين 
الصّحابة حدء فاشتبة الوليئ» فتعذّرَ الاستيفا 
التعريف والاخبار 
أن رسول الله يي قال: «إنَّ مَن حرَّقَ حرّفْئاه: ومّن غرَّقٌ غرَّفناءهء فقد قال: في الإسناد بعض من 
يجهل» وإنما قاله زياد في خطبعه”©. ْ 

قوله: (نإنَّ عَمْدَ الصبيٌ والمجنون خطأ. اله علي وعمرٌ) أنَا أ علي وه فأخرجه عبد الرزاق 
عن إبراهيم: عن حسين بن عبد الله عن أبيه؛ عن جدهء عن علي قال: عمدُ الصبيٌ والمجنون خط" . 
اضرف 


وأخرجه البيهقي من هذا الوجه؛ فقال: عن حسين بن عبد الله بن ضمرة» عن أبيه» عن جده 

وأخرج الرواية عن عمر من طريق جابر المُجمْفِيَ”' 2 والله أعلم . 

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» عن علي ابن ماجدة قال: قاتلثٌ غلاماًء فجدّعتٌ أتقّهء نأَتِيَ بي 
إلى أبي بكر ميينه » فقاسّني فلم يجذ فيّ قصاصاًء فجعلَ على عاقلتي الدّية. 

وأخرج عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . 

وعن إبراهيم» والشعبي: عمد الصبي وخطؤه سواء على العاقلة , 

قوله: (والمسألة مختلقة , بين الصحابة) تقدّم في المكاتب ما يفيد هذا . 


)١(‏ «معرفة السنن والآثار (80الاكل 45الا1 و«التحقيق في عسائل الخلاف» لابن الجوزي (7: رفش ؟ 
(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ (18894). 

(”) «السئن الكبرى؟ .)15١85(‏ 

(:) «التن الكبرى» (15:81), 


(ه) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (6ع لا وى 000/4809 
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وَإِنْ لَمْ يَتْوُكُ وََاء كَالقِصَاصٌ لِلْمَوْلَى وَإِنْ قُيِلَ عَنْ وَفَاءٍ وَلَا وَارِتَ لَه إلا المَوْلّى قَلَهُ 
القٍصّامة للك 
وَإِذّا كَانَّ القِصَاصٌ بَيْنَ كِبَارٍ وَصِعَارٍ فَللْكبَارٍ الاشييةًاغ!؟. 
وَِذّا قْتِلَ وَلِينُ الصّبِيّ وَالمَعْتُوهِ للب" أو القَاضِي أن يَفَّْء أو يُصَالِحَ» وَلَيْسَ لَهُ 
العَفُوُءِ وَالوَصِئٌ يُصَالِْحُ لا غَيْرٌ. 
الاختيار 
(وَإِنْ لم يَ يَيْرُكُ وَنَاء كَالِصَاصٌ لِلْمَْلَى) لأنَّه مات عبداً بالإجماع. 
(وَنْ قُتِلَ عَنْ وَكَاءٍ وَلَا وَارِتَ لَهُ إلا المَْلَى كَلَهُ القِصَاصٌ) لأنَّ حنَّ الاستيفاء له. حرًا مات 
أو عبداًء والحكمٌ واحدٌ وهو القّوَدُء واختلافٌ السّبب لا يفضي إلى المنازعة. 
وقال محمّد: لا قِصاصّ؛ لاشتباه سبب الاستيفاء بالولاية» أو بالرّقٌ. 
وجوابه ما مرّ. 
قال: (وَإِذَا كَانَ القِصَاصٌ بَيْنّ كبَارٍ وَصِعغَارٍ َلِلْكِبَارٍ الاسْيَبنَاءُ) وقالا: ليس للكبار ذلك؛ 
لأنّه حقٌّ مشترل بينهم » فلا يتفرة به دهم كالحاغبر مع الغافب» وأحدٍ المَولَسِنِ. 
ولأبي حنيفة : أنَّ القصاص لا يتجرّى؛ لأنَّه ثبت بسببٍ لا يتجرّى» وهي القرابةٌ» فتبتَ لكل 
واحدٍ منهم كَمَلاً كولاية الإنكاح ‏ والمَولَيانِ على الخلاف ‏ والعفرٌ من الصَّغير غيرُ محتيل» 
وفي انتظار بلوغه تفويتٌ الاستيفاء على سبيل الاحتمال؛ بخلاف الكبيرين والغائب؛ لأنَّ احتمال ش 
العفرٍ منه ثابتٌ» فافترّقا . 
ولو كان الكل صغاراً قيل: يستوفي السَّلطانُ وقيل: يُتظرُ بلوع أحدهم . 
والمجنونٌ والمعتوهٌ كالصّبِيٌ» ولأنَّ الصَّبىَ مَوْلِيّ عليه» فإذا استوفاه الكبيرٌ كان بعضه 


أصالةٌ» وبعضه نيابةً . 


جه روو 


قال: (وَإِذَا كيل وَلِيّ الصَّبِيٌ وَالمَعْتُوهِ لآب أو القَاضِي أَنْ يَفْْلَ أو يصَالِحَ وَلَيْسَ لَهُ 
العَفْوُء وَالوَصِئٌ ِيُصَالِحُ لَا غَيْرُ) أما الأبُ فله ولابةٌ على النّمْسء وهذا من بايف شُرِعَ ع لأمرٍ راجع 
إليهاء وهو التَشقّي فيغبثُ له التّشمّي بالقتل كولاية التُكاح» وإذا ثبت له ولايةٌ المَيْل تعبت له ولاية 
الصّلح؛ لأنّ أنمّعُ للصَّبيٌء وليس له أن يعفوٌ؛ أنه إيطالٌ الحقٌ بغيرٍ عِرَضٍِء وعلى هذا قطمٌ يدٍ 
المعتوو عمدا. 

وكذلك القاضي؛ لأنّه بمنزلة السُلطانء ومن قُتِلَ ولا ولي له فللُّلطان أن يستوفى 
القٍِصاصّ» فكذلك القاضي. 1 ْ 


م روفنس مادا 


وَلَا قِضَاصَ ذف في النّحْنِِقٍ » ٠‏ وَالتَّْرِيقٍ ا 


وَتُقْتلَ الاق بالوَاحِدِء مطح كو ون تييح واو ل لاون ني كي واه واكم ال 1 
الاختيار 


وأمّا الوصيٌ فلا يملكُ العفْرٌَ؛ لما ذكرناء ولا القِصاصٌ؛ لأنّه لا ولاية له على النَّفْس»ء 
فتعيّنَ الصّلحٌ صيانةً للحقٌّ عن البطلان. 

قال: : (وَلَا يِصَاصٌ في التَخِْيقٍ وَالتَمْرِيقِ) خلافاً لهماء وهي مسألةٌ القتل بالمتقّلء فإن انكر 
منه ذلك فللإمام قتلّه سياسةً؛ أنه سعى في الأرض الفساة. 

قال: (وَتْفْمَلُ الجَمَاعَةٌ بالوَاجِدِ) لما مرّ من العمومات» ولما روي: أنَّ سبعةٌ من صَبْعاءَ قتَلُوا 
واحداٌ فقعلهم عمرٌ ود وقال: لو تُمالاً عليه أهلٌ صنعاء لَقثَلْتُّهم به وذلك بمحضر من 
الصّحابة من غير نكير» فكان إجماعا. 

وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا على قطع يد حيثٌ لا يُقطعون؛ لأنَّ القصاص في النّفس يجب 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: أن سبعةً من صنعاء) مالك في «الموطأ»: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أن عمر بن الخطاب ويه قتل نفرأ خمسة. أو سبعة برجل [واحد] قتلوه قتلّ غِيلة» وقال: 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم [جميعاً]” . 

ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن والشافعي» وذكره البخاري في الديات» ولم يصل سنده. 
ولفظه: قال ابن بشار: حدثنا يحيى» عن عبيد الله عن ابن عمر" , 

ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخرء قال: حدثنا وكيع؛ حدثنا العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر: 
أن عمرّ وي قتلّ سبعةٌ من أهل صنعاء برجل» وقال: لو اشترك فيه أهلُ صنعاء لقتلتّهم. ورواه 
عبد الرزاق مطوّلاً9 . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن وهب: أنَّ قوماً اعترقوا عند علىٌ # بقعل رجل» فأمر 
بهم »2 فمُيَلُوا . 

وأخرج عن الشعبي» »+ عن المغيرة بن شعبة: أنه قتلّ سبعة برجل 


كه 


.)4901:5( «موطأالإمام مالك؛‎ )١( 
. )0895( «موطأ محمد بن الحسن الشيباني؛ (311): ودمند الإمام الشافعي» (1711)» و«صحيح البخاري»‎ )0( 
.)18-19/6( «مصتف ابن أبي شيبة» (510/145), و«مصنف عبد الرزاق؟‎ )*( 


(4) «مصنف ابن أبي شبية» (5و دلا 510399 . 


فصل في القصاص في الأطراف | 0 ادن 


مَيْفَْلُ الوَاحِدُ بِالجَمَاعَةٍ اميقا”0". وَإِنْ قله ولي أحَدِمِمْ سَقَتطاف“ حَقٌ البَاقِينَ. 
اد ا ل ييه "فح "عات 4 وو ا 3 المرو م "لع را ل ا ل ا ا 2 
ومن رمق إِنْسَانا عيذ كُنفذ مله إلى آخرء» وماتا. قَالأوّلٌ عمندك؟ الثاني خطا. 

فُضل [في القصاص في الأطراف] 


وَلَا يَجْرِي القِصَاصٌ فِى الأَظرَافٍ لَه بَيْنَّ مُسْتَّوي الدَّيّو'ف" إِذًا قُطِعَتْ مِنّ المَمْصِل 
وَتَما تلت 
الاختيار 
بإزهاق الرُوح» وأنّه لا يتبعّضُء فيصيرٌ كل واحدٍ كالمنفرد في إتلافهاء أمّا القطعُ يتبعّضُء فيكون 
الواحدٌ مُمَلِفاً بعضّ اليدِء ولأنَّ الاجتماعَ على القتل أكثرٌ فكان شرع الزَّاجرٍ فيه دَنْعاً الأغلب 
الجنايتين وأعظوهماء فلا يلزم شرعٌه لدفع أدناهما . 

قال: (وَيُفْمَلُ الوَاحِدٌ بِالجَمَاعَةِ ايِقَاء) وصورثه: رجلٌ قتل جماعدً. فإنَّه يُمَتَّه ولا يجب 
عليه شيء آخرٌ؛ لأنّهُم إن اجتمعوا على قتلِه ‏ وزُهوقٌ الرُوح لا يتبمّضشُ ‏ يصيرٌ كل واحدٍ منهم 


0 


مستوفياً جميعٌ حقّه؛ لما بيّنّاه فلا يجبُ له شي من الأَرْش (رَِنْ كَتلهُ وَلِنُ أَحَدِهِمْ سَقَط حَرُ 
البَاقِينَ لأنَّ حنَّهم في القصاصء وقد فات. وصار كما إذا مات القاتلٌ» فإنَّه يسقظ القصاصٌ 
لفوات محله. كذا هذاء وصار كموت العبد الجاني. 

قال: (وَمَنْ رَمَى إِنْسَاناً عَمْدا كَتَمَدَ مِنْهُ إِلَى آخَرَ وَمَانَاء فَالأَوّلُ عَمْدٌ) لأنَّهِ تعمَّدَ رميّه» وفيه 
القصاص على ما بِينّا (وَالنَانِي خَطَا) لأنّه لم يقصِده؛ فكان خطأ؛ لما مرّ. 

ومن نهِسَّئْه حيّةٌ وعفَّرَه سَبْعٌ» وشجٌ نفسَّهء وشبّه آخرء فعلى النَّاجّ ثلث الدَّيدَء والباقي 
هَدَرٌ؛ِ لأنَّه تت بثلاثة أنواع: جنايةٍ معتبرةٍ في الدّنِيا والآخرة» وهي فعلٌ الأجنبيّ» وجناية هدر 
في الدَّنِيا والآخرة» وهي فعلٌ السّبع والحيّة: ومعتبرة في الآخرة هدر في الدّنياء وهو فعلّهء 
فيكون على الأجنبيّ ثُلتُ ديةٍ التّمس؛ لأنَّه أتلت الت . 


00 ءَ اج 
36 36 23 


(مَصْلٌ: وَلَا يَجْرِي القِصَاصٌُ فِي الأظْرَافٍ إِلَّا بَبْنَّ مُسْعَوِي الديَةِ إِذَا فُطِعَتْ مِنَ المَفْصِلٍ 
وَتَمَائَلَتْ) والأصل فيه : قوله تعالى: موالْجروَ يِصَاضٌ »# [المالته: مك] وأنّه يقتضي الممائلكٌ 
ولأنَّ الأطراف يُسَلَكُ بها مَسلَّكَ الأموال» ولهذا لا يُقَطمُ الصَّحيحٌ بالأشل» والكاملٌ بالنّاقصة 
الأصابع؛ لاختلافهما في القيمة» بخلاف النَّمْس على ما مرّ. 
التعريف وال خبار 


(قصل) 


4م هق 

وََا قِصَاصٌ في اللْسَانِا0“. وَلَا في 
الاختيار 

وإذا كان كذلك تنتفي الممائلةٌ بانتفاء المساواةٍ في الماليّة» والماليّةُ معلومةٌ بتقدير الشّرعَء 
فأمكنَ اعتبارٌ النّساوي فيهاء ولا يمكنُ النّساوي في القطع إِلّا إذا كان من المَفصِل . 

إذا ثبت هذا فنقولٌ: لا يجري القصاصٌ في الأطراف بين الرّجل والمرأة» ولا بين الحرٌ 
والعبدِ؛ لاختلافهما في القيمة. وهي الدَّيُ ولا دن اليه لأنّهُم إن تفاوَتَتُ قيميّهم فظاهرٌء 
وإن تساوّتُ فذلك مبتئٌ على الحَوْرٍ والطّّنّء فلا يثبتُ به القصاص. 

ونصٌ محمّد على جِرّيانٍ السام فين بن لجل والمرأة في المّجاج التي يجري فيها 
القصاص؛ لأنّه ليس في الشّجاجٍ تفويثٌ منفعةّء وإنَّما هو إلحاقٌ شَيْنِء وقد استوّيا فيه 
وفي العَلرَفِ تفويثٌ المنفعة» وقد اختلفا فيها. 

ويجري بين المسلم والذَّمّيَ؛ لتساويهما في الدّية. 

ثم التْقصانْ نوعان: 

نقصٌ مشاهدٌ كالشَلَلِء فيمنمُ مِن استيفاء الكامل بالنّاقص» ولا يمنعٌ مِن استيفاء التّاقص 
بالكامل . 

ونقصٌ من طريق الحكم كاليمين مع اليسارء فيمنعٌ استيفاء كل واحدٍ من الرفين بالآخر. 

وكذا الأصابعُ لا يَُط إلا بمثلهاء اليمين باليمين» واليسار باليسارء وكذا العين اليمين 
باليمين» واليسار باليسارء والنَّابٍ بالنّابء والتَّيَّ التي والضّرس بالصّرسء ولا يؤخذ الأعلى 
بالأسفل؛ لأنَّ القصاصٌ ينبئٌ عن المساواة ولا مساواةً إِلَّا بالنّساوي في المنفعة» والقيمةء 
والعضوء ويِسٌ على هذا أمثاله. 

فإذا قطعّ يدّ غيره من المفصل فُطِعَتُ يدُّه؛ لما مرَّء ولا معتبّرٌ بَكُبْرٍ اليدٍ وضكْرها؛ لأنَّ منفعة 
اليدٍ لا تختلفٌ بذلك» وكذلك كل عضو يُقطمُ من المفصل كالرّجل» ومارن الأنف وهو ما لان 
منهء والأذن بالأذن لإمكان الممائلة بينهما في القطع, قال الله تعالى : وَالاكت بالأنق والأأت 
يالأذن» [المائدة: 40], 


# لولس 


قال: (وَلَا قِصَاصّ فِي اللَّسَانِء وَلَا نِي الذَّكرِ إلا آنْ تُقْطَعَ الَحَسََةُ) لأنَّ كل واحدٍ منهما 
ينقبضٌ وينبس» فلا يمكنٌ الممائلة بيتّهما في القطعء فلا قِصاصض» بخلاف ما إذا قطعّ الحشفةء 
فإنّهِ معلومٌ كالمفصل» ولو قطمّ بعضّها أو بعض الذّكر فلا قصاصّ؛ لتعذّر المساواة. 

أنّا الأذنُ لا تنقبضء فيمكنٌ المماثلةٌ سواءٌ قطعهاء أو بعضّها. 


فصل في القصاص في الأطراف ا هلم 


وَلَا قِصَاصٌ فِي عَظّم إِلّا السّنَّء كَِنْ لم يقْلَمُ وَإِنْ كُيرَ يُْرَدُ بِقَدْرِو. 
الاختيار 1 

2 الشَّفَةٌ إن قطعّها جميعّها وجب القصاص؛ لإمكان المساواة» وإن قطعّ بعضَّها 
لا قصاصّ؛ لتعذرها. 

قال: (وَلَا قِصَاصٌ فِي عَظْم إِلّا السَّمّ روي ذلك عن عمرّء وابن مسعودء ولأنَّ المماثلةً 
متعذّرةٌ فيما سواه مِن العظام؛ لألّهِ إذا كُسِرَ موضعٌ ينكسرٌ موضعٌ آخرٌ؛ لأنّه أجوف كالقارورة, 
ممكنةٌ في السََّّء قال تعالى: ظوَالِيِنَ يأليَنْ» (السائدة: 0:] (فَإِنْ قُلِعَ يُفْلَعُ) سِنَه (وَإِنْ كر مُبرَهُ 
بِقَدْرِه) تحقيقاً للمساواة» حنَّى لو كان السّنُ بحالٍ لا يمكنٌ يَرْدّهِ لا قصاصٌء وتجبٌُ الدَيةٌ 
في مالهء ولا اعتبارَ بِالكُبْر والصّمْر؛ٍ لاستوائهما في المنفعة. 
التعريف والا خبار 

قوله: (ولا قصاص في عظم إلا السّنَّء وروي ذلك عن عمرّء وابن مسعود وَك) قال المخرّجون: 
لم نجده. 

قلت: الروايةٌ عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة بغير هذا اللفظ””"2» وستأتي. 

ولم يذكره في «الأصل» إلا عن إبراهيم'") 

وروى ابن أبي شيبة: عن الشعبي » والحسن قالا: ليس في العظام قِصاص ما خلا السّنَّ والرأسَ”" . 

وزاد في «الهداية»: (أنَّ النبيّ يَئْةِ قال: لا قِصاصٌ في العظم)”*': قال المخرّجون: لم نجده. 

وروى ابن أبي شيبة: عن عطاء؛ عن عمر ذَىْبهِ قال: إِنَّا لا نقيدٌ في العظام. 

وأخرج عن ابن عباس وت أنه قال: ئيس في العظام قِصاصٌ” © . 

قلت: ولم يذكر محمد في «الأصل» إلا أثرٌ عمرٌ وابنٍ عباس وا 

وقد روى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن قران؛ عن نمران بن جارية» عن 
أبيه: أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المَفصِلء فقطعهاء فاستعدّى [عليه] النبئ يلق 
فأمر له بالدٌيّة فقال: يا رسول الله! إني أريد القصاصّء فقال: «خُحَذٍ الذَيّةَء باركً الله لك فيهاف 


ظ 


ولم يقض له بالقصاص”". ودهثم ضعيفء والله أعلم. 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (701؟) من طريق حفصء» عن حجاج؛ عن عطاءء عن عمر قال: (إنَا لا تُقِيدُ من العظام)» 
وستأتي قريباً . 
() «الأصلء(5: دلاه), 


(0) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (217171). (4) «الهداية» (14:-444). 
(ه) «مصتف ابن أبي شيبقه لال 8/0), () «الأصل»(5: 4له). 


(9) «ستن ابن ماجهه (7735). 


© 5 


وَلَا قِصَاصٌ فِي العَيْنِ إلا أن يَذْعَبَ ضَوْمْهَا وَعِي كاد 
رَطْبُء وَتُقَابَلَ عَيْنْهُ بِالمِرآة المُحْمَاةٍ حنَّى يَذْهَبَ ضَوْهُهًا ‏ 
الاختيار 

قال: (وَلَا قِصَاصّ ذ نِي العَيْنِ) لتعدّر المساواة (إلَّا آَنْ يَذْمَبّ ضَوْهُمًا وَهِيَ َايِمَةُ) فيمكنُ 
القصاصٌ (يِأنْ وفع عَلَى وه قْظِنٌ رَظبٌّ وَتُقَابَلَ عَيْنهُ بالورَآةٍ المُحْمَاةِ حنَّى يَذَْمَبَ ضَوُْعًا) 
روي ذلك عن عليٌ َه وغيره من الصّحابة رق ؛ لأنّه طريقٌ إلى استيفاء القصاصء فيُسلّكُ . 

وعن أبي يوسف: لا قصاص في الأحوّلٍ؛ لأنّهِ نقصٌ فى في العين كالشَّلَلٍ في اليد. 
التعريف والاخيار 

قوله: (روي ذلك عن علىٌ وغيره من الصحابة وين ؛ يعني : يقابلٌ عيئّه بالمرآةٍ المُحمَّاة) أمَّا الروايةٌ 
عن علي صق فأخرجها عبد الرزاق» عن معمرء 00 عن الحكم ين عتيية قال : لطم رجل رجلا 
أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة؛ فأرادوا أن يُقِيدُوهء فأعيّا عليهم وعلى الناس كيف 
يُقِيدُونه» وجعلوا لايَدرُون كيف يصتّعون؟ اد عا افيه فجعلٌ على وجهه كُرْسُفاً» ثم استقبل به 
الشمسٌّء وأدنى من عينه مرآةً» فالتمعَ بصرّه وعيئُه قائمة". 
هذا ما علمتٌ من علي في مثل هذاء وهو خلاف سياق المصنف. 
تعمة: أخرج الواقدي في «المغازي» عن عمر بن الحكم: أن المسلمين قتلوا اليمانَ والدّ حذيفة 


وهم لا يعرفونهء فودّاه رسول الله كي ". 


لا آ 


وأخرجه عبد الرزاق» والحاكمء والشافعي» وموسى بن عقبة©. 


وأخرج أبو يعلى من حديث ابن مسعود عن النبي كفِيِ: «مَن كثْر سوادً قوم فهو منهم» 
0 نه 5 5 )22 

ولآبي داود: «مَن تشبه بقوم فهو منهم» 

وروى النسائي: عن ابن الزبير أن النبي يَثِةِ قال: «مَن شهّرَ سيمّه ثمَّ وضَعَّه فَدَمُّه هَدَرٌك ورواه 


الطبراني» وقال: (وضعه) يعني : ضرت 0 


20 


.)١9/414( «مصنف عبد الرزاق؛‎ )١( 

(؟) «مغازي الواقدي» (1: 78). 

(0) #مصنف عبد الرزاق» (140774). و«مسند الإمام الشافعي؟ :)١141(‏ و«المستدرك؟ (49409): وينظر: «نصب الراية» 
تارك" 

(:) ينظر: #نصب الراية: (4: 43). 

(5) «:ستن أبي داود» (4081) من حديث أبن عمر وَهُنا - 

03 «ستن التسائي (080), و«المعجم الكبيرة (17: )١16‏ (1475). 


فصل في القصاص في الأطراف | #5 ١‏ 


وَلَا مُتْعَله الأَيْيِي بالتر(في 51 - الديدٌ. 


وَمَنْ قَطعّ يَمِيئَيْ رَجُلَيْنٍ قَعَا يَِيئه": وَأَحَذَا مِنه ديه الأخرى بَْتَهُمَاء فَإِنْ مَطعَهًا 


َحَدُهُمَا مَعَ غَيْيَِ الآحَرٍ فَلِلْآحَرٍ ديه ييو. 
َإِذّا كَانَ القَاطِعُ آَل أَوْ نَاقِصّ الأصَابع فَالمَمْظوعٌ إِنْ شَاءَ قَطمّ المعِيبَة» وَإِنْ شَاءَ 


ع تلقت» 


3 
3 
3 


عوراو 


قال: (وَلَا تع الأَيْدِي باليدِ) وقد يبنا (وَتَجِبُ الذَيةُ) أنه متى تعذَّر القصاصٌ تجب الدَّية؛ 
ليلا تخلوٌ الجنايةٌ عن موجّب. 

قال: (وَمَنْ قَطعَ يَِئيِ وَجُلَيْنٍ قَطَما ينه وَأَحَذَا نه َه الأخرّى بَينَهُمَا) لأنّهما استويا 
في سبب الاستحقاق كالعُرّماء في لتّركة. 

(َإِنْ كَطعَهًا أَحَدُهُمَا مَعَ غَيْبَةِ الآخَر فَلِلْآَخَر دِيَةُ يِه لأنَّ الحاضرّ استوئّى حنّه وبقي حقٌ 
الغائب» وتعدَّرٌ استيفاءٌ القصاصء فيُصارٌ إلى الدّية. 

قال: (وَإِدَا كَانَ القَاطِعُ أَضَلَّ أَوْ نَاقِصَ الأصَابع. َالمَفْطَوعٌ إنْ شَاءَ قَطعَ المَعِيبَة وَإِنْ شَاءَ 
أحَدَّ دِيّةَ يّدو لأنَّه تعّر استيفاء حنّه كَمَلاَ إن رضي بدون حمّه أخدّهء ولا شية له غيرّف 
وإن شاء أخدّ العِرَضَ وهو الأَرششٌُ» كمّن غصبّ مِثْليّا فأتلقّهء ثم انقطع عن أيدي النّاسء 
فللمالك أن يأخذ القيمةّء كذا هذا. 

ولو سقطَت اليد المعيبةٌ» أو قُطِعَتْ ظُلْماً فلا شيء عليه؛ لتعيّن حّه في القصاصء وإنَّما 
يعني مال باخجتيانه + مينقظا زاك مله ع ولو كيلك فى خساضن» أو بيرقة لطلئد لاد د لاد 
أُونّى بها حقًا مستحقًا عليه. فهي سالمةٌ له معنَّى. 1 

(رَكَدَيِكَ لَوْ كَانَ رَأَسسُ الشَّاج أَصْفَرَ) لأنّهِ تعذّر استيفاء حقّه كاملاً؛ أله إن أخذ بقدر شيِّته 
التعريف وال خبار 

وللحاكم من حديث عائشة: امن أشارٌ بِحَدِيدَةٍ إلى أَحَدٍ من المسلمِينٌ يريد قَثلّه فقد وجب دمّهه0", 


وللبخاري في «تاريخه الأوسط؛: عن أبي هريرة ؤيينه: أن النبي يلد قال: «قايّلٌ دون مالك" , 
م م ين 
ال ونا 
زفق «التاريخ الكبير' (7: 194). 


0 0 ع ا نين ها 0 تي تاد + عير مج ا 8 كمه 0 
أسُ الشَاحٌ أَكْبَرَ فَالمَسْجُوجٌ إِنْ شَاءَ أَحَذ بِقَدْرٍ شَحَيِوء وَإِنْ شَاءٍ أَحَذَ 


وَمَنْ قَطَعْ يَدَ رَجُلٍ حَطأء َم َتَلهُ عَمْداً كَبْلَّ البُرى أَوْ حَطَأ بَعْدَفُ أ قَطعَ يَدَهُ عَمْداً 
تم تكله خَطأًء أَوْ ع عبرا اينة الرزو أعة مرق : 
الاختيار 
مساحةً يتعدّى إلى غير حقّه؛ لأنّهِ إذا شجٌّ ما بين قَرْئّيه ‏ وما بين قَرْنّي الشَّاجٌّ أقلٌُ مساحةً ‏ 
فإذا استوفى مقدارَ شّته وهو إلا يستحقٌ ما بين كه فقد تعدّى إلى غير حقّه فيتخيُ كما قلنا. 

07 كَانَّ رأ سن الشَّاح كر الكتجوع إِنْ ضَاءَ أَخَدّ بِقَدْرٍ شَجَيه» وَإِنْ شَاءٍ أَحَدَ أَرْشَهَا) لأنَّه 
لو أخدّ ما بينَ قَْنَي الشّاجّ يزداةُ د شَيْنُ الشَّاجّ بطول الصَّبَة» وليس له ذلكء» فيتخيّر؛ لما مي 
استساا ا لولم كر 

قال: : (وَمَنْ طم يَدَ وَجُلٍ حطأء كم ثَقَ عَمْداً كَبْلَ البْرءء أَوْ حَطَاً بَعْدَهُ أز قَطعَ يَدَهُ عَمْداً 
ثم كَتَلَهُ خا أذ عا بن لز أ بترا ولاس ب الهم أمكن الممغ ب 
الجراحات تُجِمَعٌ ؛ لأنَّ القعلّ غالباً إنّما يقعٌ بجراحاتٍ متعاقبة» فلو اعتبَرْنا كل جراحةٍ على حِدَةٍ 
أدّى إلى الحرج» وإذا لم يمكن يُعطى كل جراحةٍ حكمّها . 

وفي هذه المسائل تعذّرٌ الجمعٌ» أمّا الأولى فلتغايرٍ الفعلين» وتغايّرٍ حكيهماء وكذلك 
الثّالئة . 

وأمًا الثانيةٌ والرّابعةُ فلتخثُلٍ البْرءِ بيتهما بيتهماء وأنَّه قاطمٌ للسّراية: حتَّى لو لم يتحَلّلٌ بيئهما بره 
يُجِمَّعٌ بينهماء ويُكتمّى بدية واحدةٍ في الخطأين. 

وكذلك عندهما في العَمْدَينِ بِأنْ قطمٌ يده عمد ثمَّ ثمّ قتله عمداً قبل البْرْءِ يُحمَعٌ بينهماء ويُقئل 
ولا يقظع ؛ نفع معد ول بخ لمجت ينها كما في الخ 

وقال أبو حنيفة: إن شاء الإمامٌ قال لهم: اقطعُوه ثمَّ اقتلُوه. وإن شاء قال لهم: اقتلّوه؛ 
لأنّ الجمعٌ متعدة؛ '؛ أن الواجبٌ القَوَّدُّء وهو يعتمدٌ المساواةٌ وذلك بأن يكونّ القطمٌ بالقطعء 
والقتل بالقتل» فتعذَّرٌ الجممٌ» أو لأنَّ القلّ يمنعٌ إضافةً السَّرايةٍ إلى القطع." ألا ترى أنّهما 
لو وُجدا من شخصين يجب الِصاص على القاتل؟ فصار كما إذا تخلل البرْءء بخلاف ما إذا سرّى 
القطعٌ ؛ لأنَّ الفعلَ واحدٌء وبخلاف الخطأين؛ لأنَّ الواجبّ الدّيةٌء ولا يُعتبَّرُ فيها المساواةٌ. 


0 
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وَمَنْ قَطعَ يَدَ غَيْرِو فَعَمَا عَنِ المَه ٠»‏ م مَاتَء فَعَلَى القَاطِع الذيَةُ في موتك 
وَلَوْ عََا عَنِ القَظع وَمَا يَحْدُتُ مِنْهُ هو عثْرٌ عَنِ النْسِء وَالَّجَةُ كالقظه؟. 

وَإِذَا حَضَرّ أَحَدُ الوَلِيّيْنِ وَأنَا مَ البَيّنَهَ عَلّى القَنِْء ثم حَضَرّ الآخَرُ فَإِنّهُ يُعِيدُ 
كوي 


الاختيار 


قال 330 تكلم ايد خترد إن قر افطع ٠‏ ثم مَاتَء كُمَلَى القَاطع الذي في ماله وَلَْ عَم 

عَنِ القَظع وَمَا يَحْدّتُ مِنْهُ قَهُوَ عَفُوٌّ عَنِ النّفْسء ٠‏ وَالشّجّهُ كَالقَظع) وقالا : هو عفوٌ عن النَّفْس 
في المسألتين جميعاً ؛ لأنّ العفو عن القطع أو عن الشّجّةِ عفرٌ عن موجبه وموجَيه القطمٌ لو برأ 
والقتلّ لو سرّى» فكان عفواً عن أيّهما تحقّقَء وصار كما إذا عفا عن الجناية؛ فإنَّهِ يتناولٌ الجناية 
المقتصرةً» والسَّارِيةَ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة : أَنَّهِ قتلّ نفساً معصومةً عمداًء فيجبٌُ القصاص قياساء والعفرٌ وقعّ عن القطع» 
لا عن القتل» إلا أن استحسنًا وقلنا: تجبٌ الدَّيةٌ في ماله؛ لوجود صورة العفوء وذلك يوجبُ 
شي وهي دارئةٌ للقصاص» بخلاف العفو عن الجتاية؛ لأنّه يعم؛ لأنّه اسم جنس»؛ وبخلاف 
قوله: (وما يحدثٌ منه)؛ أنه صريحٌ في العفو عن القتل . 

ثمّ إن كان خطاً يُعتبرٌ عفوه من ن الغّلتْ؛ لأنَّ موجَبّه المالُ؛ وحقٌ الورئة متعلّقٌ بالمال» 
وإن كان عمداً فمن جميع المالٍ؛ لأنَّ مُوجَبّه القصاصٌ» ولم يتعلّق به حنٌّ الورثة؛ لأنّه ليس 
بمالٍ. 


2 


و 


قال: (وَإِذَا حَضرٌ أَحَدٌ الوَلِييْنِ؛ وَأَكَام لَه عَلَى القَئْلِء ثم حَصَّرَ الآخَرٌ فَإنَهُ يميد البَيْئَة 
وقالا: لا إعادةً عليه . 

ولو كان القعلٌ خطأً لا يعيدُها بالإجماع؛ وأجمعوا أنَّ الحاضرٌ لا يقتصٌ حنَّى يحضرٌ 
الغائبٌُ؛ لاحتمال العفو. 

لهما: أنَّ القصاصّ حقٌ الميّت بدليل صحَّة عفوه حال حياتِه بعد الجّرح» ولو انقلبَ مالاً 
يُقَضى منه ديوثه» وينفذٌ فيه وصاياه؛ ويُورَتُ عنه» فيقومٌ الواحدٌ مُقَامَ الجميع في إقامة البيّنة. 

ولأبي حنيفة: أنَّ القصاصّ حقٌ المقتول من وجه؛ لما قالاء وحئٌ الورئة من وجوء 
إن الوارتٌ لو عفا عن الجارح حال حياة المجروح صعٌ عفره» ولو لم يكن حقَّه لما صم كإبراء 
اميم فكان الاحتياظ في الإعادة. بخلاف الخطأ؛ لأنَّ الواجبٌ المالُ؛ وهو حئٌ المقترلٍ من 
كل وجد؛ لأنّه يُصرّفُ في حوائجه أوَّلاّء وليس مَبناه على التَغْلِيظء حنَّى يثبتٌ بشهادة النّساء 
مع الرّجالء وبالشّهادة على الشّهادة. ولا كذلك العمدٌ. 


ف 0 


رَجْلَانَ كر كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الئل فَقَالَ الوَِيُ: 
الإِْرَارٍ شَهَادَةٌ مَهْوَ يَاطِلَ. 

ولو رمن :مسلما فازيد وَالْعتَاد ديا م رقع الصو بد كفيو الذي يوه ولو كان ميد 
كَأَسْلَمَ لا شَّيْءَ فيه وَلَّوْ رَمَى عَبْداً فَأَعتَفَهُ مَوْلَاهُ قفي القسةاسم فك 
الاختيار 
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قال: (رَجْلَان أَدَ كُلُ وَاجدٍ يِنْهُمَا بالقثلء كَقَالَ الوَلِنُ : كَتلتُمَاه كَلَهُ كَيْلَهُمَاء وَلَوْ كَانَ مَكَانَّ 
الإثرَار َهَاءَة ْم َيِل وهو أن يشهدٌ شاهدان أن زيداً قتلهء وآتَران أنَّ تمراً قعلّهء فقال 
الوليٌ: قتّلاه. والفرقٌ :أنه كدت الشهوة جيك قال : فتلا وكذَّب المقرّينِ حيتُ قال: قتَلتّماى 
وتكذيب الشّهود تفسيقٌ لهمء والفسقٌ يمنمٌ قبولَ الشّهادة» وتكذيبٌ المقِرّ في بعض ما أقرَّ به 
لا يبطل إقرارّه في الباقي» فافترقا . 

قال: (وَلَوْ رَمَى مُسَْلِما تَارْتٌَ وَالِعِيَادُ بالله. ثم وَقَعَ السَّهُمْ بوء فَفِيِهِ الدّية. وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًا 
َأَسْلَمَ لا شَيْء فيد وَلَوْ وَمَى عَبْداً كأ َه مولا كَِيه القِيمهُ) أءًا الأولى فمذهبهء وقالا: لا شي 
فيه ؛ لأنّهما يُعتيران حالةَ الإصابة؛ لأنَّها حالةٌ التَلَفٍِ الموجبةٌ للعقوبة. وحالة الَلّفٍ أسقظ عِصمة 
نفسه بِالردّة فكأنّهِ أبراً الرّامِيّء فصار كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. 

وله: أنه صار قاتلاً برميه. وأنَّه متقوّمٌ معصومٌ عند الرَّمَي؛ لوجوده قبل الرّدّة وقضيّتُه 
وجوبٌ القصاص إِلَّا أنّ باعتبار حالةٍ القت أورتٌ شبهةٌ؛ لردّيِهء فسقط القصاصٌ» فتجبٌ الدّيةُ. 

فأبو حتيفة يعتبرٌ حالةً الرّميء ألا ترى أله لو رمى إلى صيدٍ ثم ارتدٌ ثم وقعَ به السّهُمْ حل 
وكذا إذا رمّى إلى صيل ثم مات ثم أصابّه حل ويكونٌ لى ولو كفرَ بعد الرّمي قبل الإصابة أجراً 
عنهء وذلك دليلٌ أنَّ المعتبرٌ حالةٌ الرّمي . 

وأمّا المسألةٌ الثانيةٌ فبالإجماع ؛ لأنّ الرَّيَ ما وقعَ سبباً للصّمان؛ لأنَّ المرميّ غيرٌ متقوّم» 
فلا ينقلبُ سبباً بعد ذلك» وعلى هذا إذا رمّى حَرْبيًا فأسلم. ثم وقعَ به الهم لااشئء علية؛ 
لما قلناه. 

وأمًا المسألةٌ الثَّالئهُ فقول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمّد: تيك فقيل عاب بِينّ قيمته 
مَرميًا إلى غير مَرميٌ؛ لأنَّ العتقّ قاطعٌ للسّراية» فبقي الرّمِيْ جناية ينتقصٌ بها قيمةٌ الْمَرمِيّ إليه» 
فيجب التُقصانٌ. 

ولهما: ما ينا أنَّ المعتبرٌ حالةٌ الرّميء فيصيرٌ قاتلا مِن وقتٍ الرّمىء وهو مملولٌ» فتجبٌ 
قيمنّه وهذا بخلاف ما إذ قطمَ طرّت عبيء ثم أعتقه مولاه؛ ثم مات العبدٌ يجب عليه أَرنُ اليد 
مع التّقصان الذي نقصّه القطعٌ إلى أنْ عتَّوّء ولا يجب عليه قيمةٌ النّفس؛ لأنّه أتلف بعضّ 


فصل في القصاص في الأطراف ا م 


الاختيار 
المحلٌ وأنّهِ يوجبُ الضَّمانَ للمولى» ولو وجبّ بعد السّراية شيةٌ لوجبٌ للعبد» فتصيرٌ نهايةٌ 
الجناية مخالفةً لابتدائهاء وهنا الرَّمِيُ قبل الإصابة لا يجبُ به الصَّمانُ؛ لأنّه ليس بإتلافي» وإنَّما 
تقل به الرّغباتُ» فلا تختلك نهايته وبدايثه . 
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الدَيَةٌ المُعَلَطَةٌ حم 0 5 وَعِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍء ولق بيات لَبُونِء قات 
وَحِدَاعٌ 
الاختيار 


(كِتَابٌ الدَّيَاتٍ) 


الدّيَةُ: ما يُوْدََىء ولمًّا كان القعلّ يوجبُ مالاً يُدنَعُ إلى الأولياء سمي ديه وإنّما ص 
بما يُوْدّى بدلَّ التّفس دون غيرها من المُتلّفات؛ لأنَّ الاسم يُشْتَقٌ للتّعريف بالتُخصيص» 
ولاعطروون 2 : 

ووجوبٌ الدَّيةِ في القتلٍ لحكمةٍ بالغ وهي صَونُ نيان الآدميّ عن الهدم , وديه عن الهدرء 
وجبّت بالكتاب والحي وهو قوله تعالى : «ودية كعد تُسَلَّمَة إل أَهَلِى» [النساء: ؟4]ء وقوله عفد 
«في النفس المؤمنة م من الإيل»؛ أي يجب بسبب قتل النَّمسٍ المؤمنةٍ مئةٌ من الإبل . 

قال: (الدَيَةٌ المُغَلَطَةٌ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْت مَخَاضٍِء وَمِثْلهَا بَنَاتُ لبون وَحِفَاقٌ وَجِذَاعٌ) 
وقال محمّد: ثلاثون جَذدَّعَةٌ وثلاثون حِقَّهَّ وأرعوة نا بينَ ني إلى بازلٍ عامء كلّها حلِفاتٌ 
في بطونها أولادّها؛ لما روي عن النبيّ يي أنه قال في حبّة الوداع: «ألا إِنَّ قتِيلَ خطأ العمدٍ 
التعريف والاخيار 


(كتاب الديات) 


عجارا محري /لح وو ني لازا حر جعاا ب متاق قن اسعوة)1 أي كانه عايرن ين 


حزم: «وأنَّ في نه نفْسِ المؤمن منةٌ من الإبل»”” 5 وقد تقدم في الزكاة ذكر بعض من رواء. 
حديث: (أن النبي ول قال في حجة الوداع: ألا إن تيل خطأ الممد 0ه 


)١(‏ اشتقاقٌ الدية من الأداء؛ لأنها مال مؤدّى في مقابّلة متلّف ليس بمال. وهو النفسء والأرش الواجبٌ في الجناية 
على ما دون النفس مؤدَّى أيضاًء وكذلك القيمةٌ الواجبة في سائر المتلفات؛ إلا أن الدية اسم خاص في بدل النفس؛ 
لأن أهل اللغة لا يطردون الاشتقاقٌ في جميع مواضعه؛ لقصد التخصيص بالتعريف . «المسوط؛ للرخسي (377: 88), 
(؟) #صحيح ابن حبان» (6989). 


الاختيار 


قتيلٌ السّوط والعصاء وفيه مئةٌ من الإبل؛ منها أربعون في بطونها أولادُها». وديةٌ شه العمدٍ 
أغلظ» فتجبٌ كما قلنا. 


ولهما: ء ييِ: «في النّفْس مئةٌ من الإبل»: وروى الرُهريٌ : أنَّ الدّيةَ كانت على عهدٍ 
رسول الله يَيةِ أرباعاً» ومعلومٌ أنّه لا يرادُ به الخطأء » فبقي المرادٌ شبة العمدء ولو أُوجَبْنا 
الحواملَ وجب الرّيادةٌ على المئة. 
التعريف والاخبار 
قتيلٌ السوط. والعصاء وفيه مئة من الإبل. منها أربعون في بطونها أولادُها) تقدّم في الجنايات27 

حديث: (في النفسٍ مه من الإبل) تقدّم قريباً. 

وقد رواه النسائي: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيهء عن جده: أن رسول الله جل 
كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان في كتابه: «إِنَّ مّن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنَّه قوّدٌ إلا أن يرضى 
أولياء المقتول وإنَّ في النفس الدية مئد من الإبل» وإن في الأنفٍ إذا أوعب جَدْعَهِ الدّيّهَ وفي اللسان 
الدّيّة» وفي في الشفتين اديه وفي البيضتين الدّيّةَ وفي الذكر الدّيّةَ وفي الصّلْبٍ الدّيَة» وفي العَيتّين 
الدَّيةَ وفي الرّجلٍ الواحدةٍ نصت الدَيَق وفي المأمومةٍ ثُلث الدّيّق وفي الجائفة ثُلث الدَّيّة» وفي المنقّلة 
خمسة عشرٌ من الإبل» [وني كل إصبّع من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل]» وفي السن خمسٌ 

من الإبل» وفي الموضحةٍ خمسٌ من الإبل» وإنَّ الرجل يُعَتَلُ بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألنفت ديئار». 

قال النسائي: وقد روى هذا الحديث يونس» عن الزهري مرسلة'. 

وفى رواية أبى داود فى «المراسيل؛ بعد قوله: «وفي العينين الدية»: «وفي العين الواحدة نصف 
الدية» 5 اليد الواحدة نصف الدية» وفي الرّجلٍ الواحدة نص لاشكين 

قوله: (وروى الزهري: أنَّ الدّيَةَ كانت على عهد رسول الله يَف أرباعاً) وأخرج مالك في «الموطأ»: 

عن الزهري أنه كان يقول: في دِيَةٍ العمدٍ إذا قلت خمسٌ وعشرون بنت مَخاضٍ» وخمسٌ وعشرون بنت 


ار 
لَبُونِء وكهير وعشرون حقَّة وار وعشرون جذعة 8 


222 «الأصل» (7: )2 

(5) «سئن النسائي» (24881 44824). 

فيه «مراسيل أبي داود؛ (101) ولفظه: وفي العين خمسون من الإبل» وفي الأذن خمسون من الآبل» وفي اليد خمسون 
من الإبل» وفي الرجل خمسون من الإبل. 

(4) «موطأ الإمام مالك» (؟: 800) وقبلت: أي رضي بها ولي المقتول. 
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الاختيار 

وعن ابن مسعودٍ: أنَّ التَعْلِيظَ أرباعٌ» كما قلناء ولا يُعَرَكُ ذلك إِلّا سماعاًء فكان معارضاً 
لها روئ لان الصّحابةٌ اختلفوا في صفة التَّْلِيظء ولو كان ما رواه ثابتاً لارتفع خصوصاً وقد 
ورد على زعمكم في حجّجَة الوداع مع تكاثر المسلمين» فكان يشتهرٌ ولو اشتهرٌ لاحتجٌّ به البعضش 
على البعضء ولو احتجّ لارتفعَ الخلاف. ولمًّا لم يرتفع دلَّ على عدم ثبوته. ولأنّه لا يجورٌ 
إيجابُ الحامل» فإنّه لا يعلمٌ الحملُ حقيقةً» فيكونٌ تكليت ما ليس في الوُسْع. 
التعريف والا خيار 

وعن السائب بن يزيدٌ قال: كانت الدَّيةٌ على عهد رسول الله ب مثة من الإبل. أربعة أسنان» خمس 
وعشرون حقة.» وخمس وعشرون جلعة» وخمس وعشرون بنات مخاضء. وخمس وعشرون بنات لبون» 
الحديتٌ. رواه الطبراني» وفيه أبو معشرء وصالح بن أبي الأخضرء وفي كليهما مقال". 

قوله: (وعن ابن مسعود وَقْه: أنَّ التغليط أرباعٌ) ابن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوصء. عن 
أبي إسحاق» عن علقمة والأسودء عن عبد الله بن مسعود قال: شبهٌ العمدٍ أرباعاً. خمسٌ وعشرونٌ 
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5 وحمس وعشرون جذعة» وحمسٌ وعشرون بناتٍ مَخاضء وخمسٌ وعشرون بناتٍ لَبُونء 
الحديتٌء رواه الطبراني' . 


وأخرجه أبو داود» عن هنّاد قال: حدثنا أبو الأحوصء فذكره© . 


وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي » عن اين مسعودء ورجاله رجال الصحيح . إلا أن إبراهيم 
لم يسمع من ابن مسعود 

وروي عنه أنه قال: إذا قلتٌّ: (عن عبد الله) فقد حدَّئني به غيرٌ واحد؛ وإذا قلتٌ: حدّئني فلان 
فهو ذاك220, 

قوله: (ولأنَّ الصحابةً اختلّمُوا) تقدَّم ما عن ابن مسعود. 

وأخرج أبو داودء وابنٌ أبي شيبة: من طريق مجاهدء عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون 
جذعةء وثلاثون حقّةه وأربعون ما بين ثيّةِ إلى بازِلٍ عايهاء كلها حَلِنة9". 


,)591 :5( و«مجمع الزوائد»‎ ,))53754()١6٠ «المعجم الكبير» (/ا:‎ )1١( 
«مصنف ابن أبي شيبة» (351/00). و«المعجم الكبير؟ (9: م:"2) (19لاة).‎ )9( 
,)4000( (م) «سئن أبي داود؛‎ 

(؛) «المعجم الكبير؟ (9: 48 *) (14/ا9) و«مجمع الزوائد؛ (5: 598). 

(0) ينظر : «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (5: 7/ا3). 


(3) :سنن أبي داود» .)556٠0(‏ وةمصنف ابن أبي شيبة»  )553/81/(‏ 


ا 


ريلوةه تافنق ل مرك اسن “قاو ال حر ف بدا 0 7 

قال: (وَغيْرُ المُغَلَظةَ عِشْرُونَ ابْنَّ مَخَاضٍء وَمِثْلَهًا بَنَاتُ مَخَاضء وَبَنَاتٌ لَبُونِء وَحِقَاقٌ 
وَجِذَاعٌ) فهي أخماسٌ من كلّ صن عشرون؛ هكذا قاله ابن مسعود. م 1 
التعريف والاخبار 

وعن عاصمء عن علي ظَنه : في شبه العمد ثلاثٌ وثلاثون حقَّة وثلاثٌ وثلاثون جَدَّعَدء وأربع 
وثلاثون لَه إلى بازل عامهاء كلها حَلُِها" . 

وعن أبي عياض: أن عثمان بن عفان ضيه وزيد بن ثابت قالا: في المخلّظة أربعون جذعةٌ حَلِفة 
وثلاثون حقَّةٌ وثلاثون بناتٍ لَبُون. زاد اوكا وفي الخطأ ثلاثون 2 وثلاثوت بئات لَبُونْ» 
وعشرون بِنُو لَبُونٍ ذكورٌء وعشرون بناتٍ مخاضٍ”"2 

وأخرج ابن أبي شيبة وحده: عن الشّعبي قال: كان المغيرةٌ بن شعبةٌ وأبو موسى يقولان: 
في السلنة مو التي الائره هه وثلاثون جذعةًء وأريعون ثح إلى بازل عايها ٠‏ كلها حَلِفَةٌ . ورقاه 
عبد الرزاق من طريق الثوري”© 

قوله: (هكذا قاله ابن مسعود) ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن علقمةً بن قيسء عن عبد الله أنه قال: في الخطأ أخماساًء عشرون حلَّةٌء وعشرون جدَّعَةٌ 


وعشرون بنات مُخاض ء وعشرون بني مخاض » وعشرون بنات لبون. أه. وهذا سند «الصحيحين» 0 


وأخرج عن أبي خالد» عن عبيدة» عن إبراهيم» عن عمر وعبد الله أنهما قالا: ديةٌ الخطأ 
ا 
أخماسا 


وأخرج الدارقطني: عن حماد بن سلمة» أخبرنا سليمان التَيميُ عن أبي يجلّز, ٠‏ عن أبي عبيدةً» 
أن ابن مسعود قال: ديد الخطا اعماساء عشرون حِقَّةّ وعشرون جَدَّعَةٌ تعحرية كاك كام 
وعشرون بناتٍ لَبُونْء وعشرون بني لَبُونِ ذكور. قال الدارقطني: إستاده حسنء» ين 


وأخرج البيهقي في «المعرفة»: عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود أنه قال: 


(1) فستن أبي داودة (0)4601 و«مصدف ابن أبي شيية؛ (131/04). 

و «سئن أبي داود؛ (4501)» و«مصتف ابن أبي شيية؛ (571/09). 

(+) «مصنف ابن أبي شيبة: (379370؟)) و«مصنف عبد الرزاق» (19519). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (551/49). 

(60) «مصنف ابن أبي شيبة» (5139/03). 

(0) «سنن الدارقطني» (7833). 


كتاب الديات م 


الاختيار 

وروي: أنَّ النبيّ ل قضى في قتيل قُيِلَ خطأ بمئةٍ من الإبل أخماساًء كما قلناء ولأنَّ الخطاً 
أخففٌ» فناسبّ النََّحفِيكُ في موجّبه. وذلك بما ذكرنا. 

التعريف والاخبار 


2 


في الشخطأ أخماسا: عشرون حجمة؛ وعشرون جذَّعةٌ وعشرون بناتٍ لَبُون» وعشرون بناتٍ مَخاض» 
وعشرون بَنِي مَخاضٍ. قال: وكذلك رواه الثوري؛ عن أبي إسحاق. عن علقمة. عن عبد الله بن 
مسعود. وعن منصوره عن إبراهيم» عن عبد الله. وكذلك رواه أبو مجلز. عن أبي عبيدة» عن عبد الله . 
كلها امتتطعة نوا بو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاًء وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه: وإبراهيم 
عن عبد الله منقطع بلا شك. اه”". 

قلت: فاستفَّدْنا أنه قد اختّلِفَ على أبي عبيدة في بني المخاض» وبني اللبون. والمتصل أولى 
من المنقطع . 

وما قيل: إِنَّ أبا إسحاق لم يسمع من علقمة فيه نظرء فقد قال الحفاظ: إنه قرأ عليه القرآن» وآخر 

25 5 : 59 7 5 لعو اع 
من قال ذلك الذهبيٌ في «مختصر التهذيب»» وصرح بلقيّه لأصحاب عيد الله بن مسعود. وثنائهم 
غ20 

وما قيل: إن ابن أبي شيبة قد أخرجه عن أبي الأحوص يمثل ما رواه أبو عبيدة فلم أجده 
في نسختي» وإنما أخرج عن أبي الأحوص دية شبه العمد'”» والله أعلم. 

وقال البيهقي: إنه رآه في كتاب ابن خزيمة من رواية وكيع. عن سفيان؟» 

الوق ري اوور حي عار مرولاموني جلا 

حديث : : (أن النبي يكْهِ قضى في قتيل قُيِلَّ خطاأً مئةٌ من الإبل أخماساً) أخرجه الترمذي. والنسائي 
من طريق الحجاج بن أرطأةٌ. عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالكء» عن عبد الله بن مسعود: 

- نك 

أن النبي كَل قضى . 


وأخرجه أبو داود» وابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: قال: قال رسول الله بَن: 5: «في دية الخطأ 


,)(15689-1079( «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 

(؟) «تذهيب تهذيب الكمال» (5: 9١11()41لإ4).‏ 

9 «مصنف ابن أبي شيبة» (1710/00). 

(4:) «اللخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» (9: 9). 
(5) سنن الترمذي» (5م5١)2‏ ودالنسائي؟ (4405). 


الاختيار 


قال: (أَوْ أَلْفُ ديئَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آ آلَافِ دِرْهَمِ) كل عشرة وزنُ سبعةٍ مثاقيل؛ لما روى مرار بن 

حارثة”'2 قال: قُطِعَتْ يدٌ على عهدٍ رسولٍ الله يي فقضّى على القاطع بخمسةٍ آلاف درهم. 
التعريف وال خيار 
عشرون حقةء وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاضء وعشرون بنت ليون» وعشرون ابن مخاض 
ان 

وأخرجه أحمدء وابن أبي شيبة» وإسحاق, والدارقطني» والبيهقي» وبسط القول فيهء وضكّفه 
ا 

وقوّاه ابن الجوزي في «التحقيقك وبعده أبن عبد الهادي في «التنقيح»» وقال: كلام الدارقطني 
لا يخلو عن ميل. وقال: زيد بن جبير وثَّه ابن معين وغيره: وأخرجا له في «الصحيحين». وخشف بن 
مالك وثقه النسائي» وابن حبان ذكره في «الثقات:2 . 

قلت: قد أعلّ علماؤنا رحمهم الله حديث: «في النفس مئة من الإبل» باختلاف الصحابة في صفة 
التغليظ. حتى قال المصنف: لو كان ثابتاً لارتفع؛ يعني الخلاف. وقال صاحب «الهداية»: (وما روَيّاه 
غيرٌ ثابت؛ لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ)* . 

فيقال: قد اختلفوا أيضاً في دية الخطأء فروي عن ابن مسعود ما تقدم . 

وروي عن علي وق : دية الخطأ أرباعاً» خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعةء وخمس 
وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض. أخرجه ابن أبي شيبة. 

وأخرج عن عثمان وزيد قالا : في الخطأ ثلاثون جذعة» وثلاثون بنات لبونء وعشرون بئات لبون» 
وعشرون بنات مخاض . وتقدم من رواية أبي داوو"؟ 

حدبث زيد بن حارثة قال: (قُطعت يد على عهد رسول الله يِه فقضى على القاطع بخمسة آلاف 
درهم) 


. كذا في النسخ الخطية» وصوابه: (نِمْرانُ بن جارية) كما حققته فى التعليق على «التعريف والإخبار»‎ )١١ 

2 «سئن أبي داود؟ (4040). وذابن ماجه» (5081). ١‏ 

() «مسند الإمام أحمد» (4507): و«مصنف ابن أبي شيبة» (177/44) وفيه: (وعشرون بنو لبون)» و«مسائل الإمام أحمد بن 
حنيل وإسحاق بن راهويه؛ (/ا: .)778٠‏ وةسنن الدارقطني» (71737), وةالسئن الكبرى» (13168). 


(4) «تأريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؛ (ص: »)2١١5‏ و«التحقيق؛ (15: :)1١8‏ وتنقيح التحقيق؟ (4: 2)4948 و«الثقات» 
و 


(ه) «الهداية» (14: .)45١0‏ 
020 «مصتف أبن أبي شيبة؛ (237310/61 +098؟), ودسئن أبي داوده (4001). 


72ع« كذا في د نسخ «التعريف والإخبار»: زيد بن حارثة» وفي نسخ «الاختيار»: مرار بن حارثة. 


كتاب الديات ا هه 3-5 


وَلَا تَجِبُ الدَيّهٌ مِنْ شَيْءِ رس 
الاختيار 
وعن عمر ضيه : أنَّه قضَى في الدّية بعشرة آلافِ درهمء ومن الدَّنانيرٍ بألف دينا ر. وروي: أنه وك 
قضَّى في قتيل بعشرةٍ آلافٍ درهيم . 


وما روي: أنَّهِ قضّى بائئّي عشر ألفاً. قال محمّد بن الحسن: كان وزنَّ سنو فيُحمَلٌ عليه 


(وَلَا تَحِبٌ ب الدّيةٌ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ) وقالا: تجبٌ من البقرٍ منتا بقرقء ومن العَتم ألفا شاقء» ومن 
الحلّل متا حُلَّة كل حلَّةِ ثوبان إزارٌ ورداء؛ لما روى عَبِيدة التَلْمانِئُ : أنَّ عمرّ ؤي قضّى في الدّية 
بعشرة آلااف درهمء ومن الدنائير يألقب دينارء ومن الإبل بمتوء ومن البقر بمتّي بقرقء ومن العم 
بألمّي شاقٍء ومن ع الحُلّل بمئتي حُلَّةِ. ومراده: أنه قدّرَ الدّيةَ بهذه المقادير؛ لأنَّ القضاء لم يمَمْ 
في وقتٍ واحدٍ بجميع هذه الأجناس . 
التعريف وال خبار 

قولهة (وعين عم أنَّه قضى في الدَيَةِ بعشرة آلا درهمء ومن الذهب أل دينار) ابن أبي شيبة: 
حدثئنا وكيعء حدثنا ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن عَِيدةً التّنُماني قال: وضع عمرٌ الدّياتِء فوضم 
على أهل الذهب أل دينارء وعلى أهل الوَّرِق عشرةً آلافء وعلى أهل الإبل مه من الإبلء وعلى أهل 
البقر منتّي بقرة مسئّةء وعلى أهل الشاء ألمي شادّء وعلى أهل الحُلّل مني غَُة0". 

حديث: (أنَّ النبي يكل قضى في قتبل بعشرة آلاف درهم) قال المخرّجون: لم نجده. 

قوله: (وما روي: أنه قضى باثتي عشر ألفاً) قال محمد بن مسلمء عن غمرو ببق ديناز؛: عن .عكزمة» 
عن ابن عباس : أن رجلاً من بني عدي قُتِلء فجعل النبي يي ديه اثني عشر ألفاً. رواه أصحاب 
«السنن»» قال أبو داود: ورواه ابن عيينة» عن عكرمة» ولم يذكر ابن عباس. وقال الترمذي: لا نعلم 
أحداً يذكر في هذا الإسناد ابنّ عباس غير محمد بن مسله0". 

ورواه النسائي من طريق محمد بن ميمون قال: عن عكرمة سمعناه مرَّةٌ يقول: عن ابن عباس . 
وقال: محمد بن ميمون ليس بالقوي””. 


2 وروى ابن قانع في «معجم الصحابة؛ »)١05 :١1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير' )5١40(‏ (؟: )51١‏ عن دَهْثّم بن قرَّانَ» 
عن نِمْرانَ بن جاريةً؛ عن أبيه : أنَّ رجلاً قطع يدَ رجل من نصف الذراع؛ فخاصمه إلى رسول الله يه ٠‏ فقفى له بخمسة 
آلاف درهمء وقال: «حُذّهاء بُورِكَ لك فيها!». وجارية هو ابن ظَمَّر الحنفي. 

.)5310/519/( #مصلف ابن أبي شيبة»‎ )١ 

(؟) «سئن أبي داود» (4545).: ودالترمذي» (1884). و«الستن الكبرى» للنسائي (79174)» وابن ماجدة (5355). 

«السي الكبرى» (ولماود). 


الاختيار 


ىع 


ولأبي حنيفة: قولّه ي: «في النّمْس مندٌ من الإبل»: وقضييُه أن لا يجب ما سواها إِلَّا ما د 
الدَّلِيلُ عليه» وإِنّما دلَّ على الذهب والفضّةء وهو ما تقدَّمَ من قضائه جل . 


ومن أصحابنا من روى عن أبي حنيفة مثلّ قولهماء فإنَّه قال: إذا صالحٌ الوليٌ على أكثْرٌ 
من مئتّي بقرقء أو مثبّى حُلَةٍ لم يبر وهذا آي التّقدير. 
التعريف والاخبار 

وقال أبو حاتم: كان أمَيَاً مغّلاً. وقال ابن حبان: ربَّما وهِمَ. وقال النسائي: صالح. وقال 
النسائي؛ وابن حبان» وأبو حاتم: المرسل أصحٌُ20. 

وروى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل 
الذهب في الدية ألف دينارء ومن الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة» عن الهيثم» عن 
الشعبيء عن عمر قال: قال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشرة ألفاًء وصدقواء ولكنه 
فرضها اثني عشر ألفاً وزن ستةء فذلك عشرة آلاف. 

قال محمد: حدثنا الثوري؛ عن مغيرة الضبّي. عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل 
كل بعير مئة وعشرين درهماً وزن ستةء وذلك عشرة آلاف درهم . 

قال: وقيل لشريك: إن رجلاً من المسلمين عانق رجلاً من العدوء فضربّه فأصاب رجلاً منَّاء 
فسلتٌ وجهّه حتى وقع ذلك على حاجبيه؛ وأنفه. ولحيته» وصدرهء فقضى فيه عثمان 5هنه باثئّي عشر 
ألفاًء وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. 

وقال البيهقي: الرواية عن عمر منقطعة» وكذلك عن عثمان”". 

وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال»: عن شريك؛ عن سعد بن طريف. عن الأصيغ بن نياتة» 
عن علي وَيِهِ قال: زوّجَني رسول الله يل فاطمة على أربعمئة درهم وزنَ سنّة. قال أبو عبيد: كانت 
الدراهم أولاً العشرة وزن ستةء ثم نقلت إلى سبعة» واستقرت على ذلك إلى يومنا”©. والله أعلم . 

حديث: (في النفس مئة من الإبل) تقدَّم قريباً. 

قوله: (وإنّما دلَّ على الذهب والفضة. وهو ما تقدَّم من قضائه يل) قلت: لم يتقدَّم له في الذهب 
شيء» وقد ذكرناه في حديث عمرو بن حزم في الكتاب المشهور؟. 
)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (: 87) (110): ودالثقات» لابن حبان (9: )١11/‏ (191499). 


(؟) «السنن الكبرى! (151785. لاملتك 4ؤلت١).‏ 
() «الأموال؛ (ص: 550). (4) “مصنف ابن أبي شيبة» (/53171). 


كتاب الديات | © مم 


لاع 4 ل 

وَدِيّةَ المَرْأَةَ نِضفُ ذَلِكَ. 
الاختيار 

قال: (وَدِيَةُ المَرْأَةِ نِصْفٌ ذَّلِكَ) هكذا روي عن النبئ يضةء وعن عمرّء وعليّ» وابن مسعودٍء 
وزيد بن ثابتٍ كذلك أيضاً ولأنّها في الميراثٍ والنَّهادةٍ على النْصفٍ من الرّجلء نكذلك 
الذي . 
التعريف والا خبار 

وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواترٌ؛ لشهرتهء واستغنى بذلك عن الإسناو2, 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصمٌّ من كتاب عمرو بن حزم هذاء 
فإِنَّ أصحابٌ رسول الله يَلِةٍ والتابعين يرجعون إليهء ويدَعُون آراءعهي.9 . 

وقال الحاكم: قد شهد عمرٌ بن عبد العزيزء وإمامٌ عصره الزهريٌ لهذا الكتاب بالصحة» ثم ساق 
ذلك يسنده إليهما9© . 

قوله: (ودِيّةُ المرأ نص ذلكء هكذا رُوي عن النبيٌ يكو وعن عمرّء وعليٌ. وابن مسعودء 
ورَيدِ بن نابت كذلك أيضا) أما المرفوع فأخرجه البيهقي من حديث معاد قال: قال رسول الله يه : «ديةٌ 
المرأة على النصفي من دية الرَّجُل)». قال: وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسيء وإسناده لا يعبت 
مثله . 

وأخرج الشافعي في «مسنده؛: عن مكحول وعطاء قالا: أدرَكُنا الناس على أنَّ دِيةً الحر المسلم 
على عهد رسول الله يَكةِ مئة من الإبل. فقوَّمَ عمرٌ ؤَيِهِ تلك الدية على أهل القرى ألف ديئارء أو اثتي 
عشرٌ ألف درهمء ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمثة دينار» أو ستة آلاف درهم» 
وإذا كان الذي أصابها من الأعراب» فديتها خمسون من الإبل2 , 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن شريح قال: أتاني عروةٌ البارقىٌ من عند عمرّ: أن جراحات الرجال 
والنساء تستوي في السنٌ والمُوضِحةٍء وما فوق ذلك فديةٌ المرأة على النصنب من دية الرجل إلا السنٌّ 
والموضحة فهما فيه سواء. 

وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية. فما زاد 
5 69 
نهي على النصف 2. 
)١(‏ «التمهيد»١‏ (ل/ا١:‏ 389). 
زفةق «المعرفة والتاريخ» (5: 01), 
(0). «المسعدرك»:(2019 1 
(4:) «مسند الإمام الشافعي؛ (151419). والسئن الكبرى؟ (17:0 159:3). 
(ه) «مصنف ابن أبي شيبة» (5 ولاك 0/4910؟). - 


الاختيار 

قال: (وَلَا تَمِِْطَ إلا في الإبل) لأنّه لم يرِدْ النَّصٌُّ بالتّغليظ إِلَّا فيهاء ولا يُعرّفُ ذلك 
إلا نضا 

قال: (وَدِيَةٌ المُمْلِم وَالذَّمَيَ سَوَاءٌ) لقوله بَي: «دِيةُ كل ذي عَهْدٍ في عَهْدِهِ ألفُ دينار». 

وقال الرُعريُ: قضّى أبو بكر وعمرٌ وعليٌ في دية الذَّمّيّ بمثل دية المسلم . 
التعريف والاخيار 


حديث: (دِيَةُ كل ذي عهدٍ في عهره ألفٌ دينار) أبو داود: عن عبد الله بن محمّد بن يحيى 
أبو محمدء أخيرنا أبو معاوية» حدثنا ابن أبى ذئبء عن ال عن ستغيد ين النتميشتك قال: 
بن 'ني 2سباء عن الزهري» عن سعيد بن حب 
5 5598 ا م 5 
قال رسول الله وَيْ: «دية كل ذي عَهْدٍ فى عهده أل دينار0 , 


وأخرج الدارقطني من طريق أبي كرز قال: سمعت تافعاء عن ابن عمرء عن النبي يله : أنّه وَدَى 
ذميًا دية مسلم. وأبو كرز متروك. 


وأخرج أيضا من طريق عثمان الوقاصيء عن أسامة بن زيد: أن رسول الله يِنةِ جعل دِيّةَ المعاهِدٍ 
كدِيّة المسلم. وعثمان الوقاصي متروك” . 


وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا اين جريج » عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا: 
عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين» جرت بذلك السنة في عهد رسول الله كل ©©. 

قوله: (وقال الزهريٌ: قضّى أبو بكر وعمرٌء وعليٌ في دِيَةٍ الذميّ مثل دِبَةِ المسلم» إبراهيم بن 
سعد. عن الزهري قال: كان أبو بكرء وعمرء وعثمان يجعلون ديةَ اليهوديّ والنصرانيئ إذا كانا مُعَاهِدَينِ 
معل ديد ٠‏ رواه الدارقطني”؟؟ . 


أقول: بقي ماعن علي وابن مسعود وها » وروى البيهقي في «السئن الكبرى» (17808): أن عليًا وف كان يقول: 
(جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر). 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/441) عن أبن مسعود: (في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال 
إلا السن والموضحة فهما فيه سواء). 

.)516( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 

(0) «ستن الدارقطني؟ ال ا" 

)6 «مصلف عبد الرزاق» (18494). 

(4:) «ستن الدارقطني؟ (251414). 


كتاب الديات ْ 9 وين 


التعريف والاخبار 

وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن الزهري قال: كانت دِيَهُ اليهوديّ والنصرانيٌ في زمن 
رسول الله يكل دِيَةَ المسلمء وأبي بكرء» وعمرًء وعثمانَ حتى كان صَدْراً من إمارة معاوية» الحدية”"' , 

أبو داود: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا مجمع بن يعقوب» 
أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثلَ عقل المسلم في زمن رسول الله يَكيِةِ. وزمن 
أبي بكر» وزمن عمرء وزمن عثمان حتى كان صدراً من إمارة معاوية» الحديثً”' . 

وأخرج محمد في «الآثار» قال: أخبرنا أبو حنيفةء حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم: أن النبي يق 
وأبا بكرء وعمرء وعثمان قالوا: ديةٌ المعاهد ديةٌ الحرّ المسله9؟ , 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» من طريق بركة الحلبي قال: حدثتا الوليدء عن الأوزاعي. عن يحبى 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وَن : أن الدية كانت على عهد رسول الله ثيغ » وأبي بكرء وعمرهء 
وعثمان. وعلي و دية المسلم واليهودي والنصراني سواءً» فلما استخلف معاوية ويد صيّرٌ ديد 
اليهودي» والنصراني على النصفء . . الحديتٌ وأعلَّه ببركة الحلبيء وقال: سائر أحاديثه باطلة©©. 

وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد [يأثرُه عن ابن مسعود 
أنه قال: في كل معاهدٍ مجوسيٌ أو غيره الذّيةُ وافية. 

وعن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد]ء عن ابن مسعود ظَينه قال: دِيَهُ المعامِدٍ مثلٌ دِيَّةِ 
المسلم. وقال ذلك علىيٌ ضيه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق. عن أبان بن صالح» 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علي بن أبي طلحة؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
مسعود نحوه» قال سفيان: ثم قال عليٌّ بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك , 


.,)18491( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «المراسيل» لأبي داود .)١54(‏ 

(م) «الآثار» (4مه). 

(:) «الكامل» (؟: 5986) (44), 

(5) «مصئف عبد الرزاق؟ (/21814918 14445). 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (317/41414 5974146). 


التعريف والاخبار 

وأخرج عبد الرزاق قال: حدثنا أبو حنيفة» عن الحكم بن عتيبة» عن علي ؤَليه قال: دِيّةٌ كل ذي 
عَهْدٍ مثلُ دِيةِ المسلم. 

أخبرنا معمرء عن الزهريء عن سالم؛ عن أبيه: أنَّ رجلاً قل رجلاً من أهل الذمّةَء فَرُفِمَ 
إلى عثمانٌ بن عفَّانَ حل ٠ ١‏ فلم يقدُلهء وجعل عليه ألنت دينار ”© . 

فقد روي هذا مرسلاً من وجوه؛ ومسنداً من وجوه وظهر عمل الصحابة عليهء فلا سبيل لردٌّه 
على أنَّ له طريقاً تستقل بالمطلوب؛ وهي ما أخرجه الحارئي في «المسند» من طرق عن أبي حنيفة 
رحمه الله؛ عن الزهري. عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرةً» عن النبي يَلِةِ أنه قال: «ديةٌ اليهوديٌ 
والنصرانيّ مثلّ دية المسلم». 1ه20. 

وليس في شيء من الطرق إلى أبي حنيفة أحدٌ ممِّن في الطرق المتقدمةء فلا يعارضه ما رواه أحمدء 
والنسائي؛ والترمذي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده أن النبي يِِ قال: «عقلٌ الكافر نصف وِيَةِ 
المسلم» ايده 


كيف وقد رواه عبد الرزاق بلفظ : أنّ رسول الله يي فرضّ على كل مسلم قتلّ قتلّ رجلاً من أهل الكتاب 


أربعة آلا درهه”؟. 


والتعروف أذ فد المسلم عشرة آلافء أو اثنا عشر ألفاً . 

وقد روى عنه أبو داودء وابن ماجه: أن النبي يَكِةِ كان يقوّمٌ الدّيةَ على أهل القرى أربعمثة دينار» 
أو عدلّها من الوّرِقء ويقوّمها على أرباب الإبل» إذا غلت رفع ثمنهاء وإذا هانت نقص من ثمنهاء 
على نحو الزمان ما كانء فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ييةِ ما بين الأربعمئة دينار إلى ثمانمئة دينار» 
أو عدتها من الوّرِق ثمانية آلاف» الحديثٌ . 


فيقدر دية الذمي بأعلاها على مقتضى هذه الرواية. 


)14457 .18458( «مصنف عبد الرزاق؛‎ )١١ 

.)184( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي؟‎ )١( 

(0) «مسند الإمام أحمد؛ (1195): ودستن الترمذي» :)١41(‏ وةالنسائي؟ (14-017). 
(:) «مصنف عبد الرزاق» (8/ا18141). 


)2 «ستن أبي داودة (4534). وقابن ماج (5380), 


عبس لبا © مم 


الاختيار 

وقال يَئِِ: «إذا قبِنُوها فأعلِمهم أنَّ لهم ما للمسلمين. وعليهم ما على المسلمين»» 
وللمسلمين إذا قُيِلَ قتيلُهم ألفُ دينار» فيكون لهم كذلك. 

وكذلك ديةٌ المستأين؛ لما روى ابن عبّاسٍ: أنَّ مستَأمِئَينِ جاءًا إلى رسول اش يي 
فكساهما وحمّلّهماء وخرّجا من عنده» فلقِيّهما عمرُو بن أميّة الصَّمْريُ. فقتلّهماء ولم يعلَمْ 
بأمانهماء فوّدَاهما رسول الله يغ بدِيتّي حُرّينٍ مسلمَينٍ. 


00 
د نا 


التعريف والاخبار 

فإن قلت: فقد روى ابن أبي شيبة: حدئنا وكيعء حدئنا سفيان. عن أبي المقدام؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهردي والنصراني أربعة آلاف0 . 

قلت: تقدم عن عمر وعثمان هيا ما يخالف هذا. 

وقد روى عبد الرزاق» عن رباح بن عبيد الله. عن حميد, عن أنس ذه: أن يهودياً كيل غِئْلة 
فقضى فيه عمرٌ بائني عشر ألف درهم. وفي رباح مقال” . 

وروى الطحاوي؛ والحاكم من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم: أن رفاعة بن السَّمّوأل اليهودي 
يِل بالشامء فجعل عمرٌ ديه ألفت دينار””". 

حديث: (إذا قبنُوها فلهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين) لم يجده المخرّجون كما تقدم. 

حديث ابن عباس وَقِ : (أنَّ مستأمتَينِ جاءًا إلى النبيٌ يل فكاهما وحملّهماء وخرجا من عنده 
فلقِيّهما عمرًو بن أميّةَ الصَّمْريء فقتلهما ولم يعلّمْ بأمانهماء فوّدّاهما رسول الله يك بدِيَتّي حُرَينٍ 
مسلمَينٍ) وأخرج الترمذي من طريق أبي سعدٍ البقّالء عن عكرمة؛ عن ابن عباس َهها: أن النبي يقل 
ودّى العامريّين بدية المسلمين» وكان لهما عهد من رسول الله كلو . 

وفي رواية ذكرها رزين: أنه ودى العامريّين بدية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
وصاحيّهء ولم يعلما أنَّ لهما عهداً من رسول الله كبِْ . وأبو سعد فيه لين*©. 


.)5171464( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصئف عبد الرزاق؟ (14490). 

() ينظر: «الجوهر النقي؛ (8: ٠٠١‏ ) وفيه: (قال الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن منقذء حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» عن 
سعيد بن أبي أيوب؛ حدثني يزيد بن أبي حبيبء أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره». . فذكره إلى أن قال: (وهذا السند 
رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذه وهو ثقة أخرج له الحاكم في المستدرك؛ وأبن حبان في صحيحه)ء وهذا ظاهر 
في أن الحاكم لم يررٍ هذا الخبر. 

(4) «سئن الترمذي؟ (15:04). (0) ينظر: «جامع الأصول» (5165). 


كن التو لادان 


فَصْلُ [ف دية النفسء والأعضاء] 


وَفي النَفْسِ الذيه. 

وَكَذَيِكَ ني الأب وَالذّكَرٍ وَالْحَشَفَق وَالعَقُلٍ وَالشَّمٌ وَالذَّوْقِ وَالسَمْع 
وَالبَصَرٍ وَالنّسَانَء وَبَعْضِهِ إِذَا مَتَعَ اكلام وَالصُلْبِ إذَا مَتَعَ الجمّاعَ» أو الْقَلعَ ماو 
أو احْدَوْدَبَء وَكَذَا إذَا أَمَضَامًا ُلَمْ تَسْتَمْسِكِ الْبولٌ. 
الاختيار 

(فَصلٌ: وَنِي النّفْسِ الدَيهُ) لما رويناء والمرادٌ نفسٌ الحرّء ويستوي فيه الصَّغْيرُ و 
والوضيعٌ والشَّرِيفٌ؛ والمسلم والذمّيُ؛ لاستوائهم في الحرمة» والعصمة»ء وكمال الأحوال 
في الأحكام الدُنيويّة. 


1 


2 


قال: (َكَذَِكَ ني الأنْيء وَالذَّكَرٍ وَالحَسَّفَة وَالمَفْلِ وَالَّمٌ وَالذَّوْقِءِ وَالسَّمُع 
َالبَصَرِء وَاللّمَانِ وَبَمْضِه إِذَا مَتَعَ الكَلَامٌ» وَالصُِلْبٍ إِدَا مَنَعَ الماع أ انْقَطعَ مَاؤُُ 
أو احْدَوْدَبَ وَكَذَا إِذَا أَنَضَامًا فَلَمْ نَسْتَمْيِكِ البَوْل) والأصلٌ في ذلك: أنه متى أزالَ الجمالَ 
على وجو الكمالٍ؛ أو أذهبّ جنسّ المنفعةٍ أصلاً تجبُ الدَّيّةُ كاملةً؛ لأنَّ تفويتَ جنس المنفعةٍ 
إتلافٌ للتّمس معنّى في حقٌّ تلك المنفعة؛ لأنَّ قيام النّمسِ معنّى بقيام منافيهاء فكان تفويتٌ جنس 
المنفعة كتفويت الحياة» والجمالُ مقصودٌ في الحيوانات كالمنفعة» ولهذا تزدادٌ قيمةٌ المملوكِ 
بالجمال» وتفويتٌ جنس المنفعة إِنَّما أوجبّ الدَّيةَ تشريفاً وتكريماً للآدميّء وشرقُه بالجمال 
كشرفه بالمنافع» فيتعلّقُ به كمال الدّية. 

ويؤيّدُ ذلك ما روى سعيدٌ بن المسيّب: أنَّ النبي جيِ قال: «في النّفْسٍِ الدّيةُ» وفي النّسان 
الديهُه وَفن الذكر الدّيةٌُء وفي الأنف الذي وفي المارن الدّيةُه 12111110 
التعريف والإخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة في الرجل يعدم بأمان فيقتله المسلمٌ: حدثنا الثقفي» حدثنا حبيب المعلم؛ 
عن الحسن: أن رجلاً من المشركين حجٌ: فلما رجع صادراً لقيه رجل من المسلمين» فقتلهء فأمره 
التي يَِنهِ أن يؤدّيّ ديته إلى أهله”" . 

حديث سعيد بن المسيّب: (أن النبيّ يق قال: في النّفْس الدّيةُ وفي اللسان الدّيةٌُ وفي الذّكَر 
الدّيدٌء وفي الأنف الدَّيةٌ وفي المارن الدّيةُ) قال المخرّجون: لم نجده”"© 
)00 «مصتف ابن أبي شيية» (/08051. 
(؟) رواه أبو يوسف في «الآثار» (428) عن أبي حنيفة: عن حماد عن إبراهيم . 


فصل في دية النفس. والأعضاء ا و يننا 


وهكذا كتب يق لعمرو بن حزم. 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا فطع الأنت أزالَ الجمال على الكمالء وكذا المارتٌء والأرنبةٌ 
والكل عضرٌ واحدّء فلا يجبٌُ بقطع الكل إِلّا ديةٌ واحدةٌ. 

وفي قطع الذَّكر تفويتٌ منفعة ة الوظطىء واستمساكٍ اليولٍء» ورمي الماءء ودَفْقِه والإيلاج 
الذي هو طريقٌ العُلُوق عادةٌ. 

وأمّا الحسَّفةٌ فهي الأصل في منفعةٍ الإيلاج والدَّفْقِء والقصَبهٌ تبِمٌ له. 

وأمّا العقل فمنفعتّه أعظمُ الأشياءء رداك له وآخرته» ومنافه أعظمٌ من أن تُحصّى . 

والشّمء وَالذَّوقُء والسَّمِعُ» والبصرٌ منافع مقصودةٌ؛ وعمر يد قضَى في ضربةٍ واحدةٍ بأربع 
دِيّاتِ حيثٌ ذهب بها العقل والكلام والسَّمعٌ والبصرٌ. 

وفي قطع اللّسان إزالةٌ منفعةٍ مقصودقء وهي منفعةٌ النُطقء وكذلك إذا زالّت بقطع البعض ؛ 
لوجود الموجب. ولو عجر عن التُطق ببعض الحروف. فإن عجر عن الأكثر تجبٌ كل الدّية؛ 
التعريف والاخبار 

قوله: (وهكذا كتب رسول الله يك لعمرو بن حزم) تقدَّم . 

قوله: (وعمرٌ ويه قضّى في ضَربةٍ واحدةٍ بأربع دِيَاتِ حيثٌ ذهب بها العقلٌ والكلامٌ والسمعٌ 
والبصرٌ) ذكره المخرّجون من جهة ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالدء عن عوف قال: سمعتٌ شيخاً قبل فتنة 
ابن الأشعثء فنعَتٌ نعتّه» قالوا: ذاك أبو المهلّب عم أبي قلابة» قال: رمّى رجلٌ [رجلاً] بحم 
في رأسه. فذهب سممُهء ولساه؛ وعقلّف وذكَرُه فلم يقرّب النّساءء فقضى فيه عمرٌ بأربع دِيَاتٍ 


2214 
وهو حث”'2. 


ذا 


ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان الثوري» عن عوف بن مالكء به' 

وأخرجه البيهقى فى سئنه. 1ه0". 

قلت: فيه مخالفة» فإن صاحب «الهداية؛ قال: (ذهب بصره)!؟©؛ وفي الأثر: ذهب ذكره فلم يقرب 
النساء. 


)00 «مصنف ابن أبي شيبة» (554617),. 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (141819). 
(0) «السئن الكبرى» (13374). 

(:) «الهداية» (4: ؟451). 


دعر و 


رجو 


وَمَنْ قَطلعَ يَدَ وَجُلٍ حَحطأء ثم كته قبل ال وبشطأ فيد وي اده 


وَمَا في البَدَنِ انان قَفِيهمًا الدَيَةٌ وَفِي أخدهما رقف :الذي 
الاختيار 
لأنَّه فات منفعةٌ الكلام» وإن قدّرَ على أكثرها فحكومةٌ عدلٍ؛ لحصول الإفهام؛ لكنْ مع خَلَلٍ. 
والجماعٌ منفعةٌ مقصودةٌ يتَعلّنُ به مصالح 0 فإذا فاتَ وجب به دي د كاملةٌ وبانقطاع الماع 
يفوت جنس المنفعة. 
وبِالحَدَبةٍ يزولٌ الجمالٌ على وجه الكمال؛ فلو زالت الحََدَبةُ لا يجب شية؛ لزوال 


الموجب. 
واستمسالك البولٍ منفعةٌ مقصودةٌ؛ فتجبٌ الدّيةٌ بزوالها. 
(وَمَنْ َع يَدَ رَجُلٍ حَطَأء ثم ككَلَهُ كبْلَ البْْءِ خَطَاً كَفِيه ديد وَاحِدَة) لاتّحاد الجنس » وقد تقدّم. 


قال: (وَمَا فِي البَدَنِ الْنَانِ كَفِيهِمًا الدَيكٌ وَفِي أَحَدِهِمًا نِضْفُ الدَّيّةِ) وهى الأذنان» والعينان 
إذا ذهبٌ نورُهماء سواء ذهيّت الشَّحْمةُ أو بقِيَتْ؛ لأنَّ المنفعةً بِالثُورء لا بالمّحمة واللّسْيانء 
والشَّفتَانِء والحاجبانء» واليدان» والرجلان» وسمعٌ الأََينِء كديا المرأق وحَلّمتاهما؛ 
أن اللَّبنّ لا يستمسك دوتّهماء وبفواتّهما تفوتٌ منفعةٌ الإرضاعء والأنْئيان والأليَتان 
اذا استؤصل لحمُهما حنَّى لا يبقَى على الوّرِكِ لحم. 

والأصل فيه: ما روى سعيدٌ بن المسيّب أنَّ النبيّ ل قال: «في العيئَينٍ الدّيةُ وفي الْأذْنّينٍ 
الدّيةُء وفي اليدَين الدّيةٌ وفي الرّجِلَّينٍ الدّيةُ وفي البيضئَينٍ الدّيةُ وفي الشَّفْكَينٍ الدّيةُ. 
وفي كتاب عمرو بن حزم: «وفي العيئّينٍ الدّيةٌ وفي حلفا نصف الذيةف» ولأن المنفعةً تفوت 
نواتهنها أو التجمال كاماف:ويفوات:احذهما يقرت الصف 
التعريف والاخبار 

قوله: (والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيّبٍ أن النبي كَلهِ قال: في العينين الديةء وفي الأذنين 
الدية. وفي اليدين الدية؛ وفي الرجلين الدية؛ وفي البيضتين الدية» وفي الشفتين الدية. وفي كتاب 
عمرو بن حزم: وفي العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية) أما رواية ابن المسيّب فقال المخْرّجون: 
لم نجدها. 

وأما كتاب عمرو بن حزم فقد تقدم. 


٠. 2 7 5 5 5 3 5‏ الف 
وفي الباب ما روى البزّار من حديث عمر بن الخطاب وطن : وفي العين خمسون من الإبل”7 8 


(15) “قجنبد البزارة 113 


فصل في دية النفس. والأعضاء مم 


الاختيار 
وإذا قطعّ الأنئَينٍ مع الذَّكَرء أو قطعٌ الذّكَرَ ألا ثم الأنثيَينٍ ففيهما دِيَّانِ؛ لأنَّ منفعة الأنثيين 
بعد قطع الذَّكَر قائمةٌ وهي إمساك المنيٌ والبولٍء فإِنْ قطعٌ الأنثيين ثم الذّكرَ ففي الأنشيين الدّيةٌ 


دض الذَّكَرٍ حكومة؛ لأنَّ بطع الأنعَينٍ صار خصيّاء وفي ذكرٍ الخمق حكومةٌ؛ ولأنّه اختلّت 
منفحثه بقطع الأنشيَين» وهي منفعةٌ الإيلاد. قصار كاليد المَّلّاء. 
التعريف والاخيار 

وروى عبد الرزاق مثله عن عمرو بن شعيب» مرسلاً”". 

وأخرج الدارقطنيء والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم: «وفي الأذن خمسون ين الإيل»0". 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن علي دهن : في الأذن نص الدية. 

وعن عمر أنه قال: في الأذن نصتُ الديةء أو عَذْلُ ذلك من الذعب. 

وعن ابن مسعود قال: في الأذن إذا استُوْصِلَتْ نص الدية أخماساء قما نقصّ منها فبحسابه9 . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله يَف قضى في الأنف إذا جُلِعَ كله بالعقل 
كاملاً» وإذا جدِعَت أرنبته فنصفُ العقل. وقضى في العين نصفٌ العقلء والرّجلٍ نصفُ العقلء واليدٍ 
نصفُ العقل» والمأمومةٍ ثلتٌُ العقل» والجائفةٍ ثلث العقل» والمئقّلةٍ خمسة عشرٌ من الايل . رواء أحمدء 
وأبو داودء وابن ماجهء ولم يذكر العين» ولا المنقّلهت», 

وزوى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج؛ عن ابن طاوس قال: في الكتاب الذي عندهم عن 
النبي يكنه: «في الأنف إذا قُطِعَ مارثه الدّيه. 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن عكرمة بن خالدء عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله علن: 
«في الأنف إذا استّوْصِل ماره الديةُ»9©. 


ومن حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله 2 يَخِيةِ لعمرو بن 


حزم: «في الأنف إذا استوعب مارنه الدية:؟, 


.)١9418( عبد الرزاق؛‎ فنصم١‎ )١( 

(؟) «ستن الدارقطني» ,)718٠(‏ ودالسئن الكبرى؛ (15110). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (377470 53459 1441ك). 

(4) «مسند الإمام أحمد؛ (0081), و«سئن أبي داود» (4054). واابن ماجدا (0380), 
(ه) «مصنف عبد الرزاق» (19/124). 

(3) «مصدف ابن أبي شيبة» (51443). 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (534140). 
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وَفِي كَُ م إضبع 2 مْشْرٌ الدَيّة 
الاختيار 

قال* ونا فنه َع في أحَدا رُبْعُ الدب وهي أشفارٌ العيتين» وأهدابُها؛ لأنّه يفوثُ به 
الجمالُ على الكمال» وجنسٌ المنفعة» وهو دفعٌ القَذَى عن عن الفين) فإِنْ قطعَ الأشفارٌَ وحدّها 
وليس فيها أهدابٌ ففيها الدّيهُء وفي أحدها ربعٌ الدّية» وكذلك الأهدابٌء وإن قطعّها معاً فديٌ 
واحدة؛ لأنها كعضرٍ واحدٍ كالمارن مع الأتف 

قال: (وَفِي كل إضبَع مُشْرٌ الدَّيَة) يعني : من أصابع اليدَينٍ والرّجِلَّينِء 0 
التعريف والإخبار 

وأخرج عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله يَلِْهِ: «في اللسان الدية 
كاملة»7" , 

ومن طريق الزهري قال: قال رسول الله ييِْ: «في اللسان [إذا استؤصل] الديةٌ [كاملة]». 

وعن مكحول قال: قال رسول الله يق مثله'" . 

وأخرج ابن عدي من طريق العرزمي؛ عن عبد الله بن عمرو رفعه: «في اللسان إذا منع الكلامٌ 
الديةٌ؛ وفي الذكر الديةٌ إذا ولعت الحشفة, وفي الشفتين الدية». وأَعِلَ بالعرزمي7 . 

وأخرج عن رجل من آل عمرء عن النبي وي أنه قال: «في الذكر الدية”2 , 

وعن الزهري: أن النبي يَْةِ قال: «في الذكر الدية مئة من الإبل إذا استؤصلء أو قطعت 
حش فته 

وأخرج ابن أبي شيبة: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية» مئة من الإبل . 

وعن علي يهن : في إحدى الشفتين نصف الدية. وعنه: البيضتان سواء 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كل زوجين ففيهما الدية» وكل واحد ففيه الدية. رواه الطبراني» 


ورجاله رجال الصحيح”" . 


(0 


.)51971( «مصلف ابن أبي شيية»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة (0593531960). 

(م) «الكامل؛ (8ا: 05615 (1577). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (8070410). 

(ه) «مصنف ابن أبي شيية؛ (90:0919). 

رقف «مصتف ابن أبي شيبة» (ولحتتى ١1ئأللا؟).‏ 

0 «المعجم الكبير' (5: 914) (910/1)ك و«مجمع الزوائده (5: 544). 


فصل في دية النفس. والأعضاء | ١‏ 


وَنْفْسَمْ عَلَى مَقَاصِلِهَاء مسحت بوذن افيف اممو روب م جو ا 


الاختيار 


قال يِه : «في كل لصي 0 الإيلف؛ والأصابعٌ كلها سواءٌ. وفي قطع الكل تفويثٌُ جنس 
المتفعق فتجبٌ ديد كاملكٌ وهي عشرّه نُقِسَمْ عليها . 

0و ُ) ديةٌ الا )2 مَعَاصِلِهًا) فما مُنصلان أحدهما نصف ديتهاء وما فيها 

قُفْسَمْ «صبّع فيها ففي 

ثلاث مفاصل ففي أحدها ُلمُها اعتباراً بانقسام ادية هَ اليد د على أصايعها . 
التعريض والا خيار 

حديث : (وفي كل إصبّع عشرٌ من الإبل) تقدم في كتاب عمرو بن حزم . 

وعن أبي موسىء عن النبي وَكةِ قال: «الأصابعٌ عشر عشر من الإيل». أخرجه أبو داود. 
والا 0 

وعن أبن عباس قال: قال رسول الل َيِه «ديةٌ أصابع اليدين والرجلين سوائء عشرة من الإبل لكل 
إصبّع»» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح!" . 


ورواه ابن حبان في «صحيحه». وقال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات» فالحديث صحيح"". 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جله: أن النبي ييه قال: «الأصابع كلها سواء. في كل واحدة 
عشر من الإبل»» أخرجه أبو داودء والنسائيء وابن ماجهء واللفظ له 

وعن عمر بن الخطاب َه قال: قال رسول الله كَل كه «في الأنف إذا استوعب جدعه الديةء 
وفي العين خمسون من الإبل: وفي اليد خمسون من الإبل» وفي الرجل خمونء وفي الجائفة ثلث 
الدية»ء وفي المنقّلة خمس عشرة» وفي الموضحة خمسء وفي السنَّ خمسء وفي كل إصبّع مما هنالك 
عشر عشر0* , 

وأخرج الجماعة إلا مسلماًء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيِِ: «هذه وهذه سواء» يعني 


الإبهام والخنصر”'©» 


.)1447( «ستن أبي داوده (2)5007 و«النسائي!‎ )1١( 

(؟) فستن الترمذي» (1591). ْ 

(؟) «صحيح أبن حبان؛ (1015)., وهبيان الوهم والإيهام» (0: 408). 

4) «ستن أبي داود» (5575)» و«النسائي» (4860)» وداين ماجه؟ (053785. 

(5) رواه البزار في «مسنده» (0571. 

(1) «مسئد الإمام أحمد» :)١994(‏ و«صحيح البخاري» (1885): وفسئن أبي داوده (4508). و«الترمذي» (97 1 
و«النسائي» (/841ة)» وعابن ماجه؛ (1785). 


ع © 


وَالكفٌ سم للأصَابع . 


و 


وَفِي كُلُ سِنٌّ نِضْفُ عُشْر الدَيّق فَإِنْ فَلَعَهَاء قَتَبَتْ أَخْرَى مَكَانَهَا سَقَط الْأرْشْنٌ. 


الاختيار 

قال: (وَالكَتٌ تَبَعللْوَصَابع) لأنَّ منفعةً البطش بالأصابع» والدَّيةٌ وجبّتُ بتفويتٍ المنفعة. 

قال: (وَفِي كُلّ سِنَّ نِضْفُ عُشْرٍ الدّيَ) قال كَل «وفي كل سن حمس من الإيل»» والأسناثٌ 
كلّها سواءٌ التّنَاياء والأنياب» اضرا ؛ لإطلاق الحديث, واسمٌ السَّنٌّ يتناول الكل فش 
فى الأسنان ديةٌ وثلاثةٌ ماس ديةٍ؛ لأنَّ الأستانَ اثنان وثلاثون سنَّاء عشرون ضِوّساء وأربعةٌ 
اناف رار موف زا كايا 

وأسنان الكَوْسَج قالوا: ثمانيةٌ وعشرونء فيجبٌ ديةٌ ومسا ديق» وهذا غيرٌ جار على قياس 
الأعضاء إِلّا أنَّ المرجعّ فيها إلى النّصّ . 

قال: (هَِنْ َلَمَهَا كَتبَعَتْ أُخْرَى مَكَانَهَا سَقَط الأَرُْ) لزوالٍ سبيهء ولو أعاد المقلوعة 
التعريف والاخبار 

حديث: (وفي كل سن من الإيل خمس) عن ابن عباس عن النبي كك أنَّهِ قضى في السنّ خمساً 
من الإيل. رواه ابن ماجه2" , 

وعن عمرو بن شعيبء؛ عن أبيهء عن جده قال: قضى رسول الله يةٍ في الأسنان خمس من الإبل 
في كل سن. رواه أبو داود"؟. 

ومن هذا الوجه أخرج الخمسة إلا الترمذي قال: قال رسول الله ييِ: «في كل إصبّع عشر من الإبل» 
وفي كل سن خمس من الإبل: والأصابع سواءء والأسنان سواء'” . 

وعن ابن عباس: أن رسول الله ييةٍ قال: «الأسنان سواءء الثتية والضرس سواء». رواه أبو داود؛ 
وابن ماجهء والبكّار©؟, 

وقال في «الهداية»: (وفي حديث أبي موسى الأشعري: وفي كل سن خمس من الإبل) 
قال المخرّجون: لم نجده. ْ ْ 


.)5761( «ستن ابن ماجه»‎ )١( 

020 «سئن أبي داود؛ (4954). 

(©) «مسند الإمام أحمذه (7111). وةسئن أبي داود» (5574): والتسائي؟ (4841). وذابن ماجهة (53787). 

(2)8 :سنن أبي داود؛ (4504). وداين ماجه؛ (0)5790 وفي #نصب الراية» (1 : 71/4): (رواه البزار في مسنده: حدثنا عبدة بن 
عبد الله القسمليء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا شعبة؛ عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباسء عن النبي يك 
قال التق لمر شزاء والاسننات كلها نبواء .وق رمه سنو 

(د) «الهداية: (1: 154). 


فصل في دية النفس. والأعضاء ا ميم 


إلى مكانهاء فَنبتتُ فعليه الأَرْشيُ؛ وكذلك الاذنٌ؛ لانّها لا تعودٌ إلى الحالة الأولى فى المنفعة 
والجمال» والمقلوعٌ لا ينبت ثانياً؛ لاه لا يلتزقُ بالعروق والعصب. فكان وجودٌ هذا النباتٍ 
وعدمّه سواء» حتَّى لو قلعّه إنسانُ لا شيء عليه. 

ولو اسودّت اسن من الضّربة» أو اعمرزت» أو اخضرّت ففيها الْأَرْشْنُ كاملاً؛ لأنّها تبطلٌ 
منفعيّها إذا اسودّت. فإنّها تتنائرٌء ويفوتٌ بذلك الجمالٌ كاملا . 

ولو اصفرّت فعن أبي حنيفة: حكومةٌ عدلٍ؛ لأنَّ الصُفرةً لا تُذهبٌ منفعتّهاء بل تُوجِبٌ 
نقصائهاء فتجبُ الحكومة. 

ولو ضرب سنا فتحرَّكٌ ينتظرٌ به حَؤلاً؛ لاحتمالٍ أنّها تشتدٌّء وإن سقظ أو حدثٌ فيه صفةٌ ما 
ذكرنا وجب فيها ما قلنا؛ لأنَّ الجناياتٍ تُعَتَبَرُ فيها حال الاستقرارء قال يل: «يُستأئى بالجراح 
حتّى تبرأفق ولأنّها إذا لم د تستقد لا يعلمم الواجبٌ» فلا يجوزٌ القضاءٌ. 
التعريف وال خبار 

حديث: (يُستاتى بالجراح حنَّى يبراً) وأخرج الطحاوي من حديث جابر وين قال: قال رسول الله 
يكِ: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ». قال ابن عبدالهادي: إستاده صالح”" . 

وأخرجه البزّار بلفظ : نهى أن يُستقاد من جرح حتى يبراً". 

وأخرجه الدارقطني: فنهى رسول الله يَيِ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجرو”© 

وأخرج أحمدء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده: أن رجلاً طعن رجلاً 
بقرْنِ في رُكبتِهء فقال: يا رسول الله! أَقِدْنيء فقال له ييةِ: «لا تعجَلٌ حتى يبرا جرخك»:؛ قال: 
فأبى الرجل إلا أن يستقيدء فأقاده رسول الله 55 قال: فعَرِجّ الرجلٌ المستقيدٌ. وبرأ المستقادُ منه» فأتى 
المستقيدٌ إلى النبي يِه فقال له: يا رسول الله! عرِجتٌ منه» ويرأً صاحبيء فقال له رسول الله يَل: 
«ألم آمُرْكَ أن لا تستقيدَ حتى يبرأ جرحُك؟ فعصيئني» فأبعدَكَ الل رط تك قال: ثم أمرّ 
رسول الله يلِ بعدٌ مَن كان به جرح أَلّا يستقيدٌ حتى تبراً جراحتّه؛ فإذا رأث استقاد. اه. ورواه 
الدار قطني , 
زلف «شرح معاني الآثار؛ ١58(‏ 0 وهتنقيح التحقيق» ( 
() ه«كشف الأستار .)١695(‏ 


(9) «سئن الدارقطئي؛ (9116). 
(4:) :سئن الدارقطني» (08114)» ولم أجده في «مسند الإمام أحمد؛ وعزاه إليه في انصب الراية؛ (4: ف 


4ع 9 


عدن : 7 د 2 3 14هاله و رك و ع 2ر3 00 - : 
وَفِي شَعْرٍ الرَّأْسِ إِذَا حُلِقَ كَلَمْ ينبت الرّيواض وَكَذَِكَ اللبية0 7“ وَالحَاحبَان0 2 


ميعنم 2 (ق) 
وَالاهذات” 7 


قال: (وَنِي شَّعْرٍ الرَّأْسِ إِذَا حُلِقَ كَل يَنيْتِ الدّيدُ وََذَلِكَ اللّحْيَةٌ وَالحَاحِبَانِء وَالأَهْدَابُ) 


وأمّا اللّحيةٌ فلأنَّ فيها جمالاً كاملاً؛ لقوله يَيةِ: «إِنَّ ملائكةً سماءٍ الدُّنيا تقول: سبحانٌ 
من يِّنَ الرّجالَ بِاللّحَىء والنّساءً بالدُوائب! 

وعن علي وليه : أنّه أوجب في شعر الرّأس إذا خُلِقَ فلم ينبّتُ ديةًٌ كاملة. وكذلك 
قال في اللّحية. 
التعريف والإاخبار 

وفى رواية لأحمد أيضاً من طريق [ابن] إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب 

قال ابن عبد الهادي: وظاهر هذا الانقطاع”" . 


(22 


قلت: لا يضرٌ في رواية ابن جريج. 

وأخرجه الدارقطني من حديث جابرء وقال: المحفوظ مرسل"". 

قلت: لا يضرٌ» بل يتأيّدُ بالمسئّد الأول» على أنَّ مسنده ابنُ أبي شيبة من طريق ابن عليه وكلاهما 

وأخرج الدارقطني من حديث جابر ويه قال: قال رسول الله يليِ: «تُقَامنُ الجراحاتٌ» ويتأنّى بها 
سند ثم يُقضّى فيها بِقذْرٍ ما اتتَيّثْ إليه»: وفيه يزيدُ بن عياض» ضعيف متروك”؟2. 

وأخرج البيهقي من طريق ابن لهيعة» وأعلَّه به©. 1 

حديث: (إنَّ ملائكةٌ سماء الدّنيا تقول: سبحانّ من زيِّنَ الرجال بِاللّحَىء والنساء بالذّوائب!)0©. 

قوله: (وعن علي #5د: أنه أوجب في شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت دية كاملةء وكذلك قال 
في اللحية) ذكره في «الأصل» بلاغاً بهذا" . 


)020 #مسئد الإمام أحمدء (0074. زفق #تنقيح التحقيق» (5: 5597). 

زفة «سئن الدارقطني» إ(فنلضةة 

(4) «سئن الدارقطني» (2151) ولفظه : (يستأنى بالجراحات سنة) هكذا مختصراً: واللفظ المذكور عزاه إليه في «نصب الراية» 
اف مضه 

(0) «الستن الكبرى؟ (1511). 

0 ذكره الديلمي في «الفردوس! (1444)؛ وعزاه السيوطي في «الزيادات على الموضوعات» (18) للحاكم في «تاريخ 
نيسابور»: أخبرنا إبراهيم بن عصمة. حدثنا الحسين بن داود بن معاذء حدثنا النضر بن شميل» حدئنا عوف» عن الحسنء 
عن عائشة مرفوعًا فذكره» وقال: الحسين بن داود ليس بثقة. 

0) «الأصل» (5: 045). 


فصل في دية النفس»ء والأعضاء ا 2 هعم 


وَفِي اليّدِ إِذَا شَلَْتْء وَالعَيْنٍ ذا دَمَبَ ضَوْيْهَا الذّيَةُ. 

وَفِي الشَّارِبِء وَلِحْبَةٍ الكَوْسَج وَنَذْبِي الرّجُلٍء وَذْكَرٍ الخَصِيّ» وَالعِئين20: وَلِسَا 
الأَخرّس» وَاليَدِ الصَّلاى وَالعَيْنٍ المؤزاد وَالرّجْلٍ العَرْجَاء وَالسَن السَّؤْدَاى لشت 
الدَائِدَق وَعَيْنٍ الصّد ا يدا 5 وكرواف" وا لَمْ َم م مده صِكَنْهُ حُكُومَةُ عَدْ عَدُل 
الاختيار 

وكان أبو جعفر الهِنْدُوانيٌ يقول في اللّحية: إنَّما تجبٌ الذّيةُ إذا كانت كاملةً يتجمّلٌ بهاء 
أمَا إذا تدس بوسر بو الو 

قال: (وَفِي اليّدِ إِدّا سَلَّتْ وَالعَيْنِ إِدَا دَمَبَ ضُوْءْهَا الدَيَةُ) لأنّها إذا عدمّت المنفعةٌ فقد 


عدمت معئّىء فتجبُ الدَّيةٌ على ما بنًا 


قال: (وَفِي الشَّارِبٍء وَلِحْبَةٍ الكَوْسَجء وَنَدْبِي الرَّجُلِء ٠‏ وَذَكَرٍ الخَصِيّ؛ وَالهِنْينِ وَلسَارٍ 
الأَخْرَسٍء وَاليَدٍ السلا وَالعَيْنِ العَوْرَاءِ» وَالرّجْلٍ لقتعا وَالسنٌّ السَؤْدَاءئ وَالإِطْبَع الرَائِدَو 
رَعَيْنِ الصَّبِيّ» وَلِسَانِو وَذْكَرو إِذَا لَمْ لم مِحُتْه ئ حِحَتْهُ حُكُومَةُ عَدْلِ) أمّا التَّاربُ فهو تبمٌّ للّحْيّة 
ا السّنَةٌ فيها الحلقٌ» فلم يكن جمالاً كاملاً. 
التعريف وال خيار 

وقال في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن أبي الهيثم عن علي بن أبي طالب ذَليه 
في الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت؛ قال: عليه الدية" . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق سلمةٌ بن تمّام الشَّفَرَيّ قال: مرِّ رجل بقِذْرِء فوقعتُ على رأس رجل» 
ناحرقت شمر ٠‏ فرق إلى علي ين أبي طالب د ذال سة» :فلم ين تفن فب علي بلنهة. ١‏ 

وأخرج عن مكحول؛ عن زيد بن ثابت: في التّعر إذا لم ينبث الديةُ”© 

قوله: (وفي الشارب؛ ولحية الكوسج. وثدي الرجل. وذكر الحَصِيّ والهِنّينء ولسان الأخرسء 
واليد الشلّاء. والعين العوراء؛ والرجل العرجاءء؛ والسن السوداء. . إلخ حكومةٌ عَذْل) قلت: يحتاج 
إلى الجواب عمًا رواه أبو داودء والنسائي عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله يلل 
قضى في العين القائمة السادَةَ لمكانها 5 الدّية . 

وفي رواية النسائي: قضى في العين العوراء السادّة لمكانها إذا ظُوِمَت بِدُْثِ ديتهاء وفي اليد الشلاء 
إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا عت بثلث ديتها”” . 


(1) «الآثار؟ (065). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (541/8 5341/1). (©) :سنن أبي داود؛ (4519), وهالنسائي؟ (44140), 


الاختيار 

ولحيةٌ الكَوْسَّحٍ ليست جمالاً كاملاً» وكل ما يجب في الشّعر نما يجب إذا فسدّ المَنبِتُء 
أمَا إذا عاد فَتبّتَ كما كان لا يجب شية؛ لعدم الموجب. ١‏ 

ونَديا الرّجلٍ لا منفعةً فيهماء ولا جمال. 

وذكَرٌ الخَصِيّ والعِنّينِء واليدُ الشَّلّاء ولسانُ الأخرسء والعينٌ العَوْراء» والرَّجِلٌ 
العرجاء ؛ لعدم فوات المنقعة. 
التعريف والاخبار 

وما روى ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمرء أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم» فكان مما اجتمع عليه أمراء الاأجناد: 
إن مط الشاربُ ففيه ستون ديتاراء وإن مُرِطا جميعاً ففيهما مد وعشرون [دينار]]0 . 

حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيدء عن قتادة؛ عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب ؤيينه: في العين العَوراءِ إذا نُخْمَت وكانت قائمةً ثُلتُ دِيّتِها. وبه عن ابن 
ار 0 


وعن زيد بن ثابت: أنه قضى فيها بمئة دينار . 


وبالسند المذكور عن عمر قال: في السنٌّ السوداء إذا نُزِعَت وكانت ثابتةً ثلث ديتها. وعن ابن 
تان مم22 

وبه عن عمر: : في اليد الشلّاء إذا قطعت ثلث الدية. وعن عن ابن عباس مثله”* , 

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن حجاج» عن مكحول. عن زيد بن ثابت: أنه قضى في حَلمة 
تَدي المرأة ربع ديتهاء وفي حلمةٍ نّدي الرجل ثُمِنَ ا 

م ع ات عر ا قلي و ل ا 
إذا ذهبّتُ حلمته بخمس من الإبل» وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمةً ثديهاء 
فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل" 


25 «مصنف ابن أبي شيبة؟ (118484). 

(0) «مصنف اين أبي شيبة؛ (114دلاى 507035). 

(م) «مصدف ابن أبي شيية: (00004). 

(:) «مصلف ابن أبي شيبةة (لاهء لاك ا 

(0) «مصلف ابن أبي شيبة؛ (/اء الاك ماك). 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (1/100؟), (0) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (910/119/4). 


فصل في دية النفس. والأعضاء ا 5 بوم 

وَإِذَا قَطَعَ اليَدَ مِنْ نِضف السَّاعِدٍ قَفِي الكت يضف الذَيَة. 

وَفِي الزَّائِدٍ حَُكُومَة عَدْلٍ. 
الاختيار 1 

ولا جمالَ في السّنّ السّوداء» ولا منفعةً في الإصبّع الّائدة: وإنّما وجبت حكومةٌ عدلٍ 
تشريفاً للآدميّ ؛ لان جز منه. 

وأعضاءٌ الصَّبىٌ إذا لم تُعَلَمْ صحّمّها صحَّمّها وسلامةٌ متفعيها لا تجب الدّيةٌ بالنَّكّء والسَلامةٌ 
وإن كانت ظاهرة لامر لا يصلحٌ حب للإلزام» واستهلالٌ الصَّبيّ ليس بكلامء بل مجرّد 
صوت» وصحَةٌ النُّسان تُعَرَفُ تُ بالكلام» والذّكرٍ بالحركق والعينٍ بما يُحدلٌ به على التّظر ٠»‏ فإذا 
عرف صحَنَةٌ ذلك فهو كالبالغ في العمد. والخطأ . 

وفي شعر بدن الإنسان حكومةٌ؛ لألّه لا منفعةً فيهء ولا جمالء فَإنَّه لا يظهةُ. 

ولو ضرب الأذنّ فِييسَتٌ فيها حكومة. 

وفي قلع الأظفارٍ فلم تنيْثُ حكومةٌ؛ لألَّه لم يرِدْ فيها أَرْشٌْ مقدّرٌ. 

قال: (وَإِذَا قَطِعَ اليد مِنْ نِضْفٍ السَّاعِدٍ قفي الكَفٌ تِصْفُ الدّية) لما تقدَّم (وَفِي الزَّائْدٍ حكومة 
عَدْلِ) لأنه لا منفعةً فيهء ولا جمالَ» وكذلك إن قطعّها من المرقق؛ لما ينا . 
التعريف وال خيار 

وعن أسلم مولى عمرء عن عمر: أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن يثغر بعير؟”© 

قوله: (فلو قلع الأظفار فلم تنبت حكومة؛ لأنه لم يرِدْ فيها أَرْشٌ مقدَّرٌ) قلت: أخرج ابن أبي شيبة 
بالسند المتقدمء عن زيد بن ثابت نه : أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبتء أو نبت متغيّراً عشرة 


ع 00 590 3 0 
دثانير» وإن خرج أبيض فخمسة دنانير - 
© 
وأخرج عن ابن عباس وَوُها : في الظفر إذا اعورٌ حمسن دِيَهُ الإصبّع 5 


2 
وأخرج عنه من طريق آخر: عُشر دية الإصبّع' . 
وأخرج عن عمرٌ بن الخطاب وله -_- : إذا اعرنجم الظفرٌ وفسدٌ ففيه لوص 0 


.)909/859( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 
.)99150( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
.)710151( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )0( 
.)997155( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )4( 
, (ه) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (71174), واعرنجم: فد وجعله الزمخشري في «الفائق؛ (9: 417) بمعنى: جسَا وعلط‎ 


4ع كع 


وَمَنْ قَطَعَ إطبَعاء فَمَلّتْ أُخْرَى» أَرْ قَطعَ يَدهُ اليمْنَىء فَسَلّتِ اليُسْرَى قلا قِصَاصد سم ذا 
الاختيار 

قال: (وَمَنْ قَعَّ ضْبَعأًء فلت الخو أَرْ قَطعّ يَدَهُ البُمْتى» قَمَلَّتِ البْسْرَى قَلَا قِضاض) 
وقالا: عليه القصاصٌ في الأولى. والأرشُ في الثانية . 


وعلى هذا الخلاف إذا شبّهِ مُوضِحةٌ فذهبَ سمعه أو بصرّه. 

وأجمعوا لو شجّه مُوضِحَةٌ فصارت مُتَقّلةَ أو كسرٌ سلّه فاسودً الباقي» أو قطعٌ الكفتٌ فشلٌ 
السَّاعدٌ أو قط إصبّعاً فشل الكت أو قطعّ مفصلاً من الإصبع فشل باقيها لا قصاصّ عليهء 
وعليه أَرْشْنٌ الكلّ. 

لهما في الخلافيّات أن تعدّدَ محل الجناية» فلم يلزم من سقوط القصاص في أحدهما 
سقوظه في الآخرء كما إذا جتّى على عضو عمداًء وعلى آخرٌ خط . 

ولأبي حنيفة: أنَّ جنا يه وتعتٌ سارية بفعلٍ واحدٍء والمحل متَّحدٌ من حيث الاتّصالٌ» فتعدّر 
القِصاصٌ؛ لأنَّ القصاص ينبئٌ عن الممائلة» وليس في وُسّْعِه القطعٌ بصفة السّراية» وإذا تعدّر 
القصاصٌ وجب المالُ كما في مواضع الإجماع. بخلاف ما قاسا عليه؛ لأنَّ أحدهما ليس بسراية 
للآخر. 

ولو قطعّ كما فيها إصبّحٌ أو إصبّعان فعليه أرشُ الأصابع» ولا شي في الكفٌ . 

وقالا: ينظرٌ إلى أرشٍ الإصبّع والإصبَّعَينِء وإلى حكومة اعد الكنتٌ. فيدخلٌ الأقل 
في الأكثر؛ لأنّهما جنايتان بفعل واحدٍ في محل واحلٍء فلا يجبُ الأَرْشانء ولا سبيلَ إلى إهدار 
أحدهماء فرجّحنا بالأكثر كالمُوضِحَة إذا أسقطتْ بعض شعر الرّأس 

وله: أنَّ الأصابعٌ أصلٌء والكفٌ تبَمْ؛ لأنَّ البطشٌ يقومٌ بهاء ولأنَّ قطمَّ الأصابع يوجبٌ 
الدّية كاملةًء ولا كذلك قطمٌ الك والأصل وإن قل يستتبعٌ التََّعَّء بخلاف ما ذكر؛ لأنَّ أحدهما 

ولو مُطِعَ الكت وفيه ثلاث أصابعَ وجب أرشنُ الأصابع بالإجماع؛ لأنَّ الأصابعَ هي الأصل؛ 
لما بِينّاء وللأكثر حكمٌ الكل. 


فصل في الشّجاج. وأرشها | 4م 
وَعَمْدُ الصَّبِيٌ وَالمَجُونَ خااف". 
فَضْلٌ 3 الشّجاج. وأرشها] 
الشّجَاجُ عَصْرَةٌ: الحارِصَةٌ َهِيَ التي تَحرْصٌ الجلْدَه نُمّ الدَّاعةُ التي نحْرجُ مَا يُشْيهُ عا كشلة 
الدَّمْعَ» ثُمَّ م الدَّامِيَةٌ التي حرم الدَّم ثُمّ م البَاضِعَةٌ التي تبَضَعْ الحم كد 
التي ان افر نْمّ السَمْحَاقُ وَهُوَ جِلْدَةٌ نَوْقَ العَظُم تَصِلٌ إِلَيْهَا الشَّجََفٌ 
2 ثم الْمُوضِحَةٌ التي تُوْضِحٌ العَظمْء 111[ 1[ذ[1 1[ 1[ [ 1 ااا 10 


الاختيار 


ع ها # 2 


قال: (وَعَمْدُ الصَّبيٌّ وَالمَجْنُونٍ خَطأ) لقوله ييِةِ: َمْدُ الصّبِيّ خطأ». وروي: أنَّ مجنوناً 
قتلّ رجلاً بسيفي. فقضى عليٌ دنه بالدّيِ على عاقلتِه. من غير نكير» ولأنّ القصاصٌ عقوبةٌ» 
ولا يَستحقّانَ العقوبةً بفعلهما كالحدودء وكذا من أحكام العمدٍ المأنّمٌء ولا إثمّ عليهما. 

(فَضْلٌ: الشَّجَاجُ عَشْرَة: الحارِصّةٌ وَهِيَ التي تَحرّصٌ الجِلْدَ) أي: تشقُّهء أو تخدشه 
ولا تخرج الدّمَ. 

(ثُمَّ الدَّامِعَةُ التي تُخْرِجُ ما يُشْهُ 0 وقيل: التي تظهرٌ الدَّمَّ ولا تُسِيله كالدّمع في العين. 

ص الدَّامِيَة التي نخر اده سس 

وك البَاضِعَةٌ التي تب بَضَعٌ اللّخ) أي : تقطعه» وقيل: تقطع الجلد. 

ضّ المُتَلَاجِمَةٌ التي تَأَحُذُ في اللَّحْم) وعلى الوجه الأوّل اعاي للم ارين إدامة. 

ثّ الشناق: وَهُوَّ جِلْدَةٌ قَوْقّ المَظم تَصِلْ إِلبَْا اشح ثم المُوضِحَةٌ التي تُوْضِحُ العَظمَ) 
أي : تكشِفه . 
التعريف والاخبار 

حديث: : (عمدُ الصبِيّ خطأ) أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريئ قال: مضت الس أن عمة 
الصبىٌ والمجنون خطأً . قال معمر: وقاله قتادةٌ أيض]” . 

قوله: (روي: أن مجنوناً قتلَ رجلاً بسيني. فقضى عليٌ ده بالدّبةِ على العاقلةٍ من غير تَكير)”". 


يي 0-04 4 
23 2 2 
(فصل) 


. «مصنف عبد الرزاق؛ (18891). (؟) ذكره محمد بن الحسن في «الأصل» (5: 0017) بلاغاً‎ )١( 


0 8 ل 


4 م الهَاشِمَةُ التي تَهْشِمُ العَظمّء م المتقلَُ التي تقل العَظُمَ بَعْدَ الكَسْرء ثمّ مه التي تَصِلُ 
إِلَى ا 2 

قَفِي المُوضِحَةٍ القِصَاص إِنْ كَانتْ عَمْدا . 

وَفِي التي قَبلّهَا حُكُومةُ عَذْلٍ 


الاختيار 
2 الهَاشِمةٌالني تيم المفلم) أي : ' تكبيرره . 


وده 


(نُمَ المُتقُلَةُ التي تَنْثُلُ العَظُمَ بَمْدَ الكَسْرِء ثم الآنَةُ التي تَصِلُ إِلَى أُمّ الدّمَاغْ) وهي جلدةٌ 
تحت العظم فيها الدّماغ. 
قالوا: : ثم الدَامَغٌٍَ وهي التي تخرقٌ الجلدٌ وتصلٌ إلى أمّ التُماغ ولم يذكرها ا 

إذ لا فائدةً في ذكرها فَإنّه لا يعيش معهاء وليس لها حكمٌ مفرد. 

ولم يذكر الحارصة؛ والدَّامعَة؛ لأنّها لا يبقَى لها أثرٌّ غالباًء والنَّبَةٌ التي لا أثرَ لها لا حكمّ 
لها . 

قال: (تَفِي المُوضِحَةٍ القِصَاصٌ إِنْ كَانَتُ عَمْداً) لقوله تعالى : لجح قِصسَاضٌ 6 [المائدة: 
5 وأنَّه ممكنٌ فيها؛ أنه يمكنُ أن ينهي السّكْينَ إلى العظمء فتتحمّقُ المساواةٌ. وقد قضى كله 
بالقصاص في الموضحة. 

قال: (رَفِي التي َبْلَهَا حَكُومَةُ عَذْلِ) لأنَّه ليس فيها أَرْشنٌ مقدّرٌ ولا يمكنٌ إهدارُهاء فتجبُ 
الحكومةٌ؛ قال عمرٌ بن عبد العزيز: ما دونَ الموضحةٍ حُدوشنٌء فيها حكومةٌ عَذُلٍ. 
التعريف والاخيبار 

قوله: (وقد قضى ييدٍ بالقِصّاص في الموضحة) قال المخرّجون: لم نجده» وإنما أخرج البيهقي 
عن طاوس قال: قال رسول الله يَيْةِ: «لا طلاقٌ قبل مِلْكِء ولا قِصاصٌ فيما دون المُوضِحَة 
من الجراحات0؟. 

قوله: (قال عمرٌ بن عبد العزيز: ما دونَ المُوضِحَةٍ خُدُوشٌُء فيها حكومةٌ عَدْلِ) وقال في «الهداية»: 
(وفيما دون الموضحةٍ حكومةٌ عدل؛ وهو مأثور عن النخعي» وعمر بن عبد العزيز)”" . 

قال المخرّجون: أما أثرٌ النّخَّعي فرواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» عن سفيان» عن حمادء 

عن إبراهيم قال: فيما دون المُوضِحَةٍ حكومة”. 
)١(‏ «الستن الكيرى» (13307), 


(؟) «الهداية» (4: 436). 
(0) «مصنف ابن انك اشيبة؛ (77835): وهمصتف عبد الرزاق» (19819). 


فصل في الشّجَاجٍ. وأرشها | ل 


وَفِي المُوضِحَةٍ حور الخطا لعل عر الذي دَفِي الهَاشِمَةٍ العْشْرٌء وَفِي المُتَثّلَةِ عُشْرٌ 
وَنِضْف» وَفِى الأمَة لعلف وَكَذَا الْجَائِفَةٌ: قَإِذًا نَقَدَّتْ فَُلئَان. 
الاختيار 1 , 1 

وعن محمّد في «الأصل»: فيما قبل الموضحةٍ القصاصنٌ دون ما بعدها؛ لأنَّه يمكنٌ اعتبارٌ 
المساواة فيما قُبلّها بمعرفة قَدْر الجراحة بِوِسْبارٍ' '". ثم تؤخدُ حديدةٌ على كذرهاء ويُقَدُ في اللّحم 
إلى آخرهاء فيستوفي مثلّ ما فعل؛ لقوله تعالى: «والجروح يِصَا قِصَاضٌ» [المائدة: 0145 ولا يمكنٌ 
ذلك فيما يعدّها؛ لأنَّ كسرٌ العظم ا 

قال: (وَفِى ي المُوضِحَةٍ الحَظل نِصْفُ عُشْرٍ الدَيَق وَفي الهَائِمَةٍ العُشْرء َي المنظلة مشر 
وَنِضْفٌء وَفِي الآعَةِ الُنُتُء وَكَذَا الجَائِمَةُ فَإِدَا نََدَّتْ مَتُلْئَانِ لما روى عمرو بن حك 
أنّ الي وت كتب له : «وفي المُوضِحَةٍ خمسلٌ من الإبل» وفي الهاشمةٍ عَشْرٌ وف المطلق عي 
عشرّء وفي الآمّة ثُلتُ الديقَاء 1 مان مرا مس لسو ا 
التعريف والاخيار 

وأما أثر عمر بن عبد العزيز فلم نجده. 

قلت: أخرجهما ابن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان؛ عن عمر بن ميمون قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب2؟ , 

قوله: : (لما روى عمرو بن حَرْم: أنّ النبيّ يكن كنب له: وفي ا ل من الإبل» 
وفي الهاشِمَةٍ عَشْرٌء وفي المّشّلةِ خمة عدر وفي المأمومة تلت الدية). تقدَّم بدون ذكر الهاشمة 


وروى عبد الرزاق: حدثنا محمد بن راشد. عن مكحول». عن قَِيصةً بن ذدُوَّيبء عن زيد بن ثابت 
قال: في الدامية بعيرٌ» وفي الباضعةٍ بعيران» وفي المتلاحمةٍ ثلاتٌ» وفي المْحاتي أريع . وفي المُوضِحَة 
خمسل» وفي الهاشمةٍ عش وفي المنقولة خمسٌ عشرة» وفي المأمومةٍ ثُلتُ الذي وني الرَّجلٍ يضريه 
حتى يذهب عقله الدَّيةٌ كاملةء وفي جَمْنِ العينٍ ربع ع الذيقء وفي حَلمةٍ النَدذْي ربع ل" 

وروى ابن أبي شبية عن :مكجول قال قضى رسول الله ييه في الموضحة بخمس من الابل» 
وفي المنقّلة خمسّ عشرءً» وفي المأمومة التُلكُء وفى الجائفة العُلكُ0©, 

وأخرج الأربعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله ييه قال: #في المواضح 
لك 
خمس خمس» 5 
)١(‏ المسبار: هو الميلٌ الذي يقدَّر به الجرحٌ. «جمهرة اللغة» لابن دريد (35: 0171147 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (53414). (*) «مصنف عبد الرزاق» (17851), 
(4) «مصئف ابن أبي شيبة» (037815 75719745 ولا /0؟) كذا رواها مفرّقة. 


(0) «ستن أبي داود؟ (4577), و«الترمذي» ,.)١590(‏ وةالنسائي» (4865): وثابن ماجه» (15084), 


ف رفن كد امسن 


وَالشّجَاجُ تْمَص بِالوَج» وَالرَأْسِء وَالجَاَِةُ بالجَوْفٍء وَالجَنْبِء وَالظهْرِء وَمَا سِوَى 
ذَّلِكَ جِرَّاحَاتٌ فِيهًا حَُكُومَةٌ عَدْلٍ. 


وَحكُومَةُ العَدْلٍ: أن يُقَوّم المَجْرُوحُ عَبْداً سَالِماء وَسَلِيماً قُمَا نَقَصَتٍ الجِرَّاحَةٌ مِنّ 
القِيِمَةٍ يُعْتَبَرُ مِنَ الذيَة. 
الاختيار 
وقال يَكيِ: «في الجائفةٍ ثُلتُ الدّيةه» وعن أبي بكر ويه : أنه حكم في جائفة نَقَدَّتْ بِثُلّي الدّية» 
ولأنّها إذا ننَدَتْ فهي جائفتان. 

قال: (وَالشَّجَاجُ تَخْقَصٌّ بِالوَجوء وَالرَأْسِ) لغدّ كالخدَّينء والذَّمَنَء واللَّحْيَينَء والجبهة 
(وَالجَائِنَةُ بِالجَؤْفٍء وَالِجَنْبٍء وَالظّهِْ وَمَا سِرَى ذَلِكَ جِرَاحَاتٌ فِيهَا حُكُومَةُ عَذْلِ) لأنّها غير 
مقدّرقء ولا مُهدَرو فتجبُ حكومةٌ عَذْلِ. 

قال: (وَحُْكُومَةُ العَدْلِ: أَنْ يُقَوََّ المَجْرُوحٌ عَبْداً سَالِماًء وَسَلِيماً) أي: صحيحاًء وجريحاً 
(قَمَا نَقَصَتِ الجرَاحَةٌ مِنّ القِيمَةِ يُعْتَبَرُ مِنَ الدَّبَّة) فإِنْ نقصَتْ عُسْرٌ القيمة تجبُ عُشْرٌ الدّية» 
وعلى هذاء وأراد بِالسَّليِم الجريح وإِنْ كان موضوعاً لنّدِيع استعارةٌ؛ لأنَّه في معناه» وهذا عند 
الملحاويٌ؛ لأنَّ الحرّ لا يمكنُ تقويمُه» والقِيمةٌ للعبدٍ كالدٌية للحرّء فما أوجبّتُ نقصاً في أحدهما 
اعثْيرٌ بالآخر. 

وقال الكرخيٌ: يؤخدٌ مقداره من التَّجَّة التي لها أَرْشنٌ مُقدّرٌ بِالحَزْرء فَيُنظَرٌ كم مقدارٌ هذه 
لشَّجَّةَ من الموضحة؟ فيجبٌ بقدره من نصفيٍ عُشْرٍ الدّية. 
التعريف والاخبار 

حديث: (في الجائفة ثلث الدية) تقدّم في كتاب عمرو بن حزم؛ وعمر. 

وروى ابن أبي شيبةء عن الزهري: أن النبي يلْةِ قضى في الجاتفة يثلث الدية”" . 

قوله: (وعن أبي بكر: أنه حكمّ في الجائفة ننَدَّتْ بثُلنّي الدّيّة) عبد الرزاق» من طريق سعيد بن 
المسيّب: قضى أبو بكر ويه في الجائفة إذا نفدَتْ في الجوف من الشَّقَّين بِثُلئّي الدّية. ومن طريقه 
أعريك ال ا ار 

وأخرجه الطبراني من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جذه عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أن أبا بكر ويه قضى بعد وفاة رسول الله يِه في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية» وقال: هما جائفتان”" . 


(1) «مصنف ابن أبي شيية» (51909/9). 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (19/359)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (/0ا١‏ 987 


(0) «مسند الشاميين' (093). 


فصل في الشّجاج. وأرشها ١‏ عدم 


رمن شخ رجلا قَدَمَبَ ل لم رذ كل فينو ائقة الوم ادق 
وَإِنُ دهت سقعة أذ يَصَرَهُ أو كَلَامُهُ لَمْ تَدْحْنْء وَيَجِبُ أَرْشنُ المُوضِحَةٍ مَمَ ذَلِكَ. 

وَلَا يُقْنَصٌ مِنّ المُوضِحَةٍ وَالكَارَف حّى ]ف 
الاختيار 

قال: (وَمَنْ شَجٌ رجلا نَذَّمَبَ عَقْلَهُ أؤ شَعْرُ رَأْسِو دَخَلَ نيه آز شن المُوضِحَةَ) لأنَّ العقلّ 
إذا فات فاتّتٌ متفعةٌ جميع الأعضاءء فصار كما إذا شجَّه فمات. وأنًا التّعَنٌ فلان أرشٌ 
الموضِحَةٍ يجب بِقّواتٍ بعض الشَّعره حنَّى لو نبتَ سقط الأرشنٌ» والدّيةُ تجبُ بغوات جميع 
الشَّعره وقد تعلّقا بفعل واحدء فيدخلٌ الجزءٌ في كل كنا لرايخ إمتعدرسك يلك 

قال: (وَإِنْ دَمَبَ سَمْعْهُ أَوْ يَصَرُهُ أَرْ كَلَامُهُ لَمْ تَدْحْنْ. َيَجِبُ أَرْشلُ المُوضِحَةٍ مَعَ ذَلِكَ) 
لما روينا عن عمرَّ وَلنه : امي أ قر زادة روات ولأ منفعةً كن عضوٍ من هذه 
الأعضاء مختصّةٌ به لا تتعدّى إلى غيره» فأشبة الأعضاء المختلفةً. بخلاف العقل فإِنَّ منفعيّه 
تتعدّى إلى جميع الأعضاء. 

وعن أبي يوسف: أنّ الشّيَةَ تدحل في دِيةِ السّمع والكلام دون البصر ؛ لأنّ اّمع والكلامٌ 
أمرْ باطنٌ» فاعتيرّه بالعقلء أمّا البصرٌ أمرٌ ظاهرٌء فلا يلتحقٌ يه. 

وطريقٌ معرفةٍ ذهابٍ هذه الأشياءِ وبقائها اعترافٌ الجانيء أو تصديمّه للمجنيٌّ عليه 
أو بتكوله عن اليمين كما في سائر الحقوق. 

ويُعرَفُ البصرٌ بأنْ ينظرّه عَدُلانِ من الأطبّاء؛ لأنّه ظاهرٌ يُعَرَكُ. ومن أصحاينا مّن قال: 
يُستعلّمٌ البصرٌ بأن يجعل بِينَ يديه حيّةٌ يختبرٌ حالّه بها . 

وأمّا السَّمعٌ فيُستعْمَّلٌ المدّعى ذهابَ سمعه كما روي: أنَّ رجلاً ضرب امرأةٌ» فادَّعتُ ذهابَ 
سميهاء فاحتكما لوه العامتق مغر بن بكاوي ا جوية سافن عنياء ك2 لفك اإنديا 
فقال: غطّي عورتك» فجمعتٌ ذيلّهاء فَعَلِمَ أنّها كاذية. 

وأمّا الكلامٌ فيُعرَفُ بأنْ يُستغْفّلَ حتَّى يسممٌ كلامّه أوْ لا. 

وأمّا الشّم فيُخْتبَرُ بالرّائحة الكريهة؛ فإنْ جمعَ منها وجهّه عُلِمَ أنه كاذبٌ. 

قال: (وَلَا يُقْتَضٌ مِنَّ المُومْ ضِحَةٍ وَالطُرَقٍ حتّى مَبْرَأ) لما روي: أنَّ رجلاً جرح حسَّانَ بنّ 
ثابتِ» فجاء الأنصارٌ إلى رسول الله يَتةِ فطلبوا القصاصّء ا ا 0 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما رويئا عن عمر) تقدَّم. 

حديث: (أن رجلاً جرح حمَّانَ بن ثابتٍ؛ فجاء الأنصارٌ إلى رسول الله بَكلِ » فطلَيُوا القصاصّء 


َه © 


وَلَوْ شَبَهُ فَالتَحَمَت» وَنَبَتَ الشَّعْرُء سَقَط الأدعة لسك 


فَضْلُ [ف دية الجنين] 


وَمَنْ ضَربَ بَظنَ امْرَِ كألقَتْ جزيا ينا فيه عُرَةٌ حَمْسُونَ ويئاراً عَلَى العَاقِلَق ذَكَرا 
كَانَ أَرْ أنْتى . 
الاختيار 
فقال: «انتظروا ما يكوثُ مِن صاحبكم». 

فأمًا الجراحةٌ الخطأ فلا شبهةٌ فيها؛ لأنَّها إن اقتصرَّتٌ فظاه؛ وإن سرَّتُ فقد أخدٌ بعض 
الدّية» فيأخدٌ الباقي. 

قال: (رَلَوْ شَّجَّهُ نَالنَحَمَتُ وَتَبْتَ الشَّمْرٌ سَقَط الأَرْشُ) لزوالٍ الموجبء وهو الشَّينُ. 

وقال أبو يوسف: عليه أرشْنٌ الألم؛ لأنَّ الشَّينَ وإن زالَ فالألمٌ الحاصلٌ ما زال» فيقرّمُ 
الألم. 

وقال محمّد: عليه أجرةٌ الكّلبيب ؛ لأنّه لزمّه بسبب فعلهء فكألّه أخدّه من ماله . 

اع فى 
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(مَصْلّ: وَمَنْ ضَرَبَ بَظنّ امرََةِ فَألَْتْ جيبناً مَيْنا قَفِيه عُرَةٌ حَمْسُونَ ديتاراً عَلَى العَاقِلَة ذكراً 
كَانَ أو أنْتَى) والقياسنٌ: أن لا يجب فيه شي5؛ لأنّه لا يُعلَمُ حياتّه. والظاهِرٌ لا يصلحٌ للإلزام» 
إلا أنّا تركنا القياسَ؛ لما روي: أنَّ امرأة ضربّتُ بطنّ ضَرَّتها بعمود قُسُطاطء فألقَتُ جَييناً ميّتء 
فاختصما إلى رسولٍ الله يِه فحكمٌ على عاقلةٍ الضّاربة بِالعُرَّةَ عبداً أو أمةّء أو قيميها خمسمئة» 
التعريف والاخبار 
فقال: انتظروا ما يكونُ من صاحيكم) أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان الثوري» عن عيسى بن المغيرة» 
عن يزيد بن وهب: أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز كتبّ إلى طريف بن ربيعة وكان قاضياً بالشام: أنَّ صفواتَ بن 
المُعطلٍ ضربٌ حسَّانَ بن ثابتٍ بالسَّيفء فجاءت الأنصارٌ إلى رسول الله جَيِةٍ ٠‏ فقالوا: القودّء فقال: 
«تنتظرون؛ فإنْ برَأ صاحيُكم فاقتضّواء وإِنْ يمْتْ نُقِدُكم'؛ فَعُوفِيَء فقالت الأنصارٌ: قد علميّم أنَّ هوى 
النبيّ يَثِةِ في العفرء قال: فعفّوا عنهء فأعطاه صفوانٌ جاريةً» فهي أمُّ عبد الرحمن بن حسّان9' . 
وقد تقدّم معناه. 

حديث: (أنَّ امرأةٌ ضربَتُ بطنّ ضَرَّيَها بعمود قُسطاطء فألقّتُ جنيناً ميتاًء فاختصًما إلى رسول الله 
يك ٠‏ فحكم على عاقلة الضاربة بِالعُرّة عبداً أو أمةء أو قيمتها خمسمئة 0 


. - وفي (ب): عن يحى بن المغيرة وبديل.‎ .)١9/390( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


وفي روايةٍ: أو خمسمئة. ولم يستفيز ذكراً كان أو أنثى؟ ولأنّه يتعذَّرُ النَّمبِيدُ بين الذّكر والأنثى 
في الجنين» فيسقظ اعتبارٌه دفعاً للحرج. 

وفي روايةٍ: فألقَتُ جَنِيناً ميّتاّء وماتت. فقضى النبئُ يله على عاقلةٍ الضَّاربةٍ بالدَّية» وبغرّةٍ 
الجنين. رواه المغيرة» وقال: 0 فقال: إِنّه قد أشعرّء وقام والدٌ الضَّاربق 
وفي رواية: أخوها عمرانُ بن عُوَيمرٍ الأسلمئُ. فقال: كيف نَّدِي من لا أكُلَ ولا شَرِبَء ولا صاح 
ولا استهلء ودمٌ مثلٍ ذلك يُطل؟ فقال يهِ: «أسَحِعٌ كبجع الكهّان؟ فيه عَرَةٌ عب أو أم». 

وكذلك رواه محمد بن مسلمة. 
التعريض والاخيار 
درهمء وفي رواية: أو خمسمئة) قال المخرّجون: الرواية الأولى لم نجدها. 

وعن أبي المَلِيح الهُذَليء عن أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال له: حمل بن مالكء له امرأتان» 
إحداهما هُذَّليّة والأخرى عامريّة» فضريت الهِذَليةُ بطنّ العامريّة بعمود خباء. أو قُمطاطء فالقتُ جنيناً 
ميتاًء فانظلِقَ بالغبايةة إلى رسول الله ييه » معها أخ لها يقال له: عمران بن عويمرء فلما قصّوا 
على رسول الله يَيِيةِ القصة قال: «ثُوْهُ»: فقال عمران: يا نبي لله! أنَدِي من لا أكل؛ ولا شرب» 
ولا صاحء ولا اين ومثل هذا يُطلُ؟ فقال النبي يِ: «دغني من رَجَزٍِ الأعراب؛ قيه عُرٌَ عبد 
أوأمث أى حسمن أو فرسٌ» أو عشرون ومئة شاة». فقال: يا رسول الله! إِنَّ لها ابتِينِ هما سادة 
الحيّ وهم أحقٌ أن يعقِلُوا عن أمّهمء قال: «أنت أحقٌ أن تعقَلَ عن أخدك من ولدهاء. قال : ما لي 
شيء أعقلٌ فيه» قال: «يا حمل بن مالك! ‏ وهو يومئذ على صدقات هذيل» وهو زوج المرأتين» 

بو الجنين المقتول ‏ إقبضٌ مِن تحت يدِكٌ من صدقات هُذَِيلٍ عشرين ومئةً شاة»: ففعل. رواه الطبراني» 
ا وفيه المنهال بن خليفة» وثقه أبو حاتم» وشعقه جماعةه زيقنة زحجالة قاف 

قوله: (وفي رواية: فألقّتُ جَنيناً ميناً وماتتء. فقضى يِِةِ على عائلة الضاربة بالدية» وبغرة الجنين» 
رواه المغيرة» وقال: فقام عم الجنين. فقال: إِنّه قد أشعرء وقام والدٌ الضاربة» وفي رواية أخوها 
عمران بن عويمر الأسلمي. فقال: كيف نَدِي من لا أكل. ولا شرب ولا صاح ولا استهل؛ ودم مثل 
ذلك يطل؟ فقال يَفغ: أسجعٌ كسجع الكهان؟ فيه غرة عبد أو أمة. وكذلك رواه محمد بن مسلمة) روى 
أحمد؛ ومسلمء وأبو داود» والنسائي. والترمذي؛ عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة ضربتها ضَرَّنُها بعمود 


)١(‏ «مستد البزار؛ :)١779(‏ و«المعجم الكبير؛ :1١(‏ 198) (014).: و#مجمع الزوائد» (5: .)20١‏ وينظر: «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (8: /81") (1539). 


كه" ت 


وَإِنّْ ألْمَيْهُ حا ثمّ مَاتَء كَفِيِ الدَّيَةُ عَلَى العَاقِلُق وَعَلَيْهِ الكَمّارَةُ. 


وَإِنْ أَلْمَبْهُ ميا ثم مَانَتْ كَفِيه دِيَثّهَاء وَالعْدةُ. 


وَإِنْ مَانَتْ ثم أَلْقَنه ميا قَفِيهًا الدَّيلٌ وَلَا شَّْءَ فيو(ف», 


الاختيار 
قال: (وَإِنْ أَلْقَنْهُ حَيّا ثم مَاتَء ثَفِبهِ الدَّيَهُ عَلَى العَاقِلَة وَعَلَيْهِ الكَنَّارَةُ لأنّه صار قاتلاً 
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(وَإِنْ أَلْمَنه مَيْناً ثم مَانَتْء قَفِيهِ ويَتُهَاء وَالقُرَّه) لما روينا (وَِنْ مَانَتْ ثمَّ أَلْقَثْهُ ميت كَفِيهًا الديَةٌ 
وَلَا شَّيْءَ فِيو) لأنَّ موتّها سببٌ لموته؛ لأنَّه يختنقٌ بموتهاء فإنّهِ نما يتنشَّسُ بنقّيهاء واحتمّل موثه 
بالصّربة» فلا تجبُ العْرّةُ بالنَّكُ. 
التعريف والاخبار 
قُسطاطء فقتليُها وهي حبلىء فأتِيَ فيها النبي يلي » فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدّيّةء وفي الجنين 
غرّة» فقال عصبتُّها: أَنَدِي من لا طهِمَ ولا شربء ولا صاحء ولا استهلء ومثل ذلك يُطلك؟ فقال: 
«سجعٌ مثل سجع الأعراب". ولم يذكر الترمذي اعتراض العصبة» ولا إخوتها"" . 

ولأبي و فجعل رسول الله ب دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنها”" . 

وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاماً وقد نبت شعره ميتاء وماتت المرأةق 
فقضى على العاقلة بالدية: فقال عمها: إِنّهها قد أسقطت يا نبى الله! غلاماً قد نبت شعرّهء فقال 
أبو القاتلة: إنه كاذب؛ إنه والله ما استهلٌ؛ ولا شرب ولا أكل: ومثل ذلك يطلء فقال النبي يل: 
«أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أَدّ في الصبيٌ عُرَة. رواه أبو داودء والنسائي””. 

وعن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبىّ بل قضى فيه بغرّة عبد أو أمةء قال: فقال عمر: ائينى بمن يشهد معك». قال: فشهدٌ 
مكدرو متلحة . مبفق علياث؟. ْ 1 

وأمًا أن عمران بن عويمر الأسلمي فتحريف النساخ. إنما هو هذليء والله أعلم. 

قوله: (لما روينا) إشارة إلى حديث المغيرة؛ وقد تقدم. 


ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس: أنها أسقطتُ جنيناً ميتاً وماتت» الحديكٌ0©, 


0)١411( «مسئد الإمام أحمد؛ (1814): و«صحيح مسلم: (1185) ()؛ ودسئن أبي داود؛ (40578), و«الترمذي؛‎ )١( 
.)1851( و«النسائي'‎ 

220 «سئن أبي داود؛ (4515): وهذا اللفظ في #صحيح مسلم؟ (1785) (/071). 

(9) «ستن أبي داود» (4لاه4). و«ستن النسائي' (4454), 

24 «صحيح البخاري؛ (3508): وتصحيح مسلم؛ (11485) (294). 

(5) سنن أبي داود» (401975)» وةالنسائي» الخضفةةة 


الاختيار 


عُرَنَانِ) 0 ص2 كل تسن في التجنين عرق ١‏ فيكون في الجنيئَين ان 0 
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بضربةٍ واحدةٍ ضمِنّ نَ كل واحدٍ منهما كالكبيرين (َإِنْ أَلْمَتْ أعدفنا مدا وَالآخَرَ ا - م مَاتَ 
كَفِى المَيّتِ العُرَّةٌ وَفِى الح دِيَةٌ كَامِلَةٌ) اعتباراً لهما بحالة الانفراد. 
التعريف والإخبار 0 

قال في «الهداية»: (وإن ألقَّه ميتاء ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم. وغرّةُ بإلقائها. وقد صح أنه 
يه قضى في هذا بالدية والغرة)20. 

قال الزيلعيٌ : نظرت الكتب الستة إلا النسائي, فلم أجده بهذا المعنى””". 

الح لو يتخفير عدي ور الكت الا على أنه فيها كما بِيُّهه وكما سيأتي في الصحيح 
وإن كان غير مفسّر فيهما فالقصَّةٌ واحدة, والله أعلم . 

وفيها: (وقد سمّاه النبي يَلِنِ ديةَ حيث قال: ه«دُوْهُ» وقالوا: أنيي) 2 وهذا تقدم لنا أولَ الفنصل 
من رواية الطبراني» والبزّار”'“. 

حديث: (قضى في الجنين بغرّة) عن أبي هريرة ويه قال: قضى رسول الله ينه في جنين امرأة 
من بني لحيانَ سقط ميتاً بغرة» عبد أو أمة؛ ثم إِنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت. فقضى رسول الله 
يل بأن ميرائها لبَنِيها وزوجهاء وأنَّ العقل على عصبتها©. 

وفي رواية: اقتئلت امرأتان من هذيل» فرمّت إحداهما الأخرى يحجرهء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله بَظدَِ فقضى أنَّ دي جنينها غرّةٌ عبدٌ أو وليدةٌء وقضى بدية المرأة على عاقلتها . 
متفق عليهما” © . 


)١(‏ «الهداية»(2: الاغ). 

(؟) «نصب الراية» (4: 198م8). 

(م) «الهداية» (1: الا8), 

(:؛) «مسند البزار» (789). و«المعجم الكبير؟ )١58 :١(‏ (016). 
(05) وصحيح البخاري» (717/40)) و#صحيح مسلم؟ (1541) (60). 
(1) #صحيح البخاري» (35910): وتصحيح مسلم» (1181) (053. 


١‏ جه 


برك 0 
وَتَجِبٌ الغرة في سَّنْةَ وَاحِدَةٍ. 


مع 


وَإِن اسْتَبَانَ بَعْضٌ حَلْقَهِ وَلَمْ يتم كيه الْعْرَة. 


وَلَا كَفّارَة في الع قم 


وه « 2وثاف) 
وَمَا يَجبٌ فيه مَوْرُوتٌ عَنْهُ : 


الاختيار 

(وَتَجِبٌ الغُرَهُ في سَنَةٍ وَاحِدَو)ا هكذا روي عن النب له 

١ن‏ استبانَ َف حَلقِه وَلَم هم تفي يِه القرّهُ) لأنّا نعلم أنه ولدّء فكان كالكامل» والنبيُ طله 
قضى في الجنين بالغرّة» ولم يفصّلء ولم يسأل. 

قال: (وَلَا كَفَّارَهَ في الجَنِين) لأنَّ القتلّ غيرُ متحقّق ؛ لجواز أنْ لا حياةً فيهء وقد بئَنّا أنَّ ما 
وجب فيه على خلاف القياس بالتّصٌ. ولاه ورد في الخرّة لا غير والكقّاراتُ طريقُها الكُوقيك» 
أو الاتّفاق. 1 

قال: (وَمَا يجب فِيهِ مَوْرُوتٌ عَنّْهُ) لأنّه بدلُ عن نفسه؛ فيُورَتُ كالدّية» ولا يرث الضَّاربُ 
منها؛ لأنّه قاتل. 
التعريف والاخبار 

قوله: (هكذا روي عن النبي ييْ) وقال في «الهداية»: عن محمد بن الحسن: بلغنا أن رسول الله 

يهِ جعله على العاقلة في سنة'" . 

قال المخرجون: لم نجدهء وأخرج البيهقي عن الشعبي عن عمر: أنه يؤخذ في سنتين في الأولى 


ثلث الديةء وفي الثانية الباقي'" . 


قال: (وما يجب فيه موروث . .إلخ) قلت: فيه ما رواه ابن ماجه وأبو داود واللفظ له عن جابر: 
أن امرأتين من هُذّيل قتلّتْ إحداهما الأخرى؛ ولكلّ واحدة منهما زوج وولدٌ» فجعل رسولٌ الله يليه دية 
المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرّاً زوجها وولدّهاء قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراتّها لنا؟ قال: فقال 
رسول الله يه : دلاء ميرائينا لزوجهاء ووليها”” . 


08 ع ا 


)١(‏ «الأصل»(5: لاهه). و«الهداية» (8: 931ا4). 

(؟) «السنن الكبرى» )١7750(‏ وفيه: جعل عمر بن الخطاب ويد الدية في ثلاث سنين» وثلثئي الدية في سنتين» ونصف الدية 
في سنتينء وثلث الدية في سنة. 

(5) دستن أبي داود» (ملاه4)ء وفاين ماج (5344). 


فصل في التعدّي والضمان في الطريق دهم 


فَضْلٌ [ف التعنّي والضمان في الطريق] 


وَمَنْ أَخْرَجَ إِلَى طَرِيق العَامّةَِوْشَناء أذ مِيرَاباً. أو كنيفاً. أز ذكاناً مِرَجُلٍ مِنْ عَرْضٍ 
الئّاسٍ أَنْ يَنْتَرِعَهُ. 

وَإِنْ أَصَابَهُ طَرَفُ المِيرَّاب الذي في الحَائْط قلا ضَمَانَ فيدء 0 20000 
الاختيار 8 1 

قال: (وَفِي جَنِينٍ الأمَةِ نِضْفُ عُشْرٍ قِيِمَيِهِ لَوْ كانَ حَيّا إِنْ كَانَ ذكراً. وَعْثْرُ قِيِميِه لَوْ كَانَ 
أَنْنَى) لأنَّ الواجبّ في جنين الحدّة خمسّمئة» وهى نصفٌ عُشر الدية» والدّيةٌ من الحدّة كالقيمةٍ 
من العجده م ا 1 ْ 

وغرَّةُ الجنينٍ في مال الضّارب؛ لأنَّ العاقلةً لا تعقِلُ العبيد. 

وفي «الفتاوى»: معتدَّةٌ حاملٌ احتالّتُ لانقضاء عدَّتها بإسقاط الحملء فعليها الغّةٌ للرّوج؛ 
ولآ تويك منة؛ وقد مرَّ الوجه فيه. 


(فَضْلٌ: وَمَنْ أَخْرّجَ إِلَى طَرِيقٍ العَاَّةِ رَوْمَناء أَْ مِيرَاباً أو كَييفاً. أَوْ دُكَاناً فَِرَجْلٍ مِنْ 
عَرْضٍ النّاسٍ أَنْ يَنْتَرِعَهُ) لأنَّ المرورٌ في الظرِيقٍ العام حي مشترلٌ بين جميع النَّاس بأنقُسِهم 
ودوابّهم» فله أن ينقضّه كما في الملكِ المشترَكِ إذا بنّى فيه أحدُهم شيئاً كان لكل واحدٍ منهم 
نقضهء كذا هذا. 

قال: (فَإِنْ سَقَط عَلَى إِنْسَانِ نَعَطِبّ كَالدَيهُ عَلَى عَاقِلَته) لأنّه تسيِّبٌ إلى التّلفء وهو متعدٌ فيه 
بشَغْلِ طريتي المسلمين وهواه بما ليس له حقٌ الشَّمْله ولو قعل ذلك بأمر السّلطان لا يضمِنٌ؛ 
لأنّه صار مباحاً مطلقاً؛ لأنَّه نائبٌ عن جماعة المسلمينء ولو باع الدَّارَ بعد ذلك لا يبرأ عن 
الضّمان؛ لأنَّ الجنايةً وَجِدَّت منهء وهي باقيةٌ. 

قال: (وَإِنْ أَصَابَهُ طَرَفُ المِيرّابٍ الذي نِي الحَائْط قَلَا ضَمَانَ فيه) لأنّه غيرُ متعدٌ فى السَّبب ؛ 
التعريف والاخبار : 


(قصل) 


لأنَّ طركّه الدَّاحْلَ موضوعٌ في ملكه (وَإِنْ أَصَابَهُ الَرَفُ الكَارِجُ ضَمِنَ) لأنَّه متعدٌّ فيه (وَإِنْ أَصَابَهُ 
الّرَفَانِء أو لَا بُعْلّمْ ضَمِنَ يِصْفَ الدَيَِ) لأنَّ إضافةً الموتٍ إلى أحيهما ليس بأولى من الآخرء 


(مَّ إِنْ كَانَ لّا يَسْتَضِرٌ بو أَحَدٌّ جَارَ لَهُ الانْيِمَاعٌ بِهِ) لأنَّ له فيه حي المرورء ولا ضررٌ فيهء 


فيجورٌ (وَإِنْ كَانَ يَْنَضِرٌ به أَحَدٌ يُكْرّه) لأنَّ الإضرار بالئّاس حرام عقلاً وشرعاً . 

قال: (وَكَبِسَ لِأَحَدٍ مِنْ أل الدَّرْبٍ غَيْرٍ النَفِِ أَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ إلا بأَمْرِحِمْ) لأنَّ الطَرِيقَ مشترقٌ 
بينهمء فصار كالدَّار المشتركة» وإن كان مما جرّث به عادة الشّكنى كوضع المتاع ونحوه 
لم يضمَنٌ؛ لأنَّه غيرٌ متعدٌ نظراً إلى العادة. 

قال: (وَلَوْ وَضَعَْ جَمْراً ِي الطّرِيقٍ ضَمِنَ مَا أَخرّقٌ) فإن حرّكنه الرّيحُ إلى موضع آخر لم 
يضمَنْ ما أحرقٌّ في ذلك الموضع إِلّا أن يكونّ يوم ريجء وكذا صب الماءء وربظ الدَّابّة ووضمٌ 
الخشبة» وإلقاءٌ التُرَابِء واتَّحادُ الطينء ووضعٌ المتاع . 

وكذا لو قعدّ في الطريق ليستريمٌ» أو ضعف عن المشي لإعياء أو مرض فعثرٌ به أحدٌ 
فمات» وجبت الدَّيةُ؛ لما قلنا: إَِّه متعدٌ في السّببِء فصار كحافر البثر على ما مرّ. 

وإِنْ عثر بذلك رجلٌ» فوقع على آخرٌ ومات فالضَّمانُ على الواضع» لا على العاثر؛ لأنّه 
هو المتعدّي في السَّبب دون العاثر. 

ون نتَى رجلٌ شيئاً من ذلك عن موضعهء فعطب به إنسانٌ ضمِنٌ من ناه وبرئ الأوَّلُ؛ 
لأنّ بالشحيةٍ شغلٌ مكاناً آخرء وأزالَ أثرٌ فعل الأوّلء فكان الثاني هو الجاني» فيضمنٌ . 

ولو رن الطَرِيقَ أو توضّاً نيه ضمنء قالوا: هذا إذا لم يعلّم المارٌ بالرّسْنّ بأَنْ كان أعمى» 
أو ليلاً» وإِنْ عِلِمَ لا يضمنٌ؛ لأنّه خاطرٌَ بِرُوجِه لما تعمّدَ المشيّ عليهء فكان مُبَاشِراً للتلف» 
فلا يكونُ على المسبّبء وكذا لو تعيَّدَ المشى على الحجّر والخشب الموضوعةء فعثَرٌَ به 
لا ضمانَ على الواضع . ١‏ 1 1 

وقيل: هذا إذا رشن بعضّ الطّريق» أمَّا إذا رشن جميعٌ الطّريق أو أخذت الخشبة جميع 
الطريق فإنَّه يضمن الواضمٌ؛ لأنَّه مضطرٌ في المرور عليه؛ لأنّه لا يجدُ غيرّه. 


فصل في التعدّي والضمان في الطريق | ل 


0 ا 0 بِتَقْضِهِ مُسْلِمٌ أؤ ذِمّنٌ كَلَمْ يَنْقُضْهُ 

وَإِنْ مَالَ إِلَى دَارٍ جَارِ فَالمُطَالبَةُ لَك 000 

َإِنْ بَنَاهُ مَائِلاً ابْتدَاءَ فَسَقَط ضَهِنَ مِنْ غَيْرٍ ظلَب. 
الاختيار 

ولا كقَّارةَ على واضع هذه الأشياء» ولم يُحرّمْ به الميرات؛ لأنَّه مسبّبٌ كحافر البثر» 
وقد مرّ. 

قال 00 «اللشائظ ااه ن إِلَى طريٍ العام َطالبَةُ بِنَقْضِه مُسلِمٌ أ ذم كلم يَنقْطْهُ 
نِي مُدَةِ أَمْكَنَهُ نَفْضْهُ فِيهَا حنَّى سَقَط صَمِنَ مَا تَِفَ بو) والقيامن: أنْ لا يضمنٌ؛ لأنَّ الميلانَ 
وشغلَ الهواء ليس بفعلهء فلم يُبَاشِر القتلّء ولا سيّبّهء فلا ضمانَ عليه. 

وجِهُ الاستحسان: أنَّ الهواة صار مشغولاً بحائطه» والنَّامنُ كلّهم فيه شركاء على ما م 
فإذا ظُولِبَ بتفريغه يجبٌ عليه؛ فإذا لم يُفرْعْ مع الإمكان صار متعذياً» وقبلَ الطّللبٍ لم يَصِرْ 
متعدّياً ؛ لأنَّ الميل حصلّ في يله بغير صُنْعِه وصار كثوب ألقَنْهِ الرّيحُ في حجره؛ فطلبّه صاحبّه 
بالرّدٌ ال عاج الإسكرة كيلك مد وإن لم يطليه لم يضمَنٌء وإن اشتغل بهدمه من 
وقتٍ الطّلب فسقط لم بذ يضمَنٌ؛ لأنّه لم يوجَدْ النعدّي من وقت الكّللب. 

ولو نقضه فعثرٌ رجل بالنّفْضٍ ضمن عند محمّد وإنْ لم يُطالَبْ بَِفهِه؛ لأنّ الطرِيقَ صار 
مشغولاً بترابه ونِقْضِه فوجبٌ عليه تفريعٌه . 

وعن أبي يوسف: أنه لا يضمنٌ ما لم يُطالَبُ برفيه كما في مسألة النَّوبِ. 

ا بده ويُطالَبُ المشتري بِالهَدْم؛ لأنّه لم يبقّ له ولايةٌ هدم 
الحائط » والمطالبةٌ إِنّما تصحٌ ممّن له ولايةٌ الهدمء حتَّى لا تصحٌ مطالبةٌ المستأجرء والمرتهن» 
والمودّعء وتصحٌ مطالبةٌ الرَّاهِنٍ؛ لقدريه على ذلك بواشطة فِكاكِ الرّهنء وكذلك الأبُء 
والوصيٌ . والأمّ في حائط الصَّبي؛ لقيام ولايتهم» والضَّمانُ في مال الصَّبِيّ ؛ لأنَّ فعلَ هؤلاء 


قال: (وَإِنْ مَالَ إِنَى دَارٍ جَارِهِ فَالمُطَالَبَةُ لَه وَلِلِسَاكِنِ) أمَّا الجارٌ فلأنَ الحقٌّ له 
على الخصوصء وأمًّا الساكنٌ فلأنَّ له مطالبةً إزالةٍ ما يشغلٌ الدارَ فكذا ما يشْغْلٌ هواءها. 
قال: (وَإِنْ بَنَاهُ مَائِلاً الْيِدَاءٌ فَسَقَط ضَمِنَ مِنْ غَيْرٍ طلّب) لأنَّهِ متعدٌ بالبناء في هواء مشتركِ 


6 


ليه عر 


وَيَضْمَنُ الرَاكِبُ مَا أوْطأت الذَابةُييَدمَاء أذ رِجْلِهَاء وَلَا يَضْمَنُ مَا تَمَحَتْ يدَنبهَاا1 


وَإِنْ رَانّتْ فِي الطّرِبقٍ وَهِيَ تَسِيرٌُء أؤ أَوَْمَهًا لِدَِكَء لا ضَمَانَ فِيمَا تَلَفتَا بو 


الاختيار 

قال: (وَيَضْمَنُ الرَاكبُ ما أَوْطَآَتِ الدَابَةٌ بيَدِمَاء أَرْ رِجْلِهَا) اعلم أنَّ ركوب الدَّابّة وسيرّها 
إن كان في ملكه لا يضمنٌ ما تولّد من سيرهاء وحركاتِها إِلّا الوطة؛ لأنّهِ تصرّف في ملكهء 
فلا يتقيّدُ يشرط السّلامة كحافر البثر في ملكه» إلا أنَّ الوطء بمتزلةٍ فعله؛ لحصول الهلاك بقل 
ولهذا وجِبّتُ عليه الكمّارةُ في الوطءٍ دون غيره» وقد مرٌّ. 

وإن كان في ملك غيره فإنَّه يضمنٌ ما جنّتْ دابّيُه واقفاً كان أو سائراً وَظباً وتفْحاً وكَدْماً؛ 
لأنّه متعدٌ في السَّبب؛ لأنَّهِ ليس له إيقاقُها في ملك غيره» ولا تسييرُهاء حيّى لو كان مأذوناً له 
في ذلك فحكمّه حكمٌ ملكه: وإن كان في طريق العامّة - وهي مسألة «الكتاب» ‏ فإنّهِ يضمن 
ما أوطاتٌ بيدها أو رجلهاء أو كدَمّتْء أو صدّمّتء أو أصايّتٌ برأسهاء أو خبَطتٌ. 

(وََاِيَضْمَنُ مَا نَفَحَتُ يِدَنَبهَ أَوْ رِجْلِهًا) والأصلٌ فيه: أنَّ المرورٌ في الطّلريق العام مباحٌ 
بشرط السَّلامة؛ لأنَّ له فيه حمّاء فكان مباحاًء وفيه حقٌ العامّة؛ لكونه مشتركاً بينهمء فقيّدناه 
بشرط السّلامة نظراً للجانبين» ومراعاةً للحقّين. 

والإيطاء وأخواته مما يمكنٌ الاحترارٌ عنه؛ لكونه بمرأى من عينهء فصحٌ التَّقِيِيدٌ فيهاء 
والتّمحةُ لا يمكثه الاحترارٌ عنها حالةً المَّير؛ لأنّها من خلفهء فلا يتقيّدُ بالسّلامةء فإن أوقمّها 
ضمِنّ التفْحةَ أيضاً؛ لأنَّه يمكّه الاحترارٌ عنه بأنْ لا تقفت. 

(وَإِنْ وَانْتْ في الطَربقٍ وَهِيَ تير أَوْ ََْمَهَا ِدَِكَ لا ضَمَانَ فِيِمَا تَلَفَ يو) لأنّه لا يمكثه 
الاحترارٌ عن ذلك. أمّا حالةٌ السّير فظاهرٌ» وكذلك إذا أوققّها؛ لأنَّ من الدّواتٌ من لا يروت 

قال: (وَإِنْ أَؤْكقَهَا ِميْرِوِ ضَمِنَ) لألّه يمكثه الاحترارٌ عن ذلك بترك الإيقاف. 

والرَّدِيكُ كالرٌاكب؛ لأنَّ السَّيرَ مضافٌ إليهماء وبابُ المسجدٍ كالطريق في الإيقافء 
فلو جعلّ الإمامٌ للمسلمين موضعاً لوقوف الدّوابٌ عند باب المسجد فلا ضماتَ فيما حدتٌ 
من الوقوفي فيه وكذلك مِن وقوف الدَّابّةَ في سوق الدَّوابٌ؛ لأنّه مأذونٌ له من جهة السّلطان» 
وكذلك الفلا وطريقٌ مكَةَ إذا وقفت في غير المَحَجّة؛ لأنّه لا يضر بالئّاس» فلا يحتاج 
إلى الإذنء أنّا المحجَّةٌ فهي كالطريق. 


فصل في التعدّي والضمان في الطريق | قت مم 


وَالقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتُ يَدُهَا دُونَّ رِجْلِهَاء وَكَذَلِكَ السَّائِق. 


الاختيار 


قال: (وَالقَائْدُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ يَدْهَا دُونَ رِجْلِهَاء وَكَذَلِكَ السَّائْقُ) مرويٌ ذلك عن شريح 


رحمه الله تعالى. وقيل: يضمنٌ التفحة. 


أنَا القائدٌُ فلأنّه يمكنّه الاحترارٌ عن الوطءٍ دون التّفحة كالّاكب. 


وأمّا السَّائقُ فإنَّهِ يمكثّه الاحترارُ من الوطء أيضاً. وأمًا التّمحةٌ قيل: لا يضمنٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ 


التّحرّز عنه؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها من التّفْح. وقيل: يضمنٌُ؛ لأنَّ التّفحة تبِينُ من عينه» 
فيمكرٌ التَّحرّز بإبعاد النَّاس عنها والتّحذيرء ولا كذلك القائدٌ. 
ل ب سس :5 


وقائدٌُ القطارٍ في الطّريق يضمنٌ أَوَّلّه وآخرّه؛ لأنَّ عليه ضبطه وصيانتّه عن الوطءٍ والصّدمة. 


التعريف والإخبار 


قوله: (يروى ذلك عن شريح) ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ عن سقيان» عن أبي حصين» عن 


شريح. وعن مغيرة عن إبراهيم. وعن طارق؛ عن الشعبيء قالوا: يضمن القائدء والسائق. 
والراكب”"' . 


حدثنا أبو خالدء عن أشعثء» عن ابن سيرينء عن شريح: أنه برَا من التّفحة0"©. 

تتمة : روى أبو داود من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 
قال: النبي يَقِيِْ قال: «الرّجَلٌ جُبَارٌ». قال الخطابي: قيل: إِنَّ هذا الحديث غير محفوظ”" . 
وأخرجه الدارقطني من طريقين غير هذه”؟' . 

ورواه محمد بن الحسن من مرسل إبراهيه”؟. 

وأخرجه الأثمة الستة بلفظ : «العَججماءٌ جار , 


وأخرج ابن أبي شيبة من حديث نخجلاس. عن علي وَنه: أنه كان يضمّن السائقٌ» والقائد» 
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زفف 


«مصتف أبن أبي شيبة»  174178(‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة) . 

«مصتف ابن أبي شيبة» (591374). 

«سئن أبي داود» (4045): و(معالم السنن؟ (14: 089. 

«دسئن الدارقطني» (7700 938205), 

«الآثار» (4لاهة). 

«صحيح البخاري» .)١199(‏ و«مسلم؛ (1710) (6)405 و«سئن أبي داود؛ (404): و«الترمذي؛ (141)., و«النائي؟ 
(باو؛ 5)ء وداين ماجه» (1713/9). 


«مصنف ابن أبي شيية» (081؟). 


قال: (وَدَا وَطِمَتْ دَابَةٌ الرَاكبٍ بِيَدِمَاء أَوْ رَجْلِهًا يَتَعَلَق بو حِرْمَانُ المِيرَاثِء وَالوَّصِيّة 


وَتَجِبٌُ الكَقّارَهُ) وقد بينّاه في أوَّل الجنايات . 


التعريف والاخبار 

ومن حديث الحكم. عنه في الفَارسَينٍ يصطدمان قال: يضمنٌ الحيٌ ديةَ الميت”" . 

وأخرج عبد الرزاق من حديث الحكمء عنه: أنَّ رجلين صدمٌ أحدُهما صاحبّه» فضمَّنَ كل واحدٍ 
منهما صاحبّه؛ يعني الدية”" . 

وما قيل: (إنه أوجب على كل واحدٍ منهما نصات الدّي)'”' لم يجده المخرّجون. 

وأخرج عن وكيع؛ حدثنا المسعودي. عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من 
القادسية؛ فمرّ على رجل واقف على دابة» فنخسٌ رجل الدايّة. فرفعَث رجلّهاء فلم تخطئ عينَ الجارية؛ 
فْرُقِمَ إلى سليمانَ بن ربيعة الباهلي» فضمَّنَ الراكب؛ فبلعٌ ذلك ابنّ مسعود» فقال عليّ الرجل: إِنَّما يضمن 
الناخحس 2 , 

ورواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن المسعودي 

وما قيل: (إنه لما نِحّسَها قتلَتُ إنساناً) لم يجده المخرّجون. 

وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت: أن النبي يلي قضى أنْ لا ضررء ولا ضِرارٌ. قال ابن 
عساكر: أظن فيه انقطاعاً”' . 

وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباسء وفيه جابر الجَعْفَيَه ومن طريقه رواه عبد الرزاق» وأحمدء 


© قف 
والطبراني”” 


.)515154( «مصنف ابن أبي شيبةة‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ (184754). 

(؟) «الهداية» (4: )44١‏ نقله عن على طق . 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (دموروى). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (11/48/1). 

(0) «سئن ابن ماجها (2)57140 وينظر: «نصب الراية» (5: 784). 

610 «سئن ابن ماجه؛ (1141) من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة. عن ابن عباس» ولم أجده 
في «مصنف عبد الرزاق», و«مسند الإمام أحمدة (1816).: و«المعجم الأوسط»ء (لالا/ا؟) . 


فصل في التعدّي والضمان في الطريق | دلضن 


وَلَوْ َكِب دَابَة فَنَكَسَهَا آحَرُء تَأْصَابَتْ رَجُلاً عَلَى القَْر فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِْس ‏ 
الاختيار 

قال رول رَكبّ دَابَة فَنَحَسَهًا آكَرُ كَأَصَابَتْ رَجُلاً عَلَى القَوْرٍ فَالصَّمَانُ عَلَى التّاخْسٍ) 
لأنّ من عادة الذَابّة التفْحة والوثبةً عند النَخْسء فكان مضافاً إليه. والرّاكبُ مضطرٌ في ذلك» فلم 


.اشعاق 


يصر سير سيرها مضافاً إليه» فصار النَّاحْسٌ هو المسيّبّ. 
ولو سقط الرّاكبٌ فمات فالضّمانُ على النّاخس أيضاً؛ لما با 
ولو قتلّت الدَّابّةٌ النَّاحْسَ فهو هدرٌ كحافر البثر إذا وقعّ في البثرء ولو أمرّه الرّاكبٌ بالنئّحْس 
ضمنّ الرّاكبٌ؛ لأنّه صحّ مره فصار الفعلٌ مضافاً إليه . 
ولو نفرَتُ من حجر وضعّه رجلٌ في الطريق» فالواضعٌ كالنّاخس ضامنٌ؛ لأنَّ الوضعَ سببٌ 
لنفور الدَّابّة أو وثبتها كالئّخسة. 
التعريف والاخبار 
وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة» وأخرى عند الدارقطني» وفيها إبراهيم بن إسماعيل» مختلف 


)١ 
٠. فيه‎ 


وأخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: صحيح الإمناد”” . 

وله طريق أخرى عند ابن عبد البر في «التمهيد»”" . 

ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة ويه 9 . 

ورواه الطبراني من حديث ثعلبة بن [أبي] مالك. ومن حديث جابر بن عبد الله؛ ومن حديث 
عائشة» وحديث عائشة أخرجه الدارقطني أيضا . 


ورواه أبو داود في «المراسيل» من حديث أبي لبابة 0‏ 


)١(‏ لم أجده في «مصنف ابن أبي شيبة»؛ وفي «نصب الراية؛ (4: 784): (رواء ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
زائدة» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً): و«سئن الدارقطني» (4040). 

(؟) «المستدرك»؛ (074), 

,)١09 :5١( «لتمهيد؛‎ )9( 

(4) :سنن الدارقطني؛ (1045). 

() هي على الترتيب: «المعجم الكبير' (5: 81) ))١841(‏ و«المعجم الأوسط؛ (5198)) و«المعجم الأوسط؛ :)1١77(‏ 
ودسئن الدارقطني؛ (4089). 

() «المراسيل» (407). 


حدم و 
وَإِنِ الجَتَمَعَ السَّائِقُ وَالقَائِدُء أو السَّائِقُ وَالرَاكِبُ فَالضّمَانُ عَلَيْهِمَا . 
وَإِذَّا اصْطَدَّمَ فَارِسَانِ أَوْ ؤْ مَائِيَان قَمَانَاء قَعَلَى عَاقِلَةِ كل وَاجِلٍ مِنْهُمَا ديه |الكعر 2 9, 


الاختيار 


قال: (وَإِنٍ تمع السَّائْقُ وَالقَائدٌُ أَوِ السَائِنُ وَالرَاكْبٌ كَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا) لأنَّ أحدّهما سائقٌ 
للكلّ» والآخرٌ قائدٌ للكلّ بحكم الاتّصال. 

وقيل: الصَّمانُ على الرّاكب؛ لأنّهِ مُباشِرٌ على ما قدَّمناء والمَّائقُ مسبّتٌء والإضافةٌ 
إلى المُباشِرٍ أولى . 

وجميعٌ هذه المسائلٍ إن كان الهالكُ آدميا فالدّيةُ على العاقلة؛ لأنَّها تعحمَّلُ الدَّيةَ في الخطأ 
دنيناً على القاتل مَخافةَ استئصالٍ ماله» وهذا دونَ الخطأ في الجناية» فكان أولى بالتّخفيف» 
وإن كان غير آدميّ كالدَّوابٌ والعُروض ففي مال الجاني؛ لأنَّ العاقلةَ لا تعقلٌ الأموال. 

قال: (وَإدَا اصْطَدَمَ فَارِسَانٍ أَوْ مَاشِيَانٍ قَمَانَاء فَعَلَى عَاقِنَةِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَدٌ الآخَرِ) 
لأنَّ قتلّ كل واحدٍ مضافٌ إلى فعل الآخرء لا إلى فعلهما ؛ لأنَّ القلَ يُضافٌ إلى سببٍ محظورء 
وتم كن واعل ينهم وهر البذي ون الكريق ماخ اعد غييدء محظورٌ في حقٌّ صاحبه؛ إذ هو 
مقيّدٌ بشرط السَّلامَةٍ على ما بِيّنّاِ فسقط اعتبارٌ فعله في حقٌّ نفسه؛ لكونه مباحاء فيضافٌ قتلّه كله 
إلى فعل الآخر؛ لكونه محظوراً في حّه وصار كالماشي مع الحافر» فَإنَّ الف حصل يفعلهما 
وهو الحفرٌ والمشئ» ومع هذا فإنَّ الت نما يضاف إلى فعل الحافر؛ لأنّه محظورٌ؛ لا إلى فعل 
الماشي؛ لأنّه مباح . 

ولو كانا عامدّينِ في الاصطدام ضوِنّ كل واحدٍ منهما نصف الدّية؛ لأنَّ فعلَ كل واحدٍ 
منهما محظورٌء فأضيف التَّلكُ إلى فعلهما 

ولو كانا عبدّينٍ فهما هدرّء أمّا في الخطأ فلأنَّ الجنايةٌ تعلّقت برقبة كل واحَدٍ منهما دفعاً» 
أو فداء» وقد فات بغير فعل المولى لا إلى بدلي» فسقط ضرورةًء وأمّا العمدٌ فلأنَ كل واحدٍ 
منهما هلكٌ بعدّما جتن سقط القضامة 

في «نوادر ابن رستم»: رجل سار على دابَّةَ» فجاء راكبٌ من خلفه فصدمّهء فعطب المؤْخرٌ 
لا ضمانَ على المقدّم؛ إن عب المقدّمُ فالصَّمانُ على المؤخّرِ وكذا في سفينتين. 

ولو كانتا دابّتينَ وعليهما راكبان قد استقبَلًَا واصطدمَتًاء فعيبّتٌ إحداهماء فالفَّمانُ 
على الآخَرٍ. 


فصل في جناية العبد ا م 


وَلَوْ تَجَادَبَا حَبْلاً كَانْقَطعَ وَمَانَاء فَإِنْ وَقَعَا عَلّى ظَهْرَيْهِمَا فَهُمَا مَدَرٌ وَإِنْ سَقَطا 
وَجْهَيْهِمَا فَعَلَى عَاقِلَةٍ كُلّ وَاجِدٍ ديَهُ الآخَرٍء وَإن اتَلَمًا فِذَيَهُ الوَاقِع عَلَى وَجْْهِهِ 
عَلَى عَاقِلَةِ الوَاقِع عَلَى طَهْرِوء وَمُدِرَ دَمُ الذي وَمَعَ عَلَى ظَهْرِ. 

فَصْلٌ [فْ جناية العبد] 


الاختيار 


قال : (وَلَوْ تَيَادَبَا حلا فَانْقَعَ وَمَانَاء كَإِنْ وَكََا عَلَى ظَهرَِهِمَا قَهُمَا هَدَر) لأنّ موت كلّ واحلٍ 
منهما مضافٌ إلى فعلِهء وقرَّةٍ نفيِهء لا قرَِّ صاحبه (وَإِنْ سَقَطا عَلَى وَجْهَيْهِمَا َعَلَى عَاقِلَةٍ 
كَُ وَاحِدِ دب الآخَرِ) لأنّه سقط بقوّة صاحيه وجَذْبه. 

(وَإِنٍ الحتَلًّا فِدْيَةُ الوَاقِع عَلَى وَجْههِ عَلَى عَاقِلِّ الوَاقِع عَلَى طَهْرِ) لأنَّه مات بقرّة صاحبه 
(وَمُدِرَ دَمٌ الذي وَكَمَّ عَلَى طَهْرِو) لأنَّه مات بقرّة تقسه. 00 

(وَإِنْ قَطعَ آخَرٌّ الحَبْلَ كَمَانَا قَِبَتّهُمَا عَلَى عَاقِلَيه) لأنَّه مضا إلى فعله. وهو القطمٌء فكان 

2 ع 20 

(فَضلٌّ: إِذَا جَتى العَبْدُ حَطَأ كَمَوْكَاهُ إِنَا أَنْ يَدْفَمَهُ إِلَى وَلِيّ الجَايَة قينلكَه أ بَفَِْهُ أَْشِهَا) 
وسواءٌ كانت الجنايةٌ على حر أو عبدٍء في النَّفْس أو فيما دوتّهاء قل أرشها أو كر لما روي 
عن ابن عبّاسٍ أنه قال: إذا جنّى العبدٌ فمولاه بالخيار إن شاء دفعّهء وإن شاء قداه. وعن عمرٌ 
ضيه : عبيدٌ النّاس أموانُهمء وجنايتُهم في رقبتهم. وعن علي ف مثله. ولأنها جنايةٌ يمكنٌ 
استيفاؤها من الرّقبة» فتتعلّقُ بها الجنايةٌ كجناية العمد. 
التعريف وال خبار 

(فصل) 

قوله: (عن ابن عباس وها أنه قال: إذا جِنّى العبدٌ فسيِّده بالخيار» إن شاء دفمّه» وإن شاء قَدَاه 
وعن عمر وليه : عَبِيدٌ الناسٍ أموالهم, وجنايئهم في رقّبتهم. وعن علي مشله) وقال في «الهداية»: 
(واختلف الصحابة في العبد الجاني؛ هل يُفْدّىء أو يُدقَمٌء أو يباع؟)”". 


(1) «الهداية» (8: 4486). 


و روعرق 


ا ل ا 
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الاختيار 

وإذا تعلّقت برقبيه» فإذا خلّى المولى بيه وبينَ وليّ الجناية سقطتْ المطالبةٌ عنه كما 
في العمدء وَلأنه إنننا خُوطِبَ بالجناية لأجل ملكه. فإذًا تتفل حيه الت المطالبةٌ كالوارثِ 
إذا خلَّى بين التّركة وبِينَ أرباب الدّيون. 

فإذا اختار الفداء فحقٌ ولي الجناية فى الأرشء فإذا استوفاه سقط حقّهء إِلَّا أنَّ الواجبّ 
الأصليَ هو الدَّفْمُ حكن مفظ موجن العناية بمرت العبد؛ لفوات محلّهء إِلَّا أنَّ له حقّ 
الفداء؛ لما ذكرنا كدفع القِيّم في الرّكاة. 

ولو اختار المولى الفداء ثمّ مات العبدُ فالفداءٌ عليه؛ لأنَّ بالاختيار انتقلّ الحقٌ من الرّقبة 
إلى الذَّنَّة فلا يسقظ بموتٍ 0 

وليست جنايةٌ العبدٍ كدَينه في تعلّقه برقبته؛ لأنَّ جناي الحرٌ الخطأ يُطالّبُ بها غيرٌه وهم 
العاقلةٌ وديرثه لا طالب بها غير فكذلك العبدٌ جنايئه الخطأ يُطالَبُ بها غيرُه وهو المولى» 
وديرئه تتعلّقُ به ولا يُطالّبُ بها غيره. 

وإنّما يملكه بالدّفع؛ لأنّه عِوَضُ جنايته» فيملكُه كسائر المعاوضات. 

قال: (وَكَذَلِكَ إِنْ جَنَى تَانِياً» وَثَالِئاً) معناه: إذا جنّى بعد الفداء من الأولى يُخْيّرُ المولى 
كالأولى؛ لأنَّهِ لما فداه فقد طهر عن الجناية» وصارت كأنْ لم تكن. فهذه تكونٌ جنايةً مبتدأةٌ 
وكذا الثَّالثةَء والرّابعة» وغيرها. 

قال: (وَإنْ جَنَى نتن فنا أن يَْقَمَهُ هما يَْعَِمَانِ قَذْرِ مَا ِكل وَاجِدِ مِنْهُمَا مِنْ أَرْشٍ 
حِنَايَتِه » أو عليه بِأَرْشِهِمًا) وكذلك إن جنّى على جماعةٍ إِمَا أن يدفعه إليهم يقتسمونه بالحصّص» 
وإمًا .أن يعدي بجميع أزثيهم؛ لأ تعلق الجناية برقبته لا يمنع تعلّقَ مثلها كما في الديون» 
ولأنَّ حقّ المولى لم يمنّعْ تعلق الجناية برقبته؛ فحقٌ وليّ الجناية الأولى أولى أن لا يمنعَ. 
التعريف والاخبار 

ابن أبي شيبة من حديث معاذ بن جبل» عن عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: جنايةٌ المدبّر على مولاه. 


وأخرج عن الشَّمبِي؛ والنْحَعيء والحسنء وعمر بن عبد العزيز نحوه”©. 


(1) «مصلف ابن أبي شيرق (51لالاك ارال الاك جالعك لو 
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وَإِن أَعَتَقَهُ 


مومع 


المَوْلَى قَبْلَ العِلم بِالحَِايَةِ ضَمِنَ الأكَلَّ مِنْ قبِمَيِهء وَمِنَ الأرْشء وَبَعْدَ العِلّم 
يَضْمَُن جَمِيعٌ الأزشي. 
وَفِي المُدَبرٍ وَأمّ الوَلَّدِ يَضْمَنُ الأقلَّ مِنْ قبمَتِهمَاء وَيِنَ الأَرْض 
وَإِنْ عَادَ َجَنَى وَقَدْ دَفْعَ القِيمَةَ قَضَاءِ قلا شَيْء عَلَبِو01. وَيْنَارِكُ00' وَلِنْ الجتَايّة الثانية 
الأَوَّلَ فِيمَا أَحَدَ. ْ 
وَإِنْ دَمَعَ المَوْلَى القِيمَةَ بِغَيْرٍ قَضَاءئ فَإِنْ شَاءَ الثاني شَارَكَ الأول وَإِنْ شَاءَ انَبَعَ 
المَوْلّى0 © ثم يَرْجِمٌ المَؤْلَى عَلَى الْأَوَّلٍ. 
الاختيار 
قال* (وَإِنْ أَغْتَقَهُ المَوْلَى قَبْلَ َبْلَ الهم لجاب ضَِنَ الأنلَ من هه وَمِنّ نَ الأزشء وَبَعْدَ 
العِلْم يَضْمَنُ مَنُ جمِيعَ الأَرْشٍِ) لأنَّ حنَّه في أحيهماء ففي الأولى خياره باقيء فيختارٌ الأقلٌّء 
وفي الثانية لما عَلِمَ فقد اختار الفداء؛ لأنَّ بالعتق امتنعَ الدّفْعُ يسبب من جهته. فكان مختاراً 
للفداء . 


والبيعٌ: والهبةٌ» والتَّدبيرٌء والاستيلادُ بمنزلة الإعتاق؛ لأنّ كل ذلك يمنمٌ الدّهم . 

وكذلك لو باعه من المجنيٌ عليه كان اختياراً. ولو وهبّه لا؛ لأنَّ المستحيٌ أخ ده بغير 
عِوَضٍ » وقد وجل في الهية دون ايع 

قال : (وَفِي المُدَبّرِ وَأمّ م الوّلَّدِ يَضْمَنٌ الأثَلَّ مِنْ قِيمَيِهمًا ؛ وَمِنَ الأْش) لما روي: 
أنْ أبا عبيدة بنَ الجرّاح قضى بجناية المديّر على مولاه: وهو أميرٌ رُ الشَّام بمحضر من الصّحابة من 
غير نكير . ولأنَّ المولى صار مانعاً من تسلييه في الجناية بالتّبِير والاستيلاد من غير اختيارٍ 
للفداء»ء فصار كما إذا دبّره وهو لا يعلمٌ بالجناية» وإنَّما لزْمّه الأقلٌ؛ لأنَّ الأرئَ إن كان أقل 
فلا حقٌّ لول الجناية غيرٌ الأرش» وإن كانت القيمةٌ أقلَّ فلم يتلف بالتّدبير إِلّا الدّقبة. 

قال: (وَإِنْ عَادَ قَجَنَى وَكَدْ دَفْعَ القِيمَة بقَضَاءٍ ءِ قلا شَئ عَلَيْو ويْمَارِكُ وَل الجنَايَةِ الشانية 
الْأَوَّلَ فِيمًا أَحَدذ) لذن جنايات المدبّرٍ وإنْ تعدَّدَتُْ لا توجبٌ إِلّا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنّه لم يمنع إِلّا رقبةٌ 
واحدةٌ والضّمانٌ متعلٌ بالمنع» » فصار كأنَّه ديّرّه بعد الجنايات» ولأنّ ع القيمة ة كدفع العبد» 
ودفع »م العبدٍ لا يتكرّل فكذ!ا القيمة: ويتضاربون بالحصّص في القيمة كما 7 
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قال: (وَِنْ دَفَعَ امون القِيمّةَ بِمَيْرٍ قَضَائ قَإِنْ سا2 الثاني د شَارَكَ الأوَّلَ؛ وَإِنْ شَاءَ البَعَ 
المَوْلَىء نم يَرْجِعُ المَوْلَى عَلَى الْأوَّلِ) وقالا: لا شية على المولى؛ لأنَّه لمّا دفعَ لم تكن الجنايةٌ 
الثانيةٌ موجودةًء فقد دفمَ الحقّ إلى مستحقّه. وصار كما إذا دفعه بقضاء. 


لكوك تدان 


الاختيار 

ولأبي حنيفة: أنَّ الجناياتٍ استندٌ ضمائها إلى التّدبير الذي صار المولى به مانعاء فكأنّهِ دير 
بعد الجنايات؛ فيتعلّقُ حنّ جماعتهم بالقيمة» فإذا دفعها بقضاءٍ فقد زالت يده عنها بغير اختياره» 
فلا يلزه ضمائهاء وإن دفمها بغير قضاءِ فقد سلَمَ إلى الأرّل ما تعلّقَ به حنٌ الثاني ؛ فللّاني 
أن تسن أتهما عاء» المولى لأنَّه جنى بالدّفع إلى غيرٍ مستجمّه » والأَوَّلَ لأنّهِ قبضّ حنّه ظلماء 
وصار كالوصيّ إذا صرف التّركةً إلى الغرماء» ثمّ ظهرٌ غَرِيمٌ آخرء فإنْ دفعه بقضاءٍ شارك الخْرِيمُ 
الْآخَرٌ الغرماء فيما قِبَصُوهء وإن دفعٌ بغير قضاءٍ إن شاء رجعٌ على الوصيّء وإن شاء شارك 
الغرماء» كذا هذا. 

فإن انب المولى رجمَ المولى على الأوّل؛ لأنّهِ سلّمَ إليه غير حمّه. وإن شارك الأرَّلَ لم يرجم 
على أحدٍ؛ لأنْ الحاصل الضَّمان عليه. 

وتُعتبَرُ قيمةٌ المدبّر لكل واحدٍ منهم يوم جنى عليه؛ ولا تعتبرٌ يوم التَّدبِيرِ؛ لأنَّ المولى صار 
مانعاً من تسليمه في الحال بالتّدبير السّابقَ» فكأنّه جّى ثم دبّرّه فُعتبْرُ قيمنّه حينئلٍ . 

مثاله: قتلَّ قتيلاً خطأ وقيميّه ألفٌء فازدادت خمسّمئة» ثمَّ قتلّ آخرّء فولٌ الجناية الثانية 
يأخدٌُ من المولى خمسّمئة فضلّ القيمةٍ نُحسَبٌ عليه من أرش جنايته» فتُّقسَمٌ الألك على تسعقٍ تسعقٍ 
وثلاثين جزءاً؛ لأنّ ما زا على القيمة بعد الجناية الأولى لا حقٌّ لوليّها فيه؛ لأنّها حدنّثُ 
وقد تعلّقَ حقُّه في الذَّمّةَ فينفردٌ , بها ولي الجناية الثاني فيبقى له من الدّية تسعةٌ آلافٍ وخمسمئة. 
وللأوّل ديةٌ كاملةٌ عشرةٌ هُ آلافي؛ فاجِعَلٌ كل خميمئة سهم". 
عشرّء فاقسم الألت كذلك. 

ولو جنى المدبّرٌ خط ثمّ مات عقيبّها بلا فصل لم تبظل القيمةُ على المولى؛ لأنّها وجب 
في ذمّته عقيب الجناية» فبقاءٌ الرّقبِةِ وتلّقُها سوا وكذلك لو عمي بعد الجناية لا ينقصٌُ شية 
من القيمة؛ لما ينا 


للأوّل عشرودتء» وللثّاني تسعة 


ولو أعتقّ المولى المدبّرٌ وقد جتّى جناياتٍ لم تلرّمْه إِلّا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الضَّمانَ إنّما وجب 
عليه بالمنع بالتّدبِيرء فكان الإعتاقٌ بعدّه وعدمّه سواء. 


وإذا ادر الفتداد بوتيانة خط لوي يجِرُ إقراره» ولا يلزمه شية. عتقّ أو يعتقٌ ؟+ لأنّها وم 
لمولاه» وإقرارّه على على المولى لا يتعلق ق به حكم. 


اك في (أ): #بيئهما. 
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وم مَنْ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً فَعَلَيْهِ قِيمَتْهُ لا فتإؤاس ف عَلَى عَشُرَةٍ و آلافٍ يِرْمَم إلا عَشَرَة 
وَلِلْدَمَةِ حَمْسَةٌ آلافي إِلَّا عَشَرَةٌ وَإِنْ كَانَ أَكَلَّ مِنْ ذُلِكَ كَعَلَيْهِ قِيِمثهُ . 


الاختيار 
قال: (وَمَنْ كَل عَْداً حا فلب مث لا يْرَاهُ على عَشَرٍَ آلف رمم إلا عَشَرَة وَلِلْدَمَةِ 
حَمْسَهُ آلاني إِلّا عَشَرَةَ وَإِنْ كانَ أَكَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَمَلَيْهِ تِيمَتّهُ) وقال أبو يوسف: تجبُ قيميّه بالغة 


ولو غصبٌ عبداً قيمثّه عشرون ألفاء فهلكٌ في يده تجبٌ قيمنّه بالإجماع . 

لأبي يوسف: أنَّها جنايةٌ على المال؛ فتجب القيمةٌ غير مقدَّرةٍ كالبهائم؛ وهذا لأنَّ الواجبّ 
للمولى» والمولى إِنَّما يملكُه من حيتٌ الماليّهُ؛ فيكوث الواجبٌ بدلّ الماليّة. وعن على وابن عمرٌ 
مئلٌ قوله . ْ 

ولهما: قوله تعالى: ظمَرِيَةٌ يُحلّمةُ إ أَملِه.» [الناء: :5] مطلقاً؛ والدّية اسم للواجب 
بمقابلة الآدميّة» ولأنَّها جنايةٌ على نفس آدميٌّ» فلا يزيدٌُ على عشرة آلافٍ كالحرٌء ولأنَّ المعانيٌ 
التي في العبد موجودةٌ في الحرّء وفي الحر زيادةٌ الحرّيّةء فإذا لم يجب فيه أكثرٌ من الدّية فلآنْ 
لا يجب في العبد مع نقصانه أولى. ولأنَّ فيه معنى الآدميّة حَّى كان مكلا وفيه معنى الماليّق 
والجمعٌ بِيئهما متعذَّرٌء والآدميّةُ أعلى» فتُعتبَرٌء ويسقظ الأدنى» بخلاف البهائم؛ لأنّها مال 
مَحْضٌُء ويخلاف العَصْب؛ لأنَّ الغصب إِنَّما يرِدُ على المال. فكان الواجبٌ بمقابلة المال. 
وعن ابن مسعودٍ مثل مذهبهما. 

وأا قليلٌ القيمةٍ فالواجبٌ بمقابَلةِ الآدميِّ أيضاً إِلَّا أنه لا نصّ فيهء فقدّرناه بقيمته رأياً؛ 
إذ هو الأعدلٌ» وفي كثير القيمةٍ نصّ؛ لأنَّه ورد في الحرّ بعشرة آلافيء إِلَّا أن نَقَصْنا دِيةَ العبدٍ 
من ذلك إظهاراً لشرفه وانحطاطا لرتبة العبدٍ عنفى ا ل 00 
التعريف والاخيار 

قوله: (وعن عليء وابن عمر مثله)" . 

قوله: (وعن ابن مسعود مثلّ قولهما) ابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج» عن 
عبد الكريم؛ عن عليء وعبد الله وشريح» في العبد يقتلّ الحرّ قالوا: ثمنّه [و]إنْ خلّت دِيْهَ ال" , 


)1١(‏ أي: فيمن قتل عبداً خطأ تجب قيمته بالغ ما بلمّتُْ عند أبي يوسف. ورواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (104817) عن 
عمر ويه » وفي «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله» (6؟1؟) عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي في الحر يقتل العبد 
قالا: ثمئه ما بلغ . 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7509؟). 
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وَمَا هُوَ مُقَدّرٌ مِنَ الذي مُقَدّرٌ مِنْ قِيِمَةٍ العَيْدٍ. 
الاختيار 
والتّقديرٌ بعشرة مأثورٌ عن ابن عبّاس؛ لاله أقلُ مال له خطرٌ في الشّرع؛ لأنّ به تُستباح القُرُوجٌ 
والأيدي» فقذرناه به. 

وكذلك الأمةٌ على الخلاف والتعليل في كثير القيمة وقليلها . 

قال : (وََا هو مُقََر ين اد َم مِْ قم اعبي) ففي يد العبدٍ + خمسةٌ آلافي إِلّا خمسةً 
إذا كان كثيرٌ القيمةٍ؛ لأنَّ الواجبّ في نفيه عشرةٌ آلافي إِلّا عشرةٌء واليدٌُ نصت الآدميئ» فيجتُ 
نصنتٌ ما في النتفس. وعلى هذا سائرٌ الأعضاء. 


5 
ُ 
2 


/ 


3: 


التعريف والاخبار 
قوله: (والتقدير يعشرةٍ مأئور عن ابن عباس ونه) قال المخرّجون: لم نجده. وإنما روى ابن 
أبي شيبةء عن إبراهيم والشعبي قالا: لا يبلعٌ بدية العبدٍ ديةَ الحرّ في الخطأ”" . 


اع 


.)517518( «مصنف ابن أبي شبية»‎ )١( 


باب القسامة ا وي عم 


ناك القشاقة 


القعِيل: كل مَيِّتِ به نَرٌ فَإِذًا وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ لَا يُْرَف فَاتِل وَادَعَى وَِيهُ اَل 


0 أو علَى بشو 0 يَحْتَارُ ِنْهُمْ حَمْسِينَ رَجُلاً يَحَلِفُونَ 
* يقْضَى بالدّيةا" عَلَى أَهْل المَحلَةِ. 


(بَابٌ القّسَامَةِ) 

وهي مصدرٌ أقِسَمَ يُقِسِمُ قَسامةٌء وهي الأيمانُ» وص هذا البابُ بهذا الاسم؛ لأنَّ مبناه 
على الأيمان في الدّماء. 

وهي مشروعةٌ بالإجماعء والأحاديث على ما يأتيك. 

قال: (القَيِيلٌ: كل مَيّتٍ به أََرّ) أي: أئرُ القتل؛ لأنّهِ إذا لم يكن به أثرٌ فالظَاهِرٌ أنه مات 
حتت أنفه» وليس بقتيل» فلا يتعلّقُ به يمن ولا ضماث. 

وأثرٌ القتل : : جرح أو أثر ضَرْب أو خَنِقِ أو خروجٌ الدَّمِ من عينهء أو أده ؛ لأنّ الدّم 
لا يخرج منها عادةً إلّا بفعل» أمّا إذا خرج من فيه أو كُبْرِم أو ذكَرِه فليس بِقَعِيل؛ لأنَّ الدَّمَ 
يخرج من هذه المواضع من غير فعل عادةٌ وهذا لأ القتيلَ مَن فاتت حيائه بسبب يُباشرُه غيره 

من النّاس عُرفاً . 

فإذا علمنا أنه قتيلٌ (َإِدَا وُجدّ في مَحَلَِّ ا بُعْرَفُ كَاتلهُ) أنه إذا عُرِف قاتله لا قسامق فإذا لم 
يُعلّمْ (وَادَعَى وَلِبْهُ لقث عَلَى أمْلِهَاء أو عَلَى بَْضِهمْ عَندا أو حَماً - وَلَا بَيْنَهَ لَهُ ه - يَحْمَارٌ مِنْهُمْ 
خَمْسِينَ رَجُلاً) لأنَّ الحيَّ له فلا بِدَّ من دعواه» وإذا كان له به فلا حاجةً إلى القَسَمٍء ٠‏ فإذا اذَّعى 
ولا بِيّنةَ له وجبّتٌ اليمينُ» فيختار خمسين رجلاً (يَحْلِفُونَ بالل ما قَتَلْتَاكُ وَلَا عَلِنَنَا لَهُ قَاتَا 
ثم يقْضَى بِالديَةِ عَلَى أَهْلٍ المَجلّه) أي: على عاقلتهم . 

والأصلْ في ذلك ما روي : أن عبد الله بنّ سَهْلٍ ود قتيلاً في قَلِيبٍ في خيبر» ا 
غيك ال من :وعماة:خريضة ومُحَيِّصةٌ إلى رسول الله يله فذهب عبدٌ الرّحمن يتكلّمء ٠‏ فقال يد 
التعريف والاخبار 

(باب القّسَامة) 

حديث: (أنَّ عبد الله بن سهل وُجِدَّ قتيلاً في قليب خيبر: فجاء أخوه عبد الرحمن؛ وعمّاه حويصة 

ومحيصة إلى رسول الله يي » فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله عل : 00 0 51070000 


م ع 


الاختيار 
لبر البرك فتكلُمَ الكير”' من ن عمّيه: فقال: يا رسولٌ الله! إِنَّا وجَدّنا عبد الله ور 
من قُلْبِ خييرٌ فقال عَفِه: اترِئُكم اليهودٌ بخمسين يميناء يحلفون إِنَّهِمٍ ما َلُوه؟0 قالوا: 
رفي بابساو البمودرهم تشركرة؟ متال: ١فيّقسِمْ‏ منكم خمسون رجلا نهم قيَلُوه؟4» قالوا: 
كيف تُقِسِمٌ على ما لم نرّه؟ فْوّدَاه يَِيَدِ من عنده. 

وعن سعيد بن المسيّب: أنَّ القسامةً كانت في الجاهليّة» وأقرّها رسولٌ الله في قتيل من 
الأنصار وُجَدَ في جُبٌ اليهودء فأرسلٌ رسولٌ الله يق إلى اليهود» وكلّفهم قسامةٌ خمسين» فقالت 
اليهود له: نحلف؛ فقال للأنصار: أتحلفون [وتستحمُون]؟ فقال الأنصار: لن نحلفتء فألزم 
التعريف والاخبار 
الكُبْر الكُبْر. فتكلّم الكبيرٌ من عمَّي فقال: يا رسولٌ الله! إنا وجدنا عبد الله قتيلاً في قَلِيبٍ من قُنْبٍ 
خيبرء فقال يك: تبرِئُكم اليهودُ بخمسين يميناً أنهم ما قتلوه. قالوا: كيف نرضى بأيمان اليهود وهم 
مشركون؟ قال: فيُقِيمٌ مدكم خمسون رجلاً أنَّهِم تدلُوه؛ قالوا: كيف تُقِسِمْ على ما لم نرٌ؟ فوَدَاه رسول الله 
مِن عنده) أخرجه بهذا اللفظ الكرخي في «المختصر»: حدثنا أحمد بن محمد بن برهويهء حدثنا 
علي يعني ابن شعيب؛ حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد: سمع بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حَنْمةً 
قال: وُجِدَ عبد الله بِنُ سهلء فذكره”" . 

وأخرجه البيهقي من طريق ابن عُيَينةَ بلفظ : ركم يهودُ بخميِينَ يميناً يحلفون أنّهم لم يَثلُوه؟1. 
قالوا: وكيف نرضى بأيمايهم وهم مشركون؟ قال: «فيُقَيِمٌ منكم خمسون أنّهم قتَثْرمه ثم قال: رواه 
مسلمء إلا أنه لم سق ميته" . 

ورواه أبو يعلى من حديث وُمَيبء عن يحبى بن سعيدء عن بشير بن يساره عن سهل بن أبي حثمة» 
وفيه تقديم اليهودا؟'. 

حديث سعيد بن المسيّب: (إنَّ الَسامةً كانت في الجاهليّة فأقرّها رسولٌ الله ين في كَتِيلٍ من 
الأنصار وُجِدَّ في جب لليهود؛ فأرسل رسولٌ الله بك إلى اليهودء وكلََّهِم قسامة خمسين يميئاًء فقالت 
اليهودٌ: لا نحلفٌ. فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالت الأنصار: لن نحلتء فالزم مي ا 0 


)١(‏ في (1): «الكبر. 

(؟) رواه الطحاري في ةشرح معاني الآثار» (5044) حدئنا يونس قال: حدثنا سفيان؛: عن يحيى بن سعيد؛ سمع بشير بن 
يسارء عن سهل بن أبي حثمة» فذكره. 

() «السنن الكبرى» (2)1114557 و#صحيح مسلم» (1539) (5). 

(:) ينظر: «نصب الراية» (1: 68890. 


باب القسامة ا ام 


الاختيار 
اليهود دِيته ؛ لأنّهِ فيل بينَ أظهُرٍ 

وروي: أنَّ رجلاً جاء إلى رسولٍ الله يل فقال: يا رسول الله! إِنْي وجدثٌ أخي قتيلاً في بني 
فلانء فقال كي: «اجِمّمْ منهم خمسين يحلفون بال ما قتَلْوى ولا علِمُوا له قاتلاً»» فقال: 
يا رسولٌ الله! ما لي من أخي إِلّا هذا؟ قال: «بلى» من من الإبل1. 

فدلّت هذه الأحاديثٌ على وجرب الأيمان والدَّيِ على أهل المَحَلّةَ وتَوْدُ على من يقولٌ 
بوجوب البداءة بيمين الوليٌ؛ ولأنَّ أهل المحلّة يلزمُهم نصرةٌ مَحَلّتهمء وجفظياء وصيانتّها عن 
التّوائب والقتلء وصونُ الدَّم المعصوم عن السَّفِكِ والهدرٍء فالشَّرعٌ ألحقّهم بِالقَتَلدَه لتر صيانة 
مَل في حقّ وجوب الدَّيهِ صوناً للآدميّ المحترم المعصوم عن الإهدارء ولأنَّ الظَاهرٌ أنَّ القاتل 
منهم» وإنَّما كَتَلَّ بظهرهم» فصاروا كالعاقلة. 
التعريف والاخبار 


اليهودٌ دِيته؛ لأَنّه قُتِلَ بين أَظهُرهم) أخرجه عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» فذكرهة9؟, 

ورواه ابن أبن شيبة» حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن معمر 0 
وكذلك رواه الواقدي في «المغازي» في غزوة خيبر: حدثتي معمر به0". 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الكرخي في «المختصر؟. 

قوله: (وروي: أن رجلاً جاء إلى النبي وك فقال: يا رسولٌ الله! إني وجدتٌ أخي قتيلاً في بني 
فلان. فقال رسولٌ الله ية: اجمَعْ منهم خمسين يحَلِقُونَ بالله ما َتَلُوى. ولا عَلِمُوا له قاتلآء فقال: 
يا رسول الله! ما لي من أخي إلا هذا؟ قال: بلى. مئةٌ من الإبل) الكرخي في «المختصر»: حد 
الهروي؛ حدثنا محمد. حدثنا موسى بن داودء عن معمر بن سليمان»؛ عن خصيفء 0 
مريم قال: جاء رجل إلى النبي بكي فقال: يا رسول الله! إِنّي وجدتٌ أخي قتيلاً في بني فلان» فقال: 
«اجمع منهم خمسين» فيحلفون بالله ما قتلواء ولا علموا له قاتلاً»» فقال: يا رسولٌ الله! ليس لي من 
أخي إلا هذا؟ فقال: «بلى, مئة من الإبل». 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (14361). 


.)7518:5( «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
«مغازي الواقدي؛ (؟: 16ل/ا).‎ )0( 
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إن كك لقو اران 


الاختيار 

وأمّا قوله له للأنصار: "أتحلفون وتستحقُون؟» فهو على طريق الإنكار عليهم لما قالوا: 
لا نرضى بيمين اليهود» ولهذا ثبت فيه التُونَء ولو كان أمراً لقال: احلفوا تستحتُُوا دمّ صاحبكم . 
التعريف والاخبار 

حديث: (أنَّه يٍِ قال للأنصار: أتحَلِفُونَ» وتستحقُون؟) عن سهل بن أبي حَقْمةَ قال: انطلقٌ 
عبد الله بن سهل ومُحَيصةٌ بن مسعود إلى خيبرٌ» وهي يومَئذٍ صلحء طول قأتى شحاضة :إلى عل الله بق 
سهل وهو يتشحظ في ديه قتيلء فدفته» ثم قدمّ المدينة فانطلقٌ عبدُ الرحمن بن سهل ومُحيصةٌ وحُرّيصةٌ 
ابنا مسعودٍ إلى النبي ويل َي فذهب عبدُ الرحمن يتكلّمٌ» فقال: «كَيّنْ كَبّرْه وهو أحدثٌ القوم فسكت» 
فتكلّمَاء فقال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكمء أو صاجيكم؟»؛ فقالوا : وكيف نحلك ولم نشهدء ولم نر 
قال: «فتُبرِتُكم يهودُ بخمسين يَميناً»» فقالوا : كيف نأخدٌ أيمانَ قوم كَارِ؟ فعقله النبئ ص يي من عنده. رواه 
الجماعة م 

قال أبو داود: ورواه ابن عييئة»؛ عن يحيىء فبدأ بقوله: «تبرئكم يهود بخمسين يميئاً يحلفون؛» 
ولم يذكر الاستحقاق. قال اللؤلؤي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديثٌ وهم ابن عبينة» يعني: 
التبدئةً [بيهود]” . 

قلت: قد وافقه على ذلك وَمَيبٌ بن خالدٍ كما ذكرّنا من جهة أبى يعلى0©: وكل واحد منهما 
حجة بفنة: ] 

كيف وقد روى عبد الرزاق» ومن طريقه أبو داود: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسليمانَ بن يسارٍه عن رجالٍ من أصحاب النبيّ ين من الأنصار: أنَّ النبيٌ يل قال لليهود 
وبدأ بهم: «أيحلفٌ منكم خمسون رجلاً؟:: فأبواء فقال للأنصار: «أتحلفون؟». فقالوا: لا نحلفٌ. 
ولفظ أبي داود: 'استحِقّراف يغالوا: نحلفٌ على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله يك ديةً 
على اليهود؛ لاله وُجِدَ بين أظهرهه” 

وقدَّمنا مثله من حديث سعيد بن المسيّب. 

وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا الفضل» عن الحسن أنه أخبره: أن النبي يلي 


)000 «مسئد الإمام أحمده (41 ؛, و#صحيح البخاري؛ (7141)) و«مسلم: (1739) .)١(‏ و«اسكن نن أبي داود» ( 1 
ودالترمذي؟ .)١455(‏ والنسائي) (41/17). و«ابن ماجه؛ (/131). 

(؟) :سنن أبي داوده (405). 

(*) ينظر: «نصب الرايق» (4: 799). 


.2 «سئن أبي داود» (4517)» ولم أجذه في «مصنف عبد الرزاق؟. 


باب القسامة | © إديحم 


التعريف والاخبار 
بدأ باليهودء فأيّوا أن يحلفواء فردٌ القسامة على الأنصار. [فأبوا أن يحلفوا]ء فجعل العمل 
على اليهوة”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو معاوية» وشبابة بن سوّاره عن ابن أبي ذئب» عن الزهري قال: 
قضى رسول الله يلي في القسامة أنَّ اليمِينَ على المذَّعَى عليهم . 

أخبرنا أبو معاوية» عن مطيعء عن قُضَيل بن عمروء عن ابن عبَّاسِ: أنه قضى بالقّسامة على المدّعى 
عليهم ٠‏ 

أخبرنا [أبو] معاوية ومعنٌ بِنُ عيسىء عن ابن أبي ذئبء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب: 
أنه كان يرى القسامةَ على المدّعى عليهم . 

[أخبرنا] محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع أصحاباً لهم 
يحدّثون: أنَّ عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدّعى عليهم باليمين» ثم ضمّتهم العقل”". 

وروى البزَّار: حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس ين بكيرء حدثنا عبد الرحمن بن يامينء عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كانت القسامة في الدم يوم خيبرء وذلك أن رجلا من 
الأنصار من أصحاب رسول الله يل قُقِدَ تحت الليل» فجاءت الأتصارء فقالوا: إِنَّ صاحبنا يتششّظ 
في دمهء فققال: «تعرفون قاتله؟». قالوا: لاء إلا أن يهود قَتلَنّهء فقال رسول الله يي «اختاروا منهم 
خمسين رجلاً يحلفون بالله جهدَ أيمازهم» وخذوا الدية منهم»» ففعلوا. قال البدّار: لا نعلمه يروى عن 
عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسنادء ولم نسمعه إلا من أبي كريب وعبد الرحمن بن يامين» فقد 
روى عنه يونس بن بكيرء و[عبد الحميد بن] عبد الرحمن أبو يحى الحمّاني 7‏ 

وروى الطبراني في «معجمه؛ عن ابن عباس رقا وذكر حديث القسامة» وفيه: فدعا النبئ جل 
اليهود لقسامتهم» فأمرهم رسول الله يَف أن يحلفوا خمسين يميناً خمسين رجلاً [إنَّهُم] لبراءً من قتلفء 
فتكلت يهودُ عن الأيمان» فدعا رسول الله يي بني حارئة؛ فأمرهم أن يحلفوا خمسين يميتاً خمسين رجلا 
إنَّ يهودٌ قتلّئه غِيْلهَ ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهمء فنكلت بنو حارثة 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (185660). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة' (و الاك اكملاك اكولاك «كملا0). 


(م) «مسند البزار؟ .)1١553(‏ 
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الاختيار 

وما روي: «تحلفون وتستحقُون» فمعناه: أتحلفون كقوله تعالى : ثُيدُورت عَرَضَ دياه 
[الأنغال: 313] أي : أتريدون. 

ولأنَّ البداءةٌ بيمين الوليٌ مخالفٌ لقوله يَيِِ: «البيّنةُ على المدّعي» واليمينٌ على من أنكَرَف» 
ولأنّه يدخلٌ تحت قوله تعالى: «إدَّ اَن يَنْونَ يَِهْدِ اله ويم كَمَنَا ليله آل عمران: 6/07 الآية . 

ويختارٌ الوليئُ خمسين رجلاً؛ لأنَّ اليمِينَ حقّه فيختارٌ مَن يظهرٌ حقُّه باختياره. إِمّا مَن اتَّهمّه 
بالقعل» أو الصَّالحِين منهم؛ ليحترزوا عن اليمين الكاذبة» فيظهرٌ القاتلٌء فإذا حلَمُوا قُضِي بالدّية 
على عاقلتهم؛ لما روينا. 
التعريف والاخبار 
عن الأيمان. فلما [رأى] ذلك رسول الله يَقيِ قضى بعقله على يهودٌ؛ لأنه وُجِدَ بين أظهرهمء 
وفي ديارهم. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح”" . 

ويؤيد هذا كلّه ما رواه البخاري في الديات: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو بشر إسماعيل بن 
إبراهيم الأسدي, حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» حدئثني أبو رجاء من آل أبي قلابة» حدثني أبو قلابة: 
أن عمر بن عبد العزيز [أبرز] سريره يوماً للناسء» ثم أذن لهمء فدخلواء فقال: ما تقولون في القّسامة؟ 
نساقه؛ وفيه لأبي قلابة: قلت: وقد كان في هذا سنَّةُ من رسول الله كل دخل عليه نفر من الأنصار» 
ستحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم فقيل فخرجوا بعده. فإذا هم بصاحبهم يتشحَظ في الدم» 
فرجعوا إلى رسول يد [فقالوا]: يا رسول الله! صاحبنا كان يتحدث معناء فخرج بين أيدينا فإذا نحن به 
يتشحّط في الدم» فخرج رسول الله يك فقال: «مَن تظنون. أو ترّون قتلّه؟*. قالوا: نرى أن اليهود 
قتلّتهء فأرسل إلى اليهود فدعاهم. فقال: «أنتم قتَليّم هذا؟». قالوا: لاء قال: «أترضون تَفْلَّ خمسين من 
اليهود ما قتلوه؟*؛ فقالوا: ما يبالون أنْ يقتلونا أجمعين» ثم ينتفلون جميعاً. قال: «أفتستحقُون الدية 
بأيمان خمسين منكم؟»؛ قالوا: ما كنا لنحلت. الحديتٌ. والنفل: الحلف”", 
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قوله: (تحلفون وتستحقُون) هو رواية ابن ماجه؛ وفي لفظ له: «تقسمون» وتستحقون»» أخرج 
الأولى من حديث مالك؛ عن أبي ليلى» والثانية من حديث الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» 2 

حديث: (البيّنةُ على المدَّعيء واليمينُ على مَن أنكرً) تقدَّم في القضاء. 

قوله: (لما روّينا) الصريح فيه الحديث الثالث مما ذكره المصئف. وفي غيره مما ذكرناه. 


.)55+ :5( وتمجمع الزوائدة‎ ,)1١19/9( )5014 :1١( «المعجم الكبير؛‎ )١( 
«صحيح البخاري؛ (899). 9) :سن ابن ماجدة (لالصلك 51/4 ؟).‎ )6( 


باب القسامة ا دم 


وَكَذَلِكَ إن وَحِدَّ دنه أو أكتدف أز نِضْفُهُ مَعَ ارس 


الاختيار 
وسواءٌ ادَّعى القتلَّ على جميع أهل المَحَلّة أو على بعضهم معيِّينَء أو مجهولِينَ؛ لإطلاق 
التصوص . 


وعن أبي يوسف: إذا اذّعى على بعض بأعيانهم تسقظ القسامةٌ والدّيةُ عن الباقين» فإن كان 
له بين والّا يستحلف المدّعى عليه يميناً واحدةٌ كسائر الدُعاوى . 

قال: (وَكَدَبِكَ إِنْ وَحِدَ ديه أو أَكْتَرف أَوْ نِضْمُهُ مَعَ الرَأَمرِ) لأنّ النّصّ ورد في البدن. 
وللأكثر حكمٌ الكل تعظيماً للآدميّ. 

ون وُحِدَ نصفُه مشقوقاً بالطُولء أو أقل من النّصف ومعه الرّأسء أو وُجِدَّ رأسّهء أو يدى 
أو رجِلَهء أو عضو منه آخرٌ فلا قسامدً» ولا دية؛ لأنَّ النّصَّ ورد في البدن» وهذا ليس في معناهء 
ولأنّه لو وجبَّتٌ فيه القسامةٌ لوجبّتٌ لو وُجِدَ عضرٌ آخرٌء أو النْصفٌ الآخرٌء فتعكرّرٌ القسامةٌ 
أو الدّيةُ بسبب نفس واحدق ولم يرِدُ بذلك نصٌ. 
التعريف والاخبار 

وقال في «الهداية»: (ولنا: أنه يَيِيهِ جمع بين الدية والقسامة في حديث سهل» وفي حديث زياد بن 
الي ري 

قال المخرّجون: ليس في حديث سهل الجمع بين القسامة والدية» وحديث زياد لم نجده. 

قلت: روى ابن عبد البر في «الاستذكار»: حدثنا عبد الوراث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ » 
حدثنا عبيد بن عبد الواحدء حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب؛ حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق 
قال: حدثني الزهري؛ عن سهل بن أبي حثمة» وحدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة» عن سهل بن 
أبي حثمة قال: أصيب عبد الله بن سهل بخيبر» وكان خرج إليها في أصحاب له يمتارون منها تمراء 
فوْجِدَ في عين قد كُسِرّت عنقّهء ثم ظرِحَ فيهاء ٠»‏ قأخذوه فغيّيُوه؛ ثم قدموا على رسول الله يد فذكروا له 
شأنه؛ قتقدم إليه أخوه عبد الرحمنء ومعه ابنا عمّه حويصة ومحيصة ابنا مسعودء وكان عبد الرحمن من 
أحدثهم سنًاًء وكان صاحبَّ الدم» وكان ذا قدم في القوم» فلما تكلم قبل ابئّي عمّه قال رسول الله ين : 
«الكبرٌ الكبرهءء فسكتء وتكلم حويصة ومحيصةء ثم تكلم هو بعدء فذكروا لرسول الله يِه قتل 
صاحبهمء فقال رسول الله وك : «تُسَمُون قاتلكم» ثم تحلفون عليه خمسين يمينأء ثم يسلمٌ إليكمة 
فقالوا: يا رسولٌ الله! ما كنا لتحلف على ما لا نعلمء قال: «فيحلفون لكم ‏ يعني اليهود ‏ خمسين يميئاً 


(1) «الهداية» (4: 8ة4). 


الاختيار 


قال: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيِهمْ حَمْسُونَ كُرّرَتٍ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ؛ لِتَيِمّ حَمْسِينَ) لما روي: أنَّ رجلاً 
يل بن حي باليمنٍ وادِعةً وأَرْحَبَء فكتبُوا إلى عمرٌ [بن الخطاب] وله : أنه وْجِدَّ قنيلٌ لا يُدرَى 
من قتلّه؟ فكتب عمرٌ: أن قِسُ بين القربتين» البكزة اقرف بالزتكم يكاة اراس فأتوا 
عمرَّ ويه وكانوا تسعةً وأربعين رجلاً» فَأحلَّمَهِمء وأعاد اليمينَ على رجلٍ منهم حتَّى تمُوا 
خمسين» ثم ألرّمَهِم اديه فقالوا: تُعطي أموالَنا وأيماتنا؟ فقال: نعمء ف يل 22 هذا؟ 

قال: (وَمَنْ أَبَى ينْهُمْ حيس حَنَّى يَحْلِفَ) لأنَّ اليمِينَ في القسامة نفسٌ الحقٌّء ألا ترى أَنّه 
التعريف والاخيار 
ما قتَلْناهء ولا نعلمٌ له قاتلاًء ثم يدُونَ دِيتّههء قالوا: يا رسول الله! ما كنا لنقبلَ أيمانَ يهود ما فيهم 
من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم فوداه رسول الله يي من عنده بمئة ناقة0© . 

فهذا حديث سهل قد جمع فيه الني يي يبن القسامة والدية. 

وحديث زياد بن أبي مريم قذّمناه من جهة الكرخي بسنده. 

قوله: (لما روي: أن رجلاً قيِلَ بِينَ حيِّين باليمن؛ وادعةً وأرحبء فكتبُوا إلى عمرٌ بن الخطاب 
ويه : إِنَّهِ وُجِدّ قَتيلٌ لا يُدرَى من قتلّه؟ فكتب عمرٌ: أن قِسُ بين القريتين, فأيّهم كان أقربّ فألزِئهم. 
فكان إلى وادعةً أقربّء فأنّوا عمرٌ وكانوا تسعة وأربعين رجلاً فأحلقّهم» وأعاد اليمينَ على رجل منهم 
حتى أتمّوا الخمسين. ثم ألزمّهم الدّيدٌ فقالوا: نعطي أيمائّنا وأموالنا؟ فقال: نعمء فِمَ يُطلَّ دم هذا؟) 
أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث بن الأزمع قال: وجد 
قتيل [باليمّن] بِينَ وادعة وأرحبء فكتب عامل عمر إليه فكتب [إليه عمر]: أنْ قِسسُ ما بين الحيّين» 
فاإلى] أيْهما كان أقرب فَحُذُهم بو'") 

ودوى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن مجالد وسليمان الشيباني» عن الشعبي: أن قتيلاً وُجَدَ 
بين وادعة وشاكرء فأمرهم عمرٌ أن يقيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى وادعةً أقرب. فأحلفهم عمر ود 
خمسين يمينا كل رجل: ما قتلتُ ولا علمتٌ قاتلاء ثم أغرمهم الدية. قال الثوري: وأخبرني منصورء 
عن الحكم؛ عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيمائنا دفعتٌ عن أموالناء ولا أموالنا 
دفْعَتٌُ عن أيمانثاء فقال عمر: كذلك الحِقٌ9. 


.)١46 :48( «الاستذكار»‎ )١( 
«مصتف ابن أبي شيبة: (07411؟).‎ )١( 


(*) «مصنف عبد الرزاق: (184553) 


باب القسامة | 0 مم 


الاختيار 
1 500 8 1 500 
يجممٌ بيتها وبِينَ الدّية؟ ويدلٌ عليه ما تقدَّمٌ من حديثٍ عمرٌّ حينَ قالوا: 500 


التعريف والاخبار 

هذا ما ذكره المخرّجون في جمع عمر ؤ#نه ب بين القسامة والدية. 

وذكروا في قول صاحب «الهداية»: (وروي عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون 
رجلاًء فكرر اليمين على رجل منهم)”'' ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» 
عن عبد الله بن يزيد الهذلي. عن أبي المليح: أن عمر بن الخطاب ردٌّ عليهم الأيمانَ حتى وَقُوا7"© 

وما روى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيّبء عن عمر: أنه استحلف امرأة خمسين يميئاً 
على مول لها أصيب» ثم جعل عليها دية. اها"". 

ولا خفاء في أنْ ليس شيءٌ منها حديتٌ الكتاب» وإنما هو ما روى الكرخي في «المختصرة: حد 
الهرويٌ»: حدثنا محمد بن يحيى بن آدم بن أبي زائدة» أخبرنا عاصمء عن الشعبي قال: كانت القسامةٌ 
في الجاهليّة. فأول من أقسم في الإسلام عمر بن الخطاب وَنه. قال: فحدثني فلان بن الأعرج» 
حدثني الحارث بن الأزمع أنه كان في من حلف, فأقسموا [بالله] ما قتلناه. ولا علمنا [له] قاتلاً. وكانوا 
تسعة وأربعين رجلاًء فأخذ منهم رجلاً حتى أتموا خمسينء فقالوا: نعطي أيماننا وأموالنا؟ قال: نعمء 
فب يُطلَّ دم هذا؟ . 

وأخرج أثر عمر المتقدم» فزاد م وعم 

وأخرج عن أبي جعفر قال: قال علي وَينه: إذا وجد القتيل في قرية حملته القرية» وإذا وجد بين 
قريتين أقيس ما بينهماء فيصيبّه أقربهما و0 

وأخرج ابن أبي شيبة عن شريح: جاءت قسامة» فلم يوفوا خمسينء فردٌ عليهم القسامة حتى 
فو 


وخبرج عباء الرزاقه» اين عن إبرا هيم النّحّعي قال: : إذا لم تبلغ القسامة كرَّرُوا حتى يحلفوا خمسين 
11 


.)449 :+( 'الهداية؛‎ )1١( 

(؟) لم أجدمء وينظر: «نصب الراية؟ (1: 0898, 

(9) «مصنف عبد الرزاق؛ (18708) ليس فيه: (ثم جعل عليها ديةً). 
(4) ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (17490). 

() «مصئف ابن أبي شيبةا (51078414). 


(7) «مصنف عبد الرزاق» (18580). 


لع جه 


وَلَا يُقُضَى بِالدَيّة بيَمِينِ الوَلك/9. 
الاختيار 


نبذلٌ أموالّنا وأيمائتاء أما تجزئٌ هذه عن هذه؟ قال: لا. 

وإذا كانت نفس الحقّ م يُحبَسُ عليه؛ لأنّه قادرٌ على أدائهء بخلاف الامتناع عن اليمين في 
الأموال؛ لأنَّ اليمينَ فيها بدل عن الحقٌّ. حتَّى يسقظ ببذل المدّعى» فإذا نكل لزِمّه المالُ» وهو 
حقُّهه فلا معنى للحبس يما ليس بحقٌء أنّا هنا لا تسقظ اليمينٌ ببذل الدّيق فكان الحيسٌُ بحقٌ» 
فافترقا . 

د لهاوت انح املك بالقوو كما وباو ابامارك: 
مستحقٌ عليه لنفسه . 
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وجوابه: ما مر أنه 

قال: (وَلَا يُقْضَى بِالدََّة بِيمِبنِ الوَلِيّ) لأنَّ اليمينَ شرِعَت للدّفع. لا للاستحقاق» ولأنَّ النبيَ 
كل أوجبٌ اليمينَ على المتكر للدّفع عنه يقوله : «واليمينُ على المنكراء والوليٌُ يحتاجُ 
إلى الاستحقاق» فلا يشيع في حقّه؛ ولأنّه لا يستحقٌ بيمييِه المالٌ المبتَدَّلَ المهانً» فلن 
لا يستحقٌّ النّفْسَ المحترمة أولى. 
التعريف والإخبار 

قوله: (قالوا: نبذل أيماننا) تقدّم. 

حديث: (واليمين على المنكر) تقدَّم. 

ويوافقه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسارء أن سهل بن أبي حثمة 
أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرّقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاً» فقالوا للذين وجدوه 
عندهم: قد قَثَلتُّم صاحبّناء قالوا: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً» قال: فانطلقوا إلى النبي يكيو فقالوا: 
يا رسولٌ الله! انطلقنا إلى خيبر»ء فوجدنا أحدنا قتيلاً» فقال رسول الل تلِِ: «الكُيرَ الكُبرَه» وقال لهم: 
«تأتون بالبينة على من قتله؟؟» فقالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون لكم؟4: قالوا: لا نرضى بأيمان 
يهودء فكره رسول الله وك أن يُبطلَّ دمّهء فوّدَاه بمئقٍ من إبل الصدقة'" . 

وما أخرجه البيهقيٌ؛ وابنْ عبد البر من حديث مسلم بن خالد؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيهء عن جده. أن النبي يي قال: «البيّنةٌ على من اذَّعىء واليمينُ على مَن أنكر إلا 
في القّسامة» فقد قال أبو عمر بن عبد البر: في إسناده لين" . 


للك «صحيح البخاري؟ (5894). 
(؟) «السنن الكبرى» .)١1455(‏ والتمهيذ؛ (77: )7٠١6 - 7١4‏ لكن تمامه: وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإن 
الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده. 


باب القسامة ا عم 


وَلَا يَدْخُلُ في القَسَامَةِ صَبِئٌ» وَلَا مَجُْونُ وَلَا عَبْدُ وَلَا امْرَآة. 

وَإِنِ اذَّعَى الوَّلِيٌ القَثْلَ عَلَى غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمُ القَسَامَهٌ وَلَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ 
عَلَى المُدَّعَى عَليرلم؟, 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَدْخُلٌ فِي القَسَامَةٍ صَبِئٌ. وَلَا مَجْنُونٌ) لأنّهما ليسا من أهل اليمين (وَلَا عَنْدٌّ 


ع 


وَلَا امْرَآَةٌ) لأنّهما ليسا من أهل النُصرة؛ وإِنّما تجبُ على أهلها 

قال: (وَإِنِ اذَّعَى الوَّلِيُ القّْلَ عَلَى غَيْرِِمْ سَنَط عَنْهُمْ القسامةً. وَلَا نُقْبَلُ شَهَادَنُهُمْ 0 
عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه) أن اليمين إِنّما تلزمُ بالدّعوىء وكذلك الدَّيكٌ ولم 2 عليهم . 

ثمّ إن كان له بيْنة بيد على المدّعى عليه إلا يلزّمُة يميق وَاحدةٌ كسائر الدُعاوى: فإِن حلَّقّه 
برئً» وإن نكل فعلى خلافي مرّ في الدّعوى. 

وإنّما لا تُقبَلُ شهادثهم؛ لأنْهم تعيّتوا للخصومة حيتٌ وُجِدَ اقل فيهم» فصاروا كالوكيل 
بالخصومة» والوصىٌ ي إذا شهِدٌ بعد العزلٍ والخروج عن الوصيّة ولأنّهم متّهمون في شهادتهم؛ 
لاحتمال أنَّه جعلَ ذلك واسدلة إلى قبول شهادتهم . 
التعريف والاخبار 

وقد رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً» وعبد الرزاق أحفظ من مسلمء و و20 

ورواه ابن عدي. والدارقطني من حديث عثمان بن محمد» عن مسلمء عن ابن جريج ء عن عطاء. 
عن أبي هريرة» وهو ضعيف. وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه عله 
أخرى . لم200 

وقد فسرت الأحاديث بعضها بعضاً أن المستحق بالقسامة الديدٌء لا القوّدُء فإِنَّ القصة واحدةء 
«وتستحقّون صاحيّكم' قابل للتأويل دون قوله: «ويرئون ديئّه»» وكذا روا مسلم: (إمَّا أن يدُوا 
صاحيكم» وإما أن يُوَذْنُوا بحرب »77 . 

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث القاسم قال: قال عمر َيه : إن القسامة إنَّما تُوجِبُ العقلّ» 
ولا تُشِيظ الدم. 

وأخرج عن الحسن: أن أيا بكرء وعمرء والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة©©. 


0974 :8( لم أجده في «مصنف عبد الرزاق؟» وينظر: «التلخيص الحبير؟‎ )١( 
01١8 زفق «الكامل في ضعفاء الرجال» (8: 9) (10/419)» وةستن الدارقطنىي؟ (0٠-5154)؛ وينظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص:‎ 


(0) «صحيح مسلم؛ (1339) (5): وهو في «صحيح البخاري» (0/195. 
(4) «مصنف ابن أبي شيبةء (81ملاك 7455؟) . 


وَإِنْ وُجِدَ عَلَى دَابَة يَسُوقُهَا إِنْسَانٌ فَالدَيةُ عَلَى عَاقِلَةٍ السَّائِقِ وَكَذَا القَائِدُ وَالرَّاكِبُ. 

وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ إِنْسَانِ فَالمَسَامَة عَلَيْه وَعَلَى عَاقِلَيها”" إِنْ كَانُوا خُضُوراً» وَإِنْ كَانُوا 
الاختيار 

وقالا: تُقبَلُ؛ لأنّه لكا ادّعى على غيرهم سقطتٌ عنهم القسامةٌ؛ فلا تُهَمَةَ في شهادتهم. 
وجوايه ما مرّ. 

قال: (وَإِنْ وُجِدَ عَلَى دَايَةِ يَسُوقُهًا إِنْسَانٌ فَالدَيةٌ عَلَى عَاقِلَةٍ السَّائِقِ) لأنَّ الدَّائةَ فى يدم فكأئّه 
وُجِدَ في داره (وَكَذَا القَائدٌء وَالرَّاكبُ) ولو اجتمعوا فالدّيةٌ على عاقلتهم ؛ لأنَّ الدَابَّهَ في أيديكم. 

قال: (وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ إِنْسَانٍ فَالقَسَامَةُ عَلَيْهِه وَعَلَى عَاقِلَيَهِ إِنْ كَانُوا حضُوراً) وقال 
أبو يوسف: لا قسامةً على العاقلة؛ لأنَّ رب الدّارٍ أخصٌ بالدَّارٍ من غيره» فصار كأهل المَحَلّة 
لا يُشاركُهم في القسامة غيرُهم. 

ولهما: أنَّ بالحضور تلزمُهم نصرةٌ البتعة كصاحب الذَّارء فيُشاركونه في القسامة . 

(وَإِنْ كَانوا عي كُرّرَتٍ الأَيْمَانْ عَلَيْ وَالدَيَة عَلَى العَاقِلَِ) لما تقدّم. 

وإن وَجِدّ في دار مشتركوء نصفها لرجل» وعُْشْرّها لآخرء وَسّدسّها لآخرء والباقي لآخر 
فالقسامةٌ على عدد رؤوسهم؛ لأنَّهِم يشتركون في التَّدبِيره فكانوا في الحفظ سواءً. 

والقسامةٌ على أهل الحُطّةء وهم الذين خط لهم الإمامٌ عند فتحهاء ولا يدخلٌ معهم 
المشترونء وقال أبو يوسف: يشتركُ الكل في ذلك؛ لأنّها وجبت بترك الحفظ ممّن له ولايةٌ 
الحفظ» والولايةٌ بالملك؛ فيستوي أهلُ الخطّة والمشترون؛ لاستوائهم في الملك. 

ولهما: أنَّ أهلَ الخمّلة أخصٌ بنصرة البّقعة» والحكمٌ يتعلّق بالأخصٌ. فكان المشتري معهم 
كالأجنبيّ» ولأنَّ العقلَ تعلّقَ في الأصل بأهل الخطّة» فما بقي منهم واحدٌّ لا ينتقل عنهم. 
كموالي الأب إذا لزتهم العقلٌ لا ينتقل إلى موالي الأمّ ما بقيَ منهم واحقٌ. 

وقيل: بأنَّ أبا حنيفة شاهد الكوفةًٌ وأهلٌ الخملة كانوا يُدبّرونَ أمرّ المَحَلَّةَه وينصرونها دون 
المشتري؛ فبنى الأمرّ على ذلك. 

فإذا لم يبقّ من أهل الخطّة أحدٌء وكان في المحلّة مشترون وسكانُء فالقسامةٌ على الملّاك 
دون السّكان. 


باب القسامة | دا 


وَإِنْ وُجَِدَ بَيْنَ كَريتيْنِ فَعلَى أقْريهِمَا 0 
الاختيار 

وقال أبو يوسف: عليهم جميعاً؛ لأنَّ النبى بين أوجبٌ القسامة على يهود خيبرء وكانوا 
سكاناء ولأنَّ السّاكنّ يَلِي التَّدبِيرَ كالمالك. 

ولهما: أنَّ المالكَ أخصٌ بالبقعة ونصرتهاء ألا ترى أنَّ السّكانَ يكونون في وقتٍء وينتقلون 
في وقتٍء فتجبٌُ القسامةٌ على مَن هو أخصٌء وأنًا أهلُ خيبرٌ فالنبيٌ يي أقرّهم على أملاكهم» 
وكان يأخذُ منهم الخراج . 

قال: (وَإِنْ وُجِدّ بَيْنَ كَريَتيْنِ كَمَلَى أَفْربِهِمَا) لما روى أبو سعيدٍ الخدريٌ: أنَّ النبيّ تيل أمرّ 
في مثئله بأنْ يُدرّعَ بِينَ القريتّين» ا 0000111 0 
التعريف والاخبار 

قوله: (أنَّ النبيّ يله أوجبَّ القّسامةَ على يهودٍ خيبرَ وكانوا سكّاناً) يشهدٌ له ما رواه أبو داود: 
لما ظهرٌ على خيبر قسّمّها على سِنَّة وثلاثين سهماً» وفيه: فلمًا صارت الأموالٌ بيد 
النبيّ ييف لم يكن لهم عمَّال يكمُونهِم عمَلّهاء فدعا رسول الله يق اليهود» قعاملّه”. 

قال ابن عبد البر: الصحيح أن رسول الله يَيٍِ قسم جميع أرضها ‏ يعني خيبر ‏ على الغانمين» وأنها 
كانت عنوةٌ»ء وما ذكر: أن بعضها كان صلحاً فوهمٌ دخل على قائله من جهة الحصنين اللذَّينَ أسلتّهما 
أهلهما في حقن دمائهم» وهما الوطيح» والسلالم. اه" . 

فلما كان حكم رسول الله يكيِةِ جارياً على أهلها إلى آخر ما دلَّت عليه القصة دنَّ أن ذلك كان بعد 
الفنتحء وقد فتحت عنوة كما تقدم» فكان أهلها سكاناء لا ملاكا. 

قوله: (وأمًا أهلُ خيبرٌ فالنبئٌ يي أقرّهم على أملاكهم وكان يأخدٌ منهم الخرايّ) تقدم ما يدك 
على خلاف هذاء وأنْها فتحت عنوة؛ على أنه مناقض لما قاله في قسمة الغنائم. 

والأصح في الجواب: أن قتل عبد الله بن سهل كان قبلَ فتحها في زمن الصلح كما تفدَّم من رواية 
الجماعة : وهي يومئذٍ صلخ" . 

حديث: (أبي سعيد الخدري) أبو داود الطيالسيء وإسحاق بن راهويه؛ والبرّارء وأحمد. 
والبيهقي؛ عن أبي إسرائيل الملائي» واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق. عن عطية العرفي. عن أبي سعيد 
الخدري: أن قتيلاً وجد بين حيّينء فأمر رسول الله يكِ أن يقاس إلى أيّهِما أقرب» فوجد أقرب 


أنْ رسول الله 


.)9014( «سنن أبي داوده‎ )1١( 

(؟) «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص: .)5١05‏ 

(؟) «مسند الإمام أحمد» »)١1041(‏ و«صحيح البخاري؛ (1141)؛ وامسلم' (1116) .)1١(‏ وءسئن أبي دارد» (0)4250 
وهالترمذي؟ ,.)١555(‏ و«النساني) (11/ا4): وهأين ماجهء (/551). 


الاختيار 


ولما مر من حديث عمرٌ وه وهذا (إِذَا كَانُوا يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ) لأنّه يلحقّه الكَوثٌء 


. التعريف والاخبار 
إلى أحدهما بشبر. قال الخدري: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يِةٍ » فألقى ديتّه [عليهم]. وفي لفظ: 
فجعله على الذي كان أقربٌّ. وفي لفظ: فذرع ما بين القريتين إلى أيّهما كان أقرب”" . 
رواه ابن عدي» والعقيلي بلفظ : فألقى ديت [على أقربهما]. وأعلاه بأبي إسرائيل”" . 
وقال البيهقي: وأبو إسرائيل وعطية كلاهما ضعيف”” . 
وأخرجه ابن عدي من طريق الصُّبَيٌ بن الأشعَثٍ السَّلُوليٌء سمعتٌ عطيّة عن الحُدري» فذكره. 
ونقل ابن عدي تضعيف أبي إسرائيل عن قومء وتوثيقّه عن آخريه 2 , 
وقال البزَّار: أبو إسرائيل ليس بالقوي. وقال عبد الحق: قال النسائى: لبس بققةاء.:وكان يست 
عثمان. ووثّقه ابن معين. قلت: وقرأت في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم : 0 عله؛ وهو 14 
وعطية ضعّفه الثوري» وهشيم؛ وجماعة. وقال عباس عن ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: 
لين. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وحسّن حديثه الترمذي . 
وصُبَنُ بن الأشعّث قال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً. 
قلت: وقرأت في كتاب ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عنه. فقال: شيخ» يكتب حديثه" . 
حديث: (عمر) تقدم قريباً. 
وقد ظن أن الشعبي رواه عن الحارث الأعورء فيكون ضعيفاً» ويدفع هذا ما قدمناه من رواية 
الشعبي له عن مسروق. وعن الحارث بن الأزمع» وأنه عن غير مجالد. عن الشعبيء والله أعلم. 


000 اع 
ل نت 


»)1674( واللفظان الثاني والثالث له و«مسند الطيالسي» (5509)» ودكشف الأستار»‎ )١١846( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.0595 :4( وينظر: #نصب الراية»‎ 4)١71057( و«السئن الكبرى»‎ 

(؟) «الضعفاء الكبير؟ (1: 95) (١٠8)ء‏ و«الكامل؟ (1: 535) (153). 

() «الستن الكبرى» (15401). 

(:) «الكامل؛ (6: 0147 (480). 

(0) «كشف الأستار» (1685). و«الأحكام الوسطى' (4: 0775 و#الضعفاء والمتروكون» للنسائي (صص: 18) (17): 
و«تاريخ أبن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 2278 وينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5: 155) (009),. 

(1) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5: ٠0٠5)ء‏ و«الكامل؛ (لا: 86) (16790). 

07) «الكامل» (0: )١44‏ (450), و«الجرح والتعديل؟ (1 : 404) (5007). 


265ت لالالا915ت لون إن 


وَلَوْ وجِدَ فِي السَّفِيئَةِ فَالقَسَامَةُ عَلَى المَلّاحِينَ: وَالرّكَابٍ. 

وَفِي مَسْجِدٍ مَحَلَّةِ عَلَى أَمْلِهَاء وَفِي الجَامِع وَالشَاِع الأعطم الديهُ في بَيْتِ المَالِ 
وَلَا قَسَامَةَ. 

وَإِنْ وُجَدَ في بَرَيّةَ أو في وَسَطِ القْرَاتٍ فهو هَدَرُ. 
الاختيار 
فأنَا إذا كانوا لا يسمعون الصَّوتٌ ولا يلحقّه الغوثٌ فلا شي عليهم. ولو كان يسمعٌ الصّوتٌ 
أهلّ إحدى القريتين دونَ الأخرى فالقسامة على الذين يسمعون؛ لما قلنا. 

(وَنَوْ وُجِدَّ فِي السَّفِيئَةٍ كَالقَسَامَةُ عَلَى المَلَّاحِينَ» وَالرّكَاب) وهذا على قول أبي يوست 
ظاهرٌ؛ لأنّه يرى القسامة على الملّاك والمُّكَان وأا على قولهما فالسَفينة تقل وتُحؤُ نشعي شع 
فيها اليدٌ دون الملكِ كالدّائّة. ولا كذلك الدَّارٌ والمَحَلَكٌ فافترقا . 

قال: : (وَفِي مَسْجِدٍ مَحَلَّةِ عَلَى أَمْلِهَا) لأنّهُم أخصٌ بنصرته. والنّصدّفٍ فيه. فكانّه وُجِدّ 
في مَحَلّيهم . 

قال: (وَفِي الجَايع وَالشَّارِعٍ الأغظم الدَبَهُ في بَيْتِ المَالِء وَلَا قَسَامَة) وكذلك الجسورٌ 
العامة ؛ لالت ايت العفو ٠‏ بل يتعلّقُ بجماعةٍ المسلمين» فما يجب لأجله يكونٌ 
في بيت مالهمء ولأنَّ اليمِينَ للتهمة الوك اا عار 

وكذلك لو وُجِدَ في السّجِنء وقال أبو يوسف: القسامةٌ على أهل السّجنء والدَيةٌ 
على عاقلتهم ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ القتلّ وجِدّ منهم. 

ولهما : أنَّهُم مقهورون لا نصرةً لهم؛ فلا يجب عليهم ما يجبُ لأجل النُصرة» ولأ منفعة 
السّجن لجماعة المسلمين؛ أنه وُضِعٌ لاستيفاء حقوقهمء ولدذ فع الضّرر عنهم» فكانت النُصرةُ 
عليهم ؛ وهذه من فروع المالكِ والسّاكن؛ لأنَّ أهلَ السّجن كالسّكَان فلا يجبٌ عليهم شي 
خلافاً لأبي يوسف. 

وإن وُحِدَ في السّوق إن كان مملوكاً فعلى الملّاك» وعند أبي يوسف: على السّكَان أيضاء 
وإن كان غير مملوكِ أو هو للسُّلطان فهو كالشَّارع العام الذي ثبت فيه حنٌ جماعة المسلمين» 
وَسوق التلطان للجتلمين؛ فما يجبٌ فيه يكونُ في بيت المالء ويؤخدٌ في ثلاث سيِينَ؛ 
لأنّ حكم الذي التَّأَجِيلُ كما في العاقلة» فكذلك غيرّهمء ألا ترى أنَّها تؤخذٌ من مال المقرٌ بقتل 
الخطأ في ثلاث سنين؟ 

قال: (وَإِنْ وُجِدَ فِي بَرَيّةِه أَرْ فِي وَسَط القْرَاتٍِ َهُوَ هَدَرُ) لأنَّه لا يدَ لأحدٍ عليه» ولا مملولٌ 
لأحدء ولاا يي يسمعٌ الصَّوتَ منه أهلّ مصر ولا قريقء فكان هدراً. اج وس ا ا كل ا 


حدم هع 


وَإِنْ كان مُحْمَبّسا ِالشَّاطِى فَعَلَى أَقْرَبِ القْرَى مِنْهُ إِنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ . 
الاختيار 


وم 


قال: (وَإِنْ كان مُحْتبساً بالشَّاطِئ فَمَلَى أَثْرَبٍ القُرَى ينْهُ إِنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ) لأنّهُم أخصٌ 
به من غيرهمء ألا ترى أنَّهم يشربون منه ويُورِدُونَ عليه دوابّهم؟ فكانوا أخصٌ بنصرتهء فيجبٌ 
عليهم كأهل المَحَلَّة. 

ا 0 لأنّه مملوك 
لهمء فهم أخصٌ به من غيرهمء فيتعلُّ بهم ما يوجدٌ فيه كالدُورء والشّوق» والمملوك. 

ومن وُجِدَ قتيلاً في دار نفيه فَدِيتُه على عاقلته لورثته» وقالا: لا شية فيه ؛ لأنّ الذَّارَ في يده 
حالةً الجرح» فكأنّه قتلّ نفسّه؛ ولو قتلّ نفسّه كان هدراً» كذا هذا. 

ولأبي حنيفة: أنَّ القسامةً وجبّتُ لظُلهور القتل» وحالة الظُّهِورٍ الدَّارُ ملكُ الورثة» فتجبُ 
الدّيةُ على عاقلتهم . 

وهل تجبٌ القسامةٌ عليهم؟ فيه اختلافٌُ المشايخ» وهذا بخلاف ما إذا وحِدَ المكاتّبٌ قتيلاً 
في دار نفسه؛ لأنَّ الدَّارَ على ملكه حالة ظهورٍ القتل» فكأنّه قتلّ نفسّهء فهدر. 

رجلان في بِيتٍ لا ثالث معهما وُجِدَّ أحدّهما قتيلاً يضمنٌ الآخرٌ الدَّيةَ عند أبي يوسفء 
وقال محمّد: لا شيء عليه؛ لأنَّه احتمّل أنَّه قل نفسّهء وأنّهِ قتلّه صاحبّهء فلا تجبٌُ الذَّيةُ 
بالنَّك. ولأبي يوسف: أنَّ الإنسانَ لا يقل نفسّه ظاهراء فسقط اعتبارُه كما إذا وُجِدَ في مَحَلَّةِ. 


0 5-3 
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باك المعائل | ف دمحم 


بَابُ المَاقل 


ام 18 2 


وَحِيَ جَمْعُ مَمْقُلَق وَحِيَ الذي وَالعَاقِلَُ الِّينَ يُؤَدُونَهَا. 

الاختيار 
(بَابُ المعاقِلٍِ) 

(وَهِيَ جَمْعُ مَعْقُلَقِء وَهِيَ الدَّيَهُ) وسْمْيّت اديه عَفْلاً لوجهين: 

أحدهما : أنّها تَعَقَلُ الدّماءَ من أن تُراقَّ . 

والثاني : أنَّ الي كانت إذا أُعِدّتْ من الإبل تُحمَعْ مَل ثمٌ تساك إلى وليّ الجناية. 

(وَالعَاتِلَةُ الَّدِينَ يُوَدُونَهَا) والأصل في وجوب الدّية على العاقلة ما تقدَّم من حديث الجنين حيثٌ 
قال يق لأولياء الضّاربة : «قُومُوا قَدُوْةُ»: وروي: أنهي جع على كل بطنٍ من الأنصار عُمُولهُ. 

والمعقولٌ أيضاً يدل عليهء وهو أنَّ الخاطئّ معذورٌ وعذرُه لا يعدم حرمة النّمْسء بل يمن 
وجوبّ العقوبة عليه» فأوجبّ الشَّرِعٌّ الدّيةَ صيانةٌ للنّمْس عن الإهدارء ثمّ في إيجاب الكلّ عليه 
إجحافٌ واستتصال بهء فيكونٌُ عقوبةً له فتُضَمٌ العاقله إليه دَفعاً للعقوبة عنه» ولأنَّ ذلك إنَّما 
يكونُ بظهر عشيرته» وقرَّةٍ يجدّها في نفسه بكثرتهم» وقرَّةِ أنصاره منهم فكانوا كالمشاركين له 
في القتل» فضُمُِوا إليه لذلك كالرٌَدْءِ والمُعِين؛ ولأنَّهِ يتحمّلٌ عنهم إذا قتلواء ويتحمّلون عنه 
إذا قتلّء فتكونُ من باب المعاوّنة كعادة النَّاس في التّعاونء بخلاف المتلّفات؛ لأنّها لا تكفد 
قيمتّهاء فلا يحتاجٌ إلى التّخفيف» والدَيةٌ مال كثيرٌ يُجحِفُ بالقاتل» فاحتاجٌ إلى التُخفيف. 

قال: (وَيَجِبٌ عَلَبْهُمْ كل دِيَةَ وَجَبَتْ بِتَفْس القَمْلِ) كالخطأء وشبه العمدٍء وهذا احترازٌ عمّا 
التعريف والاخبار 

(باب العاقلة) 

حديث: (قُومُوا كَدُوْه) تقدّم عند الطبراني في أول فصل الجنين”". 

حديث: (أنّه يلخ جعلَ على كل بطنٍ من الأنصارٍ عُقَولّه) أخرجه أحمدء ومسلم؛ والنسائي 
من حديث جابر بن عبد الله ؤقيه”" . 
)١(‏ «المعجم الكبير» (1: +19) (0)014 وفي «مجمع الزوائده (1: :)٠١‏ (فيه المنهال بن خليفة. وثقه أبو حاتم؛ وضمّفه 

جماعة» وبقية رجاله ثقات). 
(؟) «مسئد الإمام أحمد» .)١51146(‏ و«صحيح مسلم؛ .)١9( )16١9/(‏ ودسئن النسائي' (1859). 


َإِنْ كَانَ القَاتِلَ مِنْ أَهْلٍ الدّيرَانَ كَهُمْ عَاتكئه0 ا ا 
الاختيار 

وجب بالصّلحء والاعتراف» أو سقط القل فيه بشبهة كالأب» وَإنَّمَا"وبحدت ديه قبه! العمل 
على العاقلة؛ لحديث الجنين» ألا ترى أنّها تعنِّدَتُ ضَدبَها بالعمود؟ فقضى كل بالدّية 
على العاقلة, ولأنّه قل أجرِيّ كالخطأ في باب الدَّية» فكذلك في تحمّل العاقلةء» وقضى 
عمرٌ ذَْكهِ بالدّية في الخطأ على العاقلة بحضرة الصّحابة من غير خلافي. 


قال : (قَإن كَانَ القَاتِلٌ م بِنْ أَهْلٍ الدّيوَانِ َه عَاقِلَتَهُ) وهم الذين لهم رزقٌ في بيت المال» 
وفي زماننا هم أهل العسكرء لكل رايخ ديوانٌ على حِدَةٍ؛ وذلك لأنَّ العربٌ كانوا يتناصرون 
بأسباب منها القرابةٌ» والوّلاء؛ وَالحِلْفُء وغيرٌ ذلك» وبقُوا على ذلك إلى زمن رسول الله يلل 
فلمًا جاء عمر د ودوّنَ الدَّواوِينَ صار التَنَاصرٌ بالدّواوين» فأهلٌ كلّ ديوان ينصّرٌ بعضهم بعضاً 
وَإِنْ كانوا من قبائل متفرّقة. 

وقد صحّ: : أنَّ عمرٌ طه ضنهِ فرض العقلّ على أهل الدّيوان» ن وتبقه ولس سيط ا مه اك ادم 
التعريف والاخبار 

حديث: (الجنين) تقدَّم في فصل. 

قوله: (وقضى عمر وُه بالدية في الخطأ على العاقلة بحضرة الصحابة وَد) أبو داودء والترمذي» 
عن سعيد بن المسيّب قال: كان عمر بن الخطاب ذه يقول: الدية على العاقلة» وساق حديتٌ امرأة 
أَشْيّ الضَبّابي؛ صححه الترمذي"" . 

قوله: (كانوا يتناصرون) الحديث؛ هذا موجود معروف في سيرهم» وأخبارهم . 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أجمع أهل السير والعلم بالخير أن الدية كانت في الجاهلية 
تحملها العاقلة. فأقرّها رسول الله يَِةِ في الإسلام؛ وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى 
الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان”” . 

قوله: (نلما جاء عمر ود درّنَ الدواوينَ) ابن أبي شيبة: حدثنا غسان بن مضرء عن سعيد بن 
يزيدء عن أبي نضرة؛ عن جابر قال: لما ولي عمر بن الخطاب ينه فرض الفرائضء» ودوَّن الدواوين» 
وعرّف العُرَفاء» قال جابر ظن : فعرّفني على أصحابي”” . 

توله: (وقد صم أن عمرٌ فرّض العقلّ على أهل الدّيوان) آبن أبي شيبة: حدتنا نيد بن 
)00( دستن أبي داودة (/79751)» و«الترمذي» .)١1415(‏ 
(؟) «الاستذكار» (4: 149). 


(5) «مصنف ابن أبي شيية؛ (333957). 


باب المغادل | 5 ددم 


الاختيار 
وكان قبل ذلك على عشيرة الرّجل في أموالهم؛ لأنّه أوَلُ مَن وضع الديوانَه فجعلّ العقلّ فيهء 
وذلك بمَحضَر من الصّحابة وَ#ء فكان إجماعاً منهم. وهو على وفاقٍ ما قضى به رسولٌ الله كل 
معتى » فإنَّهِم عَلِمُوا أنَّ رسول الله بي قضى به على العشيرة باعتبار النُصرة» ثم الوجوبٌُ بطريقي 
الصّلَّةء فإيجايّه فيما يصل إليهم صلةً وهو العطاءٌ أولى: وأهلٌ كلّ ديوان فيما يصلٌ إليهم من 
ذلك كنفس واحدة. 
التعريف والإخبار 
عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرفء عن الحكم قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات 
المقاتلة دون الناس. 

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الأشعث؛ عن الشعبيء وعن الحكمء عن إبراهيم قالا: أول 
من فرض العطاء عمر بن الخطاب. وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنينء وثلثي الدية في سنتين» 
والنصف أيضاً في سنتين» والثلث في سنة”" . 

ورواه عبد الرزاق: عن الثوري؛ عن أشعث عن الشعبي: أن عمرّ جعلّ الدية في الأعطية في ثلاث 

قال: وأخبرنا الثوري» عن أيوب بن موسى. عن مكحول: أنَّ عمر جعل الدية: فذكر مثله. 

وأخبرنا ابن جريج قال: أخيرتٌ عن أبي وائل» عن عمرٌ مثله. 

قال معمر: وسمعت عبيد الله بن عمر يقول: تؤخذ الدية في ثلاث سنين”. 

وروى البيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب. عن علي ذَينه مثلهء وفيه ابن لهيعة””". 

قوله: (وكان قبل ذلك على عَشيرةٍ الرَّجُل) روى ابن أبي شيبة: عن ابن عباس قال: كتبٌ رسولٌ الله 
به كتاباً بين المهاجرين والأنصار: «أن يَعقِلُوا مَعَاتِلّهمء وأن يَمدُوا عانيّهم». 

وأخرج عن الشعبي قال: جعل رسول الله ين عقل قريشٍ على قريش» وعقل الأنصارٍ 
على الأنصار”؟“. 


.)574528 «مصنف ابن أبي شيبة» (0اللالاء‎ )١( 
«مصنف عبد الرزاق» (ممملاك. ومذلاك لامملاكء لكمل1ذ).‎ )؟١(‎ 
.)15191( «الستن الكبرى»‎ )( 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة ( وى ملاه0؟). 


قال: (وَيُؤَْذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ في ثَلَاثِ سِنِينَ) لما تقدّمم من حديث عمرٌ وه وهو مروييٌ عن 
النبئّ يل أيضاً. وتُعتبَرُ النّلاثُ سَنِينَ من يوم القضاء؛ لأنَّ الدّيةَ تجبُ يوم القضاءء وسواء 
حرجت في أقلّ أو أكثر؛ لأنَّه إنّما وجبّتُ في العطاء تخفيفاً» فإذا حصل في أيّ وق حصلٌ 
وُجِدّ المقصودٌ فيوؤْخَذُ منه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما مرّ من حديثٍ عمرً) هو هذا المذكور أعلاه» لكن المصنف لم يذكر التأجيل» وأحال 
عليه . 

قوله: (وِؤْحَدُ ين عَطاياهم في ثلاثِ سَيِبنَ؛ لما تقدَّمَ من حديث عمرّء وهو يُروّى عن النبيّ يله 
أيضاً) ولفظ الهداية: (روي عن النبي َب » وحكي عن عمر)”"2: قال المخرّجون: تقدما في الجنايات. 

قلت: هذه الحوالة غيرٌ رايحة: لم يتقدم في الجنايات إلا تأجيلٌ عمرّ فقطء وما أسرع ما نسي 
الناس! 

وقد روى البيهتي من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول الله وَل قضى 
في جناية الحر المسلم على الحر خطأ مئة من الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أيضاً أنها بمضيٌّ 
الثلاث ستين في كل سنة ثلثهاء ويأسنان معلومة. 1ه" . 

قال ابن المتذر: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب» ولا سنة"” . 

وسثل عنه أحمد بن حنبل» فقال: لا أعرف فيه شيئاًء فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبي وَكل؛ 
فقال: لعلَّه سمعه من ذلك المدنيء فإنه كان حسنّ الظنٌّ به؛ يعني: إبراهيم بن أبي يحيى . 

وتعقّبه ابن الرّفْعة: بأنَّ مَن عرفه حجةٌ على مَن لم يعرفه”. 

وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة؛ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب قال: من السنة 
أن تُنيجَمَ الديةٌ في ثلاث سنيد . 


)1١‏ «الهداية» (5:4ده), 

(؟) «الستئن الكبرى؛ (15148). 

(*) «الإشراف على مذاهب العلماء: (4: 8). 

(:) ينظر: «التلخيص الحبير؟ (4: 51). 

(0) «السئن الكبرى؛ )١7711(‏ وفيه: (حدثنا ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة. عن يحيى بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية 
في ثلاث سنين). 


باب المعاقل | 5 عد 


كع 


َِنْ لَمْ يكُنْ مِنْ أَهْل الذيوَانِ فاته يله . 

وَلَا يَرَادُ الوَاجِدُ عَلَى أَرْبعَةٍ دَرَاِ2*"0, أو ثَلَائَة نه وَيُنْقَصٌ مِنْهَا . 
الاختيار 

فإن تأخََّرَ خروجٌ العطايا لم يُطَالَيوا ب بشيء» وإن تعجّلَ لثلاثِ سَيِينَ أخذّ منها الجميمّ؛ 
لما ذكرنا . 

وإذا وجب جميع الدّيةِ في ثلاثِ سَنِينَ كان كل ثْلتِ في سنقٍء فإذا وجب الثُلتُ فما دونّه 
كان في سئْوٍّء وما زاد على الثُّلث إلى التَلثِين في سنتين» وما زاد إلى تمام الدّية في السّنة الثّالئة. 

وإن كانت العاقلةٌ أصحابٌ الرّزق أخدّ من أرزاقهم في ثلاث سنينء فإن خربجت أرزاهم في كل 
سن أخدٌ منها القت وإن ربجت في كل سن أشهر أخذ منها السّدسَ وفي كل شهر بحضّته”"2, 
وعلى هذا . . فالحاصل أنه يؤخدُ في كل سنت الت كيقما خر جَ؛ لأنَّ الأرزاقٌ لهم كالأعطية لأهلها . 

وإن كان لهم أرزاقٌ في كل شهرء وأعيليةٌ في كل سنةٍ أخدٌ من أعطييهم ؛ لانّه أسهل؛ 
إن الرّزْقَ يكونُ بقدر الكفاية لكل شهرٍء أو لكل يوم» فيشقٌ عليهم الأخذِ منه. أمّا العطاءٌ يكوثُ 
في كل سنةٍ بقدر عَنائه واختباره في الحروبء لا لحاجيه» فكان الأخدٌ منه أسهل. 


و2 


قال: (وَإنْ َمْ يَكُنْ مِنْ أل الدَّبَانِ كَمَاِنهُ له وهم عصَبتّه من النّسَب؛ لما روي: 5 
ا ل ا 0 
ا ا 0 
أو يُرَادُ ُلك درهمء وهو المختار؛ ليكون الأكثرٌ من الأقل» وما لم يبلْغ النْصف فهو في حكمه. 
التعريف والا خبار 

قلت: وقال ابن عبد البر في «الاستذكار؛: وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها 
رسول الله يَيَِيةٍ على عاقلة القاتل مئة من الإبل 9 . 

لها روي: : أنَّ رسول الله يك أوجَبٌ الذي على عَصَبةٍ القاتلر) ابن أ أبي شيبة : حدثنا عيسى بن 

يونس» 0 عن إبراهيم : أن رسول الله يَتِيةِ جعل العقل على العصبة". 


وتقدم في حديث المغيرة معناه. 


)١‏ أي: إذا خرجت أرزاقهم في كل شهر أخذ منها بحصة الشهرء يعني: سدس نصف ثلث الدية. ينظر: «المبسوط» 
للسرخسي (317: 170). 

(؟) «الاستذكار» (4: 07). وتمام الكلام فيه: (ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث سنين) . 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (9/اه0؟). 


دم 9 ل لقان كه لادان 


إن َم تبلغ القبله لِدَنِكَ هم لهم كرب القبائل تسماً. 
وَإِنْ كَانَ مِمّنْ يَنَاصَرُونَ بالجرّفٍ كَأَهْلُ حرْقي. 
وَيُوَدّي القَايلا0ف" كَأَحَدِمِمْ . 
الاختيار 
قال: (فَرِنْ لم تن القبلةُلِدَِكَ صُمَّ إِلَِهمْ أثْرَبُ المَبَائلٍ تَسَبا) تحرزاً عن الإاجحاف» 
وتحقيقاً لمعنى التُخفيف» فيُضمٌ إليهم الأقربُ فالأقربُ على ترتيب العضّبات؛ لأنَّ التّاصٌرٌ يقمُ 
بذلك. 


وكذلك أهل الدّيوان إذا لم ينّسِع الدّيوانُ للدّية يُضَعٌ إليهم أقربُ الرَّاياتِ إليهم نُصرةً 
إذا حرّبَهم أمرٌء أو دمَمّهم عدر وهو مُفرّضٌ إلى رأي الإمام؛ إذ هو أعلمٌ بذلك. 

ومن لا عاقلةً له في روايةٍ: تجبٌ في بيت المال؛ لأنَّه لو مات ولا وارتٌ له ورنّه بِيتٌ 
المال» فإذا جتّى يكونُ عليه؛ ليكونٌ العُنمْ ار 

وفي روايةٍ: في مال الجاني؛ لأنَّ الأصلّ أنْ تجبّ عليه؛ لأنّه الجاني إِلّا أنَّا أُوجَيْناه 
على العاقلة؛ لما ذكرناء فإذا لم تكن عاقلةٌ عاد إلى الأصل ‏ / 

قال: (وَإِنْ كان يِمَّْ يَتَنَاصَرُونَ بالحرّف فَأَهْلُ حِرْقيِه) وإن تناصروا بالحِلّفٍ فأهلّه ؛ لما بيَنًا 
أنَّ المعنى فيه هو التَناصر. 

ومّن ليس له ديوانٌَ» ولا عشيرةٌ قيل: يُعتَبَرُ المَحَالٌ والقرى الأقربٌ فالأقربُ» وقيل: 
جب في ماله» وقيل: إن كان القاتلٌ مسلماً تجبُ في بيت المال؛ لأنَّ الدّيةَ تجبٌ باعتبار 
التُضرة» وجماعة المسلمين تتاضرون: ويَذْبُ بعضهم عن بعض » وعلى هذا الخلافي اللّقيظ . 

ولا تَعقِلُ مدينةٌ عن مدينقء وتعقلٌ المدينةٌ عن قُرَاها؛ لأنَّ أهلّ المصر يتناصرون بديواتهم» 
وأهل سَوادهم وقٌراهم؛ ولا يتناصرون بأهل ديوان مصرٍ آخرّء والباديتان إذا اختلّعًا كمصرّين. 

قال: (وَيُوَدَي القَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ) لأنّه إِنّما لم يجب عليه الكل مخافةً الإجحاف» ولا إجحات 
في هذاء ولأنّه الجاني» فلا أقلّ من أن يكونَ كأحدهم, ولأنّها تجبٌ بالتّناصرء وهو أولى بتّصرة 


الشبيية ل 


0109 للاسييس حت و ووب‎ ٠ 


وَلَا عَفْلَ عَلَى الصَّبْيّانء وَالتْسَاى وَلَا عَلَى عَبْن وَمُدَبّر وَمُكَانَتٍ. 

وَلَا يَعْقِل كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍء اااي 

وَإِذًا 0 َهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلهُ فَالدّيَةُ في مَالِه . 

وعايلة الفضن يله 5 نك وَعَاقِلَة مَوْلَى المُوَالَاةِ مَوْلَاف فيه 

وَوَلَدُ المُلَاعِنَةِ 500 عَنْهُ عَاقِلَهُ مو فَإِن ادَعَاهُ الأبُ بَعْدَ ذَِكَ رَجَعَ عَاقِلَةُ الأمّ 
عَلَى عَاقِلَةٍ الأب. 
الالشقيان عد 
قال: (وَلَا عَفْلَ عَلَى الصَّبْيَانِء وَالْمَاءِ) لقول عمرّ ويه : لا يعقلٌ مع العاقلة صبئٌ» 
ولا امرأةٌ. ولأنّهما ليسا من أهل النُصرة» ولأنَّ الدِيةَ تؤدّى على طريق الصّلةٍ والَبرّع: والصّبيُ 
ليس من أهلها (وَلَا عَلَى عَبْدِء وَمُدَبرِهِ وَمُكَائبٍِ) لأنَّ العرب لا تستنصِرٌ بهم. , 

قال: (وَلَا يَمْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِم وَلَا بالمَكْس) لعدم التّناصرء والكمَّارٌ يعقلٌ بعضهم عن 
بعض ؛ لأنَّ الكفر كله مله واحدةٌ إِلّا أن يكونٌ بيهم معاداةً وحِرّابٌ فلا يتعاقلون؛ لعدم التناصر . 


قال: (وَإِذَّا كَانَ لِلدّمَيَ ايلا الذي به عَلَئهِم) كالمسلم؛ لالتزامهم أحكامّنا في المعاملات 
ولوجود التّناصر بهم (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قار لاله ارده ل برا ع كما اعلنانوي الينام 


وهذا لأنَّ الواجبّ عليه» وإنّما يتحوّلُ إلى العاقلة إذا وُجِدَّتْء فإذا لم تكن بِقِيتْ عليه. 


قال : (وَعَاقِلَةُ المُْتَقٍ قَببلَهُ مَوْلَاهُ) قال يَيِِ: «مَولَى القرم منهم»: ولأنَّ نُصرنّه بهم (وَعَاقِلَةُ 
مَوْلَى المُوَالَاةٍ مَوْلَاهُ» وَكَبلَتَهُ) لأنَّ عقدّ الموالاةٍ عقدٌ يتناصرون به. 
قال 1ة العلاء تقول علد عَاقِلَةُ أمه) لأنّ نسبته إليهمء » فينصرونه (فَإِنِ اذَّعَاهُ الأبُ عد 
ذَلِكَ رَجَعَ عَاقِلَةُ الأمّ عَلَى عَاتِلَةٍ الأب) لأنَّه ظهرَ أنَّ الدّيةَ كانت واجبةٌ على عاقلة الأب حي 
التعريف والاخبار 

قوله: (لقول عمرٌ: لا يعقّل مع العاقلة صب ولا امرأةٌ) قال المخرّجون: لم نجده. قلت: أخرجه 
في «الأصل» 00 

وقيد ابن عبد البر الإجماع على أن العقل على البالغين”" . 

قوله: (مولى القوم منهم) تقدم في الزكاة. 
)١(‏ «الأصل» (94: 788)) وقد أسنده بعده فقال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: أخيرنا عمر بن عثمان بن سليمان بن 


أبي حثمة» عن عبد الله بن السائب بن يزيد؛ عن أبيه قال: سمعت عمرء به. 
(؟) «الاستذكار» (8: .)١59‏ 


دوع 9 


وَتََحَمّلُ العَاقِلةُ حَسْيِينَ ديتاراً مَصَاعِداً وَمَا دُونَها” 
الاختيار 
أكذّبَ نفسّهء وبطل اللّعانُء وثبتَ نسبّه منه» فقومٌ الأمّ تحمّلوا مضطرّين عن قوم الأب ما كان 
عليهم» فيرجعون به عليهم في ثلاث سنين من حينَّ قضِيَ لعاقلة الأمّ على عاقلة الأب . 

قال: (وَتَتَحَمّلُ العَاقِلَةُ حَمْسِينَ دِينَاراً نَصَاعِداًء وَمَا دُونَهَا فِي مَالٍ الجَاتِي) لما روينا: أَنّه 
ييَِهِ قضّى بالعُرّة على العاقلة» وهي خمسون ديناراً. 


وعن عمرٌ مرفوعاًء وموقوفاً: «لا تَعقِلُ العاقلهُ عمد ولا عبد ولا اعترافاً » ولا ملحا 


ولا ما دون أَرْشٍ المُوضِحَةَ؛. وعن ابن عبّاس مثله . 
التعريف والاخبار 

حديث: (قضى بالغرة على العاقلة) تقدَّم في الجنين. 

قوله : (وهي خمسون ديناراً) أخرجه ابن أبي شيبة» حدئنا إسماعيل بن عياش» عن زيد بن أسلم: 
أن عمر بن الخطاب قرم الغ خمسين دينار]”"" . 

قوله: (وعن عمر مرفوعاًء [وموقوفاً]: لا تعقل العاقلة عمد ولا عبداً. ولا اعترافاً. ولا صُلحاٌ 
ولا ما دون أَرْش الموضحة:؛ وعن ابن عباس مثله) قال المخرّجون: لم نجد المرفوع. 

قلت: روى رزين في «كتابه»: عن الزهري قال: مضّت السنّهُ أن العاقلةَ لا تحملٌ من دية العمد 
شيئاً إلا أن تشاءء وكذلك لا تحمل مِن ثمن العبد شيئاً قل أو كثرء وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله 
بالغاً ما بلغ؛ لأنه سلعةٌ من السّلّع؛ لقول رسول الله يَكِكِ: «لا تعقل العاقلة عمداً. ولا صلحاء 


ولا اعترافاًء ولا أرش جناية» ولا قيمة عبد إلا أن يشاء”" . 


وروى الطبرانى عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسول الله يَلِ قال: «لا تَجعَلُوا على العاقلةٍ من قول 
معترفي شيئاً». وفيه الحارث بن نبهان. ضعيفء» ومشَّاه ابن عدي" , 

وأما أثر ابن عباس فرواه محمد في «الموطأ» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوده عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا صنلا 
ولا اعترافاً» ولا ما جنى المملوك© , 


.)507186( «مصئف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ينظر: «جامع الأصول؛ (5650). 

() «مسند الشاميين» (5154): و«الكامل في ضعفاء الرجال؛ (؟: :)43١‏ وعبارته: (وللحارث هذا غير ما ذكرتٌ أحاديتٌ 
حِسَانُ وهو ممّن يُكُنّبُ حديثه). 

(4:) «موطأ محمد بن الحسن الشيياني؟ (335). 


باب المعاقل | 5 م 


وَلَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ ما اتَرَفَ به الجاني إِلّا أَنْ يُصَدَفُوهُ. 

وَإِذَا جين الح بعلن العند خط عل ع و3 
الاختيار 

ولأنَّ التّحمّلَ على العاقلة إنَّما كان تحرّزاً عن الإجحاف. وهو في الكثير دون القليل» 
والقدرُ ا ينهم 3 3 به 00 وهو ما 00 


إقراه عليهم ؛ |3 لا ولاية له عليهم 10 فيلزمُهم . 

ولو تصادقٌ القاتلٌ ولي الجناية على أن قاضياً من ُضاة المسلمين حكمٌ على العاقلة 
بالدّية» وكذّبئهما العاقلة فلا شيء عليهم؛ لأنَّ تصادٌقُهما ليس ب بحجّةٍ عليهم. وليس على القاتل 
شي في ماله؛ لأنّ اديه تقرّرَتْ على العاقلة بتصادقهماء وهو حبَةٌ في حمّهماء بخلاف الأوّل 
حيثٌ تجبٌ الدَّيةٌ في ماله باعترافه» وتعذَّرٌ إيجابّها على العاقلة» فتجبٌ عليه. 

قال: (وَإِذَا جَنَى الحُدٌ عَلَى المَبْدِ حَطأً تَعَلَى عَاتِلي) لأنّها بدلُ النّمَسء فتكونٌ على العاقلة 
كما في الحرٌ. 

وروي عن أبي يوسف: أنَّها في مال القاتل» وحمل قوله يَيظةِ: دولا عبداً؛ ما جُنِيَ عليه . 

وجوابه: أنَّ المرادَ أنّها لا تتحمّلُ جنايةً العبد؛ لأنَّ المولى أقربٌ إليه منهم . 
التعريف والاخبار 

وأخرجه سعيد بن منصور بهذا السند والمتن إلا أنه لم يذكر: ولا ما جنى المملوك. 


قال ابن عبد البر: ولا مخالف له من الصحابة يق (''» وهو كما ترى ليس فيه: ما دون أرش 


الموؤضحطة:. 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي أمية بن الأخنس قال: كان عمرٌ بن الخطاب جالاًء فجاء رجل 


عا 


من بتي غِفَار فقال: إن ابني شع فقال عمر: : إن هذه المُضَّعّ لا يتعائلها أهل القرى. 
وعن الشعبي : ليس فيما دون الموضحة عَقل0" . 
حديث : (ولا عبداً) هو في اللفظ الذي لم يجده المخرّجون. 


وأمّا ما قاله ابن شهاب» وابن عباس فلا بتأنّى له به احتجاج؛ والله أعلم. 


.)1١١ :84( «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (06هلالك 1074037) وفيه: (إن أبي شج). 


الاختيار 
وروي عنه أيضاً: أن در الّية على العاقلة؛ لأنّها ضمانٌ النّمسء وما زاد في مال الجاني؛ 
لأنَّه ضمانٌ المالِء بناءً على أنَّ عنده تجب قيميّه بالغة ما بلغت» وقد تقدَّم . 


عا 


كتاب الوصايا 


(كِتَابُ الوَصَايًا) 


وهي جمخ وصيّوه والوصيّةُ: طلبُ فعل يفعَله المُوصَى إليه بعدّ غَبةِ الموصي» أو بعد موته 
فيما يرجع م إلى مصالحه كقضاء دونه والقيام بحوائجد ومصالح ورَثتِه من بعده. وتنفيل 
وصاياهء وغير ذلك» يقال: فلا سافر فأوصى بكذاء وفلان مات وأوصى بكذا. 

والاستيصاءٌ: قبولٌ الوصيّة يقال: فلانٌ استوصى من فلان إذا قبل وصيّته ٠»‏ قال 5 : 
«استوصُوا بالنّساءِ خيرا» فإنّهِنَّ عَوَانِ عندكم؛؛ أي: اقبَلُوا وَصيّي فيهنَ» فَإنَّهِنَ ب عندكم . 

(وَهِيَ) قضيّةٌ مشروعةٌ» وقُربةٌ (مَنْدُوبَةُ) دل على ذلك الكتابُء والسُنةٌ والإجماعٌ. 

أمَا الكتابٌ فقوله تعالى: اين بَحَدٍ وَصسيَّةَ عه بوص يبآ أو 4 [الناء: ١١]ء‏ وهذا دليلٌ 
شرعيّتها . 

والسّنّة ما روي: أن سعد بن أبي وقّاصٍ مرض مك فعاده رسول الله وك بعد ثلاثكِ» 
فقال: يا رسول الله! إِنّى لا أُخلّف إِلّا بنعاء نوصي بجميع مالي؟ قال: «لاى قال: أفأُوصِي 
بعُلتَى مالى؟ قال: دلا قال: قينصفه؟ ب كوو وار مان و ااا راد بي 5 
التعريف والإخبار 


(كتاب الوصايا) 


حديث : (استوصضوا بالنساء ءِ َيراً) عن عمرو بن الأحوص: اند شهة حجة :الداع مع النبي 2 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ» ثم قال: الاستوصوا بالنساء ء خيراً» فإنّما هنَّ عندكم عَوَانِء ليس 
تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك», الحديث. رواه ابن ماجه. والترمذي. و1 


حديث سعد بن أبى وقاص: (مرض بمكّة. فعاده رسول الله يلِِ بعد ثلاثء فقال: يا رسولّ اله! 


إنى أخلّف إلا بنتاء فأوصي بجميع مالي؟ قال: لاء قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لاء قال: فبنصفه؟ 


(#49ضكن الترمذي» :)١177(‏ ودابن ماجهه (1881). 


الاختيار 
قال: «لاك قال: فَبثُليه؟ قال: «التلتُء والثُّلتُ كثيرٌء لأَنْ تدع ورئتكَ أغنياء خيرٌ من أن تدَّعَهم 
عالة يتكمَّفُونَ النّاسَ نَف؟ أي : يسألون النّاسَ كفايتهم . 


وقال يَ: «إِنَّ الله ل تصدّقٌ عليكم بثْلثِ أمرايك في آيرٍ 1 عماركم زيادةٌ في أعمالكم تضَعُوه 
حيثٌ شئّم؛؛ وفي رواية: «حيتٌُ أحيّبتّمك وهذا يدل على شرعيّتهاء وينفي وجويّها . 
التعريف والاخبار 
قال: لاء قال: فبثلثه؟ قال: الثلثء والثلث كثيرء لأنْ تدع ورئمَكَ أغنياءة خيرٌ من أن تدَعَهم عالةً 
يتكئَّفون الناس) عن سعد بن أبي وقاص: أن النبيّ يي دخل عليه يعودٌه بمكةء فيكىء فقال: 
«ما يبكيك؟4. قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرتٌ منها كما مات سعد ابن خولة» فقال 
النبي ييِ: «اللهم اشفٍ سعداً؛ ثلاث مرات؛ قلت: يا رسولّ الله! إِنَّ لي مالا كثيراً» وإنّما يرِئي ابنتي» 
أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: «لاه قلت: فبالثلئين؟ قال: «لا». قلت: فبالنصف؟ قال: «لا» قلت: 
فالثلث؟ قال: «الثلث؛ والثلث كثيرء إن صدقتك من مالك صدقة» [وإن نفقتك على عيالك صدقة» 
وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة]. وإنك أن تدع أهلك بخيرء أو قال: بعيش خيرٌ من أن تدعّهم 
عالة يتكمّفُون الناس؟» وقال بيده. لفظ مسلمء ولفظ البخاري في الوصايا0©. 

حديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادةٌ في أعمالكم» نضّعُوه حيتٌ 
شكتم. وفي رواية: حيث أحببتم) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يتن 
سن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةٌ لكم في أعمالكم:”©. 

ورواه البرّار من هذا الوجه. وقال: طلحة بن عمرو ليس بالقوي"". 

ورواه الدارقطني» والطبراني من حديث معاذ بلفظ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم» وزيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». وفيه عتبة بن حميد» مختلف فيه©». 


اقزابق ل ةي 50 
ين ابي اسه عوكوها. .+ 


2.0220 «صحيح البخاري؛ (91/45). و#صحيح مسلمة (1534) (4). 

(؟) ١سئن‏ ابن ماجه؛ (91905). 

(+) «مسند البزار» (9935). 

(؛) «المعجم الكبير؛ :7١(‏ 24) (44): و«سنن الدارقطني» (458): وفي «مجمع الزوائد» (4: :)51١‏ (فيه عتبة بن حميد 
الضبي » ونّقه ابن حبّان وغيرٌه وضعقه أحمد). 

(0) «مصلف ابن أبي شيبة» (6091319), 


الاختيار 


وقال وئِ: «لا يَحِلّ لرجل يؤميٌ باه واليوم الآخِرٍ له مال يُوصَى فيه أنْ يَبِيتَ ليلتَينٍ 
ِل وصيّّه تحت رأسه»ء وهذا يدن على النّدبه. 
التعريف وال خبار 

ورواه أحمدء والبزّارء والطبراني من حديث أبي الدَّرْداء بلفظ: «إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم 
عند وفاتكم». وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط”2. 

ورواه العقيلي» وابن عدي في "الضعفاء؛ من حديث أبي بكر الصديق بلفظ : «إنَّ الله تصدَّقٌ [عليكم] 
ُلثِ أموالكم عند موتكم زياد في أعمالكم». وأعلاه بحفص بن عمر بن ميمون, أحد المتروكين©. 

ودرا الطبراني من حديث خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله يي قال: «إن الله أعطاكم عند 
وفاتكم ثلتّ أموالكم زيادةٌ في أعمالكم». قال الهيثئمي: إسناده حسن. وقال حافظ العصر: خالد 
مختلف في صحبته 20 

وهذا ما علمت من ألفاظ هذا الحديث. والله أعلم. 

قال حافظ العصر: لم أجد في شيء من طرقه: «فضَعُوهاء. الحديت!*» 

تحديقةة (لا يحل لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الْآخِرٍ له مال يُوصِي فيه أنْ يَبِيِتَ ليلمَينٍ إلا وصيَّه عند 
رأسه) الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا علي بن معيدء حدثنا عبد الوهاب ين عطاء قال: حدثنا ابن 
عون. كنا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلهِ: كو «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يَِيتُ 
ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةً؟. وفي هذا السند مقال0©. 

وأمّا بلفظ «يؤمن بالله4»» الحديتٌ. 

وقد أخرج الجماعة: عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَبِهِ قال: هما حنٌّ امرِئؤ مسلم أن يريت 
يلين سوداوين وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيّثه مكتويدة2. 


0516 :1( #«مسند الإمام أحمد؛ (77/445). و#مسئد اليزار» (5177): و«مستد الشاميين» (1484): وامجمع الزرائدا‎ )١( 

(؟) «الضعفاء الكبيرء للعقيلي اذه يفف لطرضاة و«الكامل في ضعفاء الرجال؛ 581:5 (01هة). 

(*) «المعجم الكبير» (1: )1١79( )١94‏ وفيه: (عن الحارث ابن عبيد السُّلّمي عن أبيه)ء وتمجمع الزوائد؛ (: 515): 
وفي «معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (1: 976): (خالد بن عبيد الله بن الحجاج السلمي» وقيل: ابن عبيد» مختلّف في 
صحبته» حديئه عند ابنه الحارث). و«التلخيص الحبير؟ (7: 196). 

(:) يريد رواية #الهداية»: (فضَّعُوها حيتُ شكُّم). «الدراية؛ (5: 184). 

(0) «شرح مشكل الآثار» (35719). 

() «مسئد الإمام أحمد» (4)0114 و«صحيح البخاري؟ (1774)) و«اصحيح مسلم؛ (1319) :)١(‏ و«ستئن أبي داود؛ 
(585). و«الترمذي» (904). و«النسائي: (5315). ونابن ماجهه (7795)ء ولفظة: (سوداوين) ليست لهم؛ إنما زادها 
أبو يعلى كما في «المقصد العلي؛ (0/:9. 
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الاختيار 
وأمّا الإجماحٌ فإنَّ الأئئّة المهديين» والسَّلتَ الصّالح أوصّواء وعليه الأمّةُ إلى يومنا هذا . 
31 4 َم - 
ولأن الإنسان لا يخلو من حقوقٍ له. وعليه» وأنه مؤاحَذ بذلك» فإذا عجر بنفسه فعليه 
أن يستنيبٌ في ذلك غيرّهء والوصئيٌ نائبٌ عنه في ذلك» فكان في الوصيّة احتياظ للخروج 
عن شُهْدتهاء فَيُندَبُ إليهاء وتُشْرّعٌ تحصيلاً لهذه المصالح. 
التعريف والاخبار 
ومقتضى ما ذكره المصنف أن تكون واجبةً» وهم يقولون: إنها سنةء والله أعلم. 
قوله: (فإن الأئمة ثمة المهديين؛ والسلف الصالح أوصوا) قلت: : أخرج ١‏ بن ماجه من حديث أنس طن 
قال: كانت عامة وصية رسول الله يَظيِِ حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: «الصلاةٌء وما ملكت 
أيمائكم»”" . 
وقد أراد بي أن يكتبٌ الوصيّة ثم كثر عنده اللغطء فقال: «اخرجوا عنّى»ء ولم يكتب شيئاً كما 
في «الصحيح»”". 
وروى أحمد. والبزَّاره والطبراني» عن عبد الله بن عمرو وبا قال: كنا عند رسول الله يليه وساق 
الحديث. وفيه: ثم قال رسول الله يَلن: ا 21 حضرته الوفاة قال لابنه: إِنّْي قاصٌ 
عليك الوصيّة. آمرّك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين» آمرّك بلا إله إلا الله». الحديتٌ”2 . 
وروى الطبراني من طريق الأغرٌ أبي مالك قال: لما أراد أبو بكر أن يستخلنت عمرٌ وها بعت إليه» 
وساق وصيئّه يد إياو 40 
وقد تقدم في القضاء ما أوصى به أبو بكر عائشة اليا 
(1) فسئن ابن ماجهة (/5391). 
يي «صحيح البخاري؛ (41737): و«صحيح مسلما (1331) (50). 
() «مسند الإمام أحمد؛ (1287)؛ ودكشف الأستارة (711): و«المعجم الكبير؛ :)١( ) :١7(‏ و«مجمع الزوائد» 
:1 619). 
(4) «المعجم الكبيرة (1: 05) (477: وفي «مجمع الزوائد» (60: 1 (رواه الطبراني» والأغرٌ لم يدرك أبا بكرء ويقية 
رجاله ثقات)» وأورده في «مجمع الزوائد؛ :1١(‏ 84) من حديث ابن عمرهء ثم قال: (رواه البزارء وفيه محمد بن 
إسحاق. وهو مدلس.؛ وهو ثقةء وبقية رجاله رجال الصحيح). 
22 «المعجم الكبيرا :)18()6١ :١1(‏ وفي «مجمع الزوائد (5: 771): (ورجاله ثقات)؛ ونص وصيته : (يا عائشة انظري 
اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء والجفنة التي كنا نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا نلبسهاء فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا 
في أمر المسلمين؛ فإذا مث فاردديه إلى عمر). 


كتاب الوصايا | + 


ع هلم 


وَحِيَ مُوَّخَرَة عَنْ مَؤُونَةٍ ةِ الموصِي. وَقَضَاءِ دَيُونه. 
وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ با لُلْثْ نَصِحٌ لِلْأَجْتِيَ مُسْلِماً كَانَء أ كافراً بعَيْرِ إِجَارَةِ الوَرَنَةِ. 


الاختيار 

قال: (وَهِيَ مُوَخَرَةٌ عَنْ مَؤُونَةٍ المُوصِيء وََضَاءِ دُيُونِ) على ما يأتي في الفرائض إن شاء الله 
تعالى. 

(وَهِيَ مُقَدّرَة ِالتُلْثِ ٠‏ نَصِحٌ يلا لِلْأَجِْيَ مُسْلِماً كان أو كافراً بمَبْرِ إِجَارَةِ الورَنَِ) لما روينا من 
حديث سعدٍ وغيره» وهي مطلقةٌ ا الامو جو امامو ولو ور و لجخ ما وروا حت نه ا و 


التعريف والاخبار 

وروى أحمدء والبخاري وصيّةَ عمر بن الخطاب حَييد؛ أخرجه البخاري من طريق عمرو بن ميمون 
بطوله» وأحمدٌ من طريق أبي رافع باختصار”" , 

وروى الطبراني عن سعد: أنه قال لابنه عند الموت: يا بنيّ! إنك لن تلقّى أحداً أنصَحّ لك منّيء 
وذكر وصيّته”". 

وأخرج الطبراني من 0 ابن سيرين وصيّة معاذ"" . 

ووصية قيس بن عاصه”» 

وأخرج البخاري من حديث عائشة يّنا: أن عبد بن زمعةء وسعد بن أبي وقاص اختصما 
إلى النبي يَيةٍ في ابن أمة زمعةء الحديتٌ!© 


وروى البيهقي: أن صفيّة أ 00 


.)158( «صحيح البخاري» (8000)) و«مسئد الإمام أحمد؟‎ )1١( 

)١(‏ «المعجم الكبير» .)7١1()١47 :١1(‏ وفي «مجمع الزوائد» (4: (رجاله رجال الصحيح)؛ ونصها: (إذا أردت أن 
تصلي فأحسن وضوءك, ثم صل صلاةً لا ترى أنك تصلي بعدهاء وإياك والطممٌ؛ فإنه فقرٌّ حاضرٌ» وعليك باليأس فإنه 
الغنى» وإياك وما يُعتدّرُ منه من العمل والقولء واعمّلٌ ما بدا لك). 

(+) «المعجم الكبير؛ :٠١(‏ 80) (14)) وفي #مجمع الزوائد؛ (1: (رجاله رجال الصحبح إلا أني لم أجد لابن :يري 
سماعاً من معاف والله أعلم)؛ أقول: الذي في الرواية: (عن محمد بن سيرين قال: أتى رجلٌ معاذً بن جبل ومعه أصحابه 
يسلّمون عليه ويودّعونه)؛ فثمة رجل مبهم بينهما. ونصها: (إني موصيك بأمرين إن حنظّهما حفظت؛ إنه لا غنى بك عن 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقرٌء فَآيْرٌ نصيبّك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى تنتظمّه لك 
انتظاماً» فتزول به معك أيئّما زلت). 

(:) «المعجم الكبير' (14: 541) (491)ء و«الأوسط (31519): وني «مجمع الزوائد» (4: :)55١‏ (في إسناده العلاء بن 
الفضل » قال المزي: ذكره بعضهم في الضعفاء). 

(0) «صحيح البخاري» :)2519١(‏ والشاهد فيه قول سيدئا سعد: (أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعةء فأقبضهء فإنه 
ابني)؟ أي: ابن أخيه عتبة» فهي وصية باستلحاق النسبء والله أعلم . 

(5) «السئن الكبرى؟ .)١5581(‏ 


تتقيّدُ بالمسلم. ولا بغيره ٠‏ 
قال: (وَمَا وَّادَ عَلَى التُلْثْء وَلِنْقَاتِلِ وَالوَارِثِ نَصِحٌ بإِجَارَةٍ الوَرَنَة) لأنّ الوصكة بما زاد 
على الثُلثِ لا تجور؛ لحديث سعدٍء وفي الحديث: «الحَيْفُ في الوصيَّة من الكبائر»» قيل: 
معناه بما زاد على الْتُلتْء وللوارث. 
وَإنّما امتنع ذلك لحقٌّ الورثة؛ لأنَّ المريض مرضّ الموتٍ قد استغئّى عن المال» وتعلَّق 
حمّهم به. إِلَّا أنه لم يظهَرُ ذلك في الثّلث بما سبق من الحديث» ولحاجيه إليه ليتداركٌ ما فرّط 
منه» وقضّرٌ في عمَّلِهء فإذا أجازَّتُ الورئةُ ذلك فقد رضُوا بإسقاط حمّهم فيصحٌ. 
)و تبر إِجَارنّهُم بَدَ مَؤته) لأ عند ذلك بت حقّهم فيهء لا قبلفى انمآ يسقظ الحو بعد 
اثبوته» فإذا أجازُوه يعد الموت فقد أسقطوا حمّهم بعد ثُبوتّه» فيصحٌ . 
التعريف والاخبار 
قوله: (لا تتقيّد بالمسلمء ولا بغيره) أخرج البيهقي من طريق أم علقمة: أن صفيّة أوصَث لابن أخ لها 
يهوديٌ؛ وأوصت لعائشة بألف دينار» وجعلَّتُ وصيّتها إلى [ابنٍ للعبد الله بن جعفر» فطلب ابن أخيها 
الوصيّة» فوجد [ابنَ] عبد الله قد أفسده» فقالت عائشة: أعطوه الألف الدينارٍ التي أوصَتٌ لي بها عمّثه”" . 
حديث : (سعد) تقدّم. 
حديث: (الحيف في الوصية من الكبائر) قال المخرّجون: لم نجده مرفوعاً . 
ورواه موقوفاً بهذا اللفظ ابن مردويه» وابن جرير في «تفسيرهما» عن ابن عباس”"2 
وزقاهنانن جري وابن أبي شيية» وعبد الرزاق» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي» موقوفاً بلفظ: 
«الإضرارٌ في الوصية من الكبائر»("» 
ورواه الدارقطني» والعقيلي مرفوعاً باللفظ الثاني. وفيه عمر بن المغيرةء وأَعِلَ به. قال البيهقي: 
الصحيح موقوف» ورفعه ضعيف”؟. 


.)1١5581( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير أبن كثير؛ (101 497). 

() «تفسير الطبري» (41085)» و«مصنف أبن أبي شيبة؛ (7097)؛ و#مصلف عبد الرزاق» ,)١5407(‏ و«السئن الكبرى' 
للنسائي ,)1١1١75(‏ و«السئن الكبرى' للبيهقي (15047), ولم أجده في سنن الدارقطني» موقوفاً. وعزاه إليه في "نصب 
الراية» (4: ؟40) من طريق علي بن مسهر عن داود بن أبي هند موقوقاً . 

(4) «ستن الدارقطني» (459), و«الضعفاء الكبير؛ (: 188) (118)ء و«السئن الكبرى؟ للبيهقي (159/85) 


ا 


الاختيار 


وكذلك الوصيّةُ للوارث إِنّما امتنعث لحن باقي الورثة؛ لأنَّ الوصيّة لا تجورٌ لوارث» قال 
ية: «ألا لا وصيّةَ لوارث» ولا إقرارٌ بدَينِ»» وفي روايةٌ: «لا وصيّةَ لوارث إِلّا أنْ تُجِيرّها 
الورّثة»: ولأنّه يفت في الوصيّة؛ لما مر لان تعلّقَ به حقٌ الجميع على ما ينا فإذا خصّ به 
البعضٌّ يتأذَّى الباقي» ويثيرٌ بيهم الحقدَ والضّغَائنٌ» ويُقضِي إلى قطيعة الرّحِمء فإذا أجارّه بقيهُ 
الورّثة عَلِمْنا أنَّه لا حقدّء ولا ضغائنّ» فيجورٌُ فإن أجاز البعضٌ ورد البعضٌ جاز في حيٌّ 
المجيز بقدر نصيبهء وبطل في الباقي؛ لولايتِه على نفسه دون غيره. 
التعريف والا خبار / 

وأخخرج أبو داود» والترمذي من حديث أبي هريرة ضييد: أن رسول الله يت قال: «إِنَّ الرجلَ والمرأة 
لَيعمَلان بطاعة الله سئّين سند ثم يدركهما الموتُء فيُضارَانَ في الوصية. فتجبٌ لهما النار»؛ ورواه ابن 
ماجه بمعناء”" , 

حديث: (لا وصيَّة لوارث؛ ولا إقرارٌ بدَينِء وفي رواية: لا وصيَّةَ لوارث إلا أن تُجِيرّها الورّئةٌ) 
أخرج الدارقطني: عن نوح بن درَّاجء عن أبانَ بن تغْلِبَء عن جعفر بن محمده عن أبيه قال: 
قال رسول الله ييةِ: «لا وصيّةَ لوارث؛ ولا إقرارٌ له بدَينِ؛. وهو مرسل. ونوح ضعيف"" . 

ووصله أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» بذكر جابر بن عبد ال , 

وقال ابن القطان: الصواب أنه مرسل© . 

وأخرج الدارقطني من طريق سهل بن عمار» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: ع جده: أن النبي يل 
قال في خخطبته يوم النحر: "لا وصيّة لوارث إلا أن تُجِيرٌ الورثُ؛. وسهل بن عمار كذّبه الحاى 0" . 

وأخرج الدارقطني عن يونس بن راشدء عن عطاء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس وا أن رسول الله 
يه قال: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». قال ابن القطان وغيره عن أبي زرعة: يونس بن 


لك 
به 3 


راشد لا بأس 


.)51004( وقاين ماج‎ :)51١17( «سئن أبي داود؟ (/54871)., و«الترمذي:‎ )1١( 

(؟) :سنن الدارقطني» (4794). 

(0) «تاريخ أصبهان» (1: 008). 

(:) «بيان الوهم والإيهام» (9: 84). 

(5) «ستن الدارقطني» (54١5)ء‏ وينظر: «الضعفاء والمتروكون؛ لابن الجرزي (5: 59) (19170). 

(1) «سنن الدارقطني» (57817)» #بيان الوهم والإيهام (7: 356): وينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (5: 509) 
4ه 


يد التعو لادان 


الاختيار 
وأمّا الوصيَّةُ للقاتل فلا تجورٌ إذا وُجَدَ القتلٌّ مباشرةً عمداً كان» أو خطأًء قال يل : 
«لا وصيّةَ لقاتل»؛ وكذا لو أوصى لرجل فقتلّه تبطلٌ الوصيّةُ؛ لما قلنا؛ لأنَّ نفادٌ الوصيّةِ بعد 
المرت» فإذا أجارثها الورئٌ جازت. ‏ - 
التعريف والاخبار 
وأخرج الأربعة إلا النسائي من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حلّى 
فلا وصيّةَ لوارك”'. 


قال حافظ العصر: إسناده قوي. وأخرجه أحمدء وصحّحه الترمذي”؟2 

وأخرجه الأربعة إلا أبا داودء وأحمدء والطبراني» والبرّاره وأبو يعلى» وابن هشام في آخر 
«السيرة» من حديث عمرو بن خارجة» وصحّحه الترمذي”" , 

وأخرجه الطبراني من وجه آخرء فقال: عن خارجة بن عمرو. قال حافظ العصر: هو مقلوب2©29 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس 22 

وأخرجه ابن عدي من حديث جابرء وزيد بن أرقمء والبراء» وعلي بن أبي طالب0© , 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر بلفظ : قضى رسول الله يي بالدَّين قبل الوصية» 
وأنْ لا وصيّةَ لوارث7" 

حديث: (لا وصيَّةَ لقاتل) الدارقطني» والبيهقي في «المعرفة» من طريق مبشّر بن عبيدء عن 
الحجاج بن أرطأَةٌء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب ذه 
قال: قال رسول الله يل : «ليس لقائلٍ وصيّةا. قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك. يضع الحديث. 
وقال ابن عبد الهادي: عن أحمد: أحاديثه موضوعة» كذب©" , 


)00 «سئن أبي داود؛ (0)141/0 و«الترمذي» ))2117١(‏ ودابن ماجه» (717/17). 

.)590 و«الدراية» (؟:‎ :)5١1١( «مسد الإمام أحمد؛ (55144)؛ وهسئن الترمذي؟‎ )١( 

() «سئن النسائي» (07741. و(الترمذي» (5111)؛ ولابن ماجها (1115): وامسند الإمام أحمد؟ (17/7717): و«المعجم 
الكبير؛ (/31: 7 (4)30 و«مسند أبي يعلى» »)١904(‏ واسيرة أبن هشام؛ (7: وينظر: «نصب الراية؟ (4 : 14087). 

(4) «المعجم الكبير؛ (4: 0505 (4140): وفي امجمع الزوائد» (4: ؟51): (فيه عبد الملك بن قدامة الجمحيء وثَّقَه ابن 
معين؛ وضعفه الناس)ء و«الدراية» (1: 199), 

(0) «سئن أبن ماجه؛ (79/14). 

() «الكامل» (1: /510”) (7؛) و(4: 1875()548) و(2: 4:#) (9/ا9١).‏ 

20 ينظر : «نصب الراية» (4: 08 5): و«الدراية؛ لابن حجر (1: 550) ملخصاً . 

20 «سئن الدارقطني؛ (1لاهغ)» و«معرفة السنن والآثاره (1721/5)» ودتتقيح التحقيق» (14: 8144). 
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وَلَا ئَحِح إلا مِمَّنْ يَصِدُ تبثئااف, 
الاختيار 
وقال أبو يوسف: لا تجورٌ عمّلاً بإطلاق الحديث. ولْأنَّه إِنّما لم تجز لجنايته؛ وهي باقيةٌ. 
ولنا : أنَّ الامتناع لحقّ الورثة؛ لأنَّ بطلاتها نفمٌ يرجم إليهم كبطلاتِها للوارث» وبما زاد 
على التُّلثْ فإذا عدر لاسرا حي فيسقظ . 
وكلُ ما تو : قف على إجازة الورثة فأجازوه فالموصّى له يملكٌه من جهة الموصي؛ لأنَّ التَّببَ 
صدرٌ منهء والإجازةٌ رفع م المانع كالمرتهن إذا أجاز بع الرّهنِ. 
قال: : (وَلَا نَصِحٌ إلا مِمّنْ يَصِحُ تبر فلا نصح من الصَّبِيٌء » والمجنون؛ والمكاتّبٍ» 


والمأذون؛ لأنَّ الوصيّةٌ تبر مَخْضء لا يقابله عِرَض ماليٌ: ولا نفع دُنياوي» فصار كالهبة» 
وتنجيز العتتي . 

وكذلك لو أوصّى الصَّبِيُ والمجنونٌ» ثمَّ ماتا بعد البلوغ والإفاقة؛ لعدم الأهليَّة حالةً 
المباشرة . 


التعريف والاخبار 

قوله: (لا تصحٌّ من الصبيّ. . إلخ) يرِدُ عليه ما رواه مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» أن عمرو بن سليم الزُرَقيّ أخبره» أنه قبل لعمر بن الخطاب: إِنَّ هه 
غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسانء ووارثه بالشام. وهو ذو مالء وليس له ههنا إلا ابنةُ عم له. فقال عم 
ونه : فليوص لهاء فأوصى لها بمالٍ يقال له: بئر جشمء قال عمرو بن سليم الزرقي: بيع ذلك المال 
بثلاثين ألف درهمء وابنهٌ عمه التي أوصى لها هي أمّ عمرو بن سليم الرُرَقي. 


مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن غلاماً من غسان حضرته 
الوفاة بالمدينة» وورَئتُه بالشام» فذكر ذلك لعمر بن الخطاب َيِه وقيل له: إن فلاناً يموت. أفيوصي؟ 
قال: فليوص. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر ابن حزم: وكان الغلامٌ ابنَ عشر سنين» أو اثنتي عشرة 
سنةء فأوصى ببثر جشمء فباعها أهلّها بثلاثين ألف دره”". 

وأخرجه ابن أبي شيبة: عن عبّاده عن روح بن القاسم؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة» وكان له ورثة بالشام» وكانت له عمَّةٌ بالمدينة» فلما حُضِرٌَ 
أَنَثْ عمرٌ بن الخطاب. فذكرّتُ ذلك له وقالت: أفيُوصِي؟ قال: احتلّمٌ بعد؟ قال: قلت: لاء قال: 
ليو ص . قال: فأوصى لها بنخل» فبعتّه أنا لها بثلاثين ألف درهي”"© 


00375 :5( «موطأ الإمام مالك»‎ )١1( 


(؟) «مصنف ابن أبي شية؛ (8144:). 
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دقوي كع 5ولهك 4 
وَيَسْتَحَبٌ أن ينقصٌ مِنّ الثلثٍ» 00101 1 1 1 1 ا ااا 
الاختيار 


وكذلك لو قال: إِنْ أدرّكتٌ فتّلئِي لفلان وصيَّةّ لا تصحٌ؛ لعدم أهليّة التَصرّفء فلا يملكّه 
تنجيزأًء ولا تعليقاً كالِئّاق. والطّللاق. 

وأمّا العبدٌ والمكائبٌ إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما تصحٌ؛ لأنّهما أهلٌ لذلك» وإنَّما امتنع 
في الحال لحقٌّ المولى» فإذا زال حقٌ المولى زال المانغ» فتصحٌ. 

قال: (وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَنْقُْصٌ مِنّ الثْثْ) لقوله يَةِ: «والتُلتُ كثيرٌه؛ أي: في الوصيّة. وعن 
على طثنه : : لآنْ أوصي بِالحُمسٍ أحبٌ إليَّ من أن أوصي بالرّبع » ولأنْ أوصيّ بالرّبع أحبٌ إليّ 

من أن أوصيّ بِالثّلثِ. ولأنَّ فيه صلةً القريب بتركه حقه لهم. ولا صلة فيما إذا أوصّى بالثلث 
تانًا؛ لأنَّه استومّى حقَّّه فلا صلةً. 
التعريف والاخبار 

وقد رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» من جهة مالك» ولم يتعرّض له بجواب 

وأجاب صاحب «الهداية»: بأنه محمول على أنه كان قريب عهد بِالحُلُم مجازاًء أو كانت وصيّه 


2.220 


في تجهيزهء وأمر دفي(" 

وظاهر العبارة وصريحها يردٌ هذا الحملَ؛ والأولى المعارضةٌ يما رواه ابن أبي شيبة عن حفص» 
عن حجاج؛ عن عطاءء عن ابن عباس "با قال: لا يجوز وصيِّةُ صبِيٌّ ولا عتقّهء ولا ببعهه ولا شراؤه» 
ولا طلاقه7 , 

ثم الترجيح بظهور الاضطراب في قصة الصبي: 

وذلك أن مالكاً رواه عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره. ورواه 
عن يحيى بن سعيد» فلم يذكر عمرو بن سليم. وكذا روح بن القاسم في روايته عن عبد الله بن أبي بكر. 

وفي هذه الروايات: أن عمرٌ سئل قبل صُدور الوصية؛ فأمرٌ بهاء وأنَّ الموصّى لها كانت بالمدينة» 
وأنها سألّتْ عمرٌ كما في رواية ابن أبي شيبة". 

وفيها أنَّها عمَّتُه وفيها أنها ابنة عمّه. 

وقد خالف ذلك كلّه سفيانٌ الثوريٌ؛ فروى عبد الرزاق: أخبرنا سفيان الثوري» عن يحيى بن 
)١(‏ «موطأ محمد بن الحسن» (0*0). 
(؟) «الهداية» (6015:14). 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (855:), 


(:) «مصنف ابن أبي شيية» (0844). 


كتاب الوصايا | 5 1 


د كانت لَك فقا لا يتوت بوم ركه أمْضَل. 
الاختيار 


قال: (وَإِنْ كَانَتِ الوَرَتَةُ فُقَرَاءَ ا يَسْتَفْلُو نُونَ بِنصِيبِهِمْ فَتَرْكُهَا أَفْضَلٌ) لما فيه من الصّلة والصّدقة 
عليهم» قال ييه : «أفضل الصَّدقَةٍ الصدقةٌ على ذي الرّحِم الكاشح», 8 ش52 
التعريف والاخبار ' 1 
سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمرو بن سليم الغسّاني أوصى وهو ابن عشرء 
أو ائنتي عشرة ببئر له قوّمَّت بثلاثين ألفاًء فأجاز عمر وصيته . 

أخبرئا معمر» اا ل ب سس 
بمالٍ كثيرء قيمتُه ثلاثون ألفاً فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأجاز وصيكه7" . 

وبموافقة قول ابن عباس للقياس الصحيح على ما عرف. 

وقد روي نحو قصة الصبي عن عثمان بن عفان ضَنه» وفيه انقطاع!" والله أعلم. 

حديث: (أفضلٌ العداق على ني ار حِمٍ الكاشح) عن أمٌّ كلثوم بنتِ عقبة بن أبي مُءَ معٌيط وكانت قد 
0 ت القبكَ نين مع النبئ يط قالت: قال رسول الله : «أفضلٌ الصدقة على ذي الحم الكاضح»: رواء 
الحاكمء وقال: عد زط مسلم» ورواه الطبراني أيضاً . قال ابن طاهر: إسناده صحيح 27 . 

ورواه الحددة وإسحاق» وابن أبي شيبة » وأبو يعلى» والطبراني من رواية حجاج» عن الزهري» 
عن حكيم بن بشير» عن أبي أيوب بهذا . 

قال الدارقطني: تفرد به حجاج» عن الزهري » وحجاج م 

وخالفه سفيان بن حسين» فرواه عن الزهري. عن أيوب بن بشير» عن حكيم بن حزامء أخرجه 
أحمد أيض]9؟ . 

وكذا أخرجه الطبراني من رواية حجاج أيضاًء عن الزهري””"© 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ,)1543١154909(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (008494. 
() «المستدرك؛ .)١415(‏ و«المعجم الكبير؛ (70: »© وفي «مجمع الزوائد» (: :)١15‏ (رجاله رجال 

الصحيح). 
(4) «مسئد الإمام أحمدة (5700) و«المعجم الكبير؛ (5: 118) (79117) من طريق ابن أبي شيبة» وفي «مجمع الزوائد» 

:)١17 :3(‏ (فيه الحجاج بن أرطأة» وفيه كلام)» وبنظر: #نصب الراية» (403/:4). 
)م( «علل الدارقطني» (5: .)١١8‏ 
(1) «مسئد الإمام أحمد؟ (:.1985). 


69 «المعجم الكبير» (4: 114) (791737),. 
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را 


وَتَصِحُ لحمل لسك و وَبِأمَهِ دونه . 


الاختيار 
وقال بيذ : «لا صدقة وذو رَحِمٍ محتاجك وهو كما قال يَظِ: «صدّقةٌ وصِلَةٌ»؛ لأنّه فقيرٌء فيكونُ 
صدقةٌ وكَزَين فيكون صل 

وإن كانوا أغنياة» أو كانوا يستغنون بميراثهم قيل: الوصيّةُ أولى وقيل : يُخيّرُ؛ٍ لأنَّ الوصبٌَ 
مدق أو مره وتركها صل والكل خيرٌ خيد 

قال : (وَتَصِحٌ لِلْحَمْلِء وبى وَبِأَمه دُونَهُ) أمَّا للحمل فلن الوصيّة ةَ استخلافٌ للموضّى له 
في المالٍ الموصّى بهء والحملّ أهلّ لذلك كما في الميراث» والوصيةٌ أخنّهء إِلّا أنّها تبطلٌ 
بالرُجوع ؛ لأنَّ الملكٌ إِنّما يعبت له بعد الموت» بخلاف الهبة؛ لأنَّه تمليكٌ للحال» وليس لأحد 
نقلّ الملكِ عنهء فلا ينتقل . 

ثم إن كان الزّدجّ مدا فإن ولدَتْ لأقلّ من سنتين» وانفصل حيًا جازت» وإن انفصل ميّتاً 


لم تجِؤْ؛ لأنّه يْحَالُ بِالعُلُوقٍ إلى أبعدٍ الأوقات حملاً لأمرها على الصّلاح» ولهذا يثبثُ نسَبُه 
إلى سنتين . 


وإن كان الرَّوجٍ حيًا فولدَنْه لسنّة أشهرٍ لا : تصحٌ الوصيّة؛ لأنَّ في الوطءٍ الحلال يُحالُ 
بالعُلوقٍ إلى أقرب الأوقات؛ لأنَّهِ لا يُتِيَّنُ بوجود الحمل وقتّ الوصيّة إِلّا إذا ولدَنّه لأقلّ من 

سنّة أشهر . 

وأمّا الوصيّةٌ 0 
الوصيّة» فإذا كان موجوداً صحّت الوصيّةُ به كالوصيَّةٍ بسائر الموجودات» ولأنَّ الوصيّةَ تصجُ 
بالنّمرةِ وهي غيرٌ موجودقء فلأنْ تصمّ بالموجود أولى. 

وأمّا الوصيّةٌ بأمّه دوئّه فلانّه لما صحّ إفراده عنها صم إفرادُها عنه؛ لأنَّ ما صم إفراده 
التعريف والاخبار 

وخالفهم إبراهيم بن يزيد المكي. فقال: عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة وه . أخرجه 
أبو عبيد في «الأموال». قال: ورواه عقيل» عن الزهري» عن سعيد مرسلاًء وأخرجه ا 

حديف : (لا صدقةً وذو رحم محتاحٌ). 

حديث: (صدقة وصلة) تقدّم في الزكاة. 


)١(‏ «الأموال» (ص: )45١‏ لكن فيه: عن عقيل عن ابن شهاب عن النبي يلل » وهذا الأخير رواه ابن زنجويه في «الأموال» 
410؟1). 
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وَيُعْتَبَرٌ في المَالٍ وَالوَرَنَةٍ المَؤْجُودُ عِنْدَ المَوْتٍ. 
0 0 6م 


وَقَبُولُ الوّصِيَّةِ بَعْدَ المَوْتٍ. 

وَلِنْمُوصِي أنْ يَرْجِمّ عَنٍ الوّصِيّة بلقل وَالفِعْلِ وَفِي الجحُودٍ خلاف. 
الاختيار 
بالعقد يصحٌ استثناؤه. وما لا فلا كما في البيع وغيره» وهذا لأنَّ اسم الجارية لا يتناولٌ الحملّ 
لكن عند الإطلاق يتبعُها ضرورةً الانّصالء فإذا أفرتها نضا صمّ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما نفسٌ 
بانفراده في الأصل . 

قال: (وَيُعْتَبَر في المَالٍ وَالوَرنةٍ المَوْجُوُ منْدَ المَْتٍ) حنّى لو أوصى بِثلتِ ماله ولا مال له 
ثّ اكتسبّ مالاً ومات» أو كان له فذهبٌ أو نقصّء فَإنَّ المعتبرٌ ماله حالة الموت؛ لأنَّ وقتَئذٍ 
مذ الوصيّة؛ وينتقلٌ المالُ إلى ملك الموصّى له. 

وكذلك الورثةٌ لا اعتبارٌ لمّن مات قبلّه لا بإجازته. ولا بردّه؛ لأنَّ المالَ إنّما ينتقلٌ إليهم بعد 
الموتء» فلا اعتبار بغير المالك. 

قال: (وَكَبُولُ الوَصِبةِ بَعْدَ المَوْتِ) حتَّى لو أجازها قبله: أو ردّها فليس بشيء؛ لأنَّ حكمّه ‏ 
وهو ثبوتٌ الملك - إِنَّما يثبتٌ بعد الموتء فلا اعتبارٌ بما يُوجَدُ قبلّه كما إذا وُجِدَّ قبلَ العقد. 
وهو إِنّما يملكه بالقبول؛ لأنّه تمليكُ بعقدء فيتودّفٌ على القبول كغيره من العقود؛ بخلاف 
الميراث؛ لأنَّه خلافةٌ عن الميّتء حبَّى ينبت للوارث خيارٌ العيب دون الموضّى له ويثبتُ جَبْراً 
شرعاً من غير قبول. 

ولأنَّه لو ملكَ الموصّى به من غير قبولٍ كان للموصِي إِلزامُه الملكَ بغير اختياره: ولا ذلك 
إِلّا لمّن له عليه ولايةٌء ولا ولاية له عليه. 

ولأنّه لو جاز ذلك لأوصى له بما يضره مثلَّ ما إذا علَّق طلائّه بملكه. وأنَّه لا يجوٌ. 

وإذا كان القبولُ شرطاً لا يملكّه الموصّى له إِلّا بالقبول إِلّا أن يموتٌ الموصّى له بعد 
الموصي قبل القبول» فتملكها الورئٌء والقياسنٌ بطلانٌ الوصيّة؛ لما ينّاء إِلّا أن استحسنًا وقلنا : 
يملكّها الورئةٌ؛ لأنَّ الوصيَّةٌ تيّث من جهة جهة الموصي تماماً لا يلحقه الفسحٌ من جهيه والتوقُفُ 
لحئٌّ الموضّى له دفعاً لضرر لحوق المنَّقَه ولا يلحقّه بعد الموت» فتقَدّت الوصيّهٌ ضرورة تَعَدن 
الرّدّ كما إذا مات المشتري والخيارٌ له قبل الإجازة» فإنَّ المبيعَ يدخلٌ في ملكه. كذا هذا. 

قال: (وَلِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ عَنِ الوَصِبَّةِ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ وَفِي الجُحُودٍ خلات) أمّا جوادٌ 
الرُجوع فلأنّهِ تبرّعٌ لم يتمّ؛ لأنَّ تمامّه بالموتٍ والقبولٍ على ما يناه فيجورٌ الرّجِوعٌ قبل التّمام؛ 
لأنّه لو لزِمّ قبل تمامه لم يكن تبرّعاً. 


وَإِذَا قبل المُوصَى لَهُ الوَصِيّة صِيّه ثم رَدّهَا فِي وَجْهِ المُوصِي فَهُوَ رَدّ وَإِنْ رَدَّمهَا في غَيْرٍ 
وَجْهه فليْسَ يرؤ05. 
الاختيار 

والرُجِوعٌ بالقول قوله : رجَعتٌ عن الوصيّة. أو أبطلتُهاء ونحوّ ذلك. 

والرّجوعٌ بالفعل مثلٌ أن يفعلَ فعلاً يزيل ملكه عن الموصى به كالبيع» والهبة؛ لأنَّه إذا زال 
مله بطلّت الوصيَّهُ؛ لأنَّ الوصيّة إنّما تنفد في ملكه. وسواءٌ عاد إلى ملكه. أو لا . 

وكذا إذا فعلَ فِعلاً لو فعلّه الغاصبٌ ينقطعٌ به حقٌّ المالك كان رجوعاًء وكذلك فعلٌ يكونٌ 
استهلاكاً من كلّ وجوء وقد عُرِف تمامه في الخصب. 

وكذا إذا فعل ما يزيدٌ به العينَ الموصّى بها كالبناء» والصّبْع والسَّمْنِ في السّويق» والحشو 
بالقطن» وخياطة الظُهارة على البطانة» وبالعكس» ونحوه؛ لأنه لا يمك تسليمة بون الزّيادة. 
ولا سبيلٌ إلى نقصانها؛ لحصولها بفعل المالك في ملكه. 

وذبحٌ الشَّاةِ رجوعٌ؛ لأنَّه لحاجته عادةٌ» فلا يبقى إلى وقت الموت. 

وأمّا الجحودُ فهو رجوعٌ عند أبي يوسف خلافاً لمحمّد؛ لأنَّ الجحودٌ [نفك] فى الماضي» 
وانتفازه في الحال للضّرورة» فإذا كان ثابتاً في الحال كان الجحوةٌ لَعُواً ‏ نون ١‏ 

ولأبي يوسف: أنَّ الُجِوَِ نف في الحال. والجحودٌ نفئْ في الماضي والحال» فأولى 
أن يكونٌ رجوعاً . 

ومن الرُجوع قوله : العبدٌ الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان آخرّء أو أوصيتٌ به لفلان؛ 
لأنَّ هذا يدل على قطع الشّركة؛ ولو كان فلان الآخرٌ مينا لا يكوثُ رجوعاً؛ لأنَّ الأولى إِنّما 
بطلت ضرورةً صحّة الثانية» ولم تصحّ ولو كان حي ثُمّ مات قبل الموصي بطلت الأولى لصحّحة 
الثانية» ويطلت الثانيةٌ بالموت. 

ولو أوصى به لرجل» ثمّ أوصى به لآخرٌ فهو بينهماء وليس برجوع؛ لأنّه يحتمِلٌ الشركة 
واللّظُ غيرٌ قاطع لهاء ٠‏ بل صالحٌ» فيثبثٌ لهما. 

قال: (وَإِذَا قبِلَ المُوصَى لَهُ الوَصِيّدَ ثم رَدّهَا نِي وَجْهِ المُوصِي فَهُوَ رَدْ) لايس نل إلزات 

بغير اختياره (وَإِنْ دعا في عَبْر وه فليْس بِرَد) لما فيه من ميان الميّت وغرورهء فإنَ الموصي 
مات معتيدا عليه وائقاً بخلافته بعده في أموره وتركته» قلا يجورٌ رده بخلاف الوكيل حَيك له 
الرّجوعٌ ؛ لأنَّ الموكل حنٌ يقدِرٌ على التَّصرّفٍ بنفسه. وعلى أن يوكلَ غيرّه» فافترقا . 

وإن لم يقبَلْها ولم يرُدّها حنَّى مات الموصي فهو بالخيار» إن شاء قبِلَء وإن شاء لم يقبَل؛ 


عدم 


لأنَّ الموصي ليس له إِلزامُه فيخير. 


ومعم ةم 


فَإِنْ كَانَ عَاجِزَاً ضَمّ إِلَيْهِ القَاضِي آخَرّء وَإِنْ كَانَ عَبْداَء أؤ كَافِراء أَوْ فَاسِقاً اسْتَبْدَلَ 


.- 


8ه 


وَإِن أَوْصَى 
الاختيار 

7 ثمّ القبولٌ كما يكو بالقو. يكونٌُ بالفعل؛ ؛ لأنّه دلالةٌ علي وذلك مثلٌ أن بيع شيئاً من 
التّركة بعد موت الموصي» ويمُدٌ البيعٌ ؛ لصدوره من الأهل عن ولايةٍ؛ وكذا إذا اشترى شيئاً 
يصلحٌ للورثة» أو قضى مالأء أو اقتضاه زمه الْوْضِيّة وسواء علِم بالوصية أو لم يعلّم؛ لأنّها 
خلافةٌ» ألا ترى أنها إنّما تثبثٌ حال انقطاع ولاية الموصِي؟ فتنتقلٌ الولايةٌ إليى» فلا يحتاجج 
إلى العلمء ولا يتوت عليه كالإرث. 

قال: (فَإِنْ كَانَ عَاجِرَاً ضَمّ إِلَيْه القَاضِي آخَرَ وَإِنْ كان عَبْداً. أَرْ كافراً. أَوْ فَاسِقاً اسْتَبِدَلَ 
بو) اعلم أن الأوصياء ‏ 3 

أمينٌ قادرٌ على القيام بما أُوصِي إليه» فإ ير وليس للقاضي عَزْنه؛ لأنَّ مقصود الموصِي 
القيامٌ بأموره: وما أوصى إليه به فإذا حصل فتغييرُه إبطالٌ لقصده. فلا يجوث. 


إِلَى عَبْدِهِ وَفِي الوَرَثٍَ نْهِ كبّارٌ لَمْ نَصِحٌّ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً جَارَّتَ لس , 


وأمينٌ عاجرٌ فالقاضي يَضْمٌ إليه مَن يُعِينّهِ؛ لأنَّ الوصيّة إليه يي لا يحور إبطاتّهاء 
إِلّا أنَّ في انفراده نوع حَلَلٍ ببعض المقصود؛ لعجزه. فيضحٌ إليه آخرٌ تكميلاً للمقصود. 

وفاسقٌء أو كافرٌء أو عبدٌء فيجبٌ عَزْلَه وإقامةٌ غيره؛ لأنّه لا تصحٌ نيابت ؛ لأنَّ المّتّ إنَّما 
أوصى إليه معتمداً على رأيه؛ وأمانته: وكفايته في تصرّفاتهء وهؤلاء ليسوا كذلك. أنّا الفاسقٌ 
فلانُهامه بالخيانة» وأمًّا الكافرٌ فللعداوة الدّينّةِ الباعئةٍ له على ترك النّظر للمسلمء وْأمّة العيد 
فلتوقُف تصدّفه على إجازة مولاه» وتمكُنه من + حَحجرِهِ بعد ذلك. فيخْرِمجهم القاضي. ويقيم مَن 
يقومُ بمصالح الميّت؛ لأنَّ القاضيّ نْصِبّ ناظراً للمسلمين» ألا ترى أنّه لو لم يوص إلى أحد 
فللقاضي أن يقيمّ وصيًا؟ كذا هذا. 

قال : (وَإِنْ أَوْصَى إِلَى ع . عبد وَِي الوَرنّةَ يبَر لَمْنَصِعٌ) لأن للكبير بيعّهء أو بيع نصيبه» 
فيعجرٌ عن الوصيّة ؛ لأنَّ المشتريّ يمنثه» فلا تحصل فائدةٌ الوصبًّة . 

(وَإِنْ كَانُوا صِئَاراً جَارَتْ) وقالا: لا تجورء وهو القيانُ؛ لأنَّ الرّقَّ يُنافي الولاية» وفيه 
إثباتٌ ولاية المملوكِ على المالك» وهو قلبٌ المشروعء وعكس الموضوع. 

ولأبي حنيفة: أنَّه أهلٌ للولاية» مُخاطبٌ مُستِِدٌ بالنَصرُفء فيكونُ أهلاً للوصيّة. ولا ولاية 
عليه؛ لأنّهم لا يملكون بيمّه وإِنَ كانوا مُلّاكآًء وليس لهم منعٌهء ولا منافاة» وصار كالمكاتب. 
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وَلَيِسَ لِأَحَدٍ الوَصِيّيْنِ أن يَتَصَرّفَ دُونَ صَاحِبوا7“. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُّهُمَا أَقَامَ القَاضِي 
مَكَانَهُ آخَرَ. 
الاختيار 

وإن أوصى إلى صبئّ» أو عبد أو كافرٍ فلم يُخْرِجْهمٍ القاضي حنَّى بلع أو أَعيِقٌ» أو أسلمَ 
فالوصيَّةُ ماضيةٌ؛ لزوال الموجب من العزلء إِلّا أن يكونّ غير أمين؛ لما بيِّنّاء وإن أوصى 
إلى مكائّبه جاز؛ لوجود الأهليّة» والقدرةٍ على إنفاذ الوصيّةء فإِنْ أذّى عتقّء وهو على وصيِّيهء 
وإن عجر رُدّ في الرّقّء فحكثه حك العبلده قة ريات 

قال: (وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الوَصِيّْنِ أَنْ يَتَصَرفَ دُونَ صَاحِبهِ) وقال أبو يوسف: لكل واحدٍ منهما 
أنينفردٌ بِالتّصرّف في جميع الأشياء؛ لأنَّ الوصيّةَ خلافةٌ» وذلك إِنَّما يكونٌُ إذا ثبتَ للخليفةٍ مثلٌ 
ما كان للمستخليف. 


ولهما: أنَّ الموصِيّ ما رضي إِلّا برأيهماء وهذا لأنَّ الولاية إنّما تع تنبت بتفويضه» فيُراعَى 
وصقّه وهو الاجتماٌ: وفي اجتماع رايهنا ممطليمة) ينلد يو ”لأتم فر مفيدٌ» ببخلاف الأشياء 
المستثناة؛ لأنّها ضرورياتٌ» والّروريَاتُ مستثناةٌ» وهي تجهيرٌ الميّتِء ومَؤُونةٌ الصّغار مِن 
طعايهم وكسوتهمء والخصومة» وردُ د الوديعة والمغصوبء وقضاء الدّيون» وعتقٌ عبلٍ بعينه» 
وتكفيل وضدة بعتها : أمّا تجهيرٌ الميّت؛ لأنّ في تأخيره فساقه حتَّى كان للجارٍ فعلّه وكذا مؤونةٌ 
الصّغار؛ لأنَّه يخافُ عليهم جوعاً وعُرياَ والخصومةٌ لا يمكنٌ الاجتماعٌ عليهاء وباقي الصّور 
الاجتماحٌ والانفرادٌ فيه سوائٌ؛ لأنّها لا تحتاجُ إلى الرَّأي . 

وكذا رد المشترّى شراءً فاسداًء وحفظ الأموالء وقبولُ الهبة؛ لأنَّ فى التّأخير خوف الفتنق 
وكذلك جميعٌ الأموال الضّائعةء وقبولٌ ما يُخْشَّى عليه اتلك . 1 

قال: (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَقَامَ القَاضِي مَكَائَهُ آَكَرَ) أمّا عندهما فظاهرٌ؛ لأنَّ الواحدّ لا ينفردٌ 
بالتّصِرّف عندهما. 

وأمّا عند أبي يوسف فلأنَّ الواحدّ وإن كان يملكُ التَّصرّفَء لكنّ الموصى قصد أن يخلقّه 
اثنان في حقوقه؛ وقد أمكنّ تحقيقٌ قصره بنصب وص آخرء فيُنِصَبٌ. ْ 

ولو أنَّ الوصيّ الميّتَ أوصى إلى الباقي فله النَصِرُفُ وحده كما إذا أوصى إلى آخيرٌ؛ لأنَّ رأيه 
باق حكماً برأي وصيّهء ولهذا جاز أن يوكّلّه حال حياته في التَّصرّف في مال الميّتء فكذا 
الوضكة: ١‏ ] 

وعن أبي حنيفة: ليس له ذلك؛ لأنَّ الموصي ما رضي بتصرّفه وحدهء بخلاف ما إذا أوصى 
إلى آخرّءٍ لأنَّ مقصوده حصل برأي المنتّى. 
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وَإِذَا أَذصَى الوَّصِيُ إِلَى آخَرَ فَهُوَ وَصِنٌ في الث كتئ07' , 
وَيَجْوْرُ ذ لون أ أن حا مَل اليم إن كان أجزة. 
0 سمعع ا م 8 


وَليسنَ لل ان يض مَل التتيم؛ 50 وَلَيْسَ لَهُمَا إم رَاضهُ وَلِلْقَاضِي 
ذَلِكَ. 


الاختيار 

قال : (وَإذَا أَوْصَى الوَصِيٌ إِلَى آخَرَ فَهُوَ وَصِدٌ ذ فِي النَرِكَتَيْنِ) تر كته وتركة الميّتٍ الأوَّلٍ؛ لأنّه 
يتصرف ع بولا 'مستقلة: ٠‏ فيملكٌ الإيصاء إلى غيره كالجدٌ؛ لأنَّ الولايةَ كانت ثابتةً للموصي » ّ 
انتقلت إلى الوصيّ في المالء وإلى الجدٌ في النَّْس. والجدٌ قام مُقَامَ الأب في ولاية النَّفْسء 
فكذا الوصيٌ في ولاية المال؛ لأنَّ الإيصاء إقامةٌ غيره مُقامّه وعند الموت كانت ولايثه ثابتةٌ في 
التّركتين» فكذلك الوصييٌ تحقيقاً للاستخلاف. 

وكذلك لو أوصى إلى رجل في تركة نفسه وقد حضرَّئّه الوفاةٌ يصير وصيًّا في التّركتين في 
ظاهر الرّواية؛ لأنّ تركة مُوصِيه ترك ؛ لأنَّ له ولاية التَصمَّف فيها. 

وروي عنهما : أنه يقتصرٌ على تركته؛ لأنّه نصّ عليها. وجوايه ما مرّ. 

قال: (وَيَجُوْرٌُ لِنْوَصِيَ أَنْ يَحْمَالَ بمَالٍ اليَييم إِنْ كَانَ أَجْوَه) بأنْ كان أَمْلّى» أو أيسَرٌ قضاءء 
وأعجل وفاء؛ لأنَّهِ أنَظَرُ لليتيم» والولايةٌ نظريّةٌ؛ ولهذا لا يجورٌ بيعُه وشراؤٌه بما لا يُتَعابّنُ فيه؛ إذ 
لا نقّلرَ له فيه بخلاف العَبْنِ اليسير؛ لأنّه لا يمكنٌ الاحترارٌ عنهء ففي اعتباره سد باب التصرّفات . 

قال: (وَيَجَوْرُ بَيْعْهُ وَشِرَاؤْهُ لِتفْسِهِ إِنْ كَانَ فيه تَفْعّ لِلصّبِيٌ) بأنْ اشترى بأكثرٌ من القيمة» أو باعه 
بأقلّ منها . 

وقالا: لا يجورُ قياساً على الوكيل. 

وله: أنّهِ قُربانُ مالٍ اليتيم بالتي هي أحسنٌ» فيجوزٌ بالنّصء رساكالات, 

قال: (وَلَيِسَ لِنْوَصِيّ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ التتيمء وَللْوَبٍ ذَيِكَ) لأنَّ الأب يملكُ تُ شراء مال الصَّبىٌ 
بمثل قيمته. ولا كذلك الوصيٌ. وكذلك الأب له أن يأخدّ من مال الصَّبِيَ عند حاجته بقدر 
حاجتهء ولا كذلك الوصيٌ. 

(وَلَيْسَ لَهُمَا إِمْرَ رَاضُهُء وَلِنْقَاضِي دَلِكَ) لأنَّ القَرْضَ تبرّع ابتداءئ. معاوضةٌ انتهاة؛ فَججعِلَ 
مُعاوّضةً فى حقٌّ القاضى ؛ لقدرته على الاستخلاص بواسطة الحبس وغيره: تبرّعاً في حقٌّ غيره؛ 
لعجزه نار واحتياطاً في مال اليتيم . 


© 5 


وَالوَصِيٌ أَحَنُ ِمَالٍ اليتيم مِنّ يي 

وَشَهَادَةُ الوَصِيٌ للْمَيّتِ لا نَجُورُء وَعَلَى المَيّتِ تَجُورُ. 

وَتَْجُورُ لِلْوَرَئةٍ إن ؟ كَانُوا كبَاراً» وَلَا نَجُوزُ إِنْ كَانُوا صِغَارا(س؟ , 
الاختيار 

قال: (وَالوَصِيْ أحَنُبمَالٍ الم ين الج لجَدّ) لأنَّهِ انتقلّتُ إليه ولايةٌ الأب بالإيصاء إليه» 
فكانت ولايةُ الأب قائمةً حكماء ولأنَ اختياره الوصيّ مع عليه بالجدٌ ديل أن تصرّقه أنظَرٌ 
من تصرّف الجدٌّ فكان أولى. 

فإن لم يوص الأب فالولايةٌ للجدٌ؛ لأنّه أقربُ إليهء وأشفَّقُ على بنيه» فانتقلّت الولايةٌ إليه 
ولهذا ملك النَكاح مع وجود الوصيّء وإنّما يُقدّم الوصئٌ في المال؛ لما بيكًا 

ووصيٌ الجدّ كوصي الأب؛ لأنَّ الجن بمنزلة الأب عند عدمه» فكذا وصيّه . 

قال: (وَشَهَادةُ الوَصِيٌ لِلْمَيّتِ لا تَجُورُ) لأنَّه يعبت لنفيه ولايةٌ القبض (وَعَلَى المَيّتِ تَجُورُ) 
إِذ لا تُهَمدَ في ذلك. 1 

(وَتَجورُ لِلْوَرَنَةِ إنْ كَانُوا كِبَاراً وَلَا تَجُورُ إِنْ كَانُوا صِغَاراً) أنَا الشَّهادةٌ للكبار قال 
أبو حنيفة: إن كانت في مال الميّت لا تجوز وفي غيره تجوز . 

وقالا: تجورٌ في الوجهين؛ لأنّه لا ولايةَ لهما عليه فلا يثبتان لأنفسهما ولاية التََصرّف 
فلا تهمة» بخلاف الصّغار؛ لأنّهِما يتان لهما ولايةَ النَصِرّف في المشهود به. 

ولأبي حنيفة: أنّهما يُثبتان لهما ولايةً الحفظ» وولايةً بيع المنقول عند غيبة الوارث» 
فتحقّقَت التُهَمةٌُ بخلاف ما إذا شهدا في غير التّركة؛ لأنَّه لا ولاية لهما في غيرها . 

وأمًا الشّهادة للصّغار فلا تجورٌ بحال؛ للتٌهّمَةٍ على ما بِينًا 

وإن أوصى إلى رجل إلى أَنْ يقدمَ فلانٌ فإذا قدِمَ فهو الوصئٌ» أو إلى أن يُدرِكَ ولدي» 
فهو كما قال؛ لأنّها في معنى الوكالة» ولأنَّ الرصيّة مؤقّةٌ شرعاً ببلوغ الأيتامء أو إيناس الرّشْدٍء 
فجاز أن تكونّ مؤقّةٌ شرطاً . 

ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيّا فيه وني ولدِه. والوصيٌ في نوع يكونُ وصيًا 
في جميع الأنواع؛ أنه لولا ذلك لاحتنا إلى نصب آخرٌ والموصيٍ قد اخثار هذا وصيًا 
في بعض أموره؛ فجَعلّه وصيًّا في الكل أولى من غيره؛ لأنّه رضي بتصرَّفِ هذا في البعض» 
ولم يرضّ بتصرَّفِ غيره في شيءٍ أصلاً . 


كتاب الوصايا © لاع 


الاختيار 

وإذا ادّعى الوصيٌ ديناً على الميّت - ولا بِيّندَ له أخرجه القاضى من الوصيّة؛ لأنّهِ يستحل 
أخدّ مال اليتيم . 

وقيل: إن اذّعَى شيئاً بعيئه أخرجٌه وإلّا فلا. 

والمختارٌ أن يقولٌ له القاضي: إِمّا أن تقيمٌ البيّنةَ وتستوفيّء أو تُبرِئَه وإلّا أخرجِتّكَ من 
الوصيّةق فإن أبرأى وإلّه أخر جد وأقامٌ غيره. 

وللوصيٌ أن يدفم المالَ فنا 1ن ويعملَ هو فيه مضاريةٌ؛ أنه قائم مَقَامٌ الأب» وللأب هذه 
التصرَّفاتٌء فكذا الوصيئٌء فإِنْ عمل بنفيه أشهدّ على ذلك؛ لأنَّ له أن يتَّجِرّ في مال الصّغير 
قال يك : «ابتَعُوا في مال اليَتَامى خيراً». فإذا أراد أن يستوجبٌ طائفةً من المال لنفيه بالمضاربة 
احتاج إلى الإشهاد نفياً للتّهمة. 

وعن محمّد: إن لم يُسْهِدُ فما عيلّه للورثة؛ لأنَّه هو الظََاهِرٌء فلا يُترّكُ إلا بدليل» 

و 1 5 

وهو الإشهاد. 

وللوصيّ أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجاً» ويركبٌ دابَتّه إذا ذهب في حاجته. قال 
تعالى : هومن كَنَ عقا ميكل يالْمروف» [الساء: 80 

وروي عن أبي يوسف: : لو طمِعٌ السَلطانُ في مال اليتيمٍ فصالححه الوصيٌ من مال اليتيم 
على أقلّ مما طوعَ لم يضِمَنْ؛ لأنّه مأمورٌ بحفظ مال اليتيم ما أمكته. وقد أمكتّه بهذا الريق. 


4 د سخ 
3 مم2 


التعريف والا خبار 

حديث: (ابتغوا في أموال اليتامى خيراً) أخرجه الشاقعي مرسلاً. عن يوسف بن ماهك بلفظ: 
«ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»"" , 

وتقدم في الزكاة حديث المثنى بن الصباح”" . 


من -205 عم 
وروى ابن أبي شيبة عن عمر: أنه دفع مال اليتيم مضارية ". 


.0917( «مستد الإمام الشافعي'‎ )1١( 
.)141( (؟) رواه الترمذي في «السئن*‎ 
«مصنف ابن أبي شيبة؛ (154؟).‎ )0( 


ا ةنس مدن 


فضل [ف ما تجوز فيه الوصية] 
وَتَجُورٌ الوّصِيّةُ بِخِدْمَةٍ عَبْدِو وَسْكْنَى ذَارِو َبَِلَيِهمًا أبدا وَمُدَةَ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ خَرَجًا 
مِنْ الكُلْثِ اسْتَحُدَمَ سك 0( وَاستفل: 
امم فلن القن ره 


وَلَيْسَ 0 
إن لم يعن له ما هُمَا حَدَمٌ الوَرنة يَوْميْنِء وَالْمُوصَى لُ 0 


(فَضلٌ: وَتَجُورُ الوَصِيُّ بِخِدْمَةٍ عَبْدِ وَسْكْنَى دَارِوء وَيِغَلَِهِمَا أَبداً» وَمُدَّةَ مَمْلُومَة لأنَّ 
المنافعَ يصحٌ تمليكها حال الحياة بِعِوَضٍ وغيرٍ عِوَضٍء فكذا بعد الممات؛ للحاجة إلى ذلك 
كالأعيان ثم إن الموصى له يتملّكُها على ملكِ الموصي كما قلنا في الوقف, وتتجو هفنا 
ومؤيّداً كما في الإعارة والإجارة؛ لأنّها تمليكٌ. 

قال: (نَزِنْ خَرّجًا مِنَ الدُنْثِ اسْتَخْدَمَ: وَسَكَنَ وَاسْكَمَلَ) لأنَّ الل حقٌ الموصِي» 
فلا تُرَاحِمُه الورثةٌ فيه» وهذا لأنَّ الوصيّةٌ بالمنفعةٍ تمليكُ الرَّقبَةِ في حقٌّ ملكِ المنفعة؛ لأنّه 
لا يمكنّه الانتفاٌ بالعين إلا بصيرورته أخصّ بملك الرقبة ةِ كالإجارةء فكانت وصيّةَ بملك الرقبةٍ 
في حقٌّ الانتفاعء لا مطلقاً (وَلَيْسَ لَه لَهُ َنْ يُؤَاجِرَهُمَا) لأنّه ملكَ المنفعة بغيرٍ عِوَضٍِء فلا يملكٌُ 
تمليكها بعِوّضٍ كالعارية» هذا لأنَّ التّملِيكَ بعِوَضٍ أقوى وألزمٌ» وا ار ا 

قال: (وَِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالٌّ غَيْرْهُمَا حدم الوَرَنَةَ يَوْمَيْنِ وَالمُوصَى لَهُ يَوْماً) لأنّه لا يمكثه 
بنتهم جل »لقا دع ل ال كا تر 0 ل في الأ . وحلّهيٍ 

في التُلئين كالوصيّة بالعين» وهذا لأنّه لا يمكنُ منعُ الجميع عن الورئة كما لا يملكُ الوصيّة 

بجميع العين» وإذا تقررّت الوصيهُ بالثّلث وجيّتْ المُهايأة بالحصّص كما قلنا. 

قالوا: والأعدّلُ في الدّار أن تُقِسَمْ أثلاثاًء تسكن الورئةٌ الثُلئين» والموصّى له القُّلتٌ؛ 
لأنَّ فيه النَّسِويةٌ بينهما في الانتفاع زماناً وذاتاًء وفي المُهايأة ذاتء لا زماناًء بخلاف العبد فإنّه 
لا يتجرأ فلا يمكنٌ قسمتّهء فتعيّئّت المُهايأةٌ. 

فإن كان له مال آخرٌ لكن لا يخرجُ من الثّلث فعلى هذا الاعتبارٍ يخدمٌ الموضّى له على قَذْر 
لت التّركة والباقي للورثة» مثاله: إذا كان العبدُ نصف التّركة» فإنّه يخدمٌ الموصّى له يومين» 
التعريف والاخبار 


(قصل) 


فصل في ما تجوز فيه الوصية 


فَإِنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ عَادَ إِلَى الوَرَئةِ. 
وَمَنْ أَرْضصَى ِثَمَرَةٍ تنه كله المَرَُ المَؤْجُودَةُ عِنْدَ مَوْتَى وَإِنْ قَالَ: (أَبَد 
ما عَاشْنَء وَلَوْ أَوْصَى َل يُسْتَانِه فَلَهُ الحَاضِرَةُ وَالمُسْتَقْبْلهُ. 
الاختيار 
والورثة يوماً؛ لأنَّ ثُلنّي العبدٍ ثُلتُ التّركة» فصار الموصضّى به ثُلنّي العبد. وثُلئُه للورثة» فيُقِسَمْ 
كما ذكرناء وعلى هذا الاعتبارٍ تخرّجٌ بقيهٌ مسائله. 


قال: (قَإِنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ عَادَ إِلَى الوّرَئَة) لأنّ الموصّى له استولّى ما أُوصِيَ له به من 
المنافع على ملكِ الموصي كما بِيّنّاء فلو انتقلّت إلى ورثيه كان ابتداة استحقاقٍ من غير رضئ» 
فلا يجورٌ» وإذا كانت على ملكِ الموصِي تنتقلٌ إلى ورثيه كسائر أمواله. ١‏ 

ولو أوصّى بغلَّتهما فاستخدم بنفسه؛ وسكنّء قيل: يجوز؛ لاستواء الغلَّةِ والمنفعة 
في المقصودء وقيل: لا يجوزو وهو الأصحٌ؛ لأنَّ الل دراه أو :ذتاتي ؛ :والوضكةانهمًا 
حصلّتثك وهو استوفى المنافعَ ؛ وهما غَيران متفاوتان في حقٌّ الورثة» فإنَّه لو ظهرٌ على الموضصي 
دين أمكتهم استرداد العلة؛ وإنقاء الدّينَ ولا يمكثهم استردادٌ المنفعةٍ بعد استيفائها. فكان هذا 
أولى. 

وليس للورثة بيع ع بيع الثلثين» وعن أبي يوسف: جوارٌه؛ لأنّه خالضص حقّهم. 

وجهُ الظَاهر : أنّ حقٌّ الموضى له ثابثٌ في سكنى سكنى الجميع لو ظهرٌ له مال آخد تخرجٌ الثّار 
من التُلثْء وله حقٌ المزاحمةٍ في التُلئِين لو خَرِبَ اقلت الذي في ييى والبيعٌ يُبِطلٌ ذلك» 


اس م0 


فيمنعون عنه. 

ولو أوصى لرجل بخدمةٍ عبيه» ولآخرّ برقَبتِه وهو يخرجُ من الثلث فهو كما أوصى؛ لأنّه 
أوجبّ لكل واحدٍ منهما شيئاً معلوماً حيتٌُ عطف أحدّهما على الآخَره فصار كحالة الاتفراد 
وحكم الموصى له بالرّقبة مع صاحب الخدمة كالوارثٍ مع صاحب الخدمة. 


000 معي مه 


قال : (وَمَنْ أَوْصَى تَمَرَةٍ ة يُسْنَانِهِ قَلَهُ التَّمَرَةٌ المَوْجُودَة عِنْدَ مَوْتَه ف 


م مجعو 


ِنْ قَالَ: بدا قَلَهُ تَمَرَنَهُ نه 


8.6 


عه 25 ال 


ما عَاششَء وََوْ أَوْصَى بخ بُسْتَانهِ كَلَهُ الحَاضِرَة وَالمُسْتَفْبَلَةُ) لذن لمر اسم للموجود عُرفا 
فلا ينتظم المعدومً إلا بدليلٍ شر وقؤزله: (أبداً) صريحٌ في إراديّه» فينتظمُه؛ إِذْ لو لم ينتَظِمه لم 


يق للتَابيد فائدة. 
2 00 5 لع امم امكل 5 3 5 5 
أمّا الغلة فينتظمُ الموجود» وما سيُوجَدُ مرَّةٌ بعدَ أخرى عُرفاء يقال: فلان يأكلٌ من غلّة 
بستانهء» وأرضه» ودارة» ويرادٌ به الموجوث وما 0 عرق فافترّقا . 


رَالِْقُ في المَرَضٍ» وَالهبَة وَالمُحَابَاة وَصِيَهُ. 


وَالمُحَابَاةٌ إِنْ تَقدَّمَتْ عَلَى العِئقٍ فَهِيَ أَوْلَى 00 ف“, وَإِنْ تَأَخَرَتَ شَاركئه(سم 0 
الاختيار 


قال: (وَإِنْ أَوْصَى بِصُوفٍ غَتَمِو أ يَأَوْلَادِمَا أَوْ بِلَبَيهَا كَلَهُ كَلَهُ المَؤْجُودٌ عِنْدَ مَوْتَِهء قَالَ: أبّداً 
أز لَمْ يَقلْ) لأنَّ الوصيّةٌ تمليكٌ عند الموت على ما عُرف» فيُعتَبَرٌ وجودٌه عند ذلك» وهذا 
لأنَّ القياسَ يأبَى تمليكَ المعدوم؛ لعدم قبولِه لذلكء إِلّا أنَّ الشَّرَحَ ورد بورودٍ العقدٍ على الغلَةٍ 
والثّمرةٍ المعدومة في المساقاةٍ والإجارةء فقلنا بجوازه في الوصيّة أيضاً بالقياس» وبل أولى؛ 
لأنَّ باب الوصيّة أُوسَمْ . 

أمنّا الولدُ والصُوفُ واللَينُ لم برِدْ فيها شي في المعدومء وإنّما ورد في الموجودٍ تبّعاً في عقد 
البيع» ومقصوداً في الحُلْع: فكذا في الوصيّة يجوز في الموجود دون المعدوم اتّباعاً لمُورد 
الشّرع . 

ولو أوصى بِعّلّة عبايه وغَلَّةٍ داره في المساكين جازء وبسُكنى داره أو بخدمة عبيه لهم 
لا يجورٌ إِلَّا لواحدٍ بعينه؛ لأنّه لا يمكنٌ سُكنّى الدّار واستخدام العبدٍ إِلّا بِالمَرَكَةِ والتّفقة 
ولا يمكنٌ القضاءٌ 4 على واحدٍ منهم؛ فتعدّرٌ تنفيدٌ الوصيّة فبطلّث» أمّا الغلَّةٌ يمكنُ ترميمٌ الدّار 
وَالتمْيَة علي العد من الخلة؛ كوتجك تشدها. 

قال: (وَالعِنْقُ نِي المَرَضٍء وَالهِبَةٌ وَالمُحَابَاةٌ وَصِيّةُ) تُعتبَّدُ من الثُّلثْ؛ لأنّها تبدّعاتٌ 

في المرض بما تعلّق به حت الورثة» فيعتيَدُ من الّلث؛ لما يكنا 

قال: (وَالمُحَابَا إنْ نََدَّمَتْ عَلَى المئْقٍ فَهِيَ أَوْلّى. وَإِنْ تأَخَرَتْ شَارَكَنْهُ) وقالا: العتقُ أولى 
كيف كان. 

وصورةٌ المُحاباةٍ: أن يبِيعَ المريضٌ ما يساوي مئةٌ بخمسين. أو يشتري ما يساوي خمسين 
بمئوء فالزَّائدٌ على قيمة المثل في الشّراء والنَّاقصٌ في البيع محاباةٌ وهي كالهبة في المرض» 
فَاعبرَتْ وصيّة. 

وفيه أربعٌ مسائل: إحداها: أن يُحابِي ثم يُعيِقّه والثانية: أن يعتقّ ثمَّ يحابي» والثّالئة: 
أن يعت ثمّ يحابي ثم يعنقّء والرّابعة: أن يحابي ثم يعتقّ ثم يحابي . 

فإن خرج الكل من الثّلث نُقّدّتَء ولا كلام فيهاء ولا خلات. 


فصل في ما تجوز فيه الوصية | © ١‏ 


الاختيار 

وإن لم يخرّجْ من الثُلث ففي المسألة الأولى: تننّذ المحاباٌ فإن فضلّ شيءٌ فللعتق» 
وقالا: بالعكس. 

وفي المسألة الثانية: يشتركان» وقالا: نقذ العتق» فإن فضلّ شيءٌ فللمحاباة. 

وفي الثّالئة: يُصرّفُ نصث الثُلث للمحاباة؛ لأنَّها تشاركٌ العتقّ الأرَّلَ عنده: ثمّ ما أصاب 
العتقّ الأول قمع ينه ويخ الآخر تصن 

وفي الدّابعة: الثّلثُ بين المحاباتين؟ لاستوائهماء ثمَّ ما أصاب الثانية قُسِمَ بينها وبين 
العتق ؛ لتقدّمه عليهاء فيُشْارِكُهاء وقالا: اق أن كر ار 

لهما : أنَّ العتقّ لا يلحمّه الفسحٌ» ويلحقٌ المحاباةء فكان أولى. والتَّدُمُ في الذكر لا يوجبٌ 

التّعَدّم ‏ في الثبوت» فلا اعتبارٌ به؛ وفي أثر ابن عمر: إذا كان في الوصايا عتقٌ بُدِىّ به. 

ولآبي سميقة: أذ المحاياة أتوى؛ لأنها ب تثبّتُ في ضمن عمد المعاوضة» فكان تبرّعاً معئّى 
لا صورةٌء والإعتاق تبرّعٌ صورءً ومعنّى» والمعاوضاتٌ أقوى من التبرّعات» فإذا وُجِدَّت المحاباةٌ 
أوَلهُ وهي أقوى لا يزاحمّه الأضعفٌ بعدها؛ لقوَّتّه وسبقه. إل أنَّ العتقّ إذا تقدَّم وهو لا يقبلٌ 
النّقَضٌ تعارّضًاء فيستويان» فيشتركان. 

قال زفر: ما بدأ به الموصي منهما فهو أولى؛ لأنَّ بدايته دليلٌ أنَّ اهتمامّه به أكثرُ فكان 
غرضٌه تقَدّمَه فيبَعُ غرضّه. وجوابه ما تقدّم. 

ولو امات وترك عبداً فقال للوارث: أعتَّقّني أبوك. وقال آخرٌ: : لي على أبِيكَ ألث در 
فقال: صدَقماء سعّى العبدٌ في قيمتهى وقالا : يعتقٌ من غير سعاية؛ لأنَّ العتقّ والدَّينَ ظهّرًا مع 
في الصّحََّة بتصديق الوارثٍ بكلام واحدٍء والعتقُ في الصّحََةَ لا يوجبٌ السّعايةَ وإن كان 
على المعتتٍ ذَينٌ. ّ 
التعريف والاخبار 

أثر ابن عمر ؤَلِيه : (إذا كان في الوصايا عتقٌ بُدِىٌ به ابن أبي شيبة: حدئنا حفص وابن عليّة» عن 
أشعث» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصيّة بدئ بالعتاقة7", 


وأخرج من طريق مجاهد. عن عمر: إذا كان ذ في الوصية عتاقة تحاصّوا . وفيه ضعف وانقطاع' . 


)١(‏ «مصئف ابن أبي شيبة» (1/5م0©). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0/لم6.0). 
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وَمَنْ أَوْصَى بِحُقُوقٍ الله تَعَالَى قُدّمَتٍ القَرَائِضء وَإِنْ تَسَاوَتْ 
ضَاقَ الثُلْتُ عَنْهَا 
الاختيار 

وله: أن الدَّينَ أقوى؛ لأنّهِ يُعتبَرٌ من جميع المال» والإقرارٌ بالعتق في المرض يُعتَبَدُ من ثُلثِ 
المال» وكان ينبغي أن يبطلّ العتقُ إلا أنه لا يبطلٌ بعد وقوعه. فأبطلْئَاه معنّى بإيجاب السّعاية. 

قال: (وَمَنْ أَوْصَى بُِقُوقٍ الله تَعَالَى كُدّمَتِ القَرَائِضُ) لأنّها أهم من التّوافل؛ لأنَّ الفرائضّ 
تُخْرِجُه عن العّهْدة؛ والتّوافلٌ تحضّلٌ له زيادةً النّواب» والأرّلُ أولى» فالظاهِرٌ أنَّه أراد الأهمّ 
والأولى (وَإِنْ تَسَاوَتْ) بأنْ كان الكل فرائضٌ (نُدَّمَ ما كَدَّمَهُ المُوصِي إِنْ ضَاقَ الثُلَتُ عَنْهَا) 
لأنَّ الطَاهرَ أنه بدا بالأهمْ. 

وقيل: يدَأُ بالحجٌّ. ثمّ بالرّكاة؛ لأنَّه يؤدّى بالمال والنّفس. 

1 وقيل: بالرّكاة» ثم بالحجٌ؛ لأنّه تعلّقَ بها حي العبادء فكانت أولى» ثمَّ بعدّهما الكقّاراتُ؛ 
لأنهما أقوى منها في الفرضيّة والوعيدٍ على التَّركء ثمّ صدقةٌ الفطر بعد الكثّارات؛ لأنَّ 
الكمّاراتِ عُرِفٌ وجوبُها بالقرآن» وصدقةٌ الفطر بالسُنََّ ثمّ الأضحيّةُ؛ لأنَّ صدقة الفطر مُجمَعٌ 
على وجوبهاء والأضحيّةُ مُحْتلّفٌ فيها. 
التعريف والإخبار 

قوله : (والوعيد على الترك) أما أحاديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرةٌ» منها في «الصحيحين» حديتثٌ 
أبي هريرة رفعه: «ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدّي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار»؛ الحديتٌ. وفيه ذكر الإبل» والبقرء والق م 

وأخرجه مسلم من حديث جابر””. 

وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رفعه: «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثُلَ له يوم القيامة شجاعاً 
أفرع حتى يُطوّقٌ عنقّه ثم قرأ: «وََا يسن دن بعلن يمآ َاتَلهُم أقّهُ ون عَضَلِوء [آل عمران: ]18١‏ الآية”” , 

وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود: «آكل الرباء وموكله؛ وشاهداه» ولاوي الصدقة ملعونون 
على لسان محمد وله .٠‏ 

ومن حديث عامر العقيلي؛ أن أباه أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة وين يقول: قال رسول الله يل : 
«عُرضٌ عليّ أولُ ثلاثة يدخلون الجنة؛ وأولٌ ثلاثة يدخلون النار»» الحديتٌ؛ وفيه: «وذو ثروة من المال 
لا يُعطي حقَّ ماله" , 


)20( «صحيح البخاري؛ )١605(‏ فيه ذكر الأنعام فقطء و«صحيح مسلم؟ (481) (14). 


زفق «صحيح مسلم» (988) (04). 
() فسن ابن ماجه» (1984). (4) «المستدرك» .)1١459 .16١(‏ 


فصل في ما تجوز فيه الوصية ا م 
وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ يُقَدَمُ مَا قَدَمَهُ المُوصِي. 
الاختيار 


مع 


(ومَا لَيْسسَ بِوَاجِبٍ يُقَدَمُ مَا قَدّمَهُ المُوصِي) لما مرٌ. 


لخ كن فنا 


التعريف وال خبار 

وعن ابن عمر رفعه: ١لن‏ يمنع قومٌ زكاةً أموالهم إلا مُيِعُوا القَظْرَ من السماء. ولولا البهائم 
لم يمظرواك وأخرجه الطبرانى أيض”"' . 

وعن أنس رفعه: «مانع الزكاة في النار»؛ أخرجه السُلّفِي في «مشيخة الرازي»” . 

وعن السائب بن يزيد يبلع به النبيّ يَلنْ: همّن صلى الصلاة. ولم يؤدٌ الزكاةً فلا صلاء له:0 . 

وأما أحاديث الوعيد في ترك الحج فأخرج الترمذي, والبزّاره والعقيلي» وابن عدي من حديث 
علي ينه رفعه: «مّن ملك زاداً وراحلة تبلّقُه إلى بيت الله ولم يحجٌ فلا عليه أن يموت يهردياً» 
أو نصرانياً»» قال الترمذي: غريب» وفي إسناده مقال”'' وقد تقدم قي الحج. 

وفي الباب عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن قطامي» وود قط 

وعن أبي أمامةً رفعه: «مَن لم يمنّعْه من الحجٌّ حاجةٌ ظاهرةٌ» أو سلطَانْ جائرٌء أو مرّضٌ حابسٌ» 
فمات ولم يَحْجّ فليَمُتٌ إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرانئيّاه» أخرجه الدارمي» وأبو يعلى. وهو ضعيف”". 
وأرسله ابن أبى شيبة: عن عبد الرحمن بن سابط"', 
وكذلك أخرجه أحمد في «الإيمان» له 


)١(‏ «المستدرك؛ (807). و«المعجم الأوسط» (1711): وفي «مجمع الزوائد؛ (5: 817): (روى ابن ماجه بعضهء رواه 
البزار» ورجاله ثقات)» أقول: وهو كما ترى رواه الطبراني. 

(1) «مشيخة أبي عبد الله الرازي المعروف باين الحطاب؛ لأبي طاهر السُلّفَي .)11١(‏ 

(9) عزاه في «نصب الراية» (4: )4٠١‏ لابن عدي في «الكامل» ولم أجده فيه؛ ورواه أبو القاسم الجرجاني في «تاريخ 
جرجان» (ص: )5٠05‏ (197) من طريق ابن عدي. 

(4) «سئن الترمذي» ,)8١7(‏ و«مسند البزار» (871)؛ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (1: 4*) (1950). و«الكامل في ضعفاء 
الرجال» (8: /13717) (/5931). 

(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» (0: 906) .)١111(‏ 

(1) «معسجم أبي يعلى» .)١1(‏ و«سئن الدارمي؛ (1831). 

410 «مصنف ابن أبي شيبة» (-1440). ١‏ 

(8) ذكره أبن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق» (9: 404). 
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سمه 


مومع 


ومن أَوْصَى بِتُلْتِ مَالِ لرَجلٍء وَلِآخْرَ يسْدْسِه فَالثُلْتُ يْكهُمَا أثكدما . 


وَلَوْ أَوْصَى لَه بلي وَلِآَحَرَ بل أو يفوا“ أَوْ بجَوِيعه فَالتلْتُ بَيْتَهُمَا يضقا اسم ف" , 

وََا يَضْرِبُ ب المُوصَى لَهُ ِمَا راد عَلَى القُلْكِ(-“ إِلّا في المُحَابَاق وَالسّعَايَةَ» وَالدَّرَاهِم 
الاختيار 

«فضل: وَمَنْ أَوْصَى بِكُلّثِ مَاله لرَجلٍ 6 وَلْآَخَرَ يِسُدسِهِ كَالدُلتُ يُنَهُمَا أنْكَاناً) أن الثُلتَ ضع 
السّدسء ققد أوصى الأحدعيا بسهدين: وللآخر بسهم (وَلَرْ أَوْصَى لَُ تل وَلآَخَرَ ِمُنْيِى 
َنْ يضفو أذ يجمه فَالئتُ يهنا ِضْفَانِ) وهذا كلّه إذا لم تح تُجِزِ الورثةٌ أما الأولى والاست؛ 
لاستوائهما في قَدْر الوصيّة: ولتت لا ينع لهماء ا وأما الثانيةٌ والثَّالئَةٌ فمذهتٌ 


أبى حنيفة . 


(وَلَا يَضْرِبٌ المُوصّى لَهُ بمَا زَادَ عَلَى الثلْيْ) عنده (إلَّا فِي المُحَابَاةِ وَالسَّعَايَةَ وَالدَّرَاهِمِ 
التعريف وال خبار 

وقال البيهقي: له شاهد من قول عمرء * ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: مّن مات وهو موسر ولم يحجٌّ فليمتْ على أيّ حال شاء يهوديا أ 


وكذا أخرجه أحمد فى كتاب «الإيمان»”" , 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم؛ عن منصورء عن الحسنء قال عمر: لقد هممتٌ أن أبعتٌ 
رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كلَّ مّن كانت له جِدَةٌ فلم يحجٌّء فيضريوا عليهم الجزية» ما هم 
[فيق 


وروى الواحدي فى «التفسير»: من طريق عثمان بن عطاءء عن أبيهء عن ابن مسعود رفعه: «مَنَ 


لم يحجٌّء [ولم يُحِجّ] عنه لم يُقبَل له عمل يومٌ القيامة؟) شاوه ع7 
د نا 
(قصل) 


.)4131( «السئن الكبرى؟‎ )١( 

(5) في «تنقيح التحقيق» (*: 408): (قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا وكيعء عن سفيان» عن ليث» عن 
اين سابط قال: قال رسولٌ اله ييه : مّن مات ولم يحجّ لم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة 
فليمت على أي حال شاء إن شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً) . 

(5) ينظر: «تنقيح التحقيق؟ (5: .)11١‏ 

(:) «التفسير الوسيط؛ (1: 459 -70ع). 
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المُرْسَلَة . 
وَإِنْ أَوْصَى بِسَهْم مِنْ مَالِهِ كَلَهُ الك *لسم ف», 
الاختيار 
المُرْسَلَّة) وقالا: يَضْرِبٌ لكل واحدٍ بقدر ما أوصى له كما إذا أجارّتٍ الورثةٌ» فإنّه يقَمُ الكل 
على قَدْر ما أوصى لهماء كذلك ههناء فيقسمٌ التّلتَ عندهما في المسألة الثانية على خمسوء ثُلله 
للموصى له بالنٌّصفء وسهمان للموصّى له بِالثُّلتْء وفى المسألة الثّالئة على أربعق ثلاثةٌ 
للموصى له بالجميع؛ وسهمٌّ لصاحب الثُّلثء وهذا إن الحرمو اس تعدا البمون 
في الوصيّة» فوجب اعتباره ما أمكنّ» وقد أمكنّ بطريق الضَّرب كما ذكرناء ولا ضررٌ على الورثة 
في ذلك؛ فَيِصارٌ إليه. ْ 
وله: أنَّ الوصيّةَ فيما زاد على التُلثِ باطلةٌ في حقٌّ الاستحقاق عند عدم الإجازة؛ لكونها 
وصيّةٌ بما لا يستحقّهء فبطل حقٌ الصَّرب ضرورةً عدم الاستحقاق. وإنَّما قصدّ التّفضيلَ بناءً 
على الاستحقاتٍ والإجازةٍ بدليل إضافته الوصيِّةَ إلى جميع المال. وقد بطل الاستحقاقٌ 
والإجازةٌ؛ فيبطلٌ التّفضيل كالمحاباة الثّابتة في ضمن البيع إذا بطل البيعُ تبطلٌ المحاباة بخلاف 
الفصولٍ الثَّلانةِ؛ٍ لأنَّ الوصيّةَ بالألفٍ المرسّلق والمبعاباءؤلم يغ على بق الور ثة قطعاً؛ لجواز 
نفوذها بأنْ يظهرٌ له مال فتخرج من ثُلئِهِ بدون الإجازة» والوصيُّ بالعتتي وصيَّةٌ بالسّعاية» وهي 
كالدّراهم المرسّلة: بخلاف ما زاد على التُلثْ؛ لأنَّه حنٌ الورثة وإن كثرتِ التّركةٌ. 
ومّن أوصى لرجل بثُلث ماله إِّا شيئاًء أو إِلّا قليلاً فله نصفٌ الثُّلث بيقين» وبياثُ الرّيادةٍ 
عليه إلى الور ثةء؛ انها بتيرة. 
مَالِهِ كَلَهُ الشُدّسسُ) عند أبي حنيفة في رواية «الجامع الصّغيرة؛ 
فإنَّه قال فيه ا 0 ن ينقصّ من السّدسء فيتمٌ له السّدسَء ولا يزادٌ عليه؛ 
فكان حاصله أنَّ له السّدس. 
وعلى رواية كتاب الوصايا: له أخسٌ سهام الورثة ما لم يِزِدْ على السّدس. 
0 له أخسٌ السّهام إلا أن يزيدَ على التُلْتْء فيكونُ له الثّلث. 
: أنَّ السَّهِمَ اسم م لما يستحقّه الورثةٌ عُرفاً وشرعاء وأقلٌ السّهام متيّنُه وما زاد عليه 
د ولا يُرَادٌ على الث ؛ لأنَّ التلتَ موضمٌ الوصيّة عند عدم الإجازة. 


الاختيار 
وله: ما روى ابن مسعودٍ لاه : أنَّ رجلاً أوصى بسهم من مالف فقضى رسولٌ الله يل في 

ذلك بالسّدسء ولأنَّ السّهِمَ يُذَكَرٌ ويرادُ به السّدمنٌ لغدٌء قال إيامنٌ: السَّهمُ في اللغة السّدسُ» 

ويُذكَرٌ ويرادُ به سهمٌ من سهام الورثة» فيعى الأقلّ منهما احتياطاً . 

التعريف والاخيار 


حديث ابن مسعود: (أنَّ رجلاً أوصّى بِسَهُم من ماله. نقضى رسولُ الله يدِ في ذلك بالسّدُسٍِ) 
البرّار؛ والطبراني؛ عن اين مسعود: أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي يل السدسسَ. 
وفيه العرزمي» وهو متروك. وذكر الطبراني: أنه تفرد به" 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً: حدثنا وكيع؛ حدثئنا محمد بن قيس» عن شُرَّيل: أن رجلاً 
جعل لرجل سهماً من مالهء ولم يسم فقال عبد الله: له السدس9؟©, 

وتابعه محمد بن الحسن في «الأصل»» فقال: حدئثنا العرزمي» عن عبد الرحمن بن ثروان» 
عن هزيل» عن عبد الله فذكره'”". 


وفى «التهذيب»: عن ابن أبي مذعور: كان وكيع يقول: كان العرزمي رجلا مالسا ذهبت كتبه» 
5 كلل 
يد 


وكان يحدّث حفظاًء فمن ذلك 

وعبد الرحمن بن ثروان: هو أبو قيسء روى له البخاري» ووثقه ابن معين» والعجلي. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي” . 

قوله: (قال إياس: السَّهِمْ في اللغة السَّدسُ) وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب» 
عن حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن إياس بن معاوية قال: كانت العرب تقول: له السدس. 

وأخرج من طريق حماد بن سلمة؛ عن حميدء أن عديًا سأل إياساًء فقال: السهمٌ في كلام العرب 
ين 

مل 2 


ا ين 


)1١(‏ «مسند البزار؛ »)3١40(‏ و«المعجم الأرسط؛ (8114): وفي امجمع الزوائد» (4 : 517): (العرزمي ضعيف). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (20801), 

() «الأصل؛ (2: 156 -455), 

(:) «تهذيب الكمال؛ (55: 44) (04734). 

(5) «الثقات» للعجلي (7: 4) ))1١370(‏ و«الجرح والتعديل؟ (0: 8١؟) .)1١78(‏ 

(1) «مصنف ابن أبي شيبةء (لمد؟ 60405). 
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وَل أذ صَى بِجرْءِ أَعْطَاء الوَارِتُ مَا شَاءَ. 

ا 0 

وَمَنْ أَوْضَى بِكُلْثِ دَرَاحِيد أز ثُنْتِ عَنَو فَيَلَكَ تُلُقَامَاء ََقِي ًا وَصِيَ تَخْرُجٌ مِنْ 
تُليْهِ قَلَهُ جَمِيعُة”*. وَكَذَا المَكيلٌ» وَالمَؤْرُونُ وَالتيّابُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِء وَإِنْ كَانَتْ ث مُخْتَلِفَةٌ 
ل نْتُ البَاقِي: وَكَذَلِكَ العَبِيدٌ وَالدُوْرٌ. 
الاختيار 

فلو مات وتركٌ امرأةٌ وابناً فللموصضّى له التُمِنُ على رواية كتاب الوصاياء فيْزادٌ على ثمانية» 
فيكون له تُسْعٌ دفي رواية #الجامع؟: له السّدس . 

ولو ترك امرأةً وأخاً لأبوين فعنده السَّدسنُء وعندهما اربع ؛ وَيصير حمسا 

ولو ترك بنتين فعنده له السّدسء وعندهما العُلتُ. 

ولو أوصى لرجل بسهم من ماله. ثم مات ولا وارثٌ له ٠‏ فله النّصف؛ٍ لأنَّ بِيتَ المالٍ 
بمنزلة أبن » فصار كأنّ له ابتِينِ» ولا مانع من الرّيادة على التُلثْء فصحٌ. 

قال أبو يوسف: لو أوصى لعبده بجزءء أو بنصيب» أو بطائفةٍ من ماله لا يعتقء ولو أوصي 
بسهم من ماله عنقّ؛ لأنَّ السَّهمَّ عبارةٌ عن السّدسء أو عن أخل السّهام وأنّه معلوم فتدمّدٌ 
الوصيّة في جزءٍ منهء أمّا الجزءٌ والتَّصيبٌ ليس بمعلوم. فلا تند فيه الوصيّة إِّا بإعطاء الورثة 
ما شاؤوا. 

قال: (وَلَوْ أَوْصَى بِجُوْءِ أَعْطَاهُ الوَارتُ مَا شَاءَ) وكذلك النَّصِيبُء والنّقْصُء والبعضٌ؛ لأنّه 
اسم لشيءٍ مجهولء والوارثٌ قائمٌ مَقامَ الموصي» فكان البيانُ إليه. 

قال: (وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلٍ تَصِيبٍ ابْنهِ وَلَهُ ابَْانِ كلَهُ الَلْكُ) لأنّه إذا أخدّ التلتَ كان مثلّ نصيب 
ابنه؛ ولو أخدٌ النّصف كان أكنيٌ ولو أوصى بنصيب ابيه فهي باطلةٌ؛ لأنَّه وصيَّةٌ يمال الغير؛ 
لأنَّ نصيبّ الابن ما يصيبّه بعد موت الأب؛ بخلاف المثل؛ لأنَّ مثلَ الشَّيءِ غيرُه. 

قال: (وَمَنْ أوْصى بت كاوه أذ ثلِّ نمو لَك تاها وتقن ْنَا َي ترح من 
ثُليه كَلَهُ جَمِيفُةُ وَكَذَا المَكِيلٌ؛ وَالمَوْرُونُ وَالتَّابُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِِء وَإِنْ كَانَتْ مُخْيلِفَةَ قله تُلْتُ 
البَاقِي» وَكَذَلِكَ العَبِيدٌ وَالدَّوْرُ) وقال زفر: له ثلثٌ الباقي في الجميع؛ ؛ لأنّ الكلّ مشترَّككُ بينهماء 
فما هلك يهِلِكُ على الحمّينَء وما يبقى يبقى عليهما كسائر الأموال المشتركة؛ وكما في الأجناس 
المختلفة . 
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وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ يأَلْفِ مِنْ مَالِهِ وَلَّهُ مَالُ عَيْن وَدَيْنُ وَالأنك يَخْرُجٌ مِنْ ثُلْثِ العَبْنِ 


ولنا: أنَّ الوصيّة تعلّقت بالباقي؛ لأ يجوز أن يستحثه الموضى له بالقسمة مع الورثة لو كسم 
قبل الهلاك؛ لأنَّه مما تجري فيه القسمةٌ جَبْراء وأنّها إفرارٌ فيه؛ وكلّ ما تعلّقَتُ به الوصيّة 
وهو يخرجُ من ثُلثِ المالٍ فهو للموضّى له ولا التفاتَ إلى ما هلكٌء ألا ترى أنَّه لو أوصّى له 
بتُلثِ شيءٍ بعينه كالدَابّةَ والدّار والعبد فاستّحِقٌ لئاه كان له الثُلتُ الباقي؟ ولا كذلك الأجناسٌ 
المختلفة؛ لأنّهِ لا يجوزُ أن يستحقٌّ الموصى له الباقيَ بالقسمة» فلم تكن الوصيّةُ متعلّقةٌ به؛ لأنَّ 
القسمةً لا تجري فيه جَبْراًه ولو كانت تكونُ مبادلةٌ فلا يكونٌ له إِلَّا ثُلتُ الباقي ضرورةً المبادلة» 
وهذا ظاهرٌ في الأجناس المختلفة؛ إذ لا خلاف في عدم قسمة الجَبْر فيها . 

وأمًا الذُورُ المختلفةٌ والرّقِيُ فكذلك عند أبي حنيفة؛ لأنّها لا نُقسَمْ عنده» وأمّا على قولهما 
قالوا: ينبغي أن تكونً كالئَّيِابٍ والعَتم؛ لأنّها تقسّم عندهما. 

وقيل: لاء أمّا الدُورُ فإنّها تُقِسَمُ عندهما إذا رأى القاضي ذلك مصلحةً. فكان في معنى 
القسمة أضعف مما يُقِسَمُ بكلّ حالي» وأمًا الرّقِيقُ فإنّه وإنْ كان يُقسَمْ عندهما لكنّ التَّاوتَ بينهم 
فاحشنٌ» فصار كجنسين. 

قال : لوَمَنْ أوْصى بد بِثْلئِه لِرَبْدٍ وَعَمْرِو وَعَمْرُو مَيّتّ ‏ فَالكُلُْتُ لِرَيْدِ) لأنَّ عمراً إِنّما يراجم 
لو كان حيّاء أَا المْتُ لا يزاحمٌ فبقي الت لزيد بلا مُزاحمٍ بقوله : (ثلث مالي لزيي)ء ولغا 
قوله : : (وعمرو). 

وعن أبي يوسف: إن عَلِمٌ بموت عمرو فكذلك؛ لأنلّه عَلِمَ أنَّ ذكرٌ عمرو لغوٌّء وإن لم يعلَمٍ 
فلزِيدٍ نصت الّلث؛ لأنَّ ين زعيه أنَّ الوصيّهٌ بينهماء وأنّهِ نما أوصى لزيد بنصف التّلثء فيكونٌ 
كما زعم. 

(وَلَوْ كَالَ: بَئنَ ري وَعَمْرِو مَنَصِفُهُ ري لأ اللّط يقتضي التّنصيفت بينهماء ألا ترى أنه 
لو قال: (ثُلتُ مالي لزيد) وسكت كان جميمعٌ الثلثِ له ولو قال: (بينَ زيدِ) وسكتٌ لا يستحقٌ 


جميعه؟ 


ةف ممه 


قال (وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُل بِأْفِ مِنْ مَالهِ وَلَهُ مَالُ عَيْنوَدئْنُ وَالآأك يرج مِنْ تُلْثِ العَْنٍ 
دُيِعَتْ إِلَْ) أنه أمكنّ تنفيدُ الوصيّةِ من التّلث الذي هو محَلّها من غير إضرار بالورثة فينمّدُ 000 


اا 0 


ا أَخَدَ ثنْتَ العَيْنٍ وت 3 0 ين الذي حل يشتؤفتها. 


مَنْ أَوْصَى بِتْليهِ لفان وَلِلْمَسَاكِينِ فَِضْفُهُ لقان وَنِطفْهُ للْمَسَاكينة» 

٠ 0‏ ثم قَالَ لآخَرَ: أذ فشك معؤتاء كا: د ثُلْتُ 
الاختيار 
0 مِنَ المَْنِ أَحََ ثُلْتَّ العَبْنِء وَتْلْتَ ما يَحْصلٌ مِنَ الدَيْنِ حنّى يَْتَوتيَهَا) لآنَّ التّركة 

كة بينهم» فيشتركان في العين والذّين بقدر حِصّصِهما ؛ لأنَّ العينَ خيك من الدَّينَء فلو اختصٌ 

3 ا ترز الآخنٌ فكان العدلٌ فيما ذكرنا. 

قال: (وَمَنْ أَوْصَى بل لفان وَلِلْمََاكِينِ قَيطفْة لفان وَنِْمْهُ نْمَسَاكِينِ) وقال محمّد: 

ه للمساكين» وأصلّه: أنَّ اسم المساكين عنده يتناونٌ الاثنين فصاعداً؛ لأنَّ الوصيَّةَ أت 
الميراث» والجمعٌ في باب الميراث يتناولٌ الاثنين ٠‏ فصاعداء فكذا هذا. 

وعندهما : يتناولٌ الواحدّ فصاعداً؛ لأنَّ الألِت واللامَ تقتضي الجنّ. ومنى تعذَّرَ الصَّرفُ 
إلى الجنس يُصرف إلى الأدنى» وهو واحدٌ كاليمين في شُرْبٍ الماء؛ وتزميج. النساء وكلام 
انال فإنَّه يحدّثُ بشرب قطرة» وتزويج امرأق وكلام واحلء وههنا تعذر صرقه إلى الجنس؟ 
لأنّهم لا يُحصّون» فيُصرّفُ إلى الأدنى» وهو الواحلٌ. 

وعلى هذا لو أوصى بِدُّلئِهِ للمساكين» فعند محمّد: لا يجورٌ صرقه إلى واحدٍء وعندهما: 
يجورٌ؛ لما مرٌ. 

ولو أوصى بثُلثِ ماله لفلان وللفقراء والمساكين قال أبو حنيفة: سهمٌ لفلانء وسهمٌ 
للمساكين» وسهمٌ للفقراء؛ لأنَّ الفقراة والمساكينَ صنفان» فكأنّه أوصى لثلاثق. 

وعند أبي يوسف: سهمٌ لفلان» وسهمٌ للفقراء والمساكين؛ لأنَّهما صنفٌ واحدٌ من حيتٌ 
المعنى؛ إذ كل واحدٍ من الاسمين ينبىئٌ عن الحاجة. 

وعند محمّد لجا محلو انك ا د 6 


مَك ثُُ 


قال : (ولَوأَوصى لجن كل واج هما يكقء مم ال لآخر: أَشْرَكْدُكَ مَمَهُمَاء مله 


كَل مِكَةِ) تحقيقاً للشّركة؛ إذ الشركة ته تقتضي المساواة. 

ولو أوصى لرجل بمو ولآخرٌ بخمسينء ثمَّ قال لآخرّ: أشركتُكَ معهماء فله نصف ما لكل 
واحدٍ؛ لأنّه تعذّرٌ المساواةٌ بين الكلّ؛ لتفاوت 50 فحمّلْناه على مساواةٍ كلّ واحَدٍ منهما 
عملاً بلفظ الشركة بقدر الإمكان. 


وَلَوْ َانَ لِوَرتيهِ: لكان عَلَيَ دن مَصَدَّهُوهُ يُصَدّ إِلَى الثدْث. 


وَإِنْ أَوْضصَى لأَجْبيَ وَوَارِثِ قَالنّشْكُ للْأَجِنييٌ » وَبَطل نِضْفٌ الوَارِثِ. 
فَضلٌ 

وَمَنْ أَوْصَى لِجِيرَانه قَهُمْ المُلَاصِوُ نسم فك 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ قَالَ لوَََيِ: لِفُلَانٍ عَلَيّ مين مَصَدَّقُوهُ يُصَدَّقُ إِلَى الثُلْثِ) أي: إذا ادّعى أكثرٌ من 
ذلكء وكذَّبّه الورئةٌ؛ لأنّهِ إقرارٌ بمجهولء فلا يصحٌ إِلّا بالبيان» فَعَلِمْنا أنَّه قصدّ تقديمّه 
على الورثة» فأمضَّيّنا قصدّهء وجعلناه وصيّهٌء فتكونٌ مقدَّرةٌ بالثّلث. 

قال: (وَِنْ أَوْصَى لِأَجْنبيَ وَوَارِثِ َالنَصْفُ لِلْأَجَْبِيَ ٠‏ وَبَظلَ نِضفٌ الوَارِثِ) لأنة أوضى ببنا 
يملكُ وما لا يملكُ» ؛ فتصحٌ فيما يمللكُ؛ وتبطل في الآخرء بخلاف الوصيّة للحي والميّت؛ 
أن الميّتَ ليس أهلاً للتّمليك» فلا يكونٌ مُزَاجِماء أمَا الوارثُ أهلٌ. حتَّى يصحٌ بإجازة باقي 
الورثة» فيصلّحٌ مُزاجماً . 

كد يا نا 


(فَصْلٌ: وَمَنْ أَوْصَى لِحِيرَانِهِ م َهُمُ المُلاصِقُونَ) عند أبي حنيفة وزفرء وهو القياس ؛ لأنّه من 
المجاوّرة؛ وهي الملاصَقة. قال كلو: «الجار أحقٌ بصّقّبهك والمرادُ الملازقٌ؛ لأنَّ غيرّه 

وقالا: الملاصقون وغيرُهم ممَّن يُصلَّى في مسجد تلك السَّكَةء وهو روايةٌ الحسن عن 
أبي حنيفة» وهو الاستحسان؛ لأنَّهم يُسمَّون جيراناً عُرفاًء يقال: جارٌ ملاصىٌ» وغيرٌ ملاصقء 
وقد قال ي: «لا ل وفسَرَه بكلٌ من سمِعَ النداة» ولأن 
قصدّه البرٌ وهو فيما ذكرنا أعمٌ إلا أنه لا بنّ من الاختلاط بينهمء وذلك باتّحاد المسجد. 
التعريف والاخبار 

(قصلن) 

حديث: (الجار أحق بِصَقبه) تقدَّم في الشفعة. 

حديث: (لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ) أخرجه الدارقطنئٌ: والحاكمٌ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بهذا اللفظ. وفيه سليمانٌ بن داودٌ أبو الجمل» وهو ضعيف0©, 


.)494( و«المستدرك؛‎ ,)١525( الدارقطني»‎ نئس٠‎ )1١( 


١ © | فصلل‎ 


عه 


ادها 5 كل ذي رَحِم مَحْرَمِ مِنْ زَوْجَتِهِ ا لظ( 
الاختيار 2 
والمالكُ والسّاكنُ فيه سواء. وكذلك الذَّكرٌ والأنثى. والصّغيرٌ والكبيرٌء والمسلم وَالذَّمُ ؛ 
لأنّ 0 الجار ب يتنا ولّهم . 
ل (وَالِأَصْهَارٌ: 59 ذي رَحِمٍ مَحْرمٍ مِنْ رُوْجَتهِ) ز[ز[ ز [ ز[ز ز[ز[ز ز ز ز ز[ ز ‏ [  [‏ 1 1111 
التعريضف والا خبار 
وعن عائشة نحوهء أخرجه أبن حبان في «الضعفاء» في ترجمة عمر بن راشدء وقال: إِنّه كان يضع 


الحديث. وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف”" , 


وقد صح من قول علي ييه أخرجه الشافعي من طريق أبي حيّان التيميء عن أبيه. عن على به 
وزاد: قيل: ومّن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي. ورجاله ثقات . 

فإن قيل: روى أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه: «حقٌّ الجوارٍ إلى أربعين داراً هكذاء وهكذاء 
وهكذاء وهكذاء يميناًء وشمالاً» وقدّام وخلف". 

وروى الطيراني من طريق يوسف بن السفرء عن الأوزاعي» عن يوت سه عن الزهري. عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: أت تى النبيّ يي رجل» فقال: يا رسول الله! إني نزلتٌ 
محلّةَ بني فلان» ون أشدّهم لي أذّى أقريُهم إلي جوارا فبعتٌ أبا بكرٍ ر وعمرٌ وعليًا أنْ يأتوا باب 
المسجدء فيقوموا عليه» فيصيحوا : دألا إن أربعين دارا جوارء ولا يدخل الج من خاف جاه بوائقّمق 
قيل للزهري : [أربعين داراً؟] قال: أربعين هكذاء وأربعين هكنا“. 

قلت: الأول فيه عبد السلام بن أبي الجنوب؛ منكر الحديث؛ وفي ترجمته أخرجه ابن حبان 
فى «الضعفاءاء وأعله 6 

وفي الثاني يوسف بن السفرء وهو ضعيف. وقد خالفه هقلء فرواء عن الأوزاعي بهذا الإسناد. 
فلم يذكر ابنَ كعب. ولا عن أبيه. أخرجه أبو داود في «المراسيل» بدون القصة”" . 

وجاء عن عائشة ما يخالفه؛ فروى البيهقي عنها قالت: قال رسول الله َيهِ: «أوصاني جبريل بالجار 
إلى أربعين داراًء عشرة من ههناء وعشرة من ههناء وعشرة من ههناء وعشرة من ههناء" , 


.)١1١1 :5( «المجروحين' (7: 554()54)., و«المحلى؟‎ )١( 

زفق دالام» 7 وى  )0(‏ «مسلد أبي يعلى' (كهوه). 

(:) «المعجم الكبير»(19: )١1417()07‏ ليس فيه: (قيل للزهري. . إلخ) وهذه الزيادة في «نصب الراية» (1: 414)» 
وفي «مجمع الزوائد» (4: :)١14‏ (فيه يوسف بن السفرء وهو متروك). 

(5) «المسجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ (15: )18٠‏ (07/737. 

(7) «المراسيل؟' (90)) وفيه: هقل بن زيادء حدثنا الأوزاعي» عن يونسء عن ابن شهاب قال: قال رسول ال تمل 

(0) «السئن الكبرى» (1551715). 


© ال ايان كد اولان 


ا ةدماه 2< يْ ا 9 عبيةء 2 
وَالأاختان: رَوْج كُل ذات رجحم مَحْرّم هِنْه وَالأَهْل: وجل 17 1 
الاختيار 


لأنّ النبيّ أعتق كل ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ من زوجيه صفيّة. وكانوا يُسمّون أصهارٌ رسول الله يلق 
ويدخل فيه كل ذي رَحِمٍ مَحْرّم من زوجة كل ذي رَحِمٍ محرم ينه فلو مات بعد زوال التُكاح 
بطلّث الوصيَّة؛ لأنّه يشرط وجرة الشهرة عند الموت؛ وبقاوّها ببقاء التكاح . 

قال: (وَالأَحمَانُ: : دوج كَُ ذَّاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ) ويدخلٌ فيه الأقربٌُ والأبعلء والعبدٌ 
والحرٌ؛ لتناول الل الجميعَ» ومن كلامهم: نِعمَ الحتنّ القيرً! 

وعند أهل اللّغة اختلافٌ في الأصهار والأختان غير ما ذكرناء والعُرفُ على ما ذكرناء 
والحكم به. 

قال: (وَالأَهْلٌ: الرَّوْجَةُ) وعندهما: كل من يعولّه وتجمعُه نفقيُه ومنزله من الأحرار دون 
الرّقيق» وإن كان يعولّه وليس في منزله لا يدخلُ عملاً بالعرف» قال تعالى: طدَأَمْفٍ بأمِْصصْمْ 
لُمْمورك» ايرسف: 08]. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الحقيقةً ما ذكرناء يقال: تأمّلَ فلانٌ بِبِلَّدِ كذا إذا تزمَّجَ بهاء وانصرافٌ 
الفهم إليه عند الإطلاق دليل الحقيقة؛ وقال تعالى: قال لِدَمَيهِ اكوأ يه [القصص: ا أئ: 
لزوجيه وقال تعالى: لما مَمَى مررى الَْجَلَ وَسَارَ بأَمْلِىِ4 [القصص: 4] أي: زوجيه بنت شُعَيب. 
التعريف والاخيار 

حديث: (أنَّ النبيّ يل أعتق كلَّ ذي رحم محرم من زوجيه صفيّة وكانوا يُسنّونَ أصهارَ رسول الله 
َنِ) تقدّم أن القصة لجويرية بنت الحارث؛ لا لصفية» وأنَّ الذين أعتقوا الصحابقٌ لا النبي عل 
أخرجه أبو داود؛ وأحمدء وابن حبان» وإسحاق. والبزّاره والواقديء ومحمد بن إسحاق عن عائشة 
قالت: وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماسء» فذكر الحديث» وفيه: فقال لها 
النبئُ يَظِِ: «أؤدّي عنك كتابّك. وأتزرَجَكَ؟». قالت: نعمء قال: «قد فعلتٌ». فأرسلوا ما بأيديهم من 
السَّبِي فأعتقوهم» وقالوا: أصهارٌ رسول الله يَةِ » فما رأينا امرأةٌ كانت أعظمّ بركة على قومها منهاء 
أعتق في سبيها مئة أهل بيت من ب بني المصطلق”" 2 

وإسناد ابن إسحاق صحيح. والله أعلم؛ إلا أنَّ الواقدي قال: ويقال: إِنَّ النبيّ يله جعل صدائّها 
عِتَقّ كل أسيرٍ من بني المصطلق”"©. 
)١(‏ 9ستن أبي ي ذاود؟ (7881): ولمسند الإمام أحمد) (0)57834 و«صحيح أبن حبان! (5004): و«مسند إسحاق بن راهويه» 


(مكلم و«مغازي الواقدي؛ (1: ). واسيرة ابن إسحاق» (ص: 57): وينظر: «نصب الراية؛ (5 : 64316 
(؟) «مغازي الواقدي» (1: 115). 


إن أَوْصَى لِأَمْرِيَائِ 3 د اولاري ايت حامِي اوالانكانه 


َه 0 (سم)» 11 2 أو 
فَهُم امتَان(سم قَصَاعِداً مِنْ كُلّ ذِي رَحِمٍ مَحْرّم مِنهُ. غَْرٍ الوَالِدِي: 0م والكز لوويوقة 
وَفِي الْعَجَدّ رِوَايْتَان. 


الاختيار 
قال: (وَالآل: أَهْلُ بَبْيِه لأنَّ آل فلان قبيلته التي يُنمَبُ إليهاء ولو أوصى لأهل بيتٍ فلان 
يدخلٌ فيه أبوه وجذه؛ لأن الأب أصل البيت. 


قال: (وَأَهْلُ نَسَبِهِ به : مَنْ يِب إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الأب) لأنَّ النّسبَ إلى الآباء. 


قال: (وَجِيْسُهُ: آَهْلُ بَيْتٍ أَبِيه) لأنَّ الشّخصٌ يتجِنّسٌ بأبيه» فابنٌ التّركيٌ تركيٌ» وابنٌ الهنديّ 


5 


هند 


02 


ع اع 


فالحاصل أن أهل البيت» وَالتَسِبة والجنس» * والآلَ أقرباؤه من قِبَل أبيه إلى أقتصى جد 
يجمعهم في الإسلام» ويدخل فيه الغنيٌ والفقيرٌ وإن كانوا لا يُحصّونَ؛ لأنَّ اسم القرابة 
يتناولُهماء والوصيّةُ للخنيٌ القريب قُربةٌ؛ لأنَّه صلة الحم 

قال: (وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرِبَائِ أَوْ لِذّوِي كَرَابَيى أَوْ لِأَرْحَايِق أَوْ لِذَوِي أَرْحَايو. َرْ لِأَنْسَابهِ 
قَهُمُ انْنَانٍ مَصَاعِداً مِنْ كل ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْه غَيْرٍ الوَالِدِينَ وَالمَوْلُووِينَ: وَفِي الجَدٌ رِوَابَ 0 
وقالا ““تستحقة الواخد» ا اي يتس 
إلى أقصى أب له في الإسلا م؛ لأنَّ القرابة وحم الكل لما روي: !أن كنا خزل قوله تمالى. 
«رأنيذ عَسِيرَئَك اليب » [الشعراء: 114] صَعِدَ كني الصَّفاء وقال: (يا بني فلان! يا بني فلان!. 
حنّى دعا قبائل قريش» وقال لهم: «إنّي ابلك يي عذابٍ شديد؛. ندل أن القرابةً تتناولٌ 
القريبّ والبعيدٌ. 

وقولهما: (إلى أقصى أب له في الإسلام) كالعبّاسيّ والعلّويٌ يدخلٌ في وصبَّيّه كل من ينسَتُ 
إلى العبّاس» وإلى علي ؛ أن الجدَّ المسلم صار هو البيتَ» وشَرَقُوا بهدء قلا ا تَقَدّمّه 
ممّن لم يُسلِم . 
التعريف والإخبار 

حديث: (لما نزلت: وََذْر عَعْيرَبَكَ الْأييس »> [الشمراء :1 صعد رسول الله يَكِيِ الصفاء وقال: 
يا بني فلان! يا بني فلان! حتى دعا قبائل قريش. وقال: إِنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد) عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: ظوَلَدْرُ عَْبرَئكَ الْأيك4 [الشعراء:14] صعد النبي يَلةِ على الصفاء فجعل 
ينادي: يا بني فِهْرء يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطمٌ أن يخرج أرسل 


هه 


و ا َإِنْ كَانَ لَهُ عَمّ وَحَالَان قَلِ م وَلَل لَيْنٍ 


التَضْك0. وَفِي عَمَّيْنِ وَخَالَيْنِ الكل لِلْعَمَيْنِ-*» وَلَوْ كَانَ لَّهُ عَم وَاحِدٌ فَلَهُ نِضْفُ 
الاختيار 


ولأبي حنيفة: أنَّ قوله : (لذوي قرابتي) اسم جمعء والمنّى جمعٌ من وجو؛ لوجود 
الاجخطاعء ولأنّ الوصيّة أختثٌ الميراث» وأقلُ الجمع في الميراث اثنان» ولأن المقصودٌ بها 
الصّلةٌ ٠‏ فتختصٌ بالرّحِمٍ المَحْرّم كالتّفقة» ويستوي فيه الرّجالٌ والنّساءٌ للإطلاق. 

ولا يدخل فيه الوالدٌ» والولدٌء قال تعالى: م« لِلْولدَنِنِ بن وَالْأَوْينَ» [البقرة: »]18٠‏ والمعطوفٌ 

غيرُ المعطوف عليه؛ وإذا لم يكن الوالدٌ قريباً للولدٍ لا يكونٌُ الولدُ قريياً له . 

ولا يدخلُ الجدٌّء والجدَّةُ وولدُ الولدٍ من ذكرٍ وأنثى؛ لأنّهم ليسوا أقرباة؛ لأنَّ القريب لغدّ 
من يَتقرّبٌ إلى غيره بواسطةٍ غيره وتكونُ الجزئيّةُ بينهما منعدمةً» وتقرّبٌ الوالدٍ والولدٍ بنفسِه» 
لا بغيره» والجدٌ والحمّدةٌ الجزئيّةٌ بينهما ثابتٌ ويُشترَّظ أن لا يكونٌ وارثاً؛ لأنَّ الوصيّةَ لا تصحٌ 
للوارث. 

قال: (وَبْعْتَبَرُ الأَثْربُ فَالأَثْرَبُ) عند أبي حنيفة أيضاً (فَإِنْ كَانَ لَهُ عَم وَكَالَانِ كَِلْعَمٌ 
النَضْفُ, رَلِنْحَاليْنِ الم ُ) وقالا: بينهم أثلاثاً (وَنِي عَسّبْنِ وَحَالَيْنِ الكُلَ لِلْعَمَيْنِ) وعندهما: 

لأبى حنيفة: أنَّ الوصيّةَ أختُ الميراث» فيُعتبْرٌ الأقربٌ فالأقرب كما في الميراث. فلا يرِثٌ 
الخال مع ال ا وفى المسألةٍ الأولى للعمٌ النصٌ؛ ؛لأنّه لا بنَّ من التّثنية؛ لما مرَّ عنده» فبقيّ 


'لباقي للخالين. 
ولهما: ما تقدّم أنَّ اسم القريب يتناولٌ القريبٌ والبعيدَ على ما مرٌّ. 
قال : (وَلَوْ كَانَ [ َهُ عَم وَاحِدٌ كْلَهُ يِضْفُْ فعض الع وا ذم ها واج يفئف ه #2 عارك ها عا اإجم يها لاج ها 1و عا ون يه ب عا ع و 


التعريف وال خبار 

رسولاً لينظرٌ ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريشء وقال: «أرأيثُم لو أخبرتكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تغيرٌ 
عليكم أكنتم مصدّقي؟:. قالوا: ما جرَّنا عليك إلا صِدّْقَاًء قال: «فإني نذيرٌ لكم بينَ يدّي عذاب 
شديد»» فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم! ألهذا جِمَعْنا؟ فنزلت: ظتَبَّتْ يَدآ أى لهب وَتَبَّ» . 


:4 ََ 0 0 5 7 
وفى رواية: 'وقد تب أخرجه البخاري؛ ومسلمء والترمذي”" . 
عد اعد 


, واسئن الترمذي» (930م)‎ .)505( )5١8( «صحيح البخاري؟ (1911): و«صحيح مسلم؟‎ )1١( 


َلَهُ عَمٌّ وَعَمَّةٌ وَحَالُ فَالوَّصِيّه لِلْعَمّ وَالعَمَةِ سَوَاءً: 
بَيوء أو ذي تَسَبهِ فَكَذَِكَ إِلّا أنَّ الوَاحِدَ يَسْتَحِقٌ الكل. 
َإِنْ لَمْ يكن َهُ ذو رَحِمٍ مَحْرَم بَلّتِ الوَصِيَهُ ويا 
وْصَى لِبَنِي ثُلَانء َهُوَ ُو َمِل كي تَحِيم» َهِيَ لِلذَّكرِ وَالأَننَى» وَالفَقِِرٍوَالمَنِنَ 
وَإِنْ كَانُوا لا يُحْصَونَ مَهِيَ بَازيداف, 
الاختيار 
المّلْثْ) عنده وعندهما جميعه (وَإِنْ كَانَ لَه عَم وعم وَخَالٌ فَالوّصِيةٌ صِبّةُ ِلْعَمٌ وَالمَمّةِ سَوَا) 


لاستوائهما في القرابة» وهي أقوى من الحُؤُولة الع وإن لم تكن وارئةٌ تستحقٌ الوصيّة بلفظٍ 
القرابة كما إذا كان القريبٌ عبداء أو كافراً. 


قال: (وَإنْ قَالَ: لِذِي قَرَابَتِهء أو في نَسَبِهِ فَكَذَلِكَ) الخلاف رلا أن الوَاعد + يَنْتَحِق الكل 
بالإجماع؛ لأنَّ لفط (ذي) قَرْدٌ تنه ارا ففي مسألة العم والخالين بي يستحقٌ العم 
الجميعٌ؛ لما قلنا. 

ولو قال: (لذوي قرابته» أو لأنسابه يه الأقرب فالأقرب) ب يسدق الواحد الجبخ إذا انفردٌ؟؛ 


لأنَّ قوله: (الأقرب فالأقرب) خرج تفسيراً لما تقدّمء ا د زيدعل فينو الرجم 
المَحْرَمٍ وغيره؛ لأنَّ قوله : (الأقرب فالأقرب) يتناولٌ الكلّء ويثبثٌ الاستحقاقٌ للأبعد عند عدم 
الأقرب» ولا بحل قعة: عماك يقؤله؟ (الأقرب فالأقرب). 

قال: (َإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو رَحِمِ مَحْرَمٍ بَلّتِ الوَصِيّةُ) عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء والأصلُ 
ما 


3 


قال: (أَوْصَى لني قُلَانِء وَمُوَ أَبُو تياو كي مير َهِيَ لِلذّكرٍ والأنتى. وَالمَقِيرٍ وَالَيِوٌ 
وَإِنْ كَانُوا لا يُخْصَو نّ فَهِيَ بَاطِلَةٌ) والأصل فيه: أن كل وصيّة عزرة خضي عذة أله وى جاتر : 
وهي بينهم بالسّويّه على عدد رؤوسهم الذَّكرٌ والأنثى فيه سواة. 

ويدخلٌ فيها الغنيُ والفقيرٌ؛ لأنَّ الحقٌّ يجورٌ إثبائُه لمعيّن من بني آدمّء فإنَّ التسِليمَ إليه 
ممكنٌ» ولا وَلالةَ على التّخصيصء فصحّت الوصيَّةٌ وإن كان لا يُحصّى عددُّهم فعلى ثلاثة 


4 
أوجه: 


أحدها : أن تكونّ الوصيّةُ لا يدخل فيها غننّ كقوله : فقراء بني تميمء 0 0 
صحيحةٌ وتكونٌ الوصيّةُ لمّن قَدَّرَ عليه منهم؛ لأنَّ الوصيّةٌ وقَعَثْ لله تعالى» والفقراءً مّصا 


عاو ُِ 


وَِنْ كَانَ أبَا صُلْبِ فَالرَصِيةُ لِلذْكُورٍ خاصّة”© . 


الاختيار 


والثاني: : أن يكونٌ لفط الوصيّةِ بقع للفقير والغنيٌ» » ولا يختصٌ به أحدّهماء فهي باطلدٌء 
كقوله: (لبني تميم)؛ لأنّها تثبثٌ للعبادء ولا يمكنُ تفيذُها لجميع بني تميم؛ لأنّهم لا يُحصّونء 
ولا يمكنٌ تنفيدُها للبعض؛ أنه ليس بأولى من البعض الْآَرِء فبطلّتُ؛ بخلاف الوجه الأرّل؛ 
لأنَّ الموضّى له واحدّء وهو الله تعالى. 

الوجه الّالث: أن يكونّ الفط يتناولُ الفقيرٌ والغنيّ» لكن قد يُستعمَلٌُ اللَّمْظُ في ذوي 
الحاجة كقوله: : يَّامَى بني تَميم» أو عُميان بني تمييء أو زَمْنَى بني تميمء أو أرامل بني تميم» : 
فإن كانوا يُحصَونَ فالاسمْ يقح على الفقير والغنيّ» تكن الوصية لهم ؛ لأنّهم مُعيّون يمكنُ 
التّسلِيمُ إليهم؛ فيجري اللَّمَظُ على إطلاقه . 

وإن كانوا لا يُحصّون كان للفقراء منهم؛ لأنَّ هذا اللفط يُذْكَرٌ ويرادُ به غالباً أهلٌ الحاجقء 
فإِنَّ ال تعالى ذكرٌ اليتامّى في آية الحُمسِء وأراد الفقراة منهمء فوجبّ تخصيصٌُ الوصيّة» 
وحملها على أهل الحاجة منهمء ولأنَّ القُربةَ والنّوَاتَ فيهم أكثرٌء وهو المقصودٌ غالباً» ويستوي 
فيه الذّكرُ والأنثى؛ لأنَّ الاستحقاقٌ ده والأنثى كالاستحقاق بالبيع . 

ولو قال: (لفقراء بني فلان) وهو أبو قبيلةٍ لا يُحصّون دخل مَوالِيهم في الوصيّة» مولى 
الموالاة» ومولى العتاقة؛ وحُلَفَاؤُهمء وإن كانوا بني أب ليس بقبيلةٍ يختضٌ ببني فلان من العرب 
دون الموالي والحُلّفاء؛ نهم إذا لم يُحصًوا فالمراً بها السبةُء وذلك موجودٌ في الموالي 
والحلفاء» وإذا ذكر البنرَّةَ ممّن يُحصّون فالمرادٌ الأولادُ دون التسئة: 

قال: (وَِنْكانَ با صُلْبٍ كَالوَصِيةُ ِلذكُورٍ حَاصّةٌ) عند أبي حنيفة» وكان يقولُ أوَّلاً: 
هو للذكون والإناث» وهو كزلينا ؛ لأنّه متى اختلظ الذكود والإناثُ فخطابٌُ الرّجالٍ يعم الجميع 
كقولهم: بنو آدمَ» وبنو هاشم. 

ولأبي حنيفة: أنَّ حقيقةً الل للذّكرٍ خاصّةً» وما ذكرّاه مجارٌء والعملٌ بالحقيقة أولى. 

وقال أبو حنيفة : لو لم يكنْ لفلان ولدٌ لصُلْيه يُعطَى ولد وليه من قِبَلٍ الرّجالٍ دون الإناث» 
ولا يشترك في هذا النّساءُ مع الرّجالء إِنّما هي للرّجال خاصّةٌ بخلاف اسم الولد على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى. 


فصل | و م 


نه اا فا 0 


وَلَوْ أَوْصَى لأَيَْام ب 5 قُلَانء أز مجني أ زَمَْاهُمْ أؤ أَرَامِلِهِمْ وَهُمْ يُحْصَوْنَ 
فَهِيَ لِلْمُقَرَاءِ لماه وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ فَللقْفَرَاءِ خَاصَّة. 

أَوْصَى لِوَرَنَةِ و ثُلان مَلِلدّكرِ مِنْنُ حم الأتتيين. 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ أَوْصَى ِأبَْام بتي ثلانٍ. أَرْ عُمْيَانِهم. أ زَمْنَاهُم. أز أَرَابلِهمْ وَهُمْ يُحْصَوْنَ فهِيَ 
لقُكَرَاءِ وَالأَغْييَاء وَإِنْ كَانُوا لا يُحْصَوْنَ فَلِلمُفَرَاءٍ خَاصّةً) وقد مرّء وكذلك إذا أوصى لمجاوري 
مكَةَ فهي كالوصيّة للأيتام» واليتيمٌ: كل مَن مات أبوه ولم يبلّعْ الحُلّمَ غنيًا كان أو فقيراًء 
والأرملةٌ: كل امرأةٍ بالغْةٍ فقيرةٍ فارقّها زوجهاء أو مات عتهاء يخمل بها أو لم يدخُلٌ. من 
قولهم: أَرمَلَ القومٌ إذا قَنِيَ زاذهم. ويسمّى الذَّكرُ أَرْمَلاً مجازاًء قال : [البسيط] 

كل الأرايلٍ قد قضَّيتَ حاجَتّها فمّن لحاجةهذاالأرمل الذَّكَرٍ 

اليم : كل امرأة لا زوج لها وقد جُووِعَت حراماً أو حلالاًء .لفك اول مل فقيرة 
أو عند هكذا ذكره محمّدء وقوله حيّةٌ في اللّغة. 

الشَّابُ والفتى: من خمسة عشرّ سنةً إلى أنْ يصيرٌ كَهْلاً؛ لأنَّه مِن شب إذا نما وازدات 
وهو في التّموٌ إلى أن يكتهل. 

والغلامٌ: ما لم يبل من الغلّمة» وهي السَّكْرةٌ والكٌفلةٌ؛ لأنّه ما لم بنُمْ كالتكران في لهره وصبّاه . 

والكهل : من ثلاثين سندء فإذا وخه الشَّيبُ فهو شيع . قاله الجوهرئ. 

وعن أبي يوسف ومحمّد: الكهل من أزعية إلن عبين !إلا إذا غلب الشَّبُ فهو شيحٌ . 

وعن أبي يوسف: إذا بلغ ثلاثين وخالطظه شيبٌ فهو كهلٌ» وإن لم يخالظه فهر شاب 


والعبرةٌ للشّيب والشَّمَط إن التَّامِنَ تعار كا ذلك» وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة؛ والكهولة 
من الاكتهال: وهو الاكتمالٌ» ومنه اكتهّل الرَّرعُ إذا أدركَ وابيضٌّ» والشَِّخْ: من خمسين إلى آخرٍ 
العغمر. 


قال أبو يوسف: إن كانوا لا يُحصّون إِلّا بكتاب وحساب فهم لا يُحصّون. 

وقال محمّد: إن كانوا أكثرٌ من مئة لا يُحصّون. 

والمختار: أن يُرَضَ الأمرٌ إلى القاضي. وهو الأحوط. 

قال: (أَوْصَى لِوَرَنَةٍ كَُانِ َِذَّكَرٍ مِدْلّ حَطًا الأنتيين) اعتباراً بالميراث؛ لأنَّ اسم الورئةٍ دل 
عليه . 


.)5335 14( البيت لجرير مخاطباً الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ينظر : «العين؟‎ )١( 


رره وعم 1 


وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ الابْنِ في الوَصِيّةِ عِنْدَ عَدَم وَلَدِ الصُلْبِء وَلَا يَدْحُلُ أَوْلَادُ البَاتِ. 

أَوْصَى لِمَوَالِيه نَهِيَ لِمَنْ أَعْتَقَهُ في الك وَالمَرَضٍء وَلِأَوْلَادِهِمْ» 0000 
الاختيار 

(وَإِنْ قَالَ: لِوَلَدِ فكَانٍ فالدّكرُ وَالأننّى فيه سَوَاءُ) لأنّه لا دَلالةَ على التّفضيل» واللّفظُ يتناول 
الكل؛ لأنَّ الولدّ اسمٌ لجنس المولود ذكراً كان أو أنثىء واحداً أو أكثرّء ويدخلٌ فيه الحملٌ؛ 
لأنّه ولد حنّى وَرِتَ (وَلَا يَدْخُلُ أَوَْادُ الابْنٍ مع أَوْلَادٍ الصَُلْبٍ) لأنَّ الولدَ حقيقةً يتناولٌ ولد 
الصّلبء ولو كان له بناتٌ لصُلْيِهء وبو ابن فالوصيّةُ للبناتٍ عملاً بالحقيقة . 

(وَيَدْحُلُ أوْلَاُ الابْنِ ني الوَصِيَةَ عنْدَ عَدَم وَلَدِ الصّلْب) لأنَّ اسم الولدٍ ينتظمٌ ولدّ الصُلب 
حقيقةٌ» وولدٌ الولدٍ مجازاً؛ فإذا تعذّرت الحقيقةٌ صُرِفَ إلى المجاز تحرزاً عن التّعطيل (وَكا يَدْخُلُ 
أَؤْلادُ البََاتِ) وروى الخضّاف عن محمّد: أنهم يدخلون. 

وذكر في «السّير الكبير»: إذا أخدّ أماناً لنفسه ولولده لم يدخُلٌ فيه ولد البتات . 

وجهُ رواية الخضّاف: أنَّ الولدَ يُنَسَبُ إلى أبويه حقيقةٌ» ويُنِسَبُ إلى جدّه مجازاء فإذا ثُييبَ 
إلى جدّه أب أبيه أنه ابه مجازاً فكذلك يُنسَبٌ إلى أب أمّه ولأنَّ عيسى 2« يقال له: ابن آدمء 
ولا يُنسَبٌ إليه إلا مِن أمّه. 

وجه الظّاهر: أنَّ أولاد البنات يُْسَبون إلى أبيهم. قال7'": [الطويل] 

يستوْض تسو أتنا تجا ونباتهنا تتيزؤية أكنناةالنرجنان الأناعسد 

وإذا تِبُوا إلى آبائهم لم يُسَبوا إلى أب الأمّء فلا يدخلون في الوصيّة له. وممًّا يدك عليه 
قوله تعالى: طن كنَ د أ َع يّن رَجَالِكمْ4 [الاحزاب: »]4٠‏ ولو كان ولد البنت يُنسَبٌ إليه 
لكان أباً للحسن وللحسين وِيْيا. 

قال: (أَرْصَى لِمَوَالِيهِ نَهِيَ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ِي الصّحَةٍ وَالمَرَضٍء وَلِأَوْلَادِهِمْ) من الرّجال 
والنّساءء وسواء أعتقّه قبل الوصيّة أو بعدّها؛ لأنَّ الوصيّةَ تتعلّقُ بالموت. وكلّ واحدٍ من هؤلاء 
ثبت له الول عند الموت؛. فاستحقٌّ الوصيّة؛ لوجودٍ الصَّفَةٍ فيه؛ وأولادُهم أيضاً يُنسَبون إليه 
بالولاء المعلّت بالعتتي» فيدخلون معهم. 


)١‏ البيت مجهول قائله. وقد أكثر الاستشهاد به النحويون: والبلاغيون» والفرضيون. ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة 
اك دريف 


فصل | ©© د 


رمعي 


وَلَا يَدْحُْلٌ مَوَالِي المَُوَالِي إلا عِنْدَ عَذَهِهِمْ . 

فَإِنْ كَانَ لَهُ مَوْلَى وَاحِدٌ وَمَوْلَى مُرَالاةٍ فَالنْصْفُ لِمَوْلَاهُ وَالبَاقَي لِوَرَكيهِ . 
الاختيار 

والمدبّرونء وأمَّهاتٌ الأولاد لا يدخلون. 

وعن أبي يوسف: أنَّهُمٍ يدخلون؛ لأنّهُم استحقّوا الحرْيّةٌ بسب لا يلحقُه الفسخٌ. فتُسِبُو 
إلى الولاء كالمعتق. 

وجهٌ الظاهر: أنَّ الوصيَّةَ تُستَحَقُ بالموت؛ وهؤلاء يَعتِقُونَ عقيبَ الموتء ويثبثٌ لهم الولاء 
بعدّه» فحالَ نفوذٍ الوصيّة لم يكونوا مواليّء فلا يدخلون فيها. 

ولو قال لعبده: إِنْ لم أضرِبْكَ فأنتٌ حرّء فمات قبل ضريه دخل في الوصيّة؛ لأنّه يعتق عند 
عجزه عن الضّرب» وذلك في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» فيستحقٌ اسم الولاء عقيبٌ الموت. 
فيدخلٌ في الوصيّة . 

قال: وأمًّا مولى الموالاةٍ قال أبو يوسف: إذا كان الموصي من العربء وله موالي عَتاققٍ 
وموالي موالاقٍء فهم شركاءً في الوصيّة؛ لأنَّ الاسمّ يشملٌ الكل 

وقال محمّد في «الجامع الكبير»: الوصيَّةٌ لولاءِ العتاقة. وأولادهم دونَ موالي الموالاة؛ 
لأنّ ولاءَ العتاقة بالعتق» وولاءَ الموالاة بالعقد؛ فهما معتّيان متغايران» فلا ينتظمُهما لفط 
واحدّء ومولى العتاقة أَلرّمُ فِيُحمَلُ عليهء بخلاف الأولاد؛ لأنّهُم يُنسَبون هم والآباءُ إليه بولا- 


واحدٍ. 


رمي 


قال: (وَلَا دحل مَوَالِي المَوَالِي إلا عنْدَ عَدَمهمْ) لأنَّهُم موالي غيره حقيقةٌ» وهم بمنزلة ولد 
الولدٍ مع ولد الصّلْبء فإنَّ الموالي حقيقةٌ الذين أوقعَ عليهم العنقّء وموالي الموالي يُسَبون إليه 
مجازاً» فلا يتناولهم الاسم إِلّا عند عدم الموالي حقيقة؛ لما مرّ. 

فإن كان له مَولّيان فَالثّلتُ لهما ؛ لأنَّ اسم الجمع في الوصايا يُحمَلُ على الاثنين ن فصاعداً ؛ 
لا 

(فإِنْ كَانَ لَهُ مَوْلَى وَاجِدٌ وَمَولَى مُوَالاةِنَالنَضْفُ لِمَوْلَاه وَالبَاقِي لِوَرَنيو) لما بِيّا أنَّ اسم 
الجمع يتناولٌ الاثنين فصاعداً» فيستحئٌ الواحدٌ النّصفْء ويسقظ مولى الموالاة؛ ع العمل 
بالحقيقة والمجاز» فيْصرّفُ إلى الورثة. 

ونظيره: الوصيَّةٌ لوي وله ولد واحدٌ وولدٌ ولدء فللصّلبيٌ نصت التُلتْ والباقي للورثة» 
ولا شيء لولدٍ الولدء والعلَّهُ ما ينا 


وَإِنَْ كَانَ لَهُ مَوَالٍ أَعْتَقُوه وَمَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ كَبِيَ اوراس ف , 


قال: (وَإِنْ كَانَ لَهُ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُ وَمَوَالٍ أعتَفَهُم قَهِيَ بَاطِلَةٌ) لأنّ اسم الموالي يتناوتهماء 
ومعناهما مختلِفف؛ لأنْ أحدهما أنعَمَّء والآخر نهم عليه» وليس أحدُهما أولى من الآخر» 
فتَعدرٌ العمل بعموم اللفظ؛ لأنَّ الاسم المشتركٌ لا ينتظم المعتيّين المختلِمَين في حالةٍ واحدق 

فبقي الموصى له مجهولاً. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّها جائزةٌ» وتكون للفريقين؟ لأنَّ الاسم ينتظمُهما. 

ولا يدخل موالي أبيه؛ وقال أبو يوسف: يدخلون؛ لأنّهم مواليه حكماًء حنّى يَرِتُهِم 
بالولاء» فدخلوا تحت الاسم. 

وجه الظاهر: أنه لم يُعتِفْهمء فلا يكونون مَواليه حقيقةٌ» ولم يُسَبُوا إليه بالولاء؛ بخلاف ابن 
المولى» فإنّه يُسَبٌ إليه بالولاء بواسطة أبيه. وإنّما يرئُهم بالعصوبة» لا بالولاء» بخلاف مُعتَقٍ 
البعض ؛ لأنَّهِ ينسَبٌ إليه بالولاء. 


مسائل منغورة 
وصيٌّ باع يق لليتيم من مُفَلِسِء يوْجلٌ القاضي | لمشتري ثلاثة أيّام فإن نقدَ الثَّمنّ 
إلا فسحٌ البِيعَ نظراً لليتيم 
أوصى إلى رجل بِأنْ يضعٌ تُلتَّ ماله حيثُ أحبَّ» فله أن يجعلّه في نفيه؛ لأنّهِ امتغلَ أمرّ 
الموصيء فيجري على إطلاقه. ولو قال: (أعطه مّن شئتَ) لا يعطي نفسّه؛ لأنَّ الإعطاء 


لا يتحة يتحمّقُ إِلّا بأخذٍ غيره» والدّفمُ والأخدٌ لا يتحمّقُ من الواحدء بخلاف الوضعء فإِنَّه يتحمَّقُ عند 
ولو قال: تصدَّقٌ عن بهذه العشرة على عشرةٍ مساكينٌ» فتصدَّقَ على مسكين واحدٍء أو قال: 
تصدَّقٌ على مسكين واحدٍء فتصدَّقٌ على عشرةء جاز؛ ا" لله تعالىء والمساكينٌ 
مصارف كالرّكاة. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة. وآأد بِنُ سماعة عن أبي يوسف: : أنه لا يجوز. 
وعن محمّد: لو أوصى أن يتصدَّقٌ عنه بهذه الألف. أو هذا الثَّوبء أو بهذا العبدء أو يُهِدِيَ 
عنه هذه البِدَنةَ ليس للوصيٌ أن يتصدّقٌ بالقيمة. 
التعريف والاخبار 


(مسائل منثورة) 


الاختيار 

والمختارٌ: أنه يجورُ فيها دفمُ القِيّم كما في الرّكاة. والصّدقة. 

ولو أوضى أن تخد اها للنّاس بعد وفاته, ويْطَهِمَ الذين يَحضٌرونَ النّعزية ثلاثةَ أيّامء قال 
الفقية أبو جعفر: يجورٌ من الثّلث للذين يحضرون التَّعزِيةَ من مكان بعيدٍء ويطولٌ مُقَامُهم عنده» 
والأغنياءً والفقراءٌ سوال ولا يجوز لمَن لا يطول مُتَامٌه وإن فعلَ الوصيٌ من الكلعام شيئاً كثيراً 
يضمنٌ» وإن كان قليلاً لا يضمنٌ. وقيل: الوصيّهُ باطلةٌ. 

والوصيّةُ بالكمّنء والدَّمْنَء وبالتّقل من موضع إلى موضع باطلةٌ؛ لأنَّ ولايتّه في ماله 
قد انقطعّثٌ بالموت. 

ولو أوصى بأنْ يُطيَّنَ قبرُه» أو تُجِعَلَ عليه قبَّةٌه أو يدفم شيئاً إلى مَن يقرأ عندّ قبره القرآنَ 
فالوصيَّةٌ باطلةٌ؛ أن عمارة القبور للإحكام مكروة: وأخذ الشَّىءِ للقراءةٍ لا يجورٌ؛ لأنه 
كالأجرة . 

وصيّهُ الذميّ للبيْعة والكنيسة تجود. اعلم أن و َه إلْذه مي إِمّا إِنْ كانت بِقُربةٍ عندنا وعندهم» 
أو عندهم» أو عندناء أو لا تكونٌ قُربةٌ أصلاً . 

فالأرّل مثل: الوصيّةِ لبيت المقدس في عِمارته؛ ودُمْن مصابيجه؛ والوصيَّةِ للعّزاة الذين 
يقاتلون من خالقّهم من أهل الحرب» فهذه صحيحةٌ؛ لأنها قرب في | لحقيقة » وفي معتقّدهم . 

ومثال الثاني: أن يوصي بداره لبيعقٌ» أو كنيسةٍء أو لبناء بيعو أو كنيسةٍء أو أوصى أن تُبَحَ 
حنازيرف وَيْطعَمَ المشركون» فإنّه يجورٌ,. وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجوز؛ لأنّ ذلك فضي 
وفي الجواز تقريرهاء فلا تجوز. 
«اترُكُرهم وما يَدِينُونَ»؛ أي: يعتقدون» فيجورٌ ذلك بناءً على اعتقادهم . 

وأمّا قوله: بأنَّه تقريرٌ المعصية» فليس بشيء؛ لأنَّ ذلك لو مُنِعَ لما جاز قبولٌ الجزية؛ لأنّه 
تقرير لكفرهم» وبقائهم عليه. 

ومثال الثّالئة: الوصيّةٌ لمساجدنا بالهمارة» والحجٌء وغيرٍ ذلك» فهي باطلةٌ نظراً 
إلى اعتقادهم . 
التعريف والاخبار 

حديث : (اترُكُوهم وما يَدِيئُون) تقدّم. 


اخ 


الاختيار 


ومثال الرّابعة: الوصيّةٌ للتّوائح والمغبّياتء فإنّه لا يجوز؛ لأنَّه معصيةٌ عندناء وعندهم» 
وفي جميع الأديان» فلا وجة إلى الجواز. 

ولو كان لقوم معلومين معيّتين جاز بطريق التَّملِيكء لا بطريق الوصيّة والاستخلايء وكذلك 
الفصلٌ الثّالث. 

حَرْبِيٌ دخل دارنا بأمان» فأوصى بجميع ماله لمسلمء أو ذمّىّء جاز؛ لأنَّ عدم الجوازٍ بما 
زاد على الثُّلث إِنّما كان لحقٌّ الورئة» ألا ترى أنّهم لو أَجارُوا جاز؟ وليس للورثة حقٌّ محترمٌ؛ 
لكونهم في دار الحرب؛ إِذْ هم كالأموات في أحكامناء فصار كأنْ لا وارتٌ لهء فيصحٌ. والله 


أعلم. 


(كِتَابٌ الفَرَائْضٍ) 

وهي جمع فريضةء «قَهِيْلّةه من الفَرْض. 

وهو في اللّغة: التّقدِيرٌء والقطمٌ» والبيانُ قال تعالى: قِيِصفٌ ما وَضممَع [البقرة: 507]+ 
أي : قدَّرْتُم ويقال: فرضّ القاضي التّفقة؛ أي: قدَّرّهاء وقال تعالى: «سورره لها وَفضْسَهَا) 
[النور: ١]؛‏ أي: يينَّاهاء ويقال: فَرَّضَتٍ الفأرةٌ النَّوبَ: إذا قطعئه . 

وَالمَرْضٌ في الشّرع: ما ثبتَ بدليلٍ مقطوع به كالكتاب» والسُّنََّ المتواترة» والإجماع . 

وسُّمِّي هذا النّوعٌ من الفقه فرائض ؛ لأ حي مقدَّرةٌ مقطوعةٌ مبيّةٌ بعَثْ بدليل مقطوع به 
فقد اشتملّ على المعنى اللّغوي» والشَّرعيٌ. 

وإنَّما ص بهذا الاسم لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الله تعالى سمَّاه به» فقال بعد القسمة: طزّيكةٌ يرك ألو [الناء: ١لاء‏ 
والنن يل أيضاً سكّاه به» فقال: لّوا القرافي». 

والثاني: أنَّ الل تعالى ذكرٌ الصَّلاء والصّومٌَء وغيرّهما من العبادات مُجِمَلاًء ولم يُبِيّنْ 
مَعَادِيرهاء وذكر الفرائضٌء وبيِّنَ سِهامّهاء وقدَّرَها تقديراً لا يحتملٌ الرّيادةَ والتّقصانء فص هذا 
النّوعٌ بهذا الاسم؛ لهذا المعنى. 


التعريف والاخبار 


(كتاب الفرائض) 
و : اعد 5 0 5 سلا 
حديث: (تعلمُوا الفرائض) عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول يل: 
«تعلموا القرآنء وعلّموه الناس» وتعلموا الفرائضٌء وعلموهاء فإني امرؤ مقبوض.ء والعلمم مرفوع» 
ويوشاكُ أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة» فلا يَحِدان أحداً يخبرُهما»؛ ذكره أحمد بن حنبل 


5 1 5 1 )2 
في رواية ابنه عبد اللهء وأبو يعلى» والبزّار ‏ . 


(0) «مسند أبي يعلى» (00748).: وينظر : «مجمع الزوائد» (4: 047577 وهالبدر المثير؟ (9: 187). 


الاختيار 

والإرثُ في اللغة: البقاء» قال يَقِِ: «إنّكم على إِرْثِ مِن إِرْثِ أبيكم إبراهيمّ»؛ أي 

بقيِّةِ من بقايا شريعته؛ والوارثٌ الباقي» وهو من أسماء الله تعالى؛ أي: الباقي بعد قناء 
حَلْقِهء سمي الوارتٌ؛ لبقائه بعد المورّث. 

وفي الشّرِع: انتقالُ مالٍ الغير إلى الغيرٍ على سبيل الخلافة» فكأنَ الوارت لبقائه انتقل إليه 
بق مال الميقة. 

ومن شرف هذا العلم أنَّ الله تولن بيائه» وقسمئّه بنفسهء وأوضحَه وُضوحٌ التّهار بشمسِه. 
فقال: يوهي نه نه تدص لذو ينل حَظدِ الْأَُي» (انساء: 1١‏ إلى آخر الآيتين» وقال: 
« تنوك فل أنه تيك نى الككار4» [النساء: 177] إلى آخر الآيةء فبيّنَ فيها أعمّ سهام الفرائض 
ومستحقّيهاء والباقي يُعرَفُ بالاستنباط لمن تأمل فيها 

والنبيُ يل أمر بتعليمهاء وحضّ عليه؛ فقال: «تعلَّموا الفرائض وعَلَّمُوها النَّاسَء فإنَّها 
نصفُ العلمء وإنّها أوَّلُ علي يدرسٌ». وفي روايةٍ: «أوَّلُ علم يُنترّعٌ من أمّتيك» والأحاديثٌ 
والآثارٌ في فضله كثيرة. 


التعريف والاخبار 

حديث: (إنكم على إرث من إرثِ أبيكم إبراهيم) تقدَّم في الحج. 

حديث : (تعلّمُوا الفرائض» وَعَلنُوها الناسنء» نإنها نص الهم ٠‏ وإنّها أرّلُ علم يَدرّسنٌ » دفي روايةٌ: 
أوَّلُ عِلْمٍ يُبرّعُ من أمّتي) عن أ أبي هريرة ويد قال: قال رسول الله يل: «تعلموا الفرائض» وعلّموهاء 
فإنها نصف العلم. وهو ينسىء وهو أول شيء ينزع من أمتي»» رواه ابن ماجه. والدارقطني”"©. 

وفي لفظ : «وعلّمُوها الناس)0© 

قال ابن الجوزي: موضوع”". ونظر فيه» بل مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف» وهو متروك. 

قوله: (والأحاديتُ والآثارٌ في فضله كثيرة) قلت: لا يحضرني حديث فيه ترتيب ثواب معلوم 


في ذلك» وكفى في فضله طلب الشارع تعلّمَه والحثٌ عليه في ذلك كما قدمناه. 


.)40099( «سئن ابن ماجه؛ (7714). و«سنن الدارقطني؟‎ )١( 


(؟) رواه النسائي في «الستن الكبرى؟ (771/1) من حديث أبن مسعود زه . 
(؟) «العلل المتناهيةه (1: .)17١9‏ 


الحقوق المتعلقة بتركة الميت ١‏ 5 ؛ 


[الحقوق المتعلقة بتركة الميت] 


الاختيار 


قال: (ميدَاٌ مِنْ تَرِكَةِ المَيّتِ بِتَجْهِيزِو وَدَفْيِ على كَدْرِهَاء لم تُنْضَى مُيُونه. م تتقّذُ وَصَايَاء 
مِنْ ثُلّثِ مَالِوِه ثم يُقْسَمُ البَاقِّي بَيْنَ وَرَنَيِ) فهذه الحقوقٌ الأربعةٌ تتعلّقُ بتركةٍ الميّت على هذا 
التعريف والاخيار 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط؛: من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله يله: «تعلّموا القرآن 
للم النامسَء وتعلَّموا الفرائضٌ وعلموها الناسء أوشكٌ أن يأتيّ على الناس زمانٌ يختصمٌ الرّجُلانِ 

في الفريضة» فلا يجدان من يقضي بيئهما»”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله بَيَنِ: «العلمٌ ثلاثة. وما سوى ذلك 
فهر فضلء آية محكمة» أو سنّةَ قائمة؛ أو فريضة عادلة»» رواه أبو داود. وابن ماجه0©. 

وعن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله كيق: «مَن أبطل ميراثاً فرضّه اله في كتابه أبطلَ [21] 
ميرائّه من الجن رواه ابن أبي شيبة©. 

وأعرع عن مورّق قال: قال عمر ذنه: تعلموا اللحنّء والفرائض والنَّةَ كما تعلّمونَ القرآن2». 

وعن أبي الأحوص؛ عن عبد الله بن مسعود قال: من تعلّم القرآن فليتعلّم الفرائض» ولا يكنْ كرجل 
لقِيّه أعرابيٌ» فقال له: أمهاجرٌ أنت يا عبد الله؟ فيقول: نعمء فيقول: إِنَّ بعضٌ أهلي مات وترك كذا 
وكذاء فإن هو عَلّمَه فعلمَ آنام الله إياه» وإن كان لا يحسن فيقول: في تفضلوننا يا معشر المهاجرين؟0 , 

وعن عمر ذَينه قال: تعلّمُوا الفرائضء فإنّها من دييكم". 

وعن القاسم قال: قال عبد الله: تعلَّموا الفرائض والقرآن» فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى عل 
كان يعلَمُه أو يبقى في قوم لا يعلمون”". 


)١(‏ «المعجم الأوسط؛ (5070). وفي «مجمع الزوائد» (4: *557): : (قيه محمد بن عقبة السدوسيء وثّقه ابن حبان» رضعّفه 
أبو حاتىف سعد ين بي تحعب ذكره أن حبان في «القائة» ويقية رجاه تقان). 

(0) «سئن أبي داود؟ (1886)., ودابن ماجم (668. - 

(0) «مصنف ابن أبي شيية (21041). 

2 «مصنف أبن أبي شيبة» (7101414). 

(5) «مصنف ابن أبي شيية» (21089), 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (949455). 6490 «مصتف ابن أبي شيبة؛ (63840). 


الاختيار 

أ البدايةٌ بتجهيزء ودقيه فلآنَّ اللّبامسَ وسترٌ العورةٍ من الحوائج اللازمة الضَّروريّة: 
وأنّها نّم على الديون» والتّفقات» وجميع الواجبات فيٍ حالة الحياة» فكذا بعد الممات» 
وبالإجماع. إل ع تعلق بعينٍ كالرّهنء والعبدٍ الجاني» إن المرتهنّ ووليّ الجناية ا به من 
تجهيزه؛ لأنّهما أحيٌ بذلك في حال الحياة من الحوائج الأصليّة كستر العورة» والظّلعام» 
والشّرابء فكذا بعد وفاته. 


يْكفّنْ في مثل ما كان يبه من النِّاب الحلال حال حياته على قَدْر التّركة من غير تقتيرء 
ولا تبذير اعتباراً لإحدى الحالتين بالأخرى . 

توعان رض لأنَّ الوصيِّة صيّة تبرخ واللازمُ أرلة وعلى الورثة؛ لأنَّ المات200 ِنَّما 

ينتقلُ إليهم عند غَنائه: ألا ترّى أنَّ حال حاجيه ‏ وهي مدَّةٌ حياته - لا يَنتقلٌ إليهمء قال جَكِنة: 
«ابدَأ بنفسِكَ» ثم بِمَن تَعُولُ». 

«ثمّ تقضى ديونه؛ من جميع ما بقِيَ من ماله؛ لقوله تعالى: «إين بَعَدِ وَصيَّةَ يُوص ب 

أو دين [النساء: ١0]ء‏ وأنّه يقتضي تأخْرٌ القسمةٍ عن الدَّينَ والوصيّق' ولا يقحضي تقدَّمَ أحدٍ 
على الآخره فإنَّ من قال: «أعط زيداً بعدَ عمرو أو بكر» لا يقتضي تقدِّمَ أحدهما على - 
لكنْ يقتضي تأر زيدٍ عنهما في الإعطاء. فكانت الآيةٌ مُجِمَلةً. 

وقد بلعَنا : أنَّ الني َك قدّمَ الدّينَ على الوصيّة . فكان بياناً لحكم الآيقع رواه عنه علينٌ فاه . 

ولأنّ الدَّينَ يُستَحَقٌ عليه والوصيّةٌ تُسِتَحَقٌّ من جهته. والمستحقٌ عليه أولى ؛ لاه مُطَالَتٌ 
به؛ لأنّ فراع ذمّتِّه من أهمٌّ حوائجه. قال ييةِ: «الدَّينٌ حائلٌ بينّه وبينَ الجنَّةك: ولأنَّ أداء 
الفرائض أولى من التَبرّعات. 

قال: «ثم م تنفد وصاياء من ثُلثِ ماله بعد قضاء الذَّين» فإن كانت الوصية صيّةٌ بعينٍ تُعتَبَرٌ من 
الثلث» 5 وإن كانت بجزء شائع كالثّلث والرُبع فالموضى له شريكُ الورثة ع ا 
التّركة» ويتففل بنقصناتها .متحت الخال ويُخْرَجٌ نصيبٌ الوصيّة كما يُخْرَّجٌ نصيبٌ الوارث. 
التعريف والا خبار 

وعن أبي موسى ينه قال: مَل الذي يقرأ القرآنَ ولا يُحِنُ الفرائضٌ كالبدّن بلا رأس 

حديث : (ابدأ بنفسك) تقدّم فى الزكاة. 


22220 


.)8108( في (نسخة): «الملك». (؟) '»مصنف اين أبي شيبة»‎ )١( 
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يُسْتسقُ 


0 شرك ء عَشَرَةٌ أَصْنَافِ 2 دوو السّهَامء ثم العَصَبَاتُ النّسريةٌ ع م السَبيه 

هُوَ المُعْيِقُ» ثم عَصَبَنهُ ثم الرؤاض ثم دوو الأزحام 70 4 مولَى لواف ثم المَقَرٌ 
تب لم يت؛ م المُوصى لَه يما راد علَى الثّلّتِ ف. كم يَِتُ المَالٍ. 

وَالمَانِعٌ مِنَّ الإِرْثِ: الوق وَالقَئْلُ وَاخْيِلِافُ مين وَاختلَافُ الدَّارَيْنٍ كما . 
الاختيار 

تدم على قسمة التّركة بين الورثة؛ لما تلّوناء فإنَّ اللّفط يقتضي تأر القسمةٍ عن الدَّينٍ 
والوصيّةِ عملا بكلمة «بَعْدِ)ا 

قال: ام يسم الباقي بينَ ورئيه» على فرائض الله تعالى؛ للآياتٍ الثّلاث. 

قال: (وَيُسْتَحَقٌ الإِرْثُ يِرَحمٍ وَيَكَاحء وَوَلَاءِ) أمّا الرَّحِمٌ والنُكاحٌ فبالكتاب» والإجماع. 

ا شاء الله اك 


وَهُوَ المُعْيِقٌ 0 عَصَبتُةُ» ار َ مذ الام َ رك المُوَالَاقِ ثم المُمَرَ ع 
َنْْثْ) وقد ذُكرَ في الإقرار (نمّ المُوصى لَه يما واد على القُْثِ) وقد مر في الوصايا 3 
المَالِ) لأنَّ المال متى خلا عن مستحقٌّ ومالكِ فمَصِرِقُه بِيتُ المال كاللقطة» والضّالء وسنذكة 
لكل صنف فصلا ثُبِيّنُ فيه حكمّه إن شاء الله تعالى . 
قال: (وَالمَانْعُ مِنَ الإرْث: ا الوق وَالقَئْلُء وَاختِلَافُ المِلّتَبْنِ وَاخْتكَافُ الدَارَئْنٍ كبا 
على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى. 


5 
م"‎ 
5 
3 
١ 

0 


3 
0 


الاختيار 
قَصَلّ لك دوي السّهَام 

وهم أصحابُ المُروض» وهم كل من كان له سهمٌ مقدّرٌ في كتاب الله تعالى» أو في سنّة 
رسوله يَف أو بالإجماعء ويبداً بهم؛ لقوله ييِِ: «أَلحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما أبِقَّتُ فلأولى 
عصَبةٍ ذكر؟. 

وهم اثنا عشرّ نّمّراً: عشرةٌ من النّسبء واثنان من السَّبب. 

أمّا العشرة من النّسب: فثلاثةٌ من الرّجال» وسبعةٌ من النّساء. 

أما الرّجالُ: 

فالأوّل: الأبُء وله ثلاث أحوال: 

الفرضٌ لتقي وهو السّدسنُ مع الابن وابنٍ الابن وإن سمّلء قال الله: «إوَلِأَبوَيهِ ل 
وَحِدٍ مُنَبَمَا أَلمُدُسٌُ مَِا ررك إن كن لَه د وكشي [النساء: ا 

والتّعصيبٌ امخض وذلك عند عدم الولدٍ وولدٍ الابن» قال تعالى: «#اقّإن لَّرَ مَك لَه و0 
ووَوِنَهُ اد ديه الت (الساء: 010١‏ فعلِمْنا أنَّ الباقي للأب» وهو آيةٌ اللٌغصوبة. 

والتّعصيبٌ والفرضٌء وذلك مع البنت» وبنتٍ الابن» فله السّدسُ بالفرضء والنّصفُ 
للبنتء أو الثّلثان للبنّينِ فصاعداً» والباقي له بالتعصيب؛ لقوله كَك: «فما أبقّتُ فلأولى عصَبةٍ 
ذكر)». 

والثاني: الجدٌء والمرادٌ الجدٌ الصَّحيحُ» وهو الذي لا يدخلٌ في نسبته إلى الميّت أنثى» 
التعريف والاخبار 

حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبِقَتْ فلأولى عصَبَةٍ ذكر) عن ابن عباس وها أن النبي يله 
قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكره. متفق عليه" . 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: لفظ «عصبة ذكرا لا يحفظ”" , 

وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية© , 

حديث: (فما أبقّت) تقدّم أعلاه. 
رلا «صحيح البخاري» (71/757)) و«صحيح مسلم» (1316) (00. 
(؟) «التحقيق في مسائل الخلاف» (5: 144). 
(5) «شرح مشكل الوسيط» (7: 451). 
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الاختيار 
وهو بمنزلةٍ الأب عند عدمه على ما يُذْكَرُ في بابه إن شاء الله. ولأنَّ اسمَ الأب ينطلقٌ عليه. قال 
تعالى خبراً عن يوسف: ظوَايفتُ يِه 1ه إيرهِيدَ وَإِسْحقّ» [بوسف: 08]. وإسحاقٌ جد 
بإبراهيم جد أي 

والثّالث: الأح لأ وله السّدسنُء وللائنين فصاعداً التُلتُء وإن اجتمع الذُكورُ والإناتُ 
استوّوا في العُلتْء قال تعالى: «وّإن كارت رَجِلٌ يرث كح أو أ مرا و ل أو أت 5 
وَحِدٍ مَنْهُمَا سدس فَإِن كانوًا حر ين ذَلِكَ قَهُْمْ شرّكاء في ألتلدّ» انس ال]ء وقرا 


روءع 


أبن وسعدٌ بن أبي وقّاصٍ: «وله أحّ أو أختٌ لأءٌ؛. وقراءنُهما كروايتهما عن رسول الله يةء 
فاق بياناً لهء وعليه إجماعٌ الصّحابة 280 . 

وأمًا التّساعحٌ : 

فالأولى : البنتٌ» ولها النّصفٌ إذا انفردت» وللثنتين فصاعداً التُلشان. قال تعالى : يّنم يت 
رق نتن لهي ناما يرك ون كنت وحِكَهٌ كلها ليصف [النساء: :]1١‏ قال عامّةٌ المفسّرين: المرادٌ 
التّنتان فصاعداً» وفي الآيةٍ تقديمٌ وتأخيرٌء تقديره: وإِنْ كنَّ نساءً اثنتين فما فومّهماء ونظيره قوله 
تعالى: إهاضْرنوأ وق الْشعَنَاق) [الأنفال: ؟1]! أي: الأعناقٌ فما فوقها . وقيل: (فوق) زائدة في الآيتين . 
التعريف والاخيار 1 

قوله: (وقرا أبن وسعدٌ بن أبي وقاص وقنا: وله أمّ أو أختٌ لأمٌ) أمّا قراءة سعد فأخرجها البيهقي: 
والطحاوي في «الأحكام» : عن إبراهيم بن مرزوق. حدثنا أبو داودء عن شعبة» عن يعلى بن عطاء قال: 
سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ون كرت رَجُلُّ يوَرَثُ كلد أَرِ يكن 
ولد أ آو مت [الساء:؟1] قال سعد: أختٌ لأمه0, 

وأخرج البيهقي مثله من قراءة ابن مسعود'" . 


وأما قراءة 0 


قوله: (قال عامة المفسرين: المرادُ البنتين فصاعداً في قوله: ظقَوْقَ أنْتتَيِِْ [النساء:01 إلا ما روي 
عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف. وللائنتين النصف. وما زاه فلهن الثلئان) كذا قال الطحاوي 
في «أحكام القرآن»7» 


)١(‏ «السئن الكبرى؛ (5537؟15), 

(؟) لم أجده عن ابن مسعود ؤِْ ٠‏ إنما عن سعد كما مر قريياً: والته أعلم . 
(؟) ينظر: «الكشاف» (445:1). 

(:) ينظر: «شرح مشكل الآثار» (5: 511). 


الاختيار 


وعلى ذلك عامّةُ العلماء» ِلّا ما روي عن ابن عبَّاسٍ أنه قال : للواحدة النُصفٌء وللكّنتين 
التُصفُء وما زاد فلهنّ الثلئان عملاً بظاهر اللّفظ . 

وجوابه: أنَّه احتمّلّ أن يراد ما ذكرّء واحتمّل ما ذكَرْناء فوقع الشَّكُء فاحتجنا إلى مُرجج 
من خازجء وهو معنا في صريح السُّنّهَ وهو ما روي: : .أن اسعداين الرّبيع استُشهد يومً أخحدٍ د وترك 
ابنتين » وأا وامرأةٌ. فأخدّ أخوه المالَ وكان إِدْ ذاك يرثٌ الرّجالٌ دون النّساءء فجاءَتثٌ زوجته 
إلى النبئ وك وقالت: يا رسول الله! إِنَّ هائّينِ ابنتا سعليء يِل يوم أحيء وأخد عمُّهما المالَ» 
ولا تُتكحان إِلّا ولهما مالٌ» فقال عَِنَهِ: «ارْجِمِي ) ٠»‏ فَلَعَلَ الله أن يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ». فنزلت هذه 
الآيةٌء فبعث يَكلةِ إلى عمّهما أنْ: «أعطهما ثُلنَي المال» ولأمّهما ثُمُنَهء والباقي لكَ»» فكانت أوَّلَ 
ميراثٍ كسم في الإسلام . 

ولأن البنتَ تستحقٌ القُلثَ مع الابن» وهو أقوى حالاً منها » فلآنُ تستحقّه مع | البنت 
وهي مثلّها في القرّة والاستحقاق كان أولى» ولأنًا أجِمَعْنا على أنَّ الأختين تستحِئَّان العُلئين» 
فلن تستيِتّهما البنتان وهما أقربٌ وألزمُ كان أولى. 

الثانية: بنت الابن» وللواحدة النّصفُء وللقّتِين فصاعداً التُلئانء فهنّ كالّلْييات عند عدم 
ولد الصُلب؛ لأنَّ اسم الولدٍ ينطلقُ عليهنٌ حقيقةً وشرعاًء فإنّه كان السَّببَ في توليدهنّ 
إلا أنَّ أولاد الابنٍ يُدلُونَ إلى الميّت بالابن» وبسبيه يرئُون» فيُحجَبُون به كالجدٌ مع الأب 
والجدَّاتٍ مع الأمْ. 

ولا يلم أولادُ الم حيتُ يرنُون مع الم وإنْ كانوا يُدنُون بها؛ لأنَّ السّببَ مختيت, فإنَّ الأمّ 
ترثٌ بالأمومة وهم بِالْأَحُرّة ولأنّها لا تستحقٌ - جميعٌ التّركة. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن سعد بن الربيع استُسْهِدَ يوم أحدء وترك ابنتين وأخاً وامرأة» فأخذ أخوه المالَء وكان 
إِذْ ذاك يرثٌ الرجالُ دون النساءء فجاءت زوجثه إلى النبي يَلِ ٠‏ فقالت: يا رسول الله! إن هاتين ابنتا 
سعد قُيِلَ يوم أحدء وأخدّ عمّهما المالَ» ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال يكِِ: ارجعِيء فلعل الله 
أن يقضيّ في ذلك. فنزلت هذه الآية» فبعث وَيةِ إلى عمّهما: أنْ أعطهما ثلثي المالء ولأمّهما ثمنه؛ 
والباقي لك. وكان أولَ ميراث قُسِمَ في الإسلام) أخرجه أبو داودء والترمذيء» وابن ماجه» والجاكم من 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بدون قوله: (وكان إِذْ ذاك يرت الرجالٌ دون النساء). 
وبدون قوله: (وكان أوَّلَ ميراث. . إلخ)”'' إلا أنه الظاهر؛ لأن الواقعة سبب نزول الميراث. 


١ 00‏ نين أبن داود» (58451)., ودالترمذي؟ ))5١57(‏ وفابن ماجه» (717/10). و«المستدرك» (9464). 


الاختيار 

وللواحدة فصاعداً من بناتٍ الابنٍ الس مع الصُلْييّ تكملة الثلين؛ لما روى عيدٌ الله بن 
مسعووة أن النبيّ يَلِهِ قضَّى في بشيء وبنت ابن وأخت. للبنتٍ النُصفُ» ولبنتٍ الابنٍ السَّدسنُ 
تكملةٌ التلِينء وللأخت الباقي. 

وبنثُ ابن الابن مع بنتٍ الابنٍ كبنتٍ الابنٍ مع الصّلْبيّة وإذا استكملّت البناتُ التُلثين 
سقط بناثٌ الاين؛ لأنّ حقٌّ البناتٍ في التلئين بن الكتاب» وبناثُ الابنٍ يرِئْنَ بالنْييّة عند عدم 
ولد الصُنْبء فإذا استكملّت الصّلبيّاتُ التَّشِين لم يبِقّ لجهة البنْييّة نصيبٌء فسقّط بناتٌ الابن» 
إَِّا أن يكون في درجيِهنٌ أو أسفلّ منهنّ ذكرٌء فَيُعَبّهِنَّء فيكونُ الباقي بينّهم للذّكر مثلُ حك 
الا 

مثاله : بنتان وبنتٌ ابنٍ» للبنتين الثُلثان» ولا شية لبنتٍ الابن» وإذ كان مع بلي الاين 
أخوهاء أو أينٌ عمّها فللبنتين التُلئانء ولبنتٍ الابن وأخيها أو ابن عمّها الباقي: للذك ر مثلّ حظ 
الأنثيين . 

بنتانء وبنت ابنٍ» وبنت ابن ابنٍ» وابن ابن ابنٍء للبنتين الُلئان» والباقي بينَ بنت الابن 
ومن دونها للذّكر مثلٌ حطّ الأنثيين. 

ولو تركَ ثلاتٌ بناتٍ ابن بعضُهنّ أسفل من بعضء ؛ وثلاتٌ بناتٍ ابنٍ ابن بعضْهنٌ أسفلٌ من 
بعضٍ * وثلات بناتٍ ابن ابن ابن بعضّهنٌ أسقل من يعتينة وصورته: إذا كان لابن الميّت ابن 
وك ولابن ابه ابن يدت ولابن ابن ابيِه ابن وبنتٌء فمات اليتون وبقي البناتث» وكذلك 
ثلاث بنات ابن ابن» وكذلك ثلاث بنات ابن ابن ابن» وهذه صورتها: 
التعريف والاخبار 

حديث: (عبد الله بن مسعود) عن مُرّيل بن شُرَخْبيل قال: سئل أبو موسى ظْيهِ عن ابنةء وابنة ابن» 
وأخت» فقال: للابنة النصفء وللأخت النصفء وأتٍ ابنّ مسعود» فسثل ابن مسعود. وأَخيرٌ بقول 
أبي موسى» فقال: لقد ضَلئْتٌ إذاً وما أنا من المهتدِينَء أقضي فيها بما قضّى النبئٌ يك للبنت النصك» 
ولابئة الابن السدمنٌ تكملة الثلئين» وما بقي فللأخت. رواه الجماعة إلا مسلماًء والنسائي. وزاد 
أحمدء والبخاري: فأتينا أبا موسىء نأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ 


5 2.220 
نيكم". 


:05057( «مسئد الإمام أحمد» (41570): و«صحيح البخاري؛ (3777): و«سئن أبي داود» (1890)ء و«الترمذي؛‎ )١( 


وداين ماجه» (51/713). 


فالعليا من الفريق الأوَّل لا يُوازيها أحدٌ. والوسطى من الفريق الأوَّل تُوازيها العليا من الفريق 
الثاني . والسّفلى من الفريق الأوَّل ُوازيها الوسطى من الفريق الثاني» والعليا من الفريق الثَّالث. 
والسّفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثَّالثْ. والسُفلى من الفريق الثَّالثْ 
لا يوازيها أحدٌ. 

فللعليا من الفريق الأول النّصفُء والسُّدسنٌ تكملةٌ الثّلثِين للوسطى من الفريق الأوّل» والعليا 
من الفريق الثاني؛ لاستوائهما في الدّرجَةء ولا شية للباقيات. 

فإن كان مع العليا من الفريق الأوَّل غلامٌ فالمالُ بِينّهِ وبيتها للذّكر مثل حط الأنثيين» وسقط 
الباقياتٌ. 

وإن كان مع الوسطى من الفريق الأرَّل غلامٌ فالنْصفُ للعليا من الفريق الأوّل» والباقي بين 
الغلام ومّن في درجيه للذّكر مثل حطً الأنثيين. 

وإن كان مع السفلى من الفريق الأرّل فالنصفُ للعليا من الفريق الأوّل»ء وَالسّدسنٌ للوسطى 
منه مع من يُوازيها تكملةٌ التّشِينَء والباقي بين الغلام ومّن يُوازِيه للذّكر مثل حطّ الأنثيين» وسقط 
الباقياتٌ. 

وإن كان مع السُّفلى من الفريق الثاني فالنّصفٌُ للعليا من الفريق الأوّلء والشّدسُ تكملة 
الثليين للوسطى منه ولمّن يوازيهاء والباقي بين الغلام ومّن يوازيه ومّن هو أعلى منه ممّن لا فرضٌ 
له للذّكر مثلٌ حطّ الأنثيين» وسقط الباقياتٌ» وعلى هذا. 

والأصل في هذا: أنَّ بنت الابن تصيرٌ عصّبةٌ بابن الابن» سواءٌ كان في درجيها أو أسفل 
منها إذا لم تكن صاحبةً فرض؛ لأنَّ الجاريةً التي توازي الغلامٌ إنّما ورِنَتُ بسبب الغلام 


فصل في ذوي السهام ا 45 +4 


الاختيار 
بعد استكمال الصّلْبيّات التُّلثين؛ لأنّها لولاه لما وِنّتْء فلن رت بسيبه جاريةٌ أقربٌ منه 
إلى الميّت كان أولى. وأمّا صاحبةٌ الفرض فقد استقلّت بالفرضء فلا تصيرٌ تابعةٌ لمن هو أسفلٌ 
منها في الاستحقاق. 

وهذا الفصل يُسمَّى التّشبيبء إنَا لأنَّ التَسْبِيبَ الوصتُ والبيانء ومنه التَّشْبِيبُ في الشّعر» 
لأنّه ذكرٌ وصفي النّساءء وبيانُ صفاتِهنَ ٠‏ أو لترتيب درجات بناتٍ الابنٍ بها تحت بنتِ كأبخاش 
الشَّنَابةَ» وهذه نبذةٌ منهى والباقي يُعرَفُ بِالتَامُلٍ والقياسٍ عليه 

والثّالئة : الأمّ ولها ثلاثة أحوالي: 

السَّدسنُ مع الولدء وولد الابنء واثنين من الإخوة والأخوات من أيّ جهةٍ كانوا. 

والمّلثُ عند عدم هؤلاء: قال تعالى : طوَلابوبْهِ يكل وير يَتبمَا حدس مِنَا يد إن 36 ]2 و5 
فإن لَرَ يك م ولد وَوَرِتر وا ريه لت إن كن له حو 0 ألشذش» [الساء: 1ل 

وقال ابن عبَّاسٍ : إِنَّما يحجيّها من الل إلى السّدس ثلاث من الإخوة قصاعداً نظراً إلى لفظ 
الجمع . 

وجواايته :أن الجمعٌ 0 التّئنية» قال تعالى: طتَقَدْ صَعَت نوها [التحريم: 14 
ولأن الجمعَ من الاجتماع» وأنه يتحمّقُ باجتماع الاثتين. 

وروي: أنَّ ابنَ عبّاس قال لعثمان وَهِي: إِنَّ الله حجَبٌ بالإخوة» والاثنان فى اللسان ليسا 
بإخوق فقال: قد كان ذلك قَبْليء فلا أستطيعٌ أن أدرام» فدلٌ أنه كان إجماعاً. ‏ 


7 9 2 ً< 530 ع ب ا تلود وي للقن كن 8 

وثلث ما يبقى بعد فرض الرٌوج والرّوجة في مسألتين: زوجٌ وأبوان» أو زوجة وأبوان» 
لها في المسألة الأولى السّدسء وفي الثانية الرُبع» وتسمّيان العُمَرييِنِ؛ 2000019 
التعريف والاخيار 

قوله: (وقال ابن عباس: إنما يحجبّها من الثلث إلى السدس ثلائةٌ من الإخوة) . 

قوله: (وروي: أن ابن عباس وا قال لعثمانَ وَيْته : إن الله حجب بالإخوة. والاثنان في اللسانٍ 
ليسا بإخوةٍء فقال: قد كان ذلك قبلي؛ فلا أستطيعٌ أن أردّه) الحاكم من طريق شعبة مولى ابن عباس: أنه 
دخل على عثمان» فقال له محتجّاً عليه: كيف تردٌ الأمّ إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: 
لا أستطيعٌ ردَّ شيء كان قبلي في البلدان؛ وتوارتٌ عليه الناس. صححه الحاكه”" . 


وشعبة مختلف فيهء قال أحمد: ما أرى به بأساً. وقال ابن معين: لا بأس بهء هو أحب 


.)الو5١0( «المستدرك»‎ )١( 


اعد 


لكر ادال 


الاختيار 
لأنَّ عمرّ طه أل مّن قضى فيهما. 

وخالف ابن عبَّاسٍ فيهما جميعَ الصّحابة» فقال: لها الثّلكُ نظراً إلى قوله تعالى: ممَلدُيرِ 
التي [انساء: .]3١‏ 

ولنا: قولّه تعالى: ظوَرَرئَُ: َه فلأي التت) [النساء ) جعل لها ثلتٌ ما يرثّه الأبوان» 
وَإنّما يرئان في هاتين المسألتين الباقيّ بعد فرض الرّوجين» فيكوثٌ لها ثلمّهء وهو ما ذكرناء 
ولأنا لو أعظيناها ثُلتّ الكل أنّى إلى تفضيل الأنثى على الذّكر مع استوائهما ف سن 
الاستحقاق والقُرب» أنه خلافٌ الأصول. 

ولو كان مكان الأب جدٌّ في المسألتين فلها الثُلتُ كاملا وفيه 00 أخرى تأتي في فاب 
الجدّ إن شاء الله ووجهه: أنَّها أقربُ من الجدّ؛ لأنّها ُدِلِي إلى الميّت بغير واسطدَّء والجدٌ 
يُدلِي بواسطة الأبء والتَّفاضلٌ يجوز عند اختلافي القّرب كزوجةٍ وأختٍ لأبوين وأخ لأبء 
للرّوجة الرُبعُ؛ وللأخت النّصفُء وللأخ ما بقي وهو الرُبعُ . 
التعريف والإخبار 
إليّ من صالح مولى التوأمة. وقال بشر بن عمر الزهراني: إني سألت مالكاً عنهء فقال: ليس بثقة. 
وقال النسائي : ليس بقوي. وقال يحيى القطان: سألت مالكاً عنهء فقال: لم يكن يشبه القرّاء9© . 

قوله: (لأنَّ عمرٌَ أرّنُ من قّى فيهماء وخالف ابن عباس فيهما جميعَ الصحابة» فقال: لها التُلثُ) 
لم أقف على قضاء عمر ضَِْهِ في زوج وأبوين» وإنما روى ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» عن منصورء 
عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كان عمرٌ إذا سلكَ طريقاً فسلّكناه ووجُدناه 
سَهْلاًء فسُئل عن زوجةٍ وأبوين» فقال: للزوجة الربمٌء وللأمٌ ثلث ما بقيء وما بقي للاب0© 


وأخرج من طريق ابن إدريس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله مثل لفظه 
زف 
ا 


وأخرج عن أبي المهلّب» عن عثمان مثله 9 
وعن سعيد بن المسيّب» عن زيد مثله2 . 


)١(‏ «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؟ (7: )2 وا«الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص: 05)» وينظر: «تهذيب 
الكمال» (15: 158) (01/141). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيب (61010), 

() «مصنف ابن أبي شيية؛ (101), 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (1060). 


(5) «مصتف اين أبي شيبة؛ (21081), 


الاختيار 
3 5 3 5 4 3 د 0 5 5 5 
والرّابعة: الجذة الصّحيحة كأمٌ الأمّ وإنْ علَّتْء وأمٌّ الأب وإنْ علاء وكل من يدخلٌ 
وللواحدةٍ الصّحيحة السَّدسنُ؛ لما روي: أنَّ جد أمَّ أمٌ جاءت إلى أبي بكر طقدء وطلبَتٌ 
ميرائها » فقال : لا أجدُ لكِ في كتاب الله شيئاًء ولم أَسَمَمْ فيك من رسول الله # ب شيعا فارجعي 
حبّى أسألَ لك أصحابيء أو أرى فيكِ رأبي» فصلَّى الظهرَ ثم م خطبء 0 :هل سمع أحد منكم 
شيئاً في الجدّة من رسول الله وق؟ فقام المغيرةٌ بن شعبةً ذينه فقال: | اي ني أشْهّدُ على رسول الله 
يك أنّه قضّى للجدّة السّدسسَ وفي رواية: ل ار هل معكٌ شاهدٌ آخر؟ فقال 
محمّدٌ بن مسلمة: ال ا ا 
وجاءت م أب في زمن عمرٌ صَْبهِ فقضى لها بالسّدس 
التعريف والاخبار 
وأخرج عن عليء وزيد: في زوج وأبوين» للأم ثلث ما بقي 
وعن عبد الله بن مسعود: ما كان الله ليراني أُفظْلُ أمّا على أب(” 
وعن الشعبي» عن علي مثله”” . 
وروى البيهقي» عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميمٌ أهل الفرائض في ذلك 
وأخرج ا بن أبي شيبة عنه : خالف ابن عباس أهلّ الصلاةٍ ةِ في امرأة وأبوين ين وزوجء قال: للامٌ العلث 
من جميع المال”* , 
حديث : (أنَّ جدَّة أمَّ أمّ جاءث | إلى أبي بكر دَفِنه تطلبٌ ميراتّها. ٠‏ فقّال: لا أجدٌ لكِ في كتاب الله 
شيئاء ولم أسمَعْ فيك من رسول الله يك شيئاًء فارجعي حتى أسألَّ أصحابي, أو أرَى فيك رأياًء فصلّى 
الظهرٌ ثم خظَبّء فقال: هل سمع أحدٌ منكم شيئاً في الجدِّ من رسول الله يك ؟ فقام المغيرةٌ بن شعبة 
فقال: اسيك نْى أشهد على رسول الله يك أنه قضى للجدَّة بالحّدس» وفي رواية: أطعمَ الجدَّة السدسّ. 
فقال: هل معكٌ شاهدٌ آخرٌ؟ فقال محمّدُ بن مسلمةً: أنا أشهدٌ على رسولٍ الله يق بمثل ما شهد به 
المغيرةٌ؛ فقضى لها بالسّدس. وجاءت أمْ أب في زمن عمرّ هن فقضى لها بالشّدس) ابن أبي شيبة: 


زلف 


م 


.)6155( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
,)21:6( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 
,)©1008( زفق «مصتف ابن أبي شيبة»‎ 
.)١1719( «السئن الكبرى؟‎ )4( 


(5) «مصنف ابن أبي شيية؛ (68. 


ع" 


التعريف والاخبار 


حدثنا ابن عييئة» عن الزهري» عن قبيصة قال: جاءت الجدة بالأم أو ابن الأبن بعد رسول الله َكل 


إلى أبي بكر الصديق َيه فقالت: إنَّ ابن ابتي » أو ابنَ بنتى مات» وقد أخيرتٌُ أنَّ لى حقاء فقال 
أبو بكر وي : ما أجدُ لك في كتاب الله من حقٌء وما سمعتٌ فيك شيئاً من رسول الله يل » وسأسألٌ 
الناسَ» قال: فشهد المغيرةٌ بن شعبة ده أنَّ النبي َي أعطاها السدسَء فقال: من يشهدٌ معك؟ قال: 
محمد بن مسلمة» قشهدء تأعطاها السدس. وجاءت الجذة التي تخالفها إلى عمرّ فأعطاها السدس» 
وقال: إذا اجتمعتّما فهو بينكما. زاد مَعمَرٌ: وأيَتكما انفردَثُ فهو لها . 

وقد أخرجه مالك» وأحمدء وأبن حبان» وأصحاب «السئن»» ولفظ ابن ماجه: جاءت الجدة 
إلى أبي بكر الصديق ونه تسأله ميراثهاء فقال لها أبو بكر: ما لكِ في كتاب الله شيء» ولس نان 
في سنة رسول الله يي شيئاً» فارجعي حتى أسأل الناس» فقال المغيرة ة بن شعبة: حضرتٌ رسول الله ليد 
أعطاها السدسء. فقال أبو بكر: هل معك غيرٌك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري»ء فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنمّدَه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدّة الأخرى من قبل الأب إلى عمر ينه تسأله 
ميراثهاء فقال: ما لكِ في كتاب الله شيءء وما كان القضاءً الذي قُضِيَ به إلا لغيرك. وما أنا بزائد 

فى الفرائض شيئاً. ولكن هو ذاك السدسٌ» فإن اجتمعيّما فيه فهو بينكماء وأيّتُكما خلّثُ به فهو لها. 
أخرجه من حديث مالكء عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشةء عن قبيصة””2» وهذه متابعة 
أخرى لمعمر. 

قال حافظ العصر: وإسناده صحيح لثقة رجاله؛ إلا أن صوابه مرسل» فإن قبيصةً لا يصحٌ له سماع 
من الصدّيق. ولا يمكنٌ شهودُه القصة» قاله ابن عبد البر بمعتاف وقد اختلف في مولدهء والصحيح أنه 
ولد عام الفتح» فيبعد شهوده القصة. وقد أعلَّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطني 
في «العلل» بعد ذكر الاختلاف فيه على الزهري: يشبهُ أن يكونَ الصوابٌ قولَ مالك ومن تابعه© 

وفي الباب ما رواه أبو داود» عن بريدة: أن النبي يل جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها 9051 , 


.)51595( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 

:)51٠١( واسئن أبي داود» (5841)» و«الترمذي؟‎ :)١7/448( :موطأ الإمام مالك؛ (؟ : 01)» و«مسند الإمام أحمدة‎ )٠١( 
.)1031( و«السئن الكبرى» للنسائي (5705): وقابن ماجه؛ (17/11). و#صحيح أبن حبان؛‎ 

(©) «التمهيد' ,.)4١ :1١(‏ و«المحلى؟ (4: 797). و«الأحكام الوسطى؛ (: 78"). و«علل الدارقطني» (1: 0)5144 
والتشخيص الحبير (5: .)18٠‏ 


(4) هستن أبي داود؛ (5866). 


الاختيار 

ولو اجتمَعْنَ وتحادَيْنَ فلهنّ السّدسنُ أيضاً؛ لما روي: أَنّهِ بتي أطعمَ ثلاتٌ جدَّاتٍ السُّدسَء 
رواه التّلحاويٌ» وتمامّه يُذكَرُ في فصل الجدَّات إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: الأخواثٌ لأبٍ وأمٌ للواحدة النْصتُء وللثّنتين فصاعداً الثلئان؛ لقوله تعالى: 

عدص معش كو لوعي دير 4ج # جم لس خط 5 حل > اعلن مص لمحي لوي لعفف 2 

«إنِ انوا عَلكَ لَب له وَل وَلدْء حت قَلَهَا يضف ما ررك ثم قال جهن كَثَنَا أنْنََيِنٍ فَلَهِمَا الثلثانٍ ما 
رَد4 [النساء: 5/ا31]. 

السّادسة: الأخواتٌ لأبء وهنَّ كالأخوات لأبرَينٍ عند عديهنٌ؛ لأنَّ اسم الأخت في الآية 
يتناولٌ الكل إِلّا أنَّ الإخوةً والأخواتٍ لأبوين يُقدَّمون؛ لقرّة القرابة؛ لأنّهم يُدلُونَ بجهتين» 

وللواحدة فصاعداً من الأخوات لأب السَّدسُ مع الأخت لأبوين تكملةٌ الثلثين. 
التعريف والاخبار 

وعن عبادة بن الصامت: أن النبي يَيةِ جعل للجدتين من الميراث السدس بينهما. رواه عبد الله بن 
أحمد في «المسند»©. 

حديث: (أطعَمَ ثلاتَ جدَّاتٍ السدسَ. رواه الطحاوي) قلت: لم أقف عليه في «معاني الآثار؟؛ 
ولا في «أحكام القرآن»©. 

وقد رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن منصورهء عن إبراهيم قال: أطعم النبيك ل 


ثلاتٌ جدَّاتٍ السدسنَ2© , 


الدارقطني من مرسل عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله بنِةِ ثلاث جدَّات السدسء ثنتين 
من قبل الأب» وواحدة من قبل الأه0, 
وأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا حسين بن علي» عن زائدة؛ عن منصورء عن إبراهيم : جعل النبي يلظ 


بين جدة من قبل أَمّه وجدتين من قبل أبيه ال 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد (4/ا9ا؟؟). 

(؟) ينظر: #مختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص (4: :)47١‏ (وثال إبراهيم: أطعم رسول الله يه وأبو بكر ثلات جداتٍ 
السدسّ. قال إبراهيم: وهما جدتا أبيه أم أمء وأم أبيهء وجدته أم أم أمه). 

(م) «مصئف ابن أبي شيبة» (6159/5). 

(:) «سئن الدارقطني» (4181), 


(0) «مصلئف ابن أبي شيبة؛ (11460), 


الاختيار 


رمذت الأخرات لأبرين كنات الارونت اكع لَيئّات» فيُحجَبون بالأخ من الأبوين» وبالأخ 
والأخت» ولا يُحبجبون بالأخت الواحدة كما تقدم . 

وإذا استكمل الأخواتٌ من الأبوين التُّلئِين سقط الأخواتٌ من الأبء إِلَّا أن يكونٌ معَهنّ 
أ ف ف فيَعصّبْهنَ» والوجه فيه ما مرَّ في بنات الابن. 

الكابعة : الأخواتثٌ لأمّء فللواحدة السّدسٌء وللثَّتِين فصاعداً العّلتُء وتمامه مرَّ في الأخ لأمّ. 

وأمّا الاثنان من السَّبب: فالرّوجٌ والرّوجةٌ. 

فللرّوج النَصفُ عند عدم الولدٍ وولدٍ الابنء والرّبعٌ مع الولد أو ولد الابن. 

وللرّوجة الرّبعٌ عند عديهماء الثْمنُ مع أحدهماء بذلك نطق صريح الكتاب. 

والرَّوجاتٌ والواحدةٌ يشترِكُنَ في الرّبع والثّمنَ؛ لقوله تعالى: طمَلَهُنّك. وهو اسم جمع» 
وعليه الإجماع. 

فصل 

ومن اجتمعٌ فيه قرابتان لو تفرّقنًا في شخصَّينٍ ورنًا ورت بهماء ويُجِعَلٌ كشخصّين ؛ إذ كل 
واحدةٍ مستقلَةٌ في سبب الاستحقاق. 

مثاله: ماتت عن زوج وهو ابن عمّهاء النّصفُ له بالرّوجِيّة» والباقي بِالعُمُومة 

ماتت عن ابئّي عم أحدّهما أحّ لأمُ فللأخ السّدس بالأخوّة» والباقي بينهما بالعمومة. 

ولو ل ذمج؛ فللرّوجج التَصفُ» والباقي بينهما بالعمومة . 

مات عن أختّين إحداهما مُعِيْقٌ فالكلئان بيتهما بالأخوّة. والباقي للمعيّقة. وهذا بالإجماع. 

أمّا الجدَّاتٌ قال أبو يوسف: يْقسَمْ بيتهما باعتبار الأبدان» وعند محمد باعتبار الجهات. 

مثاله: جدَّتان إحداهما لها قرابتان كأمٌ أمّ الأمّ وهي أمّ أب أب» والأخرى ها كزان 
واجدة عام | مالآب فالسّدمٌ بينهما نصفان عند أبي يوسف» وعند محمد أثلاثا . 

وصورته : امرأةٌ تزدّج ابن ابيها بنتّ بنتهاء فأولدها ابن فهذه م 3 م هذا الابن» وهي أ 
أب أبيه وكذا لو تزرّجَ ابن بنيها بنت بني لها أخرىء, فأولدها ابئاً كانت أ 


فصل في العصبات | © ١ه‏ 


وَالسْهَامْ المَفْرُوضَةٌ في كِتَابِ الله تَعَالَى المي وَالْسَدس» يا مَرِنِينٍ . 
قَالثّمُنُ ذَكَرَهُ الله تَعَالَى فِي فَرْضٍ الرَّوْجَةٍ وَالرُبُعُ في فَرْضِهَاء وَفْرْضٍ الرّوْجء 
وَالنُْضْفتٌ فِي قَرْضٍ الرّوج, وَالبِنْتٍ وَالأختٍ وَالسُدْسسُ في قَرْضٍ الأم» وَالأبء 
وَالوَاح حدٍ من وَلَدِ الأ وَالثُلْثُ فِي نَرْضٍ الأ وَالإِخُوَةٍ لأ وَالكّلْكَانِ لِنْبَنَاتِْ 


وَالأَحََوَاتِ. 
فَضْلُ في العَصَبَاتٍ 
وَهُمْ تَوْعَان: َ عَصَبَةٌ بانسب ٠‏ وَعَصَبَة ةٌ بالسّبّبِ . 
الاختيار 


(قَضْلٌّ: وَالسَهامُ المفْرُوصَةُ في كتَابٍ الله تَعَالى الدمنُ؛ وَالسُدسسٌ. وَتَصِْفْهُما مَرتيِ) فتصيرٌ 

0 لأنَّ تضعيف التّمُنٍ اربع » رتضعيف اربع النُصفُ» وتضعيفٌ السُّدسي التُلتُّ وتضعيفث 
الثْلثِ القلئان. 

(قَالشُمُنٌ دَكرَهُ الله تَعَالَى شي نَرْضٍ الرَّوْجَةٍ وَالرَبُعُ ض تَرْضِهًاء وَنَرْضٍ الرَّوْجء والنحيث 

في قَرْضٍ الرّوْج وَالنية َالأنحيء سدس في قَرْضٍ الأم. وَالأَبِ. وَالوَاجِدٍ من وَلَد الأم. 

وَالتُنْتُ فِي فَرْضٍ الأم وَالإِحْوَةٍ لأ وَالتُلْتَانِ لِلْبَنَاتِء وَالأَحَوَاتِ) وأنّا الكل فإنَّهِ ذكرّه 
ري 


ردي [النساء: 175]. 


0020 


والثاني كر ا وهو قولّه تعالى: طون كات وأجدة ن 
فيكونٌ للابن الكل ضرورةً ة واقتضاءً. وَالتَّابتُ اقتضاءً كالنَصٌ . 

فهذه سهامٌ الفرائض لا تخرجٌ عنها فريضةٌ إِلّا عند العولٍ والرّدٌ على ما يأتيك في موضعهء 
وقد ذكرنا المستحقّين لهذه السّهام؛ وحالاتهم. 


ا 


ليصف ليضف » [الناء: كلل 


(فَصْلٌ ‏ العصَبَاتٍ) 
وهم كل من ليس له سهمٌ مقدّرٌء ويأخذ ما بقيَ من سهام ذوي الفروضء وإذا انفرة أخدّ 
جميعَ المالٍ. 


(وَهُمْ تَوْعَانٍ: عَصَبَةٌبالنَبِء وَعَصبةُ بالصببٍ). 


جع عسس ده جه 


أمّا التَسَِية قثَلاثة أنوَاعٍ : 


عَصَبَةٌ بنَفْسِهء وَهُوَ كُلَ ذَكَرٍ لا يَدحُلُ في ن* مت نيه إلى المَيِتٍ ألقى. وَأَفرَبُمْ : جد 
المَِّتِ وَهُمْ بوه َم بَنُوهُمْ وَإِنْ سَقَلْوَاء م أَصْلُفُ وهو الأ ثُمّ الجَدّ مُه جزة نيه 
00 ال ا وا اما رم الحدة 


يع وعدا 


58ظ2 
(أما التَسبيّهُ تان امي 


(عَصَبَةُ بتَفْسِو وَهُوَ كل ذَكَر لا يَدحُلُ في يِسْبَتِه إل اليكت انق وَأكرئق خزء لقف 
ل فبي سك ُرَبُهُمْ جز 


ردقه 


وَهُمْ بَنُوهُ) قال تعالى: مإوَلِأَبَوَيهِ عي ور تن الشُدش مما يرك إن كان لَه 4 [الساء: كلع قدّمْ 
الابنَ في التّعصيب على الأب. فيكونٌ مقدّماً على مَن بعدّه بطريتي الأولى . 

ثم بَنُوهُمْ وَإِنْ سَقَلُوا) لدُُولِهِم في اسم الولدٍء روي عن أبي بكرء وعليّء وابن مسعود. 
وابن عبَّاسٍِء وزيد بن ثابتٍ ود أنّهم قالوا : أقربٌ العصباتٍ الابنٌء ثم ابن الابن. والأبُ وإن 
كان أقرب من ابن الابنٍ فهو صاحبٌ فرض مع الابنٍ وبّنبهه والمُعتبَرُ في التّرجِيح الاستحقاقٌ 
بجهة التّعصيب لا بالفرض كابن الأخ لأب يرِثُ مع الأخت لأبوين وإن كانت أقربٌ وأقوى 
جهة . 

(نْمّ آَصْلُهُ وَهُوَ الأَبُ) لقوله تعالى: لإوَوَرئَةُ: َه قدي الت [الناء: 4٠١‏ يعني : الباقي 
للأب» فثبتٌ أنَّهِ أحىٌ بالنٌعصيب من الجدٌّ والإخرة؛ ولأنَّ مَن بعدّه يُدِلِي به (ثُمَّ الجَدٌّ) وفيه 
خلاف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

ا جر أبِيو) وهم الإخوةٌ؛ لقوله تعالى: «وَهُوَ يَرتُهَآ إن لَمْ يكن لا و4 [النساء: كلال]ء 
جعَلّه أولى بجميع المال في الكلالة؛ وهو الذي لا ولد له ولا والد (مبَتوممْء ثّ جر ا 
وهم الأعمامٌ (ثُمّ بَنُوهُمْ َ أَعْمَامُ الأب ثم يَنُوهُمْ لم أَعْمَامُ الجَدَّ ثم بَنُوهُمْ وَمَكَذَا..) 
التعريف والاخبار 


قوله: (وروي عن أبي بكرء وعليء وابن مسعود. وابن عباس. وزيد بن ثابت 0 أنهم قالوا: 
أقربُ العصباتٌ الابن» ثم ابن الابن)7 . 


)١(‏ في «الستن الكبرى؛ للبيهقي (11797): (عن المغيرة؛ عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود 
وقد : إذا ترك المتوفى ابنأ فالمال له ٠‏ فإن لم يترك ولداً للصلب وترك بني ابن وبئات ابن : نسبهم إلى الميت واحد 
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ . . وإن ترك أباه ولم يترك اخناً غيره قله المال» 'وإن ترك آنا وتزك ابا فلاب 
السدس. وما بقي فللابن) فيه دلالة على ما نحن فيه . 


الاختيار 

لأنّهُم في القُرب والدّرجة على هذا الَّرتيبء فيكونون في الميراثِ كذلك كما في ولاية الإنكاح . 
وإذا اجتمعّت العصّباتٌ فإنّه يورّتُ الأقربٌُ فالأقرب؛ لقوله ييل : «فلأولى عَصَبةٍ درف 

ولأنَّ عله الاستحقاقي القُربُ» ل فَيْقدَّمُ كما في التكاح. وقد روى 

عمرُو بن شُعِيبٍ عن أبيه؛ عن جدّهء عن النبيّ يف : أنه جعل المالّ للاخ لآب وأمّ. ثمّ للأخ 

لأبء م م لابن الأخ لأب وأ م لابن الأخ لآب , وسادً قى ذلك في العٌمومة. 

و كادي الأدرين أولى ممّنَ كان لاب؛ لأنّه أقوى قَرابةٌ حيثٌ يُدلي بجهتين الأب 
والأمّ ولما تقدّم من الحديثء ولقوله يلِ: «إنَّ أعيانَ بني الأب والأمّ يعوارثون 
دون بني العَلّات». 

وإذا اجتمعَ جماعةٌ من اللكداي درجةٍ واحدة يُقسَمٌ المالُ عليهم باعتبار أبدائهمء لا باعتبارٍ 
أصولهمء » مثاله : 0 وعشرةٌ بني أخ آخرء أو ابنُ عم وعشرةٌ بني عم آخرء المالٌ بينهم 
على أحدّ عشرّ سهماء لكل واحدٍ سهمٌ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كك: أنه جعل المالّ للأخ لأب وأم. 
ثم للأخ لأبء ثم لابن الأخ لأب وأم. ثم لابن الأخ لأبء وساق ذلك في العمومة) أخرج عبد الرزاق: 
عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله كك يدِ إنْ مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاءِ 
فهو لورثته مَنَ كان. وقضى أنَّ الأ للأب والأمٌ أولى الكلالةٍ بالميراث؛ ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ 
للأب والأم. فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والأم أولى من بتي الأب. 
فإذا كانوا بنو الأب أرفعٌ من بني الأب والأم بأبٍ فبنو الأب أولىء وإذا استووا في النسب فبنو الأب والامٌ 
أولى من بني الأب . وقضى أنَّ العمَّ للأب والأم أولى من العم للآبء وأن العم للآب أولى من بني العم 
للأب والأمء فإذا كانوا بنو الأب والأم وبئو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداً فبنو الأب والأم أولى من بني 
الأب. [فإذا كانوا بن والأب أرفعَ من بني الأم والأب بأبٍ فينو الأب أولى من بني الأب والأم]ء 
فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب. لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ [الأح] 
وبني الأخ. ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم . وقضى أنه إن كانت له عصبة 
من المحرّرين فلهم ميرائهم على فرائضهم في كتاب الله ما لم يستوعب فرائضّهم ماله كله رد عليهم ما بقي 
من ميراثه على فرائضهم» حتى يرثوا ماله كله الحديتٌ. اه(" , 

حديث: (إنَّ أعيانَ بني الأمٌ) تقدّم من حديث علي ظله 


.)١9005( «مصنف عبد الرزاق؛‎ )١( 
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عد 2 لله كودي 


وَعَصبَة بعرو : 0 0 قَالبَتَاتٌ 0 وَيَنَاتُ 


وَعصبع عه َه وات 0 ل 
وَعَ2َ سس وَلَدِ الدَّنَا 2 وَوَلَّد الْمُلاعَنَةِ عَنَةِ مَوَالي 
الاختيار 


ا م وَيَنَاتَِ الابن. 
يا 


م كي« لمر 


(وَعَصَبَةٌ ِمَبْرِ: وَهُمْ أَرْبَعُ مِنَّ النْسَاءِ ءِ يَصِرْنَ عَصَبَةَ بإخْوَتِهِنَ ٠‏ قَالبَنَاتُ الاين وَبَتَاتٌ لابن 
بانِنٍ الابِنِ) لقوله تعالى: «#يووِي؟: أنه ف كد ِادَّخّ مل حَيْدٍ سين » [النساء: ١ل‏ 
(وَالأَحَوَاتُ لآب وَأُمٌ بأَخِيهِنَ وَالأَحَوَاتُ أب بِأَخِيِهِنَ) لقوله تعالى :«إتإن كَاثوا ِحْوَةٌ رَيَاك 
وما مادم عل خط لاسن » [النساء: 3105]. 

(وَعَصَبَةٌ َع غَيْرِِ: وَهُمْ الأَحَوَاتُ لِأَبوَيْنِ َو لَب يَصِرْنَ عَصَبَةَ مَعَ البَنَاثِء وَيَنَاتِ الاي 
لما تقدّم من حديث ابن مسعودء ولقوله َللْةِ: «اجِعَلُوا الأخوات مع ع الينات عصبةل مثاله : بن 
وأخثٌ لأبوين» وأحّ أو إخوةٌ لأب» فالنّصفٌ للبنتء والنّصِفُ للأخت» ولا شيء للإخوة؛ لأنّها 
لما صارت عصبةٌ صارت كالأخ من الأبوين. 

(وَعَصَبَةُ ولد الرّنَاء وَوَلَدِ المُلَاعَةمَوَالِي أَهِمَا) أنه لا أب له. والنبيُ يه ألحقّ ولد 
الملاعنة بأمّه فصار كشخص لا قرابةً له من جهة الأبء فير قرابةٌ أمّهء ويرنُّهم» فلو ترك بنتآء 
وأمّاء والملاعنَّ» فللبت النّصفٌء وللأمٌ السّدسُء والباقي يُرَدُ عليهما كأنْ لم يكن له أبٌّ. 
التعريف والاخيار 

حديث: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبةً) وفي معناه حديث ابن مسعود المتقدم . 

قوله : (والنبي يل ألحَقّ ولد الملاعنة بأمّه) تقدَّم في اللعان. 

وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدهء عن النبي يكِ: أنه جعل ميراث 
ولد الملاعنة لأمهء ولورثتها من بعدها©. 

وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد: فجرت السنَّةُ أنه يرثهاء وترتٌ منه ما فرضّه الله 
لها. راو 

وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود في ابن الملاعنة: ميرائه لأمّه 
فإن كانت أمّه قد ماتت يرثه ورثئها 9 . 


,)5904( فستن أ داود»‎ )١( 


زفق «صحيح البخاري» (47/17): و«صحيح مسلما )١195(‏ (5). 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (387), 


فصل يز الحجب | ١‏ 
وَالمُعْيَقٌ عَصَبَدٌ عَصَبَة نفسو 4 عَصَبِبُهُ عَصَبَتّهُ عَلَى الَّْتبء وَهُوَ آخِرٌ العَصَبَاتِ. 
فضل 
الاختيار 
وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجةٌ أخدّ فرضّهء والباقي بينهما فرضاً وردًا. 
ولو ترك أنّهء وأخاه لأمّهء وابنَ الملاعنء فلامّه الثْلثُء ولآخيه لأمّه التَّدسِيُء والباقى يُرَدٌ 
عليهماء ولا شيء لابن الملاعن؛ لأنَّه لا أحّ له من جهة الاب. ْ 
ولو مات ولد ابن الملاعنة ورِنَّهِ قوم أبيه وهم الإخوةٌ؛ ولا يرنه 
وأولادهم. 
وبهذا تُعَرَفُ بقيّةُ مسائله. وهكذا ولدُ الزّنا إلا أنّهما ينترقان في مسألةٍ واحدةٍء وهو أن ولد 


قوم عد وهم الأعمام 


الرّنا يرِثُ مِن توأيه ميراتٌ أخ لأمّْ بوادارئياة سيرك اكوا ميات أن لآب وأم. 

(2) أمًا العصبة بسب (المغيق) وهو (عَصَبَة يتيوه م عَصَبَتُهُ عَصَبَنهُ َلَى) ما ذكرْنا من (التَرْتبٍ» 
وَهُوَّ آخِرٌ العَصَّبَاتٍ) لأنَّ عُضُو عُصُوبتَهم حقيقيّةٌ وعصوبئّه حكميّةٌ قال يَيِ: «الوّلاءُ لحم كلخمة 
لبك ولأنّه أحياه معنّى بالإعتاق» فأشبة الولادةٌء وتمامه يأتي في فصله إن شاء الله تعالى. 

كان نا نا 
(فَصّل) # الحَجّب 

وهو نوعان: حجبٌ نقصان» وحجبٌ حرمان» فَحِندن التْقِصان هو و الحجبٌ من سهم 
إلى سهمء وقد تقدّمء وأا حجثُ الحرمان فتقول: 
التعريف والاخبار 

اح 0 بو : عصبئه عصبةٌ أ7", 


ومثله عن [ابن] عمر ونه م 


قوله: (ولو ترك أمّه وأخاه. الحديث) هكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي؛ عن علي ونه . 
رروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود وطن : أن للأم الثلفّء وللأخ السدس.» وما بقي يرد على الأم”7 . 
حديث : (الولاء لحمة كلحمة النسب) تقدَّم في العتق. 
)1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبةة (71199). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (810880). 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (/7188090) . 


1 ا ا 


وَمَنْ يُدْلِي بشَخُْص لا يرت مَعَهُ إِلّا 0 الأم. 


2 


وَالْمَحْرُومْ لا يَحْجَبٌ كَالكَافِرٍ» وَالقَايِلٍ وَالرَقِيِقٍ . 


الاختيار 
(سِسَُ لا يَحْجَبُو نَأَضْلاً : الأبُ» وَالِابن» وَالرَّوْحُ» وَالأَمُ وَالبِلْتٌ وَالدَّوْجَةٌ) لأنّ فرضّهم 
تيك بك جلا ع بدليلٍ مقطوع به وهوما تلّونا من صريح الكتاب (وَمَنْ عَذَا هَؤُلَاءِ 


1خ" يغاي 


كَالأكرَبٌ يَحَحَبٌ الأبقتا كالان يسنت أولا الانن» والأخ لأبوين يحجبٌ الإخوةً لأب . 

(وَمَنْ يبي يشَخْصٍ لا يرث مَمَُ | ِلَّا أولا لاد الأمٌ) وقد تقدَّم وجهه. 

أمثلةٌ ذلك : زوج وأختٌ لأبوين» وأختٌ لأب» لوج النُصفُ. وللأخت لأبوين النّصفُ» 
وللأخت لأب المَّدسسُ تكملةٌ الثلثين» أصلها من سنَّوِه تَعُولٌ إلى سبعةٍء فإن كان مع اللأخت 
لأب ب أ عضّبّهاء » فلا ترثٌ شيئاء فهذا الأ المشؤوم . 

0 وأبوان» وبنتٌ. وبنت ابنٍ؛ أصلها من ائنّي عدر » وتعول إلى خمسةً عشرّء للرّوج 
الرّبعُ ثلاثةٌء وللأبوين المّدسان أربعةٌ وللبنت الصف سئَّقٌّ ولبنت الابن السّدسنُ سهمان» 
ولو كان مع بنتٍ الابنٍ ابن عصّبّهاء فسقطت» وتعولٌ إلى ثلاثة عشرّء وهذا أيضاً أ مشؤومٌ. 

أختان لأبوين» وأحتٌ لأبء فالمال للأختين فرضاً وردّاء ولا شية للأحت لأبء فإن كان 
معها أخوها عصَّبّهاء فلهما الباقي وهو لعل للذّكر مثلٌ حظّد الأنثيين» وهذا الأ المبارك . 

(وَالمَحْرُومُ لَا يَحْجْبٌ كَالكَافِرٍ وَالقَاتِلٍ وَالرَّقِيقِ) لا نقصاناً. ولا حرماناً؛ لأنّهم 
لا يَرِئُون؛ لعدم الأهليّة والعلَه تعد لفق الأملية وتفوثٌ بقَواتِ شرط من شرائطها كبيع 
المجنون» وإذا انعدمّت العليّهُ في حمّهم التحَقُوا بالعدم في باب الإرث . 

وعن ابن مسعودٍ #5نه: أنه يحجبٌ حجبّ نقصانء ويظهرٌ ذلك في مسائل العَولٍ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن ابن مسعود: أنه يُحَجبٌ حَجْبَ نفصان) ابن أبي شيبة من طريق الشعبي. عن ابن 

: أنه كان يحجب بالمملركين» وأهل الكتاب؛ ولا قي 410 
2 أنَّ عليًا كان يقول في المملوكين» وأهل الكتاب: لا يحجبون» ولا يرثون 
وعن ابن سيرين قال: قال عمر: لا يَحجبُ من لا يرث" 


لقف 


.)71154( «مصنف ابن أبي شميبةه‎ )١( 
. 0931 4137( (؟) «مصنف ابن أبي شيية» (0145), (م) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


فصل اي الحجب | همكء 


وَالمَسْجُوبُ يَحْجُبُ كَالإِخْرَةٍ وَالأََوَاتٍ يَحْجُبْهُمُ الأب وَيَحْجُبُونَ الأمَّ مِنَ الثُلْثِ 
إِلَى السّدّس . 

0 بَنُو الأَعيّان يِالِابْنِء وَابْنِه وبالأب. وَفِي الجرات ف" خلا 

وَيَمْفُظ بَنُو العَلّاتِ بِهِمْء وَبِهَؤُلَاءِ. 

قعل يكوا لياف نزاو وُوَلَدِ الابْنِء والآب. وَالجَدٌ. 

وَتَسْقْظ جَمِيعْ م الجَدَّاتِ بالأم 
الاختيار 


(وَالمَحْجُوبُ يَحْجْبٌ كَالإِخو وَِ َالأَحَوَاتٍ يَحْجْبْهُمْ الأبُ. وَيَحْجُبُونَ الأمّ من الكُلْثِ 
إِلَى السّدّسٍ) لأنّ عله الاستحقاق موجودةٌ في حمّهم. ٠‏ لكن امتنعٌ بالحاجبء. وهو الأبُء فجاز 
أن يظهرٌ حجبّها في حقٌّ من يرِثُ معها. 

(وَيسْقْط بَنُو الأَعُيَانِ) وهم الإخوةٌ لأبوين (بِالابْن. وَابْيِوه وَبالأب. وَفِي الجَدّ خلّاف) 
لأنهم أقربُ. 

(وَيَسْقُْظ بَنُو العَلّاتِ) وهم الإخوةٌ لأب (يهمْ» وَبِهَؤُلَاءِ) لما يناه وبالحديث. 

(ويَسْقْط بنُو الأخيَاف) وهم الوه لم (يالوَلَي وَوَلّدٍ الان؛ وَالأبء وَالجَد) بالاتفاق؟؛ 
لأنَّ شرظط توريثهم كوثُ الميّت د يُورَتُ كلالةٌ بقوله تعالى: هإوَإن 3 و يوَرَثُ كم 
[النساء: ؟1] الآيةء والمرادٌ أولادُ الأمٌ؛ لما تقدّمء والكلالة مَنْ لا ولد له ولا والدّء قلا يرث 
إَِّا عند عدم هؤلاء. 

(وَتَسْقُظ جَمِيعٌ الجَدَّاتِ) الْأَبَريّاتُ َالأَممَاتُ الأ لما روي: أنَّ النبيَ يكل إِنَما أعطى 
الجدَّةَ السّدنَ إذ لم يكن للميّت أم ولأنَ الأميةَ تُدِلِي إلى المت الام دترت ير ايها 
فلا تَرِثٌ معها؛ ؛ لما تنكم اد الاترت يعبت الامده فحجبها نضا وقياساًء أمّا الأبويّهُ فحجيُها 
نضا لا قياساً ؛ لأنّها تُدلي إلى المت بالأب» وترثٌ فرضّهء فالقياسٌ أنْ لا تحجيها الأم. 
التعريف والاخبار 

وعن أبي صادق عن علي مثله . وعن زيد مثله"', 

قوله: (لما روي: أنه كِكِ إنما أعطى الجدهً السدسّ إذا لم يكن للميّتٍ أمٌ) أبو داود عن بريدة: 
أن النبي يل جعلّ للجدَّةٍ السدسّ إذا لم يكن دونّها 061" 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (91144*, 21168). 


40 «دسئن أبي داود» (5849486). 


كلظ الأبرات يالأب. 

وَالقُربَى تَحْجثُ التغدى ف وَارِنَةَ كَانَتْء أَوْ مَحجُويَة. 

فَضِلُ 

العَوْلُ هُوَ زِيَادَة الْسّهَام عَلَى المَرِيضَق فَتَعُولُ المَسْأَلَةُ إِلَى سِهَامٍ المَرِيضَّةَء وَيَدْحُلُ 
الْقْصَانُ عَلَيْهمْ بقَدْرٍ حِصَصِهِمْ. 
الاختيار 

(وَتَسْقْط الأَبَوّاتُ بالأب) كالجدٌ مع الأب» وكذلك يسقٌّظنَ بالجدٌ إذا كنّ مِن قَِبَلِه 
ولا تسقظ أمُّ الأب بالجدّ؛ لأنها ليست ون فكل “قل ترك أأيا+ وأمَّ أبء وأمَّ أمّ فأمّ الأب 
محجوية بالأب. 

واختلفوا ماذا لأمّ الأم؟ قبل : لها السّدسنُ؛ لأنَّ أمّ الأب لما انحجبّتُ لا تحجبٌ غيرّهاء 
وقيل: لها نصفت الْسّدسٍ؛ لأنها من أهل الاستحقاقء فتحجبٌ وإِنْ محُجيّتٌ كالإخوة مع الأمّ. 

(وَالقُرْجَى تَحْجُبُ البُْدَى وَارِنَة كَانَتثُء أَرْ مَحْجُوبَةً) أمَا إذا كانت وارثةٍ فظاهدٌ؛ لأنّها تأخد 
00 فلا يبقى للبُعدَى شي وأمّا إذا كانت محجوبةٌ» وصورتها : ترك أب وأمّ أبء وأمّ أمّ 

قيل: الكل للأب؛ أنه حجبّ أنه وهي حجبّث أمّ م الم لأنّها أقربُ منهاء وقيل: 

7 اك لأنَّ أمّ الأب محجوبةٌ» فلا تحجبُهاء وقد تقدَّم الوجهٌ فيهما 

(فَصَل: العَوْلُ هُوّ زِيَادَه السّهَام عَلَى المَرِيضَق َتَعُولُ المَسْأَلَةٌ إلَى سِهَامٍ الفَرِيضَةٍ وَيَدخُلَ 
التيُضًا نْ عَلَبْهِمْ ِقَدْرٍ حِصَصِهمْ) لعدم ترجيح البعض على البعض كالدٌيون والوصايا إذا ضاقت 
التّركةٌ عن إيفاء الكل يُقِسَمٌّ عليهم على قَدْر حقوقهم. ويُدخَلُ النّقصُ على الكل كذا هذاء 
ولأنَ الله تعالى لما جمعَ هذه السّهامَ في مال لا يتّعُ للكل عَلِمْنا أن المراد إلحاقٌ التّقص بالكل 
عملاً بإطلاق الجمع» فكان ثابتاً مقتضئّ جمحٌ هذه السّهامء والنَّابتُ بمقتضّى النَّصٌّ كالئَّابت 
بالنّصٌّء وعلى ذلك إجماعٌ الصّحابة مكد» إِلّا ابنَ عبّاسٍ على ما نه إن شاء الله تعالى . 
التعريف والاخبار 

قوله: (على ذلك إجماع الصحابة إلا ابن عباس) أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيمء عن علي» 
وعبد الله وزيد: أنهم أعالوا الفريضة . 

وأخرج عن عطاء قال عن ابن عباس ذَينه: الفرائض لا تعول”". 

وقال الطحاوي في «الأحكام»: وكان ممِّن يقول ذلك يعني العولّ ‏ عمرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن 


.)1189 ,80119( «مصنف ابن أي شيية)‎ )١( 


فصل | اكع 


وَاعْلَمْ أنَّ أُصُولَ المَسَائلٍ سَبَْةُ: اثْنَانء اكه وَأرْبَعةٌ وَسِئَّهٌ وَتَمَانٌ وَائْنَا عَشَرَ 
وَأَرْبَعةٌ وَعِشْرُونَ. 

تأَرْبَعَةٌ مِئْهًا لا تَعُوكُ: الانْنَانء وَالئَلَائَفٌ وَالأَرْبَعَةٌ وَالثَمَاِيَةُ وَثَلَانَةُ تَعُولُ: السّتَهُ 
وَالِانْنَا عَشَرَه وَالأَربَعَُ وَالعِشْرُونَ. 


جل ومع ع ا ع ال ل ورد 0 ا ا ا 
َالسْتَّةَ ول إِلَى عَشَرَةٍ ورا وَسَفْعاء وَانْنَا عَسَرَ تَعُولُ إِلَى ثَلَانَةَ عَشَرَءِ وَحَمْسَةَ عَضَرٌّ 

معوء ةا يوه د مكودع #8 عا لاغ ده 1 سا م رقا عبن قي ها 

وَسَبْعَةَ عَشَرَء وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلى سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ لا غير. 

الاختيار 


الم 


ل ودء كا 9 


وَأَرْبَمَةٌ وَعِشْرُونَ» فَأَرْبَعَةٌ مِنّْهَا لا تَعُولُ: الِانْنَانِ وَالتَلَانَة. وَالأَرْبَمَةُ وَالنَمَانِيَةٌ وَتَلَائَةُ تَُولُ: 
الست وَالِائْنَا عَشَرَ وَالأَرْبَعَةُ وَالِشْرُونَ فَالستهُ تَعُول إِلَى عَسَرَِ وثرً وَسَفْما وَالْنَا عَثَرَ تَعُولُ 
إلى لَلَانة عَشَر وَحَمْسَهَ عر وَسَبعََ عر وَأَرْبعَةٌ وَعِْرُونَ تَعُول إلى سبْمة وعِفْرِبنَ لا غير . 

التعريف والاخبار 
أبي طالب» وسائرٌ أصحاب رسول الله يق سوى ابن عباسء فإنه كان يذهب إلى خلاف ذلك: حدثنا 


ل نض مفسون لق ملو نف .ل ودارفنا مخ افق از م روف > بوط ركد 
أن أصَولَ المَسَائْل سَبْعَة: اثتانء وثلاثة. وَأرْبَعَة. وَسِنَّة وَثْمَانِيَة. وَانْنَا عَشَرّ 


ابن داودء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس» عن محمد بن إسحاقء عن الزهري: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله قال: دخلتٌ أنا وزفرٌ بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصرهء 
فقال: ترّونَ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلئاًء بعدما ذهب النصف والنصف 
فأين موضع الثلث؟ فقال [له] زفر: يا ابن عباس! من أَرَّلُ مَن أعال الفرائضّ؟ قال: عمرٌ بن الخطاب 
يمه قال: لم؟ قال: لما اتفقت عليه الفرائض يدافعٌ بعضها بعضاً قال: والله ما أدري ما قدَّمَ الله 
وما أَخَرَ الله؟ وما أجدٌ شيئاً في هذا هو أوسمٌ من أن أقسِمَ هذا المالّ عليكم بالحصص. قال: وايمٌ الله 
لو قدَّمَ مَن قدّمَ الله وأخرَ مَن أخَرَ الله ما كانت فريضةٌ تزول إلا إلى فريضة» فتلك التي قدّم الله» وتلك 
فريضة الزوجء والزوجة. والوالدة؛ إذا زال الزوج عن النصف رجع إلى الربع» ولا ينقصٌ منهء 
وإذا زالت المرأة عن الربع رجعت إلى الثمن» ولم ينقص منهء والوالدة لها الشلث. وإذا زالت عنه 
رجعت إلى السدسء ولا تنقص منهء فهذه الفرائض التي قدَّم الله عز وجلء والأخوات لهِنَّ الثلثان» 
والواحدة لها النصف. فإذا دخلت عليها البناتٌ لم يكن لها إلا ما بقيء والبناتٌُ كذلك؛ هذه 
التي أخََرَ الله: فلو كن إذا اجتمعن أعطى من قدم الله حقهء وأخَرَ أو كان ما بقي لمن أَخَّرَ الله ما عالت 
فريضة, فقال له زفر: ما منعَكٌ أن تشيرٌ بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته. قال ابن شهاب: لولا أنه 
والله تقدمه إماما هدّى كان أمرهما على الورع ما اختلف على ابن عباس في رأيه أحدٌ من أهل العلم. 


الاختيار 

أمثلةٌ التي لا تعولُ: زوج وأختٌ لأبوين» للرَّوج النّصفُء وللأخت النّصفُ. وكذلك زوجٌ 
وأخثٌ لأب» وتسمّى اليتيمتينِ؛ لأنّه لا يورثٌ المالُ بفريضتين متساويتين إِلّا في هاتين المسألتين . 

بنثٌ وعصبةٌ نصفٌء وما بقي» أصلها من ثنتين. 

أخَوان لأمٌ» وأحّ لأبوين» ثلتٌء وما بقي. 

أختان لأب وأمٌّ وأ لأبء ثلثان» وما بقيء أصلها من ثلاثةٍ. 

أختان لأبوين» وأختان لأمٌّ ثلثان» وثلتٌ. 

زوج وبنتٌ وعصّبةٌ» ربمٌ» ونصفٌء وما بقي؛ أصلها من أربعةٍ. 

زوجةٌ وبنتٌ وعصبة» ّم ونصفٌء. وما بقي» أصلها من ثمانية . 

زوحة وابنٌء ثمنٌّ» وما بقي» من ثُمانيةٌ . 

أمثلة العائلة : جِدَّةٌ وأختٌ لأمّ وأختٌ لأبوين وأختٌ لأب. أصلها من سنو وتصحٌ منها. 

حِده وأخفان لاغ ولعت لأبوين واعك لأبء. دين » .وقد + وقطك ودين أصللها 
من سنو وتعول إلى سبعقٍ. 

زوج وأمٌّ وأحَوان لأمّ نصفٌء وسدسٌء وثلتٌء من سكو وتسمّى مسألة الإلزام؛ لأنّها 
إلزام لابن عيّاس ؛ لأنَّه إن قال كما قلنا فقد حجب الأمَّ بأخوين» وهو خلافٌ مذهبه» وإن جعلٌ 
للأمٌّ الثّلتَ وللأخوين السُّدسَ فقد أدخل التَّقصّ على أولاد الأمٌّ» وليس مذهيّه؛ وهو نحلافُ 
صريح الكتاب» وإن جعل لهما التُلتَ فقد قال بالول. 

زوج وأمّ وأخبٌ لأبوين» نصفٌء وثلتٌء ونصتٌ. أصلها من سعّوَه وتعول إلى ثمانيق: 
وهي أوَّلُ مسألةٍ عالت في الإسلام؛ وقعَثُ في صدر خلافة عمرّء فاستشارٌ الصَّحابةَ فيه» فأشار 
العبَّامنُ أن يقسمٌ عليهم بقدر سهامهم. فصاروا إلى ذلك. 
التعريف وال خبار 

قوله: (زوجٌ وأمّ وأختٌ لأبوين. .. وهي أوَّلُ مسألةٍ عَالّتْ في الإسلام في صدرٍ خلافةٍ عمرٌ 
الحديتٌ) قال حافظ العصر في «تخريج أحاديث الرافعي» بعدما نقل عنه مثلَّ ما في الكتاب: هكذا 
أوردهء وهو مشهور في كتب الفقه» والذي في كتب الحديث خلاف ذلك» وذكر من رواية البيهقي 
عن ابن عباس مثل رواية الطحاوي؟, 


.)195 :7( «الستن الكبرى؛ (/581؟١)» و«التلخيص الحبير؟‎ )١( 


الاختيار 

وفي رواية ة أنّهِ قال: لا أجدُ لكم فرضاً في كتاب الله. ولا أدري مَن قدَمه لله فَأقدّمَه 
ولا من أَخََرَه يه فأَوَجوَه ولكني رأيث رايا فإِنْ كان صواباً فمن الل وإن كان خطأ فمني» أرى 
أن أدخل النّقصّ على الكلٌء فقسَّمِ بالعول. ولم يخالفه أحدٌ في ذلك إلى أن انتهى الأمرٌ 
إلى عثمان» فأظهرٌ ابن عبّاس الخلاف» وقال: لو قدّموا من قدَّمّه الله. وأَخََرُوا من أَخََرّهِ الله 
ما عالّتُ فريضةٌ قط فقيل له: من قَدَّمَّه الله ومن أُخَرّه الل؟ قال: الزَّوج» والرّوجةء والأمٌ 
والجدّة ممّن قدَّمّه الله وأمَّا مَن أخره الله فالبناتُ؛ وبنات الابن. والأخوات لأبٍ وأمٌّء 
والأخوات لأب. فتارةً يفرضٌ لهنَّء وتارةً يكنَّ عصَّبةً. ويدخلٌ التّقَص على هؤلاء الأربع» 
ثم قال : : مَن شاء باهلته إن الله تعالى: وفي روايةٍ: إن الذي ولع را ا وار 
نصفاً ونصفاً وثلثاًء فقيل له: : هلّا ذكرتَ ذلك في زمن عمرٌ؟ قال: كان مَهِيباً» ٠‏ فهبتُه وفي رواية 
منتثني ور ؛ إذ لم يكن لي دلي قطعئ. 

وَإِنّما امتنم ؛ لأنّه اجتهادٌ فلم يأمن أن يصيرٌ محجوجاًء ولو كان له دليلٌ ظاهرٌ لما سكت»ء 
ولنا خالات عمد طق وتدعى مسألة التباقلة: 

زوج وم وأختان لأبوين» أصلها من سنَّقق وعول إلى ثمانية . 

زوج وأمٌ وثلاث ا متفرّقاتٍ» أصلها امن سنو وتعول إلى تسعوّء للرّوجٍ ثلاث وللأم 
سهمٌء وللأخت لأمٌّ سهم. وللأخت لأبوين ثلائةٌ» وللأخت لأب سهم السّدس تكملة الثلثِين. 

زوج وم وأختان 2 وأختان لأبوين» نصفٌء وثلتٌ» وسدسٌء وتلثان» أصلها من سق 
وتعول إلى عشرقء وتسمّى 1 المُروخ؛ لأنّها أكثرٌ المسائل عَولاًء فشُبّمَتُ الأربعةٌ الرّوائدُ 
بالفروخ ١‏ وتسمّى أيضاً الشّريحيّة؛ لأنَّ شُرَيحاً أل من قضى فيها. 
التعريف والإخيار 

قوله: (ثم قال: من شاء باهَلَته) هو في رواية البيهقي” . 

قوله: (وتسمّى أيضاً الشُرَبحيّة؛ لأن شريحاً أرَّلُ من قضّى فيها) ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان» عن هشامء عن ابن سيرين؛ عن شريح: في أختين لأب وأمء وأختين لأمء وزوج» وأمء قال: 
من عشرة» للأختين من الأب والأم أربعة. وللأختين من الأم سهمان. وللزوج ثلاثة أسهم؛ وللام 
سهم. قال وكيع: والناس على هذاء وهذه تسمى أمَّ الفروخ"© 
نف «السئن الكبرى؟ )١1461(‏ ليس فيه لفظ المباهلة؛ وفي «التلخيص الحبير» (5: *19): (قال ابن الصلاح: الذي رويناء 


في البيهقي : من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثا) . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (61191). 


الاختيار 

زوجةٌ وأختان لأبوين وأ لأبء أصلها من اثني عشرء وتصحٌ منها. 

زوجةٌ وجِدَّةٌ وأختان لأبوين» ربعٌ» وسدسٌء وثلثان» أصلها من اثني عشرء وتعول إلى ثلائة 
عشر. 

امرأةٌ وأختان لأمّ وأختان لأبوين» ربعٌ» وثلث» وثلثئان» أصلها من اثني عشرء وتعول 
إلى خمسة عشر. 

امرأةٌ وأمّ وأختان لأمّ وأختان لأبوين» ربعٌء وسدسٌ» وثلتٌ» وثلئان. أصلها من اثني 
عشرء وتعول إلى سبعة عشر. 

ثلاث نسوةٍ وجدَّتان وأربع أخواتٍ لأمّ وثماني أخواتٍ لأبوين» أصلها من اثني عشرء 
وتعول إلى سبعة عشرء وتسمّى أمَّ الأرامل؛ لأنّه ليس فيها ذكرٌء وهي من المعاياة» يقال: رجلٌ 
مات وترك سبعةٌ عشرٌ ديناراً» وسبع عشرة امرأةٌ» أصاب كل امرأةٍ ديناراً . 

امرأةٌ وأبوان وابنٌء أصلها من أربعةٍ وعشرين» وتصحٌ منها . 

امرأةٌ وأبوان وبنتان» تمر وسدسانء وثلثان؛ أصلها من أربعةٍ وعشرين» وتعول إلى سبعةٍ 
وعشرين؛ وتسمّى المنبّري؛ لأنَّ عليًا وق سئل عنها وهو على المنبرء فقال على الفور: صار 
ُمُه تُسعاًء ومبّ على خطبته» ولو كان مكانً الأبوين جد وجدَّةٌ أو أب وجدَّةٌ فكذلك» وكذا 
لو كان مكانّ البنتين بنتٌ وبنتُ ابن . 

زوجةٌ وم وأختان لأم وأختان لأبوين وابنٌ كافرٌ أو قاتل أو رقيقٌء أصلها من اثني عشرء 
وتعول إلى سبعة عشر كما تقدّم؛ لأنَّ المحرومٌ وهو الابنُ لا يحجّبُ. وعند ابن مسعود: يحجبٌ 
التعريف والاخبار 

قوله: (لأنَّ عليًّا سثل عنها) الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا إسحاق بن 
المنذرء حدثنا شريك»؛ عن أبي إسحاقء عن الحارث قال: ما رأيتُ أحداً أحسّبٌ من على صَلء» سئل 
وهو على المِنبرٍ عن رجل مات وترلكً ابنتّه: وأبوّيه. وامرأته ما للمرأة؟ قال: تحوّل تمتها شّمّْعاً. ورواه 
ابن أبي شيبة» والبيهقي» وأبو عبيد”". 


قوله: (وعند ابن مسعود وَْته) تقدَّم تخريجه. 


2 
3 
2 


فصل ا 9 ١ه‏ 


فْضل 

وَالرّةُ ضِدَّ العَوْلٍ بِأَنْ تَزِيدَ الفَرِيضَةُ عَلَى السّهَامء وَلَا عَصَبَةَ هُنَاكَ تَسْتَحقق ويرَواف) 
عَلَى دَوِي السّهَام بِقَدرٍ سِهَامِهمْ إلا عَلَى الزَوْجَيْنِ. 
الاختيار 
الابنُ الرَّوجةَ من الربع إلى لشم أصلها من أربعةٍ وعشرين» وتعول إلى أحدٍ وثلاثين» للرّوجة 
لثمن ثلاثةٌ» وللأمٌ السّدنُ أربعةٌ ولأولاد الأمّ التلتُ ثمانيةٌ» وللأختين لأبوين الكلئان سمّة 
عشر» وتسمّى ثلاثينيّة ابن مسعود. 

واعلم أنَّ المّئّةَ متى عالت إلى عشرقء أو تسعقء أو ثمانية فالميتٌ امرأةٌ قطعاً. وإن عالت 
إلى سبعةٍ احتمّل واحتمل. 

ومتى عالت الاثنا عشرٌ إلى سبعةً عشرٌ فالميِّتُ ذكرٌء وإلى ثلاثة عشره وخمسة عشر احتمّل 
الأمرين. 

والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعةٍ وعشرينء أو إلى أحدٍ وثلاثين عند ابن مسعود 
فالميِّتٌ ذكرٌ. 

د نا 


م 7 
208 5د عوداكٌ م 


(َضْلٌ: وَالرّدُ ضِدّ العَْلٍ بأَنْتَزِيدَ المَرِيضَةُ عَلَى السّهَام وََا عَصَبَة مُاكَ تَتَحِفَه َيْرَهُ علَى ذَوِي 
السّهَام بِقَدْرٍ سِهَامِهمْ إلا علَى الزّوْجَيْنِ) وهو مذهبٌ عمرّء وعليٌ» وابن مسعودء وابن عبّاس . 

و عثمانَ: أنه يُرَدُ عن الرّوجين. قالوا: وهذا وهم من الرّاويء فإنَّ إنّما صمّ عن عثمان 
أنه رد على الرّوج لا غيرٌء وتأويله: أنه كان ابنَ عمٌّء فأعطاه الباقيّ بالعُصربة, أمّا الرّوجةٌ 
فلم يُنْقَنْ عن أحدٍ الرَّدٌ عليها. 
التعريف والاخيار 

(فصل) 

قوله: (وهو مذهب عمرء وعليء وابن مسعود. وابن عباس وق . وعن عشمان: أنه يرد 
على الزوج» وتأويله : أنه كان ابنَ عم فأعطاه [الباقيَ] بالعصوبة» وأمّا الزوجة فلم يُنَقّلْ عن أحدٍ الردٌ 
عليها) أثر عمر طلهه . 

أثر علي وَنه: ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مغيرة» عن إبراهيم» أن علياً وله 
كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج» والمرأة. 

حدثنا وكيع» عن شريك» عن جابرء عن أبي جعفر مثله. 


الاختيار 

وقال زيدُ بن ثابتٍ: يُوضَعٌ الفاضل في بيت المال» وبه قال مالكٌ والشَّافعيٌ . 
التعريف والاخبار 

حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم قلت لعلقمةً: نردُ على الإخوة من الأم مع الجدة؟ 
قال: إن شئت» قال: وكان علي َيه ردّ على جميعهم إلا الزوج» والمرأة”" . 

أثر ابن مسعود طَِه: ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن 
مسروق قال: أتي عبد الله في أمّ وإخوة لأم: فأعطى الأمَّ السدسء والإخوة الثلبَّء ورد ما بقي 
على الم وقال: الأمُ عصبةٌ مَن لا عصبةً له. وكان ابن مسعود لا يرد على الأخت للب مع الأخت 
لأب وأمء ولا على ابئة ابن مع ابنة صلب. : 

حدثنا وكيع» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستةء لا يرد على زوج»ء 
ولا امرأة؛ ولا على جِدَّتَ ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأمء ولا على أخت لأم مع أمء 
ولا على ابنة ابن مع ابتة صلب""“. 

أثر ابن عباس «قا ‏ 

أثر عثمان جيه . 

قوله: (لم ينقل عن أحد) ابن أبي شيبة: عن إبراهيم قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي له يرد 
على المرأة والزوج شينا"". 

قوله: (وتال زيد طدد: يُوضَمُ الفاضلٌ إلى بيتٍ المالي) ابن أبي شيبة عن إبراهيم: كان زيد يعطي 
كل ذي فرض فريضته» وما بقي جعله في بيت المال. 

وعن الشعبي : كان عبد الله يرد على الابنة والأخت من الأم إذا لم تكن عصبةء وكان زيدٌ لا يعطيهم 
إلا نصيبهم. 

وعنه قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة» قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف» وأعطى النصف 
الثاني في سبيل الله" , 


.)101/8 «مصنف ابن أبي شيبةه 10 لللل «لاضال‎ )١( 
,)2111/4 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (لإحلا‎ 
.)111/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (الالوس الالل اجام 


ثْمّ المَسْأَلَهُ لا تَحُنُو إِمَا إِنْ كان فِيهَا مَنْ لَا يرَدُ عَلَيْو أز لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِء 
إن كَانَ جِنْساً وَاجدا 9 كت قن كان جنسا وَاجداً فَاججعَل المثالة مِنْ عَدَدٍ رَؤُؤْسِهِمْ 
َإِذْ كان جِنْسَيْنِ أزْ أكترَ كَوِنْ سِهَامئْ وَأَسْقَ الزايد. - 
الاختيار 


لنا: قولّه يك : «مَن ترك مالا أو حَنًّا فونه .». الحديتٌء ولأنٌَ القرابةً علٌَّ لاستحقاق 
الكلّ؛ لأنَّ الميِّتَ قد استغنى عن المال» فلو لم ينتقِل إلى أحدٍ يبنّى سائبةٌ. والقريتُ أولى 
النَّاسٍ بهء فيستحقٌّه بالقرابة صلةً» إِلَّا أنّها تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمزاحمة 
بالإجماع فبقِيّت مفيدةً له عند الانفراد» فوجب أن يستحقًّ صاحبٌ السّهم بِقَّثْرٍ سهمه حالةً 
المزاحمة» والفاضل عن سهيه حالةً الانفراد. 

أمَا الرَّوجان فقرابتُهما قاصرةٌء فلا يستحقَّان إلا سهمّهما إظهاراً لقصور مرتبتهماء 
ولأنَّ الرَّوجِيَّةَ تزولٌ بالموت» فينتفي السَّببُء وقضيّتُه عدم الإرثِ أصلاً إِلّا أنّا أعطيناهما 
فرضّهما بصريح الكتابء فلا يُرَادُ عليه. 

واعلم 3 جميع من يرد عليه سبعةٌ: الأمُ» والجدّة. والبنت» وبنت الابن» والأخوات من 
الأبوين» والأخوات أب وأولاد الأم. 


و 30 


م #حعوم م اه ممم 
قد الو على دوا وَعَلَى نسي وَعَلَى َكانه وَلَا يَكُونْ أكتر من ذل وَالسهَامْ 
1 عَلَيْهًا أَرْبَعَةٌ : الإثتَان» وَالثَلَاتَه وَالْأرْيَعَةٌ» وَالْحَيْسَة. 

(نمّ المَسْألَةُ لّا تَحْلْو إِنَا إِنْ كان فِهَا مَنْ لا يرَهُعَلَيْوه أَوْ لَمْ يَكْنْء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ فَإِما 
إِنْ كَانَ جِنْساً وَاجداً أو أَكْترَ َإِنْ كَانَ جِنْساً وَاجِداً فَاجْمَلٍ المَْأَلَة يِنْ عَدَدِ رُؤْوْسِهمْ؛ وإ يً 
نين أو تر َمِْ سهَامِهم» وَأَسْقِطِ الرَاِدَ) . 

أمثلةٌ ذلك: جدَّةٌ وأختٌ لأمٌّ» للجدَّة السّدسء وللأخت السُّدسء والباقى ردٌّ عليهما بقدر 
سهامهما» فاجعل المسألةَ من عددهم وهو اثنان؛ لاستوائهما في الفرضء أصل المسألة من سو 
عادت بالرّدٌ إلى اثنين 

جد وأختان لأمّء للجدَّة الْسّدسء وللأختين الث قاجعل المسألةَ من ثلاث. وهو عدد 
رؤوسهم. 
التعريف والاخبار 

حديث : (من ترك مالاً) تقدَّم في الكفالة. 


0 
6 
. ع 


الاختيار 

بنتٌ وأمٌّء للبت النّصف ثلائةٌ وللأمٌ السّدس سهمٌ اجِعَلّْها من أربعةٍ عدد سهامهم. 

أربع بناتٍ وأمٌء للبنات الثُلثان» وللأمٌ السّدسء اجعل المسألة من خمسةٍ عدد سهامهم. 

وإن كان في المسألة من لا يردُ عليه وهو الرّوج والرّوجة» فإن كان جنساً واحداً فأعط فرضّ 7 
من لا ير عليه من أقلّ مخارجه, ثم اقيم الباق على عد مَن ير عليه إن استقام» كزوج 
وثلاث بناتٍ أعط الرُّوجّ فرضه الرُبع من أربعقء والباقي للبنات. وهنّ ثلاثةٌ يصح عليهنّ . 

وإن لم يستقِم عليهم ؛ فإن كان بِينَ رؤوسهم وما بقي من فرض مّن لا يردُ عليه موافقةٌ فاضرِبٌ 
وفقّ رؤوسهم في مخرج فرض من لا يردُ عليه كزوج وستٌ بناتٍء للرّوج الرّبع» يبقى ثلاثةٌ لا تستقيم 
على البنات» وبينهم وبين الباقي موافقةٌ باللث» فاضرب وفقّ رؤوسهم وهو اثنان في مخرج فرض 
من لا يرةُ عليه وهو أربعة تكن ثمانيةٌ؛ للرّوج اربع سهمان؛ يبقى سن تصحٌ على البنات . 

وإن لم يكن بينّهما موافقةٌ كزوج وخمس بناتٍء فاضرب كل رؤوسهم وهي خمسةٌ في مخرج 
فرض من لا يرذُ عليه وهو أربعةٌ يكن عشرين؛ منها تصح. 

وإن كان مَن لا يُرَُ عليه مع جنسين؛ أو ثلاث ممّن يرد عليهم فأعط فرض من لا يُرَدُ عليه 

ثم اقسم الباقي على مسألة من لا يرد عليه إن استقام» وإِلّا فاضرب جميعٌ مسألةٍ مَن يُرَدُ عليه 
ي مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه» فما بلع صحّت منه المسألةٌ ثمّ اضرب سهامٌ من لا يُرَدُ عليه 
كِ يشال سن يرد علية»: وهام قن 4 عليه فيما:بشي م سخرج فرضل من لا .يرث عليه : 

مثال الأوّل: زوجة ة وأربع جدَّاتٍ وستٌّ أخواتٍ لأمٌ للرّوجة الرّبعُ سه يبقى ثلائةٌ 
وسهامٌ مَن يُرَدُ عليه ثلائةٌ فقد استقام على سهايهم . 

ومثال الثاني : :انع زوعاك رمع ينات وسشرعتاك للرّوجات الثم سهمء تبقى سبع 
وسهامٌ الرّدٌ خمسةٌ لا يستقيمٌ عليها». ولا أتوافقة:«فاضيرت يهام الرّدٌ وهي خمسةٌ في مخرج 
فرض من لا يرةٌ عليه وهي ثمانيةٌ تكن أربعين منها تصحٌ» ثمّ اضرب سهامٌ من لا يرد عليه 
وهو واحدٌ في مسألة من يردٌ عليه وهو خمسةٌ تكن خمسةٌ وسهامٌ مّن يرد عليه وهي خمسةٌ فيما 
بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه وهو سبعةٌ تكن خمسةً وثلاثين» للبنات أربعةٌ أخماسه ثمانيةٌ 
وعشرون, وللجدّات الحُمسُ سبعة. 

مثالٌ آخر : زوجةٌ وبنتٌ وبنت ابنٍ وجدّةٌ» للرّوجة الّمنْء » يبقى سبعةٌ» وسهامٌ الرّدٌ خمسةٌ 
لا يستقيم؛ ولا موافقة؛ فاضرب سهام من يرةٌ عليه وهي حمسةٌ في مخرج مسألة من لا يرد عليه 
وهو ثمانيةٌ تكن أربعين» منها تصعٌ؛ وإذا أردتٌ التّصحيحَ على الرُؤوس فاعمل بالكّلريق المذكور. 


ف كد فنا 
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فَضْلّ في مُقاسّمة الجدٌ الإخوة 


قال أكثرٌ الصّحابة منهم أبو بكرء وابنُ عباس » وأبِيٌ بن كعب. وعائشةٌ: الجدٌ بمنزلة الأب 
عند عذمه» يرت معه من يرِثُ مع الأب ويسقظ به مَنْ يسقظ بالآب» وهو قولُ أبي حنيفة 
ضيه فجعل الجدٌّ أب الأب بمنزلة الأب إِلّا في مسألعين: زويٌّ وأبوان. أو زوجةٌ وأبوان 
على ما تقدّم . 

وروى عنه الحسنٌ بن زيادٍ: أنه بمنزلة الأب فيهما أيضاً . 

وعن الصَّدَّيق أيضاً روايتان في هاتين المسألتين. 

وقال على وابنٌ مسعودء وزيدٌ بن ثابتٍ: الجدٌ لا يُسقِط بتي الأعيان والعلّات» ويرئون 
معهء واختلفوا في كيفيّة توريثهم معه» وكتابّنا هذا يضيقٌ عن استيعاب أقوالهم. وما يتفرّعٌ منهاء 
لكن نذكرٌ مذهبّ زيد بن ثابتِ؛ لحاجتنا إلى معرفة قول أبي يوسف ومحمّدء فإنّهما أخَذَا بقوله. 

وعن اب بن عبَّاسٍ أنَّ لما سمع قولَ زيدٍ قال: ألا يتّمَي الله زيد؟ يجعلٌ ابن الابن ابناً. 
ولا تحمل أت الات أيا؟ 
التعريف والاخبار 

(قفصل) 

قوله: : (أكثر الصحابة متهم أبو بكر الصديق» وابن عياس» وأبي بن كعبء. وعانشة مون : الحد 
بمنزلة الأب. وعن الصديق روايتان في زوجة وأبوين. وقال علي وابن معود وزيد يَقي: الجدّ 
لا يُسقِظ بني الأعيان والعلّات. وعن ابن عباس: أنه لما سمع قولَ زيد قال: ألا بنّقي الله زيد؟ يجعل 
ابنَ الابنٍ ابنأ ولا يجعلٌ أب الأب أبا؟). 

أثر الصديق ونه :ابن أي طدية: : حدئنا عبد الأعلى» عن خالدء عن أبي نضرة؛ عن أ أبي سعيد: 
أن أبا بكر كان يرى الجدٌّ أباً. 

وأخرج عن أبي موسى : أن أبا بكر جعل الجدَّ أيا92 , 

وعن ابن الزبير: إن الذي قال فيه رسول الله علد كيه: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً» جعل الجدّ 
أباً؛ يعني أبا بكر. وهذا للبخاري أيضا”" . 


.)63704 *1+1( «مصئف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (1+0): «صحيح البخاري» (63704) 


الاختيار 
والمختارٌ قولٌ أبي بكر ذَيبه؛ لأنّه أبعَدُ عن التَّردْد والتّوقُفء ولم تتعارض عنه الرٌوايات» 
وتعارضَتٌ عن غيره. قال على م ديه: مَن أحبٌّ أنْ يتقحَمٌ جرائيمٌ جهنم فليقض في الجدٌّ 
والإخوة. 
التعريف والإخبار 


أثر أبي بن كعب ذليه . 

أثر عائشة وُِْنَا ذكره في «الأصل»ء ولم يصل سنده”2 

الروايتان عن الصديق مني . 

و الو لون د عن عبد الله بن سلمة» 
عن علي ؤَفْهِ: أنه كان يقاسم الجدّ [مع] الإخوة إلى السدس”؟. 

اك الس ا ا كان عبد الله لا يزيد الجدَّ على السدس 
مع الإخوة» قال: فقلت له: شهدت عمرٌ بن الخطاب أعطاه الثلتّ مع الإخوةء فأعطاه الثلث0 . 

أثر زبد هَقه: ابن أبي شيبة» عن إبراهيم: أن زيداً كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين 
العلع9, 

وأخرج مالك :في «الموطاء : عن سليمان بن يسار: أن عمرء وعثمان؛ وزيداً أفرضوا للجد 
الثلث مع الإخوة إذا كثروا”* 

وأما قول ابن عباس: 0 

قوله: (قال علي وَند: مَن أحبّ أن يتقَحمَ جرائيمَ جهنم فليقض في الجدٌّ والإخوة) أخرجه ابن 
أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ 000 عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير؛ عن رجل من مرادٍ قال: سمعت 


)1١١‏ «الاصل»(588:5). 

)92 «مصنف ابن أبي شبية» (01770. 

(6)7 «مصلف ابن أبي شيية؛ (1559). 

24 «مصلف ابن أبي شيبة: (71577). 

(6) «موطأ الإمام مالك» (5: ١١ه).‏ 

(5) رواه أبو بكر الباغندي في جزء «ما رواه الأكابر عن الأصاغر من المحدثين من الأفراد» :)١4(‏ عن قيس بن سعدء عن 
عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس وهنا : ألا يتقي الله زيد بن ثابتء لثئن شاء باهلثّه عند الحجرء أيجعل ولد الولد 
بمنزلته إذا لم يكن دونه ولد ولا يجعل الجد بمنزلة الوالد؟ 
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الاختيار 

ودوى عَبيدةٌ السَلْمانِيُ عن عمر 5ف : أنه قضى في الجدٌّ بمئة قضيََّ يخالفٌ بعضّها بعضاً. 

وعنه : أنّه جمعٌ الصّحابةٌ في بِيتٍء وقال لهم: لا بد أن تتّنقوا على شيءٍ واحدٍ في الجدّء 
فقام رجلٌ» فقال: أشهدٌ أنَّ رسول الله جين قضى للجدٌ بالسّدسء ققال: مم مّن؟ فقال: لا أدري» 
فقال: لا درّيتَء فقام آخرٌ فقال كذلك» ورد عليه كذلك. فسقطتُ حيَّةٌ من التّقفء فتفرّقوا قبل 
أن يُجمِعُوا على شيءء فقال عمر وَيينه: أبى اللْهُ أن يرتفعَ هذا الخلافٌ. 
التعريف والاخبار 

حدثنا ابن عَُيهَ عن أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن رجل من مرادٍ. عن علي مثله0". 

قوله: (وروى عَبِيدُ) ابن أبي شيبة: حدثئنا وكبع» حدئنا سفيان» عن أبي إسحاق, عن عَبِيدة قال: 
حفظتٌ عن عمرٌ ويه مئة قضيّة مختلفة”". 

ورواه الخطابي في «الغريب»: عن ابن سيرين قال: سألتٌ عَبِيدةَ عن الجدّء فقال: ما تصنع بالجد؟ 
لقداحفظ عن عمر فيه فئة فضي يخالفتا بعفها يتما : ثم أنكر الخطابي هذا إنكاراً شديداً بما 
لا محضّل له” . 

قال أبو عبيد: يحتمل أن يكون على الميالغة”“. 

قلت: قد أخرج الطبراني في «الأوسط؛ بسند رجاله رجال الصحيح؛ عن سعيد بن المسيّب . 
عن عمر وين : أنه سأل النبيّ يَيِ: كيف قَسْمٌ الجدّ؟ قال: «ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظند 
تموثٌ قبل أن تعلم ذلك:2 . 

قوله: (وعنه: أنّه جمعَ الصّحابةَ في بيت وقال لهم: لا بدَّ أن نتّنتوا على شيءٍ واحدٍ في الجدٌ 
فقام رجلٌ فقال: أشهد أن رسول الله يَيٍ قضى في الجدٌ بالسدسء ققال: مع مّن؟ قال: لا أدريء قال: 
لا درَيْتَء فقام آخرٌ فقال كذلك. ورد عليه كذلك, فسقطتْ من اللسقفٍ حيَّةٌ فتفرّقوا قبل أن يجتمعوا 
على شيءء وقال عمرٌ: أبى الله أن يُرفَعَ هذا الخلافُ) وعن الحسن: أن عمرٌ سأل عن فريضة رسول الله 


.)61538( «مصنف ابن أبي شيبة» (/71511 0359/1 (0) «مصتف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

() «غريب الحديث» (1: 5١23)؛‏ وفيه: (قال أبو سليمان: قد أنكر بعض العلماء هذه الرواية إنكاراً شديداً. وقال: أرى هذا 
من مطاعن من يتنقّصٌ السلت» ويتتبُّ لهم المساوئئ؛ قال: وأينَ بان ما يُذّعى من ذلك؟ وفي أي رواية توجد هذه المئة 
قضية؟ بل أين العشرٌ منها فما دونها؟ وإلى أي الوجوه ينشعبٌ مئة حكم مختلف من مسائل توريث الجد؟ هذا لا وجة له» 
ولا موضعٌ لتوهّمه)؛ فالإنكار ليس من الخطابي رحمه الله. والمراد: استبعاد كون الأحوال مئة. 

(4) لم أجدهء وينظر: «التلخيص الحبير؟ (5: 184). 

(0) «المعجم الأوسط؛ (4740)؛ وني «مجمع الزوائد» (1: 97؟5): (رجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيّبٍ اختُليف 
في سماعه من عمر). 


الاختيار 

وعن علي َه أنَّه كان يقول: ألمُوا علينا مسائلٌ الفرائضء واتركوا الجدّء لا حيّاه الله 
ولا بيّاه! وعن ابن المسيّب مثله . 

واعلم أنَّ الجدّ الصَّحِيحٌ الوارت لا يكونٌ إلا واحداً؛ لأنّه لا يكونٌ إِلّا من جهة الأبء 
والأقربٌ يُسقِّط الأبعد. 

قال زيد بن ثابتٍ طفن : : إذا اجتمع الجد والإخوة كان الجدٌّ كأحدهم يُقَاسِمُهِم ما لم تنقّضه 
المقاسمةٌ من اللث» فإن نقصّئْه قُرِضَ له التُلتُّء والباقي بين الإخوة للذّكر مثلٌ حظّ الأنثيين. 

مثاله : جد وأخ» المالُ بيئّهما نصفان؛ لأنَّ المقاسمةً خيرٌ له. 

جد وأخوان» المالٌ بيتهما أثلاثاً؛ لأنَّ المقاسمةً والثُلتّ سواء. 

جد وثلاثهٌ إخوقء يُْرَضيُ له اثلث والباقي بِينَ الإخوة؛ لأنّ المقاسمة تنقضّه من الثّلث. 

فإن كان معهم صاحبٌ فرض يُعطَى فرضّههء ثم يُنَظَرٌ في الباقي للجدٌّ ثلاثةٌ أحوال» 
المقاسمةٌ» أو ثُلتُ ما بقي» أو سُّدسُ جميع المالء فيُعطى ما هو خيرٌ له منهاء والباقي بين 
الإخوة للذّكر مثلٌ حطّ الأنثيين. 

مثاله: زوج وجدٌ وح للرّوج النّصفُء والباقي بِينَ الجدّ والأخ؛ لأنَّ القسمة خيرٌ له 
وكذلك مع الرُوجة. 
التعريف والاخبار 
يه في الجدّء فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله يَف في الجدء قال: ماذا؟ قال 
السدسء» قال: مع من؟ قال: لا أدري» قال: لا دريتٌء فما تغني إذاً؟ رواه أحمدء وابن أبي شيبة9 . 

قوله: (وعن علي يهن أنه كان يقول: ألقُوا عليّ مسائلّ الفرائض» واتركوا الجدّء فلا حيَّاه الله 
ولا بَيّاه!اٍ وعن ابن المسيّب مثله) وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن مُبَيِدِ بن عمرو الخارفي: أن رجلاً سأل علياً عن فريضة» فقال: هاتٍ إِنْ لم يكن فيها جد لون 

قوله: (قال: زيد إذا اجتمع الجد والإخوة كان الجدٌ كأحدهم» يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة 
من الثلثء فإن نقصته فرض له الثلث. والباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ... الحديتٌ) رواه ابن 
أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام؛ عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان زيد يُشْركُ الجدّ 
إلى التُلثْء وساقه مثله سواء". 


.)51116( و«مصئف ابن أبي شيبة»‎ ))7081١( «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 


(؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (155ا). )6 «مصنف ابن أبي شيبة» (1535). 
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جِدَّةٌ وجدٌّ وأخوان وأختٌ. للجدّة التّدسسُء وللجدٌ ثُلتُ ما بقي؛ لأنَّهِ خيرٌ له. 

جدَّةٌ وبدتٌ وجدٌّ وأخوانء للجدّة المّدمنُء وللببت النّصفُء وللجدٌ الحُّدمنُ؛ لأنَّه خيرٌ له. 

زوج وم وجدٌ وأ للرّوج النُصك. وللام التُلشُ والباني وهو السُّدسنٌ للجدٌ. ويسقظ 
الأخ. 

وبنو العَلّات مع الجدّ كبني الأعيان» فإن اجتمعوا مع الجدٌ قال زيدُ بن ثابتٍ ذل : يُعَدُون 
معهم على الجدٌّ؛ ليظهر نصيبُف وتُسمّى فصل المُعادة فإذا أخدّ الجدٌ نصيبّه يرد بنو العلّات 
0 وقعّ لهم إلى بني الأعيان» ويخرجون بغير شيءٍ إلا إذا كان من بني الأعيان أختٌ واحدةٌ 
فتأخدٌ الصف بعد نصيبٍ الجدّء إن بق شي أخدّه بنو العَلّات. 

مثاله: جد وأحّ لأبٍ وأمٌ وأحّ لأب؛ المالّ بِينّهم أثلاثاً؛ ثم يرد الأ امغتيرااح 
لأبوين نصيبّه 50-6 الأبوين التلئان» ولو كان معهم زوجةٌ فلها الرَبعٌ ؛ والباقي بِينّهم 
أثلاناء ويردٌ د الأ لأب ما وقمَّ له إلى الأخ لأبوين» ولو كان مكان الرَّوجة زوج فله النْصفُ», 
والباقي بينهم أثلاثاً على الوجه الذي تقدّم. 

جد وات 0 وأخثٌ لأبء للجدٌّ النَصفُ» وللأختين النّصفُء وتأخ ده الأعت 
لأبوين» ولو كانت أختين لأب والمسألةُ بحالها فللجدٌ الحُمسانء وللأخت لأبوين الحُمسُ 
وللاختين لأب الحُمسان» ثمّ يدان على الأخت لأبوين تتمَّهَ النصفٍ حُمسٌ ونصفٌ. ويبقى لهما 
نحت خمرى» أصلّ المسألة من خمسق ا د إلى التُصفء تصير عضرا 
للجدّ أربعةٌ» وللأخت لأبوين سهمانء» وللأختين لأب أريعةٌ ثم يردّان إلى الأخت لأبوين ثلا 
تكملةً النُصف» يبقى لهما سهمٌ لا يستقيمٌ عليهماء ا 0 

جدٌ وأختٌ لأبوين وأ لأب. المالٌ بِينّهم أخماساًء ويردٌ الأ على الأخت إلى تمام 
النّصفِ» يبقى معّه نصفُ سهمء وهو امش ولو كان معه أختٌّء فللجدٌ سُدسانء وللاخت من 
الأبوين السُّدمنُ» وللأخ وأخيه ثلاثةٌء فيردٌان عليها تتمّة النّصفء يبقى معهما سدس . 


ٌُ 


جد وأختان لأبوين وأختان لأبء للجد التلتُء ولكل فريق اتلس ثم يرد أولادُ الأب 
أمّ وجدٌ وأخثٌ لأبوين وأخوان وأختٌ لأب. أصلها من سو للأمّ سهم. وثلثٌ الباقي خيرٌ 


للجدّء وليس للباقي ثلث صحيحٌ. فاضرب ثلاثةٌ في سنَّةَ تكن ثمانية عشرء للأمٌ ثلائةٌ» وللجدٌ 


خمسةً وللأخت من الأبوين النّصفٌ تسعةٌ؛ يبقى سهمٌ واحدٌّ لأولاد الأب» وهم خمسةٌ. 
فاضرب خمسةً في ثمانية عشر تكن تسعين» منها تصحٌ» وسُسَّى تسعيئّةٌ زيد. 

أمّ وجدٌ وأختٌ لأبوين وأخّ وأختٌ لأبء أصلها من سق للأمّ سهمٌ. يبقى خمسةٌ لا تستقيم 
على مكةة فاضرب سنَّةٌ في سي تكن سه وثلاثين» للم السّدس سند وللجدّ ثلث ما بقي عشرةٌ 
وللأخت من الأبوين نصتُ الجميع وهو ثمانية عشرٌء بقي لأولاد الأب سهمان؛ وهم ثلاثةٌ 
اعت اانه توبك وللاتر كو مي ونبانة ينها تمرح » إل ا ين اهام مواق باأنصاف 
فتر جع م إلى أربعةٍ وخمسين» ووجهه: أنَّ المقاسمةً وثلتٌ ما بقي واحدٌ في حقٌّ الجدّء فأعط الأمَّ 
نصيبّها من ثمانية عشرّ ثلائةٌ» والجدٌّ تُلتَ ما بقي خمسة» والأختَ من الأبوين نصفت الجميع 
تسعةٌ» يبقى سهمٌ لا يستقيمٌ على أولاد الأب» فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكن أربعةً 
وخمسينء متها تصحٌ وتسمّى مختصرةً زيل. 

فحصلّ من أصل زيدٍ أنه يقول بالمقاسمة ما لم ينقصه من الثُّلثء ومع صاحب الفرض ينظرٌ 
له أصلمحٌ الأحوال النَّلائة» ويعدٌ ولد الأب على الجدٌ إضراراً به» ولا يفرضٌ للأخوات 
المنفردات مع الجدّء ويجعَلّهنّ عصبةٌ» ولا يقولٌ بالعول بناء على أنّهِنّ عصَبةً . 

وقد خالف هذا الأصلّ في المسألة الأكدريّة» وهي: : زوج وم ا لأب أو لأبوين 
وجدٌّء للرّوج النَصفُ» وللأمٌ التلدُء وللجدٌ السَّدسنُ» وللأخت النَّصفُء ثمَّ يضم الجدٌ نصيبّه 
إلى نصيب الأخت. فيقتسمان الذَّكرُ مثلُ حظ الأنثيين» أصلها من سنو تعولُ إلى تسعقء للرّوج 
ثلاث وللامٌ سهمان» وللأخت ثلاثةٌ» وللجدٌ سهمء وما في يد الجدّ والأخت أربعةٌ لا تستقيم 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقد خالف هذا الأصل في المسألة الأكدريّة) ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمشء عن إبراهيم قال: كان ا يجعل الأكدريّةٌ من ثمانية» للزوج ثلاثةء وثلاثة للأاحت» 
وسهم للأم؛ وسهم للجد. وكان علي يجعلها من تسعة, ثلاثة للزوجء وثلاثة للأخت» وسهمان للأم 
وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة. ثلاثة للزوج؛ وثلاثة للأخت» وسهمان للأم؛: وسهم للجدء 
ثم يضربُها في ثلاثة» فتصير سبعةٌ وعشرين» فيعطي الزوجٌ تسعةٌء والأمّ ستةٌ» ويبقى اثنا عشرء فيعطي 
الجدّ ثمانية» ويعطي الأخت أربعة. ثم أخرجه من طرق كذلك9" . 


ل 


خيع 


)١(‏ همصنف ابن أبي شيبة» (077140 071541 21747) وفي بعض الطرق زيادة: (وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل 
الجد والدا لا يرث الإخوة معه شيئاًء ويجعل للزوج النصفء وللجد السدس سهمء وللام الثلث سهمان). 


الاختيار 
على ثلاثة» فاضرب ثلائة في تسعةٍ تكن سبعةٌ وعشرين» منها تصح. 

ولو كان مكانّ الأخت أحّ فلا عول» ولا أكدريّة؛ لأنّه يكرنُ للرّوج النّصفُء وللامٌ التُلشٌّء 
وللجدٌ السُّدمِنُء ويسقظ الأخُ. وكذا لو كان مع الأخ أختّ؛ لأنّها تصيرٌ عصبةٌ بأخيها . 

جيك أكدزية؟ لأنّها واقعةٌ :ام رأًة :من بذ بني أكدّرء أو لأنّها كدَّرَتُ على زيدٍ مذهبّه من ثلاثة 
أوجو: أعال بالجدّء وفرضٌ للأخت» وجممٌ جنياة الفرض وقسمّها على التُعصيب. 

وإنَّما فرض لها ولم يجِعَلها عصبةً؛ لأنَّه لم يبقَ لها شية. ولا وجة إلى القسمة؛ لأنّه ينقصٌ 
نصيبٌ الجدٌّ من السّدسء فصار إلى ما ذكرنا ضرورة. 


95 يي عو 
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فَضل الجدّات 

وقد سبق ذكرٌ الجدَّة الصّحيحة من الفاسدة» وميراثها عند الانقراد والاجتماع. وأحكام 
الحَجبٍ بين الجدَّات» وهذا الفصلٌ لبيان مراتب الجدَّات ومعرفتها . 

اعلم أنَّ الجدّات على مراتب: 

الأولى: جدَّتا الميِّتء وهما أم أمّهء وأمُ أبيهء وهما وارثتان. 

الثانية : أرب جِدَّاتٍء جدّتا أبيه. وجدّتا أمّهء فجدّتا أبيه: م أب أبيف وم أمّ أبيه؛ وجدّتا 
أ : 1 أمّ أمّه وأَمٌ أب أمّه : والكلٌ وارثاتٌ إل الأخيرة؛ لأنّها فاسدمٌ فإنّه دخل في نسبتها 
أب بِينَ أمّين. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وسّمْيّت الأكدريّةُ؛ لأنها واقعةٌ لامرأةٍ من أَكُدّر) أخرج ابن أبي شيبة خلاقّه: فقال: حدثنا 
وكيع» عن سفيان قال: قلت للأعمش : لم سمي الأكدريّة؟ قال: : طرحَها عبد الملك بن مروان 
على رجلٍ يقال له: الأكدر كان ينظرٌ في الفرائض» قأخطاً فيهاء فسمَّاها الأكدريّة. وقال وكيع: كنا 
نسمع قبل أن يفْسّرٌ سفيانٌ: إنما سميت الأكدرية؛ لأن قول زيد تكدَّرَ فيها” . 


ف 


2 2 2 


(قفصل) 


)00 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (21714). 
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الاختيار 


القّالئة: ثمانُ جدَّاتٍء جدَّنا أب أبيه؛ وهما: أمٌ أب أب أبيهء وأمٌ أمّ أب أبيه وهما 
وارئتان» وجدّتا أمٌ أبيه» وهما: أمٌأمٌ أمّ أبيه» وهي وارثةٌ» وأمٌ أب أمّ أبيه. وهي ساقطةٌ. 
وجدّتا أب أمّهء وهما: أمٌ أمّ أب أمّهء وأمُ أب أب أمّهء وهما ساقطتانء وجدَّتا أمّ أمّهء وهما: 
أمّ أمّ أمّ أمّهء وهي وارثةٌ وأمٌ أ 
فإِنْ كان لكل واحدةٍ منهنّ جدّتان يصِرْنَ سنَّةَ عشرّء وهي المرتبةٌ الرَابِعةُء وإن كان لكل 


واحدةٍ من السنَّةَ عشرٌ جدّتان يصِرٌنَ اثنين وثلاثين» وهكذا إلى ما لا يتناهى . 


ب أمٌّ أمّه وهي ساقطةٌ. 


والجدَّاتٌ الثَّابَاتُ على ضربين: متحاذيات متساويات فى الدّرجة» ومتفاوتات» وطريقٌ 
معرفة المتحاذيات الوارثات أن تلفطٌ بعددهنّ أمّهاتٍء ثمَّ تبدّلَ الأمَّ الأخيرةً أب في كل مرَّةٍ 
إلى أن لا تبقى إِلَّا أمٌ واحدةٌ» ونصرّرُ ذلك في خمس جدَّاتٍ متحاذيات» وقس عليهء فنقول: 


لون كار لأ ١‏ 21 
الم اليه 25 كود" الت 
أم أم أم أب أب 
ل .لم إنن.. لكب الف 


وأمّا المتفاوتاث في الدّرجة فالقربَى تحجبٌُ البُعدَى على ما مرَّ في الحججب. 

ولو سُئلتَ عن عدد جدَّاتٍ وارئاتٍ كم بإزائهنّ ساقطات؟ فخذ عددٌ المسؤول عنه بيمينك» 
ثم انقص منه اثنتين» وَخُذُهما بيسارك؛ ثمّ ضعّف ما في يسارك بعددٍ ما في يمييِكَء فما بلع 
فاطرّح المسؤولٌ منهء فما بقي فهي ساقطة. 

مثاله: سُئْلتَ عن أربع جدَّاتِء حُذْها بِيمِييِكَء ثم انقْصُ منه اثنتين» وحُذَّهما بيسارك, 
ثمّ ضعّف ما في يسارك بعددٍ ما في يمينك تكن ثمانيةٌ» اطرح منه عددٌ المسؤول. وهو أربعة. 
تبقى أربعة: فهي ساقطة. 

رلو سُئلتٌ عن ثلاثةٍ حُذُها بيمينك؛ ثم انقص منه اثنين» وخذهما بيسارك» ثمَّ ضعّف 
ما في يسارك بعدد ما بقي في يمينك تكن أربعة؛ اطرح منه عدد المسؤول عنه وهو ثلائةٌ» بقي 
واعحده من قظة: 


فصل في ذوي الأرحام ١ ١‏ 


الاختيار 

واعلم أنه لا يُنصرَّرُ الجدَّة الوارثةٌ من قِبَل الام إلا واحدةٌ؛ لأنَّ الصّحبِحاتِ منهرّ أن لا يدخلٌ 
ِينَ أمّينَ أب فكانت الوارثةٌ أمَّ الأمْ وإن علا والقُربى تحجبٌ البُعدى. فلا ترثٌ إِلّا جِدَّةٌ واحدةٌ 
كما ذكرنا في الجدٌء وأمّا الأبويّاتُ فيُتصوّرُ أن يرت الكثيرٌ منهنّ على ما صوّرتٌ لك . 

ولا يرثٌ مع الأب إِلّا جدَّةٌ واحدةٌ من وِبَل الأمٌ؛ لأنَّ الأبوباتِ يُحجَيْنَ بف ولا يرثٌ مع 
الجدّ إِلّا جدَّتان» إحداهما من قِبَل الام والثانيةٌ أمٌ الأب. ولا يرثٌ مع أب الجدٌ إِلّا ثلاث 
إحداهنٌ من قِبَل الأمّء والثانيةٌ أمُ أمّ الأب» والثَالئهُ آم أب الأب. وعلى هذا كلَّما زاد في درجة 
الأجداد زاد في درجة الجدَّات وارثةٌ. والله أعلم. 


د د و 


فصل في ذَّوِي الأرحام 

قال عامّةٌ الصّحابة وت بتوريث ذوي الأرحام؛ وهو مذهينا. 

وقال زيدٌ بن ثابتٍ: لا ميراتٌ لهمء ويوضعٌ المال في بيت المالء ويه قال ماللا 
والشَّافِعيٌ . 

لكا قوله تعالى: مورأوثرا ْنَمَو بعصم ول يَحْضِ » [الأنفال: 7/5 ؛ أي أولى بميراث بعضر 
بالتّقل» وقال يَف : «الخالُ وارثٌ من لا وارثّ له4. ' 
التعريف والا خبار 

قوله : (قال عامّةٌ الصحابة بتوريث ذُوِي الأرحام؛ وقال زيدٌُ بن ثابت: لا مبراتٌ لهم) ابن أبي شيبة: 
حدثنا جرير؛ عن منصورء عن فضيلء عن إبراهيم قال: كان عمرٌ وعبد الله يُعطيان الميراتٌ لذوي 
الأرحامء فقال قُضَيلُ لإبراهيمَ: فعليٌ؟ قال: كان أشدَّهم في ذلك أن يعطيّ ذوي الأرحام. 

وأخرج عن جُبَير بن تُقير قال: كنت جالاً عند أبي الدَّرْداءء وكان قاضياًء فأتاه رجل فقال: إِنَّ ابنَ 
أمّي مات ولم يدَّعٌ وارثاًء فكيف ترى في ماله؟ قال: انطَلِقُ فاقيظ”" . 

وأا آثز رد نابت و 

حديث: (الخالٌ وارثُ مَن لا وارتٌ له) عن المقدام بن مَعْدِي كَرِبَء عن النبيّ َي أنه قال: 
)١(‏ «مصتف ابن أبي شيبة! (مماا, 1159). 


(؟) روى عبد الرزاق في «المصنف» )١1707(‏ أخبرنا معمرء عن قتادة: أن زيد بن ثابت كان يورّثُ المالَ دون ذوي 
الأرحام. 


وَدُوُو الأَرْحَامٍ: كُل قريب لَيْسَ بذِي سَهْمِ وَلَا عَصَبَقِ وَهُمْ كَالعَصَبَاتٍ*" من الْقَرَد 
نهم أَحَذ جَحِيعٌ المَالٍ 


كلشاع ا ده واو 


وَالأَكْرَبُ يَحْجَبٌ الْأَبْعَدَ 
الاختيار 

وروي: أن ثابتٌ بن الدحُداح مات» فقال رسولٌ الله يل لعاصم بن عدي : «هل تعرفون له 
فيكم تَسَباً؟؟ فقال: إنّما كان أَيَيَاً قينا؛ أي: غريباًء تتجعل ميرائة لابن أحته أبي لبابة بن 
عبد المنذر. 


ولأنَّ أصلّ القرابة سببٌ لاستحقاق الإرثِ على ما بِتَنّا إِلَّا أنَّ هذه القرابةً أَبِعَدُ من سائر 
القرابات» فتأخَرَتُ عنهاء والمالُ متى كان له مستحقٌ لا يجورٌ صرقُه إلى بيت المال» ولأنٌّ سائردٌ 
المسلمين يُدنُون إليه بالإسلام» وهؤلاء يُدنُون به وبالقرابة» والمُّدِلِي بجهتين أولى كبني الأعيان 
مع بنات العلّات. 

(َدَوُه الأذحام كُلَ قريب لَيْسَ بلي سَهْمء وَلَا عَصَبَةقٍ وَهُمْ كَالعَصَبَاتٍ مَنِ الْمَرَدَ مِنْهُمْ أَخَدَ 
جَمِيعَ المّالِ) لأنّهم يُدلُونَ بالقرابة» ولس لهم ينيع مندر: فكانوا كالعصبات (وَالأَكْرَبُ يَحْجُتُ 
الأبْعَد) كالعصّبات حتّى مَن هو أقربُ إلى الميّت من أي صنفٍ كان فهو أولى. 
التعريف والاخبار 
«مَن ترك مالاً فلورّئيه؛ وأنا وارثُ مّن لا وارت له أعقِلُ عنه وأرِثُهء والخالُ وارثٌ من لا وار ل 
يَعقِلٌ عنه ويرِتُهه رواه أحمدء وأبو داود؛ وابن ماجه؛ والنسائي. وصحّحه ابن حبان» والحاكم0©. 


وصوب الطحاويٌ رواية مَن لم يقل: «يعقل عنه. ديرت بعد إخراجه بدونها' . 


وعن أبي أمامة بن سهل: أنَّ رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله» وليس له وارثٌ إلا خال» فكتب في ذلك 
[أبو جيدكين اجاج إلى عمر]ء فكتب عمرٌ: أنَّ النبي يَف قال: «الله ورسولّه مولى مَن لا مولى له 
والخالُ وارثٌ من لا وارثٌ له؛؛ رواه أحمدء وابن حبان» وابن ماجهء والترمذي من المرفوع» وقال: 
س0 , 
قوله: (وروي: أنَّ ابت بن الدّحُداح ماتّ) وأخرجه الطحاوي: حدثنا فهدء حدثنا يوسف بن 
بهلول» حدثنا عبدةٌ بن سليمان؛ عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبّانَء عن عمّه واسع بن 


:)710/88( وةستئن أبي داود؛ (1849). و«السئن الكبرى» (5770): وهابن ماجه»‎ ))١97١4( «مسند الإمام أحمدة‎ )١( 
.)40207( و«صحيح ابن حيان؛ (7070)., و«المستدرك‎ 

(5) «شرح مشكل الاثاره (50744), 

(8) «مسلك الإمام أحمد؟ (185): ونسئن الترمذي: :)51١١7(‏ وذاين ماجهة (/177/719؟). و#صحيح ابن حبان» (/1819), 
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الاختيار 


مثاله : بشت بنتٍ بنتٍ وأب م فهو أولى؛ د أقرب: 


َك 


اعيو د 00-00 1 م 

أب اب آم وعمه واخالة. فهي أولى؟؛ لأنها أقربث. 

5 00 2 100306 ويك 0 6ن 9 
وذكر رضيٌ الدّين التيسابوري”'' في «فرائضه»: أنه لا يرثُ أحدٌ من الصّنف الثانى وإن قدب 
و 5 4 را ايد . لي 5 02 3 

وهناك واحدٌ من الصّنف الأوّل وإن بعدّء وكذا الثالث مع الثانيء والرّابِعٌ مع الثالثِ. 
التعريف وال خبار 
حبّان قال: توفي ثابتٌ بن الدّحداح وكان أَيِيّا ‏ وهو الذي ليس له أصلٌ يُعرّفُ ‏ فقال رسولٌ الله عن 
لعاصم بن عديٌّ: «هل تعرفون له فيكم نسّباً؟4: قال: لا يا رسول الله! قدعا رسولٌ الله بعل أبا لبابةٌ بن 
عبد المنذر ابن أخيهء فآناه ميرائه9 , 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق به سنداً. ومتاً . 

حدثنا وكيع؛ حدثنا سقيان» عن رجل من أهل المديتة» عن محمد ين يحيى بن حبان به سند 
معن . 


ابن إدريس هو عبد الله الأَوْدِي الرّعائري» لخد الأعلام الذين روت لهم الجماعة. وقال في 


أبو حاتم : هو حجة ثقة: إمام من أئمة المسلمين» وقال النائي: ثقة ثبت!؟؟. 


وأما ابن إسحاق: فهو من قال فيه شعبة: أمير المؤمنين في الحديث» وقال العجلي: مدنيٌ ثقة. 


وقال ابن عدي: فتَّشْتٌ أحاديثه الكثيرة» فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. روى له البخاري 


في «الأدب». ومسلم مقروناً بغيره”* . 


ومحمد بن يحيى بن حيّان روى له الجماعة؛ ووثقه ابن معين» وآخرون" . 


2 200 وك 1 
وعمّه واسع بن حبَّانَ تابعي ثقة» روى له الجماعة. ووثقه أبو زرعة" . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام المقرئ المحدّث المعمّر مسيد خراسان رضي الدين أبو الحسن المؤيد ين محمد بن علي بن الحسن 
بن محمد بن أبي صالح القلوسي الأصل النيسابوري الدارء كان أعلى المتأخرين إسناداً. لقي جماعة من الأعيان وأخذ 
عنهمء وحدّث بالكثير» ورّحِل إليه من الأقطارء توفي 707ه بنيسابور (رحمه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»0٠١4 :75(‏ وهوفيات الأعيان؟ لابن خلكان (5: 0غ6). 

(؟) «شرح معاني الآثارة (00/475. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ 117 6114 

(4) ينظر: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (0: 8) (41). 

(5) «الثقات؛ للعجلي (؟: 77؟) (42161/1) و«الكامل؛ (17: 1/0؟) (151). 

(7) «تذهيب التهذيب؛ (5519:8) (5133). 

(0) ينظر : «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (9: 18) (05014. 


1 


عام 


وَالجَدٌ القَاسِدُء وَالْجَرَّاتٌ التَاسِدَاتٌ. 

وَأوْلَادُ الَحَوَاتٍ كُلّهنّ» وَبَنَات الإِخْرَة كلهم وََوْلَادُ الإخوة لأم. 
الاختيار 

قال: وهو المختارٌ للفتوى. والمُعرَّلُ عليه من جهة مشايخنا تقديمٌ الصَّنف الأول مطلقاًء 
ثم الثاني» ثم الثّالث» ثم الرّابع . 

قال: وهكذا ذكرّه الأستادُ الصَّدرُ الكوفئٌ في «فرائضه»» فعلى هذا بنتٌ البنتِ وإن سملت 
ولى من أب الأم. 0 

(وَهُمْ) أربعةٌ أصنافي: 


7 


صنت ينتمي إلى الميّتِء وهم (أَوْلاُ البََاتِء وَأَوْلَادُ بَنَاتٍ الابنِ) . 

وصنفٌ ينتمي إليهم الميّتُ (وَ) هم (الجَدٌ القَاسِدُء وَالجَدَاتُ القَاسِدَاتٌ) . 

وصنفٌ ينتمي إلى أبوّي الميّت (وَ) هم (أَوْلَادُ الآَحَوَاتٍ كُلّهِنّ وَبَنَاتُ الإِخْوَة كُلَّهِمْ 
وَأَرْلَادُ الإِخْوَة ِأم) . 
التعريف والاخبار 

لا جرّمٌ قال محمد في «الموطأ»: وحديث يرويه أهلّ المدينة لا يستطيعون رده ثم ذكر'" . 

وما رواه الدارقطني: عن أبي هريرةً #5نه قال: سئل رسول الله يَلِيِْ عن ميراث العمّة والخالة» 
فقال: «لا أدري حتى يأتيني جبريلةة ثم قال: «أين السائل؟1: فأتى الرجل» فقال: «سارّني جبريل أله 
لا شي لهما». قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة؛ عن محمد بن عمروء وهو ضعيف وضّاع 
للحديث؛» والصواب مرسل"'" . 

ورواه الطبراني عن عطاء بن يسار مرسل» وعن أبي سعيد الخدري مسند»ء وهو ضعيف بيعقوب بن 
محمد الزهري" . 


ورواه الحاكم» وفيه عبد الله بن جعفر» ولم يحت به أحدا“ . 
ولما ورّث رسولٌ الله ييِةِ أبا لبابة» وقال: #الخال وارث؛» وعمل به الصحابة كما قدَّمناف 
وقال في هذا: «لا شي لها دلَّ تأر شرع التوريث. 
)١(‏ «موطأ محمد بن الحسن الشيباني؛ (ص: 5097). 
(؟) «سئن الدارقطني» (4189). 


(*) لم أجد المرسل. والمسند في «المعجم الصغير» (951): و#مجمع الزوائد (4: .)57٠‏ 
(:) «المستدرك (055ل9). 


فصل في ذوي اذوي الأرحام . هه امم 


وَالأَخْوَالُ وَالخَالَاتُ» وَالأَعْمَامُ 0 وَالعَثَّاتٌُ وَيَنَاتُ الأعْمَام كُلَّهِمْ وَأَؤْلَادُ 


مَؤْلَاءِء وَمَنْ يُذْلِي بِهِمْ. 

وَأَوْلَاهُمُ الصَّنْفكُ الأول ثُمّ م الضّنْف الثاني 
الاختيار 

وصنفٌ ينتمي إلى جدَّي الميّت (و)هم (الأَحْوَالُ وَالِخَالَاتُ, وَالأَعْمَامُ لأ وَالمَمَاتُ 
وبَنَاثُ الأعْمَام كُلِمْ وََوْلَادُ َؤْلَاء وَمَنْ يُذلي بهِمْ). 

(وَأَوْلَاهُمْ الصَّنْفٌ الأَوَّلُ) لأنَّ قرابة الولادٍ أقربُ من غيرهم كما في الأصول ثّ الصَّنْفُ 
الثاني) وقالا: الصَّنفُ الثَّالَتُ أولى من الثاني؟ لأنّهم أولادُ عصّبقٍ أ وذي سهيء والأصل 
في ذوي ل إذا استرًوا في الدّرجة أن يُقدَّمَ ولدُ وارثِ. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الصّنف الثاني له زيادةٌ انّصالٍ باعتبار الجزئيّة؛ لأنّهم أصولّه. وزيادةٌ 
القرجة أ ليما نا دكره لأنَّ عله الاستحقات القُرتُءٍ والعلَهُ تترجّحُ بالرّيادة من جنسها . 

الصّنف الأوّل: 

أقربّهم إلى الميّت أولى كبنت بنتٍ وبنت بنت بنتء المال للأولى؛ لأنّها أقربٌ. 

وإن استووا في القرب فمّن كان ولد وارث أولى ؛ لأنَّ له زياد في القرب باعتبار أصله 
كنك بن وت كبس رقت ا المالُ للثّانية؛ لأنّها ولد صاحبٍ سهم. ٠‏ بنت بنت أخ وبنت ابن 
أخ» المالٌ للثّانية؛ لأنّها ولدٌ عصَبةٍ وارث. 

فإن كان أحدّهما يُدلي بوارث لا بنفيه بل بواسطةٍ فهما سواء» مثاله: بنت بنت بنت بنت» 
وبنت بنت بنت ابن؛ هما سواءً؛ لأنَّ كلّ واحدٍ يُدلي إلى الميّت بواسطقء والعلّةُ هي القربُ» 
فلا يتر جح بالإدلاء. 
التعريف والاخبار 

وما رواه مالك عن عمر: عجباً للعمة» تورّثُء ولا ترثُ. قال محمد: يعنى أنها تورّتُ؛ لأنَّ ابن 
الأخ ذو سهمء ولا ترثٌ؛ لأنّها ليست بذات سهه© 1 : 


و 


وقد أجيب: بأن قصة ثابت بن الدحداح قبل نزول آية الفرائضء فإنَّه قل يومَ أَحْدٍ قبل أن تنزل آي 
الفرائض» قاله الشافعي رحمه الله0© 

قلت: هذا قولٌ بعض أهل المغازي؛ وليس بصحيحء ففي المسألة: أن النبي يل لما رجع من 
جنازته كان على فرس عُرِيء الحديث”" 


.)157 :3( «موطأ محمد بن الحسن؟ (9514). (5) ينظر : «النجم الوهاج؛‎ )١( 
. رواه مسلم في «الصحيح؛ (430) (44 م) من حديث جابر بن سمرة وله‎ )1( 


الاختيار 


وإن كان أحدٌّهم أقرب والآخرٌ أبعدٌ ولكنّه يُدلي بوارثِ فالأقربٌ أولى؛ لأنَّ العلةٌ 
هي القرابةٌ» فتترجّحٌ بزيادة اقرب كالعصبات إذا استوّوا يُطلْبُ الَرجِيخ بزيادة القربء كذا هناء 
مثاله: بنت بنت بنت» وبنت بنت بنت ابن» المالُ للأولى؛ لأنّها أقربٌُء وكذلك خالةٌ وبنت 
عمّء الخالة أولى. 

فإن استووا في القرب والإدلاء» فإن اتّفقت ت الآباءٌ والأمّهاتُ فالمالٌ بيتهما على السّواء 
إن كانوا ذكوراًء أو إناثً» وإن كانوا مختلطين فللذّكر مثلٌّ حطّ الأنثيين» مثاله: بنت بنت ابن» 
وبنت بنت ابن» المالٌ بيتهما على السّواء» وكذلك ابن بنت بنتء وابن بنت بنت. 

بنت بنت بنتٍ وابن بنت بنتء المالُ بيئهما أثلاثا . 

وإن اختلفت الأمّهاتٌ والآباءُ فعند أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة: العبرةٌ لأبدانهم» 

وعند محمّد وهو أشهر الرّوايتين عن أبي حنيفة: العبرةٌ لأصولهمء فيقسمٌ المال 
على أصولهم؛ ويُحتبَرٌ الأصلُ الواحدٌ متعدّداً بتعدّد أولاده. ثم يُعطى لكلّ فرع ميراتثٌ أصلهء 
وبجعلٌ كل أنثى تُدلي إلى الميّت بذكر ذكراء وكل ذكر يُدلي إلى الميّت بأنثى أننى» سواء كان 
إدلاؤهما بأب واحدٍ أو بأكثر: أو بأمّ واحدةٍ أو بأكثرء ثمَّ يقسمٌ سهام كل فريق بينهم بالسّويّة 
إن اتّنقت صفائهمء وإن اختلقّت فللذّكر مثل حظّ الأنثيين. 

لمحمّد: أنَّ الفروعٌ إِنّما تستحقٌ الميراتٌ بواسطة الأصول» فيجب أن تكونّ العبرةٌ للأصول. 

ولأبي يوسف: أنَّ ذوي الأرحام إنّما يرئون بالقرابة كالعصّبات» وكلُ واحلٍ مستبدٌ بنفسه 
في أصل الاستحقاق» فتعتبرٌ الأبدانُ كالعصّبات. 

مثاله: بنت بنت ابن» وابن بنت ابنء المالُ بينهما للذّكر مثل حطّ الأنثيين بالإجماع . 

بنت بنت بنكء وبنت ابن بنتء المالٌ بينهما نصفان عند أبي يوسف باعتبار الأبدان» وعند 
محمد أثلاثاً باعتبار الأصول. كأنّه مات عن بنت بنت» وأبن بنتٍ» ثم ينقل نصيب الابن 
إلى ابنته» ونصيب البنت إلى بنتها 

بنت ابن بنتِء وابن بنت بنتء عند أبي يوسف: المالٌ بينهما للذّكر مثلٌ حظّ الأنثيين» 
وعند محمّد: للبنت سهمان» وللابن سهم. 

بتعا اين بيت » :وراين أبنت بنك عند أبي يوسف ظاهرٌء وعند محئّد: للابن حمس المال» 
وأربعةٌ أخمايه للبنتين: كأنَّه مات عن ابنّي بنيء وبنت بنتٍ. 


الاختيار 

بنت بنت بنتٍء وابن بنت بنيء وبنت ابن بنتٍء وابن ابن بنت» عند أبي يوسف ظاهرٌء 
وعند محمّد: يقسم على الآباء على سنَّوْء للأوّلِين سهمان؛ لإدلائهما إلى الميّت بأنثى. فيكون 
بينهما للذّكر مثل حطّ الأنثيين» وللآخرين أربعةٌ؛ لإدلائهما إلى المت بذكرء فيكون بينهما للذّكر 
مثل حطّ الأنثيين» فصار المالُ بين الفريقين أثلاثاًء فقد انكسر بالأثئلاث. فاضرب ثلانةٌ في ثلاث 
يكن تسعةٌ» منها تصحٌ. 

وإن وقع الاختلاف في بطن أو أكثرٌ فأبو يوسف مر على أصله؛ ومحمّد يقسمٌ المالٌ على 
أرّل خلافٍ يقعٌ» فما أصاب الذّكور يُنقَلُ إلى فروعهم. وما أصاب الإناتّ يُنقَلُ إلى فروعهن مع 
اعتبار الاختلاف في البطن الثاني على الوجه الذي اعثَِرَ في البطن الأوّل حنَّى ينتهي إلى الأولاد 
الأحياء» فَيّقسَمْ على اعتبار أبدانهم. مثاله: 


كد ا ابن يقت 
تنش ابن نت بنت 
ابن بنت بنت بنت 


فعند أبي يوسف: المال بينهم على خمسدّء ُحمسان للابن» ولكلّ بنتِ حُمسٌ. 

وعند محمّد: على عشرةء للأولى سهمٌ وللثّانية أربعةٌ وللثّالئة ثلاثةٌ» وللرّابع سهمان؛ 
لأنّه يعتبرٌ الخلاف في أوَّل بطن وقع» وفيه ابن بنتٍ وثلاثُ بنات بني» فيقسم عليهم؛ ثم 
ما أصاب الابنّ وهو حُمسان يصيرٌ إلى ابنته» وما أصاب البناتِ وهو شان أخماس يصيرٌ 
إلى أولادهن» رهم ابن وبنتان للذّكر مثل حطً الأنثيين» فيكون للابن حُمسٌ ونصفء وللبنتين 
شُمسٌ ونصفك»ء ثم ينكل انصبت الاين إلى بنته» ونصيبٌ البنتين إلى ولدّيهماء وهما ابن وبنتٌ 
للذّكر مثل حط الأثيين»ء فيكونٌ لابن ُمسسٌ» وللبنت نصتُ حمس وهو عُشرٌ فيص من عشرق. 
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ومّن له قرابةٌ من جهتين من ذوي الأرحام فله سهمان» ومّن له قرابةٌ واحدةٌ فسهمٌ عند محمّد 


اعتباراً بالأصول؛ وعند أبي يوسف: هما سواء؛ لأنَّهِم يرِنُونَ بالنّعصيب» وذلك لا يختلك 
كالعضبات حقيقة. 


الاختيار 


و 


مثاله: بنت بنت بنت» وبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت أخرى» عند أبي يوسف: المال 
بينهما نصفان» وعند محمّد: لذي القرابة سهمٌ» ولذي القرابتين ثلاثةٌ؛ لما مر 

ولو كان مكان البنت من جهتين ابن فعند أبي يوسف: للذّكر مثل حطَّا الأنثيين» وعند 
محمّد: لذات قرابةٍ سهمٌء ولذي قرابتين ثلاثة سهمان من قِبَل أصله الذَّكرء وتسلَمٌ له؛ لتفيٌّده 
بذلك الأصلء وسهمٌ من قِبَل أصل الأنثى» فيضمّه إلى ما في يد ذات قراب فيقسمان السّهمين 
للذّكر مثل حظّ الأنثيين؛ لانّحاد أصلهما في هذين التّهمينء واختلاف أبدانهما على ثلائق 
فاضرب ثلاثةٌ في أربعة تكن اثني عشرء منها تصحٌ. 

الصّنف الثاني : 

وأولاهم أقريّهم إلى الميّت كاب أمٌّ. وأب أمّ أمّ وأب أمّ أب» المالُ كله لأب الأمّ. 

فإن استرًوا في القُرب فالإدلاءٌ بوارثِ ليس بأولى في أصمٌ الرّوايتين؛ لأنَّ السَّببَ 
للاستحقاق القرابةٌ دون الإدلاء بوارث» مثاله: أب أمٌّ أمّ وأب أب أمٌّ هما سواء؛ ومن رجح 
فالأول أولى. 

ثم إن كانوا من جهة واحدة فالقسمةٌ باعتبار الأبدان على السواء إن كانوا ذكوراً أو إناثاًء 
وإن اختلطوا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين» وإن كانوا من جهتين فلقوم الأمّ التُلثء ولقوم الأب 
الثلئان. مثاله: أب أمّ وأب أب أمٌّ للأوّل الثلثان» وللئَّاني اثلث 

وإذا كان لأب الميّت جدَّانَ من جهتين» وكذلك لأمَّهء فلقوم الأب التُّلئانء ولقوم الام 
التّلثء ثمّ ما أصاب قوم الأب ثُلثاه لقرابته من جهة أبيه. وتلق لقرابته من جهة أَمّهء وكذلك 
ما أصاب قوم الأمّ. / 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من قِبَل أبيهء وما أصاب قوم 
الام فلقرابتها من قبل أبيها أيضاء مالهة اب آم آب ال» واب ]ات آم ابم واب: آم أن أم: 
وأب أب أمٌّ أمّ فللأوّلِين الثلئان؛ وللآخرين التلتْ؛ لما بينّاه. 

الصَّنف الثّالث: وهو ثلاثة أنواع: 

الأوّل: بنات الإخوة؛ وأولاد الأخوات لأب وأمّ وأولادهم. 

والثاني: بنات الإخوة» وأولاد الأخوات لأبء وأولادهم . 

والثّالث: أولاد الإخوةء والأخوات لأمٌّ وأولادهم. 


فصل في ذوي الأرحام ل 


الاختيار 

فإن كانوا من النّوع الأرّل أو الثاني فهم كالصّنف الأول في تساوي الدّرجة» والقرب» 
والإدلاء بوارث» والقسمة. 

وإن اختلفا في ذلك فعند أبي يوسف: تُعَتبَرُ الأبدان. وعند محمّد: تُعتبَرُ الأبداتٌ ووصافٌ 
الأصول. 

وإن كانوا من التّوع الغّالث فالمال ب بينهم بالسّويّة ذكرّهم وأنثاهم فيه سوا ء اعتبارا أ بأصولهم» 
وا خل ادق زلدنا روى شار عن أن يريف : أنه يقمٌ للذّى ر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كانوا من الأنواع» وتسارًوا في الدّرجة فالمُدلِي بوادك أولق؟ ثمّ عند أبي يوسف: 
مَن كان منهم لأبٍ وأمٌّ أولى؛ ثمّ لأب. ثم لم وعند محمّد: يقسم المال على أصولهم. ويُنقَلُ 
نصيبٌ كل أصل إلى فروعه. 

مثاله : ثلاثُ بنات أخواتٍ متفرّقاتٍ» عند أبي و المالٌ كلّه لبنت الأخغت لأبوين» 
وعند محمّّد: لها ثلاهُ أخماس» ولبنتٍ الأخت من الأب مس ولبنت الأخت لأمٌ تُحمسسٌ 
باعتبار الأصول فرضاً وردًا . 

ثلاث بنات إخوةٍ متفرّقين» عند أبي يوسف: كل المالٍ لبنت الأخ من الأبوين» وعند محمّد 
لبنت الأخ من الأمّ السّدسُء والباقي لبنت الأخ من الأبوين. 

بنت أختٍ لأب وبنت أختٍ لام المالٌ للأولى عند أبي يوسف ؛ لأنّها أقوى. وعند محمّد: 
لها ثلا أرياع» وللأخرى اربع فرضاً وردًا اعتباراً بالأصول. 

ابنا أخت لأبوين وبنتُ أختٍ لم عند أبي يوسف: المال للابنين» وعند محمّد: ابنا أختٍ 
كأختين» فيقسم المال بينهم على خمسةٍ. 

ا ل استوّواء مثاله: ابن ابن أخ لأمّ وابن بنت 
أخ لأبوين» وبنت ابن أخ لأبء المالُ للبنت؛ لأنّها دلي بوارث. 

الصّنف الرّابع : 

أقريُهم إلى 52520 فعنَّةٌ الأب أولى من عمّة الجدٌ. 

وإن استوًوا فمّن كان لأب وأمّ أولى» ثم من كان لأبء ثمّ مَن كان لام فالعمّةٌ لأبوين 
أولى من العمّة لأبء ومن العمّة لأمّ والعمّةٌ لأب أولى من العم والعمّة لأمّ والخالاتُ 
والأخوالٌ على هذا التّرتيب. 

وإن تساوًوا في القرابة وهم من جنس واحدٍ فالمالٌ بينهم للذّكر مثل حقَّد الأنثيين. 


الاختيار 


وإن اجتمعٌ الجنسان العمومةٌ والخؤولةٌ» فالثّئان لجانب العمومة» والمُّلكٌُ لجاتب الخؤولة 
كيف كانوا في العدد والذكورة والأنوثة. 

مثاله : عّةٌ وعشرة أخوالء للعبّة التلثِانء وللأخوال الثّلث. 

عبَّدّ وخالٌ أو خالةٌ للعمّة الثُلثانء وللخالة الثّلثْ. 

والقياسسٌ أن لا يكونَ للخال والخالة شيء؛ لأنَّ قراب الأب أقوى كما لا شيء للعمّة لأمّ مع 
العمّة لأبء إِلّا أنَا تركنا القياسَ بإجماع الصّحابة وَكي» فَإِنَّهم قالوا: للعمّة الثُلئان» وللخالة 
الثُلتُء ولأنَّ العمّةَ لمّا كانت من جهة الأب فهي كالأب» والخالةٌ كالأمٌّ فصار كأنّه ترك 
أباً وأماء فيقسمُ بينهما أثلاثاً كذا هذاء بخلاف ما ذكر؛ لأنَّ العمّاتٍ كلّهنّ من جهة الأب» 
والعمّةٌ لأب أقوى من العمّة لأمّ فلا ترثُ معها كالأعمام. 

ذو تراك من أخر التوسين الاايحطف ذا القرابة الواحدة من الجنس الآخر؛ لأنَّ الصّحابةً 
جعلوا الميراتٌ بين الخالة والعمّة أثلاثاً مطلقاًء فيجري الإجماعٌ على الإطلاق. مثاله : عمَّةٌ لأبوين 
وخالةٌ لأب» الثلئان للعمّة: وَالثُلث للخالةة. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف : المالٌ كلّه للعئّة. 

خالةٌ لأبوين وعمَّةٌ لأب كذلك» وعن أبي يوسف: : المالُ كلّه للخالة» وإذا انيع الجسبان 
من جهة الأب» والجنسان من جهة الم فالتّلان لقرابتي الأب» وَالثُلتٌ لقرابتي الأمٌّء ثمَّ 
ما أصاب قرابةً الأب ثُلثاه لقرابة أبيه» وثلثه لقرابة أمّهء وما أصاب قرابة الع كذلك» 3 
عمّة الأب وخالته وعمّة الأمّ وخالتهاء الثُلئان للعمّتِين بينهما أثلاثاًء والثُّلتٌ للخالتين بينهما 
أثلاثاً”'"» وقد انكسر بالأئلاث» فاضرب ثلاثةٌ في ثلاثةٍ تكن تسعةٌ» منها تصحٌ. 

وأولادٌ هذه الأصناف حكمهم حكم آبائهم في جميع ما ذكرنا عند عدم آبائهم . 

لان نت 

التعريف والاخبار 

قوله: (لأن الصحابةً جِمَنُوا الميرات بين الخالة والعمّة أثلاثاً مطلقاًء فيجري الإجماعٌ على إطلاقه) 
أخرجه ابن أبي شيبة: عن عمره وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أبي طالب ور : للعمة الثلثان» وللخالة 
العلث20 , 


)١(‏ لا يخفى أن قسمة الأنصباء بهذه الطريقة إنما هو بحسب المآلء وإلا فطريق القسمة أن يعطى قرابات الأب عمته وخالته 
الثلثين؛ وقرابات الأم الثلث» ثم وثم كما هو معروف. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (01116 1116 61115). 


فصل في الوَلاءِ 

وهو نوعان: ولاءٌ عتاقةٍء وولاء موالاةٍ. وقد ذكرنا صورتهماء وأحكامهما فى كتاب 
الولاء» ونذكرٌ في هذا الفصل ما يتعلّقُ بالإرث. 1 

فنبداً بولاء العتاقة فنقول: 

إذا مات المعتّقٌ ولا عصّبةٌ له من جهة النّسب فالمولى المعيِقٌ عصَبيُه؛ لقوله يَقيةِ: «الولامٌ 
لمن أعنَّقٌ»؛ وقال يِه «الولاء لُحَْمةٌ كلّخمة النَّسَب؛. ومات معنَّقٌ لابنة حمزةً ويا عنها 
وعن بنتٍء فجعلَ رسول الله يي المالَ بينهما نصفين. 

وأعتق رجل عبداً له عند رسول الله يت فقال يَي: «إِنْ شكرَّكٌ فهو خيرٌ له. وشرٌٍ لك 
وإن كفرَّكَ فهو شر له» وخيرٌ لكَّء وإن مات ولم يدَعْ وارثاً كنت أنتَ عصَبتّه». 

ولا يرث الأسفلٌ من الأعلى؛ لأنَّه لا قرابة بينهماء وإنّما ألحِقّ الولاءُ بالنّسب في حقٌ 
الأعلى حيتٌ أنعمَ على عبده بالإعتاق: وتسيب إلى إحياته معنئ» فبجوزِي باستحقاق الإرثِ صِلةٌ 
له وكرامة» وهذا المعنى معدومٌ من العبدء فلا يُقَاسنٌ عليه. 
التعريف والاخبار 

حديث : (الولاء لمن أعتق) تقدَّم في الولاء9 . 

وكذا حديث: (الولاء لحمة كلحمة النسب)9 , 

وكذا حديث: (ابنة حمزة)""2 . 

حديث: (أنَّ رجلاً أعتقٌّ عبداً له عند رسول الله يي ٠‏ فقال رسول الله يَيِ: إن شكرك نهو خيدٌ لد 
وشرٌ لك» وإنْ كفرّك فهو شر له. وخيرٌ لك؛ وإن مات ولم يِدَعْ وارئاً كنت أنتٌّ عصبئّه) أخرجه محمد بن 
الحسن في «الأصل»: حدثنا يعقوب» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن البصري؛ عن رسول الله يي 


- 


به مرسلة0؟ , 


وأخرجه عبد الرزاق: عن ابن عيينة؛ عن عمرو بن عبيد» عن الحسن””. 


: من حديث عائشة وَيْنا‎ )0( )١5١5( «صحيح البخاري» (105)؛ و«صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) رواه محمد ين الحسن في «الأصل» (5: /ا؟) من حديث ابن عمر وكا ٠‏ 

() «سئن التسائي؛ (5836). وهابن ماجه» (97+4) من طريق بن أبي ليلى عن الحكم؛ عن عبد الله بن شداه. 
(4) «الأصل502: 638. 


(4) «مصنف عبد الرزاق» (514؟15). 
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الاختيار 

فلو مات المعبّقُ عن صاحب فرض والمعق؛ أخذ صاحبٌ الفرض فرضّه والباقي للمعيق؛ 
لأنّه عصَيئّه ؛ لما روينا. ا ١ ١ ١‏ 

والولاءٌ يورَثُ به ولا يُورَتُء قال يكِ: «الولاء لحمةٌ كلخمة النَسَبء لا يُباعُ ولا يُومَبُء 
ولا يُورَتُظ. 

ويُستحقٌ بالعُصوبة» وإليه الإشارةٌ بقوله كله: «كنت أنتَ عصَبئهه. 

وليس للنّساء من الولاء شيء بالإرث؛ لقوله يه «ليس للنّساءٍ من الولاءٍ إِلَّا ما أَعِتَفُنَ» 
أو أَعتّىٌ من أَعتَمْنَ أو كاتبْنَ أو كائّبَ من كاتنَ». 

وهو لأقرب عصّبةٍ المعيِقٍء فلو مات عن ابن المعتِقي وأبيه فالولاة كلّهِ للاين» وقال 
أبو يوسف: للأب الشّدسُء والباقي للابن؛ لأنَّ الأب يكوثٌ عصبةٌ» حنّى يُحرِرٌ جميعٌ المال 
لو اتفرد. ولهما: أنه صاحبٌ فرض مع الابن» فصار كالرّوجء فلا يزاحمٌُ الابنَ العصّبة . 

ولو مات عن جد مولاه وأخيه فالكلٌ للجدّء وقالا: بينهما نصفان» وقد عُرِف. 

وعن عدَّة من الصّحابة أذ نهم قالوا : الولا للكُبْر؛ أي للأقرب إلى الميّت نسَباء وهذا 
لا يَعرّفُ إل متماعاة فصار كالمرويّ عن رسول الله يقد وصورته: إذا مات المعيَقٌ عن ابنين» 
ثمّ مات أحدُّهما عن ابنء ثمّ مات المعيّقُ فولاؤه لابن مولاه دون ابنٍ ابنه؛ لما رويناء ولأنّه 
أقربُ نسباً وعصوبة. 
التعريف والاخبار 

حديث: (الولاء لحمة) تقدَّم في الولاء”©. 

حديث: (ليس للنساء من الولاء) تقدّم فيه أيضاً”". 

قوله: (وعن عدة من الصحابة أنهم قالوا: الولاءٌ للكُبْرِ) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم» 
عن عمرء وعلي» وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثايت”” 

ومن طريق الشعبي؛ عن عليء وزيد© 

وأخرجه في «الأصل»: حدئنا يعقوب؛ عن الحسن بن عمارة؛ عن الحكمء عن عمرء وعلي بن 
)١(‏ رواه محمد بن الحسن في «الأصل» (: /ا1) من حديث ابن عمر وها ٠‏ 
زفق «السئن الكبرى؛؟ للبيهقي .)5181١(‏ 


089 مضا ابن أبي شيبة» (191869 81639). 


(4) «مصا ابن أبي شيبة؛ (61651). 


الاختيار 

ولو مات الابنان؛ وترك أحدّهما ابنآء والآخرٌ ابنين فالولاء على عدد رؤوسهم؛ لاستوائهم 
العصوبة والقُربء ولأنَّ الجدّ لو مات كُسِمّت تَرِكَتُه على حَنَّدَيَه كذلك؛ فكذلك ما ورِتُوه 

وأمّا مولى الموالاة: فإِنَّ الأعلى يرِتُ الأسفلء وِيَعقِلُ عته إذا جتّى مقابلةً للقُنُم بالغُرْم . 

وهو مؤْخَرٌ عن ذوي الأرحام؛ لأنَّ ذوي الأرحام يرِتُون بالقرابة. وهي أقوى وآكَدُ من 
الولاء؛ لأنّها لا تقبلٌ التّمَضَء والولاء يقل بخلاف الرّوجِينَ حيثُ يرِثٌُ متّهما؛ لأنّهما بعد 
الموت كالأجانب» ولهذا لا يُرَدُ عليهماء فإذا أخذا حنَّهما صار الباقي خالياً عن الوارث» 
فيكونالموى الموالاة: 

ولو انّفقا في عقد الموالاة على أن يرِتٌ كل واحدٍ من الآخر صحٌّ. وورث كل واحدٍ منهما 
الآخرّ إذا لم يكن عصبةٌ ولا ذو سهمء ولا ذو رَحِمٍ. 

والقرقٌ بين ولاء العتاقة وولاء الموالاة: أنَّ السّببَ في ولاء العتاقة العتقٌ الذي هو إحيا؛ 
معني على ما بيّنّاء وأنّهِ من الأعلى خاصّةٌ والسَّببٌ في ولاءٍ الموالاةٍ العقدٌ والشَّرظء فيثبت 
على الوصف الذي عقّدا وشرّطا. 

والأصلُ في الإرث بولاء الموالاة: قوله تعالى : «وَالدنَ عََدَتْ كلس كافك مي ؟ 
[النساء: «م]ء وكان في ابتداء دم يتوارثون بالعقد والجلف دون النَسَتَ والرّحِمٍ حص نَل قوله 
تعالى : لرَأْلُا لأسا بَْهُمْ أل يَحضٍ» الانفال: ه/]ء فتّسِحٌ تقديمُهء وصار مؤْخّراً عن ذوي 
الأرحام؛ 0000000000 
التعريف والاخبار 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت؛ وأبي مسعود الأنصاري. وأسامة بن 
زيد مَك قالوا: الولاء للك 29. ١‏ 

قوله: (وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بِالمَفّد والحِلْفٍ حتى نزلت: طوَوْا الما و) [الاحزاب:0]) 
أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: طوَالدنَ عَقَدَت سنح فتَاهوْهمَ هم تيم [النساء:؟"1] كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخرء فنسَحٌ ذلك آيةٌ الأنفال فقال: روأ لسار 
بََُبْمْ وَل يَعْضٍ» [الأحزاب :]0 
(0) «الأصلء 50 عمس 


17 ستن أبي داود» (59701). 


الاختيار 


وهو مروي عن عمرًء وعثمان» وعليٌ» وعبدٍ الله بن مسعود» وعبدٍ الله بن عبّاسٍِ» وجماعةٍ من 
التَّابعين؛ وهو مذهبُ أصحاينا. 


على أنّا نقول بموجب الآيةء فلا نورّئه مع وجود ذوي الأرحامء وإِنّما لسسع قم 
فلا تكونٌ الآيةٌ ناسخةً لى ولأنّه جعل مالّه له بعقيى ولا تعلق لبواريت بهء قفصار كالوصيةٌ 
بجميع المال ولا وارتٌ لهء أو كان لكنّه أجاز الوصيّةَ فإنّه يجورٌء كذا هذاء سار 
للمال؛ فلا يُوضَعُ في بيت المال؛ لأنّه إنّما يُوضَمٌ في بيت المال عند عدم المستحِقٌ» لا أنه 
التعريف والاخيار 


وأخرجه الطيالسي بلفظ: آخى رسول الله يلِ بين أصحابهء وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه 
الآية : طوأوثوا الْأَيْمَاِ بَنعْهُمْ أل ببتضٍ» (الاحزاب:0]» فتركوا ذلك» وتوارثوا بالنسب0©. 

قوله: (وهو مرويّ عن عمرّء وعثمانَ. وعليٌء وعبدٍ الله بن مسعود. وعبدٍ الله بن عبّاس و : 
وجماعة من التابعين) أثر عمر ييه قدَّممه في الولاء من عند ابن أبي شيبة من طريق مجاهد. وأخرجه عنه 
أبضاً من طريق الزهري. [ومن طريق ليث] عن أبي الأشعث؛ عن مولاه» عن عمرٌ مثله متصلا”" . 

أثر عثمان ويك . 

أثر علي ذلك . 

أثر ابن مسعود و أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن قيس بن مسلمء عن 
محمد بن المنتشرء عن مسروق قال: كان فينا رجل أقبلَ من الدَيْلّم فمات وترك ثلاثمئة درهمء فأتيتٌُ 
ابن مسعود فسألتّه؛ فقال: هل له مِن رَحِمء أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لاء قال: فههنا 
ورثةٌ كثير؟ يعني بيت المال0©. 

وأخرج محمد في «الآثارهء و«الأصل»: حدثنا أبو حنيفة؛ عن حمادء عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيه. عن مسروق بن الأجدع: أن رجلاً من أهل الأرض والى ابنّ عم لهء وأسلم 
على يديهء فمات وترك مالآء فسأل ابن مسعود ويه عن ميرائه» فقال: هو لمولاه», 

أثر ابن عباس وَقَا أخرجه ابن أبي شيبة» عن أبي مُدرِك : أنَّ رجلاً من أهل السَّوادٍ أتى عليًا ينه 
ليواليّه» فأبى» فأتى العباسَ أو ابن العباس فوالاه©. 


.)907448( «مسند الطيالسي»‎ )١( 
.0016280( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )8(  .)21081 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (الا71, 1074لا‎ 


(:) «الآثار» (591).: ود«الأصلء (5: 007). (5) «مصنف ابن أبي شيبة» (71685) . 


فصل | ©© و 


المَرْنَى وَالَهَدْمَى إِذَا َم يُعْلَمْ أَيُهُمْ مَاتَ ولا قَمَالُ كُلّ وَاجِدٍ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَنَيهِ 
الاختيار 

وسّثل وه عن رجل أسلمّ على يد رجل ووالاف فقال: دهو أحنٌ النّاس به مَحَياه و 
يشيرٌ إلى العقل والإرثِ في هاتين الحالتين. 


(نَصْلٌ: القَرْنَى وَالهَدْمَى إِذَا لَمْ يُْلَمْ أَيْهُمْ مَات أَرّلاً؟ مَمَالُ حلا رَاجِدٍ لِلْأَحْيَّاءِ من وَرََيو) 
وهكذا الحكمُ في كل جماعةٍ ماتوا ولا يُدرّى أيهم مات أوّلاً؟ كالمَثْلَى وَالحَرْقَى ونحوهم. 
وهو قولٌ عامّة الصّحابة والعلماء. 
التعريف والاخيار 

وأخرجه محمد في «الأصل» بدون شك: حدئنا يعقوب» عن الربيع بن [أبي] صالح. حدثنا زياد. 
عن علي بن أبي طالب ونه: أن رجلاً من أهل الأرض أتاه يواليه» فأبى ذلك علي ود ٠‏ فأتى ابر 
عباس ننه فوالاء”" . 

وأما التابعون: فأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن» وزياد» وعمر بن عبد العزيز 

حديث : (سئل رسولٌ الله يك عن رجل أسلّمٌ) تقدم ة في الولاء” . 


زثيق 


(قصل) 

قوله: (وهو قولُ عامَّةِ الصحابةٍ و والعغلماء) شرج مالك .في:#الموطاة: : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وعن غير واحد من علمائهم: أنهم لم يورٌنُوا مَن يل يوم الجملء ولا يوم صِفَّينَ: ولا يومٌ الحَرَّوَه ثم 
كان يومٌ قُدّيدء فلم يورّتْ بعضّهم من بعض إلا من عُلِم أنه ِل قبل صاحيه". 

وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامة» 
وصِقَّينَء والحرّة لم يورث بعضهم من بعض. 

وعن عبد العزيز بن محمد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أنَّ أمّ كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها 
زيد بن عمرء فالتقّت الصائحتان في الطريق» فلم يُدرَ أيُهما مات قبل [صاحيه]. فلم تن ولم ينها" , 


(0) «الأصل2 150 0905). 

101/94 «مصلف ابن أبي شيبة؛ (916285 4م15‎ )١( 

() «سئن أبي داود؛ (1918) من حديث تميم الداري وه - 

22 «موطأ الإمام مالك» (5: )ل (0) (ستن سعيد بن منصوره (0718 519). 


وعن على وابن مسعود: أنه يرث بعضهم بعضاً إِلَّا ما ورِتٌ من صاحبهء وهو قولُ أبي حنيفة 


مثاله: أخوان غرقاء ولكل واحدٍ تسعون ديناراًء وخلّف بنتاً وأمّا وعمّاء فعند عانّة العلماء 
ا 0 0 5 3 5 50 5 
تُقِسَمٌ تركةٌ كل واحدٍ بين الأحياء من ورثته البنتِ والأمّ والعمّ على سنَّوَ ولا يرِثُ أحدّهما من 
الآخر. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن علي وابن مسعود: أنه يرث بعضّهم بعضاً إلا ما ورِثٌ من صاحبه) أثر علي طه : 
أخرجه ابن أبي شيبة: حدئنا وكيع» عن ابن أبي ليلى» وعن الشعبي» عن الحارث. عن علي طلين : 
أن أهل بيت غرقوا في سفينة: فورث بعضهم من بعض”" , 

حدثنا ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن رجل» عن قبيصة : أن طاعوناً وقع بالشامء 
فكان أهل البيت يموتون جميعاً» فكتب عمر: أن يورث الأعلى من الأسفلء» وإذا لم يكونوا كذلك ورث 
هذا من ذاء [وهذا من ذا]. قال سعيد: الأعلى من الأسفل: كان الميت منهم يموت وقد وضع يديه 
على آخر إلى جنبه. 

حدثنا عبدة» عن سعيد. عن قتادة» عن علي مثله”" . 

وأخرج [عن] سماك؛ عن رجلء. عن عمر #5ه: أنه ورّث قومأ غرقوا بعضهم من بعض. 

(2 

وعن الشعبي » عن عمر مثله77 , 

حدثنا عباد بن العوام» عن محمد بن سالم عن إبراهيم والشعبي أنه سمعهما يفسّران قولهم: ورّثْ 
بعضهم من بعضء قالا: إذا مات أحدهما وترك مالاًء ولم يترك الآخر شيئاء ورث ورثة الذي لم يترك 
شيئاً ميراتٌ صاحب المال» ولم يكن لورثة صاحب المال شيء”“. 

وأخرج عبد الرزاق: عن الثوري؛ عن جابر» عن الشعبي في القوم يموتون جميعاً : إن عمر ورّثْ 

423 7 2 0 3 8 7 

بعضّهم من بعض من لاد أموالهم» ولم يورّئهم مما يرث بعضهم من بعض شيئاً”* . 

وعن ابن جريجء عن ابن أبي ليلى: أن عمرٌ وعلياً قالا: في قوم غرقوا جميعاً فلا يُدرّى أيهم مات 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبق (71767). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيب (145ل, 497 18م), 
(0) «مصتف ابن أبي شيية» (7081, +18م), 


(:) «مصلف ابن أبي شيية؛ (186م), 


(0) «مصنف عبد الرزاق: (9181). 


المَجُوسِيٌ لا يَرِثُ بِالأنْكِحَةٍ البَاطِلَةٍ 
َإذَا التَمَعَ فيه قَرَاَئَانِ َو تَمَركنَا في شَحْصَيْنِ وَرِنَا يهم(" وَرِتَ بهمًا 


وعلى قول عليٌ وابن مسعودٍ: ُقِسَمْ التسعون للبنت النَّصِكُ مه وأربعون ديناراً. وللأم 
السّدسُ خمسة عشرّ ديناراً» والباقي وهو ثلاثون للاخ ولا شية للعمّء ثمٌ تُقسَمُ العلاثون بِينَ 
البنت والأمّ والعمّ أسداساً كما تقدّم . 

والصّحيح : قولُ العامّة؛ لأنّه احتَمَلٌ موثهما مع واحتمّلٌ تقدُمُ أحدهماء واحتمل تأَخُرُف 
فوقع النَّكُ في استحقاقه الميراتٌ» واستحقاقٌ الأحياء مُتئَّوٌ فلايُعارِضُه النَّكُء ولأنَّ أحدّهما 
إن جُعِلَ حرا حبَّى ورِتٌ من الآخر كيف يُجِعَلُ ميا حنَّى يَرِلَّه الآخر؟ 

وإن عُلِمَ موثٌ أحدهما أزَّلاَء ولا يُدرَى أيّهِم هو؟ أُعطِيَ كل واحدٍ اليقينٌ» ورُقِتَ 
المشكوك حبَّى يتبيّنَّه أو يصطلحوا. 


0 0 
(َضْلٌ: المَجُوسِيٌ لا يرث بِالأَنْكْحَةٍ البَاطِلَةِ) لبطلانهاء ويرثٌ بالقرابة؛ لثبوتهاء كما لو مات 
حي له اا 0 


(وَإِذَا الجْتَمَعَ فِيهِ كَرَابْتَانِ لَوْ تَمْرََنَا في شَخُصَيْنِ وَرِنَا بِهِمَا وَرِتَ بِهِمَا) وهو مذهبُ عامّة الصّحابة. 
ا ا ا ل ل 
التعريف والاخبار 
قبلُ؟ كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعاً» لكل رجل منهم ألفُ درهم وأمّهم حيّة: يرث هذا أمّه وأخوه 
ويرث هذا أمه وأخوه؛ فيكون للأم من كل واحد منهم سدس ما ترك؛ وللإخوة ما بقيء كلهم كذلك» 
ثم تعود الأم. فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل واحد مما ورث من أخيه الثلث”"". 


نت يت 


(قصل) 
قوله: (وإذا اجتمع في المجوسيٌ قرابتان لو تفرَّقَنًا في شخصين ورثا بهما ورث بهماء وهو مذهب 


عامة الصحابة. وقال زيدٌ: يرث بأئبيهماء وهي التي يُورَثُ بها بكل حالي) ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد» 
عن سفيان» عمِّن سمع الشعبي» عن علي وعبد الله: أنهما كانا يورّثان المجوسي من الوجهين”"© 


0014114 «مصلف عبد الرزاق؟ (191517). (7) «مصلف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 


الاختيار 

والصّحيحٌ: قولٌ العامّة؛ لأنَّ كل واحدةٍ من القرابتين بانفرادها علَّدٌ صالحةٌ لاستحقاق 
الإرث» ويجوز أن يستحقٌّ الواحدٌ مالين بجهتين إذا وُحِدَ سببا استحقاقي كابئي عمٌ أحدّهما 
أ لأم أو زوجٌ على ما تقدّم . 

ولا يلزمٌ الأختُ لأبوين حيثٌ لا ترثٌ بقرابتي ي الأبرّة والأمومة؛ لأنَّ الشَّرعَ جعلّهما قرابةٌ 
واحدةً في التّوريث نضّاء لا قياساً. 


وصورته: مجوسيٌ تزرّج بنئّه» فولدَتٌ منه بنتاء ثمٌّ مات» فقد مات عن بنتين» فلهما 
الثلثان» والباقي لعصّبته. وسقط اعتبار الرَّوجيّة . 

ولو ماتت بعده البنتٌ التي كانت زوجةً فقد ماتت عن بنتٍ هي أختّهاء فلها جميعٌ المال» 
النّصفُ بالبنتيّة» والنّصفُ بعصّبة الْأختيّة. وعند زيدٍ: لها النّصفُ باليئييّة لا غيرٌُ. 

ولو ماتت بعده البنتٌ المولودةٌ فقد خلّفت أمّهاء وهى هي أختّها من الأب» فلها الّلتُ 
بالأدرمة ‏ والكسث بالا رالبامن لنية» رضد زيو* كي الثلة بالأتوء لذ عي :ا لانها 
أنبتّهما قرابةٌ؛ لأنّها لا مُحَجَبُ بحال. ‏ 
وإذا ترافّعُوا إلينا قِسَمْنا بينهم كالقسمة بين المسلمين» » قال تعالى : «إيّإن كوك اعم 
سدم [المائدة: 6145 وهو مرويٌ عن عمرّء وعليٌء وابن مسعودء واب بن عبّاسٍ» وروايةٌ 


مع بعء 


عن زيدٍ د . 


التعريف وال خبار 
وذكره في «الأصل»: عن علي وعمرء ولم يصل سنده 
قوله: (وهو مروي عن عمرء وعليء وابن مسعود. وابن عباس. ورواية عن زيد) تقدمت الرواية 
عن علي. وعيد الله وما 1 


زلف 


(0) «الاصل؟ 1:50 49). 


ااا ا تت 1ه 


5 


ار 1 
الاختيار 1 

(نَضْل: وَالحَمْلُ يَرِثُء وَيُونَفُ نَصِيبْهُ) بإجماع الصّحابة» ولأنَّه يحتملٌ وجودٌه فيرِتُ» 
ويحتولٌ عدمُّه فلا يرثُء فيُوقَك حتَّى يتبيّنَ بالولادة احتياطاً . 

فإِنْ وُلِدَ إلى سنتين حيّا ورتَ؛ لأنّه عرف وجودٌه وإن احتمّلَ حدوثه بعد الموت. لكنْ جُعِلَ 
موجوداً قبل الموت حكماً» حنَّى يثبثٌ نسَبّه؛ لقيام الفراش في العدّة. وهذا إذا كان الحملٌ 
من الميت: 

فأما إذا كان من غير الميّت كما إذا مات وأمّه حاملٌ من غير أبيه. وزوججها حيٌ؛ فإن جاءت 
به لأكثرٌ من سئّة أشهر لا يرِتُ؛ٍ لاحتمال حدوثه بعد الموت. فلا يرِتُ بِالنَّكُ إِّا أن تقر الورئة 
بِحَمْلِها يوم المورت»ء وإن جاءت به لأقلّ من سنّة أشهر فإنّه يرِتُ؛ لأنّا تيمنًا بوجوده عند موته. 

ثمّ الحملٌ لا يخلو إِمّا أن يكونَ ممّن يَحجْبُ حَجبَ حرمان, أو حَبَ نقصانء أو يكونّ 
مشاركاً لهم. 

فإن كان يَحجَبٌ حَجبَ حِرْمان» فإن كان يحجبٌ الجميمَ كالإخوة» والأخوات. والأعمام 
وبنيهم تُومَفُ جميمٌ التّركة إلى أن تلدَّ؛ لجواز أن يكون الحملٌ ابنًء وإن كان يحجبٌ البعض 
كالإخوة والجدّة تُعكلى الجدَّةٌ السّدسَء ويُوقَفُ الباقي. 

وإن كان يحجبٌ حجبٌ نقصان كالرّوجٍ والزّوجة يُعطون أقل النَّصيبِينء ويُوقَفُ الباقي» 
وكذلك يُعطَى الأب السُّدسنَ؛ لاحتمال أنه ابنٌ. 

وإن كان لا يحجيّهم كالجدٌ والجدَّة يُعطون نصيبّهم. ويُوقَفٌ الباقي. 

وإن كان لا يحجبّهمء ولكن يُشارِكُهم بأن ترك بنين أو بناتٍ وحملاً؛ روى ابن المبارك 
عن أبي حنيفة: أَنَّه يُوقَتُ له نصيبٌ أربعةٍ من البنين أو البنات أيّهما أكثْرٌ؛ لأنَّه قد وقعّ ذلك» 
فيُوقَتُ ذلك احتياطاًء وكان شريك بن عبد الله ممّن حملت به أمّه مع ثلاثة. 

وروى هشامٌ عن أبي يوسف». وهو قول محمّد: أنه يوت نْصِيت ابنين؟ لأنَّه كثيرٌ الوقوع » 
وما زاد عليه نادرٌء فلا اعتبارَ به. 
التعريف والاخبار 

(قفصل) 


قوله: (الحمل يرت ويُوقَكُ نصيبُه بإجماع الصحابة) . 
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الاختيار 

وروى الخضّاف عن أبي يوسف»ء وهو قوله: أنه روكت لصت أبن واحديء وعليه الفتوى؛ 
أنه الغالبُ المعتا وما فوته محتمل» والحكمٌ مبنيٌ على الغالب درك المجول: 

ذإناتزلة الفين وخملا مدل عر ابن السارك عرقت كلها العا على كرون مج عاك 
المالِء وعلى قول أبي يوسف ثُلتٌ المال. 

وإن وُلِدَ ميّناً لا حكمٌ له؛ ولا إِرْتَء وإنَّما تُعرَفُ حيائه بأنْ تنفّسَ كما وُلِدَء أو استهلٌ 
بأن شِع له صوتٌ, أو عطىّء أو تحرّكَ عضرٌ منه كعيئّيه» أو شْفَئيهء أو يديه؛ لأنَّ بهذه الأشياء 
ُعلّمُ حيائه: قال يلِ: دإذا استهل الصَّبِئُ ورتّء وصلَّيَ عليه». 

فإن خرجٌ الأكثرٌ حرا ثم مات ورِتٌ» وبالعكس لاء اعتباراً للأكثرء فإن خرجٌ مستقيماً 
فإذا خرجّ صدره وَرِتَء وإن خرج منكوساً يُعتبّرُ خروجُ سُرَيِه» وإن مات بعد الاستهلال وَرِتَ 


20 
وورث عنه. 


فصل المفقود 

وقد ذَكَرّنا أحكامّهء وما يتعلَّقُ به حال حياته» ومتى يُحكُمٌ بموته في بابه» ونذكرٌ هنا 
ما يختصٌ بالإرث» فنقول: 

من مات في حال فَقْدِِ ممّن يرنه المفقودٌ يُوقَتُ نصيبٌ المفقودٍ إلى أنْ يتييّنَ حالّه ؛ لاحتمالٍ 
بقائهى فإذا مضت المدَّةٌ التي تقدَّمَ ذِكرُها على ما فيها من الاختلاف ولم يُعلّم حاله. وحكَئْنا 
بموته قُسِمَتْ أمواله بين الموجودين من ورثته كما يناه وأمّا الموقوف من تركة غيره فإنَّه يُرَُ 
على ورثة ذلك الغير ويُقسَمْ بيهم كأنَّ المفقود لم يكن؛ لأنّا تنا بكونهم وارثين» وشكَكُنا 
فيه فكان توريثهم أولى؛ لأنَّ الك لا يُعارِضٌ اليقينَ. 

والأصلٌ في ذلك: إن كان معّه وارتٌ يُحَجَبُ به لا يُعكلى شيئاًء وإن كان لا يُحَجَبُء ولكنّ 
ينقصٌُ يُعطى أقلّ النّصيبين» ويُوقفٌ الباقي. 
التعريف والاخبار 

حديث: (وإن استهل الصبي ورثء وصّلَيَ عليه) تقدّم في الجنائز”" . 


. و#السنن الكيرى» للنسائي (8114) من حديث جابر قله‎ »)٠١77( "#سئن الترمذي»‎ )١( 


الاختيار 


مثاله : مات عن بنتين وابنٍ مفقودٍ وابن ن ابن وبنت ابنء تُعظى البنتان النُْصفت؛ ؛ لأنّه يا 


ويُومَفُ النّصفُ الآخَرٌء ولا يُعى ولدُ الابن شيئاً؛ لأنّهم يُحجَبون به. فلا يُعطون بالشَّكُ 


وإن كان معه وارثٌ لا يُحَجَبُ كالجدٌ والجدَّة يُعَى كل نصيبه كما في الحمل . 
د ان 
فصل التى 

قد سبق في كتاب الخنثى صورته. وأحكامّه. والاختلافٌ فيه. والدَّليلٌ على توريثئه من 
مَبَالِهء ونذكرٌ الآنَ أحكامٌ ميراله. 

والأصلٌ فيه: أنَّ أبا حنيفةً يُعيِيه أخسلٌ النَّصيبّين في الميراث احتياطاًء فلو مات أبوه» وتركّه 
وابناًء فللابن سهمان» وله سهمٌ» ولو تركه وبتتاً فالمالٌ بيتهما نصفان فرضاً وردًا. 

أختٌ لأبٍ وأمّ وخنثى لأب وعصبةٌء للأخت النَّصفُء وللخنثى السَّدسسُ تكملةٌ الثُلثين 
كالأخت من الأبء والباقي للعصبة. 

زوج وأمّ وخنثى لأبوين» للرَّوج النُصتُء وللأمٌ الت والباقي للخنثى. ويُجمَلٌ ذكراً؛ أنه أقل ٠‏ 

زوج وأخحتٌ لأبوين وخنئى لأبء سقظء ويجِعَلٌ عصَّبةً؛ لأنَه أسوأ الحالين. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: الفح نصت نصيت وكر» بونمتك سيا الى عن بالكتقيق: 
وهو قولٌ السَّعبىّ . 

مثاله : : ابن وخنشى» قال محمّد على قول الشَّعبِيٌّ: المالُ بيتهما على اثني عشر سهماً» للابن 
سبعةٌ» وللخنثى خمسة. 

وقال أبو يوسف: على سبعقٍء للابن أربعةٌ؛ وللختثى ثلاثة؛ لأنَّ الابنَ عند الانفرادٍ يستحق 
جميع المال» والخنثى يستحق ثلاثة أرباغه؛ فإذا اجتمعا يُقسَمٌّ بينهما على قَدْر حقَّيهماء فيُضْرَبٌ 
هذا بأربعة» وهذا بثلائق» فيكون سبعةً. 

وَلممُحكد: :أن الخنئى لو كان ذكراً كان المالٌ بينهما تضفين6 ولو كان أنثى كان أثلاثاً» 
فيحتاجٌ إلى حساب له نصتٌ وثلتٌ» وَأقله سيَّةٌ فلو كان اللفي ذكراً يكونُ له ثلاثةٌ؛ ولو كان 
أنثى فاثئان» كديجاة لين ووقع التَّنّ في سهوء فيُنصَّفْ فيكونٌ له سهمان ونصفك» 
فِيُضعّفُ ليزولَ الكسرٌء فيصيرٌ اثني عشرًء للخنثى خمسةٌء وللابن سبعةٌ» وعلى هذا تُحْرَّحُ جميع 
مسائل الختثى . 


قد ذكرنا أنَّ الموانمَ من الإرث: الرّقّء والقتلّء واختلاف الملّتين» والدّارِين حكماً . 

أمَا الرّنُّ فلأنَّ العبدَ لا ملكَ له. وليس من أهل الملك والتَّملّكْء وكذلك المكائب» قال 
يي : «المكائبٌ عبد ما بقيَ عليه درهمٌ»» فلا يرِتُ» ولا يُورَتُء ولا يَحجْبُء فإن مات وتركٌ 
وفاء أُدّيَ عنه بدلُ الكتابة» والباقي لورثته على ما عُرِفَ في بابه. 

والمستسعى كالمكائب عنده» وقد مرَّ في العتق. 


وأمًّا الكفرُ فلقوله طلِةِ: «لا يُتوارَتُ أهل ملتين شنَّىء لا يرث كافرٌ من مسليء ولا مسل من 


كافرا. 
التعريف والاخبار 


(قصل) 

حديث: (المكائّبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ) تقدَّم في بابو" . 

كنك زلا يشوارث أهلُ مِلّتين شئَّى) أخرجه أحمدء والنسائيء وأبو داود» وابن ماج 
والدارقطني» وابن السكن في «صحاحه؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده”" . 

ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث"” 

وأخرجه البزّار من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا ثَرِتُ مل من ملّه. وفيه عمر بن راشده قال: 
إنه تفرّد يه7أ» 

ورواه البيهقي بلفظ: «لا يرثُ المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلمَ» ولا يتوارثٌ أهل مَلَّتَينِ*» وقيه 
الخليل بن مرة؛ وهو واو*©. 


. وقد تقدمت ترجمته‎ ٠» 


)00 «سئن أبي داود» (7477) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ (3114)» و«السئن الكبرى' للنسائي (7801)» ودستن أبي داود؛ .)591١(‏ و"ابن ماجده (1/ا9) 
ودسئن الدارقطني؟ (4084). 

() «صحيح ابن حبان» (0993). 

(:) «مسلد البزار؟ (83501). 

(5) «السنن الكبرى» (770؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو ونا - 


الاختيار 

والكفرٌ كله مِلَدٌّ واحدقٌ يرِتُ بعضّهم بعضاً وإن اختلفّت شرائمهم. روى سعيدٌ بن جُبَيرٍ 
عن عمر َيه أنّهِ قال: الكفرٌ كله ملَّةٌ واحدةٌ. ولأنَّ الكفرٌ كلّه ضلالٌ» وهو ضدٌ الإسلام» 
يكل مل واحنة ويتوارثون بما يتوارثُ به أهل الإسلام من ٠‏ الأسباب إِلَّا الأتكحةً الباطلةً . 

واخختلاف الدَّارَين حقيقةً: أن يكونَ لكل دار مَلِكّ على حِدَةِ. ويرّى كل واحدٍ منهما قتَالَ 
الآخر كالرُوم والصّين؛ لأنَّ عند ذلك ون الولابةٌ منقطعةً فيما بينهم كدار الإسلام» ودار 
الحرب. 

أهل الذّمّة وأهلٌ الحرب لا توارْتٌ بينهم» سواء كان الحربنُ في دارهم. أو مستأيناً عندنا 
لايرثُ الذّمَيَ» ولا يرثه الدّمَيُ ؛ لانقطاع الولاية فيما بين أهل الدَّارِين؛ لأنَّ الحربي باقٍ 
على حكم حريهء إن لا يُمنَعُ من العَوْدٍ إلى دارهء وهذا معنى اختلاف الذَّارِين حكماً . 

وإذا مات المستأمِنٌ عندنا وتركٌ مالا يجب أن نبعئّه إلى ورثيه وفاء بمقتضّى الأمان» ومن 
مات من أهل الذَّمَّة ولا وارتٌ له فمالّه لبيت المال؛ لأنَّه لا مسق له. 

وميراثٌ المرتدٌ وأحكامّه مرَّ في السّير. 

وأمّا القتلّ فالقاتلٌ مباشَّرةٌ بغير حقٌّ لا يرثٌ من مقتوله عمداً كان أو خطأ؛ لقوله يك 
«لا ميراتٌ لقاتلٍ بعدَ صاحب البِقَّرا من غير فصل بين العَمْد والخطأ. 

وقتلٌ الصّبيّ» والمجنونء والمعتووء وَالمبَرسَم ء والموسوس لا يوجبٌ حرمانٌ الميراث؛ 
لأنّ الحرمانَ ثبت جزاء قتلٍ محظورء وفعلٌ هؤلاء ليس بمحظور ؛ لقصور الخطاب عنهم» فصار 
التعريف والإخبار 


قوله: (روى سعيد بن جبيرء عن عمر أنه قال: الكفرٌ كلّه مله واحدة) تقذَّم 


0 
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حديث: (لا ميراتٌ لقاتل بعد صاحب البقرة) حدثنا سقيان؛ عن هشام بن حسان. عن ابن سيرين» 
عن عبيدة السَّلْماني قال: لم يرِتُ قاتلّ من بعد صاحب البقرةٍ التي كانت في بني إسرائيل» كان رجلٌ 
ليس له ولدء وإِنَّ وارئه قتله يريدُ ميرائهء فلمّا صُرِبَ القَتِيلُ ببعضها أحياه الله» فقيل له: من قتَلّكَ؟ قال: 
فلان» فلم يورث منهء ولا ورث قاتل بعده من مقتوله. قال عَبيدة: وكان الذي قتله ابن أخيه. 


وأخرجه من حديث عكرمة ين" 


. رواه أبو يوسف في «الآثار» (9/41) عن أبي حتيفة» عن حمّادء عن سعيد بن جبيرء عن عمر بن الخطاب دق‎ )١( 
رواهما أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» (م4: وم‎ )٠١( 


الاختيار 
كالقتل 0 والحديك حص عنهة القتل بح فشخَصٌ هذه الصّوَّرُ بظاهر آيات المواريث» 


وظاهرٌ الآيات أقوى من ظاهر الحديث. 

التاق الل لاير البيرات كجاق الغ وواضع الحجَرء وصبٌ الماء في الّريق» 
ولخو لأنّ حرمانَ الميراث يتعلقُ قّ بالقتل حقيقةٌ اليب ليس قتلاً حقيقة؛ لأنَّ القتلَ ما يَحلُ 
في الحيّ فيؤثّرٌ في انزهاق الوح وَالتَمِيٌْ ليبن كذلك؛ لأنّه فعلٌ في غيره تعدّى أثره إليه» 
وصار كمن أوقدٌ ناراً في داره؛ فأحرقٌ دار جاره لا ضمانٌ عليه. 

وكل قتلٍ أوجبّ القصاص أو الكمَّارةَ كان مباشّرةٌ» فيحرمٌ به الميراث» وما لا يوجبٌ ذلك 
فهو تسبيبٌ لا يحرم الميراث. 

والرّاكبُ مبِاشِرٌ؛ لأنَّ ثقلّه وثقلَ الدَابَّةِ انَصلَّ بالمقتول» فكأنّهما وَطِكَاه جميعاء والنَّائِمُ 
يتقلبُ على مررّيْه فيقتله مبائرٌء والقائدٌ والسَّائقُ مُسبّبٌ؛ لأنَّه لم يتّصل ثقلّه بالمقتول» فلا يكونُ 
مباشراً» وفي قتل الباغي العادل» وعكيه تفصيلٌ وخلافٌ عُرِف في السّيّر بتوفيق الله تعالى. 


: 
م يننا 


فصل المناسخات ا ١ه‏ 


>2 7 
قصل الْمنَاسَخَات 
المُتَاسَكَةٌ : أَنْ يَمُوتَ بَعْضٌ الوَرَنَةِ قَبْلَّ القِسْمَةِ. 
وَالأَصْل فِيه: أَنْ تُصَححَ فَرِيضَهٌ المَيِّتِ الأول وَنُصَحُحَّ فَرِيضَهٌ المَيّتٍ الثاني 
َإِنِ الْقَسَمْ نَصِيبٌ المَيْتِ الثاني مِنْ فَرِيضَةٍ الأرّلٍ عَلَى وَرَنيهِ كقَدْ صَحتٍ المَسْأَلتَان. 
وَإِنْ كَانَ لا يسيم ؛ إن كَانَ ب بسن نّ سَِهَامِهِ وَمَسْأَلَيهِ مُوَاكفَةٌ فَاضْرِبٌُ وَفْقَّ التَضْحِيح الثاني 


في التَضْحِيح الأول إل يكن اماق َاضربٍ ل لاني في الأو كَالحَاصِلَ 
0 العسالين؛ وَطَرِيقٌ القِسْمَةٍ: أَنْ تَضْرٍِ ضُرِبٌ سِهَامٌ وَرَنَةِ المَبّتِ الأرّلِ فِي المَضْرُوبٍء 


جا عه او 2 


وَسِهَامَ وَرَنَةٍ المَيّتِ الثاني فِي كُلّ ما في يدو 0-08 
فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ قُصَحح المَسْأَلَيْنِ الأُولَيْنِ» وَانْظرْ إِلَى سِهَام النَّايِثِ مَعَهُمَا إن كا 


ِنْهُمَا أو مِنْ أَحَدِمِمَاء نإن الْقَسَمَتْ عَلَى مَسْأَلَيه فَقَدْ صَحّتٍ المَسَائْلُ المَلَافُ 0 
تَنْقَسِم ور يم ااا يو قور شيك وبي روج فالعا وان عاط يع خا ع نا عاك ف هع طدائه لوه مرا عله مسد هر عل رض كه لفن مرحيو كي 6 جااعية كه ع + ادكه أ د يوا وا 1م يناك 
الاختيار 
2 و ماه 5 
( قصل الْنَاسَخات) 
(المُتَاسَحَةٌ: : أن يَمُوتٌ بَعْضُ ضُ الوَرَنَةٍ مَبْلَ القِسْمَةِء وَالْأَضْلّ فِبه: َنْ نُصَحعٌ فْرِيضَةُ المَّتٍ 


الأول وَنُصَححَ قَريضَةٌ المت الثاني » اد انقت نيك الخد الثاني مِنْ فَرِيضَةَ الأوَّلٍ عَلَى وَرَنَيهِ 
فَقَدُ صَحََتِ المَسْأَلَتَانِ) مثاله : ا وبنتٌء مات الابن عن ابنين» فريضة الأوَّل من ثلاثقء للابن 
سهمان» وللبنت سهم» وفريضة الثاني من اثنين» فيِقِسَمْ نصيبّه على ورثته. 
(وَإِنْ كان لا يَسْتويم» ٠‏ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَابِهِ وَمَسْأَلَيهِ مُوَائَفَةَ َاصْرِبُ وَفْقَ اللضبييع الثاني 
ني التَضْحِيح الأوَّلِء نَم يك يْتَُمَا مواق اضرب كُلّ الثاني في الأوَّلِء َالحَاصِلٌ مَخْرَجٌ 
المَسْألتَيْنِ وَطْرِيقٌ القِسْمَةٍ: أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ وَرَنَةِ المَيّتِ الأوّلِ فِي المَضْرُوبٍء وَسِهَامَ وَرَنَةٍ 
المَيْتِ الثاني في كلَ مَا فِي بدو أَرْ فِي وَفْقِه) لأنَّ تركة الثاني بعض فريضةً هَ الأرّلء فإذا صار 
جميعٌ الفريضة الأولى مضرواً في جميع الثانية صار كل بعض منها مضروباً في جميع الثانية؛ 
فيصيرٌ جميعٌ م الثانية مضروياً في بعض الأولى» وهو تركة الثاني ضرورة؛ لأنَّ الصَّربَ يقوم 
بالطلرفين . 
(فَإِنْ مَاتَ تَالِث مَصَححح المَْألكيْنِ الأولييْن) اننا لزن (وَانْظرْ إِلَى يوام اثالث تتهما إن 
كَانَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَاء ٠‏ فَإِنِ الْقَسَمَتُ عَلَى مَسْأَلَيهِ فَقَدْ م صَحَّتِ المَسَائْلٌ النَّلَاثُ هَإِنْ لَمْ تَنْقَيِمْ 


2 ا كت لقوق اناق مضزوت ني يهام العنث الأاك 
ا ل 
ل نا 


الاختيار 
قَاضْرِبُ مَمْأَلَتَهُ آَوْ وَفْقَهَا فيمًا صَحتْ يِنْهُ الأوليَانء قَمَنْ لَهُ سَّ شَيْءٌ مِنَ الأولى وَالتَانية مروت 
فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي وَنْقِهَاء وَمَنْ لَهُ د شَْة في الال تطرُوبٌ في سهامٍ اميت الثاليتٍ أَرْ فِي وَكْقِهَاء 
وَكَذَا إِنْ مَاتَ رَابِعٌ وَحَامِسٌ) مثاله: امرأةٌ وأمّ وأختٌ من أ أمّ وعم مات العم وخلّف ابناً وينتاء 
الأولى من اثني عشرء والثانية من ثلاثة» وسهام العم ثلاثةٌ تستقيم على مسألته» فقد صحّت 
المسألتان من اثني عشرٌ. 

آخر: زوجةٌ وثلاث أخواتٍ متفرّقاتٍ وعم ماتت الأخت من الأبوين واخلقفك هؤلاء. 
الأولى من ثلاثةَ عشرّ) للأخت من الأبوين سَّةٌ تتقسم على تركتهاء فصحّت المسألتان من ثلاثةٌ 
عشرٌّء حصل للأخت من الأب خمسةٌء سهمان من الأولى. وثلاثةٌ من الثانية» وللأخت من الأمّ 
ثلاثةٌ» من الأولى سهمان» ومن الثانية سهمٌ وللعجٌ سهمان من الثانية» وللرّوجة ثلاثةٌ من 
الأولى. 

آخر: زوجةٌ وثلاث أخواتٍ متفرّقات؛ ماتت الأخت من الأبوين وخلّفت زوجاً وأخعاً لأب 
وأختاً لأمّ الأولى من ثلاثةٌ عشرًء والثانيةٌ من سبعوٍء وسهامٌ الميّت الثاني من التّركة الأولى سنَهٌ 
لا تستقيم على مسألتهاء وهي سبعةٌ» ولا موافقة» فاضرب سبعةً في ثلاثة عشرٌ يكن إحدى 
وتسعين» منها تصحٌّ المسألتان. 

آخر: زوجةٌ وثلاث أخواتٍ متفرّقاتٌ وأمٌّ وأحّ لم من سبعةً عشرّء ماتت الأمّ وخلّفت 
أنا وأقا وابناً وابنتين» من سنو وسهامها من الأولى اثنان لا تستقيعٌ على مسألتهاء لكن توافق 
بالنُصف. فاضرب وفق مسألتها وهو ثلاثةٌ في سبعة عشرٌ يكن إحدى وخمسينء منها تصحٌ 
المسألتان» فكل من له شي » 0 من الأولى مضروبٌ في ثلائق ومّن له شيءٌ من الثانية مضروبٌ 
في واحدلء فيكونٌ للمرأة 1 وللأخت من الأبوين تسعة عشت”©2 
وللأخت من الأمٌّ سبعة”". وللأخ من الأمّ ثمانية” "» ولكلّ واحدٍ من الأبوين سهمٌ واحدٌ 


3 وللأاخحت من الأب سد 
0 


إللق في (أ): «ثمانية عشرا. 5 قفي (): ست 
() في (1): ست 
ف في (أ): «ولكل واحدة من البنتين سهم وللابن سهمان؟. 


فصل المناسخات ا 9 0ه 


حِسَابٌ الفَرَائِض: 
1 01100 ّه ىه 000 0 4 
اعْلَمْ أنَّ الفُرُوضٌ نَوْعَانِء الأَرَّلُ: النْضْفُء وَالرُيُمُ وَالئْمُنُ. والئاني: الثّلْتُ 
5 2 
وَالتْلتَانْء وَالسَدْسُ. 
الاختيار 


30 


آخر: ابئان مات أحدّهما وترك بنتاً وأخا. ثمّ ماتت البنتُ وتركت زوجاً وبنتاً وعمًّا هو ابن 
الميّت الأرّلء الأولى من اثنين» وكذلك الثانية» والثَّالئةُ من أربعق. اضرب أربعةٌ في مبلغ 
الفريضتين الأوليّين وهي أربعةٌ تكن سنَّةَ عشرٌ منها تصحٌ المسائل. للعمٌ من المسألتين الأوليين 
ثلاثة سهم”'' من مسألة الأب» وسهمان”" من الأخ. اضربها في أربعةٍ يكن اثني عشرء وكان 
للميّت الثَّالتْ سهمٌ من أبيها مضروبٌ في أربعةٍ يستقيم على ورئتهاء للبنت سهمان. وللرّوجج 
سهمٌ» والباقي للعمٌّ وهو سهمٌ. فحصل له وهو ابن الميّت الأرّل وأحّ الثاني وعم النَّالثِ ‏ ثلاثةً 
عشرٌ من المسائل» من الأولى ثمانيةٌ» ومن الثانية أربعةٌ» ومن الثّالئة سهم. 

آخر: رجل مات وتركٌ ابنين وبنتين» ثمّ مات أحدٌ الابنين عن امرأةٍ وبنتِ وعصّبةٍء الأولى 
من سقو والثانيةٌ من ثمانيةء وسهامّه من الأرّل اثنان يستقيم على مسألته. لكن يوافق فريضتّه 
بالنٌُصف» فاضربٌ وفقٌ فريضيّه وهو أربعةٌ في الفريضة الأولى وهي ست تكن أربعةٌ وعشرين» 
منها تصحٌ المسألتان» كان للابن من الميّت الأرّل سهمان مضروبان في أربعةٍ تكن ثمانيةٌ 
وللبنتين سهمان مضروبان في أربعة» وللرّوجة سهمٌ مضروبٌ في وفق فريضته وهو سهمٌ يكونٌ 
لهاء وللبنت أربعةُ مضروبةٌ في سهم هي لهاء وللعمّ ثلاثةٌ في سهم هي له. 

ولو ماتت البنتٌ عن زوج َأ وعصبة تصحٌّ من ستو بوصهائها من المسألة الثانية أربعةٌ» 
وببتّهما موافقةٌ بالنّصف» فاضرب وفقّ فريضيها وهي ثلائةٌ في مبلغ الفريضتين الأُوليِين وهو أربعةٌ 
وعشرون تكن اثنين وسبعين» منها تصحٌ المسائل. 

وعلى هذا تُخرَّجٌ جميعٌ مسائل هذا الباب» والذي يُسهّلُ ذلك المباشرةٌ؛ وكثرةٌ العمل 
بتوفيق الله تعالى. 


(اعْلَمْ آنَّ الفُرُوضّ نَوْعَانِء الأوَّلُ: النّضْفُء وَالرُبُعُ» وَالثْمُنُ. وَالثاني: التُلْتُ وَالثُنُنَانِ 
وَالسّدُسنُ) ومخرجٌ كل كسر عددٌ ما في الواحد من أمثاله» ومخرجٌ الكسر المكرّر مخرجٌ الكسرٍ 
)2.22 في (01: #سهمان؟. 
000 في (0: السهم؟. 


1 


يع ع 
. 


100 0 404 الوا و ول عادشفين أ نز 2ت 2 
قَالتّصْفُ مِنٍِ اتنَيْنِء وَالرَبْعٌ مِنْ أَرْبَعَة وَالثّمُنُ مِنْ تَمَانِيَة» وَالتْلْئَان وَالثْلْتُ مِنْ تَلَائَق 


21 4 03 3 
وَالسدس مِنْ سِتَهةٌ. 


ذا امتلّط النَضْفُ مِنّ النّْع الأول بِكُلٌ الع النَّانِيء أو بِبَعْضِوء أَوْ بانْتبْن فَهِيَ 


مِنْ سِنَّةء وَإِنِ اختلّط الرَبُعُ بالكل أو بِبَعْضِه من انْنَئ عَشَرَ وَإِنِ امتَلّط الثّمُنُ كَذَيِكَ 


فمِن أربعةٌ وَعِشْرِينَ . 
اي ا ل 0 3 2ل كيه عردة بك د 
فإذا صَحَتٍ الفريضة. فإنِ الْقَسَمَتْ سِهَامُ كل فريق عَلَيْهِ فلا حَاجَة إلضربء» وإن الْكسَر 
فَاضْرِبْ عَدَدَ رؤوس مَنِ الْكَسَرٌ عَلَيْهِ ني أضل المَسْأَلَةٍ وَعَوْلِهًا إِنْ كانت عَاتِلَةَ» هَمَا خَرّجَ 
صَحَتُ مِنْهُ المَسْأَلَةُ. 
وَإِنَْ وَانَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ قَاضْرِبْ وَفْقَّ عَدَدِهِمٌ في المَسألَةِ. 
الاختيار 
المفرد كالتّلث والتُلئِينَء والمُدس والسُّدسين (تَالتّضْفُ مِن الْنيْنِء وَالرُيُعُ مِنْ أَرْبَعَوَ وَالتُمُنُ 
2 ل ا ال 2 #2 بي اه 220 
مِنْ َمَايَةِ وَالدلَانِ وَالثُلْتُ مِنْ تَلَانَوّ وَالسّدْسُ مِنْ سَِهِ. 
كَِذًا اتَلَط النَصْفُ مِنَ النّوْع الأَرّلِ بِكُلُ النّوْع الثَّانِي) وهو الثُّلتٌ والثُّلثان والسُّدسُ 


امه 2 دم 2 كم اس ل َِ 7 
«أوْ بِبَعْضِهِ) أي: بواحرٍ منها (أَوٌ باثتَيْنٍ فهِيَ مِنْ سِنَوٌء وَإِنِ اختلظط الربع بالكل أَوْ ببَعْضِهِ فمن 


ثْنَئْ عَشَرّ وَإنِ تلط الدُمْنُ كَذَلِكَ كَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وقد تقدّم أمثلتّه في فصل العول. 


3 5 2 


(َإِدا صَحتٍ الفَرِيِضَةُ إن الْمَسَمَتْ سِهَامٌ كل قَرِيت عَلَيْهِ نلا حَاجَة للضَّرْبِء وَإِنٍ الْكَسَرَ 
َاضْرِبُ عَدَهَ رؤوس مَنِ الْكسَرَ َي في أَضْل المَسْأَلة َعَوْلِهَا إِنْ كانت عَائِلة كَمَا حَرَجَ صَحتْ 
ِنْهُ المَسْألَةُ) مثاله: امرأةٌ وأخوان» للمزأة الدب سهمٌ. يبقى:دلائة لأ يستَقي على أحوين» 
ولا يوافمّه؛ فاضرب اثنين في أربعةٍ يكن ثمانية» منها تصحٌ. 

(وَإِنْ وَائَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ نَاضْرِبُ وَفْقّ عَدَدِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ) مثاله: امرأةٌ وسنّة إخوق 
للرّوجة الرّبعُء يبقى ثلاثةٌ لا تستقيمٌ على سنو وبيتهما موافقةٌ بالثّلثْء فاضرب وفقّ عددهم 
وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعةٌ» تكن ثمانيةً منها تصحٌ» كان للرّوجة سهمٌ في اثنين تكن 
اثبين» وللإخوة ثلائةٌ في اثنين يكن سه لكل واحدٍ سهمٌ. 

آخر :زوج وسنّة إخوٍ وثلاثُ أخواتٍ لأبوين» أصلها من أربعق» للرّوجة سهمٌ» يبقى ثلاثةٌ 
لا تستقيمُ على خمسةً عشرًه لكنَّ بيئهما موافقةً بالدّلث؛ فترجمٌ الخمسةً عشرٌ إلى ثُليها 
وهو خخمسةٌ: فاضرب خمسةً في أربعةٍ تكن عشرين» منها تصحٌ. 


فصل المناسخات | 5 اده 


إن انْكسَرَتْ عَلّى َرِيقيْنٍ قاظلب المَْائقَ ينَ سهَام كل فريت وَعدَومِمْء ثم بَيْنّ 
العَدَدَيْنِء فَإِنْ كَانَا مُتَمَائِلَيْنِ نَاضْرِبْ أَحَدَمُمَا فِي أضل المَسْأَلَةِء وَإِنْ كَانَا مُتَدَايِلَيْنِ 


00 0 


قَاضْرِبْ أَكْتَرَمْمَاء وَإِنْ كَانا مُتَوَافِمَيْنِ قَاصْرِبٌ وَفْقَّ أَحَدِيِمًا فِي الآخَرِء قُمَا خَرّجٌ 
فِي المَسْألَق َإِنْ كَانا مُتبَايتينِ قَاضْرِبٌ كُلّ أَحَدِهِمَا في الآحَرِء ثمٌ المَجْمُوعَ في المَسْألَة. 


(وَإن الْكَسَرَتْ عَلَى فَرِقَيْنِ نَاظنُبٍ المُوًا نه بن سهامٍ كل 1 ربق وَعَدَدِِمْه ثم ين العدَدْنِ 
َإِنْ كَانًا مُتَمَائِلَيْنِ قَاضْرِبُ أَعَدقنا فِي أضل المَسْأَلَةٍ. وَإِنْ كانًا مُتَدَا يلين نِ فاضرِب أَكْتَرَمُمَا 
وَإِنْ كَانًا م مُتَوَافِقَيْنٍ قَاصْرِبْ وَنْقّ أَحَدِهِمًا فِي الآخَرِء كَمَا عَرحَ في المشألَة. َإِنْ كَانًا مُتَبَاينَينٍ 
قَاضْرِبٍ كُلّ أَحَدِهِمَا نِي الآخَرء ثمّ المَجْمُوعَ فِي المَسْأَلَةِ) مثاله: : ثلاثةُ أعمام وثلاث بنات» 
للبنات الّلان» يبقى سهم للأعمام؛ لا لا ريات وهما متمائلان: فاضرب عددٌ 
أحدهما وهو ثلاثةٌ في أصل المسألة تكن تسعةً منها تصحٌّ 

آخر: 0050 أمبلها'من سار ولا موافقة بين السّهاء 
والأعدادء لكنّ الأعدادٌ متمائلةٌ فاضرب أحدهما وهو خمسةٌ في المسألة تكن ثلاثين؛ منه 


د 

آخر: جدَّةٌ وستٌ أخواتٍ لأبوين وتسع أخواتٍ لأمّ من سِنَّةَ وتعولٌ إلى سبعدء للجدّة 
سهمٌ. وللأخوات لأمّ سهمانء» ولا موافقةٌء وللأخوات لأبوين أربعةٌ؛ وبينهما موافقةٌ بالنصف» 
فترجعٌ إلى ثلائق» وهي داخلةٌ في النّسعة فاضرب تسعةً في أصل المسألة» وهي سبعةٌ تكن ثلاثةً 
وسئّينء منها تصحٌ. 

آخر: بنتٌ وستٌّ جدَّاتٍ وأربع بنات ابن وعمٌء من سنو ولا موافقةً بين السّهام والأعدادء 
لكن بين الرؤوس وهي السْنَّةَ والأربعة موافقة بالنُصفء فاضرب نصف أحدهما في الآخر يكن 
اثني عشرّء ثمّ اضرب اثني عشرّ في المسألة يكن اثنين وسبعين» منها تصحٌ. 

آخر: زوجةٌ وستّ عشرةً أختاً لأمْ وخمسةٌ وعشرون عمّاء ربع وثلتٌ وما بقي» أصلّها من 
اثني عشرٌء وبين سهام الأخوات وعددِهنٌّ موافقةٌ بالربع ٠‏ فترجع إلى أربعق» وبين الأعمام 
وسهايهم موافقة بالحُمس» ؛ فترجمٌ إلى حُمييها وهي خساً ولا موافقةً بين الأعداد» فاضرب 
أحدّ العددين وهو أربعةٌ في الآخر وهو خمسةٌ يكن عشرين: ثم اضربها في أصل المسألة اثني 
عشرٌ يكن مثتين وأربعين» منها تصح. 


© 01 


وَإِنْ الْكَسَرٌ عَلَى ثَلَاثِ فِرَّقٍ أؤ أكئَرَ فَكَدَلِكَ تُظْلَبُ المُشَارَكَهُ أَوَّلا بَيْنَ بَيْنَ السّهَامٍ 
وَالأَعْدَادِء ثمَّ بَيْنَ الأَعْدَادٍ وَالأَعْدَاوٍء ثم افْعَلْ كما مَعَلْتَ فِي الفَرِيقَيْنِ فِي المُدَاحَلَةٍ 
وَالمُمَائَلََ وَالمُوَافَقَةِ» وَالْمُبَايئَة 

وَمَا حَصَل مِنّ الصَّرْب بَيْنَ الفِرقِ وَسِهَامِهِمْ يُسَمّى جُزْءَ السَّهُمٍء قَاضْربْهُ في أضل 
المَسْأَلَة. 1 ا 
الاختيار 

(وَإِنِ انْكسَرٌ عَلَى نَلَاثِ يِرَقٍ أَْ أَكثَرَ مَكَدَلِكَ ُظْلَبُ المُسَارَكَةُ أَوَّلاَ بَيْنَ السّهَام وَالأَعْدَادٍ 
ثم بَئْنَّ الأعْدَادٍ وَالأَعْدَادٍء ثم افْمَلْ كُمَا نَعَلْتَ فِي القَرِيقَيْن في المُدَاحَلَةَ وَالمُمَائَلَةِ وَالمُوَاقَقَوَ 
وَالمْبَايئَة) ولا يتصوَّرُ الكسرٌ على أكثرٌ من أربع فِرَقٍ في الفرائض . 

(وَمَا حَصَل م ِنَّ الصَرْبٍ بَْنَ الفِرّقٍ وَسِهَامهمْ يُسَمّى مجزء السَّهُم قَاضْرِبَهُ في أَضل المَسْألَةِ) 
مثاله: اا ااا 0 أصلها من اثني عشرء للرّوجات الْربعُ 
ثلاثقٌ وللجدَّات السلاض سهمان. 1 نف سيف ولا موافقة بين الأعداد والسّهام. 
لكنَّ الأعداد متداخلةً» ناضزب أكترهًا وهو اثنا.عسر في أصل المنالة تكن متة واريعة واربعين؛ 
منها تصحٌء كان للرّوجات ثلاثةٌ في اثني عشر تكن سنَّةَ وثلائين» لكل زوجةٍ تسعةٌء وكان 
للجدّات سهمان في اثني عشرّ أربعةً وعشرين» لكل جدَّةِ ثمانيةٌ» وكان للأعمام سبعةٌ في اثني 
عشر أربعةٌ وثمانين» لكل عم سبعة. 

آخر: ست جدَّاتِ وتسع بناتٍ وخمسة عشر عمّاء أصلها من سنو للجدّات سهمٌ لا ينقسمٌء 


ولا موافقة وللبنات أربعةٌ كذلك: وللأعمام سهمٌ كذلك. وبين أعدادهم موافقةٌ» فاضرب ثُلتٌ 
الجرَّات وهو اثنان في عدد البنات وهو تسعةٌ تكن ثمانية عشرّ ثمَّ اضرب وفقّها الثّلتَ وهو سنَهُ 
في عدد الأعمام وهو خمسة عشرّ تكن تسعين» ثم اضرب التسعين في أصل المسألة وهو سِنَّهٌ 
تكن خمسمئة وأربعين؛ منها تصحٌ. 

آخر: زوجتان وعشر جدَّاتٍ وأربعون أختاً لأمّ وعشرون عمّاء أصلها من اثني عشرٌء 
للرّوجتين الرّبِعُ ثلاثةٌ لا ينقسمٌء ولا موافقة» وللجدّات السَّدسُ سهمان لا ينقسمٌء لكنّ بينهما 
موافقة بالنُصفء فيرجمٌ إلى نصفها وهي خمسةٌ وللاخوات الثْلْثُ أربعةٌ ل ينقسم » ولكن يوافقٌ 
بالرّبع» فيرجمٌ إلى رُبعِها وهو عشرةٌ. وللأعمام ما بقيّ وهو ثلاثةٌ لا تستقيمٌ ولا موافقة» 
والخمسةٌ والعشرةٌ داخلةٌ في العشرين: فاضرب عشرين في أصل المسألة وهو اثنا عشرّ تكن 
مثتين وأربعين؛ منها تصحٌ. 


فصل في معرفة الثُوافق والثمائل والتُداخل والِّاين 


الاختيار 

آخر: أربع زوجاتٍ وخمس عشرة جدَّةٌ ولماني عشرة بنتاً وسئّة أعمام. أصلها من أربعةٍ 
وعشرين» للرَّوجات التّمنُ ثلاثةٌ لا يستقيمٌ ولا يوافقء وللجدّات السُّدسنٌ أربعةٌ كذلك» وللبنات 
الثلئان سنّة عشرٌ بينهم موافقةٌ بالنّصفء فيرجمٌ إلى الصف وهي تسعةٌ. بقي للأعمام سهمٌ: معنا 
أريغة وخمسة عكر وتسعة وضئة “ونين التسبجة والشئة مواققة بالثلةافاضرت فلك اعدهنا 
فى الآخر يكن ثمانية عشرء بينها وبين الخمسةً عشرٌ موافقةٌ بالثّلث أيضاً. فاضرب ثلث أحدهما 
في الآخر يكن تسعين» وهي توافق الأربعة بالنصف. فاضرب اثنين في تسعين يكن مئة وثمانين» 
اغريها في :اصل. التالة:أربعة وعشرين يكن أرنة الاقيه رالاشمثة وعدرير» عنهااتسة. 

5 زوجتان وعشرٌ بناتٍ وستٌ جدَّاتٍ وسبعةٌ ه أعمام» من أربعةٍ وعشرين. للرّوجتين الشّمن 

ثةّء لا ينقسمُ ولا يواة فو وللبنات الثلئان سه عشرء بينهما موافقةٌ بالُصف, فترجغ 

إلى خمسةء للجدَّات السَدسسُ أزئعة يننا موافقةٌ بالنّصمف أيضا يرجع مم إلى ثلاثة» وللأعمام 
سهمٌ. هنا اثنان وخمسةٌ وثلائةٌ وسبعةٌء كلها متباينةٌ فاضرب اثنين في خمسوةٍ تكن عشرةٌ؛ 
اضربها في ثلاثةٍ تكن ثلاثين» اضربها في سبعةٍ تكن مئتين وعشرةٌ» اضربها في أصل المسألة 
تكنَّ خمسة آلافي وأربعين. 


م تن 


فَضْل في معرفة التّوافق والتّمائل والتّداخل والتاين 

اعلم أنَّ كل عددَينٍ لا يخلو عن هذه الأقسام الأربعة. 

أمَا المتماثلان فهما المتساويان كالئَّلائة والئّلائة» والخمسة والخمسة»ء وهذا يعرف 
بالبديهة . 

وأما المتداخلان فكلّ عددين أحدهما ره الآخرء وهو أن لا يكونَ أكثرٌ من نصفه كالئّلائة 
مع النّسعة» والأربعة مع الاثتي عشرء فالئّلاتُ ثلث التّسعةء والأربعةٌ تُلتُ الاثني عشْرّ والأربعة 
نصف التّمانية» وكذلك العَلاةٌ نه مع الْسّنّة. 

طريقٌ معرفة ذلك: أن تُسقِط الأقلّ من الأكثرء فإن فني به فهما متداخلان كالخمسة 
والأربعة مع العشرين» فإنّك إذا أسقَظتَ الخمسةً من العشرين أربعَ مرَّاتِء أو الأربعةً حمس 
مرّاتٍ قَييَت العشرون» فعلمتٌ أنَّهما متداخلان. 


الاختيار 

أواتفؤلة: كل عددين ينقسمٌ الأكثرُ على الأقل قسمةٌ صحيحة فهما متداخلان كما ذكرناء 
فإنّك إذا تنمت العشرين علي الخمدة يجي؛ أربعة أقسام صحيحدٌ وكذلك إذا قسمتها 
على الأربعة يجيء خمسة أقسام صحيحةٌ. 


وأمّا المتوافقان: ف ست لاقية الجتس الا ولا ينقسم عليهء لكن يُمنِيهما عددٌ 
آخرٌء فيكونان متوافقين بجزء العدد المفني كالثّمانية مع الاثني عشرّ تُفنِيهما أربعةٌء فهما متوافقان 
بالرّبعء وكذلك خمسةً عشرّ مع خمسةٍ وعشرين يُفْنِيهما خمسةٌء فتوافقّهما بالحُمسء وقد يُقنيهما 
أعدادٌ كائني عشرٌ وثمانية عشر فَإنَّه يُنِيهما السّتَهُه والئَّلائٌ والاثنان» فيؤخذ جزءٌ الوفقٍ من أكثر 
الأعداد؛ فيكون أخصرٌ في الضَّرب والحساب. 

وطريقٌ معرفة الموافقة: أن تنقصٌ أحدّهما من الآخر أبداً. فما بق فخذ جزءَ الموافقة من 
ذلك كخمسةً عشرٌ مع خمسةٍ وعشرينء فإنّكِ إذا نقصتٌ منها الخمسةً عشرّ تبقَّى عشرةٌ» فإذا 
نقصتٌ العشرةً من خمسةً عشرٌ تبقى خمسةٌ» فإذا نقصتٌ الخمسةً مق العشيزة تق خيمسة» فتأخذ 
جزءً الموافقة من خمسة . 

وطريقٌ معرفة جزء الموافقة: أن تنسب الواحد إلى العدد الباقي» فما كان من نسبة الواحد 
إليه فهو جزءٌ التّوافق مثاله ما ذكرناء بقي خمسةٌء انسّبْ الواحدّ إليها تكن حُمساًء فاعلم 
أنَّ الموافقةً بينهما بالأخماس. 

وإن كان الجزءٌ المفني أكثرٌ من عشرةٍ كالسّنَّة والثلاثين والأربعة والخمسين فالذي يُفنِيهما 
ثمانية عشرّء واثنان وعشرون وثلائةٌ وثلاثون يُمنيهما أحدّ عشرًّء وثلاثون وخمسةٌ وأربعون يُقنيهما 
خمسة عشرًء فانظر فإِنْ كان العددُ المفني فرداً أوَّلاً - وهو الذي ليس له جز صحيحٌ؛ أي: 
لا يتركّبُ من ضرب عددٍ في عدو كأحدّ عشرّ فقل: الموافقةٌ بينهما جزَء من أحدّ عشْرّ؛ لأنّه 
لا يمكنٌ التّعبِيرٌ عنه بشيءٍ آخر. 

وإن كان العددُ المفني زوجاً كالثمانية عشرٌ فيما ذكرناء أو فرداً مركّباً - وهو الذي له جزءان 
صحيحان., أو أكثرٌ ‏ كخمسة عشرٌ فإِنَّ لها جزأين صحيحين؛ وهو الحُمسٌُ ثلاثةٌ والثّلتٌ 
خمسةٌ» ويُسمّى مركّباً؛ لأنَّه يتركّبُ من ضرب عددٍ في عددٍء وهو ثلاثةٌ في خمسقء فإن شعت 
أن تقول كما قلت في الفرد الأرّل: هو موافقٌ بجزء من خمسة عشرء وبجزءٍ من ثمانية عشرء 
وإن شعت أن تنسب الواحدً إليه بكسرين ينضافٌ أحذهما إلى الآخر. فتقول في خمسة عشر: 
بينهما موافقةٌ ثلث الخُمسء وفي ثمانية عشر: ثلث السّدسِء وقِس عليه نظائره. 


فصل في معرفة الثوافق والتّمائل والتّداخل والتّباين © هإه 


الاختيار 

أمّا المتباينان فكلٌّ عددين ليسا متداخلين» ولا متمائلين» ولا يُفنِيهما إِلّا الواحدٌ كالخمسة 
مع السّبعة» والسّبعة مع النّسعة» وأحدّ عشرٌ مع عشرينء» وأمثاله. 

وإذا صححتٌ المسألةً بما تقدّم من الظرقء وأردتٌ أن تعرف نصيبٌ كلّ فريت من التُصحيح 
فاضربٌ ما كان له من أصل المسألة فيما ضربئّه في أصلهاء فما خرج فهو نصيبٌ ذلك الفريق» 
ومعرفةٌ نصيب كل وارثِ أن تضربَ سهامّه فيما ضربتّه في أصل المسألة. يخرجٌ نصييه . 

مثاله: أربعٌ زوجاتٍ وستٌ أخواتٍ لأبوين وعشرة أعمام. اعلواين الني عشرّء للرّوجات 
الرّبعٌ ثلاثةٌ» لا تستقيمٌ ولا توافقٌ؛ وللأخوات الثُلشان ثمانيةٌ لا : تستقيم» لكن يوافقٌ بالنُصفء 
يرجمٌ إلى ثلاثق» وللأعمام واحدّء هنا أربعةٌ وثلاثةٌ وعشرةٌ. بين الأربعة والعشرة موافقةٌ 
بالصف» فاضرب نصف أحيهما في الآخر يكن عشرين؛ ثمٌّ اضرب العشرين في ثلاث يكن 
سبّينَء اضربّها في أصل المسألة اي عشرٌ يكن سبعَمئةٍ وعشرين» منها تصح. 

فإذا أردتٌ أن تعرف نصيبٌ كل فريتي فقل : كان للرّوجات ثلاثةٌ مضروبةٌ فيما ضربئّه في أصل 
المسألة وهي ستُون تكن مئةٌ وثمانين» وكان للأخوات ثمانيةٌ مضرويةٌ في سدّين يكن أربعَمئةٍ 
وثمانين» وكان للأعمام سهمٌ في سنّين تكن سئّين. 

وإذا شئت أن تعرف نصيبٌ كلّ وارث فقل: : كان لكل زوجةٍ ثلاثةٌ أرباع سهمٍ مضروب 
في سين تكن خمسةً وأربعين» وكان لكل أختٍ سهمٌ وثلتٌ في ستّين يكن ثمانين» ولكلّ عمّ 
عُشْرٌ سهم في سيَّين تكن سَنَّه. 

نهدا بيات تصحيح المسائل» ومعرفة نصيب كل فريتي»ء وكل وارثء فقس عليه أمثالّه» 
واعمل بما أوضحتّه من الظرق تجده كذلك إن شاء الله تعالى. 

وطريقٌ آخرٌ لمعرفة نصيب كل فردٍ: أن تقسمّ المضروبٌ على أي فريت شئتٌ؛ ثمَّ اضرب 
الخارجَ في نصيب ذلك الفريق» فالحاصلٌ نصيبٌ كل واحدٍ من ذلك الفريق. 

مثاله: ما تقدّمَ من المسألة» المضروب سنُون تقسمّه على الرّوجات الأربع تخرج خمسة 
عشر» تضربها في نصيب الرَّوجات وهي ثلائةُ تكن خمسةً وأربعين» فهو نصيبٌ كل زوجةٍء 
ولو قسَمتها على الأخوات يخرج لكل أختٍ عشرةٌ تضربُها في سهامِهنٌ وهي ثمانيةٌ تكن ثمانين» 
هي لكل أختء ولو قسَّمتّها على الأعمام تخرج سِنَّهَ تضربها في نصيبهم وهو سهمٌ يكن سنَّة 
لكل عم. 


5 


000 


هَإِذَا كَانَتِ الَّرِكَةُ دَرَاهِمَ اي وَأَرَدْتَ أن تَفمها 


تَْسِمَهَا عَلَى سهَامٍ الوَرَتَقٍ فَاضْرِبٌ 
سِهَامَ كُلّ وَارِثِ مِنَّ التضجيج فِي التَرِكَوٍ ثم اقيم املع عَلَى المَسْألَةٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنّ 
التَرْكَةٍ لجيج مَوَافَقَة ةٌ قَاضْرِبْ سه كل وَارِثِ ين اليج في وَفْقٍ التَّرَكَقَ ثّ م اسم 
المَبلَعَ عَلَى وَفْق التُضحِيح يَخْرُجْ نَصِيبٌ ذَلِكَ الوَارثِ. 
الاختيار 
وطريقٌ آخر: طريقٌ النّسبة» أن تنسب سهامَ كلّ فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهمء 
ثم تُعطيَ بمثل تلك النّسبةٍ من المضروب لكل واحدٍ من آحاد الفريق 
ومثاله مسألتناء فنقول: سهامٌ الرّوجات ثلاثة» تنسبها إلى عددهن وهو أربعٌ تكن ثلاثة أرباع 
المضروبء وهو خمسةٌ وأربعون» وهكذا تعمل في نصيبٍ الأخوات» والأعمام. 
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(فَصَلٌ ‏ قِسَمَةٍ التّرِكَاتِ) 
(وَإِدَا كاني ار ةنزاو أو دان وَأرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهَا عَلَى سِهَام الورلق قَاضْرِب سِهَامَ 
كن وَارِثِ مِنَ الدّ فِي التَّرِكَقٍ ثم اقم المَبْكَعَ عَلَى المَسْأَلَوَء وَِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكةٍ 
َالفُضجيج موا َاضْرِبْ سهَامَ لوا المُضْحِبح في وَفْقٍ ارك ثم انيم المَبْلَعَ 
عَلَى وَْيٍ التَضْحِبح بَخْرْجِ نَصِبٌ ذَلِكَ الوَارثِ) وكذلك تعمل لمعرفة نصيب كل فريقي» وإن شعت 
أن تعمل بطريق النَسبةِ كما تقدّمء وإن شعت بطريق القسمة. 
وإذا أردتَ أن تعرف صِحََةَ العمل من خطنه فَاجِمَمْ تفصيلّه وقابلّه بالجملة» فإن تساويًا 
فالعملٌ صحيٌ» ولا فهو خطأء فأعِدٍ العملَ؛ ليصمّ إن شاء الله تعالى. 
مثاله: زوج وأختٌ لأب وأخسٌُ لأمّ أصلها من ستّق وتعولٌ إلى سبعقء والتّركةٌ خمسون 
ديناراء فاضرب سهامٌ الرَّوج وهي ثلاثة في خمسين يكن مئة وخمسين» اقسمها على المسألة 
0 3 : 4 
وهي سبعة تخرج أحد وعشرون وثلاثة أسباع. وكذلك الأختٌ من الأبء» وسهم للااخت من 


الأمّ تضريّه في خمسين تكن خمسين, اقسِمْها على سبعةٍ تخرج سبعةٌ وسُبعٌ» وإذا جُوِعَت كانت 
خمسين» فقد صم العمل . 

وطريقٌ النسبة: أن تنسب سهامٌ الزَّوجٍء وهي ثلاثةٌ أسباعء ٠‏ فيكونٌ له من الثّركة ثلاثةٌ 
أسباعهاء وهي أحدٌ وعشرون وثلاثة أسباع؛ وهكذا تفعلٌ بالباقي . 


فصل في قسمة التركات | ١ه‏ 


الاختيار 

وطريق القسمة: “ناشع امرك عا تينع تدوع كد وت 1 تضربها في سهام الرَّوجٍ 
وهي ثلاثةٌ تكن أحداً وعشرين وثلاثة أسباع . وهكذا تفعلٌ بالباقي. 

آخر: زوجٌ وأبوان وبنتان؛ أصلها من اثني عشره وتعولٌ إلى خمسة عشرّء والثّركةٌ أربعدٌ 
وثمانون ديناراً» وبيئهما موافقةٌ بالدّلثْء فاضرب سهامٌ البنتين وهي ثمانيةٌ في وفق الكّركة 
وهو ثمانيةٌ وعشرون تكن مثتين وأربعة وعشر عشرين» اقِسِمْها على وفق النُّصحيح وهو خمسةٌ تكن 
أربعةً وأربعين وأربعة أخماس» ثمّ اضرب سهامٌ الأبوين وهي أربعة في ثمانية وعشرين تكن مئة 
واثني عشرًء اقِسِمْها على خمسوةٍ تكن اثنين وعشرين وحُْمُسين. ثمّ اضرب سهامٌ الرّوجٍ وهي 
ثلائٌ في ثمانية وعشرين تكن أربعةً وثمانين» اقسِمْها على خمسةٍ تكن سنّة عشرٌ وأربعة أخماس» 
فقد صحّحت المسألة. 

وطريقٌ القسمة: أن يقسمٌ وفق التّركة وهو ثمانيةٌ وعشرون على وفق المسألة وهي خخمسةٌ 
يخرج خمسةٌ وثلاثةٌ أخماس» إن ضربئها في سهام الرَّوجج تخرج سنَّةَ عشرٌ وأربعة أخماس» 
وفي سهام الأبوين اثنان وعشرون وحُحمسان» وفي سهام البنتين أربعةٌ وأربعون وأربعةٌ أخماسر 
والمجموعٌ أربعةٌ وثمانون» فقد صحّحّت. 1 

وطريق النّسبة أن تقول: للرَّوجٍ ثلائةٌ من خمسةً عشرّء يكون له حُمِسٌ التّركة: وهو سنّةَ عشر 
وأزئعة أخماس» وللأبوين أربعةٌ من خمسةً عشرّ سُّدسّها وعشْرهاء فأعطهما سدس التّركة 
وعُشْرّها وهو اثنان وعشرون وحُمسانء وللبنتين ثمانيةً من خمة عشرٌ ثلث وخمسٌء فلهما ثلثُ 
التّركة وحُمسّهاء وذلك أربعةٌ وأربعون وأربعةٌ أخماس » والمجموعٌ أربعةٌ وثمانون» فقد صبّّت 


ع 


المسألة. 

وإذا كانت سهامٌ المسألة عدداً أصمّ فاعمل ما ذكرثٌ من طريق الصَّربء فإن بقى شي 
لا ينقسمٌ بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عدد القراريط وهو عشرون» واقسمها ٠‏ فإن بق 

من القراريط شيءٌ لا ينقسمٌ بالآحاد فاضربه في عدد الحبّات ثلاثة» ثم اقسمهء فإن بقيَ شيءٌ 
لا ينقسم فاضربه في عدد الأرز أربعةء فإن بقيّ شيءٌ فانسّيْه بالأجزاء إلى الأرزة. 

مثاله: زوج وجدَّةٌ وجدٌّ وبنتٌ؛ من اثني عشرء وتعولٌ إلى ثلاث عشرًء والتّركةٌ أحدٌ وثلاثون 
ديناراً» فاضرب سها م الرّوجٍ ثلاث في التّركة يخرج ثلاثةٌ وتسعون» اقسمها على المسألة ثلاثةٌ 
عكير والتّركةٌ أحدٌّ وثلاثون ديناراً» فاضرب سهامً الرّوج ثلاثةٌ في التّركة تخرج ثلائةٌ وتسعون» 
اقسمها على المسألة ثلاثةً عشرٌ يخرج لكل واحدٍ سبعةٌ. بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد 


وَكَذَيِكَ يُفْسَمُ بَيْنَ أَرْبَابٍ الديُونِء مَبْجْعَلُ مَجْمُوع الديُوِنِ كُتَضْحيح المَسْأَلَةَ وَيُجْعَل 


وَمَنْ صَالَّحَ مِنّ الغْرَمَاءٍ أو الوَرَنَةِ عَلَى شَيْءِ م مِنّ الَّرِكَةٍ قَاظرَحَةُ 
البَاقِيَ عَلَى سِهَام 0 
الاختيار 1 
فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين؛ اقسمها على المسألة وهي ثلاثة عشرٌ تخرج ثلاثة يبقى 
واحدٌ ابسّظه أرزاً يكن اثتّي عشرّء انسْبّها إلى المسألة بالأجزاء فيكونٌ للرّوج سبعةٌ دنانير وثلاثةٌ 
قراريط واثنا عشرٌ جزءاً من ثلاثة عشرٌ جزءاً من أرزق وللجد سهمان اضربهما في أحدٍ وثلاثين 
يكن اثنين وسئَّينَ» اقسمها على المسألة تخرج أربعة» يبقى عشرةٌ اضربها في القراريط تكن 
مئتين» اقسمها على المسألة تخرج خمسة عشرٌ يبقى خمسةٌ» ابسْظها حبّاتِ تكن خمسةً عشر 
اقسمها على المسألة يبقى حبّتان» ابسّظهما أرزاً تكن ثمانية» انسّبْها بالأجزاءء فحصل للجدٌ 
أربعةٌ دنائيرٌ وخمسة عشرٌّ قيراطاً وحَّةٌ وثمانيةٌ أجزاءٍ من ثلاثة عشرٌ جزءاً من أرزقء وللجدّة مثلّه» 
وللبنت ضعت الروجٍ وهو أربعة عشرّ ديناراً وسبَّة قرارنط وآرزةٌ جد عشر جزءا من ثلاثة عشر 
جزءاً من أرزةء وجملتها أحدٌ وثلاثون ديناراً» فصكّحت المسألة. 


ودع 3 سمع ثبي 


(وَكَذَلِكَ يْفْسَمْ بيْنَ أَرْبَابِ الديُون. َبُجْعَلٌ مَحْمُوعٌ الدُيُونٍ مَتَضْحِيح المَسْأَلَق 6 
َيْنِ كَسَهُمٍ وَارثْ). 


(فضل: وَمَنْ صَالّحَ بِنَ المُرمَاءٍ أ اَن عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَرِكَةٍ فَاظرَحْهُ كَأَنْ لَمْ يَكْنْ 
ثَ اقيم البَاتِي عَلَى سِهَام البَاقِينَ) مثاله: : زوج وأمّ وعم صالح الرّوجُ عن نصيبه من التّركة 
على ما في ذمتِه من المهرء فاطرّخه كأنَّها مانت عن أمٌّ وعم فاقسم التّركةٌ بينهما للأمٌّ اثلث 
والباقي للعمّء وقد سبق في الصّلح بفروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى وعونه. 


اح اج 2 
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المسائلٌ الملقباتٌ 

وقد تقدّم أكثرّها في أثناء الفصول؛ ورثّمتٌ أسماءها على الحاشية؛ ليسهلّ تناونُهاء وهذه 
مسائلٌ لم تذكر. 

المشرّكة : زوج وم واثنان من ولد الآمّ وإخوةٌ وأخواتٌ من الأبوين؛ اللأرج النصفث. ولام 
السَّدسنُء ولأولاد الأمٌ لتك ويسقظ الباقون» وكذا لو كان مكان الأمٌ جدَّةٌ هذا قول أبي بكرء 
وعمرٌ» وعلىٌ ' واد بن عباس » وهو مذهبٌ أصحاينا . 
التعريف والاخبار 

(الملقّبات) 

المشركة: 

قوله: (وهو قول أبي بكرء وعمرء وعليء وابن عباس وقير) . 

أثر الصديق ؤت . 

أثر عمر وه أخرجه ابن أبي شيبة؛ عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخرة من 
الأب والأم مع الإخوة لأم في الثلث» فقال له رجل: قد قضيت في هذه عام أوّل بغير هذاء قال: 
وكيفت قضيتٌ؟ قال: جعلتّه للإخوة للأم» ولم تجعل للإخرة من الأب والأم شيئاء فقال: ذ 
على ما قضيناء وهذا على ما نقضي”" . هذا ما رأيتٌ مما يدل على قول عمرٌ بعد التشريك أولاً. 

أثر علي دن أخرجه ابن أبي شيبة» عن الشعبي: أنَّ عليًا وأبا موسى وأبيا كانوا لا يشركون”". 

وأخرجه عن وكيع؛ عن سفيان؛ عن عمرو بن مرّة. عن عبد الله بن سَلمَةٌ عن علي" . 

وعن أبي معاوية؛ عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علي”؟). 


قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي يَِةِ إلا اختلفوا عنه في المشركة إلا عليء فإنَّه كان 
لخ يشر 


.)8191( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 
.)81111( (؟) «مصنف اين أبي شيبة؛‎ 
, )6115( «مصلف ابن أبي شيبة»‎ )9( 
.)611١م( «مصنف ابن أبي شيية؛‎ )4( 


)2 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (01115) 


الاختيار 


وقال ابنُ مسعودء وزيدٌ بن ثابت: العصّبةٌ مِن ولد الأبوين يشاركون ولد الأمّ في الثُلثء 

2 ل وه 5 ع 5 
وهو قول عمر اخراء فإنه قضى أولا بمثل مذهينا » فوقعت في العام القابل» فأراد أن يقضي بمثل 
قضائه الأرّلء فقال أحدٌ الإخوة لأبوين: يا أميرٌ المؤمنين! هَبْ أنَّ أبانا كان حماراً» ألَسْنا من 
أمّ واحدة؟ فشرَّكَ بيتّهم. وقال: ذاك على ما قضَيْناء وهذا على ما نقضي . 

سمّيت مشرّكة؛ لأنَّ عمرٌ ده شرك بينّهم» وحماريّةٌ؛ لقوله: هب أنَّ أبانا كان حماراً . 

ولو كان مكانّ الاخوةٍ لأبوين إخوةٌ لأب سقطوا بالإجماع. ولا تكون مشرّكة. 
التعريف والاخبار 

أثر ابن عباس وَقا . 

قوله: (وقال ابن مسعودء وزيد: العصبةٌ من ولد الأبوين يشاركون) ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» 
عن سفيان؛ عن منصوره عن إبراهيم: أنَّ عمرء وزيداًء وعبد الله بن مسعود وَكبر: كانوا يشركون 
في زوجء وأمء وإخوة لأم وأب» وإخوة لأم؛ وكانوا يقولون: لم يزِدهم الأب إلا قرباًء ويجعلون 
ذكورهم وإنائهم فيه سواء. وأخرج عن أبي مجلز: أن عثمان شرك بينهم”" . 

وأخرج عن عبد الله وزيد عدم التشريك: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي قيس » عن هُرّيل» 
عن عبد الله: أنه كان لا يشرّكء ويقول: تناهت السهام. 

حدثنا وكيع؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي؛ عن زيد: أنه كان لا يشرّك”"2. 

قال البيهقي: الصحيح عن زيد التشريك؛ والرواية الأخرى تفرّد بها محمد بن سالم». وليس 
بالقؤع 290 

قلت : قد تابعه مّن ذكرنا في «مسئد ابن أبي شيبة». 

قوله: (وهو قولُ عمرّ آخرأًء فإنَّه قضَى أوَّلاً بمثل مذهبناء فوقعَتُ في العام القابل» فأراد أن يقضيّ 
بمثل قضائه الأرَّلِء فقال أحدٌ الإخوة لأبوين: يا أميرٌ المؤمنين! مَبْ أنَّ أبانا كان حماراًء ألَسْنا من 
م واحدة؟ فشرَّكَ بينهم» وقال: ذاكَ على ما قضّيناء وهذا على ما نقضي)”؟ . 
)2.02 «مصنف اين أبي شيبة؛ (94١1؟‏ 11). 
2 «مصئف ابن أبي شيبة؛ (81109 81111). 
(*) «الستن الكبرى؟ (141؟١)‏ 
2 رواه عبد الرزاق في «المصلذ (00» وابن أبي شيبة في #المصنف» (0410 001 والدارمي في «السئن» (7171) ليس 

فيها: (هب أن أبانا كان حماراً). 


الاختيار 

والصّحيحُ مذمبا؛ لقوله يَظِةِ: «ألجِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما أَبِقَتْ فلأولى عصَّبةٍ ذَكرك وأنّه 
يقتضي تقديمٌ أولاد الام فمن شبك بينهم فقد خالت الت ولأنّهِ يوافق الأصولء فإنَّ أولاة 
الأمّ أصحابٌ فرض بنصٌ الكتاب» وأولادُ الأبوين عصبةٌ بنصٌ الكتاب على ما سبقء والتَّشْرِيكُ 
يُنافي ذلك . 

الحَرُقاء: آم وجدٌ وأحك» سمّيت حَمزْقاء؛ لأنّ أقاويلَ الصّحابةِ تخرَّكَئها ٠‏ قال أبو بكر 
طن : : للأمٌ الشلكُء والباقي للجدٌ. وقال زيدٌ: للأمٌ التُلكُّء والباقي بين الجدٌ والأخت أثلاثا . 
وقال عليٌ : للأم اتلس وللأخت النْصفٌ» والباقي للجد. وعن اب بن عبّاسٍ روايتان» في رواية: 
للأخت التُّصفء والباقي بين الم والجدٌ نصفانء وفي روايةٍ وهو كول عمرّ: للأخت النُصفٌ» 
وللأمّ ثلث الباقي» والباقي للجدٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها) تقدّم أول هذا الباب0©. 


ا 3 


الخرقاء 

قوله: (قال أبو بكر : للأم الثلث» والباقي للجد). 

قوله: (وقال زيد: للأم الثلث» والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً. الحديتٌ) ابن أبي شيبة: حدثنا 
وكيع؛ [عن سفيان] عمَّن سمع الشعبيَّ قال في أم وأخت لأب وأم وجدّ: إِنَّ زيد بن ثابت قال: من تسعة 
أسهمء للأم ثلاثة» وللجد أربعة» وللأخت سهمان. وإن عليًا قال: للأخت النصف ثلاثة» وللأم الثلث 
سهمانء وما بقي فللجدٌ وهو سهم. وقال ابن مسعود: للأخت النصف ثلاثة» وللأم السدس سهمء 
وما بقي فللجدٌ وهو سهمان. وقال عثمان: أثلاثاً ثلث للأم. وثلث للأختء وثلث للجد. وقال ابن 
عباس : للأم الثلث؛ وما بقي فللجرٌ"". 

وأخرج عن إبراهيم؛ عن عمر قال: للأخت النصف. وللأم السدسء وما بقي فللجد”". 

وأخرج عن الشعبي قال: سألني الحَجَاحُ عنهاء فأخبرته*» 


)١(‏ «صحيح البخاري؟ (71/95), و«صحيح مسلم؛ )١110(‏ (1) من حديث ابن عباس و#كا. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (5115146). 


() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (7151490). 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (21744) وفيه: أنه أعجبه قولٌ علي ؤلإنه . 


الاختيار 


ج 


تمق عثمانيّةٌ ؛ لأنَّ عنمان انفردٌ فيها بقولٍ خرقٌ الإجماع. فقال: للاأمٌ الثلث 
الجدّ والأخت نصفان» قالوا: وبه سمّيت خرقاء. 

أو تسمّى مثلّئة عثمان» ومربّعة ابن مسعودء ومخمّسة الشَّعبِيَ؛ 0 الحَاجَ سأله عنها 
فقال: اختلت'فيها حمس :من الصشحاية: وإذا أضيفت إليهم قولٌ الصّدَّيق و ويه كانت مسدّسةً . 

المروانيّة : ست أخواتٍ متفرّقاتٍ وزوج» للرّوج ١‏ النٌصفء 0 لأبوين العّلثَان 
وللأ حتين لأمّ التلثْء وسقط أولادٌ الأب» أصلها من ستّق وتعول إلى تسعة» سنت موا 1 
لوقوعها في زمن مروان بن الحكم» وتسمّى الغرّاء؛ لاشتهارها بينهم 

الحمزيّة : ثلاثُ جدَّاتٍ متحاذياتٍ وجدٌّ وثلاث أخوات متفرّقات. 

قال أبو بكر وابنُ عباس : للعداك الشدسن + والباقي للجدٌ أصلها من سدق وتصحٌ من 
ثمانية عشر. 

وقال علىٌ ضيه : للأخت من الأبوين الصف ومن الاب الْمّدَس تكيلة الثلثين» وللجدَّات 
السّدسء وللجدٌ السّدسء وهو قول ابن مسعود. 

وعن ابن عبّاسٍ روايةٌ شاذَةُ: للجدّة أمْ الأمّ السّدسء والباقي للجدٌ. 

وقال تيد للجدَّات السَّدِسن والباقي بين الجدٌ والأحت لأبوين والأخت لأب على أربعق 

ثم ترد د الأخثٌ من الأب ما أخدّثُ على الأخت من الأبوين» أصلها من سَعّةء وتصحٌ من اثنين 

4 

وسبعين» وتعود بالاختصار إلى سَّةٍ وثلاثين» للجدّات ستّةء وللااخحت من الأبوين نصيبها 
ونضيث أحيها حسة عشراء وللجد خمسة عشر. 
التعريف والاخبار 

وأخرجه البيهقي: عن الشعبي قال: سألّي الحجّاجٌ عنهاء فقلتُ: اختلفت فيها خمسةٌ من أصحاب 
محمّد يَتيِ: عثمان» وعلي؛ وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس وي » ثم 0 


» والباقي بين 


وأما الرواية الأخرى: عن ابن عباس. 

قوله: (المروانية: ست أخوات» وزوج) وقعت في زمن مروان بن الحكم . 

قوله: (الحمزية: ثلاث جدات متحاذيات»: وجدء وثلاث أخوات متفرقات. قال أبو بكر وابن 
عباس : للجدات السدسء والباقي للجد. وقال علي: للأخت من الأبوين النصف» ومن الأب السدس» 
وللجدات السدس. وللجد السدس. وهو قول ابن مسعود. وعن ابن عباس رواية شاذة: للجدة أم الأم 
السدس. وقال زيد: للجدات السدس.ء والباقي بين ن الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة) . 


.)١54149( «السنن الكيرى»‎ )١( 


الاختيار 

سُمّيت حَمْرَيّة؛ لأنّ حمزةً البَيّاتَ سُتل عنها فأجابٌ بهذه الأجوبة. 

الدّينارةٌ : زوجةٌ وجدَّةٌ وبنتان واثنا غم اغا واحث واسدة ةلاب وأمْ والتّركة سشّمئة دينار» 
للجدَّة 0 مه دينار» وللبتتين العُلئان أربعمئة دينارء وللرّوجة التّمن خمسةٌ وسبعون دياراً. 
ببق اخضدة وعشرون دينارا أ لكل أخ ديناران» وللأخت دينارء ولذلك سمّيت الديتاريّة 

وتُسمّى الدَّاوديّة؛ لأنَّ داود الكَلائْيَ سثل عنها فقِسّمّها هكذاء فجاءت الأختٌ إلى أبي حنيفة» 
فقالت: إِنَّ أخي مات وتركٌ سكّمئة ديتارء فما أُعطِيتٌ إِلَّا ديناراً واحداًء فقال: من قسّمَّ المّركد؟ 
قالت: تلميذُكَ داودٌ الطَائِيُء فقال: هو لا يظلمٌء هل ترك أخوك جدَّة؟ قالت: نعم. قال: هل 
ترك بنتين؟ قالت: نعمء قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعمء قال: هل ترك معك اثني عشرٌ أخاً؟ 
قالت: نعمء قال: إذن حقّكِ دينارٌ. 

وهذه المسألة من المعاياة» فيقال: رجلٌ خلّف ستّمئة ديتار» وسبعة عشرّ وارثاً ذكوراً 
وإناثاً» قأصاب أحدّهم دينارٌ واحدٌ. 

الامتحان: أربع زوجات وتحمس جِدَّاتٍ تِ وسيع بناتٍ وتسج أخواتٍ لأبء أصلها من أربع 
وعشرين» للدّوجات الثَّمِنٌ ثلاثةٌ» وللجدَّات السَّدسُ أربعةٌ» وللينات التّلئان سنَّةَ عشي 
وللأخوات ما بقي سهمء ولا موافقةً بين السّهام والرؤوسء ولا بين الرؤوس والرؤوسء فيحتاج 
إلى ضرب الرؤوس بعضها في بعضء فاضرِبٌ أربعةً في خمةٍ تكن عشرين» ثمٌّ اضرب عشرين 
في سبعةٍ تكن مئةٌ وأربعين» ثمّ اضرب مئةٌ وأربعين في تسعةٍ تكن ألقاً ومئتين وسنَّينَء فاضرِيها 
في أصل المسألة أربعة وعشرين تكن ثلاثين ألفاً ومتتين وأربعين» منها تصح المسألة. 

وجه الامتحان أن يقال: رجلٌ خلّفت أصنافاً عدد كل صنف أقل من عشرقء ولا تصحٌ مسألته 
ِلَّا مما يزِيدُ على ثلاثين ألفاً. 

المأمونيّة : أبوان وبنتان» ماتت إحدى البنتين وَخَلّفت من حلفت شقت عاموقة لان 
المأمونَ أراد أن يولي قضاءً البصرة أحداًء فأُحضِرٌ بين يليه يحبى بِنُ أكرء فاستحقرّهء فسأله 
التعريف والإخبار 

قوله: (المأمونية: أبوان» وبتتان» ماتت إحدى البنتين» وخلّفت من خلّفت)0. 


)1١(‏ في هامش (ب): إلى هنا آخر الأصل المنقول عنهء وبهامش آخره بخط المصنف ما لفظه: بلغ مقابلة قدر الطاقة كتبه 
جامعه قاسم الحنفي . 
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الاختيار 
عن هذه المسألة» فقال: يا أميرَ المؤمنين! أخبرني عن الميّت الأوّل ذكراً كان أو أنثىء فعلم 
المأمونُ أنه يعلمُ المسألةَء فأعطاه العهدّء وولّاه القضاء. 

والجواب فيها يختلف بكون الميّت الأوّل ذكراً أو أنثى . 

فإن كان ذكراً فالمسألةٌ الأولى من سنو للبنتين الثُلئان» وللأبوين السُّدسان» فإذا ماتت 


إحدى البنتين فقد خلّفت أختاً وجدًا صحيحاً أب أب وجدَّةٌ صحيحةً أمّ أب فالسَّدنُ للجدّة 
والباقي للجدّء وسقت الاختُ على قول أبي بكرء وقال زيدٌ: للجدّة ة الشُدسء والباقي بين 
الجدّ والأخت أثلاثاً على ما عُرِف من الأصول» وصحّح المناسخة كما مرّ من الطريق. 

وإن كان الميّتُ الأوَكُ أنثى فقد ماتت البنتُ عن أخت وجدَّ صحيحةٍ أمّ م وجدٌ فاسلٍ أب 
َم فللجدَّة السّدسء وللأخت النّصفء والباقي 5 د عليهماء وسقط الجدٌ الفاسدٌ بالإجماع. 

د فد ا 
مسائل من متشابه الفرائض 

مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيُون ذكرتها رياضةً للخاطر 

قال محمّد بن الحسن رحمة الله عليه: جاء رجلٌ إلى قوم يقتسمون ميراثاًء فقال: لا 
تقتسموا فإِنَّ لي امرأةٌ غائبةً» فإن كانت حيّهَ ورنّتْ هي. ولم أرِثْ أناء وإن كانت ميَّةٌ ورثتٌُ أنا. 

فهذه امرأةٌ ماتت وتركت أنّا وأختين لأبوين وأخماً لأمّ وأخاً لأب هو زوجٌ أخيها لأمّهاء 
فللأختين الثُّلئانء وللامٌ النّدسء وللأخت لأمٌّ السّدسُ إن كانت حيّة ولا يبقى لزوجها شي#؛ 
لأنَّه عصبدٌ فإ أ لأب. وإن كانت مِيّنةٌ فله الباقي وهو كين لأنّه عصبةٌ . 

امرأةٌ جاءت إلى قوم يقتسمون ميراثاًء فقالت: لا تقتسموا فإنّي حُبْلَىء فإِنْ ولّدثٌ غلاماً 
ورِتٌء وإن ولدتٌ جاريةً لم ترث. 

صورتة : : رجل مات وترك بنتين وعمًٌا وامرأةٌ حبلى من أخيه» فإن ولدّتٌ غلاماً فهو ابن 
أخيه» وهو عصبةٌ مقدّمٌ على العمء فيرث» وإن ولدذث جاريةً فهي بنثُ أخ من ذوي الأرحام. 
فل ترك 

ولو قالت: إن ولدثُ غلاماً لا يرثُ» وإن ولدتٌ جاريةً ورِنّتُ. 

صورته : : امرأةٌ ماتت عن زوج وأمّ وأختين لأمّ وحمل من الأب. إن ولدت جاريةٌ فهي أختها 
لأبيهاء فيكون للامٌ السّدسء وللبّوج النّصف» وللأخت لأب النّصفُء» وللأختين لأمّ الث 


مسائل من متشابه الفرائض 9 ١ه‏ 


الاختيار 
أصلهاٍ من سئَّوّء تعول إلى تسعدّء وإن ولدت غلاماً فللرُوج النْصفُ. وللأم الخد ولأولاد 
الأمْ التُلثء ولا شية للغلام؛ لأنّه عصبةٌ. 

وإن قالت: إن ولدثُ غلاماً لا يرثُ هو ولا أناء وإن ولدثٌ جاريةً ورت أنا وهي . 

فهذا رجل مات وله زوجةٌ حامل هي أمةٌ الغيرء قال لها مولاها: إن كان في بطيِكٍ جاريةٌ 
فأنت حرة. فإذا ولدّث جارية تبيّن أنهنا حك وابنتها حرّةٌ فترئان. وإن ولدَّتُ غلاماً نهي 
بخارية) وابنها عبدٌ» فلا يرئان» ولو علق لجيه بكونه غلاماً فالجوابٌ على العكس. 

وإن قالت: إن وضعتٌ ذكراً أو أنثى لم يرث وإن وضعتٌ ذكراً وأنثى ورثًا. 

هذا رجل ترك أمّا وأختاً لأب وأمّ وجدًا وامرأةً أب حبلى, فإن ولدّتُ ذكراً أو أنثى عادًا 
الجدَّ ورد سهمّه على الأخت لأبوين» وإن ولدّت ذكراً وأنثى ردَّ على الأخت إلى تمام الصف 
وبقي لهما نصفُ تسع»ء وهي مختصرةٌ زيد. 

وإن قالت: إن ولدثُ ابناً ورت أنا وهو ثلث المالء وإن ولدتُ با لم نرت شيئاً. 

هذا رجل زنع ابن ابيِه بنتَ ابنٍ ابن له آخرّء فولدّث ابا وصار الابِنُ في درجة أمّف د 
مات الكّجل وخدّف سوى هذين بئتين» لهما الدّلئان» والباقي وهو التلتُ , بين الغلام وأمّه للذّكر 
مثل حظّ الأنثيين» ولو ولدَتُ بنتاً سقّطا؛ لاستكمال البنات التُلِينَء وعدم المعضّب لهما. 

ولو قالت: إن ولدتُ ابنأ لم يرثْ شيئاً وإن ولدثٌ بنناً فلها النْصفُ ولي الشّمنَء والباقي 

هذا رجلٌ خلّف عصّبةٌ وعبدين لا مالَ له غيرُهماء فأعتقّهما العصبةٌ فشهدا بعد العتتي 
لامرأةٍ أنَّها زوجةٌ الميّت حاملٌ منه افإن ولد خلاما بم , نا لأنّهِ لو ورنًا سقط العصبةٌ» فبطلَ 
0 وبطلت شهادتُهماء فلا تثبثٌ الزَّوجِيّةُ والنّسبُء فتوريتهما يؤدّي إلى إبطاله» وإن ولدت 

فلها الثَّمنْء وللبنت النُصفء والباقي للعصبة» وقد عتَقُ العبدين ؛ لأنّ للعصّبةٍ فيهما تعفاء 

0 كان موسراً يضمن نصيبهماء وصحّت شهادتُهماء وثبتَ التّكاحٌ والنَّسبُء وإن كان معسراً 
سعى العبدان» والمستسعى كالحرٌ المديون» وهذا كله على قول أبي يوسف ومحيّد. 

رجلٌّ خلّف خالاً وعمّاء ورثّه اله دون عمّه. 

هذا رجلٌ تزوّج أخوه لأبيه أمّ أمّهء فجاءت بابنٍ فهو خاله وابنُ أخيه. وهو أقربُ من العمّء 
ويقال: رجلٌ خاله ابن أخيه. ويقال: رجلٌ هو خالٌ عمّهء ويقال: عم خاله. 

رجلٌ خلّف زوجتّه وأخاهاء لها التّمنّ والباقي لأخيها. 


الاختيار 
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هذا رجلٌ زرَّجَ ابه حماتّه. فأولدّها ابناًء فهو أخو زوجيه؛ واب 

رجل هو خال رجل وعمّه . 

هذا رجلٌ تزرّجَ أب أبيه أمَّ أمّه فولدت ابنأ فهو خاله وعمُّه. 

رجلان كل واحدٍ منهما عم للآخر. 

صورته: رجلان تزوّج كل واحدٍ منهما أمَّ الآخرء فولدّتا ابنين» فكلٌ ابن عم الآخر. 
لصدورة أوئ: رجل تزوّج أخوه لأمّه أمَّ أبيه» فولدت ابناء فالمولودُ عم الرّجلء والرّجلٌ عمّه . 

رجلان كل واحدٍ منهما خالُ الآخر. 

صورته: رجلان تزرّجَ كل واحدٍ منهما بنتَ صاحبه؛ فولدَتُ ابناًء فالابنان كل واحدٍ منهما 
خالُ الآخرء أو يقال: هو رجل تزرّجَ أبو أمّه بأخته لأبيه» فولدت ابناء قالمولودٌ خالُ الرّجل» 
والرّجلّ خاله . 

رجلان أحذهما خالُ الآخرء والآخر عمّه. 

صورته: رجلٌ تزرّجٍ امرأةً» وتزوّج ابنُها أمّهاء فولدتا ابنين» فابنُ الأب عم ابن الابن» 
وابنٌ الابن خالٌ ابن الأب. 

رجلٌ خلّف مالاً وورثةٌ فيهم رجلّ واحدّء فإن كان ابن الميّت فله ألفا درهم» وإن كان ابن 
عه :قلف عكترؤن ألفاً. 1 

هذا رجلٌ ترك سين ألف درهم» وترك ثمانية وخمسين بنتًء فإن كان الرَّجِلُ ابناً قاسمَّهنٌّ ؛ 
فنصيبه ألفان, وإن كان ابن عم فلهنَّ الثلثانء وله الباقي» وهو عشرون ألفاً . 

رجلٌ باع أباه في مهر أمّه 

هذه حّةٌ تزرّجت عبداًء فأولدها ابناًء ثم طلّقهاء فتزوّجت سيِّده على مهرء فطالبَته 
وقد أفلّسّء فقّضي لها بالعبد. فوكّلت ابنها منه ببيعه وقبض مهرها من لَمَيْهِ . 

رجلٌ خلّف ستَّ وُرّاثِ وتسعين دينارء فأصاب أحدّهم دينارٌ واحلا. 

هذا رجلٌ خلّف أمّا وجدّا وأختاً لآب وأمّ وأخوين وأختاً لأب» فمسألتّه تصح من تسعين» 
وسهمٌ الأخت من الأب دينارٌ واحدٌ. 

مريضٌ قال لرجل: يري زوجتاك؛ وجدّتاك. وعمّتاك. وخالتاكء وأختاك. 


-هذا المريض تزْوَّجَ جدّتي الرّجلء ولدَتْ كل واحدة بنتين» فهما خالتاه وعمّتاف وقد كان 


مسائل من متشابه الفرائض | 9© جه 


الاختيار 
الرّجل تزدّجٌ جدّتي المريضء وتزوَّج أبو المريض أمٌّ الصَّحيحء فأولدّها بنتين» فهما أختا 
المريض لأبيه» وأختا الآخر لأمّهء فإذا مات المريضن تعدا أنه معد حلفت رودن هنا حدما 
المخاطب» وازيع ينات هو حاتاء وشئناف» اجكتين هما واد واعلين لآب هما أعناد لاله : 

امرأةٌ تزوّجت أربعة ورِنتْ من كل واحلٍ نصفت ماله. 

هذه امرأةٌ ورِئّتْ هي وأخوها أربعة أَعبّدِء فأعتقّاهم. ثم تروّجَتْهِم على التّعَاقُبء وماتواء 
فلها من كل واحدٍ ازيم بالتكاتء والرّبعٌ بالولاء». وذلك نص ماله. 

امرأةٌ وابنُها اقتسموا مال ميّتِ نصفين بغير ولاء. 

هذا رجلٌ زوَّجَ بنّه ابنَ أخيه» فولدَتُ منه ابنآء ثمٌّ مات هذا الرَّجِلّ بعد موتٍ ابن أخيهء فا 
ترك به فلها النّصفء وترك ابتها وهو ابن ابن أخيهء فيا خلٌ الباقيَ بالتعصيبء وهو النّصفٌ. 

ثلاثة إخوةٍ ورث أحدّهم سبعة أتساع المال» وكلٌّ واحد من الآخرين تُسعَّه. 

هؤلاء ثلاثة إخوة لأمٌّ أحدهم ابن عمء فلهم ثلتُ المال بالأخوّة» لكل واحدٍ تُسعُه والباتي 
وهو سنّهُ أنساع لابن العم فبقي معه سبعة أنسَاع . 

جل خلّف ثمانية بنينٍ ومال» وقال: يأخدٌ الأكبرٌ عشرةً دنانير ونُسعَ ما بقي» والثاني 
عشرين ديناراً ونّسعٌ ما بقي» والثّالت ثلاثين ديتاراً ويسم ما بقي» والرّابع أربعين ديتاراً ويسم 
ما بقي» والخامس خمسين ديناراً ونع ما بقي» والسّادس سَنّينَ ديناراً ونع ما بقي. والسَّابع 
سبعين ديناراً ونع ما بقي. والثَّامِن الباقي» ففعلوا ذلك فكان المالُ بينهم على السّواء. 

الجواب: كان المالُ سَّمئَةِ وأربعين دارا فإذا أخدّ الأكيرٌ عددة دنانيرٌ تبقى ستّمئةَ وثلاثون 
ديناراً تُسّعُها سبعون يأخذهاء يبقى معه ثمانون» وهو تمن المال يبقى خمسّمئة وسيُونء فإذا أخذ 
الثاني عشرين ديناراً وتسم الباقي سئَّينَ صار معه ثمانون؛ وهو ثُمِنُ الجميع؛ يبقى أربحُمئةٍ 
وثمانون» فإذا أخذ الثَالتُ ثلاثين وتسم الباقي خمسين يصير معه ثمانون أيضاء يبقى أربعٌُمئق 
فإذا أخذ الرّابعُ أربعين وتسم الباقي أربعين يصيرٌ معه ثمانون أيضاء يبقى ثُلاتّمئةٍ وعشرون» فإذا 
أخدٌ الخامسٌ خمسين ونُسمٌ الباقي ثلاثين يبقى مثتان وأربعون» فإذا أخذ السَّادِسُ سنّين وتسم 
الباقي عشرين يبقى مئة وستُونء فإذا أخذ السَّابمُ سبعين وتسم الباقي عشرةٌ يبقى ثمانون» يأخذها 
النَّامِنُّء فقد حصل لكل واحدٍ منهم ثمانون. 

والله أعلم وأحكم بالصواب 
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الاختيار 

واتفق الفراغ عن تحريره آخر «الاختيار لشرح المختار» في جزء واحد بحمد الله تعالى 
وحسن توفيقه وتيسيره وصلواته على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وعترته يوم الجمعة أول 
عشر من عشر الأخير شهر جمادى الأول سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة في الخنكاه المجاهدية 
بالحزف الأعلن العلى وحم الاباتتها عن يد اليد الغتين إلى اهمال عينة الكري بين 
عبد الرحيم بن عبد الكريم الأصفهاني اللهم اغفر وارحم لكاتبه ولصاحبه ولجميع المسلمين. 

صاحبه ومالكه العبد الفقير إلى الله تعالى بدر الدين محمد بن الفقير إلى الله تعالى الشيخ 
عز الدين أبي عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى بدر الدين عيسى الأقسرائي . 
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. الإبل لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (117ه)» المحقق: د. حاتم صالح 
الضامن, دار البشائرء دمشق» سورية» الطبعة: الأولى. 474١ه‏ ١10م.‏ 

. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر البوصيري (840ه)ء المحقق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة: الأولى؛ ١545١ه‏ 1994م. 


. الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (147ه).» المحقق: 
أبو الوفا الأفغاني؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

. الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني (184ه)» المحقق: خالد العوادء دار التوادرء 
الطبعة: الأولى» 4594١ه-8١٠5م.‏ 

. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما» لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (547ه)» 
تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش؛ دار خضرهء بيروتء لبنانء الطبعة: الثالثة» 
0ه آم 

. أحكام الأوقاف لأحمد بن عمرو الخصاف (171ه). مكتة الثقافة الدينية. 

. الأحكام الصغرى لعبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي (١54ه)؛‏ المحقق: 
أم محمد بنت أحمد الهليسء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلمء جدة» الطبعة: 
الأولى» 41١ه‏ "199م. 

. أحكام القرآن أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (١0ام)»‏ المحقق: محمد 
صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 065٠1١ه.‏ 

. أحكام القرآن أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (191هم)ء 
تحقيق: د. سعد الدين أونال» وقف الديانة التركي» إسطنبول. الطبعة: الأولى» 
6ام. 
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أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي 
(47هه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» لبينان» 
الطبعة: الثالثة 474١ه‏ 507م. 


(١41مه)ء‏ تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» 
5ه 19960م. 


. أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر 


أحمد بن محمد الخَلّال البغدادي (١71ه)»‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة : الأولى» ها 15ام. 


. أحوال الرجال لإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني (5669ه)ء 


المحقق: عبد العليم البّستوي» حديث أكادمي. فيصل آبادء باكستان. 


. أخبار القضاة لمحمد بن خلف الضبي البغدادي الملقب بوكيع (05٠ه).‏ المحقق: 


عبد العزيز مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة: الأولى» اه 
/1ام. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد بن عبد الله الغساني الأزرقي (0٠105ه)ء‏ 
المحقق: رشدي الصالح ملحسء دار الأندلس» بيروت. 

الاختيار لتعليل المختارء أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
(547ه)ء تحقيق: محمود أبو دقيقة» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» /91١م.‏ 


. الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل البخاري (07١ه)؛‏ المحقق: محمد فؤاد 


عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية»ء بيروت. الطبعة: الثالثة. 9١5١ه‏ 1946م. 


. الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (8لااه)» المحقق: يوسف الدخيل» دار 


الغرباء الأثرية بالمديئة» الطبعة: الأولى» 19954١م.‏ 


. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري 


القرطبي هم تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى ١٠٠1م.‏ 
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الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي 
(47ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى: 
7ه 1995م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير (170ه) دار الفكر» بيروت» 
4ه 1944م. 

الإشراف على مذاهب العلماء؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(119ه)» تحقيق: أبي حماد صغير أحمد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» رأس 
الخيمة» الطبعة: الأولى. 576١اه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(؟80ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 6١51١اه.‏ 

الأصل؛ محمد بن الحسن الشيباني (89١ه)»‏ تحقيق: د. محمّد بوينوكالن؛ دار ابن 
حزم» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى. 577 1ه 5017م. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمي الهمداني (84هه). دائرة المعارق العثمانية» حيدر أبادء الدكن؛ الطبعة: 
الثانيةق» 769اه. 

الأفراد أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (585ه).؛ المحقق: جابر بن عبدالله 
السريع» الطبعة: الأولى» ؟١١7م.‏ 

الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري 
ابن دقيق العيد (؟٠/اه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أقضية رسول الله يكوه محمد بن الفرج القرطبي المالكي ابن الطلاع (491ه)ء دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1477١اه.‏ 


1 الإقناع أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري (#19ه)ء تحقيق: د. عيد الله 


الجبرين» الطبعة: الأولى. 8٠5١اه.‏ 


5 لاز لان كد اتتوتالاذان 


--م الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
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أبو نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (41/5ه)» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 
الطبعة: الأولى» ١١51١ه‏ 19940م. 

الإلزامات والتتبع أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (586ه)» تحقيق: مقبل 
الوداعي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة: الثانيق 08٠54اه‏ 19486م. 
الإلمام بأحاديث الأحكامء لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي القشيري ابن دقيق العيد 
(؟١/اه)‏ تحقيق: حسين الجمل» دار المعراج الدولية» دار ابن حزم» ط3ت الدكم, 
الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (6٠ه)»).,‏ دار المعرفة. بيروت. ١٠5١ها‏ 
1م. 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامء تقي الدين محمد بن علي ابن دقيق العيد 
(٠١٠/اه)ء‏ تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد, دار المحقق. 

الأمثال» أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي (115ه)., المحقق: د. عبد المجيد 
قطامشء دار المأمون للتراث» الطبعة: الأولى» ٠٠54١ه‏ ٠198م.‏ 


الأموال أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي (14؟ه). المحقق: خليل محمد هراس» 
دار الفكر» بيروت. 
الأموال لأبي أحمد حميد بن مخلد ابن زنجويه (١1601ه)ء»‏ تحقيق: شاكر ذيب 


فياض» الرياض» السعودية» الطبعة: الأولى. 05٠5١1ه-1985م.‏ 

الأنساب؛ عبد الكريم بن محمد السمعاني (5317ه) تحقيق: عبد الله البارودي» دار 
الجنان» بيروتء الطبعة: الأولى» 1988١م.‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (9١7ه)‏ تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الرياض» 
السعودية» الطبعة: الأولى» 508١ه‏ 1946م. 


. إيئار الإنصاف في آثار الخلاف. يوسف بن قز أوغلي سبط أبي الفرج ابن الجوزي 


(:معدته) المحقق: ناصر العلى الناصر الخليفي» دار السلام» القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 108١ه.‏ 
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الإيثار بمعرفة رواة الآثارء أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (8417ه)ء المحقق: 
سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» اها 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري (9100ه)ء 
دار الكتاب الإسلامي, الطبعة: الثانية» بدون تاريخ . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
(/410هه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية. ١ه‏ 45ؤام. 

البداية والنهاية لابن كثير (5لالاه). المحقق: علي شيريء دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الأولى» 1408. ه 1988م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج الدين 
عمر بن علي ابن الملقّن (4٠4ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين» دار الهجرة» 
الرياض» الطبعة: الأولى. 4170١ه‏ 4١10م.‏ 

البر والصلة؛ الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي (147ه).: المحقق: 
د. محمد سعيد بخاريء دار الوطن» الرياضء الطبعة: الأولى؛. 419١اه.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(800ه)ء المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري؛ مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. *١4١ه‏ 1985م. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(65ه)ء تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل» دار القبس» الرياضء السعودية» الطبعة: 
الأولى» 570١ه‏ 14١1م.‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام»ء علي بن محمد ابن القطان الفاسي 
(4؟1ه).؛ المحقق: د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياضء الطبعة: الأولى» 
4ه 1597م. 

. بيان خطأ من أخطأ على الشافعي أحمد بن الحسين البيهقى (458ه) المحقق: 
د. الشريف نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» اها 
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تاج التراجم زين الدين قاسم بن قطلوبغا (41/9ه)»: تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسف. دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» 6ه 1191م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الحسينى مرتضى الزّبيدى 
(٠١٠1١ه)»‏ المحقق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري» أبو زكريا يحيى بن معين (177ه)» المحقق: 
د أحمد محمد نور سيفء» مركز البحث العلمي» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 
8ه 191979ام. 

تاريخ ابن معين - رواية عثمان الدارمي» أبو زكريا يحيى بن معين (*#اه)ء 
المحقق: د. أحمد محمد نور سيف, دار المأمون للتراث» دمشق. 

تاريخ ابن يونس المصريء عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي اع اه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولىء ١47١ه.‏ 

تاريخ أبي زرعة الدمشقيء عبد الرحمن بن عمرو النصري أبو زرعة الدمشقي 
(١18ه)»‏ تحقيق: شكر الله القوجاني» مجمع اللغة العربية؛ دمشق. 


٠‏ تاريخ أصبهان - أخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى (570ه)» 


تحقيق: سيد كسروي حسنء» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» 
٠ه‏ 1440م. 


, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 


عثمان بن قَايُماز الذهبي (48/اه)ء تحقيق: د. بشار عوّاد معروف» دار الغرب 
الإسلامى» الطبعة: الأولى» 0 

التاريخ الأوسط محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (657١ه)»‏ المحقق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» مكتبة دار التراث» حلبء. القاهرةء الطيعة: 
الأولى. /1791اه /191/8م. 


. تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 


(ل“*#مها)ء دار التراث» بيروتء. الطبعة: الثانية» /الم7اه. 
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: التاريخ الكبيره محمد بن إسماعيل البخاري (55١1ه)‏ محمد عبد المعيد خان, دائرة 


المعارف العثمانية» حيدر آباد. الدكن. 

تاريخ المدينة؛ لعمر بن شبّة النميري (7177ه)ء تحقيق: فهيم محمد شلتوت» جدة ‏ 
السعودية. 8ه 

تاريخ الموصل لأبي زكريا الأزدي (774ه) تحقيق: د. على حبيبة؛ دار العراب» 
كاككم. 

تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (438ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى. ها 
تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف الجرجاني 5700ه). المحمق: محمد عبد المعيد 
خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الرابعة ١ه‏ 0ا4وام. 

تاريخ دمشق أبو القاسم على بن الحسن أ عساكر (1لاهه)ء المحقق: عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر. 6ه 6م 

تاريخ واسط» أسلم بن سهل الررّاز الواسطى (147ه)» تحقيق: كوركيس عواد 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة : الأولى: ها 

تأويلات أهل السنة؛ محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي (77*ه)ء المحقق: 
د. مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة: الأولى» اها 
آم 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (45لاه)ء 
المطبعة الأميرية» بولاقء القاهرة» الطبعة: الأولى. 11اه. 

التجريد اتحيد بن محمد أبو الحسين القدوري 1ه المحقق: د. محمد أحمد 
سراجء 3 علي جمعة محمدء دار السلام» القاهرة» الطبعة: الثانية» /ا1557اه 
كددآم. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي 
(؟5لاه): المحقق: عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» والدار القيّمة» 
الطبعة : الثانية : 1ه 194875م. 


ده 0 


التحقيق في أحاديث الخلاف؛ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (4910ه)ء 
المحقق: مسعد السعدنى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 6١51١اه.‏ 


7. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف لجمال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي (؟5/اه)» تحقيق: عبد الله السعدء دار ابن خزيمة» الرياض» السعودية» 
الطبعة: الأولى. 5١5١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (58لاه)» دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان» الطبعة: الأولى» 6ه 598ام. 

0. تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(54لاه)ء تحقيق: غنيم عباس غنيم» مجدي السيد أمين» الفاروق الحديثة» الطبعة: 
الأولى» 1576١ه‏ 4١٠1م.‏ 

5 . ترتيب المدارك وتقريب المسالك» عياض بن موسى اليحصبى السبتي (::هه) 
تحقيق: ابن تاويت الطنجي ورفاقه» مطبعة فضالة» المحمدية. المغربء الطبعة: 
الأولى» مكقكء 947ام. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 5117١اه.‏ 

. تسمية مشايخ النسائي وذكر المدلسين» أحمد بن شعيب النسائي (07"ه) المحقق : 
الشريف حاتم العوني: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى؛ 4177 اه. 

4. تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(80ه)2 تحقيق: خليل محمد العربي» الفاروق الحديثة» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» الطبعة: الأولى» 415١اه‏ 1994م. 

» تغليق التعليق أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (كمهمه)ء تحقيق : سعيد القزقي‎ .٠ 
المكتب الإسلاميء دار عمار» بيروت لبنان. عمان الأردن» الطبعة: الأولى»‎ 
.اها١5ة٠م‎ 

.١‏ التفسير البسيطء أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (158ه)» عمادة 
البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود, الطبعة: الأولى» ٠5417اه.‏ 
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تفسير البغوي الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوري (١051ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة: الأولى» ١547١اه.‏ 


. تفسير القرآن العظيم. عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (1571ه)ء 


تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية. الطبعة: الثالثة 
8ه 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي (4لالاه)ء دار المعرفة» 
بيروت» 1987١م.‏ 

تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١11١1ه).»‏ دار الكتب العلمية. 
تفي : د. محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى»؛ سنة 
4ه 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (؟805ه)ء تحقيق: حسن قطبء مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة: الأولى» 
5ه 1940م. 

تلخيص المتشابه في الرسم؛ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (477ه)» تحقيق 
سكينة الشهابي؛ دار طلاسء دمشقء الطبعة: الأولى؛ 1986م. 

تلخيص تاريخ نيسابورء أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة 
النيسابوري» كتابخانة ابن سيناء طهران. 

التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»ء أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (نحو 
6 "ه).» تحقيق: د. عزة حسن» دار طلاس» دمشقء» الطبعة: الثانية» 5م 
تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء جمال الدين عبد الرحمن ابن 
الجوزي (5417ه)., دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 19910م. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري 
القرطبي (457ه)» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكريء وزارة الأوقاف» 
المغرب» 4810اه. 


0 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي (54لاه)» تحقيق: سامي جاد الله وعبد العزيز الخباني» دار أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة: الأولى» 478١ه‏ ا١٠55م.‏ 

. “9. تهذيب الآثار (الجزء المفقود)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠71ه),‏ 
المحقق: علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» سورياء الطبعة: الأولى» 
كاه 1556م. 

4. تهذيب الأسماء واللغات» محيي الدين يحيى بن شرف النووي (515ه)ء تصوير: 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 . تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (8557ه)» مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة: الأولى» 777اه. ْ 

5 . تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المرّي (47لاه), 

-- تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1١8٠6٠‏ - 
14 

0 . تهذيب اللغة؛ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (١/ااه)ء‏ تحقيق: 
محمد عرض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 

146 التيسير في القراءات السبع عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 
(444ه)» تحقيق: أوتو تريزلء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» الطبعة: 25 
4ه 44وام. 

9. الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البّستي (704ه). تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد خانء دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند» 

-الطبعة: الأولى» 01797 1917م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري (05٠ه).,‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» وبشير عيون» مكتبة الحلواني» 
مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى. 
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:)ه7٠١( جامع البيان في تأويل القرآن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎ 33١ 
.م50٠١‎ ه١47١ المحمّق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى.‎ 
جامع المسانيد أبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي (155ه). دار الكتب‎ 

العلمية. 


1١‏ جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَئَنَء إسماعيل ابن كثير القرشي (4/الاه)ء 
المحقق: د. عبد الملك الدهيشء دار خضرء بيروت. لبنان؛ الطبعة: الثانية» 
49أه19984م. 

00 جامع معمر بن راشدء لأبي عروة معمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن (68١ه)»‏ 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي. بيروت, لبنان» الطبعة: 5» 
اها 


الجرح والتعديل أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظلي الرازي ابن 
أبي حاتم (791ه)» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ بحيدر آباد الدكن» 
الهند دار إحياء التراث العربي؛ بيروت»ء الطبعة: الأولى. ١/ااه‏ 1555م. 

05 جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على أبي القاسم الطبراني من 
حديثه لأهل البصرة» المحقق: بدر البدر؛ أضواء السلفء الطبعة: الأولى. ١٠547١ه‏ 
للم 

ء)ه9١١( جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبيرء جلال الدين السيوطي‎ . ٠ 
المحقق: مختار إبراهيم الهائج وآخرونء الأزهر الشريف, القاهرة؛ الطبعة: الثانية»‎ 
5ه 00 0ام.‎ 

8. جمهرة الأمثال» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (نحو 8840ه)ء 
دار الفكرء بيروت. 

4 . جمهرة اللغة لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (١717ه)ء‏ تحقيق: رمزي 
منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» 19417م. 

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي (5/الاه)» مير 
محمد كتب خانه» كراتشي . 


2 


0١‏ الجوهر النقي على سنن البيهقي؛ علاء الدين علي بن عثمان المارديني ابن 
التركماني (٠5لاه).؛‏ دار الفكر. 

الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي الحدادي العبادي الرّبيدي اليمنى (0٠46ه)»‏ 
المطبعة الخيريةء الطبعة: الأولى» 777اه. 

. حجة الوداعء أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي القرطبي (407ه)ء 
المحقق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» الطبعة: الأولى» 
4ام. 

4 . الحجة على أهل المدينة؛ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى (184اه)ء 
|1 3 : مهدي حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الغالثة» 
0#ةاه. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470ه)» 
دار السعادة» القاهرة» مصرء 7954١ه‏ 4ا19ام. 

. حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم. أحمد بن الحسين البيهقي (/45:ه)» 
المحقق: د. أحمد عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» 5١51١ه‏ 1997م. 

7 الخراج أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (187١ه).‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء وسعد حسن محمد. 

الخراج ليحيى بن آدم» أبو زكريا يحيى بن آدم (7١٠ه)ء‏ المطبعة السلفية»؛ 
الطبعة : الثانية» 784اه. 

84. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ أحمد بن شعيب النسائي (07اه). 
المحقق : أحمد ميرين البلوشي» مكتبة المعلاء الكويتء الطبعة: الأولى: 05٠5١ه.‏ 

.٠‏ أخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» لمحبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (5197ه)» تحقيق: حسين الجمل» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأولى» 5118١ه‏ ا59ام. 


ام مسا في ا اا سسا 09 041 


0١‏ الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهء أبو بكر البيهقي 
(45ه).ء تحقيق: محمود النحال» الروضة. القاهرة. الطبعة: الأولى» 45 اه 
ودام. 

8 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» علاء الدين محمد بن علي 
الحصكفي (84١٠ه).ء‏ المحقق: عبد المنعم إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» اه 5١١1م‏ 

ء)ه165٠( الدر الملتقط في تبيين الغلط. لرضى الدين الحسن بن محمد الصغانى‎ . ١١+ 
تحقيق: سامي مكي العاني» مجلة كلية الإمام الأعظمء العدد: 203 ام‎ 

٠‏ الدر المنثور جلال الدين السيوطي (١91ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(؟865ه)ء المحقق: السيد عبد الله اليماني» دار المعرفة. بيروت. 

.. الدرة الشمينة في أخبار المدينة» محب الدين محمد بن محمود ابن النجار 
(78ه)» المحقق: حسين محمد علي شكريء دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

الدرر في اختصار المغازي والسيرء لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي 
(15ه)ء تحقيق: شوقي ضيفه. دار المعارف, القاهرة». مصرء الطبعة: 25 
8٠‏ اه. 

8 الدعوات الكبير لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/15ه). تحقيق: بدر البدر؛ 
غراس للنشر والتوزيع» الكويت؛ الطبعة: الأولى؛ 5١10م.‏ 

89. دلائل النبوة أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470ه). حققه: د. محمد 
رواس قلعه جي» وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ١ه‏ 
45ام. 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(454ه). تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأولى» 10/8١ه‏ 19848م. 


ال الدلائل في غريب الحديث» قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطى (؟ للها 
تحقيق : د. محمد القناص » مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة: الأولى» ها 
لم 

7 ذم الملاهي» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا اهما تحقيق: عمرو 
عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم» جدة؛ الطبعة: الأولى» 
0 

16. رجال صحيح البخاري - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء لأبى نصر 
أحمد بن محمد البخاري الكلاباذي (144ه)» تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» 
بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» اها 

4 . الرخصة في تقبيل اليد أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن ابن المقرئ 
(١8”ه)»ء‏ المحقق: محمود محمد الحذادء دار العاصمة» الرياض» الطبعة: 
الأولى» 08١1١ه.‏ 

6 5 و3 المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
(ادكامال دار الفكرء بيروت» الطبعة: الثانية» 7ه 155م. 

5 الرد على سير الأوزاعي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (147١ه)ء‏ 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» حيدر باد الدكن» الهند» لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بمصرء الطبعة: الأولى. 

7 . الردة محمد بن عمر السهمي الواقدي (0١٠ه).»‏ المحقق: يحيى الجبوريء» دار 

الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ 1990م. 

١38‏ . لرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره» محمد بن الحسن بن 

المظفر الحاتمى (184ه). 

9". الرسالة عبد الله ابن أبي زيد النفزي القيرواني (7857ه)» دار الفكر. 

4 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (لؤممهمالء المحقق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 


أهم مصادر التحقيق ا 0 وه 


4١‏ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
(:5941ه). المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة: 
الأولى» ؟57١اه.‏ 

147 . الزهد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (1١1١ه).‏ وضع حواشيه: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان»: الطبعة: الأولى؛ ١57١اه‏ 
6مم. 

14 . الزهد الكبير أحمد بن الحسين البيهقي (158ه). المحقق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة: الثالثة. 1995م. 

. الزيادات على الموضوعات - ذيل اللآلئ المصنوعة لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (١91ه)»‏ المحقق: رامز حاج حسنء مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة: الأولى؛ ١4171١ه ٠١‏ ١1م.‏ 

6 السرج واللجام لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي (851هم)ء تحقيق إيراهيم 
السامرائي . 

5. ستن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (7/ا1ه)؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب العربية» ير ار الحلبي. 

14. سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي التَّجِسْتاني (15اه)ء 
تحقيق : محمد محيبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء صيداء بيروت. 

. سنن الترمذيّ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَّؤْرة الترمذي (118ه)» تحقيق: 
بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1948م. 

. سنن الدارقطنيّ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (80؟ه)ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
4ه 1004م 

. سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي التميمي 
السمرقندي (00١ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني» السعودية» 
الطبعة: الأولى» 5417١ه‏ ١٠٠١٠م.‏ 
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السئن الصغير للبيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/45ه)» 
تحقيق : عبد المعطى ا قلعجى. جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» باكستان» 
الطبعة: الأولى» 4ه 4مقام. 

0 السنئن الكبرى أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي (15/8ه), 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الثالثة» 


4ه 5٠10م.‏ 

١6‏ . السئن الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي 
(+0ه)ء تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الأولى. ١45١ه‏ ١١٠1م.‏ 

.. السئن المأثورة للشافعي إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني 
(14١ه).‏ المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» بيروت» الطبعة: 

الأولى» 507١ه.‏ 

0ه . سئن سعيد بن منصور لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني 
(1700ه).» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية» الهند» الطبعة: 
الأولى» *10١اه‏ 1987م. 

. السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» ضياء الدين محمد بن 
عبد الواحد المقدسي (147ه)» المحقق: حسين عكاشة؛ دار ماجد عسيري» 
السعودية» الطبعة: الأولى» 459١ه‏ 4١١5م.‏ 

07 . سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين (17ه)» المحقق: أحمد محمد 
نور سيف. مكتبة الدارء المدينة المنورة؛ الطبعة: الأولى. 508١ه‏ 1988م. 

. سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني (1١14ه)»‏ تحقيق: زياد محمد منصورء مكتبة العلوم 
والحكم» المديئة» السعودية» الطبعة: الأولى. 4١51١ه.‏ 


ظ أهم مصادر التحقيق ا 9 5ه 


68 سؤالاات أبي عبيد الآجري للإمام أبى داود السجستانى» تحقيق : محمد بن على 
الأزهري» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة: الأولى. اها 
٠آم.‏ 

6. سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه» أحمد بن محمد البرقاني 
(5:750ه) المحقق: عبد الرحيم القشقري. كتب خانه جميلي » لاهور. ياكستان» 
الطبعة: الأولى» 104١ه.‏ 

.5١‏ سؤالات البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل» أحمد بن محمد البرقاني 
(475ه)ء تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. 

7. سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني» على بن عمر الدارقطني (805ه)» 
المحقق: د. موفق عبد القادره مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة: الأولىء 104١ه‏ 
14م. 

1 سؤالاات السلمى للدارقطني محمد بن الحسين السلمى (؟اقه)ء تحقيق : فرد 
من الباحثين» الطبعة: الأولى» 5171اه. 

4. سيرة ابن إسحاق - كتاب السير والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار المدني 
(لدمكاه)ء تحقيق: سهيل زكار. دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأولى. 4ه 
4لاوام. 

ه5١‏ . السيرة النبوية» جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(١75ه)ء‏ تحقيق: مصطفى السقاء شركة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة: 
الثانية» «هلاااه 1500م. 

اده شرح أدب القاضي للخصاف» حسام الدين صدر الشريعة عمر بن عيد العزيز 
البخاري (7هه)ء تحقيق: محيي هلال السرحان» مطبعة الإرشاد. بغداد» الطبعة: 
الأولى» 4ه 1137م 

07. شرح السّيّر الكبير» شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (447ه).؛ الشركة 
الشرقية للإعلانات» ١19171م.‏ 


6ه 5 


8 الشرح الكبير > العزيز شرح الوجيزء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
(مككمه)ء تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود.ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 15411١ه‏ 19917م. 


8 . شرح قطر الندى وبل الصدىء عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (11/اهم)» 
المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة» الطبعة: الحادية عشرة» 
؟م”اه. 

. شرح كتاب سيبويه» أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (85/8ه)» 
المحقق: أحمد حسن مهدلي. علي سيد عليء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأولى» 8١١1م.‏ 

.١‏ شرح مختصر الطحاوي» أحمد بن علي الرازي الجصاص (7270ه)» المحقق: 
د. عصمة الله محمد وآخرونء دار البشائر الإسلامية» ودار السراج» الطبعة: الأولى 
١ه‏ ١٠١5م,‏ 

اا شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (١85ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» دمشقء. سورياء الطبعة: الأولى» 
6ه 1144م. 

3108. شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (١5اه)ء‏ 
تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق. عالم الكتبء. الطبعة: الأولى»؛ 
5ه 1991م. 

4. شرف المصطفى عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
(400ه)»ء المحقق: نبيل الغمري آل باعلويء» دار البشائر الإسلامية» مكة» الطبعة: 
الأولى» 175١اه.‏ 

6 . شعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (158ه). تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» 
١ه‏ 60م 


أهم مصادر التحقيق ا 0 فحن 


1 الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (1!5١ه)»‏ دار الحديث» 
القاهرة» 8577١اه.‏ 

77 . الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض بن موسى اليحصبي (2414ه)» دار 
الفكرء 1409١ه‏ 1988م. 1 

/. الصارم المنكي في الرد على السبكي شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
(:4لاه)ء تحقيق: عقيل المقطري اليماني؛. مؤسسة الريان» بيروت» لبنان؛ الطبعة: 
الأولى» 474١ه‏ ١10م.‏ 

4 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (797ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة: الرابعة» /51١ه‏ 1941م. 

. صحيح ابن حبان بترتيب ابن يلبان» أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الداردي 
الببستي (104ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة* 
الأولى» 08١5١ه‏ 1588م. 

.١‏ صحيح ابن خزيمة» للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (811هم) 
حققه: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. بيروت: ١٠1١اه‏ 
14م. 

2.18 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل اليخاري الجعفي » تحقيق: محمد زهير 
الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» ؟55١اه.‏ 

*184. صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١77ه)2‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. الضعفاء الصغير» للبخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» 
الطبعة: الأولىء 597١اه.‏ 

5 . الضعفاء الكبير أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (7575ه)؛ المحقق : عبدالمعطي 
أمين قلعجي . المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء 405١ه‏ 19844م. 


عه © 


7. الضعفاء والمتروكون لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (7٠اه)ء‏ 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. الطبعة: الأولى» 000 

407 . الضعفاء والمتروكونء عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (!ا4هه)ء. المحقق: 
عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 505١اه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع محمد بن عبد الرحمن السخاوي (07١1ه)ء‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8 الطب النبوي أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470ه)؛ المحقق: مصطفى 

خضر دونمزهء دار ابن حزمء الطبعة: الأولى» 5١١5م.‏ 

46 الطبقات الكبرى ‏ الجزء المتمم لطبقات الصحابة؛ محمد بن سعد (50ه) 
تحقيق: د. محمد السلمي ود. عبد العزيز السلوميء مكتبة الصديق» الطائف» 
الطبعة: الأولى» 5١51١ه‏ 1997م. 

09 الطبقات الكبرى محمد بن سعد (70ه). تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» 
بيروتء الطبعة: الأولى؛: 1978اه. 

. طيقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد الأنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (54«ه)؛ المحقق: عبد الغفور البلوشي. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة: الثانية؛ 5١5١ه‏ 1957م. 

2.19 طلبة الطلبة نجم الدين عمر بن محمد النسفي (/الاهمه)ء المطبعة العامرة» مكتبة 
المثتى ببغداد. ١١7اه.‏ 

. الطيوريات المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري (00٠5ه).»‏ تحقيق: دسمان 
معالي» عباس الحسن» مكتبة أضواء السلف» الرياضء الطيعة: الأولى» 576١اه‏ 
لم 

65 العباب الزاخر واللباب الفاخرء رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني (0٠19ه).‏ 

. علل الترمذي الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (71/94ه)» تحقيق: 
صيحي السامرائي ورفائه عاقم الكتبء مكتبة النهضة العربية» بيروتء لبنان» 
الطبعة: الأولى» 5094١ه.‏ 


أهم مصادر التحقيق ا وه 


1 . علل الحديث عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (7171ه)ء تحقيق: 
فريق من الياحثين» مطابع الحميضيء الطبعة: الأولى. 7ه كعدلم 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية عبد الرحمن ابن الجوزي (/91هه)؛. تحقيق: 
إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. باكستان, الطبعة: ”» 
1ه ١4وام.‏ 

4. العلل الواردة في الأحاديث النبوية أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (788ه). 
تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفني» دار طبية» الرياض. 

٠‏ العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(١5؟ه)ء‏ المحقق: وصي الله عباس. دار الخانى. الرياضء. الطبعة: الثانية» 
1ه آم 

عمل اليوم والليلة أحمد بن شعيب النسائى (*70ه)ء المحقق: د. فاروة 
احمادة» مؤّ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» اها 

0 عمل اليوم والليلة» لأحمد بن محمد الدينوري ابن الى (57ه). تحقيق: كوثر 
البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن. جدة السعودية» بيروت 
لبنان. 

.”٠*‏ العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي (45لاه)ء 
دار الفكر. 

001 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء محمد بن محمد ابن سيد الناس 
اليعمري (: "الاه)ء تعليق: إبراهيم رمضانء دار القلمء بيروت. الطبعة: الأولى» 
4ه 99وام. 

1خ غريب الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. المحقق: د حسين شرفء 
مراجعة : عبد السلام هارون» المطابع الأميرية» القاهرة. الطبعة: الأولى. اها 
4ام. 

0 غريب الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (17107ه)» المحقق: 
د. عبد الله الجبوريء» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة: الأولى» 1791اه. 


0". غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ( 80اه)» تحقيق: 
سليمان العايد. مكة»ء السعودية» الطبعة: الأولى. 86٠4١ه.‏ 

الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (١٠:1ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى» 519١ه‏ 1944١م.‏ 

4 الفائق في غريب الحديث لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(058ه)ء تحقيق: إبراهيم شمس الدين». دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطبعة: 03 /1411ه199475م. 

0 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(08657) محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب. دار المعرفة؛ بيروت: 
ااه 

١‏ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي (977ه)؛ 
المحقق: عبد اللطيف هميم» ماهر الفحل» دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» 
7ه آم 

7 فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (851ه)» دار الفكر. 

51. فتوح البلدان لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (11/49ه)ء دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» لبنان؛ 1984م. 

15 الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه الديلمى (509ه) المحقق: السعيد بن بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى» 1ه 45وام. 

6 الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (نحو 405اه) حققه: محمد 
إبراهيم سليمء دار العلم والثقافة» القاهرة» مصر. 

75 الفصل للوصل المدرج في النقل» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(15ه) المحقق: محمد مطر الزهرانى» دار الهجرة» الطبعة: الأولى. 8١541١اها‏ 
/1ام. ١‏ 


أهم مصادر التحقيق ا 2 زمه 


7 . فضائل القرآن أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي (4؟11ه) تحقيق: مروان 
العطية وآخرين» دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة: الأولى» 6ه 15460م. 

4. فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (5٠/اه)‏ تحقيق: محمد 
راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلبء الطبعة: الأولى. 0ام. 

4 الفقيه والمتفقه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (+47ه) المحقق: 
عادل بن يوسف الغرازي. دار ابن الجوزي. السعودية؛ الطبعة: الثانية. ١5417١ه.‏ 
.٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي (4١7١ه).‏ مطبعة 

السعادة, 55*١اه.‏ 

"١‏ الفوائد لتمّام بن محمد الرازي (4١4ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى؛ 
مكتبة الرشد»ء الرياض» السعودية» الطبعة: الأولى؛: 7١5١اه. ١‏ 
” القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (410ها)ء تحقيق: 

الشيخ محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة: 8» 
5ه 0٠١6آم.‏ 
7 ؟. القبورء عبد الله بن محمد القرشي ابن أبى الدنيا (١181ه)‏ المحقق: طارق 
العمودء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة: الأولى: ١117ه‏ نكم 
4 القراءة خلف الإمام؛ محمد بن إسماعيل البخاري (107ه) تحقيق: فضل الرحمن 
الثوري» المكتبة السلفية» الطبعة: الأولى. ٠6٠5١ه‏ 0٠198م.‏ 
6ش الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني (7855ه) تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة: 
لأولى. 4ه 19917م. 
7 الكسب محمد بن الحسن الشيباني (189ه) المحقق: د. سهيل زكار» دمشق» 
لطبعة: الأولى» ١٠5١اه.‏ 
7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ محمود بن عمر الزمخشري (578ه) دار 
لكتاب العربي» بيروتء الطبعة: الثالئق» /51اه. 
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4. كشف الأستار عن زوائد البزار لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (01٠8ه)ء‏ 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» مؤسسة الرسالةء بيروت. لبنان» الطبعة: الأولى» 
8ه 1905م. 

8., الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (411ه)» تحقيق: 
أبو محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطيعة: الأولى» 
ا 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي 
البرهانفوري المتقي الهندي (910ه) المحقق: بكري حياني» وصفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة : الخامسة. ١٠5١اه‏ اكمكام. 

الكنىي والأسماء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (101ه) المحقق: 
عبد الرحيم القشقريء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
اها 14م. 

لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي (١1/اه)؛‏ دار صادر» 
بيروت» لبنان» الطبعة: الثالثة» 5١5١اه.‏ 

77”. ما رواه الأكابر عن الأصاغر من المحدثين من الأفراد» محمد بن محمد الأزدي 
الواسطى الباغندي (7١7ه)»‏ تحقيق: خالد باسمح» دار التوحيد. الطبعة: الأولى 
4ه 0١٠1م.‏ 

4 المبسوطء محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي (487ه).» دار المعرفة؛ 
بيروتء 515١ه‏ 1999م. 

8" مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(1ه) تحقيق: مصطفى الذهبى» دار الحديث. القاهرة» الطبعة: الأولك» 
6ه 90وام. 

5 . المجتبى من السئن - السنن الصغرى للنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي (7٠7ه)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» الطبعة: الثانيق 1ه 1987م. 


أهم مصادر التحقيق ا 0 وك 


لا المجروحين من المحدثين والضعماء والمتروكين محمد بن حبان التميمي الدارمي 
الشقىق (81ه) المحقق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي. حلبء. الطبعة: 
الأولى» 195اه. 

78 مجمع الآداب 5 معجم الألقاب» كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد ابن الفوطى 
(+الاهاء المحقق: محمد الكاظم» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى» إيران» 
الطبعة: الأولى. 415١ه.‏ 

وفيت مجمع الأمثال» أحمد بن محمد الميدانى (14دها)ء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 4اوام. 

غ. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده (18١٠1هم)‏ 
دار إحياء التراث العربي . 
تحقيق : حسام الدين القدسيء منشورات دار الكتاب العربى: بيروت». لبنان. 

00 المجموع شرح المهذب للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي (كلاكه) إدا ١‏ 
الطباعة المنيرية» طبعة مصورة فى دار الفكر بيروت. 

74 . المحكم والمحيط الأعظم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى (458ه) 
المحقق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 
اها كم 

06 المحلى بالآثار أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (4557ه) دار الفكرء بيروت. 

. مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (177ه) المحقق: 
يوسف ا لشيخ محمد» المكتبة العصريةء الدار النموذجية» بيروت. صيداء الطبعة: 
الخامسة» 1ه 1554م. 

5. مختصر اختلاف العلماءء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (0/0اهم) 
تحقيق: د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة: الثانية» 


.ه١10/‎ 


4 . مختصر القدوري» أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري (478ه) المحقق: كامل 
عويضة., دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 518١ه‏ 1991م. 

. مختصر خلافيات البيهقي لشهاب الدين أحمد بن فَرّْح اللخمي الإشبيلي (59ه)ء 
تحقيق: ذياب عبد الكريم»ء مكتبة الرشدء الرياضء السعودية؛ الطبعة: الأولى» 
اه 19917م. 

46. مختصر سئن أبي داود للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (1605ه) 
تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت. 

المدخل إلى علم السئن أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/40ه) تحقيق: محمد 
عوامة. دار اليسرء القاهرة» مصرء دار المنهاج» بيروت. لبنانء الطيعة: الأولى» 
لا له 10 ١59م.‏ 

0١‏ المدخل إلى كتاب الإكليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الضبي الحاكم 
النيسابوري المعروف بابن البيّع (400ه), تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار 
الدعوة» ا سكندرية» مصر. 

7 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات علي بن أحمد ابن حزم 
الأندلسى (457ه) دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 ؟. المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانى (0/ا1ه)ء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 508١ه.‏ 
4 المراسيل لأبي محمد عبد الرحمن التميمي الحنظلي ابن أبي حاتم الرازي 
(70اه)ء تحقيق: شكر الله قوجاني؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة: 

الأولى» 917اه. 

56. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أن الفضل صالح (77١ه)‏ الدار العلمية؛ 
الهند. 

005 مسائل الإمام أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويهء إسحاق بن منصور بن بهرام 
المروزي المعروف بالكوسج (١50١ه)‏ الجامعة الإسلامية» المدينة» الطبعة: الأولى» 
6ه 5١٠1م‏ 


ظ أهم مصادر التحقيق ا © هوه 


51". مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) أبو محمد حرب بن 
إسماعيل بن خلف الكرماني (180ه)؛. تحقيق: محمد بن عبد الله السريع؛ مؤسسة 
الريان» بيروتء الطبعة: الأولى» 4ه 1018م 

المستخرج لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسغراييني» تحقيق: أيمن عارف 
الدمشقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الأولى. 19١5١ه‏ 1968١م.‏ 

4 المستدرك على الصحيحين للحاكم (06٠4ه)‏ تحقيق: عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١1١5١ه‏ 1940م. 

مسند ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي (1+5ه) المحمق: عادل 
العزازي وأحمد المزيدي. دار الوطن» الرياض» الطبعة: الأولى. 19917م. 

335. مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي» تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود. الآداب» 
مصر. 

1 مسئد أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي. تحقيق: إرشاد الحق الأثري؛ دا 
القبلة» جدة؛ مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 1584م. 

+7. مسئند إسحاق بن راهويهء إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي (178ه): 
تحقيق : عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيمان. المديئة المنورة؛ السعودية» الطبعة: 
الأولى» ؟١51١ه‏ ١199م.‏ 

4 مسند إسحاق بن راهويه؛ مسند ابن عباس» إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي 
(1ه) المحقق: محمد مختار المفتي؛ دار الكتاب العربيء الطبعة: الأولى» 
1ه 5١10م.‏ 

0 . مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة: الأولى» ؟199م. 

1 مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» أبو عبد الله الحسين بن 
محمد بن خسرو البلخي (؟؟0ه) المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي» 
المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ ١٠103م.‏ 


سه 


ع 


7.. مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» عيد الله بن محمد 
الحارئي (10*ه) المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي» المكتبة الإمدادية» 
مكة المكرمة» الطبعة: الأولى ١57١ه‏ ١٠١1م.‏ 

8 مسند الإمام الشافعي ترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي (45لاه) تحقيق: ماهر 
ياسين فحل» شركة غراس » الكويت» الطبعة: الأولى» 006آها آم 

4. مسند البزار للحافظ أبى بكر أحمد بن عمرو البزار (؟0195) تحقيق: د. محفوظ 
عبد الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة؛ الطبعة: الأولى؛ ١54094‏ 1988م. 

مسند الحميدي لأبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي (9١1ه)»‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني؛ دار السقاء دمشق » سورياء الطبعة : الأولى» 45م. 

الا ؟. مسئد الشاميين سليمان بن أحمد الطبراني (55اه) المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة : الأولى» وع اه 84م. 

/ا3. مسند الشهاب أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصري (:565ه) المحقق: 
حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة: الثانية» /01٠5١اه‏ كمكام. 

ا مسند الطيالسي لني داود سليمان بن داود الطيالسي (54١5ه),‏ تحقيق : محمد بن 
عبد المحسن التركيء دار هجرهء القاهرةء مصرهء الطبعة: الأولى»؛ 9١541١اه‏ 
8مم. 

4. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (0544ه) 
المكتبة العتيقة ‏ تونس» ودار التراث ‏ القاهرة» 1914م. 

1 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي (نحو 
٠لالاه)اء‏ المكتية العلمية» بيروت» لبنان. 

ا مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن ٠‏ حمد العبسى (60٠ه»‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة: الأولى؛ 509١ه.‏ 

007 . مصنف عبد الرزاق | لصنعانى (١١1ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلاميء» بيروت. الطبعة: الثانيق 1ه 19487م. 


أهم مصادر التحقيق ا 0 /اهه 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية أبو الفضل أحمد بن على ابن حجر 
العسقلاني (؟80ه). دار العاصمة. دار الغيث,. السعودية. الطبعة: الأولى» 
8ه 

4 معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابى (788ه) تحقيق: محمد راغب 
الطباخ » المطبعة العلمية» حلب» الطبعة: الأولى» 1ه 7وام. 

. معجم ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي البصري (0٠1ه),‏ 
تحقيق: عبد المحسن الحسيني» دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1418ه 1997م. 

.١‏ معجم أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (701ه) المحقق: 
إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. الطبعة: الأولى؛ 4037اها. 
7 المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (170ه) تحقيق: 
طارق عوض الله» وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة: 6١14١اه‏ 

56ام. 

8؟. معجم البلدان» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (53ه)., دار 
صادر» بيروت» الطبعة : الثانية. 6ام. 

8 معجم الصحابة؛ عبد الباقي بن قانع الأموي البغدادي (١75ه)ء‏ تحقيق: صلاح 
المصراتي؛ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» السعودية؛ الطبعة: الأولى» 
4 اها 

6 المعجم الصغير سليمان بن أحمد الطبراني (70ه) المحقق: محمد شكور الحاج 
أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمارء بيروت؛ عمانء الطبعة: الأولى. 00٠4١ه‏ 
6ام. 

1 المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (70ه) تحقيق: 
حمدي عبد المجيد» دار إحياء التراث العربي؛ 1505ه-19456م. 

7 . المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل» ع القاسم علي بن الحسن 
ابن عساكر (الامه)ء تحقيق : سكينة الشهابي» دار الفكر. 
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8. معجم عبد الخالق بن أسد (514ه). نبيل سعد الدين جرّارء دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة: الأولى» 474١ه‏ 1017م. 

. معرفة الثقات»ء أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلى (١17ه)»‏ المحقق: 
عبد العليم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 6.٠:1١اه‏ 
16ام. 


معرفة الرجال عن يحيى بن معين ‏ رواية ابن محرز. المحقق: محمد كامل 
القصارء مجمع اللغة العربية» دمشق» الطبعة: الأولى» 0ه 6موام. 

١‏ معرفة السنن والآثارء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/145ه)» تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجيء دار قتيبة» دمشق» الطبعة: الأولى» 517١ه‏ ١1991م.‏ 

. معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (470ه) تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطنء الرياض» الطبعة: الأولى» 15419ه-1948م. 

79؟. معرفة علوم الحديث أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري 
(405ه) المحقق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الثانيةء 
ولاه 1/7قام. 

14 المعرفة والتاريخ يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي (71/7ه) المحقق: أكرم ضياء 
العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» ١5-05١ه1941م.‏ 

6 . مغازي الواقدي محمد بن عمر الواقدي (1١٠ه)‏ تحقيق: مارسدن جونسء» دار 
الأعلمي» بيروتء الطبعة: الثالئق» 509١ه‏ 1984م. 

3ه المُغرِب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المُطَرَّزِي (١11ه)»‏ 
دار الكتاب العربي. 

7 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (05١86ه).‏ دار ابن حزمء بيروتء لبنان» 
الطبعة: الأولى. 577١ه‏ 5١٠٠م.‏ 

المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد ابن قدامة (١٠7ه)‏ مكتبة القاهرة. 84١ه‏ 


4ككام. 


9 لسع مير | 69 ١م‏ 


64 المفضليات للمفضّل بن محمد الضبَّى (نحو 118١ه)‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرة. الطبعة: السادسة. 

٠‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أحمد بن عمر القرطبي (1017ه) 
تحقيق: محبي الدين ديب مستوء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب». دمشق» الطبعة: 
الأولى» 14117ه1995م. 

١‏ المقاصد الحسنة» محمد بن عبد الرحمن السخاوي (107ه)., تحقيق: محمد 
عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت. لبنانء الطبعة: الأولى. 06٠1١اه‏ 
6ام. 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي 
(801ه) تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان. 

+60. من تكلَّم فيه الدارقطني في كتاب السئن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين» 
محمد بن عبد الرحمن ابن زريق المقدسي ثم الصالحي (4807ه) المحقق: حسين بن 
عكاشة» وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة: الأولى؛ 1558ه 17١10م.‏ 

4 المنتخب من مسند عبد بن حميد (1149ه) تحقيق: صبحي السامرائي؛ ومحمود 
الصعيدي؛ مكتبة السنة» القاهرةء الطبعة: الأولى؛ 108١ه‏ 1588م. 

6 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (5110ه)ء 
تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١١51١ه‏ 1947م. 

1” المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية يكيو مجد الدين عبد السلام بن 
عبد الله ابن تيمية الحرائي (517ه)» دار ابن الجوزيء. تحقيق: طارق عوض الله 
محمد؛ الطبعة: الأولى؛ 579اه. 

. المنتقى من السنن المسندة لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
(00اه)ء تحقيق: عبد الله البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء» لبنان» 
الطبعة: الأولى» 08١4١ه‏ 1988م. 


فق 


(519ه)ء دار إحياء التراث العربىء» بيروت» الطبعة: الثانيق 797١اه.‏ 


4 المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (410/7ه) 
دار الكتب العلمية. 

”٠‏ المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آباتهم وأجدادهم» لأبي محمد 
عبد الغني بن سعيد الأزدي (109ه).» تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي؛ ييروتء لبنانء الطبعة: الأولى» 1478ه 107١10م.‏ 

5 الموضوعات لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (4591ه) تحقيق: عبد الرحمن 
عبد المحسنء الطبعة: الأولى 1184ه 1934م. 

7 موطأ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزهري» المحقق: بشار عواد معروف» 
محمود خليل» موّسسة الرسالة. 7 ها 

ع" موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي (9/ا1١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. ١ه‏ 1986م. 

1 فوظأً محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة 
العلمية» الطبعة: الثانية. 

6". ميزان الاعتدال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (48/اه) تحقيق: علي 
محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت. 

5 النجم الوهاج في شرح المنهاج» محمد بن موسى الدذميري (08١8ه)‏ دار المنهاج» 
جدةء الطبعة: الأولى» 475١ه‏ 4١50م.‏ 

7". نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي 
(كاكلاه)ء تحقيق : محمذ عوامة» موّسسة الريان» بيروت ٠»‏ لبنان» الطبعة: الأولى» 
4ه 990ام. 

58 النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير الجزري (5605ه) تحقيق: 


طاهر الزاوي ومحمود الطناحي؛ مصرء 1957م» طبعة مصورة بدار الفكر» بيروت» 
1ه 50ؤام. 


و 
ا ك0 | © ١ده‏ 


ظ 


8 الهداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن على بن أبى بكر 
الفرغاني المرغيناني (97هه)ء تحقيق: طلال يوسف.ء دار إحياء التراث اليه 
بيروت» لبنان. ْ 

.”٠١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» مطبعة 
وكالة المعارف» إستانبول» تركياء ١190م»‏ تصوير دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 

01 الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (5045ه) 
المحقق: أحمد محمود إبراهيم»؛ محمد محمد تامرء دار السلام: القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 511١اه.‏ 

7" الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
(474ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١516‏ ه 1954م. 

77 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء عبد الملك بن محمد الثعالبى (479:ه) 
المحقق: د. مفيد قمحية»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
59#١هها‏ #قمخام. 
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قَضْل في أحكام الموادعة محف ا و نا 
قَصْلَُ في أحكام الأمان 1 1 1 1 اال 00 
قَضْل في حكم الأراضي المفتوحة م ا 00 
قَضْلّ في الغنيمة» وقسمتها ا ص قر لان 
مَضْلّ في سهم الفارس والراجل اا 00 
َصْلُ في حكم الاستيلاء على الأموال 0 
قَصْلُ في أحكام الذمة» والجزية الا 
مصرف الجزية والخراج 00 
قُصْلُ في أرض العشرء وأرض الخراج دب 0 ااا 000 
نوعا الخراج ملك امنا أ ساو ا ارم او وه 
قَصْلَّ في أحكام الردة 1 1 1 
أحكام البغاة حو مه و موس مق لمعف ل ل قات مم ف مما و ولو جوتو و وتم اوكا ووه وات اا 11 

2 وام و اواو جوع يزه 6 موا وعاماع 2 هع أ أ عه مره اع ع ايه مصاع عام عر عضا لم درل مغ عع يوع ‏ لعزي لاعن و ا يا 93 
أحكام النظر والمس ا 0 
فَصْل في أحكام اللبس. والتحلي 001 0 000 
قَضْلّ فِي الاخيكارٍ ا ااا 000 
حكم التسعير 1 1 1[ 1[ اا 


قَصْلٌ في أقسام الكسوة 0 


فَضْلٌ في أقسام الكلام ا 


كِتَّابٌ الدَّبَائْح ا ل 


قَصْلّ في ما لا يحل أكله 0 


فَصْل في دية النفس. والأعضاء ا ا 

قَصْلَ في الشّجاجء وأرشها ا ا 

فَصْلُ في دية الجنين لكوك طاطم اعاستا اس ا 

قَضْلٌ في التعدّي والضمان في الطريق جع اموس او 

قَصْل في جناية العبد و ا م و ااا ابو ار 

يَاتٌ القَسَامَةَ وال وام ارو ساس لج يمي دوه موس ابوس فوت 
بَابٌ المَعَاقِلٍ م 
كنّابٌ الوَضَايًا ا 17111111000000 
قَصْل في ما تجوز فيه الوصية ا م ا امو وو ات 

َصْلّ تاس ا اجر ا اج اما اس ال 

قصل لجسا د بام نج اه الاو و ل 

كتَّابٌ الفَّرَائْضٍِ ا[ 1[ 20707711 
الحقوق المتعلقة بتركة الميت 00000 0 01770 

قَصْلُ م و با سك ان م م عسوا ا ب ا و 

قَصْلُ في العَصَبَاتِ لتاب «اطاموا و لاس 

ل 331 0 

مضل اا لفقا ا و ع ا ا 

قَصْل ارط ا ا ااا ا 


و 


قَصْلٌ المناسخات طوف مساو بوعل ولاماد مو سود وموم جع شود متتو حا انق وات ع كيو مج 4و2 عدون + 


